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Ram os‏ الأدبية 3 يتألف as‏ هذا الكتاب ور في 
فيه مناه القرن. 
المقال» وقابلة See yee “ai oY ete‏ 

ولن يكون من الصعب على القارئ أن يلاحظ»› على صعيد مضمون هذه 
الدراسات» أن ثمة اهتماماً مركزياً يجمع بين معظمها: النظرة إلى المرأة من حيث 
أنهاء في مجتمع أبوي ومتأخر كامجتمع العربي» تتلخص وتتكثئف فيها النظرة إلى 
العالم والوجود بأسرهما. 

وإذا كانت الاعترافات الذاتية لا تز ال ممكنة في هذا الزمن» وبالتالي غير نابيةء 
sil‏ أعترف» باختصار شديدء sh‏ أحب المرأة. فالمرأة هي الكائن الذي تتجسد 
فيه جميع القيم النقيضة لا نرفضه في الحضارة المتوارثة. وعلى الأخص العنف 
الذي كان ويبقى وصمة التاريخ البشري بأسره من حيث أنه تاريخ صنعه الذ كور. 

pant eit عور‎ eS ee ue 
الرجل»‎ sgt: من‎ Ah يكون رورا لاسلا اشضارة دة فان تحرر‎ 
هو معيار التقدم باتجاه العصر الحضاري الجديد. إذ كما يقول‎ ee وبااي من‎ 
ان ؛ إذا لم‎ area gene eee 2 one ae 
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بأسطورة ceil oe‏ بدح Jai‏ جا كل تفل ام ر Ay‏ الذي تفل» 

إن المناهج نا يجب أن و في خدمة ا وفهمه وتقييمه» 9 
يجوز البتة تمديد الأثر الأدبي على سرير بروكست أي منهج جاهز مسبق Org‏ 

الأئر الأدبي هو الذي يعي للناقد طبيعة ال ج الذي يمكن فتح قفله به. والناقد 
دن + وسو المج Se‏ 
المنهج المجمالي sal‏ علاوة على 3 الإنسان المعروفة. وكثيراً Le‏ یتو جب 
اجتماع عدة مناهج وتضافرها لمهم العمل الأدبي من داخحله. 

والتعددية المنهجية لا بد أن ترتكز في الوقت نفسه على رؤية شمولية واحدة. 
وهذه الرؤية أيديولوجية بالضرورة. وفي الحق» لا يكن أن يوجد ناقد لا يحمل 
بين دفتي عقله أيديولوجيا ما. لكن ما لا يجب أن يغيب عن البال أن الأثر الأدبي 
حامل هو الآخر للأيديولوجيا. Yo‏ وجود pow‏ أدبي برياء. ومهمّة الناقد» أو 
إحدى مهامّه على الأقلء أن يميط اللثام عن الأيديولوجيا السافرة أو الباطنة التي 
يحملها كل عمل أدبي بين طياته. لكن هذا الكشف يجب أن يأتي من داخل 
العمل الأدبي» وليس عن طريق منهج خارجي Phe‏ ومسبق. 

فالمطلوب هو فتح القفل لا خلعه. وهذا ما رمينا إليه حين جمعنا هذه 
الد راسات حت عنوان الأدب من الداخل. 


bie 
۱۹۷۸ بیروت أيلول (سبتمبر)‎ 
settled (ه) بروكوست: في الميتولوجيا اليونانية ابن بوزيدون إله البحار. كان يستضيف المسافرين‎ 


pars‏ على سريرء فإذ! كان جسم الواحد منهم أطول من السرير قطع منه ما استطال منه» وإذا كان 
أقصر مدّده قسراً ليطابقه. 
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بالرغم من تسليم النقاد بأن «كل امرأة حبلى بروايتها»» فإن الرواية لشت 
إلى مطالم القرن العشرين في أوروباء وإلى أيامنا هذه في العالم tog pl‏ فن ; 
رجال» شأنها في ذلك Sool‏ شأن العديد من مظاهر الحضارة ا 
الموسومة بميسم العنصرية الجنسية المعادية للمرأة 02 . ولعله لا يكفي أن نقول إن 
الروائيات كنّ على الدوام قلة بالنسبة إلى الروائيين. بل ينبغي أن نضيف أنه 
حتى في الأحوال القليلة التي كانت المرأة تتصدى فيها لفن الروايةء كان 
تناولها الفني لها يختلف عن تناول الرجال. فالرجلء في الرواية» يعيد بناء 
العالمء أما المرأة فالرواية عندها بؤرة أحاسيس. وإذا أبحتا ا اللجوء إلى 
لغة الثنائيات المتوارثة - والمرذولة ‏ قلنا إن الرجل يكحتب الرواية بعقلهء أما المرأة 
فتكتبها بقلبها. وبديهي أن هناك استثناءات» وبديهي كذلك أن العقل والقلب 
تجريدان لا يقابلهما في الواقع شيء حين يتجاوزان معناهما التشريحي 
والفيزيائي إلى معناهما المجازي المشحون بثقل أيديولوجيا مضادة للإنسان ترى 
فيه التعدد ولا ترى الوحدة» وترى فيه الانقسام إلى عقل وقلب وغريزة ولا 
ترى وحدة الهوية والشخصية. 

وإذا LLL‏ يإمكانية وجود رواية نسائية متمايزة» فلا مفر من التسليم أيضاً بأن 
الرواية النسائية ليست هي تلك التي تكتبها امرأة فحسبء بل هي أيضاً تلك التي 
تكتبها امرأة بطريقة مغايرة للطريقة التي يكتبها بها الرجل. فالعالم هو احور في 
ما يكن أن نسمّيه رواية الرجال. أما في الرواية النسائية فالخحور هو الذات. ولهذا 
كانت قوة البناء هي المطلب الفني الأول في رواية يكتبها رجل. أما الرواية التي 


١-يوم‏ تحب هذا المقال لم تكن الرواية النسائية قد فرضت نفسها بقوة» بعد في الساحة الثقافية العريية. 
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تكتبها امرأة فتستمد جماليتها في المقام الأول من غنى العواطف وزخخم 
sual‏ وصحيح أن النقد لا يجرؤ على أن ينزل تلك الازدواجية منزل المبدأ 
المعترف به علناً وجهاراً: AE lame Beir calle LNG‏ كط في JE‏ 
مجال pol‏ لكن الاستعداد النفسي» وبالتالي الجمالي» الذي ered‏ به القارئ على 
قراءة رواية كتبتها أمرأة هو غير ذاك الذي يقدم به على قراءة الرواية بوجه عام 
rier‏ فن رجال. وبديهي أن الاستعداد النفسي المشار إليه قابل OY‏ يكون - 
وهو has‏ و في معظم الاحوال - موروثاً عن تقاليد العنصرية المعادية للمرأة. 
ولكنه ابل أي لأن يكون ضرباً من المناصرة للمرأة: اعترافاً لها بحقها في أن 
تنظر بعيني امرأة إلى عالم يأبى أن يرى فيها غير المرأة. وهذا الاعتراف يقود 
بالحتم والضرورة إلى اعتراف آخر: إن رواية المرأة ليست مجرد مرآة عاكسة؛ بل 
هي أيضأء وفي الجوهر» نظرة معا كسة. ففيها د يصير العالم منظوراً بعد أن كان - 
بصفته عالم رجال بالأساس - ناظراً. 


ولو أجرنا لأنفسنا تطبيق قاعدة الازدواجية تلك على رواية نوال السعداوي 
امرأتان في امرأة(" لأبحنا Lad‏ لأنفسنا أن نضيف أنها لم تفلح في أن تكون 
رواية إلا لان القلم E‏ ف امرأتان في امرأة لا تفتقر إلى قوة 
البناء فحسب» بل د تفتقر أصلاً إلى الحدث الذي يبنى. ورواية بلا حدث مبني 
ليست رواية. ولكن في امرأتان في امرأة بالمقابل دفق هائل من الأحاسيس. 
والأحاسيس الثرية في رواية نجائة E‏ البناء في الرواية التي 00 
الرجال. وصحيح بعد كل شيء أن النهر ليس hee‏ ولكن متعة الاسترخاء لتيا 
لا تقل عن متعة تسلق جبل شاهق. 


زيا الاو للرواية النسائية , بو جه عام. وفي a‏ 3 يخاو الامر من 
هجاء. ولكنه بالضبط هجاء لعالم الرجال ولمنطق عالم الرجال. ف ففي عالم احتکر 
الرجال لأنفسهم op‏ صنعه» لا يضير النساء في شيء أن يقتصر دورهن Le‏ 


oe sl ١ دار الآداب» أذار‎ ¥ 
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عنهن على فنّ الإحساس به. فتلك هي وسيلتهن لتذ كيرنا ob‏ عالمنا pile‏ صناعة 
a ‘op elle Y‏ يستحيل بدون غنى الإإحساس أن تسمو قوة الصناعة إلى 
مستوى الجمالية اللائقة بالإنسان. 

امرأتان في امرأة إذاً روايةء لأنها نهر من الأحاسيس؛ ch‏ لو جاز التعبير» 
ber‏ من agile’‏ وهذه المفارقة candi‏ كل عظمة الرواية النسائية وكل 
ee‏ اا 


الإحساس الغالب» الإحساس الطاغي» الإحساس النانق في امرأتان في امرأة 
هو خوف المطيع. wile}‏ القطيع. 

بهية شاهين» بطلة امرأتان في امرأة» يقض مضجعها هاجس واحد لا يحول 
ولا يتبدّل: حوفها من أن تكون واحدة في عداد القطيع. 

جيلة: وابحدة تتکرر حرفیاً أربع مرات على الأقل في رواية لا تزيد صفحاتها 
على الحة والأربعين» جملة ‏ تقول عنها بهية شاهين إنها بها «تدرك المعنى الحقية 
للموت». جملة 5 تقول عن الناس» عن الآخرين» عن «قطيع) الآخرين: «(وجوههم 
كلها متشابهة, وحركاتهم متشابهة» وأصواتهم متشابهة» وعيونهم حين تنظر 
إليها لا تراها. وأحست أنها تغرق في بحر دون أن tol bly‏ ودون أن يميزها 
أحد» وأن وجهها أصبح كوجه زميلاتها لا فرق بين بهية أو علية أو سعاد أو 
إيفون». 

القطيع يكون حيث يكون التشابه. وحيث يكون التشابه يكون الموت ويكون 
اللاوجود. وبهية شاهين. في هربها من «التشابه المميت»» تتفنن في اختراع اما 
التحقير والهجاء للقطيع: «التمل»» «الزواحف»» «الدودي» «أسراب البط». كلها 
أسماء SY ile‏ البشر في قماءتهم القطيعية حيوانات. 

القطيعية قوة تحويل هائلة من الحالة البشرية إلى الحالة الحيوانية: القطيعيون» 
ملايين القطيعيين «مخلوقات آدمية مُسخت بقدرة قادر» بقوة هائلة غير بشرية 
تحوّل البشر إلى مخلوقات أخرى غير بشرية». 
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والقطيع في الحقيقة قطيعان. أينما اجتمع البشر شكلوا قطيعاً. سواء OST‏ 
اجتماعهم دائماً م ro (liz jle‏ مدينة el‏ في ترام. Lis,‏ ما کان سبب 
اجتماعهم: الوظيفة أو الجامعة أو الأسرة» ومهما تعددت أحوال اجتماعهم: أكبار 
أم Glas‏ أشيوخ أم Suabl‏ أنساء أم Sle,‏ أأغنياء أم فقراء. وبهية شاهين 
تصادف يومياء في ذهابها وإيابهاء في البيت والجامعة وفيِ a‏ من البيت إلى 
الجامعة ومن الجامعة إلى البيت» تصادف رتال وأرتالا من القطعان. قطيع 
الموظفين. قطيع ركاب الترام. قطيع الطالبات. قطيع الطلبة. قل sis‏ . قطيع 
الأزواج. قطيع الاباء. 'قطيع الذكور. قطيع الإناث. ولكل قطيع سماته 
وخصائصه وحركاته المميزة. 

قطيع الأساتذة الجامعيين على سبيل المثال هو قطيع الاسترخاء. يتحرك واحده 
«بخطوات بطيئة Bole‏ وصوته هادئ» وجسمه هادئ» وأعضاؤه مستريحة» 
وخلاياه مطمئنة» كذلك الاطمئنان الذي تشعر به خلايا المعدة بعد غداء دسم» 
أو خلايا الإلية بعد الاسترخاء في مقعد وثير». 

وعلى عكس قطيع الأساتذة» قطيع الطلبة» قطيع الاندفاع والتدافع: «يندفعون 
من coll‏ يدوسون على أقدام بعضهم البعض» الحقائب المنتفخة بكتب التشريح 
مضغوطة تحت الإبط» والنظارة البيضاء السميكة تهتز فوق الأنف تسندها اليد 
اليسرى من السقوط› والذراع اليمنى ممدودة إلى الأمام تزيح الأجسام الأخرى 

من الطريق» يتسارعون إلى احتلال الصفوف الأمامية من المدرج» ويجلس الواحد 
منهم في مقعده وهو يلهث». 

وحركة قطيع البنات والطالبات هي حر كة الدود بعينه: «الساقان ملتصقتان 
دوماء أثناء الجلوس وأثناء الوقوف» بل وأثناء السيرء لم تكن الساقان تنفصلان 
taf‏ في حركة الخطوات المألوفة للادميين» وإنما هي حركة دودية غريبة» تتنقل بها 
قدما الفتاة فوق الأرض وتظل ساقاها ملتصقتين وركبتاها ملتحمتين لأنها تضغط 

بين فخذيها على حي er‏ شقوطه»: Vay‏ شرتء سرن بحياء زواحف الأرض 
القضي عليها أبد وجودها ol‏ تكون لصيقة الأرض» لا تقوى ولا بجرؤٌ على رفع 
الرأس والتطلع إلى الأعلى: acy‏ متكئات» متلاصقات» وسرن برؤوسهن 
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المطرقة إلى الأرض» وعيونهن المنكسرة» وسيقانهن المتلاصقة في تلك الخطوات 
الدودية الزاحفة». 

وهناك قطيع المترهلين من رجال الأسر الكبيرة الذين لا يجتمعون للتداول في 
صيانة شرف العائلة إلا على مائدة عامرة بالاطايب: «اجتمع رجال العائلة 
الكبيرة» وجلسوا حول المائدة يلتهمون الفراخ الحشية. وبعد الغداء جلسوا في 
الصالة يدحنون» ويسوكون أسنانهم بن للخم بأعواد الخلةء وقد ارتفع 6 
الواحد منهم فوق فخذيه كالمرأة الحامل. وملأت إليتاه السمينتان المترهلتان المقعد 
الأسيوطي الكبير» ويتجشأ الواحد منهم بصوت عالٍ ثم يتنحنح ويقول بصوت 
خشن رزين» ليس هو صوته الحقيقي: 
- أنا رأبي أن نخرجها (والحديث عن بهية شاهين) من الجامعة. الجامعة مفسدة 
لاخلاق البنات. 

ويرد الآخخر: 

- أنا رأبي أن نزوّجها بأسرع ما يمكنء فالزواج هو الحصن المنيع لأخلاق 
Gnd‏ 

وحتى في لقاء عابر» كالعرس» تتحول الخلوقات البشرية جميعاء رجالاً ونساء 
وأطفالاء إلى قطيع لا صلة مجمعه سوى نكاح الد ر opt ab, Vy cab Vly‏ 
سوى رإية الأعضاء اجنسية: «الأطفال يجرون ويلعيون لكن عيونهم ترمق 
العروس فيتحسسون أعضاءهم من تحت ملابسهم في وجل وخحوف» والرجال 
بسراويلهم وسيقانهم المعوججة يروحون ويجيئون بذ كورة مترهّلة نهمة كالمعدة 
المريضة» والنساء بفساتينهن اللامعة وعيونهن المنحلة من فوقها سحابة تخفي 
ذكرى زفاف أليم». 

oN‏ القطيع النموذجي» في بلد بيروقراطي عريق كمصرء هو قطيع الموظفين» 
وبعبارة أدق الرجال الموظفين. هم قطيع لأنهم رجال» وهم قطيع لأنهم موظفون. 
وهذه القطيعية المزدوجة طاغيةء غازية» مكتسحة» كأسراب الجراد التى تسد 
مسام الأرض والسماء والوجود: «جلست في الترام» ظهرها في ظهر hey‏ 


\V 
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ووجهها في وجه رجل» وعلى يمينها رجل وعن يسارها رجل» وأمامها صفوف 
من الرجال الجالسين متلاصقين في صمت» انصافهم السفلى ثابتة متحجرة فوق 
المقاعد» وأنصافهم العليا ogi‏ بحركة بطيئة منتظمة كحركة الترام.. موظفون 
كلهم لأن شارع القصر العيني مكتنظ بالوزارات ودواوين الحكومة» أجسامهم لها 
J‏ واحد» وملامحهم وبدلهم وأصابعهم وأحذيتهم كلها اتخذت شكلا 
Kis lant,‏ الحكومة تصكهم كما تصك النقود في قطع مخروطية متشابهة». 
والعين المصابة برهاب القطيع ترى القطعان في ae‏ مكان وفي كل ساعة. 
وحيث لا وجود للقطيع» تخترعه» تتوهّمه. حتى الأشياء حتى الأصوات ا 
إيقاع الرتابة والتكرارء وتتحول إلى قطيع: «هذا الصوت net‏ من قبل مرة. بل 
مرتين. بل مرات كثيرة. بل كل يوم حين كانت مجلس في الترام وترى قطع البشر 
المصكوكة, وحين ترى الطلبة بنظاراتهم السميكة ورؤوسهم المنكفيعة Sp‏ 
الكشاكيل» وحين ترى الطالبات بعيوتهن المنكسرة وسيقانهن الملتصقة» وحين 
تسمع امحاضرات وهي تُتلى بذلك الصوت المتكرر المحشابه» وحين Og‏ جرس 
tll‏ في أذنها كل صباح الرنين نفسه» وصوت أبيها يناديها النداء نفسهء ولا 
شيء» لا شيء يقطع الرتابة المستمرة إلى الأبده. 
والقطيعية ليست حالة تحوّل فحسب» بل هي اشا حالة امّساخ. المعالم 
تتداخل» تضيع. السمات المميزة تتلاشى. الحقائق تُزوّر. الشيء ونقيضه يتلاقيان. 
الصغير يصير كبيرأء والشيخ ينقلب طفلاً. وبكلمة واحدة: القطيعية هي حالة 
اللاحقيقة: « كل شيء فيهم ومن حولهم غير حقيقي. إذا انفرجت شفاههم 
وظهرت أسنانهم لا تعرف إذا ما كانوا ييعسمون pl‏ يكشّرون؛ وإذا حركوا 
أصابعهم وهم يصعدون الترام أو يهيطون منه لا تعرف إذا ما كانوا يتبادلون 
التحيات أم التهديدات. ويصبح كل شيء فيهم مختلطاء والشيء ونقيضه 
يتماثللان ‏ فالابتسامة BST‏ والتحية كالتهديد» والصدق كالكذب» 
والفضيلة كالرذيلة» والحب كالكراهية. وتتشابه الح SIS‏ والملامح والمعاني إلى 
حد الشعور بالاختناق». 
يمية القطيع لا تزداد إلا last‏ وتعمقاً كلما نزلنا هبوطاً في السلم 
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ale‏ فمقابل مشهد تصويري خلفي يتل قارباً صغيراً «جلس فيه فتى وفتاة 
يجدّفان ويضحكان ويلؤحان لامرأة شقراء تقف في شرفة قصر من قصور 
جاردن سيتي»» مقابل هذا المشهد المتميّز والمميّرز معاء المتفجر بغير ما ضجيج 
بحيوية الفردية والتفردء المتألق بذاتية yal ae‏ وتوا مع الزاهي بألوان الضياء 
الأشقر كلوحة لطبيعة مترفة من لوحات الانطباعيين» يتتصب مشهد آخر» مشهد 
ضدّي» حشدي» قطيعي» لخلوقات أزال الفقر معالمها وجوّدها لا من فرديتها - 
فهي Sheol‏ لا تملكها ‏ بل حتى من انتمائها إلى الميكروقطيع إذا جاز التعبير. إذ 
يختلط الرجال بالنساء والأطفال بالشيوخ» وحتى الأشياء بالبشرء والحيوانات 
بالأشياء وباليشرء لينتج عن ذلك الركام الكبير سديم أكبر هوء إذا جاز التعبير 
أيضأء الماكروقطيع: «على باب المستشفى كان هناك الحشد الألوف» وعربات 
الكارو تحمل اليرتقال» والوجوه الضامرة» وأجساد کالهیاکل» ونساء يحملن 
أطفالاً لهم وجوه عجائزء وعجائز يسيرون بأجساد صغيرة كأجسام الأطفالء 
ونساء oe‏ ملامح رجال» ورجال لهم ملامح تساي وعلى الإسفلت بصاق 


دموي» وبراز اطغال: وكلااب جرياء جائعة تنبش في القمامة». 


والكلمة الأخيرة eh‏ كل العالم كما تراه ne‏ المصاب برهاب Sc‏ 
LIS‏ اجتمع se‏ أو أكثر من بشر أو حيوانات أو أشياء» فاحت منهم رائحة 
تراها العين» بل تسمعها الأذن؛ قبل أن يشكها الأنف: القمامة. والقمامة» ولو من 


قبيل التداعي اللفظي»› » قماءة. 


وقد كان من الممكن في الخريطة التي ترسمها بهية شاهين لطبوغرافيا قطيعية 
pos‏ والأشياء أن تعتمد المنظور الطبقي في شهم سيرورة «التقطعن؛ . فا جتمع 
الطبقي أشبه ما يكون بالغربال المتعدد الطبقات» والمتفاوت أحجام الثقوب؛ فكل 


٣‏ - ليوسف إدريس قصة قصيرة في QE‏ الروعة بعنوان قاع المدينة يتناول فيهاء من منظور أخحر وعلى 
صعيد آخعر» سديية لغة «الناس اللي تحت». فالقاضي المنطلق في القصة في عربته من ضواحي القاهرة 
الأنيقة إلى قليها الذي تتكدّس فيه أكوام البشرء يلاحظ أن اللغة بالذات» شأنها شأن الدور والمنازل 
والتاس» تتجوّد من معالمها وكلماتها وحروفها المميرة تدريجياً تتحوّل في خاتمة المطاف. وفي أدنى 
درجات السلم الطبقي» إلى مجرد همهمة. 


ا کا ey‏ 
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ما 36 منه يتكدس في أكوام cl STy‏ وحبّات كل كوم تتشابه تشابهاً دقيقاً لا 
يضارعه حتى تشابه حيّات كيس البطاطا. ولكن بهية شاهين لا تسلط على 
ظاهرة التقطعن الضوء الكشاف للمنظور الطبقي. صحيح أن هذا المنظور غير 
غائب غياباً Lu‏ عن عالم امرأتان في امرأة» ولكن بهية شاهين لا تتحدث بلغة 
الانسحاق الطبقي» بل بلغة الفرز النخبوي: فكل ما حولها تردّه إلى عادي أو غير 
عادي. وهذا الفرز يكوّس التناضد الطبقي بدون أن يفهم آليته العميقة. 


أسطورة التفرد 


0 00 أن 50 on‏ معجزة. ET‏ 
قطيعه. ما ينتشله منه» ما يعيّنه على أنه هو نفسه وليس أي واحد BT‏ في القطيع. 


وبهية شاهين» الهاربة من التشابه هربها من الموت أو من القمامة أو من 
القماءةع» كانت تقف Lago‏ مشدوهة» مبهورة» أمام معجزة الاسم. يكفي أن 
ينادي أحدهم باسمهاء يكفي أن يقول «بهية!»»› ي ن جسمها من غير 
إرادتهاء و«في انتفاضة جسدها تدرك of‏ لها جسداً alee‏ يمكن أن تحر كه وتهرّه 
فلا تهتز معه الأجسام الأخرى» رأ اله “اميا عاضا ا درن في اجو ترفع 
رأسها وتندهش. وفي كل مرة تسمع النداء تندهش» وتدرك خحفي أن 
أحداً يناديها باسمها من دون الأسناء الأخرئ: any‏ على جسدها من ملايين 
الأجسادء ويستطيع أن lege‏ من بين الخلوقات السابحة في الكون بالبلايين». 


oN)‏ معجزة eae‏ معجزة كاذبة» أو eos)‏ من 8 أنبياء كذية. 
تمييزه coll‏ 2 إليه. صحيح أن الا ne‏ 28 كك بذاتك» أنت 
وحدك دون الآخرين» دون سائر أفراد القطيع؛ ولكن ما كانت لتكون هناك 
حاجة Wel‏ لقصدك بذاتك. لتعيينك بذاتك» لتسميتك بذاتك» لو لم تكن 
رحد في قطي هو البرقات على قطيعية بهية شاهين» على الأقل في نظر 

é‏ نفسها. افليس لسا ئر أفراد القطيع اتان ؟ أفليس لأبيها اسم» مع ail‏ واحد في 
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قطيع الرجال» وواحد في قطيع الآبای وواحد في قطيع الموظفين (وتعدد انتماءاته 
القطيعية لا يزيدها إلا ازدراء له)؟ أليس YAY‏ اسمء مع أنها بدورها من الأمهات؟ 

Gale‏ اسمها هو بحد cals‏ بتائه المربوطة ag‏ الرسن الذي laut,‏ الى 
فصيلة دونية» فصيلة CS‏ عليها الهوان الأبدي: «دائماً كانت تجد نفسها بين 
البنات» في مدارس البنات» وفي فصول البنات» واسمها في كشوف البنات» 
بهية شاهين» التاء مربوطة مضافة إلى اسمهاء تربطها بقوائم البنات كاللجام 
الجلدي»؟. 

الاسم لا يحطم أغلال الانتماء القطيعي؛ ابل عو رفع له إلى مستوى الوعي 
وليس من قبل المصادفة أن تكون الأسماء وقفاً على القطيع البشري دون cope‏ إذ 
إن Coal‏ البشري هو لدم دون غيره الذي يتمتع بخاصية الوعي . الحيوانات 
Se.‏ ليست بحاجة إلى أن تسا لأنها ليمست بحاجة إلى الوعي بانتمائها إلى 
القطيع الذي تنتمي إليه. ثم إن الاسم يسمي فعلا. 43 يكون الإنسان هو المسمّى 
في العالم» ولا يكون هو مسي العالم. الاسم فرز» تخصيیص» CON‏ ولیس 
امتيازا. وو coal‏ من نصنابها من ار باسمهاء لما كانت إلا كأي 
واحدة من زميلاتهاء علية أو سعاد ۴ إيفون. انيه iat Beene less‏ ولا فرق لو 
قلنا LS A‏ أو معنونات أو lid‏ 

الاسم إحساس حاد بالانتماء القطيعي . ولهذا تبدأ بهية شاهين» أول ما ندا 
برفض اسمها تعبيراً منها عن رفضها الانتماء إلى قطيعها. وبديهي أن رفضها 
لاسمها إنما هو فعل يتم بينها وبين نفسهاء أو بالأحرى هو ضرب من العزاء لا 
أكثر. وبالفعل» ألا تعرّي نفسها بالقول بينها وبين نفسها: «لأن العقل البشري 
oe ple‏ إدراك cel tae A‏ د Co Seal‏ معروفة عند الجميع كبهية شاهين» 
UI‏ حقيقتها فلم تكن By pe‏ لاحك 


إن بهية ترفض أن تكون مسجّاة لأن في تسميتها تحديداً لماهيتها. ومن يكن 
مسمّى» من محدّد ماهيته من الخارج» يكن واحداً في القطيع لا ast‏ يكن عاديا 
كملايين العاديين: «لو كانت هي بهية شاهين حقيقة لاستدارت وسارت إلى 
الوراء وسقطت في دوامة الأيام العادية» والحياة العادية» والوجوه العادية» لكنها لم 
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تكن بهية شاهين. كانت إنسانة أخرى شيطانية لم تلدها أمها ولا أبوها». 

أن تكون مسماة» أن تكون بهية شاهين» فهذا معناه أن تكون كالقطار الذي 
okt‏ له نقطة انطلاقه ونقطة yey‏ والذي لا يلك من الذاتية سوى القدرة 
على التحرك بالاتجاه الذي رسم له. أن تكون بهية شاهين» فهذا معناه أن تكون 
ابنة أبيها وأمهاء أن تكون by‏ ملتصقة الساقين أبدا وزوجة مفتوحة الساقين dal‏ 
أن تكون أنثى ولا أنثى trey OS See‏ الجنس لا cals‏ أن تكون صقيعاً 
لتبقى عذراء وأن تصير Lag)‏ لتكون زوجة» أن تكون ذات حياء وخفر في ظاهرها 
وألا تفكر إلا بما بين ساقيها وساقي الرجل في lage‏ أن تكون كعلية أو سعاد أو 
إيفون» وباختصار أن تكون كما يراد لها أن تكون: «طالبة الطب BIE‏ حسنة 
السيرة والسلوك» ابنة محمد شاهين, المدير بوزارة الصحة». 

الاسم )13 كينونة» ماهية محدّدة ومفروضة من الخارج» قيد قطيعي. ولهذا 
ترفض بهية شاهين أن تكون بهية شاهين» ولهذا كانت في المرأة بهية شاهين امرأة 
أخرى. من هي هذه المرأة الأخرى؟ لا سبيل إلى تحديدها إلا سلباً. إنها ما ليست 
هي. هذا أقصى ما يمكن قوله: «لم تكن تعرف By‏ ما هي نفسها الحقيقية 
لكنها كانت تعرف عن يقين أنها ليست بهية شاهين». 

وإذا كان الإنسان يتحدد با يريد أن يكونه» AM Ob‏ الأخرى في بهية شاهين 
لا تتحدد بما تريده بل Ve‏ تريده: «لم تكن تعرف ماذا تريد. كل ما كانت 
تغرفة اناالا as‏ أن کرت ag,‏ شاف Vy‏ تويك أن تكو انه امیا و ایا ولا 
تريد أن تعود إلى البيت» ولا تريد أن تذهب إلى ALS‏ ولا تريد أن تكون طبيبةء 
ولا تريد أن يكون لها مال GAS‏ ولا زوج محترم» ولا أطفال» ولا بیت» ولا أي 
شيء من هذه الاشياء»). 

ومن اللحظة التي أرادت فيها أن تكون هي ال «لا»» لم يعد صعباً التنبؤ Le‏ 
ستكونه أو با ستفعله. إنها لن تكون ولن تفعل إلا كالقطار الذي ras‏ على 
ee Sa ol‏ المعا كس تماماً للاتجاه المرسوم alsa‏ وذلك هو إحباطها 
الكبير. LG‏ أن ذلك القطار لا يكن اعتباره حراً في Sp‏ المعا كسة» 
كذلك فإن ردود فعلها لن تكون سعطوية de‏ 6,3 من Wel‏ ومع ى الذاتية 
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ومن حرية الإرادة ما دامت مجرد ردود فعل معاكسة. وهذا ما لم تفهمه بهية 
شاهين, ولا المرأة الأخرى في بهية شسشاهين, على الأقل في yl alo‏ 


صحيح أن بهية شاهين تتفرد, تتميز عن قطيع البنات والطالبات» عندما تلبس 
غير ما يلبسن» وعندما تمشي بغير الكيفية التي يمشين بهاء لكن لا ارتداؤها 
البنطلون (بينما GA‏ يرتدين الجوب)» ولا فصلها ما بين ساقيها أثناء المشي (بينما 
هنّ يسرن ملتصقات السيقان)» ولا وقفتها «الشاذة» برفعها قدمها اليمنى فوق 
حافة المنضدة ووضعها قدمها اليسرى على الأرض (وهنّ لا ييحن لأنفسهن وقفة 
الذكور تلك)» ولا أي مظهر آخر من تلك المظاهر الخارجية» العكسية» بقادر على 
أن يرد إليها حريتها المفقودة وأصالتها المسلوبة. فالحرية فعل» وليست رد فعل. 
صحيح أن رد الفعل قد يكون ضرورياً ولازماً في أحوال كثيرة» ولكن الشرط 
الكافي للحرية يظل هو الفعل. فبدون الفعل AT‏ الحرية وهم حرية» ويبقى 2 
وهم تفرد. ولعل استعمال تعبير «التفرد» «dole‏ هنا فال ا فمن ليس له هم 
غير أن يسلك بعكس سلوك الآخرين لا يدلل على de kh bi‏ ع 


US,‏ أن الشذوذ ليس الطريق إلى التفرد“» كذلك ليس الطريق إليه 
النخبوية. بل لعل الشذوذء وبخاصة المكتفي بذاته» هو الخطوة الأولى نحو 
الدخبوية. فالشذوذ» ا معانیه» تعال على «القطيع». والتعالي هو المسلمة 
الأولى للنخيوية. وشتان بن التفرد والنخبوية» بين ألا تكون كغيرك وين أن 
تكون فوق غيرك. والنخبوية تنطوي بالضرورة على قدر»› ee‏ أو ed‏ ص 
الفاشية. وفاشية هي علاقات بهية شاهين بغيرها. فاشك هو احتقارها لكل ما هو 
عادي» وبالتالي لكل ما عداها. فاشى هو إحساسها عندما تنظر بعين التحقير إلى 
والدها لأنه pia‏ إلا oie‏ ع Ni‏ ارقي في هي ون 
4 د نحن لا نتكر أن الشذوذ؛ في الات tame‏ ضروري ويقتضي من صاحبه شجاعة وجرأة جد يرين 
بالإعجاب: والمقصود تحديداً الشذوذ ذو المفعول الاقتدائي. فالجديد لا بد أن Gt‏ إليه الطريق» ولا 
ريب في أن الأول أو «الشاذ» fir‏ تضحية. ولكن بطلة امرأتان في امرأة لا Ls‏ كي تكون قدوة, 
بل تشذ كيلا OSG‏ كغيرها. 


YY 


الأدب من الداخل 


فصيلة». وفاشية هي لغتها عندما تصف الآخرين ol‏ «قطعان» و«زواحف» 
ودأسراب بط و«عل». cs)‏ هو حتى لونها المفضل: الأسود. لأنه لون عينيها 
ولأن «الأسود هو الأصلء هو الجذر العميق الممدود في بطن الأرض»: وفاشية 
هي مشيتها عندما تضرب الأرض بساقيها الطويلتين ضرباً. وفاشية هي حتى في 
قسمات وجهها عندما تتخيل أن في بهية شاهين امرأة أخرى» إنسانة شيطانية 
أخرى» «ملامحها تشبه الملامح التي تطالعها ف في aM‏ لكنها أكثر dhe‏ والعينان 
GM, doi st Loot‏ ارتفاعة se‏ ارتفاعاً» والبشرة سمراء ليست 
شاحبة» وإنما هي متّقدة حمراء بلون الدم». وفاشية هي تخيّلاتها عندما تتخيّل 
نفسها من صنف أولعك الذين لا يقفون في منتصف الطريق بل يمضون إلى 
النهايات: «بهية شاهين كانت تخاف من نفسها الحقيقية» من هذه الإنسانة 
الأخرى التي تعيش داخلهاء تلك الشيطانة التي تتحرك وتنظر إلى الأشياء بكل 
قدرتها على الرؤية ولأنفها ارتفاعة حادة غريبة» TAT‏ السيف» تشق به الكون 
نصفين» وتمشى إلى الأمامء إلى الأمام بغير رفق» ولا ترددء لتصل إلى النهايةء 
نهاية النهاية. فاك كانت هي الهاوية السحيقة ذاتها». وفاشية هي Lol‏ عندما 
تصفع وجه العالم كله بقفاز التحدّيء وعندما تذهب بها شراستها إلى حد 
إعلان إصرارها على ارتكاب جريمة .قتل: «سارت في الشارع بساقيها القويتين 
المشدودتين» ووقع قدميها في أذنيها rae‏ القدم وراء القدم» تدب بهما على 
الأرض» تتحدى الأرض» ترفع قدماً إلى أعلى ثم تهوي على الأرضء كأنها 
(J ae‏ وتتحدى العالم كله من حولهاء. من يقترب منها تستطيع أن 
تقذفه بقدمهاء ومن يلمسها أو يحدك الهواء من حولها تستطيع أن تدب أصابعها 
عينيه» ومن يقف في طريقها تستطيع أن تش بطنه بمشرطها وتقتله. أجل 
تقتله. كانت قادرة في تلك اللحظة على اقتراف أي جرية قتل» بل إن شيعاً لم 
يكن يخمد الثار لمتأججة في نفسها إلا جرية قتل». 


ولكن من حق بهية شاهين علينا بعد ذلك أن نقول إن فاشيتها دوستويفسكية 
بالا ieee‏ ومع رقت في التنفيد, إنها تحلم fil‏ ولكنها لا تقتل. وهي لا تريد 
أن تقتل إثباتاً لتفوقهاء بل إثباتاً لتميرها. ولهذا إذا لم تجد من تقتلهء فإنها لا تحجم 
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عن التفكير حتى في قتل نفسهاء لأن فعل الانتحار فضيحة. ووالفضيحة وحدها 

هي التي تنقذها» وتنتشلها من سد بية القطيع» ولأن فعل الانتحار يمكن أن يعطي 
الموت معناه ومشروعيته sla‏ فليس أتفه من أن يموت الإنسان بغير إرادته» 
وبالمصادفة» وعلى حد تعبير الشاعر القدم» خبط عشواء. فمثل هذا ا مودت 
الرقمي» العددي» القطيعي› هو الجرية» وهو غير المشروع. وعكسه Lu‏ هو 
الانتحار . لأن الانتتحار احتيار» والاختيار تمبيز: «رغبة جارفة طاغية كانت 
تتملكها لقطع الرتابة. رغبة جارفة وملحة في أن تقتل جسدها بكامل وعيها 
وإرادتها. كانت تدرك أنها ليست جرية» وإنما الجريمة هي أن يُقتل جسدها بغير 
إرادتها.. إن الذي يجعل الموت مشروعاً هو أن تكون هدفه الحدد» أن تكون 
احتیاره ويكون احتیارها». 


العودة إلى الرحم 

ما دام تفرد بهية شاهين لا يملك في ald‏ دليل ذاته» وما دام بحاجة إلى برهان 
من خارج ذاته» سواء أأخذ هذا البرهان شكل احتلاف في المليس والمشية» ام 
شكل انزواء واحتقار للآخرين» أم شكل مزاولة لفن الرسم وهرب إلى عالم 
الجمالية SPRL‏ أم شكل رغبة في القتل أو في الانتحارء فلا يصعب علينا 
أن نتصور أن ذلك التفرد يشكل مصدراً دائماً للألم» بل للآلام. 

فالتفرد درب الام درب شهادة. والناس الذين «تعوّدوا تزييف كل bo‏ حتى 
أنفسهم؛ لا يطيقون معايشة «الإنسان الحقيقي»» الإنسان المعفردء لأنه بوجوده 
بالذات شاهد على زيفهم وعلى قطيعيتهم. لذلك «لا بد لهذا الإنسان أن يكون 
lalla‏ واكماء أو مقرلا او مكرما عليف أو ونا أو معزولاً في مكان بعيد 
عن الناس». 

والتفرد عبء» مغامرة» ممخاطرة. وكثيراً ما كان يراود بهية شاهين هاجس 
° - لم نول مزاولة بهية شاهين لهواية الرسم ما تستحقه من اهتمام. oY‏ القن كطريق إلى التفرد يبدو لتا 


حالة تقليديةء وما كانت شخصية بهية شاهين ستخسر شيئاً من المنظور الروائي لو لم يكن لها مهرب 
انطوائي إلى عالم الفن المراهق. 


Yo 


a BE الأدب مف‎ 


الهرب من نفسهاء من حقيقتهاء من تفردهاء ي من تلك «القوة الخارقة 
للطبيعة»» تلك «القوة القادرة الرهيبة» التي «تستطيع أن تلتقطها من وسط الزحام 
fy‏ جسدها من بين ole‏ وتلقي بها في مغامرة مجنونة غير مضمونة 
النتائج» كل مستقبل فيها مجهول إلا الانسحاق والتلاشي في خاتمة المطافء 
كمصير «نحلة مجنونة نزعوا عنها قرنها فراحت تدور حول نفسها حتى يسحقها 
الدوران». 

كثيرا ما كانت بهية شاهين إذا سمعت Wis)‏ يناديها باسمهاء يقصدها بذاتها 
دون الآخرين؛ تشحب ويهرب الدم من وجهها وترتعد وتسرع بغير وعي أو 
إرادة لتدسّ نفسها بين الطالبات ولتجعل «جسدها يتوه بين أجسادهن ورأسها 
و يبن رؤوسهن» نحتمي فيها EIS‏ وتظل كذلك بينهن مختفية»› لا 

تقوى على أن تطل برأسها إلى الخارج»» bye‏ من تلك القدرة الخارقة التي لو 
سمعت نداءها ولیته لشدّتها إليها «بمغنطة int‏ من جاذبية الأرض» ولأدخلتها 
في «مجالها الكهربي» حيث لا ينتظرها من مصير غير مصير النحلة المنزوع عنها 
قرنها. 

إن التفرد انفصال» وتجربة الانفصال هي دوماً تجربة كارثية ومؤلة. الوليد 
يستقبل الحياة بالبكاء, oy‏ بداية حياته الفصال. وما دام الألم قرين كل انفصال» 
فسيظل يحلق أبداً في الأجواء نداعٌ العودة من جديد إلى الرحم والالتحام بجسد 
الأم. وجسد الأم من الاش مثلما حركة الرحم من حركة الكون. قبل 
LS ee‏ قبل السقوط والطرد من cad‏ كانت الغبطة الأبدية كان الهناء 

غي المكتفي بذاته. ومن هنا كانت الجاذبية الدائمة ئمة And ce‏ الأم 

Ss‏ للكون. وكما أن كل ذرة سابحة في الكون تشعر بالرغبة في الضياع 
بين ملايين الذرّات» وكما أن كل قطرة cle‏ يجذبها حتى التلاشي والفناء نداء 
الذوبان في ماء البحرء كذلك كانت بهية شاهين فريسة دائمة ل «رغبة كامنة في 
جسدهاء قديمة منذ الطفولة» منذ أن أصبح لها جسد خاص منفصل عن (OSS‏ 
في أن يعود جسدها إلى الكون» أن يذوب إلى آخر ذرة» أن تتحرر وتصبح بلا 
جسد). 
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cha GL SS,‏ ما قبل الانفصال» OL SS‏ السعادة الطاغية ونشوة «الذوبان 

في الكون الضخم» في الجسد اللانهائي الممتدىءلا تزداد إلا إلحاحاً ولجاجة كلما 
ا ؛ بالتداعي» لا ذكريات تجربة الانفصال المؤلمة فحسبء بل Lad‏ ذ كريات 
تجربة اكتشاف استقلال الجسد. فبالألې» وليس إلا SVL‏ > يكتشف الطفل أن له 
جسداً خاصاً منفصلاً عن جسد أمه. Oly‏ تنس بهية شاهين فلن تنسى أبداً تجربتها 
الأولى في اكتشاف وجودها المستقل وكيانها الخاص وجسدها aol‏ كان 
ذلك عندما كان لها من العمر عام واحد. احتفالاً بعيد ميلادها الأول أضيئت لها 
شمعة واحدة. هي لا تذكر عن الحفلة شيعاً. ولكنها تذكر شيئاً أحمر «له لسعة 
حادة كالإبرة). كانت الشمعة على المائدة : cas‏ وها أحمر. وكانت «تراه في 
عينيها كجزء منها. وجسمها الصغير الناعم زاحف فوق الأرض ملتصق بها 
كقطعة منها. لم تكن قد انفصلت عن الكون. وحينما كانت تتفقد ساقيها لم 
تكن تعرف أهما ساقاها أم ساقا الكرسي؟ وحيدما رأت الضوء الأحمر في عينيها 
لم تعرف أهو ضوء الشمعة أم ضوء عينيها. GbE,‏ الشك «فأرادت أن تتأكد, 
ومدّت إصبعها فلسعتها النار» وعرفت الفرق بين اللهب وعينيها. ومن خلال 
الشك والألم أصبحت حدود pee‏ تتشكل» وأعضاؤها تأحذ شكلها 
الخاص». 


ولئن تكائرت بعد ذلك التجارب» Ob‏ التجربة التى تتردد ذكراها عليها 
ict‏ وبألم متجدد» هي تجربتها مع cee‏ اميا gill‏ ويدي أبيها القاسيتين. 
كانت كلما نهضت في الليل فزعة من إحساسها بأنها والكون ليسا شيئاً واحداء 
af,‏ للكون فكاً هائلاً يريد أن يطبق عليهاء كانت تتسلل إلى سرير والديها وتلف 
ذراعيها الصغيرتين حول عنق أمها الكبير» باحثة عن والحظة الاتصال MLV‏ 
مدر كة ويا حساش يقيني أن جسد أمها هو الوحيد الذي يفهمها» وأنه مرفاً أمانها 
الذي يستطيع أن و(يخلصها إلى الأيد من جسدها» بفتحه أمامها باب «التلاشي 
الكامل النهائي» في الكون. ولكن في كل مرة كانت تتسلل فيها إلى السرير 
الوالدي» كان مصير التجرية الإحباط. wis‏ كانت ذراعا أبيها Ole,‏ تمعدان 
لتشدّاها IS‏ قسوة بعيداً عن جسد أمهاء igh lal Sil‏ كبرت» oby‏ الاتصال 


__ا_-_ا______صسسس ب ۷ 


God!‏ مف الداخل 


مستحيل بعد الانفصال لأن هذا الأخير حين يحدث Ub‏ يحدث مرة واحدة 
ونهائية. ولئن كانت صورة الأب كريهة في امرأتان في امراق فذلك ليس فقط 
لأن الأب فيها متعدد الانتماءات القطيعيةء وإغا أيضاً لأنه ذاك الذي ترتبط 
صورته بذ كرى الإحباط المتكرر. 


إن بهية شاهين عاشقة أخرى ب عاحمات الفناء. قفي حر كة الكون» في : 
حركة الرحم» الأصل الأول الذي ما قيله أصلء ا ا 
الأمان المطلق والطمأنينة aa‏ وكلما أحست بهية شاهين بالتعب وناوت 
بعبء وحدانيتهاء كلما ارتجفت من البرد ومن الوحدةء كلما اصطكت أستانها 
وراودهاء وهي بين فكي العالم المعادي المتربص بهاء شعورٌ «عصفور وليد سقط 
في العراء»» رنت بناظريها المذعورين إلى أمان العش الذي منه سقطت» إلى دفء 
الرحم الذي منه حرجت» إلى حنان الجسد الذي كانت قطعة وديعةء (Sle‏ منه 
وفي مثل تلك اللحظة تنقلب بهية شاهين» المتفردة» النخبوية» المتعالية» الواثقة 
الخطوء الفاشية التصورات والأحاسيسء إلى مجرد حنين إلى الجنين الذي كانته 
ويتحول كل تطلعها إلى التتوء العنفواني وإلى البروز المدبب وإلى تلبس الأشكال 
الحادة» القاطعةء العنيفة الألوان والسطوح» إلى مجرد حلم بالتكوّر وبأن تكون 
محتواة ومححميّة: «دفنت el,‏ في صدر أمها تتشممهاء وتبحث في جسدها 
عن فتحة أو تجويف يحتويهاء تكمن فيه بعيداً عن العالم بعيداً عن القوى 
المتربصة بهاء تقبع كا نين | وحنین غريب عنيف للأمان برج (lati‏ 
حنين للتكور داحل الرحم. داخل الطمأنينة. داخل السكون بغير صوت وبغير 
حركة4. 

إنها ساعة ضعف. وككل ساعة ضعف» لا طائل فيها. فمهما شدتها إليها 
ذراعا أمها بقوة فلن تفلح في sale}‏ الالتحام بين جسديهما وفي أن تجعل منهما 
شيعاً واحدا. ف والانفصال الايد حت E‏ ولن يكون 
في مستطاع الجزيعة أن تهرب من مأساتها الصغرى بالاندفاع في الكون الأكبر. 
فقدرها أن تدور في الفلك الأبديء لا قدرة لها على ا من جاذبيته» ولا 
قوة لها على الذوبان فيه. 
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إن بهية شاهين إنسانة محكوم عليها بالتفرد» وهو حكم لا استثناف فيه. 

إذا كان يحلو لبهية شاهين في ساعات الضعف أن تموضع مأساتها على صعيد 
كوني» فإنها تستشفٌء في ساعات الصحو والوعي» أن صعيد مأساتهاء منشأ 
وحلاء هو الصعيد الاجتماعي. وحتى نضع إصبعنا على البعد الاجتماعي 
والحقيقي للمأزق الذي تتخبط cad‏ يجب أن نتذكر أن dad‏ التمفصل الزمني في 
قصة امرأتان في امرأة هي اللحظة التي تبلغ فيها بهية شاهين الثامنة عشرة من 
العمر. وسن الثامنة عشرة بالنسية إلى أنثى» وفي مجتمع أبوي كمجتمعناء هي 
سن/ عتبة. قبل الثامنة عشرة يتوجب على الفتاة في مجتمع أبوي أن تكون بلا 
أعضاء جتسية» أن تكون طاهرة التفس والجسدء عذراء لا وظيفة لها سوى أن 
تحافظ على بكارتها وأن تنسى أنها أنثى. وبعد الثامنة عشرة يتوجب على تلك 
الفتاة عينها أن تستعد OY‏ تصير زوجةء أن تستنفر مفاتنها الطبيعية ية وكل وسائل 
الزينة الاصطناعية كي تغري SU‏ وتستهويه» أن تفرز من جسدها باستمرار» في 
كل ساعة وفي كل دقيقة» رائحة جنس نقاذة كي توقع في حبالها الزوج الموعود. 
وإذا ما أوقعته أن تحافظ عليه وتحتفظ به عن طريق تحوّلها إلى إنسانة لا وظيفة لها 
سوى أن تكون شريكة فراش لا شريكة حياة. وبكلمة واحدة: أنثى. وذلك هو 
تناقض المرأة الأول: أن تكون بلا جنس قبل الزواج» وألا تكون إلا جنساً بعده. 
وهذه الازدواجية تتعزز بثانية: فما دام اجتمع الأبوي يجمع بين «الشرف 
ا لجنسي» كقيمة عليا والحرمان الجنسي» كواقع حياتي» فإن المرأة» وبخاصة فتاة 
الثامنة عشرة» ترى نفسها منظورة بنظرتين متناقضتين مطلق التناقض: فأسرتهاء 
(وبخاصّة رجال الأسرة من أب وأخحوة)» المشدودة بالتقاليد من رقبتها إلى قيمة 
الشرف ال جنسي» تأبى أن ترى AN‏ والرجال» اللاهثون كالكلاب المنتعظة 

من الحرمان المجنسي» لا يريدون أن يروا فيها سوى الأنثى . وھکذا يكون مكتوباً 
على فتاة المجتمع الأبوي أن تقضي فترة فتوتهاء وبتعبير أدق فترة عذريتهاء متوزعة 
بين ماهيتين» مشدودة بين كمّاشتين» متنقّلة بتواتر مضنك بين قطبين متنافرين: 
هي في البيت cl‏ وفي خارجه مجرد أنفى . 
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وبهية شاهين» عذراء الثامنة عشرة» تعيش تلك التناقضات ميا ولكنها 
تضيف إليهاء بحكم لهائها وراء أسطورة coal‏ تناقضاً آخر Lal‏ وأدهى, ويكاد 
أن يكون بلا مخرج البتة. فهي بتصميمها على أن تكون نسيج وحدهاء على ألا 
تكون كغيرهاء على أن تكون بعكس غيرهاء على ألا تريد إلا ما لا يراد لها أو 
منهاء تجد نفسها مكرهة على أن تلعب بدورهاء وحتى النهاية» لعبة الأنثى 
واللاأنئى: إنها ستكون أنئى حيث يطلب منها أن تكون sly‏ وستكون لاأنثى 
حيث يفترض فيها أن تكون مجرد al‏ ولكن نظراً إلى ازدواجية اللجتمع 
الأبوي» ونظراً أيضاً إلى أنها في سن/ (Age‏ فإنها حين تلعب لعبة GEM‏ واللاأنثى 
الخاصة بها تكون قد لعبت أيضأء وإن بالمعكوس» لعبة المجتمع الأبوي. . فهي حين 
تأخذ على عاتقها أنوثتها التي تأبى أسرتها إقراراً لها بها ee‏ نفسها وقد 
جئدت نفسها في الماهية التي يريد أن يسجنها فيها ذكور المجتمع الأبوي. وإذا 
eles at‏ ع بار اعد ee eae‏ كور 
مجتمع الحرمان bgt!‏ » وجدت نفسها وقد وقعت فريسة اللاأنوثة التي تريد 
ا ر اي eed‏ ها GS‏ تكون بجنس وبلا جنس في آن معاً؟ 
وكيف تکون أنثى ولاأنثى معاً؟ وكيف لا oS‏ أنثى ولا لاأنثى معا؟ إن بهية 
شاهين مخلوقة حكم عليها بالضلال الأبدي. 


بديهي أن أسوأ الحلول وأكثرها مرّضية هو أن تكون فعلاً وحقأء لا مجازاًء 
al‏ ولاأننى Me‏ أي o>‏ ولقد كان على بهية شاهين» بالفعل» أن عر على 
درب آلامها بتلك الحنة» أن تجد نفسها فريسة نظرة مخثرة أخرى» نظرة تقول لها 
إنها ليست امرأة ولا رجلا وإنما «خوجايا»: فعيون رجال الحارة وعيون نساء 
الحارة وعيون أطفال الحارة» إذ ترقب مشيتها «الرججلية) بجسمها الطويل الممشوق 
وساقيها المشدودتين داخل البتطلونء وقدميها اللتين تدبّان واحدتهما إثر الأخرى 
بقوة وثقة» تتحول النظرة فيها إلى حملقة» والحملقة تخترها في ماهية مريضة 

مثيرة للسخرية الاجتماعية: «تحملق فيها عيون رجال الحارة في الد كا كين» وعيون 
النسوة من فرجات الأبواب وشقوق النوافذ. أإمرأة هى أم رجل؟ لولا النهدان 
الصغيران النافران کیت البلوزة لأقسهوا أنها رجل. وك دامت هي امرأة فقد 
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da 9 FI اللملقة مرو وأصبح جسدها ينا للعيون اللجائعة‎ cn wel 
يبحلقون ويتهامسون» ويتجرأ أحدهم فيضحك شاهقاً بصوت داعر» ويعلق آخر‎ 
بلفظ ناب. ويتشجع أطفال الحارة فيجرون وراءهاء يتراقصون بأردافهم.‎ 
بحجر من خلفهاء ويضع‎ pe ma ويكشف الصبيان منهم عن عوراتهم.‎ 
الآخر يده في فمه» ويصفر صفارة طويلة. .ويقهقه الرجال الجالسون على المقهى‎ 
ل‎ Gee يكفوف‎ ari بأصوات مبحوحة» ويخبطون أفخاذ ت‎ 
النوافذ‎ Cake كالأرض الظمأى» وتضرب النسوة على صدورهن المحهدلة"“ من‎ 
شاهقات بتلك البححة الأنشوية المكبوتة إلى الأبد: شوفوا الخوجايا!».‎ 
ومهما تعددت أوصافا لبهية شاهين ومهما اختلفت» فإنناء إزاء مشهد كذلك‎ 
att Gil Lat na of Y المشهد الذي يصفه المقطع الأخير لا جد خیارا‎ 
جبارة» أو على الأقل جبارة الأعصاب: فأي امرأة غيرها كانت ستنتهي » > لو‎ 
قاست مثلها ذلك المشهد اليومي» إلى مستشفى للأمراض العقلية.‎ 
إذا كنا نريد أن نعرف وأن نفهم كيف أمكن لبهية شاهين أن تصمد, ثم ما‎ 
هو الحل الذي اختارته للأزقهاء فلا بد هنا من استعراض سريع لخلاصة حياتهاء‎ 
كأنثى. ولو أردنا أن نلخص خلاصة الحياة تلك في كلمة‎ le وبالتحديد‎ 
واحدةء لقلنا إنها القمع. فالقمع كان القرين الدائم لأنوثتها ولاكتشافها أنوثتها‎ 
جاءءت إلى أمها‎ Ass فى المرة الأولى التى ا كتشفت فيها أنها فتاة وليست‎ 
وكشفت لها بكل براءة الطفولة عن ملابسها ولتثبت لها الحقيقة. لكن أمها‎ 
ضربتها على يدها وصاحت: تحرمي! ولم 35 فضربتها مرة أخرى وهي تقول:‎ 
فرفعت يدها في الهواء وصفعتها على وجهها».‎ Sy قولي حرمت! ولم‎ 
كانت يوعد في اا عن اع والعلم في الصغر كالنقش على الحجرء كما‎ 
يقول المثل الدارج. وصفعة ة أمها لها انطبعت هي الأخرى على حجر ذاكرتها إلى‎ 
کین اا س یات‎ ee Oe le ما جاتن كاي‎ no 2 
الذي تشكك أنظار أهل الحارة جميعاً بأنوثتهاء تحرص على توكيد حيرية هذه الأنوثة وتفجرها من‎ 
صدور سائر نسوة الحارة «متهدّلة)‎ Ley خلال وصفها نهديها بأنهما - على صغفرهما  «نافران»»‎ 
كعلامة صارخحة على أنوثتهن البتورة» المقموعة.‎ 
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الأبد. منذ ذلك اليوم صارت تتحاشى أن تتذكر أن لها أعضاء تناسلية. وحين 
«تلمح أعضاءها في الحمام صدفة تبعد عينيها بسرعة». بل إنها انث er‏ 
ايز الاي تح cand‏ غرة من أن la fas aie‏ على عتما Act‏ وإذا وقع 
نظرها عليها رغم إرادتها صوّبت إليها «نظرة كراهية». بل إنها كرهت الله نفسه 
Gy‏ هو الذي خلق تلك «الأعضاء السيئة4» وما أمكنها أن تفهم كيف أقدم على 
خلقها وهو الذي لا يخلق ‏ على ما هو مفروض فيه سوى الأشياء الجميلة. 
وكانت» وهي طقلة» «تشعر بالغثيان إذا ما رات أعضاء ولد أو بنت». وكانت 
«كلمة pl‏ حين تصل إلى سمعها ترنّ في أذنيها كالسبةء أو كالعورة العارية». 

لم تكن تجربتها مع أعضائها الجنسية تجربة الذل والقمع الوحيدة التي عاشتها 
على صعيد اكتشافها لأنوثتها. فتجربة المحيض الأول ضاهت سابقتها هواناً 
ALS,‏ كانت لا تزال صبيّة صغيرة. ولم تكن تعلم البتة بوجود تلك الوظيفة 
الطبيعية. وامتلأت عيناها بالذعر وارتجفت كعصفور مبلول حين شاهدت على 
سروالها الأبيض أول بقعة دم. وأسرعت تدفن سروالها في حفرة» وهرولت في 
الشارع بغير سروال» ترد الريح عن ساقيها بيديها المتلبكتين بحقيبتها المدرسية 
المنتفخة بالكراريس وكتب الحساب والمطالعة. و«حين تقترب من الكشك 
الخشبي تسقط من بين ساقيها فوق الإسفلت نقطة حمراء قانية» تفترش الارض 
على شكل دائرة حمراء تتسع وتكبر في حجم قرص الشمس» يحملق فيها 
الشرطي بشاربه الطويل الأسودء ويمد أنفه من وراء الكشك متشمماً رائحة الد 
وتلقي حقيبتها على الأرض وتجري BAY‏ إلى البيت». 

هكذا اقترنت في ذاكرتها إلى الأبد مذلّة دم الحيض وحملقة رجل الشرطة» 
الرمز الأسود للقمع والمهر. 

وكيفما تح ركت كانت تصطدم بالإحباط نفسه» وأينما أجالت الطرف 
كانت تطالعها النظرة التي i‏ تقول إن جنسها مصدر للخزي والنقص» وإنه بمثابة 
حكم صادر عليها بأن تكون دون الآخرين. فإذا كانت في غمرة فرح alll‏ 
والإحساس بخفة جسمها الطائر بغير ثقل كذرة هواء» وقفزت من فوق السلم 
بنشوة جنونية» سمعت أمها تشهق وتنهرها خوفاً من أن يتمزق الكنز الثمين» 
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غشاء البكارة. وإذا ما رفعت قدمها فوق كرسي أو حافة عالية « كما يفعل أبوها 
حين يقف وبالكبرياء نفسها»» ضربتها Gal‏ على ركبتها لتخفض قدمها قائلة: 
«عيب يا بهية» ألا ترين كيف تقف أخواتك البنات؟». والحال of‏ وأخخواتها 
البنات» كانت لهن وقفة واحدة لا تحول ولا تتغير: «سيقان سمينة (Adware‏ 
وعيون متكسرة». 

وما دامت البنت في gael‏ الأبوي مردودةء مختزلة إلى بكارتهاء فقد كان 

من الطبيعي» من خلال معادلة الأنوثة بالبكارة» أن تشعر الطفلة بهية شاهين أن 
أنوثتها حائل بينها وبين الحياة وطلاقة الحياة. ولهذا كان يخيّل إليهاء كلما غمرها 
الشعور بأنها هي الأخرى «متحركة كحركة الحياة» نابضة كنيض القلب»» أنها 
بحركتها قد «أزاحت الحاجز الذي أمامها ومرّقت الغشاء الذي يفصل يينها وبين 
الحياة. غشاء رقيق غير محسوس وغير مرئي» يقف بينها وبين حقيقتهاء > شفاف 
كالزجاج. كالزجاج LE‏ مُعروض للكسر عند أي حركة» وأي قفزة». 


لم تكن نظرة bel‏ هي وحدها التي تطارد أنوثتها كقيد فاغر فكيه أبداً 
للانطياق على معصمهاء بل كانت هناك أيضاً نظرة والدها الذي كان «یتمنی في 
قرار نفسه لو أنها لم تكن they‏ و«الذي كان يغتبط عندما يسمع الطفلة بهية وهي 
ترد على محدي المتحدين بالقول: ومن قال إنني بنت!6. كانت نظرته رهيبة 
القسوة: LSS‏ بالدونية المؤبدة. ولعلها لم تلهث وراء سراب التفرد إلا لتهرب 
من نظرة الأب تلكء أو لغبت له خطأها. كان يصعب عليه» وهو المشحون حتى 
العظم بأيديولوجيا مجتمعه الأبوي» أن يتصوّر أن ابنته» التي من صلبه» هي بنت 
Me‏ وكسائر البنات. وقد ارتضت بهية الطفلة التحدي وأخذت على عاتقها أن 
تثيت له أنها ليست بنتآء أو إذا كانت بنتاً فليست كسائر البنات. ومن هنا كانت 
محطة انطلاق رحلة التفرد. وليس من الصعب أن نتكهن بما ستكونه محطة 
الوصول. فما دام أبوها يتصورهاء حتى يتنازل gary‏ لها ببنوّتها له» «أنها ليست 
كأية فتاة أحرى»» فقد كان من الطبيعي كخطوة تالية أن يطلب منها ألا يكون 
لها جسم «كجسم أي فتاة أخرى». وحتى تكون عند حسن ظته» وحتى تكون 
تلك الفريدة المفردة بين بنات جنسهاء كان عليها بدورها أن Jet‏ على عاتقها 


۳۳ 


الأدب مق الداخل 


O فت‎ e re 
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وبهية شاهين» في استبطانها نظرة أبيها إليهاء ملكية أكثر من الملك. نهي لن 

ا بادا ار وم 
إليها. ولن نغالي هنا إذا قلنا إن بهية شاهين لا تثبت = بذلك أنها على قدرء مهما 
يكن Aes‏ من التفردء بل os‏ فقط أنها CYS‏ غيرها عصابية"» oly‏ 
مستقبلها قد تحدد نهائياً بماضي طفولتها. 


ثمة انطباع آخر من الطفولة بت في ذاكرتها ثبات الوشم فوق ال جلد وحدّد 
من سنوات طفولتها الأولى ما سيكون عليه سلوكها Gy‏ ومراهقة ورشداً. كان 
ذلك يوم وخخجان» أعحتها: رلا زال صراخ أحتها فوزية في أذنيهاء وبركة اليم من 
نحتها حمراء قانية). وعاشت بهية فتوتها وهي تنتظر أن يأتي دورهاء oh‏ يفتح 
الباب ول أم موسى بالموسى الحادة لتقطع ذلك الشيء الصغير بين فخذيها». 
والحادئة تستأهل أن نتوقف عندها dh‏ لأنها ستكون مفتاحنا الأخير إلى 
شخصية بهية شاهين وإلى تفكيك الية تفردها NAN‏ في. فأعجب العجب في 
Old‏ د pas‏ 9 النظر عن ع - أنه في الوقت الذي يبتر فيه لدى المرأة عضو 
الأنوثة الأول» eae‏ عابها ED‏ رفي Say! a‏ من الا المترهلة. وإنما عندما 
GS‏ المرأة عن أن تكون أنثى بالمعنى العضوي والطبيعي ببتر بظرهاء تعحول إلى 
أنشى كاملة بالمعنى الاجتماعي. فلكأن بتر البظر يوجد حالة من الفراغ أو من 
نقص الأنوثة, وهذا الفراغ أو النقص هو ما تحاول احختونة أن تسده بالاعتماد على 
وسائل التأنيث الاصطناعية. وهنا یکمن Ole‏ سر جهاز العرس. فما دام الأهل 
Oy she‏ ابنتهم إلى زوجها ناقصة الأنوثة تراهم يصدّرون معها Sher‏ عرس» 
جميع الأدوات التي يضمها هي أدوات جنسية لسد ذلك النقص وردم ذلك 
الفراع تحديدا: «قمصان نوم عارية من الصدر والظهر والبطن» ملابس Alls‏ 
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ذات الكرانيش والغْخوّمات والدنتلاء وزجاجات عطرء وعلب مساحيق بيضاء 
ol party‏ وحمراء» وفرش للرموش» وشباشب منبعجة إلى أعلى ومن فوقها وردة 
cel a>‏ وفوّط حمام» وصابون تواليت» وبودرة Uj)‏ الشعر» ومعجون إزالة 
الرائحة» وزيوت دهان وتدليك». 


وكما يستدعي الفراغ الهواء cash‏ كذلك تستدعي الأنوثة المكبوتة القموعة› 
المبتورة» ضرباً من eV‏ الملصطنعة» Stall‏ فيهاء الصارخحة الألوان» الفاقعة 
الأشكال» اللافتة للأنظارء المائعة» المتأوهة, الشرقية التقليدية؛ فإذا Sally‏ يلاقي 
ضدّهء وإذا بالأنثى الختونة» «المبتورة الأعضاء الجنسية»» تلبس إهاب الأنثى 
«المنقرعة فى الدهانات والمساحيق الفوّاحة بالعطرء المشبعة ليل نهار بتأوهات 
الأغاني Be‏ الجنس» الحافظة عن ظهر قلب قصص الغرام والعشق». 


ولكن ديعا g e ES er eye‏ الأنوثة المبتورة 
البظر أنوثة مكفوفة» موءودة» كليمة إلى الأبد. أنوثة مهيضة الجناح. أنوثة (anh;‏ 
اة ay NN‏ والذل والانكسار. وهذا cele‏ لا الدم النازف من البظر 
المقطوع وحده» هو ما أرعب بهية شاهين وهو ما جعلها تدرك ما معنى أن تكون 
oy‏ أنثى. فقبل الختان كانت فوزية في أرجح الظن مثل بهية» تلعب وتقفز 
خفيفة الجسد كذرة أثيرية» تمشى وتفصل ما بين ساقيها وتضرب الهواء بركبتيها 
بكبرياء. لكن بعد cold‏ وبعد ob‏ التأم الجرح لم تعد تجري كما كانت» 
وخطواتها أصبحت بطيئة» وساقاها حين تمشي تظلان ملتصقتين» لا تكاد الساق 
تنفصل عن الساق». ولئن شاءت الصدفة أن تنجو بهية شاهين من النتان» فإنها 
تدين لتلك الصدفة ‏ لا لقدر متفرد مزعوم ‏ بالشىء الكثير: فلولاها لما كانت 
هي بهية شاهين» ولا كان أمكنها أن تتميز عن سائر Gly‏ جنسها في مشيتها 
كما في أحاسيسهاء Oly‏ تقول «إنهن من فصيلة وهي من فصيلة»» وإنها تأنف أن 
«تنتمي إلى هذا الجنس»» جنس «السيقان السمينة الملتصقة والعيون المتكسرة». 
ولكن بهية شاهين لا تختلف في حال تعميق التحليل عن سائر بنات جنسها 
ذلك الاحتلاف الكبير الذي يبيح لها أن تتحدث بكبرياء وصلف عن مصير 
متفرد لهاء وبازدراء وترفع عن مصير قطيعي للأخريات» جميع الأخريات. بل إننا 


SG 


a Bie الأدب‎ 


نذهب إلى أبعد من ذلك ونقول: إن بهية شاهين - التي حالت وفاة elo‏ محمد» 
دون بتر بظرها - مختونة نفسياً وإن لم تكن مختونة عضوي Oly‏ رد فعلها على 
حتانها النفسي لا يفترق كثيراً عن رد فعل سائر بنات جنسها المبتورات الأعضاء 
الجنسية: فر الفعل هو في كاتا الحالتين البرودة المحدسية. إن بهية شاهين تلااحظ 
عن حق أن الجتمع الأبوي الذي يتوقع من الفتاة حين تتتقل «من بيت أبيها إلى 
بيت زوجها» أن «تتحول بقدرة قادر من مخلوق لاجدسي ) »> بغير أعضاء جنسية 
إلى مخلوق جنسي ينام ويصحو ويأكل ويشرب اسن 21 هو محم بايد 
وغبيّ يتصور أن «الأعضاء التي بترت بالموسى يمكن أن تعود» أو أن الرغية التي 
ذبحت وماتت وشبعت موتا يكن أن تصحوه. 


إن بهية شاهين لم تبتر بموسى أم محمد لكنها يُترت بزجر أمها وصفعها لها 
حين أرادت أن تثبت لها أنها فتاة وليست ذ کرا؛ بعرت باقتران محيضها الأول 
بصورة ie‏ بترت بشهقة أمها حين كانت تقفز؛ بترت بنظرة أبيها إليها؛ 
بترت با طرأ على أختها من اقساخ. بهية شاهين لم تقع فريسة القمع عضوياء 
لکنها وقعت فريسته نفسيا: استبطنته. واستبطان القمع قد يتفتّق عن نتائج أخطر 
من تلك التي تنجم عن القمع الخارجي. فزميلات بهية يدركن في أعماقهن أنهن 
باردات chante‏ ولهذا يحاولن التعويض عن تلك البرودة بالمظاهر الخارجية 
والاصطناعية للشبق الجنسي. وهن لا ذنب عليهن في ذلك ولا جريرة» لأنهن 
فعلاً باردات بحكم من أنه ليس لهن أعضاء جدسية. وبالمقابل» إن بهية شاهين 
تقدّم للعين الفاحصة جميع مظاهر العصاب. فهي بأعضاء جدسية, ولكنها بلا 
جنس. وكان يمكنها أن تكون بقدر أو بآخر «طبيعية» في حياتها الجنسية» ولكنها 
اختارت اليرودة الجنسية مصيراً. وهذا الاختيار لم يتم على سطح الوعي» بل في 
العقل الباطن. فبهية شاهين باردة جنسياً في الوقت ذاته الذي gl aa VWF‏ 
تتفوق على سائر بنات جنسها بحيويتها الجنسية. وهذه البرودة الجنسية الختارة» 
المرامة» atl‏ هي ما تسميه بهية شاهين بالتفرد. والحق أن بهية شاهين تحسن 
تسمية جميع الأشياء بأسمائها إلا عصابها. ومن خصائص العصاب ألا cepted‏ 
أو ألا teed‏ باسمه. 
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إن بهية شاهين رفض مجشد للجنس. رفض له بالعقل» بالأحاسيس» 
بالأعصاب. رفض له في جميع أشكاله. في ذكورته كما في أنوثته. وحتى 
في رموزه. بهية شاهين حين تدوس فوق الأرض» وهي لا تدوس إلا Bgl‏ 
فهكأنتما تدوس على كل الذيول الناعمة وكل الرؤوس المدببة الحادة». وبهية لا 
تكتفي بازدراء أشياء الجنس في رموزهاء بل Lad‏ في ماهياتها. ففهمها لمأساة 
بنات جنسها لا يمنعها من جلدهن بسياط ازدرائها. إنها تدرك عندما «تراقب 
النساء والفتيات وهن يرجمن الشارع بأجسادهن وأردافهن من تحت الفساتين 
اللامعة» وعيونهن المكخلة ترمق الفترينات بنظرات مسعورة» وبنهم لشراء 
الملابس» وقمصان النوم العارية» والشباشب cde gill‏ وأدوات الزينة» والعطور 
ودهانات البشرة»» تدرك أن «الرغبة النهمة للاستهلاك تعويض عن الحرمان 
الأبدي» والعيون المتأججة بالشبق من تحتها برودٌ كالصقيع». ولکن إدراكها 
هذا لا يمنعها من أن تضيف القول بازدراء فا ies‏ لشيء إلا لأن الأمر يتعلق 
بالجنس» إن مخهن «مخ أملس كمخ الأرنب لا يعرف من الحياة إلا الأكل 
والتناسل». 

بهية شاهين قرف متجسشد لا من أنوثة الإناث فحسبء بل Lead‏ من ذكورة 
الذ كور. والصورة التي ترسمها للرجال لا تقل ind‏ عن تلك التي ترسمها 
للنساء: «كانت تكرههم» وتكره سروايلهم» وأعضاءهم القبيحة البارزة» وعيونهم 
المدببة النهمة» ورائحتهم التي يختلط فيها البصل بالتبغ» وشواربهم BSS‏ التي 
تبدو فوق شفاههم كالحشرات السوداء الميتة». 

lal,‏ صح أن وصف الأشياء ينم عن الزاوية التي اخحتار اللإنسان أن ينظر إليها 
متها OLY of,‏ سمي ee atts‏ فإنه لا يصوّرها كما تتراءى له فعلاً وإنما 
كما يريد أن cal‏ وإذا صح of‏ طريقة رؤية الأشياء اختيار وطريقة الإحساس بها , 
hol‏ فليس صعباً أن ندرا حقيقة موقف بهية شاهين من الجنس حين ترنو إلى 
أستاذ التشريح وهو يعر لأنظار الط بالف pte‏ الذ كوزة قلا را فيه رى 
«قطعة جلد سوداء مجقّدة كقطعة براز Wed‏ 

ولو تخيلنا محللا نفسياً يستخدم م: منهج التداعي للكشف عن نفسية مريضه 
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الدفينة» ولو تخيلنا أن ذلك امحلل ألقى على مسامع بهية شاهين اسم عضو 
الذكورة فجاءه الجواب الفوري منها: «قطعة براز قديم»», لما صغب علينا أن 
نستنتج ما يستنتجه امحلل من ذلك الرد» حتى ولو كانت معلوماتنا في التحليل 
النفسي بدائية 

بل نستطيع أن نذهب إلى أبعد من ذلك لنقول إنه حين Gad‏ بهية شاهين 
مراراً وتكرارء أثناء عرضها لأحاسيسها على الورق» على تصور ذكورة الذ كور 
بصورة أشياء حادّة مدبية» وعلى تصور أنوثة الإناث بصورة الطراوة واللدانةء 
Kb‏ تبرهن بذلك على أنها تتصور علاقات الرجل بالمرأة - وهي العلاقات الأكثر 

طبيعية التي يمكن أن تجمع بين إنسان وإنسان ‏ بصورة افتراس وعدوان 

Os 

ولتأخذ مثالا ST‏ عيانية من حياة بهية شاهين. فقد كان الرجل الوحيد الذي 
تكنّ له بعض الإعجاب هو الد كتور علوي أستاذ التشريح. وكان يوحي إليها أنه 
مثلها متحرّر من الحالة القطيعية» إذ كان الوحيد الذي يجرؤ على أن «يرفع قدمه 
عالياً في الهواء» ويضعها بكل ثقة على حافة المنضدة» وينظر مباشرة في عيون 
الطلبة) ade Be hs‏ و ايو ا say NNN‏ 
بهية شاهين بالطبع) ولا بين الطلبة» ولا حعى بين الأساتذة. وإذا لم يكن بد من 
استعمال تعبير «الرجل الأعلى»» AB‏ كان للد كتور علوي مظهره الخارجي على 
الأقل. ولقد كان يوحي إليها بمشاعر جنسية غامضة» ولكنهاء ككل عصابي أو 
عصابية» ما كانت تجرؤ على الإقرار بينها وبين نفسها بان ما Shou‏ فيها هو 
الأوتار الجنسية إلا عندما تكون رقابة عقلها الواعي غائبة» أي في نومها: «رأته 
مرة في أحلامها. جسمه ممشوق كشابٌ رياضي» وذراعه مشهِرة محمرة ملوّحة 
۸ - يمكن الردّ علينا هنا بأن بهية شاهين ترمز إلى أعضاء الد كورة والأنوئة كما يرمز إليها جميع الناس على 

مر الأزمان. وهذا صحيح» ولكن بهية شاهين تصرء إصراراً يسترعي الانتباه ويستدعي التحليل» على 

تكرار تلك الرموز. ثم إننا لا نشلك؛ على كل حال» في أن الناس يتصورون hed‏ وعلى مر الأزمان» 

علاقات الرجل بالمرأة في صورة عدوان وافتراس» وهذا على وجه التحديد لأن الحضارة الإنسانية 

كانت على مر الأزمان» منذ سقوط نظام الأمومة:. حضارة رجال وحضارة صراع في آن معا. وهنا 

يبدو لنا تصور فرويد عن جرية قتل الأب البدائي بغرض الاستيلاء على نسائه تصوراً قابلاً للأخذ به. 
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بالشمس» رفعها وحاول أن يضمها لكنها أفلتت. استطاع أن يحوطها بذراعيه 
الاثنتين ونزع يدها من فوق شغتيه وقبلها. وصحت من النوم وهو لا يزال يقجلهاء 
وحين دفعته بيدها ولم تجد احدا أدركت انها كانت محلم. ودهشت كيف 
يفرض الد كتور علوي نفسه عليها في أحلامهاء مع أنها في يقظتها لا ترغبه» بل 
إنها AS‏ تكرهه». لبهية شاهين إذا حياتها الجدسية» ولكنها حياة ليلية» حلمية» 
لاشعورية. أما فى اليقظة فإنها تعجز عن «استحضار» رغبتها الجنسية» بل إن هذه 
الرغبة نها ols‏ إلى. ضرب من الكراهية. ولو أحذنا بالمفردات الفرويدية لقلنا 
إن Ul‏ بهية شاهين يجول ويصول طليقاً في حياة الحلم» أما في الصحو فإن أناها 
الأعلى يتتصب رقيباً لا يعرف الهوادة أو المساومة. . ومرة» وفي dad‏ من حظات 
اللامبالاة القصوى» لحظة يدرك فيها الإنسان «عبث حياته اللاإرادية») وعيث موته 
غير الموقوت» وعبث ربطه بالسلاسل إلى أجل غير محدّد»» قررت أن تقبل دعوة 
الد كتور علوي لهاء وليكن ما سيكون. وفي عش العزوبة تكرر المشهد التقليدي 
الذي يحفل به الأدب النسوي. قال لها «إننى أحبك»» وأحاطها بين ذراعيه» Jay‏ 
يده بسرعة Dad‏ أزرار ثوبها. اتتفضت وكأنما لسعها تيار كهربائي. ودفعته بقوة 
أدهشتها أكثر مما أدهشته هو نفسه. ثم صفعته بما هو أقوى من القوة: بالكلمة 
التي تدينه في جنسه» في قطيعيته» في عاديته. قالت له: «عقل الرجل ليس في 
رأسه) بل «بين ساقيه». Uy‏ رد عليها بالقول: 

أنت فتاة غير طبيعية» 

صفعته مرة ثانية بالقول: 

ge‏ رجل عادي. 

هكذا أثبعت ت بهية شاهين تفوّقها حتى على الدكتور علوي. كان بوقفته الانفة 
ا يخدش يقينها بأنها نسيج وحدهاء ويجرح اطمعنانها إلى ond al‏ 

في الوجود أحد جره a a‏ وكرت ثللك الوقفة وي كريها وبخامرة: القتدوم 
7 يمو GEES‏ على cal, tA‏ ت له ولنفسها Geel.‏ رلا أنه هو الآخر 
رجلء وبالتحديد SS‏ أي كائن قابل للتبويب والتصنيف بالرغم من ادعائه 
التفرد وتظاهره به. 
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لون ادي و 
علوي» بل تحدي الأب. ولعله من المباح لنا هنا أن نتكلم عن عقدة إلكترا. فبهية 
شاهين» سي ee Som : ae alltel‏ اد 
جنسية لا ترى نفسها في أوضاع جنسية مثيرة Hy‏ شبقة وداعرة إلا على مرأى من 
clea!‏ وذلك بالطبع في الأحلام وأحلام اليقظة. فبهية شاهين كلما تصورت 
نفسها عارية» تصورت عريها مرئياً بعيني الأب. ری etn Ge‏ 
واحدة al‏ عانقها. ولكن صورة جسدها العاري المرئي بعين الأب صورة دائمة 
التكور والتجدّد في أحلام يقظتها. بهية شاهين التي تكره الحمام لأنها تكره أن 
ترى عري جسدها هي عينها التي تتلذذ بالنظر إلى ذلك العري بعيني والدها: 
Git:‏ الغطاء فوق زانیا وتظاهرت بالنوم» لكنها سمعت وقع قدمي Lee!‏ في 
حجرتها تقترب من سريرهاء وأصابعه الكبيرة ترفع الغطاء عن رأسهاء وعيناه 
تحملقان في عينيهاء ويكتشف مصعوقاً أنها ليست بهية شاهين» وليست casey)‏ 
وليست مهذبة ولا مطيعة ولا عذراء وأنها خلقت بأعضاء جنسية» واضحة 
CaS poy‏ مرئية من تحت الغطاء والملابس». 


وهذا العري الشبق يأحذ بالطبع أوضاعاً مختلفة» ومن هذه الأوضاع أن 
تتصور وأباها قابعاً في كرسيه الأسيوطي يحتسي قهوة الما يفتح الجريدة 
فوق الصفحة الأولى فيرى جسد ary)‏ بهية عاريا ومقتولا في شقة 4 شاب wel‏ 
بمدينة المقطم.. جسد ابنته المؤدبة المطيعة Lyle‏ ليس في حجرة نومها اللخاصة 
Ke‏ وإغا في شقة شقة شاب6. 

Uy‏ كان ناهي المحارم"“ هو أقوى وأعتد النواهي التي أرستها الحضارة منذ 
جر aL‏ قتل الأب البدائي بحسب الفرضية الفرويدية؛ ولا كانت بهية «على 
استعداد لأن تدفع عمرها كله من أجل أن تمنع عن عن أبيها هذه الصدمة؛ وأنه من 


الممكن أن تموت ويتعرى جسدها ويتمزق byl‏ بشرط ألا يرى أبوها ولا يعرف»» 
ولا كان Lol‏ لدى بهية شاهين طاقة جنسية كامنة لا بد لها من تصريف» فإن 
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الطريق الوحيد الذي يبقى مفتوحاً أمامها هو طريق التصعيد. وهذا الطريق تحديداً 
هو ما عمّدته بهية شاهين باسم التفرد. 

وتواجهنا هنا مفارقة تستأهل التوقف عندهاء ولو قادتنا إلى الاستطراد. فمؤلفة 
رواية امرأتان في امرأة تشن في مؤلفاتها الأخرى. وعلى الأخص في الأنثى هي 
الأصلء هجوماً مريراً على مدرسة التحليل النفسي» > متهمة فرويد بالعجز عن فهم 
حقيقة حقيقة المرأة وبالعنصرية الجنسية is‏ لانة «رجل foe‏ بحكم نشأته اليهودية 
ل الذكور الاس O°‏ ومن غير أن يدخحل في نيتنا البتة إقامة نوع من 
المماهاة0١‏ © أ و الممائلة في الهوية بين مؤلفة قصة امرأتان في امرأة وبين بطلتهاء 
يخيّل إلينا أن شخصية بهية شاهين ستبقى شخصية عصيّة على الفهم إذا لم 
ميا ane‏ ماهم ندري التخايل لتقب EROS‏ يتعلن RBA‏ 
والتصعيد. . ومع أن التصعيد” OP‏ هو في al‏ فرضية مقصورة ة أو شبه مقصورة 
على الحياة الجنسية لدى الذ كورء إلا 55 في oY‏ معيّنة من العصاب النسوي» 
كما في عقدة OV SI‏ > يصبح التصعيد فرضية قابلة للتطبيق أيضاً على الحياة 
الجنسية لدى الإناث. 
cease‏ للفرد لوي للفردء لأنه ينقذه من السقوط 
في عصاب ele‏ عضال. وللمجتمع» > لأن الطاقة 3 أجنسية المكبوتة تتحول عن 
موضوعها الأصلي وتتوظف في نشاط له قيمة اجتماعية إيجابية. . وفي حالة بهية 
شاهين» يمكن القول إن رغبتها الجنسية المكفوفة تحولت عن موضوعها الأول» 
cw VI‏ لتعوظف في صرب من النضال الحزبي » السياسي والاجتماعي. وقد كان 
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١٠‏ - عقدة إلكتراء كما هو معلوم؛ > هي العقدة المناظرة لدى الإناث لعقدة أوديب لدى الذكور. وعن 
طريق bas‏ أوديب يتكوّن Yi SUI‏ الأعلى -Sur- moi‏ ومتطليات uy‏ الأعلى هي التي تستو جب 
سيرورة التصعيد. 


ا 


الأدب مف الداخل 


واسطة هذا التحويل سليم إبراهيم» الطالب الذي أحبته بهية شاهين» لأنه مثلها 
vo dee‏ إنسان أعلى» کا ن مصقد جنسياً حتى ليبدو وكأنه هو الآخر بلا جنس. 
os‏ كان التصعيد في أغلب الأحيان سيرورة عادية Wis‏ لأي إنسان» وليس 
بالضرورة للناس الذين يصلحونٍ oY‏ يكونوأ أبطال قصص وروايات» فإنه في 
De‏ بهية Galt‏ بكسب زا خراميا أ كيدا بحكم اقتران سيرورته بسيرورة 
تفرد» ولو مزعوم. 

التقت بهية شاهين بسليم إبراهيم في المعرض الذي أقامته لرسومها في 
منتدى الكلية. ومكان اللقاء الأول له Sow‏ ذاته دلالته. فالمعرض لم يكن aap‏ 
BH is ye‏ أو أربعة طلاب مع أنهم بالكلية بالالاف: «لكن ماذا يهم طلبة 
الطب في معرض للرسم؟ باذا تفيدهم لوحة أو قصة أو قطعة موسيقى؟». 
المعرض إذا موضع للقاء النخبة والصفوة. ولقاء بهية شاهين بحبيب بهية شاهين 
ما كان يمكن أن يتم إلا تحت راية أبولون» لأن الفن كان على مر الأزمان امتياز 
المتفردين. 

acai‏ من اللقاء الأول» من اللحظة الأولى في اللقاء الأول jal‏ کت أنه من 
ذلك yT‏ تمر عليه Wye‏ دون أن تتوقف». وبديهي 
أن سليم إبراهيم لم يسترع انتباهها بمظهره الخارجي أو بسیمائه» بل ult‏ 
العكس» فمعجزته» معجزة تفرده أنه كان عير sre‏ في ملامحه العادية: «رأت 
الجبهة عادية» والعينين عاديتين» ولات cole‏ والفم عادياً. ودهشت كيف 
يتكوّن من مجموع من الملامح العادية ذلك الوجه غير العادي». 

وكما في كل مرة يلتقي فيها متفرد بمتفرد» وكما في كل مرة يعشق فيها 
متفرد متفردا فإن العينين - باعتبارهما مرآة الأعماق - هما اللتان تعقدان حوار 
الحب. والحال أن عيني سليم إبراهيم كانتا عار على ذلك من النوع 
الاسوف من النوع الذي يفعل في العالم ولا يكتفي بان ينقعل به» النوع الذي 
يجعل من العالم منظوراء النوع الذي لا يقنع Ob‏ ينظر من غير أن ee‏ كان 
العيون القطيعية: «حينما التقت عيناها بعينيه أدركت أن سر غرابة الوجه هو في 
حركة العينين حين تنظران» فهي حركة غريبة» تختلف عن حركة عيون الطلبة 
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حين ينظرون. عيونهم تبدو وكأنها لا تنظر وكأنها لا تفعل lee‏ وإنما هي 
مفتوحة فحسب» كمرآة تنعكس على صفحتها الأشياء. وبمعنى cpl‏ عيون 
الطلبة لا تمارس النظر الحقيقي» وبالتالي فهي لا ترى kt‏ أو لا تراها على 
حقيقتها). 

وبديهي أن عينين كتينك العينين هما وحدهما المؤهلتان لأن تريا بهية شاهين. 
العيون الأخرى «عاجزة عن رؤيتهاء» عاجزة عن تمييزها بين الآلاف». أما العينان 
السوداوان فبهما «تصبح مرئية» تلتقطان وجهها من بين الوجوه» وتنتشلان 
جسدها من بين ملايين الأجساد الضائعة في الكون». 

وبكلمة واحدة» إن المتفرد لا يراه إلا المتفرد. وكذلك الحال مع حاسة السمع. 
فالمتادى المتفرد لاہد له من ole‏ متفرد. وبصوت سليم إبراهيم يفقد اسم «بهية) 
لاول مرة عموميته» عادیته» قطيعيته, ليصبح «شديد hae gaat!‏ ليس كاسم 
بهية» أية بهية» ولكنها هي (tol‏ هي دون الآخرين» دون الملايين». 

وسليم إبراهيم هاو آخر للعبة التفرد. وليس مصادفة أن يكون بيته في جبل 
المقطم. فالتفرد Sls‏ والطريق إليه لا بد أن يكون صاعدا. وبهية شاهين لن 
تحب سليم إبراهيم إلا ay‏ أتاح لها أن Sear‏ وأن ترتقي ) وهي احالمة أبد 
عمرها بالقمّة: «لم تكن مشت في شارع يصعد فوق جبل كما تمشي OW‏ 
كانت حياتها تسير في be‏ أفقي مستوء بيتها في الدور الارضي تدخله 
بصعود أربع درجات» والترام تركبه بصعود درجة أو درجتين» CHAM,‏ يرتفع 
عن فناء USI‏ بثلاث درجات» وأقصى ما تصعده هو ست درجات لتصعد 
إلى المعمل». 

والرمزية هنا شفافة لا ge‏ إلى بيان. ويكفي أن تقول إن مسيرة بهية إلى 
التصعيد بالمعنى الفرويدي بدأت مع مسيرتها في جبل المقطم. فقد عرفت ول 
مرة» وهي ترافق سليم إبراهيم إلى بيته» مدى عظمة من يصعدء أو بتعبير أدق» 
مدى عظمة أحاسيسه. فمن عل لن يزداد المتفرد إلا إحساساً بتفرده ووحدانيته» 
ومن عل لن يبدو الناس إلا كالنمل» وهذا أقصى ما تريد أن GE‏ به بهية شاهين 
التي لا تتقزز من شيء تقززها من «التنشل» البشري. 
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وإذا تجاوزنا oY‏ المدلول الرمزي للتصعيد إلى مدلوله الحقيقي باعتباره طاقة 
جنسية محوّلة نحو نشاط له قيمة اجتماعية إيجابية وله أثر تحريري على الفرد 
المكبوت المهدد بالعصاب» وجدنا أن اللقاء بسليم إبراهيم Fe‏ عن ولادة 
شخصية «جديدة» لبهية شاهين» شخصية منعتقة من SY‏ الأرضية للشهوة 
الجنسية. فطرداً مع صعودها كان جسدها «یصبح ‘sh‏ ثقلاء كأنها ins‏ في 
كل خطوة من أثقال غير مرئية». وحين تكون مع سليم» الذي «لم يكن في 
نظرها ذكرأة» كانت «تضيع رغبتها في الطعام, وتضيع شهوتها الجنسية. وتصبح 
إنساناً جديداً بغير غرائز وبغير تلك الشهوات المعروفة» lc],‏ هي شهوة جديدة 
عارمة بغير أسم. شهوة إلى أن يكون الإنسان نفسه الحقيقية). 


وفي الواقع» إن الطريق الذي فتحه سليم إبراهيم أمامها كان أكثر من مجوّد 
طريق للنضال السياسي والاجتباعي في سبيل حرية الشعب ومصير أفضل له. 
ومن غير أن نقلل البتة من أهمية اختيار بهية شاهين لطريق النضال السري» ومن 
غير أن نشكك البتة في القيمة الاجتماعية الإيجابية لذلك bus!‏ نجد أن 
مجمل فهمنا لقصة امرأتان في امرأة plow‏ علينا أن ننه ob‏ انحتيار بهية شاهين 
العمل في سبيل قضية الشعب أتاح لها أن تحقق حلميها الأغلى على نفسها من 
حياتها: حلمها في التفرد» وحلمها في العودة إلى الرحم والذوبان في الكون. 
ومع أن المفروض ألا يلتقي هذان الحلمان» مثلما لا يمكن للضد أن يلتقي بضده. 
فإن الالتزام بقضية الشعب يجعل التفرد والذوبان في الكل الأكير ممكنين معا. 
فطريق النضال» وبالتالي طريق irae‏ ومواجهة احتمال التعذيب والموت» ليس 
إلا طريق النخبة المتفردة من النساء '2. وهو طريق يضمن بصورة نهائية ht)‏ 
شاهين أنها «لن تكون بهية شاهين» ولن تعود إلى الوجوه العادية» ولن تغرق في 

بحر الأجساد المتشابهة أو تسقط في قبر الأيام العادية». ومن جهة ثانية» إن طريق 
النضال هو طريق او بالشعب . فالإإحساس الهادي poled‏ - وبدونه لن 
يكون Sek‏ هو أنه جزء من جسد ضخم هو جسد الشعب» Oly‏ حرارته من 


g-\t‏ قراءتنا التالية لرواية شرق المتوسط لعيد الرحمن منيف سنجد كيف أن الأحزاب السياسية في 
الجمجتمع gel‏ الأبري كانت ولا تزال أحزاب رجال في المقام الأول. 
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حرارة هذا الجسك وأن حياته من حياة هنذا | ue‏ وجسد الشعب» بالنسبة J‏ 
بهية شاهين» ينوب مناب الرحم الأول والكون الأكبر. وقد كان إحساسها وهي 
تسير مع GY‏ المتظاهرين الهاتفين باسم مصر إحساسٌ من يذوب في «الكون 
الضخم فی الجسد اللانهائي الممتد) مثلما تذوب «قطرة ماء في بحر وذرة هواء 
فى الجو». وبكلمة واحدة وأخيرة» إحساس الجسد الخاص المنفصل عن الكون 
بأنه عاد إلى الكون, التحم به» صار وإياه جسداً واحداً. 

في تحليلنا ل امرأتان في امرأة وصفناها تارة بأنها رواية وطوراً بأنها قصة. 
وهذا الخلط أو عدم التمييز بين ما يمكن اعتباره نوعين أدبيين قد لا يكون lie‏ 
aa a‏ ا کانت و و رواية. كانت اه 
الأحاسيس. ولكنها كانت تبدو لنا رواية بقدر 3 أن تلك 2 Sai‏ 
کات تقوم مقام الأحداث clagle srs‏ لأنها مثلها ذات حياة وحركة وتطوّر. 
إن امرأتان في امرأة سیروره ة أحاسيس. والأحاسيس تجعل منها قصةء والسيرورة 
bs‏ منها رواية. فهل کان يحب أن نقول |13 إنها قصة/ رواية؟ أم ust‏ من 
الأفضل أن نقول» كما فعلنا في المقدمةء إنها رواية نسائية؟ مهما يكن من ol‏ 
فإن امرأتان في امرأة تعيد بالا حامس Y‏ بالج أرق تشكيل العالم. وهذا هو 
سر قوّتها وسر ضعفها فنياً في آن Olas‏ 


٠‏ _ ستكون لنا عودة مطولة إلى امرأتان في امرأة وبطلتها بهية شاهين في دراستنا: Gul‏ ضد الأنوثة. 


4° 


twitter @ baghdad library 
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في البلدان المتخلفة» حيث الهوة سحيقة بين الواقع والصبوات» لا يمكن 
للوجدان الفردي أن يتفتح إلا من خلال وعي المأساة الجماعية. ولهذا بالتحديد 
كان \ - ولا ale - Jip‏ الرواية 0 أدبي جديد في تلك البلدان. 
فالرواية تكاد أن تكون بين سائر الأنواع الأدبية أصلحها وأقدرها على التعبير عن 
الوجدان الفردي. وقد ارتبط ظهورها ارخا earl‏ الذي كوّس لأول مرة 
الحقوق المشروعة للفردية: ا مجتمع الرأسمالي. وفيما خلا الشعر الغنائى» يمكن 
ol etl‏ الرواية أطوع الأنواع الأدبية للسرد بضمير الأنا. . وحتى عندما تروى 
بضمير الغائب» يبقى القانون المتحكم بها هو قانون الأنوية: فالشخصيات الروائية 
لا تدب فيها الحياة ولا تكتسي Ld‏ وعظماً ولا تغدو مشاكلة للشخصيات 
الواقعية قعية إلا إذا تفدّدت وصارت كل واحدة منها Ui‏ أو Gls‏ . وحتى لو طمحت 
الشخصيات الروائية إلى أن تكون نمطيةء فإنها لا تكتسب Mee‏ سيوسيولوجياً إلا 
إذا استوفت أبعادها السيكولوجية. 

والحال أنه في البلدان المحخلفةء أو في ما أصطلح على تسميته ببلدان العالم 
الغالث» يكاد ضمير الأنا أن يكون مستحيلاء وفي أحسن الأحوال لا يطاق. 
الأنوية في تلك البلدان هي بالضرورة انان بل أنانة. . وفى فى الوقت الذي لا يصير 
فيه الإنسان إنساناً إلا ا الفردي» فإن شرط تفتح هذا الوجدان في 
بلدان العالم الثالث ليس التفرد والتمايز عن المجموع بقدر ما أنه وعي مأساة هذا 
المجموع ا حال عليه أن يتفرد ويتميّز. ومن هذا المنظورء إن ما يكن أن ييز رواية 
العالم الثالث عن رواية الغرب البورجوازية هو أن المرشح OY‏ يكون بطلها ليس 
روبنسون كروزوء بل صاحبه جمعة. 

وإذا حصرنا أنفسنا SLL‏ العريي» فإن أقصى ما يسمح لنا به التفاؤل هو أن 
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نفترض أن الرواية العربية» بعد طول مخاض وعسره» لا تزال تحبو. وحتى بعد 
انقضاء نصف قرن على ولادة هذه الرواية» لا تزال الأعمال الروائية الجديرة فعلا 
يهذا الاسم بعدد أصابع اليد. ومن خلال استعراض gale ond‏ الرواية العربية 
وأبقاها في الزمن (عودة الروح, يوميات نائب في الأرياف: الأرض» زقاق 
المدق» الغلائيةء اللص والكلاب.... والشيء الذي يحرّ في النفس فعلاً هو ألا 
نستطيع» كما جرت العادة عند التعدادء أن نضيف: Os,‏ لا نحتاج إلى 
إعمال الذهن كثيراً حتى ندرك أن الرواية العربية التى صمدت لحت الزمن هى 
تلك التي اختارت واستطاعت أن تؤرخ. ولنبادر على الفور إلى التحديد بأن 
الرواية التاريخية aoe‏ والرواية التي تو ah‏ شيء أخر. الرواية التاريخية هي تلك 
التي تحبي تاريخاً مضى. أما الرواية التي تؤرّخ فهي تلك التي يعمرها إحساس 
هائل بالتاريخ الذي نحياه» حتى Oly‏ حلت من ذكر أي ادات تاريخية ممسحددة. 
الرواية التاريخية تقترض من التاريخ أبطالها. أما الرواية التي ah‏ قلف التاريخ 
أبطالا. أبطال الرواية التاريخية eas‏ في التاريخ حتى بدونهاء وأبطال الرواية 
التي تؤرّخ ما كانوا ليوجدوا في التاريخ لولاها. في الرواية التاريخية» أحداث 
التاريخ هي الحاضرة؛ أما في الرواية التي تؤرّخ Ob‏ التاريخ هو الحاضر وإن لم 
تحضر أحداثه. 


في غير العالم الثالث» وبالتحديد في الموطن الأصلي للرواية» في غرب 
الحضارة الرأسمالية» os‏ للرواية أن تنجح Oly‏ تبقى في الزمن» حتى Oly‏ كان 
pat‏ التاريخي فيها chal,‏ وحتى Oly‏ كانت فردية ioe‏ ا 
ails dow‏ تاريخ» وهو بحد ذاته عالم» بل هو doe‏ ذاته ملك. C8‏ 
الثالث» حيث التفرد امتياز وحيث الذاتية وقف على النخبة وحيث ee‏ أنانية) 
فإن الرواية لا حيار لها إلا أن تكون من النوع الذي E552‏ وا ف of‏ تود رواية. 
الحس التاريخي هو الشرط الفني nied‏ وأبطالها إذا لم يلخصوا ة في ذاتيتهم 
وتفرّدهم التاريخ, فإنهم لن يكونوا حتى أبطالاً روائيين. وهذاء بالنسبة إلى الرواية 


١‏ - باسناء الرواية المكتوبة باللغة الفرنسية (وعلى الأخص الجزائرية وباستغناء محاولات ناجحة (موسم 
الهجرة إلى الشمال؛ الخ) كان ويبقى الفن الروائي فنا مصرياً. 
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العربية» بابها الضيق: فقليلة هي الأعمال الأدبية التي تستطيع أن تدلف منه 
ولكن عظيم ومجيد هو الدالف منها. 

شرق المتو OO ba‏ رواية عبد اوجن منيف cas]‏ هي hea’‏ آخر ما دلف 
من ذلك الباب. نقول ذلك بالرغم من أنه لم يض على صدورها أسابيع؛ ويبيحه 
لنا الحس التاريخي العميق الذي يتفجر به كل سطر من سطورها. 

على صعيد الوجدان الفردي» تؤرخ شرق المتوسط لشخص نكرة في التاريخ, 
يدعى رجب helen)‏ مثقف دخل السجن من أجل فكرة وكان في صموده 
وسقوطة data, Liles les‏ الفكزة ة التي شهد لها واستشهد من أجلها. 

لكن على صعيد الوجدان الجماعي تؤرخ شرق المتوسط U‏ كانه عصر رجب 
إسماعيل. العصر العربي في أحد وجوهه. عصر الاعتقال وهاجس الاعتقال. 
عصر التعذيب وانتظار التعذيب. عصر الربرانات والسراديب. rae‏ الأقبية 
البوليسية. عصر الخبرين والتوجس المؤلم من أن يكون كل إنسان ج عصر 
الكرامة التي قضي عليها بمصير واحد: أن تداس وتداس إلى أن تموت في النفس 
قبل أن تموت في الجسد ومعه. العصر الذي استبطن فيه الإذلال. ose‏ الذي 
كان فيه الخوف ASL‏ 

وباختصار» gael pall‏ الذي انتهك شرعة حقوق الإنسان جملة وتفصيلاء 
مادة مادة» dy wer‏ حتى مات في النفوس والأذهان Y‏ الحق وحده» بل اشا 
مبدؤه وفكرته. 

صحيح أن العصر العربي لم يكن ذلك هو وجهه الوحيد» لم يكن كله 
كابوسياء ولكن صيحة رجب إسماعيل: «شاطئء المتوسط الشرقى لا يلد إلا 
المسوخ coldly‏ وأنت تنتظر الخيول والسيوف»» هذه الصيحة تجد لها صدى 
دفيناً في كل نفس» لأن ذلك العصر abe‏ في كل نفس جرحاً وأعاش كل 
نفس علاقة الجلاد والضحية. 
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واذ تؤرخ شرق المتوسط لذلك العضرء قانها لا سمي أحدا ولا شيعاً. إنها لا 
at y‏ إصبع الاتهام إلى نظام بعينه» أو إلى عهد بذاته. إنما هي تؤرّخ GL‏ لمناخ, 
مصير. تؤرخ لشرق ا متوسط كما عاشه رجب إسماعيل. 

من هو رجب إسماعيل؟ 

Sis کان لبه آن يكوك‎ Olaf 

وكان قدره أن ad‏ 

وكانت بطولته أن Spey‏ بالرغم من خصيهء رجولته. 

وقد نرفض مفهوم ا 5 بالضرورة مفهوم age‏ وقد نرفض رمزية 
لاشعورنا على ie‏ وماضينا على حاضرنا راکنا لا فلك أن نير في اين 
con‏ ذلك التكوين الذي تخترقه واا إلى أقصاه pA oa‏ 8 
نصفها بأنها موروثة ويحتل ihe led‏ المر كز مفهوم الرجولة» عاش رجب 
إسماعيل عصره» العصر الذي كان في الخد وجوهه عصرنا ا 

لا غلك معلومات كثيرة عن طفولة رجب إسماعيل» ولكن القليل الذي نعرفه 
يؤكد لنا على نحو جازم وباتر مركزية مفهوم الرجولة في تكوينه» وبالتالي في 
بناء الرواية التي تؤرخ له ولعصره. 

تروي ا أحته» عن طفولته» فتقول: 

وکا نار ا عات أبي » IY‏ رجب وحده كان igs A gis‏ کان رجلا 
eae a E a Ans‏ ا 

ibe ارو كر الس‎ oly Wy gal امجن‎ tha J es 
مله سي ء! لو كنت اض نقودي في بالوعة‎ Ae تأكلونه, تسرقونه» ولا‎ 
MOY 
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15 بعد وفاة الأب» رجل الأسرة الأول» رفض الأخ الأكبر القيام بأعباء 
مسؤوليته كرجل. آثر الانسحاب. دفعته «stl‏ إلى التخلي عن امرأتين: الام 
والأخنت» وعن صغير» رجب» لما يبلغ dy‏ مبلغ الرجال. 

أسعد إذاً هو النموذج الأول لما لا ينبغي أن يكونه الرجل. أسعد هو اللارجل. 
ومن هذا الدموذج المؤتث» أو بالأحرى cb Watt‏ سيهرب رجب غربه من 
طاعون» ولن يكون له من قدر أخحر غير ذاك الهرب. 

نابت الأم مناب الأب» صارت تعيل الأسرة. «كانت تقوم بأعمال لا يقوم 

بها Ube‏ حمس عشرة سنة قضتها وهي تخيط للجيران حتى PR‏ 
التعليم لرجب» حتى تصنع من رجب رجلا تقول أنيسة عن تلك الحقبة: OS»‏ 
رجب سلوتنا الوحيدة» US‏ نذوب من أجل أن يكبر بسرعة» ويصبح رجل 
البيت. وحتى لما كان صغيراً كانت أمي توحي لي كل يوم أن ببيتنا رجلا أكبر 
من كل الرجال». 

رجب الصغير بين امرأتين. رجب الصغير في بيت بلا رجل وبحاجة إلى 
رجل. رجب الذي ظل خمسة عشر عاماً يعاين أمه وهي تقوم بدور الرجل 
وتكدح كدح الرجال حتى تجعل منه هو نفسه رجلاً. أفعجب بعد هذا أن يكون 
حلمه هو اخحتصار الزمان والمسافة إلى الرجولة؟ 

بدأ منذ وقت مبكر نسبياً يتصرف تصرف الرجال. بدأ يخرج ليلاء ويمعن في 
التأخر إذا سأله أحد لاذا تأر أقبل على عالم السياسة لأكثر من سبب» ولكن 
في طليعة تلك kM‏ أنه عالم رجال. والسياسة تخيف التساءع. والأمهات 
منهن على وجه الخصوص» وعلى الأخص ف في عالم لا تزال السياسة AAS‏ فيه فن 
المخاطرة, أي فنا lle yp‏ تروي Zl‏ عن فترة مراهقته وفتوته: 

وكان يمول 5 إذا سألته: 

- إذا a‏ تحبينني فلا تسألي.. أصبحت کیا وأعرف aS‏ أتصرف» Y‏ 
تخافي أبدا 


- التسويد هنا كما في جميع الشراهد اللاحقة هو منا. ج. ط. 


ا 


Ge Goll‏ الداخل 


وعندما تحاول أن تتوسل إليهء أو تشهره بأنها لم تستطيع النوم لأنها قلقة 

وخائفة» كان يقول: 
- نامي» وإذا جعت ولم أرك نائمة فسوف أتأخر أكثر. سأنام > حارج البيت. 

قالت له مرة: 

he‏ لو تترك السياسة» cl‏ ترى ب بعينيك كيف أحذوا ابن النداوي» كيف 
حيسوا مجدي» ماذا تفيد السياسة يا بني؟ 

قال لها بغعضب: 

- هذه قضايا أكبر منك فلا تتدخليء أنا كبير وأعرف كيف أتصرف 

- كل يوم يحبسون واحداً. كل يوم يقتلون واحداً. ماذا أفعل إذا حبسوك؟ إذا 
قتلوك؟ أموت» أقتل نفسي ui‏ 

eo O‏ كنت أتصور أني إذا 
ذهبت إلى السجن» أذهب ul,‏ وأثق» ul,‏ مطمئن. لا دموع ولا صراخ» أنت 
الآن وقبل أن أسجن تهددين. تريدين أن تجعلي مني امرأة؟ أن أتحول إلى رجل 
مخصي؟) . 

العقدة هنا ليست الخصاءء وإنما الخوف من الخصاء. على أساس النظرية 
الفرويدية» الخصاء عند النساء واقع. ولكنه بالنسبة إلى رجب هاجس. وسواس 
فقد عاش في بيت بلا رجل» بين نساء» عالة على نساء.وهذا ald Gay‏ طعن 
قاس بالرجولة في مجتمع أبوي تحكمه أيديولوجيا أبوية شرسة كامجتمع الواقع 
إلى شرق المتوسط. 

كان يحز في تفن tery‏ كان يحرّ في رجولته بالذات أن يرى sl‏ وهي 
المرأة - والمرأة كائن ضعيف بالضرورة في مجتمع الأيديولوجيا الأبوية - تضطر 
إلى القيام بدور الأب» وهو الدور الذي يفترض» بعيار تلك الأيديولوجيا 
عينهاء قوة ورجولة. من هنا بالذات كانت حاجة رجب المبكرة إلى إثبات 


وجو وإنه لأمر له دلالته» من وجهة النظر هذه أن تكون المرّة الوحيدة التي 
أهان فيها رجب أمه - التي يعبدها عبادة لاضطلاعها بذور لاټ د ووه فيها 
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إليها كلمات نابية هي يوم هددته بصورة الأب: 

« إنك تعرض نفسك للهلاك يا ابني. 

- أنا كبير وأعرف ما يجب أن أفعل! 

- لو كان أبوك حياً ورآك بهذا الشكل تعض نفسك للخط لعرف كيف 
ير بيك ! 

الحمد لله أنه ميت» وحتى لو لم يكن ميتاً فأنا أعرف كيف أتصرف! 

- هل كنت تقول شيعا إذا منعك من العمل في السياسة؟ 

! يمنعني‎ SRD ار ل‎ ee ae 

يا ابني» يجب أن تسمع كلمتي. 

د ادك عر ee‏ ل تمر E‏ 

BL -‏ جهنم» وأكون مجنونة إذا سألت عنك! 

BL -‏ جهنم» > وأنا لا أريد من أحد أن يسأل A! ge‏ 

nen endear”‏ الأب» يحلم Ob‏ يصير بدوره Vf‏ ولكنه 
في نفس الوقت يخشى الأب» بل يكرهه. فرجولة الأب الطاغية هي عقبة أمام 
تح رجولة الابن؛ وهذا واحد من المصادر الدائمة للشقاق والشجار بين الأب 
والابن في الأسرة الأبوية. ومن هنا كانت سورة غضب رجب حين هدّدته أمه 
OL‏ أو بالأحرى بصورة الأب. فأن تقوم الأم بدور الأب في أسرة نزولاً عند 
حكم المقادير» فهذا أمر كان رجب يتقبله على مضض ويخطط لوضع حدّ له في 
أقرب أجل ويعتبره تحدياً لرجولته. ولكن ما لا يسمح به هو أن يتحول هذا 
التحدي إلى تهديد لرجولته. فلتكن الأم Yay‏ ما دام كل خيار آخر مستحيلاً 
ولكن لتكن رجلاً في كل IS‏ وعلى كل إنسان إلا على رجب. وبعبارة 
أحرى» لتكن BU‏ واجباتهاء وليس في حقوقها. واا شيع legs‏ أن gals‏ 
بواجبات الأب يعطيها حقوقه» ob‏ رجب اللاهث وراء الرجولة ن جم عن 
جرحها وإهانتها وتذ كيرها بأنها ما هي إلا sl‏ وامرأة خرفة. 

ولئن كانت صورة الأم في شرق المتوسط واحدة من أكثر صور الام إشراقاً 


Or 


الأدب من الداخل 


في القصة العربية المعاصرة كما سنرى» فهذا يرجع» في ما يرجع» إلى إدراكها 
بعد أن أهانها رجب للمرة الأولى اة 8 في حياته أنه يتوجب عليها أن 
تمتنع عن Wei ae yi‏ إليه وعن التدحل في شؤون حياته الرجلية» وألا تكون 
عقبة أمام تطور رجولته؛ بل أن تساعده على العكس» Ens‏ على صورة الأم 
التقليدية في ewe‏ الأبوي, على القيام بأعباء تلك aed‏ حتى النهاية» حتى 
السجن والموت. ومن هذا المنظور فإن شرق التو سط هي انشا رواية الأم التي 
ينبغي أن تكتب في هذه الحال بأحرف تاجية فيما لو كان في اللغة العربية أحرف 
تاجية . 


ما العالم الذي هو بالجوهر وبالمطلق عالم رجال؟ ما العالم الذي تخافه BLM‏ 
ولا تفهمه» ولا تدخله. وإذا دخاته فإنها لا تعود امرأة بل تمسي «أخحت الرجال»؟ 

إنه» في امجتمع الأبري وفي مجتمع الأيديولوجيا الأبوية» عالم mee‏ 0 
ومستتبعه الطبيعي والضروري: السجن. والأيديولوجيا الشعبية التي تتغنى 
«السجن للرجال؛ af‏ ترجمتها الضمنية على صعيد الأنتلجانسيا في ah‏ 8 
ينص ضمنياً Lal‏ على أن الحزب هو الأحر للرجال. 

في شرق المتوسط لا نعرف شيئاً البتة عن مسار الأفكار الذي قاد رجب إلى 
الحزب. الشيء الوحيد الذي نعلمه» على قلته» هو أن العَدُو الللاهث وراء الرجولة 
كان له نصيب الأسد في بواعث رجب للانتماء إلى الحزب. 

قد تكون ضرورة فنية بحتة هي التي أملت أن 7 تبقى الملامح السياسية للحزب 
في شرق المتوسط مبهمة ومتجاهلة عن عمد. eg Ss‏ أخذنا هذه الضرورة 
المفترضة بعين الاعتبار التام» فإننا لا نستطيع أن نغفل عن أن الوجه الذي يتجلى 
لنا فيه Ol‏ في شرق المتوسط هو وجه الخاطرة. والخاطرة كما قلنا dat‏ وكما 
يؤكد ركام pla‏ من التراث في هذا الموضوع» فن رجلي خالص. 

يقول رجب يصف تعامله الأول مع الحزب (وأهمية المقطع تبرر تثبيته هنا 
بالرغم من طوله): 


£ 
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«في إحدى الجلسات قال هادي» وهو ينظر في وجوهنا بصرامة: 


- يجب أن تعرفوا منذ البداية: الطريق طويل وصعب. من يجد نفسه غير قادر 
فليقل الآن. لن نلوم أحداً إذا تخلى الآن. أما بعد 0 والسجن» فأي 
اعتراف» أي انهيار» سوف يجعل من المعترف والمنهار خحا . أتسمعون ما أقول 
لكم؟ 

وخرجت الكلمات من أفواهنا صلبة. Eb‏ أن هادي لا Gk‏ بنا بالمقدار 
الكافي. كنا نريد أن نبرهن له كيف نكون Ale)‏ لا نعترف ولا ننهار. لم 
يستمع إلى الكلمات التي قلناها. اكتسب وجهه حزناً مخيفاً وهو يقول: 


الآن لا نستطيع أن نحكم على أحد» السجن هو الحك الوحيد» ولكن ليس 
معنى كلامي أن نحوم حول السجن مثلما تحوم الفراشات حول النار. لا 
السجن آجر شيء يجب أن يقع لأي واحد منكم. احذروا كثيراًء اعملوا كل 
شيء من أجل أن لا تقعوا في أيدي البوليس.. وإذا وقع الإنسان فيجب أن يثبت 
أنه رجل ويعرف كيف يتحمل!»“. 
وبديهي أن تقدينا لعقدة الرجولة على غيرها من الدوافع والبواعث في 
اتساب رجب إلى الحزب لا يعني بحال من الأحوال الانتقاص من القيمة 
النضالية والمناقبية GUY‏ الانتماء ولا يعني على الأخنص الانتقاص من قذر الفكرة 
السياسية الكامنة في التحليل الأخير وراء الانتماء ا لحز بي . فمما لا ريب فيه أن 
رجب ما كان لينتمي إلى الحزب لو لم يعتنق فكرته السياسية أولا. ولكن السؤال 
الذي يظل يطرح نفسه هو: لاذا لا ينتمي الناس + جميعاً إلى الأحزاب مع ol‏ 
الأفكار والبرامج السياسية للأحزاب موجهة للناس جميعاً؟ ومن دون أن ننفي 
١‏ محر نيس حجري له قارواو E‏ 
لأعضاء ww tl‏ الجدد من DLAI‏ حول السجن لدليلاً على وعيه أن السياسة لا تتطابق تمام التطابق 
في الهرية مع فن الخاطرة ولا ينبغي أن تكون مجرد ميدان لإثبات الرجولة. ولكن بالرغم مما alte‏ 
هادي من قيم نضالية ومستقبلية» was Ob‏ - لغته على الأقل - غير ine‏ من تلويث الأيديولوجيا 
الأبرية؛ ولهذا يطالب الأعضاء الجدد بأن يثبتواء عند وقوعهم» أنهم رجال» فكأنهم في حال انهيارهم 
أو اعتراقهم إنما يبرهنون على أنهم نساء!. 


i>‏ اددشم 


الأدب مف الداخل 


الجاذيية «الانتمائية) أو «الانتسابية) للفكرة السياسية في حد ذاتهاء فإننا نعتقد أن 
الانتماء الحزبي Y‏ يتحدد بتلك القوة المجاذية وحدهاء بل يتحدد ا وفي المقام 
الأول في حالاات محددة بالتاريخ الشخصي وتان المنتمي؛ هذ! التاريخ الذي 
لا بد أن تتحكم به» بهذا القدر أو ذاك» هذه العقدة أو AUG‏ وفي الوقت نفسه 
الرغبة في إشباعها أو حلها أو تجاوزها. 

وما دامت الروأية كتوع أدبي مستقل بذاته تقوم على بدا تفرد المصائر» فمن 
المفهوم من وجهة نظر الضرورة الفنية الخالصة أن يت ركز السرد لا على قوة جذب 
الحرب» وهي قوة موضوعية إن جاز الوصف» وإنما على قوة اندفاع رجب» وهي 
قوة شخصية. فالمطلوب ف في الرواية ليس أن نعرف اذا ينتمي الناس lel, aj‏ 
اذا انتمی رجب 0 

باعتقال رجب وز جه في السجن» تنغلق دارة عالم الرجالء الذي We‏ تاق 
إلى دلوفه» على نفسها. فالسجن عالم لا يجوز أن يعمره حتى طيف المرأة. كان 
وليد يصرخ إذا سمع رجب ورفاقه يتحدثون عن المرأة: 

«السجن والمرأة لا يجتمعان, وبداية انهيار السجين أن يسيطر عليه شبح امرأة. 
كمّوا عن هذا المرض أيها الثيران.. اخصوا أنفسكم لينتهي عذابكم!». 

والمفارقة الأخيرة هذه لا تتخلّص من تناقضها الظاهري مع مركزية مفهوم 
الرجولة في رواية شرق المتوسط إلا إذا أحذنا بعين الاعتبار أن الرجولة هنا هي 
ذات مضمون نفسي /معنوي AST‏ منها IS‏ مضمون يولرجي | فيزيولوجي: 
فرجب الذي اختار طريق الحزب» ومن ثم السجن» كي يثبت لنفسه وللآخرين 
أنه ليس رجلاً hee‏ يجد نفسه مضطراً بعد اعتقاله إلى خصاء نفسه ولو 
بصورة مؤقتة حتى يمكنه أن يبقى رجلاً. الرجولة إذاً موقف» وليست وضعاً. 
اكتساب» وليست هبة. وعند الاقتضاء كفارة» وليست امتيازاً. الرجولة» يكلمة 
واحدة. سر. 

والجلادء كالضحية» يعرف سر هذا السر. سر الفحول والخصيان. سر الرجال 
وأشباه الرجال. سر الصمود والانهيار. 
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الجلاد legs‏ وأبدار gu‏ الضحايا ol‏ لهم خارج السجن أمهات 955 le‏ 
وأحوات وبئنات. يذكرهم بذلك بسسمحخرية» يحي في مسامعهم لغة والتسيوات» 
البا كية الذليلة. يخاطبهم وكأنهم هم أنفسهم ونسوات». يعذبهم بتأنيثهم 
وبتدليعهم وكأن لا قدرة لهم على فراق أحضان أمهاتهم: 

«وأنت يا عود النعنع» يا حبيب cath‏ ألا تريد of‏ توقع؟ أمك فاتحة de‏ كل 
يوم تأتي إلى السجن وتقول: صغيرء لا يفهم شيئأء ودّطه أولاد الحرام» a‏ 
بجاه النبي» الله يطول عمركمء اتركوه!.. وانت يا إبراهيم؟ برهومء عيوني يا 
Ba‏ يا a ge‏ مكبر ستترك الأربع ok‏ وأمهم؟ حرام عليك يا بطل» 
غيرك أرجل منك ووقّع..4. 

وعظمة الأم في شرق المتوسط IZ‏ الصورة الشائعة عن الأم 
JSG‏ الباكية. عظمتها أنها ادر کت سر التسحدي الذي | ist‏ رجحب على 
عاتقه أن يخوض غماره. أدر كت أن الطلوب ا نص ا 
الفوز برجولتهء ol‏ هوم بن جديد بدور الرجل» افا کا کانک اک دا 
مات الأب أدر كت Y ol‏ شيء يشهر الرجال ويهزم الرجال ويقتل الرجال 
ols‏ تتلبس نساؤهم الدور المرسوم لهن في مجتمع شرقي وأبوي: دور 
«النسوان». 
wile‏ نفسها الاكل ولبست im b‏ سوداء وعصيت جبينها بشر بط اشر 
ومثلهن جميعاً أيضاً راحت تحوم في البيت والأزقة طوال النهار» وتقف مترصدة 
- 3 السجن. وكلما اجتمعت يأم سجين ctl‏ لدبت واعولت. ولكنها 0 
فہخلاف الأمهات 00 أو بمخلااف القالب النمطي الذي يصبه cr‏ مجتمح 
شرقي ومتخلف» » أدركت أن أعظم دور يمكن لها أن تؤديه كأم هو أن تكون 
لابنها في سجنه من جديد أبأء أن تكون لتصميمه على أن يكون رجلاً سنداً لا 
قبرأء أن تشححذ رجولته ol Y‏ لها أن تذكره بأنها ما دامت قد استطاعت 
وهي al AN‏ والأم أن تكون رجلا ففي استطاعته وهو الرجل أن يبقى رجلا. ولعن 


oy 


الأدب من الداخل 


صمد رجب فهذا يرجع» في ما يرجع» إلى أنه لم يعرف لأمه وهو في سجنه إلا 
yes‏ واحداً: « SIS‏ أمي صخرة.. كانت eee‏ ا 

كانت تأبى أن تبكي أمامه. كانت ت تختنق ولا تبكي أمامه. كانت تقول: 
«البكاء Ags‏ أكبر الرجال» وأقسى ضربة tg‏ لرجل أن يرى أمه أو أخته تبكي 
امامه). 

كانت تخنق في نفسها صوت الخوف والحنان والأمومة لتقول له من خحلف 
القضبان: 

«اسمع يا رجبء أنا أمك وأنت قطعة من لحمي» وليس في هذه الدنيا أحد 
يعزك مثلي. . لكن لا تسمع كلام عمتك (كلام النسوان). ا 
لأصدقائك», غداً إذا اعترفت وخرجت؟ الحبس يا ولدي ينقضي.. فتّح lie‏ 
وأغمض of che‏ الأيام وتبقى رافعاً رأسك. إذا اعترفت فكلهم سيقولون خخانناء 
ولن تستطيع أن تنظر في وجه أحد». 
لع کن Sy oh Sian‏ كانت تخشى على كبزياء ابنها. كانت WF‏ نفشنها له 
Y UI‏ «مزبلة». تقول له وعنه: «رأس مال رجب شرفهء إذا فقده فقد كل Weg‏ 

كان أخشى ما تخشاه أن يخسر نفسه في نظر نفسه بتصوّره أنه خسرها في 
نظر أمه. كانت تريده أن يضمد لا من أجلهاء بل من أجل نفسه. لأنها كانت 
تعلم أنه لو انهار فلن يطيق الحياة بعد ذلك يوماً واحداً. 

كانت تعرف حلمه» IG oy‏ جهداً في مساعدته على تحقيقه» لأنها كانت 
تعلم أن مقتله في عدم تحقيقه. 

كانت Uf‏ نادرة لأنها ما كانت من صنف الأمهات اللواتي يكتفين EL‏ 
الأبناءء بل كانت من صنف الأمهات اللواتي يصنعن “ue‏ 

وهذه في نظر رجبء الذي كان رجلا قيد الصنع, أعظم الأمهات. 

wee 
على درب جلجلة الرجولة كان السجن امتحان رجب» ثم كان التعذيب‎ 


مح هد , 
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والتعذيب كان على مر العصور وسيلة الجلاد الفضلى والأخيرة لقهر المقاومة 
ولوأد الرجولة عن طريق تأنيث الجسد. 

الجسد ا فيناء eo)‏ اقل ae‏ هي الأيديولوجيا الموروثة و 

e‏ مع شىء «يسيب له الخوف». وكان ولا 

4 يحب أن يمتحن في جسده». بل منذ أن كان فتى «کان يعتمد على براعته Pi‏ 
ا ب ويخلاف غيره من الفتيان» ما كان يحلو له أن يروي 
القصص التى تفاخر بقوة جسده. وقد كان جسده في الواقع) «أقرب إلى 
الضمور». 

الرجولة ليست بنية فيزيولوجية. بل يكاد يكون العكس هو الصحيح: فكلما 
كان الجسد أضعف وأوهن كانت الفرصة أعظم لإثبات الرجولة عند امتحان 
الجسد. 
ولو كان ple‏ الجثة. 
Oden‏ 6 > إذا > ere‏ إذا تهاوى» سقطت 0 الإنسان : ملع نفعت إرادتهة. 
لرجل هو رأ ols ae‏ الجسد لا يضعف إلا اذا تت الى ae‏ ارح 
الأولوية؟ أللروح 1 اللجسد؟ re‏ 1 للمرأة الساكنة في 3 كل fend‏ 

لفن تقلت ST oe,‏ عزن Darl she oy iy‏ وفي تقلّيه هذا كان صموده 
وسقوطه. كان استرجاله وخصاوؤه. 

كان هادي قد ode‏ من البداية من أن القرار هو للإرادة وليس للجسد: 

«إن أكبر قوة في الأرض لا يمكنها إرغام الإنسان على الاعتراف. أقصد إذا 


0۹ 


Goll‏ مف الداخل 


أراد الإنسان. بعض الناس يموت ولا يعترف. بعض الناس يعترف دون ضرب. 
القضية متوقفة على الإرادة. إذا قرر الإنسان ألا يعترف» إذا صعدم وتحمل لحظات 
العذاب cyl‏ يصبح كل شيء بعد ذلك Ge‏ 

لکن لا يكفي أن ية يقبل العقل هذه الحقيقة» فهي لا تغدو حقيقة فعلاً إلا إذا 
قبلتها الأعصاب أيضاً. وکان أخشى ما يخشاه رجب هو أن ينهزم عقله أمام 
أعصابه. ل IE‏ ارت اة ا 
كثيرة. سقط من الألم. وصل به الألم إلى wea‏ الذي كان يتصور أنه سيدفع به 
إلى الاستسلام» ولكنه اكتشف أن بعض الكلمات تعني lie‏ ما تقول ومن هذه 
الكلمات الإرادة. وحين بدأت «حفلات» التعذيب الحقيقية» حين انهالت عليه 
آلاف الضربات بالكرابيج والأحذية» حين مدّدوه على طاولة عارياً واطفأوا 
السجائر في ظهره ورقبته وأذنيه وبين إليتيه» حين وضعوه في كيس مع قطط 
متوحشة» وحين ضغطوا على خصيتيه وشدّوهما إلى أسفل ببطء لا يطاق ثم 
غرزوا فيهما دبوساً محئّى» وحين كاد قلبه يتوقف من لسعات تيار الكهرباء 
وحين رقص كالديك المذبوح وعوى كالكلب» وحين أوهموه بأنهم يقتادونه إلى 
ساحة الإعدام» حينذاك اكتشف أن «الإنسان ليس أقوى من الصخر» فحسب» 
بل إن «الإنسان هو الإله». 

كان صموده ملحمة. وكان جسده مفاجأة له: فقد احتمل ما لا يُحتمل 
وإلى ما فوق حدود الاحتمال. ولكن ذلك كله لم يحل دون سقوطه فيما بعد. 
وحين سقط انقلبت الآية وانعكست المعادلة. نسي ما قاله من أن «الإنسان هو 
cad yl‏ وصار يتكلم عن أن CLs‏ الإنسان في جحسده))» ol,‏ الجسد «هر الذي 
cay‏ وها لجسد وحده هو الذي يفعل كل شيء!». وبالرغم من ان جسدا 
احتمل مثل ما احتمل جسد رجب لا يمكن تحميله مسؤولية السقوط عند 
السقوط» إلا أن رجب لا يحجم بعد سقوطه عن تخوين جسده: وإن جسدي 
هو الذي خانني يا el‏ أنت التي بنيت هذا الجسدء وإذا انهار فلأنه ضعيف . 
uly‏ لنت مسؤولا». 


ولكن هل يكن لإنسان أن يناقض نفسه إلى هذا الحد؟ 
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إن رجب نفسه» حتى بعد أن سقط « Y‏ قل مثل .ذلك pal‏ من اد جال gh‏ 
a SS‏ ولهذا نراه يحرص على تعليل he‏ جسده. مدعياً ا ورا 
lel‏ قد طرأ عليه. فعلى حين غرة» وبعد سنوات من تعذيب ساهمت في 
تطويره eels‏ به التكنولوجيا cay ad}‏ صار سج سل 6 اا بالألم. وكان ذلك 
الايد بعد أن = iy Li‏ أمه : «لم يكن جسدي مه بهذا المقدار عندما 
اع LY Lace‏ الأ ا لا يتركني ll‏ لا يتركني 
أتذوق بالأكل» وله فوق ذلك طليات تزداد گل يوم!». 

ys‏ رضحي الى فيه التاريعة ر ا وکر ووا ,وام ا کا 

في السنوات الأولى.. في تلك السنوات تحملت من الضرب والإهانات ما لا 
rtd‏ وصمدت» وبعد أن رحلت أمي تغير كل AVI Beg‏ الخوف 

من الموت ومن عالم الحرية» الكراهية: لقد أصبحت إنساناً جديدأه». 

ee ا ع ا د‎ ae 
نفسه أو علينا ينا. وكل ما هنالك أنه يكتفي بالملاحظة ولا يطرح الأسئلة العميقة.‎ 
ولكنه لا يقول لماذا. التفسير‎ cold إنه يقول لنا هاذا عدت نفد أن فارقت امه‎ 
من زياراتها الأسبوعية له «بالقوة‎ ot الوحيد الذي يقدّمه هو أنه كان‎ 
با جنون» با لحبةي» بالطاقة على الصمود. أسابيع وأساببع. والسؤالٍ الوحيد الذي‎ 
يطرحه هو «لاذا ماد نت؟4. والجواب الوحيد الذي يقنعه من دون أن يقنعنا نحن‎ 
قوة عامضة‎ ofp هو افتراض وجود مؤامرة كونية على رجولة رجيب إسماعيل:‎ 
وهي نفسها التي انتزعت امي في وقت كنت‎ CO SSI وغبيّة هي التي تدب هذا‎ 
أريدها أن تبقى».‎ 

إن الجسد» كما علّمنا رجب إسماعيل بملحمة صموده» ليس آمر نفسه ولا 
eae‏ الو اموي ae‏ و 
في ا وعلى وجه ا في طفولة رجب. 

من الأشياء القليلة القليلة التي باح لنا بها رجب عن طفولته أن يده انكسرت 


سس _ م ا ا .1 \\ 


الأدب مق الذاخل سسسب 


حين كان في العاشرة: «بكيت بتوجع) صرحت من wl cal, lM‏ تقول لي 
بلهجة لا تستعملها إلا في لحظات الغضب: 

- لو رآك أبوك تبكي هشل النساء لكسر يدك الثانية.. ماذا حصل حتى تبكي 
هكذ!؟». 

إن صورة أسطورية OW‏ قد أخذت محله بعد وفاته. ورجب الصغير الذي 
ترعرع بين نساء they‏ على نساء لم يفعل من شيء سوى أنه AS‏ تلك الصورة 
إلى أحجام غير واقعية. فلو كان أبوه Le‏ فعلاء لما كان خاف منه ذلك الخوف 
الشديد» ولكان بكى أمامه وهو مطمئن إلى أنه لن يكسر له يده الثانية. وحضور 
الأب بوهمه أقوى من حضوره بشخصه. والخوف الذي توحي به صورة OW‏ 
قد يفوق lla!‏ مضاعفة الخوف الذي يوحي به وجوده الفعلي. 

وغیاب الآ هو في الوقت نفسه دعوة دائمة وملخة لسد فراغه isl,‏ محله. 
والأب الغائب لا تتضاعف مهابته فحسب» بل محبته أيضاً. فهو ليس ذلك 
الأب الأناني» الفرويدي» الذي يحتكر النساءء وإنما هو ذلك الاب الذي لو عاش 
لكان حمى النساء ووقاهن شظف العيش وحرّر القاصرين من الأبناء من تبكيت 
المير. tlt OM,‏ فرق ذلك كله لا يرى في رجولة أبنائه مزاحمة له» بل 
استمرارا. 

ووالد رجب إسماعيل» على غيابه» لم يكن WE‏ تمام الغياب. فقد كان 
حاضراً منه نظره. عينا الام كانتا عينيه. وفيهما كان رجب يرى نفسه بألف 
صورة وصورة. وما دامت الأم حية» فكأن الأب نفسه لا يزال على قيد الحياة. 
ولقد كان على رجب أن يقدّم إلى ذلك الأب/ الأم» الغائب/ الحاضرء الصورة/ 
الواقع» الدليل تلو الدليل على أنه رجل» وعلى أنه أهل لرفع تحدي الرجولة بالرغم 
من صغر سنه Wey‏ جسمه وتربيته على أيدي نساء. 

وبوفاة الأم انطفأت نظرة الأب. خبت مرآة التحدي. لم يعد رجب Uae‏ 
بأن يتحمل فوق ما يتحمل الرجال. ولعله» على الأحص» لو يعد يخاف إذا بكى 
«مشل النساءه أن تكسر يده الثانية. 
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هكذا استعاد الجسد فيه حقوقه. تحرر من آمره» من رأسه. ورشّح نفسه OV‏ 

يكون هو الأمر والرأس. فانعكست المعادلة» وكانت بداية النهاية. 
eae‏ 

أنيسة هي التي سدّدت الضربة القاضية. 

بموت الأم» بغياب الرقيب» بزوال KE‏ مباراة التحدي والرجولةء كان انهيار 
رجب قد أمسى كالثمرة اليانعة تنتظر من يقطفها. وكانت أنيسة هي حواء 
Boren‏ 

وليس من علاقات ملتبسة كتلك التي كانت eas! Go a‏ ورجخت 

كانت له أخعتاً وأكثر من أخحت. وكان eg‏ وأكثر من أخ. 

التباس علاقات رجب وأنيسة تشي به إشارة غامضة ومقتضبة في حوار بينهما 
إلى أنها هي التي كانت تتولى تحميمه حتى بعد أن صارت زوجة لحامد. فما من 
شيء يمكن أن يسمي علاقة الرجل بالمرأة كالجسد العاري. ومع ذلك ما كانت 
أنيسة تشعر أمام و العاري بالحرجء ولا کان هو يشعر بالحرج. والخيار 
هنا إحراج: فإما ol‏ نفترض ol‏ الجسد ليس معيارا للجنس» وهي فرضية شبه 
مستحيلةء وأما أن نفترض وجود علاقة غير معترف بها. وهذه العلاقة غير 
المعترف بها تتمركز عند الحد الفاصل بين CEM‏ والأخ من جهة وبين المرأة 
والرجل من جهة أخرى. وقد تكون المعطيات التي تزودنا بها شرق المتوسط عن 
العلاقات بين رجب وانيسة معطيات ناقصة أو خحجولة لا تسمح بالاخذ اخذا 
نهائياً ياحدى الفرضيتين» لكن صورة أنيسة تبقى مع ذلك من أجرأ صور المرأة في 
أدبنا الحديث الطهراني النزعة إلى حد كبير. 

كانت أنيسة تراقب بصمت لعبة رجب. وحين توفيت ell‏ قررت أن 
تعد خل. 

كانت ذريعتها ما قاله الطبيب عن صحة رجبء ولکن قرارها ما كان قابلاً 
لأكثر من تأويل واحد: «قررت أن أخترق مقاومته». 

رجب لم يكن بحاجة إلى إثبات أي شيء في نظر أنيسة. وجوده لا رجولته 


اح ل ل 7 يي ا 


الأدب مف الداخل 


هو الجوهري بالنسبة اليها. أنيسة ليست أنثى فحسبء بل هي تأنيث العالم» هي 
Spee‏ بذاته. الكون السائب. ترى من الشجرة التفاحة» ولا ترى الرادع 

ah‏ لاتريد tas‏ ف الدنا لا أن تراني أمامها: وأن أكون موجوداً دود أن 
ال عد سنب وجحودي» عن الطريقة 7 أصبحت بها موجوداً!». 

ولئن كان في كل رجل أنشى» ولئن كانت نفس الرجل مسرحاً لصراع شبه 
أبدي بين المبدا المذكر والميدأ المؤنث» بين الفعل في العالم وبين القبول بالعالم) 
فقد كانت أنيسة هي أنثى رجب» نرسيسه» ihe‏ إغرائه. 

أنيسة تريد رجب حتى بلا خخصيتين» بل لعله من الأفضل لو كان مخصياً 
Swi‏ فهي بذلك تتحرر من عقدة ppl‏ والشعور بالذنب» وهي عقدة نستطيع 
افتراض معاناتها منها. ومن جهة ag‏ تمتلك رجب إلى الأبد. فلئن يكن لها في 
الحياة من ضرة» فهي رجولة رجب. فما من شيء dal‏ ويبعد عنها رجب إلا 
مسعاه إلى أن يكون رجلا. 

حين وقع رجب للمرة اليتيمة في حياته في حب امرأة غير أنيسة» بلغت 

الشراسة بهذه الأخيرة حداً ما كانت لتحجم معه عن تدمير العالم ورجب معه. 

كانت al‏ التي أحيّها رجب تدعى هد ی . ولعلها كانت على استعداد لأن 
تشاركه ملحمة صموده. كانت تقول: «إذا أرغموني على أن أتزوج غير رجب» 
فلن يفرح بي رجل» سأقتل نفسي». ولكن أنيسة هي التي lg‏ ييديها نتصب 
ا oe‏ تقول أنيسة بجرأة لم نعهدها 
Les‏ في أدبنا: «أنا أريد أن fol‏ هدى لكي تتوقف عن حبه!». وتعترف أيضاً: 
«الرغبة في أن أدفعها لتسقط تضغط على صدري». وحين سقطت هدى فعلاً 
وفررت أن تمتثل لإرادة أهلها في الزواج من غير رجب» تومّج في قلب أنيسة 
«الرنين ن¿ الملتهبي من الألم اهر وغمرتها aa)‏ الأنبياء): وأنا الوحيدة بعد أمي 
التي تنتظر رجب» ويمكن أن أموت من أجله!). 

بسقوط هدى ربحت أنيسة AS as‏ ولكنها لم تربح الحرب. وما كانت لها 
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الجرأة على أن تخوضها ما بقيت الام حية. بل لعلها كانت تعلم في قرارة نفسبها 
أن نتيجة الحرب لن تكون في صالحها فيما لو خخاضتها في حياة الأم. أما بعد 
وفاة هذه الأخيرة فإن النتيجة ASS‏ تكون مقررة سلفاً. رجب نفسه كان يعلم 
أنه بدون الأم ضعيف : «أمي وحدها القوية» حملت معها قوتها ورحلت» ولم 
ترك إلا الضعف». ورجب نفسه كان يعلم أن لا قبل له بأن يخوض المعركة مع 
أنيسة بعد أن غابت الأم: الماذا Ee‏ يا أمي؟ لماذا تركت أنيسة لتكون نافذتي a‏ 
هذا العالم؟ of‏ لو ol‏ لي eo!‏ غیرها!». 

uals cil‏ أكثر من RE‏ كانت نداء العام الخارجي eel ely‏ كانت 
شهوة اللياة.. كانت ا ورفض الجسد للألم. كانت مبداً اللذة وكانت 
الخوف. وحين قررت أن تخرق مقاومة رجبء بدأت تنقل إليه «قصص العالم». 
لجأت معه إلى أسلوب ذليل. co glial‏ الترغيب والترهيب. حدثته عن نزلاء 
السجون الأخرى of‏ صمدوا: 

«باسلٍ (i‏ أصبح يدور في ye or‏ . حالد فقد عينه نتيجة الضرب» 
وعينه الأخرى مهددة» ومحسن.. E Vi.‏ محسن؟ لقد أضيت: بالشلل. 
وعندما حملوه إلى البيت ورأته أمه ماتت!». 

وحدّثته عمن وقعوا وخرجوا من السجن: «أنور وعبد EN)‏ ونحیب يعيشون 
الآن بحرية. أنور تزوج قبل شهرين وترك السياسة نهائيا. نجيب يريد أن يواصل 
دراسته» مر علينا قبل أيام وطلب مني أنا أن أقول لك أن تتعقل». 

بقصصها هذه كانت تفجر cle‏ رجب» 25 0( تجعله «ذرات منثورة في فناء 
لا نهاية له». وبالمقابل» راح العالم الخارجي يجتاحه اجتياحاً «كأنه كتلة نار 
راكضة». العالم الخارجي وأضواؤه. العالم الخارجي وضوضاؤه. العالم الخارجي 
ونساؤه: «النساء.. النساء في المدينة الكبيرة آلاف» عشرات الآلاف» كل امرأة 
عالم من الجنون والدف»ء». 

لكن الانتصار الأكبر الذي حققته أنيسة هو أنها أنبتت ت له من جديد جسداً. 
أعادته ابن للطبيعة. asl‏ وأعجب ما في ذلك الجسد الجديد الذي نبت لرجب 
بعد أن سطر ملحمة صموده في إماتة جسده الأصلي عن أله سد يعدي نت 
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Godt‏ مف الداخل 
من دون أن Rem ree‏ وحين يصير الجسد جلاد نفسه. فالسقوط ot‏ لا محالة: 

دبدأت Ait‏ أصبحت 00 تنتشر - في جسدي ي مثل انتشار النار ٠‏ كتفي 
ره e‏ فيها ا حتى أصبح 8 AJL‏ لي عذاباً 5 نقاية ال 
lial a‏ منخورة تسب لي آلاما هائلة خاصة AG,‏ الليل» أنفي مز كوم بصورة 
تكاد تكون دائمة)» صدري يخي والسجائر لم يعد لها ذاك الطعم اللذيك. . 
وأصبح al‏ | الدافئع» النوم دون کوابیس» القراءة» ع إلى واجهات 
ا الر كوب في سيارة عامة. ae‏ 00-0 هذه الأشياء | Lee‏ يومية تعزو 
رأسي» وأفكر فيها كأمنيات مستحيلة!». 

رجب جاهز إذاً للعودة إلى أحضان الأرضء أحضان الطبيعة» أحضان أنيسة. 
لمرة يانعة مثقلة باللزوجة والدبق» لم يعد لها حول على الاشرئباب ولا تنتظر إلا 
ساعة السقوط. 

وبیده خصى رجب نفسهء بيده ذاتها التي وقع بها الورقة التي طالما حلم 
جلادوه أنهم قادرون بسياطهم على إجباره على توقيعها. ولم تكن مجرد ورقة 
تلك التي وقعهاء بل «كانت شهادة الوفاة. وفاة رجب إسماعيل COLLIS‏ 
كرجل». 

وخرج ص السجن Y‏ يحمل معه سوى رائحة البول والموت والنهاية. والجسم 
الذي أقلته اتلس Ll‏ 6 اليونانية» لي أوروباء لم يكن إلا جيفة: «(لماذا حملت 
معك تلك الجيفة يا أشيلوس طوال ثمانية أيام؟ ألم تقتلك الرائحة؟ رائحة الرجل 
الميت؟ لم أرَ أحداً غيري على ظهر السفينة يحمل هذا المقدار كله من رائحة 
الموت». 

الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء ٠١‏ تشرين الأول كانت ساعة السقوط 
pie‏ «السادسة. . تلك الساعة اللئيمة التي جعلت نهايتي حميقة fe‏ كدة» 

ئية. قبل ذلك كنت رجلا وبعد ذلك أصبحت شيئاً آخر». 


ورجب لا يقول ذلك بالمعنى المجازي. إنه حقاً وفعلاء فيزيولوجياًء لم يعد 


ed‏ ير و ا کک شت 
twitter @ baghdad library‏ 


hey‏ فحين wl SEA‏ ف Aah‏ اة غار Us Olay‏ هرة يعد س 
طويلة من الشوق إلى عري المرأةء كانت العنّة الدامغة» الصارخة» هي رد فعله 
الوحيد. أراد أن يتذرع ce Ab‏ بالتعب» لكن الكلمة الوحيدة التي سمع نفسه 
يقولها لها: 

ily‏ لست رجلا!). 

في أوروباء وبالرغم من الروماتيزم الذي كان ينهش cas‏ حاول رجب أن 
یکر أن يتطهرء ولو بمقدار. SSI‏ يدون مذ كرات ووثائق ليقدمها إلى الصليب 
pee‏ في جنيف دا عن حقوق المعتقلين في شرفي المتوسط. وبالرغم من 
أنهم كانوا حذروه قبل إطلاق سراحه من الإقدام على مثل ذلك العمل» لكنه 
كان يعلم بينه وبين نفسه أن كل ما يمكن أن يفعله في أوروبا لا يمكن أن يمحو 
عنه وصمة العار التي وصم بها نفسه في الطرف الشرقي من المنوسط. لا شيء 
يغفر له» لا شيء يعيد إليه الرجولة canal‏ لا ماضيه» ولا المستقبل المتبقي من 
حياته. .15 يجديه الماضي» ماذأ يعحديه وأن يقال : ظل رجب خحمس ستين» 
بأيامها ولياليهاء وراء الجدران» وإنه ge‏ على سبعة سجون» لم يضعف ولم 
يعترف» ما دام فى النهاية قد سقط وما دام «الإنسان محكوماً عليه بنهايته» وما 
دام «الصمود د والإرادة وکل asi LIS‏ المتوردة الوهاجة تسقط في dad‏ النهاية 
البائسة»؟ وماذا يجديه الآن» أو مستقبلاء أن يحلم بأنه سيفضحهم في جنيف» 
وأنه سيقول «للناس» كل الناس» إن البشر بالنسبة لهؤلاء الأبالسة أرخص 
الأشياءء أتفه الأشياء»؟ ماذا يجديه أنه ومن أجل الكلمة» سافر وركب «البحر 
الصاحب في الشتاء الحزين» ما دامت الكلمات التي حبس نفسه أياماً وليالي في 
غرف الفنادق الكثيبة كي يسجلها «تتحول أمامه إلى أصداف فارغة لا تعني 
Tale‏ 

Sail,‏ تلك التي «كانت كلماتها الجسره» تلك التي جعلت «نظراتها الصلبة 
منه رجلاً طوال حمس سنين»» BL‏ يقول لها؟ بم يور نفسه أمامها؟ إنه» وهو 
الساقط الرجولة؛ ليست له «جدارة من أي نوع» ليقول لها كلمة اعتذار واحدة. 


TV‏ ل ل ل للللل ل 


a FH الأدب مف‎ 


ماذا يبقى له؟ أن يمزق ثيابه ويصنع منها We‏ ويعلّق به عنقه؟ لکن «جثته 
المتقيّحة) ستشي بكل شيء وستفضح صاحبها وستشير ب «رائحتها الكريهة؛ إلى 
أنه كان اللارجل. 

غير أنه ial‏ العنقاء من رمادهاء وكا في قصص الجنيات» تسح 
الرجولة. من الشاطيع الشرقي oe sal‏ رسالة تنذره ah;‏ إذا لم يرجع 
خلال شهر ol‏ حامد» زوج اة سيد حل المعتقل Ae Vu‏ 

وحامد يستحق منا هنا وقفة. فهو في شرق المتوسط الموجود pre Wl‏ 
الحاضر على امتداد الرواية بغيابه. زوج أنيسة أكثر منه رجلها. في اللحظات 
الحرجة» في اللحظات الحاسمة) يعدو دوره الوحيد ان يغادر خحشبة المسرح حتى 
لا ay‏ عليها سوى رجب وأنيسة. عن واحدة من تلك اللحظات تقول أنيسة: 
وكان يجب أن نبقى Gy‏ فأي إنسان لا يستطيع أن يفهم مشاعر تلك 
اللحظة. حتى حامدء زوجيء الذي أعرفه منذ ثلاثة عشر عاماء بدا لي Aye‏ 
وكدت اصرخ في وجهه لكي يەخرج». 

وحين بدأ حامد بدوره يلعب لعبة رجب» حين طفق هو الآخر يتحول إلى 
رجل ويواجه تحدي الجلادين» واجهته أنيسة بالأسلحة عينها. حاولت أن تسد 
أمامه الآفق» CST‏ له العالم» أرادت أن Gait‏ جناحيه حتى قبل أن ينيتا. 

وعندما حاول اينهما عادل بدوره أن يحرق مراحل الطفولة Oly‏ يلبس لبوس 
الرجال» قبل الاوان» كي يحرر والده من سجن جلاديهع كانت aa)‏ هي التي 
منعته. أنيسة التي تتلبس في ختام الرواية وجهاً توراتياً. وجه مفترمة رجولة 
الرجال. 

ما کان رجب شنا ولا كذلك حامد. ولكن اة كانت ASL‏ 
دليلة. كانت امرأة» وكانت خاطعةء Ys,‏ كانت خاطعة BY‏ امرأة: 

وأنا امرأة حاطعةء اللنطيئة ولدت معي وسرت في دمي. ويبدو أتها سترافقني 


2-80 وححدنا: أي رجب وأنيسة. 
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pls‏ 7 حياتي. لا أقول هذه الكلمات OV)‏ لأعذب نفسي » > BSS‏ عن 
خطاياي» لا .. أقولها وأنا متأكدة تماما أني امرأة خحاطئة». 

ابه رسك gee‏ فالخطيئة من طبيعتهاء eae‏ ا 
بها. دورهاء وظيفتها البيولوجية أن تكون tbl‏ لكن رجب Li‏ «مرة»» سقط 
Gd 4D‏ وها هي الفرصة تسنح cdl‏ بعد القبض على حامد كرهينة» لكي يعاود 
النهوض والانتصاب» لكي يأخذ طريقه إلى «الطهارة والغفران» وينقذ هبقايا 
(OLS‏ فيه. 

سيعود لكى يفتدي حامد. سيعود ليعطي جسده ويستعيد روحه. سيعود 
ويقول لهم: 

«عدت.. عدت كما أريدء لا كما تريدون» سأعطيكم جسدي» أما إرادتي 
فقد تعلمت في رحلة الظلمة كيف أجدها مرة أخرى. خذوا أيها الجلادون» 
خذوا جسداً لم Gu‏ فيه إلا الإرادة» افعلوا كل ما تستطيعون» سيكون صمتي SM‏ 
الذي يقطع أحشاءكم». 
دون الإرادة» ولن يكون سقوطه علامة الهزيمة» بل علامة الانتصار. انتصار رجب 
النهائي. انتصار الرجل فيه . 

وقبل أن يطبق عينيه إلى cyl‏ ستتو جه شفتاه بسؤال واحد وأخحير sl‏ تلك 
التي علّمته ألا يكون جيفة: SIST‏ 
سقط ويحاول من de‏ حتى بعد سقوطهء أن A gay‏ 

Uw ¥‏ 
قلنا في البداية إن شرق المتوسط 255 للوجه الكابوسي من العصر العربي. 
ولقد کان رجحب إسماعيل» بمعنى من المعاني» مسيح هذا العصر. 
صحيح أنه لم يكن ابنأ سماويا» ولكن كل عظمة مأساته تكمن في أنه كان 

ابن هذه الأرض: ا وبأسلحة هذه الارض «hss wit‏ 
وعلى هذه الأرض صمد وسقط وبعث 
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ad,‏ قال وأثبت في ظلمات يأسه ومحنته أن «الإنسان هو الإله». 

كان الفادي. لا الإله الفادي» Lely‏ الإنسان الفادي. 

نقصه بالنسبة إلى الآلهة أنه لم ae‏ أحدأً غير نفسه. ولكنه إلهياً كان في 
نقصه الإنساني: فبفدائه نفسه فدى ان لم يكن أهل الأرض. فعلى الأقل أهل 
عصره. 

لولاه» لصار الكابوس شرعة وقانوناً وطبيعة ثائية. 

يشهادته سمى الكابوس. 

وبداية نهاية الكابوس أن ted‏ 

ولا يعيب رجب إسماعيل أنه كان أنوياً في أسبابه الأولى. فالإنسان لا بدّ أن 
يكون إنسانا قبل أن يصير هو الإنسان. 

والتاريخ شيء» والرواية التي تؤرّخ شيء آحر. فالتاريخ يقول ما وجه العظمة 
في الفكرة التي يموت من أجلها الناس. والرواية التي تؤرخ تقول ما وجه العظمة 
في الناس الذين يموتون من أجل الفكرة العظيمة. ولقد تجشد في رجب إسماعيل 
لقاءُ الإنسان العظيم والفكرة العظيمة؛ فكانء بكلمة واحدة» dale‏ العصر 
وشهيده. 

GO ge A eon eee فصع أنه عاق‎ 

عقده الشخصية» وصحيح أن هذا المنظور كانت تداخله وتشوّشه مفاهيمٌ 
أيديولوجيا متوارثة» ولكن هذا بالتحديد ما يجعل شهادته في كلا معنييها 
صادقة. 


Ve 
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سميرة عرام والأنوثة التعيسة 


SS 
ed awe 

تعساً لها من اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. 

تعساً لها وهي de‏ مجرد مضغة في رحم تلك التي حملت» قبل أن تحملهاء 
لعنة التعاسة. أفلن يقال للوالدين وكأنهما بحاجة إلى تعزية لا إلى تهنئة: «عقبال 


الصبي)؟ 
وتعسا لها يوم تترعرع ويترعرع معها حلم الوالدين Ob‏ يزوّجاها بأسرع ما 


وتعساً لها يوم تبلغ فتكتشف أن لعنة الأنوثة ولعنة الدم والإثم لعنة واحدة. 

Low,‏ لها يوم تريد تجاوز نفسها فتردّها خائبة على أعقابها نظرةٌ الآخرين إليها 
على أنها مجرد أنثى. 

ê‏ لها يوم تباع كالسلعة إلى لافار س الأحلام» ويوم تنجب في الدم 
والعذاب ويوم تترهل وتشيخ وتصبح فماً لامجدياً. 

تعساً لها إذا ما رضيت بأن تكون أنثى وإذا ما رفضت الأنوثة. وتعساً لها يوم 
تولد ويوم تموت وطيلة حياتها الممتدة بين هذين اليومين. 

وقد لا تكون سميرة عزام بحاجة إلى أن 7 تقول لنا هذا كله. ee‏ 
إلى معلوماتنا شيئاً جديداً إذا ما قالته كله. ولكن يكفيها أن تشير إلى بعض 
الجوانب» فتكون وكأنها أشارت إليها جميعاً. ويكفيها أن تقيم بعض التوازيات» 
فتكون وكأنها وازت المسألة كلها ووزنتها وحسمتها. 
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path‏ على سبيل المثال توازياً بين حظتي البلوغ لدى كل من الذكر والأنثى» 
توازياً بين اللحظة التي يكتشف فيها الصبي أنه أصبح رجلا وبين اللحظة التي 
تكتشف فيها البنت أنها أصبحت امرأة. ولا ريب في أن الحظة الاكتشاف» الحظة 
الأزمة هذه» هي لحظة مؤلة لكلا الجنسين على حد سواء في مجتمع يقوم من 
الأساس على اضطهاد poe ee ost‏ الجنسية لدى غير الراشدين من 
البالغين. ولكن شتان ما بين ألم المراهق وألم المراهقة. المراهق يكتشف عالم الحب 
والرجولة على أنه عالم رائع يريد تعشف الكبار أن يحول te‏ ويين ولوجه» فلا 
يزيده ذلك إلا تصميماً وتحدّياً. والمرا هقة تكتشف عالم الجنس والأنوثة على أنه 
عالم قذر آثم ملوث بدم الجريمة وبدم الدورة الشهرية معأ فتطلب الموت حتى لا 


إبراهيم» في قصة المرة OR‏ على عتبة البلوغ. ولقد طبع أول قبلة في 
حياته على de‏ فتاة» فاطمة» رفيقته في الحي, عندما اشترت قطعة من الحلاوة 
التي يسيل لعاب الصغار لها وقدّمتها إليه مؤثرة إياه بها على نفسها. ولقد ol‏ 
inks‏ دكثيراً as‏ أكثر مما يحب أمه وأباه وأخحاه محمود..4» ولم يجد ما يعبر 
به عن امتنانه لها غير أن يقلها وهو لا يدري بعد ما معنى القيلة وإن كان يدري 
أن «قبلة فتى لفتاة yl‏ لا تقره تقاليد الحارة». ولقد شاء سوء حظه أن ورآه خحالهاء 
وكان ماراء يقئلها فأقبل محنقاً شاتماً البنت وأمها... gry‏ إبراهيم من أذنه وقال: 
لقد صرت جحشاً كبيراً فانصرف عن معاشرة البنات». 


تكدّرت أفراح إبراهيم الصغيرة إذ فهم أن «فعلة كهذه يمكن أن تثير همس 
نسوة حارته» وأن تقاليد الحي لا تستثني صغيراً مثله». ولكن صفعة خحال الفتاة له 
ظلّت شيئاً وحارجيا» بالنسبة call‏ وإن كانت كانت قد علمته ما يمكن أن تكونه 
القسوة في عالم الكبار. إن تلك الصفعة» على دناءتهاء لم تخنق إرادة الحياة فيه 
ولم تجعله ينكمش على نفسه ويتقوقع في محارته ليجتر هواجس جريرته. بل 
على العكس من ذلك SLU‏ فقد أفهمته تلك الصفعة أن عليه أن يهجر عالمه 


١‏ الظل الكبيرء دار الشرق الجديدء ص ۷١‏ ۔ هم 
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الصغير ويهجر معه فاطمة وحلاوة أي ياسين وقذارة الحي الذي يقطن 4b‏ 
وهكذا كان. a‏ أحب للمرة الأولى من غير أن يدري أنه يحب فوجئ 
بقسوة ة الكبار مرة oY us‏ التي أحبها لم تكن إلا فتاة أرستقراطية يعمل والده 
.بستانياً في حديقة أهلها. لم يفجع أكثر ما ينبغي» ولم يحجم عن تقبيل صورة 
الفتاة التي «هجرته» من غير وداع لتتزوج من فارس أحلامها. وبالرغم من أنه 
gol‏ من جديد» بعد أن قبل الصورةء بلسعة صفعة Sle‏ فاطمة على code‏ إلا 
أن القارئ يشعر مع ذلك ob‏ إبراهيم لم يهزم في رجولته التي على وشك أن 
تتفتح» وبأن الألم واضطهاد الكبار سيكونان حير مساعد لها على sai‏ 

وعلى العكس من ذلك LL‏ مصير الأنوئة لحظة تفتحها. فالااضطهاد هذه المرة 
لا يأتي من الخارج» بل هو داخلي مستبطن. والأنوئة تحمل في ذاتهاء وفي tad‏ 
تفتّحها على وجه التحديد» عوامل انغلاقها وتقوقعها على عالم من الدنس والدم 
والشعور بالإثم. وإن لم يكن الأمر كذلك» ا «الطوفان الأحمر» 
الذي قضت الطبيعة ob‏ يكون أولى علامات الأنوئة ALi‏ الفاصل بين عالم 
الطفولة البريء الطاهر وبين عالم البلوغ القلق» المعذّبء الدنس»ء المنكمش على 
ذاته؟ 

or.‏ هذه اختارت سميرة عزام أن تقدم لتا بطلة قصتها أريد 

deal shoal hee amr‏ توس تا 
سيما إذا كان الجو الذي نشأت فيه جوا دينياً طهرانياً. 

ل عرفت» في مهجعها في مدرسة الراهيات» صوت الصمت وصوت أرقها 
وتقلّبها على الفراش. ae‏ لحافهاء مع سرّهاء مذاق دموعها. JST,‏ القلق أمن 
طفولتها وعالمها الماضي كله 

«تعساً لمن تخلق أنثى.. أما من سبيل غير الطوفان دمغة للجنس.. هذا الطوفان 
الأحمر الذي قالت عنه GEV‏ مارتا إن عليها أن تتوقعه مرة كل ثلاثة أسابيع» 
فيبدو منه كل هذا الألم في بطنها وظهرها وركبتيهاء Gey‏ نفسها تميد بالغثيان؛ 


۲ - و.. قصص أخرى, دار الطلیعة» ص ۱۲۹ - AYA‏ 


Y۳ — SS _ 


الأدب من الداخل 


Vins لا تعرف كيف تجلس أو تنام فيفضحها أثر صغير يعطي رفيقاتها‎ IS, 
زاجهت ت التجربة للمرة‎ a لتعليقات: كيرة  خييئة». كبلك التي سمعتها منهن‎ 
ا ص‎ ee الأولى في حياتها قبل شهرين؛ ا‎ 
eS NSS bade ل‎ 
إذ أمسكت بذيل ثويها من الوراء وقالت:‎ 

a‏ أظن أن من الضروري أن تري الأحت مارتا لتقول لك إنك لم تعودي 
we‏ 
نحن. KK]‏ هو دمغة “te Al‏ ووصمة الخطيئة وميسم اللعنة بالنسبة إلى ع 
مراهعة في عا الطهران ني المرائي» عالمنا الذي لا يتورع حتى فلاسفته عن 
القول أحياناً: إن لرا تحمل جس سقطتها ودويها ممه فهل نعجب لامر 
تلك المراهقة E‏ مرة في حياتها ما معنى أن Oly BIOS‏ 
تتلوث برجس الأنثى 

إنها cell‏ «ضريية الأنقى منذ of‏ كانت SY‏ :وول هذه اللعنة بيت 
ميتولوجيا كاملة بدءا من قصة pal‏ وحواء. والمراهقة ليست بحاجة إلى الاطلاع 
على هذه الميتولوجيا لتعرف حقيقة شرطها. يكفيها أن تنظر حولها. يكفيها أن 
تنظر في عيون el‏ وأمها عندما يرزقان col‏ لهاء ومرة أخرى عندما يرزقان 
بعد نقاد صبر بصبي . وليكن اسم الصبي فريداء وحيد العائلة بين OW‏ بنات: 

«قبل فريد لم تكن تدرك تماما ما معنى أن ترزق أسرة بصبي حتى رأت خروفا 
يتحر على العتبة حين فتحت عمتها باب الغرفة التي تلد فيها أمها وأطلقت 
5 6 ,632 فارتسمت ضحكة على وجه جدتها لم يتسع لها فمها الأشدق» وراحت 
تمد يدها SS‏ رأسها ae. eae ee‏ 
تحت دفعات a pid nlite: Re i Fh ae‏ (فريداً) 
فيما بعد». 
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وبقدر ما تكون تباشير الرجولة مصدر فخر واعتزاز للصبيان ووعداً بولوج 
عالم الكبان Vary‏ يحتفي به الأهل (Le‏ تکون OL‏ الأنوئة الأولى مصدراً 
للشعور Joly ob‏ لدى البنات وحدثاً يدعو إلى التكتم وإلى همسات غريبة 
من نوعها بين - وصديقاتها ويقابل بالسخرية من الزميلات: 

لإودت لواب تنشق الأرض وتبتلعها فذلك أهون على قلبها مما سمعت: دعنها 
وشأنها يا بنات.. ad‏ أصبحت امرأة!). 

وما أكثر ما أرعبها ذلك الخاطر الذي كانت ater‏ بالملابس الفضفاضة 
تخفي بها شيثاً نبت في صدرها.. وكانت دائماً تتساءل كيف لا تخجل 
كبيرات البنات من صدورهن.. وأكثر ما تكره أن يقال إنها غدت كبيرة أو 
روه أو أي تسمية تروق للنسوان من صديقات أمها اللواتي يعلنٌ كلما رأينها 
في عطلة سائلات بصوت خفيض سؤالاً لا تسمعه ولكنها تسمع جواباً واحداً له 

من أنها: ولا Gia‏ 

وإذا لم يكف كل هذا الجو الذي تحاط به علائم الأنوثة الأولى لإضفاء صفة 
الإثم والخطيئة عليهاء OF‏ الطهرانية الدينية تتكفل EY‏ عملية تحريل ما هو 
طبيعي إلى ما يجب أن يكون» في نظر هذه الطهرانية» مصدراً دائماً للوساوس 
وللتلوث الذي لا بد له من تكفير: 

«ليس قليلاً أن تحتال على الله.. ولو بحسن نية حين وافاها الطوفان في المرة 
الثانية.. لاء لم تكن حيلة.. لا يمكن أن تكون.. لقد حجلت من أن تبدي عذراً 
يشفع لها في عدم تناول القربان. . ولم تكن تعلم أن ثمة علاقة بين هذا الشيء 
ونين سير Nal ae‏ الكنيسة لولا الذي سمعته من صديقة a‏ لها ارا عن أن 
تفعل ذلك إلا إذا كانت نظيفة طاهرة» فمجرد الاقتراب من الهيكل مع حالتها 
تلك خطيثة كبرى في عرف مذهيها..». 

ولقد احتالت على الله. هذا هو سر أزمتها. توهمت أنها مستطيعة» بعد ثلاثة 
أيام من بدء الطوفان الأحمرء أن تدنو من السر الإلهي وأن تتناول القربان 
ال ولكم cle‏ وركعت وهجدت طوال تلك الليالي الثلاث لترجو من الله 
olp‏ تنتهي» قبل يوم الأحد» لا لشيء ا ا ا ا ى التي 


Yo 


الأدب مف الداخل 


لن يخفى عليها سر عدم تناولها القربان والتي ستجد في ذلك مناسية جديدة 
لتسخر منها ولتعيّرها بأنها cal pin‏ ولكم شكرت للسماء رحمتها عندما توهمت 
صبيحة الأحد في الكنيسة أنها قد «تطهرت» وأنه بات في وسعها أن تتناول 
القربان. ا تبنت وهمها بعد ساعتين فصعقت.. تيتست أطرافهاء» وجفٌ 
حلقهاء وأحشت حصت بالتار تندلع في عينيها. . كيف تفعل ذلك. . GAS‏ حتى على 
الله فأي عقاب وأي عذاب تستحقهما!). 

وهذا هو الله يعاقبها على رجسها وكذبها في صورة رسالة بعث بها إليها 
أهلها ليخبروها ob‏ أخاها das‏ وحيد العائلة بين Oly‏ ثلاث» مريض. وسوف 
يموت فريد» ذلك هو عقابها. وسوف «يتساءل الكلء أبوها وأمها والطبيب» عن 
السبب» ولكنها وحدها تعرفه» وحدها تدري أن لا بد من كفارة كيرى 
اخطيشتها. ,4 ذلك أن الله «لا يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء فقط كما 7 تقول 
الأحت في خصة الديانة بل يمتهد دنوب الإإخحوة و في iP‏ 

ld o 
(ele إلى‎ eee ينجو؟ إن موتها سيحرٌ في نفوس أهلها بلا أدنى ريب» وسيتححول‎ 
فريد: «فموت بنت ليس كموت صبي».‎ HE ولكن سيكون لهم العزاء في‎ 

ولكن كيف تنتحر fey‏ بأقراص الأسبرو. ليس لها من وسيلة أخرى. وليس 
عليها إلا أن تمد يدها إلى الخزانة وتخرج العلبة وتبتلعها إلى آخر حبة فتموت. 
ولكن كيف تبتلع الحبات؟ لا بد لها من ماء. فمن دون ماء ستقف في زورها 

إنها تريد ماء. وليس.في المهجع ماء. وليس أمامها إلا أن تمر نفسها إلى السرير 
ظامكتان.. وق ماع au‏ ماع. 

تريد ماء لابتلاع أقراص الأسبرو» بالتأكيد. ولكنها تريد أيضاً ماء لتتطهر. تتطهر 

من أنها امراق ومن رس كونها امرأة. ومن ازدواجية المعنى في تلك الصيحة 
الخنوقة «أريد ماء) stad‏ افاق الأنوثة في قصمص سميرة 8 cele‏ الانوثة التي كيت 
عليها أحد مصيرين: إما الانهزام والفرار والانتحار» وإما النضال اليائس في سبيل 
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التطهّر. وكلا المصيرين يتلخص في اختيار أو في موقف واحد: رفض الأنوثة. 

وإذا ما عدنا إلى التوازي الذي أقامته سميرة عزام - ربما عن غير قصد مسبق - 
بين إبراهيم بطل قصة المرة | الثانية ة وبين بطلة أريد cole‏ استطعنا أن نحدد 00 
في محاولات الک ر الرامية في lle‏ القاسي إلى 8 ad‏ أن الصفة ay‏ 
للأنوثة هي أنها خانقة» بعكس الرجولة التي هي مخنوقة. ولهذاء إن من حق 
الرجولة ومن واجبها معا أن تناضل لتكتسب الصفة الشرعية وليعترف بها 
الآخرون. أما الأنوئة فليس أمامها بالمقابل إلا أن ترفض ذاتها وتسعى إلى التطهّر 

من أدرانها. ولن يكون من هم للمراهق ف فى المستقبل إلا أن yay‏ كالرجال» 
ولن يكون من هع للمراهقة إلا أن Cin‏ مسلك النساء. 

والحق أن أزمة البلوغ لدى المرأة هي فاتحة لسلسلة لامتناهية من الاستلابات» 
تكون نتيجتها ضياع المرأة oy‏ سلسلة لامتناهية أيضاً من التناقضات. وفي مقدمة 
هذه التناقضات التناقض بين أنوثتها المتفتحة التي تتطلب الإشباع وبين قرفها من 
هذه الأنوثة بالذات التي تحطها إلى مستوی i at‏ ا التناقض بين نظرتها 

هي إلى أنوثتها وبين نظرة المجتمع إليها. التناقض بين أنوثتها الإنسانية وأنوثتها 
set‏ أو الحيوانية. 

إن مقياس الأنوثة في مجتمعنا الراهن هو مقدار صلاحية المرأة للفراش ولإثارة 
شهوة ة الرجل. و oo‏ = ادي 8 ا 
ومرغوبة في د الرجال. ات من ا إلى التجمل st,‏ حاجة 
طبيعية o‏ الإنسان» إلا أن تتجیر he‏ . الدعاية ومؤسسات التجميل وتجارة 
مَرَضية» تدر vie‏ الوفير على nog‏ وسميرة عزام تقدّم لنا في قصة بنك 
“eal‏ صورة مروّعة للتشويه النفسي الذي تتعوّض له المرأة بنتيجة استلاب 
و.. قصص أخرى. ص ٦١‏ ۔ ۷۳. 


VV 


الأدب مت الذاخل a‏ 


وتتجير حاجتها الطبيعية إلى التجمّل uly‏ فنعمت» بطلة القصةء مراهقة 
متضعة الحال لا يلك أهلها الفقراء أن يلبوا حاجة أنوثتها tata‏ إلى التجمل. 
فها قد «استطال جسمها Maly‏ صدرها وتمرّق yt‏ تحت الإبطين»؛ ومع ذلك 
ليس هناك pie‏ من أن تقضي العيد القادم بثوبها العتيق ذاك. ولقد سمعت نعمت 
من جارتهم أم peli‏ أن هناك من يبيعون دماءهم إلى «بنك الدم» ليحصلوا على 
اللقمة التي تسد رمقهم. فلم لا تذهب هي الأخرى إلى المستشفى وتبيع كمية 
من دمها مقابل خحمسين ليرة تبتاع بها الثوب الذي يستر تفتح أنوثتها؟ وبالفعل» 
تذهب وتعرض دمهاء ولكنها تقابّل بالرفض بالنظر إلى صغر ستها. فتعود 
أدراجها كتيبة مغتمّة وأمام عينيها «تتراقص إبرتان» واحدة تأكل من دمها فلا 
تشبع» وأخرى تشد الحرير إلى الحرير في حلم لم تشأه «إبرة الدم» أن يكون..». 

ولا يقل بشاعة عن ذلك التشوية الذي تتعرض له نفسية الفتاة التي لا يرى 
فيها أهلها غير سلعة للبيع لأول زوج «معقول) يتعدم إليها. والحقيقة أن كل تربية 
الفتاة في مجتمعنا تتحدد بمنظور الزواج» أو بالأحرى تزويجها بأسرع ما يمكن 
بهدف «سترها» ورنع عبء مسؤوليتها عن كاهل Jal‏ وسميرة عزام تقدم لنا 
في قصة إلى oe‏ | صورة ساخخرة ومريرة لمشروع التزويج هذا. فسعاد فتاة يتيمة 
تعيش في كنف عمّتين عانستين تعاني من اضطهادهما الأمرّين. كان عليها أن 
تقوم مع الفجر Geel‏ بشؤون البيت من غسل وكنس وطبخ» فلا يأتي الليل إلا 
وتكون قواها قد انهدّت وما عادت تصلح لشيء غير النوم» لتستيقظ في الصباح 
الباكر على المنوال نفسه. وإذا «حدث ونامت دقائق أكثر من المعتادء فهناك 
صوت العمة الكبيرة يلعلع: 

- ألم تستيقظ بنت الباشا؟ ما شاء الله! تراها ستظل نائمة إلى الظهيرة؟ ومن 
يكنّس الشرفة ويسقي الزرع؟ أنا؟». 

ولكن فجأة» Jey‏ غير انتظار» حدث انقلاب هائل في حياة سعاد. فقد 
باتت تقضي فترة طويلة من الصباح في الفراش» ويحمل إليها فيه إفطارهاء 


.٠١ 5١ أشياء صغيرة» دار العلم للملايين» ص‎  : 
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وأعفيت من معظم الواجبات البيتية حفاظاً على طراوة يديها ونضارة وجهها. 
ولكن ما السر في هذا الانقلاب المفاجئ؟ الحق أن سعاد لا تستطيع إلا أن تشكر 
بينها وبين نفسسها فهمي› ابن OH‏ الأرستقراطي الغني. فقد pro‏ في روغ 
العمتين» لسبب من || ee‏ أن ابن الجيران «له خخاطر» في سعاد. وبما أن له 
ne‏ ھان ون اتا ان ووا لها حياة ملكية كريمة. فمسح البلاط 
تقشير البصل وكنس الشرفة - والشرفة المقابلة لبيت الجيران بالذات ‏ أمر ولا 

ni‏ بواحدة تطمع أو تطمع عمتاها.. في أرستقراطي كفهمي». 

ولم يطل بالطبع مقام سعاد في هذا النعيم. وجاءت النهاية عندما 
«استيقظت العمّتان مرة على صوت الجيران يودّعون فتاهم المسافر إلى أمريكا 
للدراسة». وتبخرت الاأحلام. واستيقظت سعاد بدورها على صوت العمّة 
الكبيرة يصيح : 

- ألم تستيقظ بنت الباشا؟ تراها ستظل نائمة إلى الظهيرة؟ ومن يكنس الشرفة 
ويسقي أصص الزرع..؟ أنا؟ 

وكما أنه لم يكن لسعاد من خيار في نعيمها وجحيمها في بيت عمتيهاء فلن 
يكون لها Lad‏ من خيار في نعيمها أو جحيمها في بيت زوجها. إنها - سعاد 
وكل أنشى مثلها ‏ ستتزوج من أول قادم «مقبول». ولن يهتم أهلها كثيراً إن قالت 
نعم أم لا. فالفتاة لم تخلق إلا للزواج» وليس هناك من شروط مسبقة غير أن 
يكون الزوج «مقبولا» من وجهة نظر الأهل. إنه «النصيب»» تلك اللفظة الكريهة 
من مصطلحات مجتمعنا الشرقي. وعندما يأتي «النصيب»» فإن من AS‏ أن 
ترفضه الفتاة. وهل يرفض الإنسان نعمة ربه؟ 

وتحت عنوان Oma‏ تقدم لنا سميرة عزام صورة طالما ألفناها في حياتنا 
العائلية» صورة الفتاة التي تجد نفسها مشدودة بألف be‏ ظاهر وخفي إلى 
القبول ب «النصيب» الذي قسم لها. وقد تكون الفتاة على شيء من الثقافة» وقد 
تكون على شيء من الوعي والتحرر» وقد تكون ممن ينقرن من كلمة «نصيب» 


أشياء صغيرة» ص .۷٤ - ٦۳‏ 
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Goll‏ من الداخل 


ودلالاتهاء ومع ذلك قد تجد نفسها مشلولة الإرادة عندما يأتي «النصيب» OY‏ 
«النصيب» قوة لا تقهرء قوة أبيها وأمها وأقاربهاء قوة التربية والتقاليد» قوة Boal)‏ 
القوة التي تلجم الفتاة عن أن تقول لا: 

ديا لضآلتها أمام قوة غريبة اصطلحت أمها وصويحيات أمها من النسوة على 
تسميتها بالنصيب وكانت قبلاً ترفض - وهي بنت المدارس - أن تعترف بكلمة 
رجعية في قاموسهاء كلمة ملأت رأس أمها وجدّتها من قبل. أما هي فليست من 
مدرسة التصيب هذه. فالنتصيب مخدر مسلوبی الإرادة» وما هي منهم4. 

وبالرغم من أنها ليست من مسلوبي الإرادة» فإنها لم تقل لا عندما طرق 
«النصيت» بابها. كيف لم تقل OY‏ ولم لم تقل لا؟ 

عندما جاءت pl‏ الرجل تطرق بابهم» أصابها قرف عظيم. وتعاظم قرفها عندما 
طلبت منها أمها أن تضع على جسمها ثوبها الرمادي الجديدء فأبت. ولكن هذا 
لم ينع FT‏ الرجل من أن «تستشف بنظراتها لون لحمها من تحت الثوب الكتاني 
البسيط الذي ترتديه». وييدو أن «البضاعة» اعجبتهاء ولهذا عادت في المساء 
ومعها ابنها. وتمردت هي وأبت أن تخرج لاستقبالهما. ولكنها لم تجد مناصا من 
أن تفعل ذلك أمام إلحاح والديها. وبصمت ووجوم استمعت إلى حديث الرجل 
الذي حاول أن يلاطفها. وبالرغم من أنها صارحت والديها فيما بعد بأنها لا 
تریده» إلا أنها رضخت لضغطهما ولضغط الأقارب والجارات: a}‏ (نصيب» 
موفق» فلتعاشره على الأقل فترة من الزمن» فلعل رأيها فيه يتبدل؟ 

وعاشرته شهراً «ظلت في نصفه الأول على «اللا»» إلا أنها في نصفه الثاني 
hy‏ تفکر». 

إنه رجل» هذا Y‏ شلك فيه. مقبول الشكل» ذا واضح. ناجح في عمله 
ويشهد على ذلك متجره في السوق. مثقف إلى حد cle‏ ثقفته الحياة أكثر مما 
فعلت المدارس» وهذه نقطة في صاحه. فيه بعض الغرور وأشياء لا تحبَها: كأن 
تكون ساعته ذات سوار ذهبي وأن يضع دبوساً في ربطة عنقه. قال لها إنه يقرأ 
يسخر منها بلا شك لو أرته محاولاتها في الرسم بالألوان المائية. 
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ولكن هل هذه «الصغائره قمينة بتبرير رفضها فيما لو رفضته؟ ثم ماذا وراء 
رفضها؟ هل تملك أن تختار؟ ليس في قلبها حب معيّن لإنسان. صحيح أن فرص 
الحب لا تزال في متناولهاء ولكن من أتى لها أن تخلق الفرصة؟ إن أباها يفهم 
الحياة فهماً عتيقء ولا يكن أن يتصور أن يكون لها أصدقاء من الشبان. ولو كان 
لها أخ كبير على الأقل» لتيسرت فرص التعارف. cht‏ هي في الواقع لا يمكن أن 
تختار» ولا يمكنها أن تمارس إرادتها. وکل ما في وسعها هو أن 7 تقول aa‏ عندما 
يأتي «النصيب». ولكن هل هذا حل؟ وإذا ما ظلت تقول لاء أفلا تجازف ol‏ 
تبقى طيلة حياتها عانضا؟ إن عصفوراً باليد خير من عشرة على الشجرة : هكذا 
ظلت تردد أمها و كثيرات من صويحباتها of‏ لا يزلن بلا زواج. ولم sé‏ بدا في 
النهاية» وبعد أيام طويلة من التردّدء من أن تقول نعم؛ على أمل أن تقرّب بينهما 
فترة المخطبة التي ستمتدٌ أربعة أشهر. ولقد حاولت طيلة تلك الشهور الأربعة أن 
نحته وتفهمه. وها قد مضت الشهور الأربعة وهو لا يزال في نظرها «الرجل الذي 
بعث بأمه لتنتقي له زوجة6. ولكن هل تستطيع OV‏ وقد تحدد موعد الزواج 
وورُعت الدعوات أن تقول لا؟ ثم ما أدراها أن الرجل لن تتغير adic‏ بعد 
الزواج؟ 

وها هي ذي تقف OV‏ أمام الكهان الأربعة «الذين يطبخون عرسها». ما زال 
بعد في وسعها أن تقول لا. فهل تقولها؟ أي نهاية درامية تضعها لهذه القصة 
بكلمة واحدة من شفتيها؟ وأي فضيحة تثيرها؟ وأي دهشة بلهاء سترتسم على 
وجوه الحاضرين؟ لاء لا أريد. ولكن هل هناك من غصبها على القبول حتى أنها 
لم تجد غير dad‏ العرس الحاسمة لتقول لا؟ ol‏ لو يغيب عقلها dad‏ وتة 
فينتهي كل شي ع. db Arey oY‏ صاحت (ly‏ لكن الصيحة ماتت» لم 
يسمعها أحدء لا الكهان ولا الناس» حتى ولا هذا الرجل الواقف إلى جانبها 
الذي أصبح Lily i‏ زوجها! 

وتنتهي مرحلة استلاب الفتاة لتبداً مرحلة استلاب الزوجة. الزوجة التي قبلت 
ب «النصيب» والتي ما استطاعت أن : تقول «لا» لأنه ما كان في وسعها أن ت تقول 
«نعم». الزوجة التي تعلم أنها بيعت كالسلعة في المرة الأولى» cally‏ ستظل طوال 
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حياتها مباعة. مخطئ من يظنَ أن العاهرات هن وحدهن اللواتي يبعن أجسادهن. 
فهڻَ على الأقل لا ييعن غير أجسادهن. ولكن الزوجة الشرقية تبيع جسدها 
ونفسها معاً. ولن تستطيع al‏ أن تمحو من رأس زوجها صورتها كعاهرة. 
صحيح ol‏ مؤسسة الزواج والمواضعات الاجتماعية تحاول أن تضفي مسحة من 
الكرامة على علاقة عهر وبغاء ما دامت لم تقم من الأساس على الحب. وحتى لو 
اح على احا عن a Cee‏ تعر مخ و الاير ا 
علاقة clay‏ ما دامت BLM‏ لم تر تفع في نظر الآخرين وفي نظر نفسها أحياناً إلى 
يسنعوئ LSS)‏ سداد تقوم علاقة حب صحيحة إلا بين إنسانين 
الكل ميد ep‏ مته الإنسانية؟ إن نعمت على سبيل المثال في قصة 
O yal‏ تشك في أن زوجها لا يزال يحبها ولا يزال يشتهيها كأنثى . ولكنه 
BF ef aah dean‏ أي يحبها فقط ساعة يضاجعها في الفراش 
وهو لا يضاجعها Sl‏ إلا عندما ت تثور به الشهوة إلى جسد امرأة. sais ae‏ 
رر ق لتر د لم St‏ فلا مناص لها من أن تستقبله 
فيها. وإذا كانت غير مستعدة» إذا كانت متألمة أو غضبى لين ااب 
ولا سيما إذا كانت غضبى منه هو على وجه التحديد لإهماله إياها ولإحلافه 
وعوده لهاء فإنه يساومها على نفسها بالمال أو الهدايا كما يفعل الرجل مع أي 
عاهرة. 

لقد تجملت نعمت وارتدت أجمل أثوابها استعداداً للسهرة التي وعدها بها 
زوجها. ولكنه ها هو يخلف وعده حسب عادته. انتظرت قدومه طويلا. وعندما 
يعست أخيراً خلعت ثيابها واندست في الفراش تكظم غيظها وتبكي خيبتها 
وتحسب الوقت كلما دقت الساعة وبعد منتصف الليل بمدة طويلة سمعت وقع 
خطاه. إنه عائد من سهرته مع أصدقائه» وعرق الشهوة ينبض فيه لانه قضى 
السهرة يحتسي الخمرة ولي عينيه من جسم راقصة شقراء من بلاد الشمال 
الأوروبي. ولتتظاهر نعمت بأنها سحلت ee‏ فير أن نحم عن Ne‏ 
وإذا ما رأى الدموع تطفر من عينيهاء فإنه سينحني عليها phat‏ لها أعذاراً لن 
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تصدذقها. وعندما تخيب كل محاولاته لاسترضائهاء يقوم عنها ويد يده إلى 
چ os‏ ويك تيا Blea‏ برزمة gel eee Mill Gly, Vie‏ شمن 
المعطف الذي قلت إنه أعجبك؟.. كم.. ألا تحبين.. مائتان.. ثلاثة.. أربعة.. 
تريدين المزيد.. خحذي» خذي». ويلقى بالرزمة على السرير ويطوّقها بذراعيه 
القويّتين ويأخحذ طريقه إلى جسدها. جسدها المقشعر بالاشمئزاز ومن ملمس 
الأوراق المالية. الجسد/ الجئة «كأية جثة يدفع لها الثمن..». 


هلأ المصير التعس»› Yi‏ یکن للمرأة أن تتجتبه؟ بالتأكيد. إن في وسعها أن 
ترفض الزواج. ولكنها في هذه الحال لن تكون إلا عانساً. ومصير العانس أيأس 
من مصير الزوجة/العاهرة. حياة cae jl‏ ونظرات الإشفاق أو السعخرية أينما أدارت 
وجهها. وفي المفكرة7 إتقدّم لنا سميرة عزام صورة مؤسية للعانس. صورة الزمن 
الذي ع وا وأعواماً من غير أن يحدث (Ss‏ وحتى من غير ذكريات. 
العانس هي المرأة التي تظل مفكرة حياتها فارغة» والتي إذا ما جلست في أخر يوم 

من أيام aa‏ تجري حسابات العام الفائت نت وحدت مفكرتها حالية إلا من 

عللامات تحن إلى جواب. cps‏ يكون العام القادم إلا كالعام المائت . وهكذاء إن 
الأبد. أيام باهتة» وليال وانية» وغرفة تغلفت جدرانها بالصقيع. ودموع هي كل 
ما تملكه aa‏ به م القمائت وتستقبل 7 الجديد. 
ce‏ 1 حياتها؟ Pa‏ الأمومة هي وحدها ابي ر E‏ 97 
إنسان» هي وحدها التي تلقي على منكبيها ثوب الكرامة الذي We‏ ضنّ به عليها 
مجتمعنا الاضطهادي. وصورة الأم صورة رئيسية في ple‏ سميرة عزام. الأم 
المتفانية إلى حد الموت. الأم التي ليس لها من حياة إلا في أولادها. الأ الصورة 
المشرقة ة الوحيدة للمرأة في قصص سميرة عزام. 

الأم التي تودع ابنها «المسافره إلى بلاد المهجر والغربة: «فرحات» يا تقبر 

أشياء صفيرة»› ص ١‏ .9% 
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أمك» من يوسّد أمك قبرها إذا ماتت. 

الأم التي يسخر الجميع من دموعها لأنها «دموع ead‏ فهي ANG‏ القرية 
التي تملك المقدرة على أن تجعل مآقيها تسيل كالأنهار إذا كان أهل البيت 
ميسوري SES‏ ومع ذلك فإن دمعة واحدة لم تطفر من عينيها عندما قصف 
التيفوئيد عمر ابنتها الوحيدة. 

الأم التي تسد أذنيها دون نداء الحياة ونداء الجسد والشباب» فصر على أن 
تبقى أرملة حتى تبقى أما(' '. 

الام التي ضاع عقلها يوم ضاع ابنها OU Say‏ 

والأم التي ما استطاعت of‏ تكون Ui‏ فاستبدلت بالأطفال قطط"'. 

والصورة البشعة للأم التي لم تستطع أن Fees‏ بأنوثتها في سبيل أمومتهاء 
فتزوّجت بعد ترملها من رجل آخخر ضاربة عرض الحائط بمشاعر ابنها الذي أصبح 
يتيم الاب والام ON‏ 

ولكن حتی فرح الأمومة هذا Y‏ يخلو من طابع استلا بي . فالاأمومة عند سميرة 
عزام ليست صفة pW WS‏ وإنما هي بديلها وتعويضها. هي المهرب من 
الأنوثة لا تتويجها. . هي الملجأ الطبيعي للمرأة عندما تنسدّ في وجهها كل الملاجئ 
الأخرى. ولا شك في of‏ الأمومة هي مصدر تعويض لهاء ولكن الإنسان 
المستلب هو وحده الذي بحاجة إلى تعويض. وبهذا المعنى تكون الأمومة توكيداً 
للاستلاب» لا را منه. 

والحقيقة أن الأمومة» على ما لها من كرامة في مجتمعناء ليست بذلك 
الحصن المنيع الذي يكن للمرأة أن تحتمي داخل أسواره من كل العوادي. 
8 الظل الكبير» ص ۲۷ - .۳١‏ 
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فالابن لا بد في يوم من الأيام أن يتزوج. وعلى الأم آنذاك أن تخرج من 
حصتها لتواجه كتّتها. ونادراً ما يتحقق الوفاق بين الكنة والحماة.. فإما أن 
تضطهد الحماة الكنة تعويضاً عن كل ما لاقته هي من اضطهاد عندما كانت 
في عمرهاء وإما أن تضطهد الكنة الحماة لأنها ترى فيها غريتها في حب 
الابن. وإذا كانت الحماة متقدمة في العمر بما فيه الكفاية» فإنها تُعتبر على 
الفور من قبل الكنة فما لامجدياً وعجوزاً خرفة تنص عليها ألق البيت وشباب 
الحياة. ودليلة الضياع)” ا رم صورة قاسية ومؤلمة لعجوز تريد GES‏ أن 
تدفنها بأسرع ما يمكن» شأنها شأن الكلب «سامبو»» العجوز هو الآخرء الذي 
أمرت الكنة بوضعه في كيس ويإلقائه في البحر كمقدمة ورمز للمصير الذي 
ينتظر حماتها العجوز. 


Law‏ لمن تخلق أنثى: هذا ما أرادت سميرة عزام أن تقوله لنا بدءاً من «أريد 
ass‏ وج «ليلة الضياع». أي lek‏ مرخ اللحظلة التي تتفتح فيها الانوثة وحتی 
اللحظة التي يفغر فيها القبر فاه ليتلقى تلك التي لم تكن حياتها سوى سلسلة 
طويلة لامتناهية من الالام والاستلابات. 


قد يقول قائل: والحب؟ أليس له من دور في حياة المرأة أو الأنثى؟ ألا يكن أن 
يكون بالنسبة إليها منفذ نجاة؟ Of‏ ذلك cSt‏ بالطبع في an‏ الحالات الفردية 
والنادرة. ولكن ما qe‏ عادة CLE‏ يأخذ وجها مغايراً LE‏ بالنسبة إلى ol‏ 
سميرة عزام. فالأنثى التي ترى a‏ ~ اللعنة» الأنثى التي تجد في أنوثتها 
مصدر استلابها وانحطاطها وتشيؤها ومنبع الامها وعذاباتهاء وبالتالي OV‏ التي 
ened Set of Ugh a‏ ا ا ترى في 
الحب Yew‏ لتحقيق أنوثتها ولتكاملها من خلال اندماجها برجولة الرجل. وما 
الحب في خاتمة المطاف إلا اتحاد الرجولة والاتوغة Git‏ وحدة هويتهما على 
أساس إنساني بقدر ما هو طبيعي. ومع ذلك فليس من شيء يخيف المرأة الشرقية 
الحريصة على ألا تكون مجرد أنثى كالحب. فهي تخشى أن يعيدها الحب إلى ما 
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تريد بأي ثمن أن تهرب منه. تخشى أن ترى نفسها في عين من تحب على 
حقيقتها: il‏ ولهذا فإنها إذا ما أحټت حبت» فإنما تريد أن تحب بطريقة متفرّدة لم 
تسبقها إليها أي واحدة من بنات جنسها. وبالفعل» أليست الطريقة ل اي 
بناٹ جنسها هي التي تحكم عليهن Ob‏ يکن ما هنّ عليه في نظر الرجل الشرقي؟ 

وصحيح أن الرجل الشرقي يتحمل مسؤوليته في ما احق TT Ab‏ 
نفسي» ولكن أليست aM‏ الشرقية مسؤولة هي الأخرى عن تشويهها لأنها لا 
تطير للرجل ot‏ وجوهها عير وجه الحماقة والتفاهة؟ وإذا ما رأت نفسها في عين 
الرجل حمقاء تافهة, أفليسن ذلك لأنها تسلك هي Lad‏ سلوك الحمقاء التافهة؟ 


الحق أن أنشى سميرة عزام - ونحن نتكلم هنا عن BVI‏ الواعية المدركة لذاتها 
ولواقعها ولا تريد أن تكون ‏ لا ترفض الحب من حيث LAM‏ بل هي تعلم أن 
الحب هو طريقها إلى تجاوز شرطها. ولكنها لا تريد بأي حال من الأحوال أن 
تحب بنفس الطريقة التي CF‏ بها سائر بنات جنسها. وما يخيفها في الحب هو 
على وجه التحديد أن تجد نفسها من حيث لا تدري مدفوعة إلى التصرف على 
نفس cell oll‏ تتصدف: به الأخريات- من أترابها ولداتها: إنها ريد SN‏ 
ولكنها لا تريد أن تكون كغيرها. تريده Io dee‏ بقدر ما تريده أن Lali‏ متفردة. 
ولكنها لا تدري أن هذا التفرد الذي تريده من أعماقها ليس إلا تفرداً وهمياً 
تفرذ يخ Sede‏ يدلا من أن بكرن الع عن OV CU Agendas‏ بهذا pil‏ > 
الذي تطالب به هو مطلب أهلها قبل أن يكون مطلبها. أهلها الذين يخافون على 
rgb yd‏ أن تجرحه ابنتهم بمغامرة «طائشة». Gl;‏ حب سابق على الزواج هو في 
نظر الأهل «مغامرة طائشة». وهكذا يصبح خوف الفتاة الشرقية من الحب» من 
حيث لا تدري» LI‏ لخوف أهلها منه. كما تصبح مطالبتها بالتفرد Voy‏ 
تكون كغيرها انعكاساً لمطالبة أهلها لها بألا تحذو حذو غيرها من الفتيات 
الطائشات. ولكن بالنظر إلى أن الحب هو أعمق علاقة يمكن أن تقوم بين إنسان 
وإنسان» وبالنظر إلى أن شخصية الإنسان يكن أن تعرف في الحب Uta‏ 
الحقيقي» لذا فإن أول ما يفعله الحب بالإنسان هو أنه sou‏ شخصيته من كل 
الترسّبات والإفرازات غير no‏ ويحرر المرأة بوجه حاص من أسطورة التفرد 
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الذي أرادت التربية الوالدية أن تلبسها إياه. وفي أشياء صغيرة2©'*0 تقدم لنا 
سميرة قصة انهيار هذه الأسطورة” '. 
- والضمير هنا يعود إلى بطلة القصة - منذ أن فتحت عينيها على الياة 

وهي 0 والحريصين على «مصاحها) يكررون على مسامعها: ولا تكوني 
كالأخريات والرعناوات Ob‏ غير أولفك el‏ ونبتاً..». ومع مر الزمن 2 
المواعظ رسخ في ذهنها فعلاً أنها ليست كالأخريات وكانت النتيجة الطبيعية 
لهذا الاعتقاد أنها أغلقت قلبها دون نذاء المب» it} oY‏ شي ء مخيف» شيء 
يهدد بأن يجعلها كالأخريات! 

لكن الطبع يغلب fal‏ كما يقال» وباب القلب في سن المراهقة وما بعد 
المراهقة قة لا يكن أن توصده التربية. ولا بد ذات يوم أن يطرقه طارق Oly‏ ينفتح له. 
ولست الال عويصة إلى الحد الذي قد نتصور. ay‏ الحب والمفحادفه لعبة 
wit‏ والمصادفة هي التي شاءت لها أن تلتقي به به للمرة الأولى في سيارة أجرة. 
والمصادفة هي التي cocks‏ لها أن تلتقى به به للمرة الثانية في a Stee aot‏ 
المرطبات. والمصادفة الثالثة في دار الكتب. وتكررت المصادفات وتكررت معها 
اللقاءات» ولم يعد لديها شك في أنه «هو)ء وفي أنه هو من نحبّ. ولكن لحب 
الوليد لا يمكن أن يصفي الرواسب القديمة دفعة واحدة. والمشاعر اللذيذة التي 
ترافقه لا يمكن أن تتغلب بسهولة على الخوف منه. لكم بودّها أن تصارح رفيقاتها 
في السنة الأولى من الجامعة بأنه فتاهاء ولكن ألن 0 قد قدّمت إليهن البرهان 
على أنها أصبحت مثلهن؟ والأدهى من ذلك: ألم تقدم إليه «هو» البرهان على أنها 
مثل غيرها باستجابتها السريعة لمصادفات لقائهما؟ 7 ne‏ إنها لا تني تردّد 
وتتساءل بينها وبين نفسها: هل ذهبت بعيداً عندما سمحت له del ob‏ يدها في 
يده في صالة السينما؟ أفلم يكن ذلك ضعفاً منها هي التي «لم يؤثر الضعف عنهاء 
ولا تريد 9 يفهم الناس أنها كالأخريات. ols.‏ حماقات؛؟ وقبل لقائهما في 


.١١ OT من مجموعة الأشياء الصغرة» ص‎ _ ٠١ 
سوف نلاحظ  مع الأسف - أن سميرة عزام لم تهدم هذه الأسطورة إلا لتقيم مكانها أسطورة تفرد‎ 5 
عقدة التفوق على حد ما سترى.‎ 3 planel ي»‎ ptt 


AY 
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السينماء ألم J ale‏ أن تة تقنع نفسها Ob‏ «المصادفة» هي وحدها التي جمعت بينهماء 
ا ae op nla‏ س ره من الشباب مع غيرها من الفتيات أو 
الطالبات؟ ألم 5 33 re‏ بينها وبين نفسهاء > في محاولة منها لتبرير «(صدفة» 
لقاءاتهماء بأنها دما هي بالخفيفة, ولا هو من الطائشين»؟ وعندما وجدته إلى 
جانبها في صالة السينما وتبخُرت pi‏ أحلامها في أن يكون الأمر مجرد مصادفةء 
ألم تقرر بينها وبين نقسها أنها (ستصده في حزم وتلزمه يودهم فهي خت 
كالأخريات. . وهي غيرهن نبتة ونشأة. . وهي ذات مبادئ ما أرخصّثها قط.. 
وهذه أمور تنكرها عليها تربيتها وأبوها وأمها وعمتها.. وهي.. وهي..». ولكن من 
هي؟ أجل» من هي؟ فلتردّد آلف مرة في اليوم أنها ليست كغيرهاء ولكن هل هذا 
يعني أنها تستطيع أن تجيب لو سعلت هذا السؤال: من هي؟ 

إنهاء في الواقع؛ ليست «هي». إنما هي أبوها وأمها وعمتها العانس. إنها 
gt‏ إنها أقوالهم التي طالما رددوها على مسامعها بأنها لا يجب أن تكون 
كالأخريات. وها هي ذي تكتشف أمام تجربة الحب الأول بطلان قيمها القدية. 
ولكم بودّها لو تصارح صديقاتها بأنها تحت وبأن الحب «جعل من العنيدة 
المكابرة التي كانتها أنثى سخيفة مثلهن!». ذلك أن الحب قد فتح محارتها وملأها 
ب eid‏ جديد مختلف4 و« کل to‏ في وجودها يبدو L3‏ أمام هنذأ 
الإحساس». صحيح أن ما فيها من رواسب الماضي ومن القيم القديمة لا يزال 
يشدّها بألف خيط إلى الوراء» إلى شخصيتها احاريّة» إلى التفرد السلبي» إلى 
تربية أبيها وأمها وعمتها العانس» وصحيح أنها لا تني تتساءل في كل الحظة: هل 
ذهبت بعیدا؟ ولكنهاء عندما ذاقت للمرة الأولى في حياتها طعم قبلة الحب» 
نسيت كل الأسئلة وسخرت من كل ترددها الماضي» فكل «ما تعقله وتعيه 
وتشعره.. إحساس جديد بالحياة.. قد ولد فيها الساعة..٠.‏ 


إنها كما نرى نهاية مالك :بل هي tage Sarg SO Ae‏ كل AEE‏ 
سميرة عزام» لأنها المرة الأولى والوشيدة التي تقرر فيها tl‏ من بطلات سميرة 
عزام ان ا أنوئتها على عاتقها وأن تخرج من محارتها لتواجه شمس الحياة 
ورياحها. Jo oly‏ هذا على شيء Ub‏ يدل على أن سميرة عزام لا ترفض الأنوثة 
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من حيث المبدأء ولا تفترض بشكل مسبق وغيبي أن الأنوثة هي التعاسة وهي 
التفتح الإنساني الخنوق» ولا تستبعد قبلياً إمكانية أنوثة سعيدة لا يتناقض انتماؤها 
إلى th‏ الاخحر» مع شرطها الإنساني. 

ولكن لهذا التفاؤل سره وتفسيره. فنحن في قصة الأشياء الصغيرة أمام أنو ro‏ 
مخنوقة لا خانقة. أنوثة تناضل من أجل استعادة حقها في الوجود والسعادة. أنوثة 
تريد أن تكون «هي cd‏ لا أن تكون ما يراد لها أن تكون. وبما أن الأمر متعلق al My‏ 
وحدهاء فإنها قادرة على مثل هذا التجاوزء ولا سيما إذا كانت في ربيع العمر 
وفي مواجهة تجربة الحب الأولى 5 ولكن هذا التفاؤل Ea‏ وجزئي. تفاؤل 
بالأنوثة في Se‏ ذاتهاء وبنظرتها إلى نفسها. ولكن مثل هذه الأنوثة لا وجود لها 
في عالمنا - ley‏ الأحص مجتمعنا - الذي يضطهد المرأة منذ عشرات OY‏ من 
السنين. ف 9 وجرد لأنوثة في ذاتهاء تحدّد نفسها بنفسهاء وإنما هناك 
أنوثة متحدّدة بنظرة الآخرين إليها لا بنظرتها إلى نفسها. وإنه لمما يلفت النظر أن 
تكون نظرة الآخر غائبة في قصة الأشياء الصغيرة. 

فنحن نعلم كل شيء عن أحاسيس الفتاة تجاه الفتى الذي تحب ولكننا لا 
نعلم et‏ عن أحاسيس هذا الفتى ولا عن نظرته إلى تلك التي GE‏ ومن الممكن 
أن تكون نظرته إليها كنظرة أي فتى لأي فتاة في مجتمعنا الذي يرى في 
اضطهاد المرأة واقعة طبيعية. ولقد كان تفاؤل بطلة اللأشياء الصغيرة LS‏ على 
وجه التحديد لأنها لم تصطدم بتلك النظرة بعد. والحقيقة أن عرية السب في 
الأشياء الصغيرة هي ae‏ من جاب رواحت aye‏ الاش التي تحب لا تجربة 
الحب بين الأنثى والرجل. وإن جاز cdl‏ فهي مجربة بخارية الم ae‏ فيها 
الفتاة من ذاتها وإن خيّل إليها أنها أحذت إلى فحارتها nd‏ جديدا ملفا OV»‏ 
الفتاة هي التي col‏ حبت» لذا فقد أمكن لها أن تجد في حبها منفذاً لها إلى الحياة 
والشمس. ولكن الحب غير كن يدون PM‏ فترى هل يمكن لها الحفاظ على 
تفاؤلها عندما يفرض الآخر وجوده ونظرته بدوره؟ 

إن قصة الظل الكبي © هي التي تتولى الإجابة عن السؤال هذه المرة. 


NV  ه ص‎ cS من مجموعة الظل‎ ١ 
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والظل الكبير هي بلا أدنى ريب تتمة لقصة الأشياء الصغيرة: إذ ليس من قبيل 
الصدفة أن تختار سميرة عزام عنوان هذه الأخيرة اسما بجموعتها الاو وعنوان 
الظل الكبير اسما جموعتها الثانية. 

وليس من قبيل الصدفة Lal‏ أن يكون السرد فى US‏ القصتين عن طريق 
الضمير الغائب المؤنث» دهي». فلكأن سميرة عزام أرادت أن تؤكد بذلك أن 
بطلة القصتين واحدة ol,‏ التجرية في NAS‏ اف دي وليس من قبيل الصدفة 
of Ll‏ :يكون الحب هو موضوع القصتين» Ob,‏ تتضمن القصة الثانية إشارة 
واضحة إلى تجربة الحب الآول. 

ومن هذه الإشارة يتبين لنا صحّة ما قلناه عن تفاؤل الأشياء الصغيرة 
ومحدوديته وجزئيته. والحق أن النهاية «الطبيعية» لهذه القصة متضمّنة في الظل 
الكبير. وفي الظل الكبير على وجه التحديد نعلم أن ذلك «الإحساس الجديد 
بالحياة» سرعان ما LSI‏ على نفسه وتلاشى عندما اصطدمت طالبة الأشياء 
الصغيرة بحقيقة نظرة فتاها إليهاء فانسحيت من جديد إلى داحل محارتها 
اميش بعقلية أبيها وأمها وعمتها العانس ولتقنع نفسها Ob‏ الآخر لم يكن في 
حياتها أكثر من مصادفة هزيلة: 

CaS‏ جولتها الأولى - على حلاوة البداية - صراعاً لم تصمد له فانسحبت 
بكبرياءٍ من يوفر على نفسه هوان الهزيمة قبل أن 7 تقول النهايات كلمتها. وعادت 
إلى حدودها القديمة تمسح عن قلبها شيئاً فشيئاً بقايا المعركة لتحيا بنفسية بنت 
الستين. وعاشت لتأكل وتشرب وتنام وتقرأ Ls‏ ليس بينها رواية حب. كانت 
تخاف أقل إثارة لثلا تبصر بين السطور وجها من ماضيها. وما كانت أنثى» من 
قال إنها تريد؟ ما أرادت أكثر من أن تؤكد حريتها وتعيد لرأسها القدرة على 
Sis‏ وترم ohh GEM)‏ لم ST he BS‏ من dine‏ مان فر 
وأنها أكبر من أن تربط غاياتها بالصُدّف. وحتى تلك الفترة التي كانت فيها 
قرم يخبط في متاهاته» لا تريد أن تحسيها من سنيّهاء من أيامها». 

ما كانت est‏ من قال إنها تريد؟ ولكنها كانت أنثى في الأشياء الصغيرة 
بيد أنها اليوم أنثى مفجوعة. أنثى أدركت أن أنوثتها تتحدد بنظرة الآخر إليهاء لا 
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بنظرتها هي إلى نفسها. وليس أكره على نفس الأنئى من نظرة الآخر إليها على 
انها «انثئى». نظرة كريهة إلى حد تود معه لو لم يكن لها ماض» وتنفر معه من 
tl‏ نفسيهع حتىن من LS yo etl‏ تصوره الروايات. وإذا كانت تنفر من 
ماضيها ومن روايات الحب» فهذا لأنها لا تريد أن Sis‏ أنها کانت» في يوم من 
الام أنثى أو أن أنوثتها النائمة يمكن أن تستيقظ في وم من ار 

محارتها. ولكن ليس في الحارة غير الفراغ والعدم: 

و کان اشر يعخيفها ويجسم لها فظاعة العدمية» وباتت تضيق JL‏ كود 
وتشتاق شيعا من التطرف في طبعها. . وضايقها الفراغ lly‏ عليها وأفزعها أن 
تتبخر ساعاتها وأيامها وشهورها هد ل iss‏ معه ذ كرى صغيرة». 

واستمرار الفراغ aly‏ فا play‏ اليف el,‏ قد 0553 Lath Gal god‏ 
فارغين. تلك هي in»‏ الحياة الحارية. ضريبة GLY‏ على النفسء» ولا سيما 
بالنسبة إلى من اختار حياة الفراغ حتى لا يكون في نظر عينيه إنسانا فارغا. ولا 
كان من المستحيل إثبات أي شيء كان داحل جدران احارة الملساءء فإن 
الإحساس بالفراغ label deh‏ مرعبة. وهذا الرعب يتجشد في سؤال واحد لا 
تني فتاتنا تطرحه على نفسها في كل دقيقة وفي كل ثانية: وتراها ليست لها 
رسالة؟». 

ذلك هو التحويل النفسي الذي تجريه Jol‏ محارتها كل (wl‏ رفت 
أنوٹتها: أن لها رسالة في LA‏ وفي سبيل هذه الرسالة ينبغي أن تتحمل الحرمان 
aes‏ وض الحياة. 0 أتي بوم لصي ie‏ ا الموهومة 

«أشاع فيها الفراغ إحساسات غريية» أذاقها ملوحة الحسدء وباتت لا تستريح 
- إذ تلفها موجة عصبية ‏ إذا ما صادفت يدين معقودتين في طريق أو رأسين 
متقاريين أو سمعت أغنية عاطفية) . 


ن 


الأدب من الداخل 


a يها بها.‎ ol الواسع بسبب أيام الوحدة اللوي‎ wl glee een 
«عقلها كان نائماً حين اختارت أن تحبٌ» للمرة الأولى» بل ها هي‎ ob تقنع نفسها‎ 
gl! تنفي صفة الاختيار عن تجربتها تلك: «احتارت؟ هراء! ما هكذا يكون‎ 
a E NE واحدة لا تقيّم إنساناً إلا بعمق‎ 
قلبها الكبير لإنسان جد عادي وحوّلت عواطفها إلى «مستنقع طحالب» يرتع فيه‎ 
أن تشحذ وعيها‎ Ghee Yi أول قادم. كلاء عليها 8 0 القادمة أن تحسن‎ 

ا gy jane‏ ا aes YM.‏ أن وک 
جد عادي aS Le‏ بل ولا حاجة بها لأن ed‏ يكفيها أن تملا عقلها ونفسها 
إعجاباً ببطل. 

«بقي أن 7 تعثر على بطل دوره في حياتها عظیم» إنسان متميّز منفرد يرقى بها 
إلى حيث تكون الحياة عبقرية Gy‏ لا يمارسها كل الناس» إلى حيث يعبر الإنسان 
عن إنسانيته بأصالة كبيرة4. 


وأين يمكن العثور على مثل هذا «الرجل الأعلى» الجدير ب «المرأة العليا» إن لم 
يكن في النوادي الثقافية التي Lge gs‏ النخبة؟ وها هي ish‏ محصل على بطاقة 
عضوية لنوادٍ ثلاثة fas,‏ عملية البحث: 

Gil‏ لا تكاد تتعرف على واحد حتى يقفز السؤال الذي يعيش فيها على 
تفكيرها بكلمة واحدة: عادي.. عادي..». 

إلى أن التقت به Lal‏ سمعته يحاض وكان oles‏ | طا وخفق قلبها إذ 
وجدت فيه ltl‏ القادر على ملء فراغها. ولكم age‏ وأرضى غرورها أن 
يصارحها oh‏ «ساق أعواماً أربعين بلا زوجة إذ لم يوقق بعد إلى الخلوقة التي 
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يعتبرها نصفاً WY‏ به» وأن «النساء اللائي عرفهن قد أثبتن إيماناً بنفوسهن أهزل 
من vk]‏ الرجل الشرقي بهن»!. 

de‏ إنه الرجل الأعلى المطلوب. الرجل الذي يشاطرها احتقارها للأنوثة 
الرخيصة والذي لا يمكن أن تملا «فراغ» حياته إلا امرأة مثلهاء لا دمية من أولئك 
الدمى اللائي cal‏ ويرحن ولا يتركن في روحه أكثر مما تترك سحبة أصبع على 
سطح ماء». آه! «ليتها تزوره مرة لتريه وجهاً dase‏ للمرأة! ولكن ما أدراها أنه 
لن يرى فيها هي الأخرى «دمية فارغة»؟ ولكن لو كان يراها على هذا النحو» هل 
کان وشكا أمامها من التفاهة اللإجمالية لنساء مجتمعه؟). وكيف ia‏ لنفسها 
بأن تشك في نفسها هي التي لا تزعزع الزلازل ثقتها في نفسها وتتمتع بما تتمتع 
به من «شخصية عجيبة ونواح متفردة)؟ 

هکذا Glas‏ إلى عقد الأنثى الشرقية عقدة جديدة. عقدة «Sil‏ بل 
الغرور. والطابع الهروبي لهذه العقدة بين صريح. والدروب التي تفضي إليها 
دروب مسدودة» محارية» شأنها شأن عقدة الدونية Lu‏ فهرياً or aS‏ 
تفاهة المرأة الشرقية قية التي ترى نفسها في عيون الآخرين تافهة فتتصرف على أنها 
تافهة» لجأت أنثى سميرة عزام إلى محارتها الذاتية واثرت التقوقع على نفسها 
على أن تكون محض أنثى في نظر نفسها وفي نظر الآخرين. وفي تلك الحارة تم 
J‏ عقدة الدونية إلى عقدة تفوق. ولكن الخحارة بقيت هي الحارة» وكل ما 
هنالك of‏ الدافع إلى الانفراد والتفردء إلى الانعزال عن CLAM‏ والتعالي 
: إلى hl‏ من الشرظ spl‏ ومن ورلة التشال في cept Same‏ 

يستمد وجوده هذه المرة من أوهام «سوبرمانية» مموّهة للواة قع الدوني. 

aly‏ السوبرمانية» التي هي في التحليل الأخير أوهام محارية» لا يمكن في 
نهاية المطاف إلا أن تتحطم على صخرة الواقع. ply‏ سميرة عزام تعترف بينها 
وبين نفسهاء بعد أن مُنيت بهزيمة جديدة» بانها ما استطاعت قط أن ترى لتفسها 
دظلاً كبيرأ إلا حيث تضيع نسبة الأشياء» أي في عالم الأوهام والحارات. ولا 
عجب أن يتبخر هذا «الظل الكبير» Oly‏ يتقلص إلى أبعاده الحقيقية بمجرد أن 
يتعرض إلى إنارة مباشرة وعمودية. وليس للظل Weel‏ من دلالة بذاته» بل تمدّده أو 


ar 


الأدب من الداخل 


تقلصه رهن بالزاوية التي يُسلُط منها عليه الضوء. ولق اط Spa‏ على «الظل 
الكبير» لأنئى سميرة عزام في أول لقاء لها مع رجلها «الأعلى؛ عندما عاملها كما 
يعامل الكثيرات من النساء غيرها ممن Oye‏ صومعته: أهوى بشفتيه على فمها 
يقبّلها بدون مقدمات «رومانتيكية» وهو يقول لها «هل جعت حقا لاحدثك في 
الفلسفة؟». 


والحقيقة أن ما آلم صاحبة «الظل الكبير» ليس تقلّصها إلى بعدها الحقيقي 
باعتبارها أنثى . فهي كانت تعلم مسبقاً أن جلسة منفردة في بيت رجل لا يکن 
أن وتكون خالصة لوجه الأدب والفلسفة»)؛ ولهذا احتارت أكثر أثوابها أنوثة قبل 
أن تمضى إلى موعدها. لكن ما آلمها بعد أن سمحت له بتقبيلها تفكيرها بما 
«عسى أن يقول فيها الساعة وقد سايرته فى تجربة عادية توحي إليه بأنها واحدة 
بن كرات عن ا eae‏ رو وي ولا بعس كلاد لون 201 عقدار ما wake‏ 

فى إثارة رجل». ما آلمها ليس أن تكون أنثىء وإنغا ألا تكون أنثى متفردة. 
وبعيارة أحرى» لم يؤلمها ان تكون مجرد ظل» وإنما آلمها ألا تكون Ab‏ كبيرا. 


وعندما سالت دموع عينيها في طريق عودتها من بيت الرجل» لم تكن تبكي 
كرامتها المهيضة ولا دونينها كأنثى يُزعم أنها «خالدة4» وإنما كانت تبكي أوهامها 
السوبرمانية المتلاشية وأسطورة التفوق التي تبخرت. إنها كغيرها: هذا ما jou‏ في 
نفسها كالسكين ويؤلمها كالموت. والانكفاء إلى SAI‏ من جديد هو سبيلها 
الوحيد إلى الخلاص. ولكن المشكلة أن الانكفاء إلى المحارة ليس هو سبيل 
خلاص الأنثى أو المرأة الشرقية. وبالرغم من أن هذا يخرج عن نطاق دراستنا هذه 
إلا أننا لا نستطيع إلا أن نعلق على الدروب المسدودة التي Dhol‏ انق Bee‏ 
عزام أن تسير فيها. ذلك أن عقدة التفوق ليست با لحل المجدي لعقدة الدونية. 
وإرادة التفرد لا يكن إلا أن تكون محارية مثالية وخيالية في عالم اضطهادي لا 
ينظر إلى المرأة إلا من خلال أنوثتها وصلاحتها للفراش. والمرأة لا تستطيع التحرر 
من هذه النظرة على أساس فردي ومن خلال مطالبتها بألا تكون كغيرها. إنها 
كغيرها. ولن يتاح لها ألا تكون كغيرها إلا يوم يتاح لغيرها أن يحققن ذواتهنء 
مثلهاء على النحو الذي يردن. ونحن بالطبع لا نماري في حق المرأة في أن ترفض 
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نظرة المجتمع الاضطهادي إليها. ولكن هذا الرفض سيكون بلا معنى وبلا فاعلية 
إذا ما أصبح رفضاً للتضامن مع سائر النساء اللائي يواجهن نفس المصير. Lady‏ 
الفادح الذي ترتكبه أنثى سميرة عزام هو اعتقادها بأنها هي وحدها التي لا تريد 
أن تكون cla aS”‏ وأن سر تعاستها بالتالي, هو التفرد الذي لا تعترف لها به أنظار 
الأحرين من الرجال. وما يغيب عن ذهن أنشى سميرة عزام» ويدفع بها بالتالي إلى 
دروب فردية مسدودة» هو أن كل امرأة تريد» مثلهاء ألا تكون كغيرها. ذلك أن 
الرغبة في التفرد رغبة إنسانية LE‏ بل حق من حقوق الإنسان. ولكن الحق لم 
يتحقق قط في التاريخ عن طريق التمرد الفردي. إن احق اجتماعي في جوهرهء 
ولا سبيل إلى تحقيقه إلا عن طريق ما هو اجتماعي وجماعي” . وإذا كان من 
حقّ أنئى سميرة عزام أن تتألم لأنها دوماً في نظر الآخرين كغيرهاء إلا أنها واهمة 
عندما تتصور أنها تستطيع ألا تكون كغيرها بمجرد أن تريد ذلك. فنظرة 
الاخرين» المتوارثة من مئات elie Vt‏ قد حجرت وا کتسبت صلابة ما هو 
موضوعى. وما هو موضوعى لا يمكن أن o tar‏ الإرادة الذاتية لفردء لا يمكن أن 
يغيّره إلا ما هو eee‏ والإرادة الذاتية لا يمكن أن تكتسب قوة ما هو 
موضوعي إلا يوم تصبح إرادة جماعية. إن طريق تحر المرأة التي لا تريد أن تكون 
كغيرها oe‏ بالضرورة بهذا الغير الذي لا تريد أن تكونه. وكل طريق ما عدا هذا 
الطريق مسدود» ومسدود بوجه خاص الطريق الذي سارت فيه أنثى سميرة عزام؛ 
الطريق"الذين: عدا عن op eae‏ الساء يدلا من أن يقئبها منهن؛ الطريق الذي 
تستعيض فيه عن ضرورة التضامن بوهم التفرد» وتتنصل فيه من الدونية الجماعية 
بواسطة أسطورة التفوق الفردي. 

والحق أن الناقد ليحتار إزاء الدروب. المسدودة التي قادت إليها سميرة عزام 
أنثاهاء مع أن هذه الكاتبة تمتاز على غيرها من أديباتنا بأنها استطاعت أن تضع 
يدها على الجرح LAL‏ يقي الذي تشكو منه المرأة في مجتمعنا. فلقد صوّرت سميرة 
عزام استلاب المرأة الشرقية 4 قية بأ كبر قدر من الصحة والموضوعية» ٹہ أخحطأت مع 
+1 ا يرر بوضوح A‏ ای الاک کی انی كال يحي وها SAC‏ هل االسطون يوم کب 
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ذلك طريق الحل والتحرر. ف فكيف أمكن لها بعد أن وضعت يدها على موطن 
الداء وأحسدت تشخيصه أن تخطئ في وصف العلاج؟ كيف أمكن لها بعد أن 
عرّت a‏ = الاجتماعية لاستلاب 0 أن تنصور أن ن الجر كن أن 
قصة ذاتية. ار ا و e‏ 
نقول أيضاً إنها كانت مخلصة الحشها الفثي. ولم تحجم عن الإقرار Ob‏ الطريق 
الذي 0 لأنشاها كان طريقاً مسدوداً انتهى بها إلى الهزيمة والمرارة. 00 
أنها لم ته تشر إلى طريق oe!‏ ولكن الطريق المسدود هو doy‏ ذاته دعوة إلى شق 

طرق جديدة. وسميرة عزام لم تكتب إلا من أجل أن تش Gets‏ أمام المرأة هذه 
الطرق. وما يحرّ في النفس أن الموت باغتها وهي في منتصف الطريى“'. 
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العجيلي بين الرؤية والرؤيا 


لنتصور أنفسنا في بلدة صغيرة على تخوم البادية السورية» ليس لنا ما نسلي به 
أنفسنا أو نزدرد به الوقت غير أصائل وأمسيات ib,‏ الظل ندية النسمات» 
نقضيها مجتمعين في مقهى صغير» نتبادل أطراف الحديث» ويقص كل منا على 
الباقين ذكريات حياته الماضية في مدن كبيرة يكسبها بُعدها عن البلدة الصغيرة 
التي نحن فيها سحراً ليس لها وحنيناً لم يكن بنا إليها. ويشاء لنا حظنا السعيد أن 
يضم مجلسنا الصغير زميلاً جديداً في جعبته ذخيرة لا تنفد من حكايات 
وأقاصيص نبل بها ظمأنا الصادي في GUL!‏ الصحراوي. وما كانت حكايات 
وأقاصيص الزميل تلك؟ طريفة؟ لا شك في ذلك. شيّقة؟ مؤكد. فيها قسوة 
أحياناً» ولكن فيها Lal‏ دعوة إلى الرحيل إلى عوالم مجهولة وإلى اجتياب آفاق 
ما كنا لنحلم بارتيادها في ذلك السجن الضيق الذي ساقتنا إليه أقدار att‏ في 
بلدتنا الصحراوية الصغيرة. كانت جلسات las Mole‏ بهدوء وتنفض ce gg‏ لا 
فك كرف - إن جاز لنا استعمال هذا الجاز - غير ومضات القلق أو الإرهاص 
أو التوجس التي كانت تبعثها فينا حكايات ذلك الزميل من حين إلى حين. أقول 
caer,‏ وأنا أعني ما gl‏ هل نظ رتم sl‏ السماء الصافية الأدم في أيام الربيع 
الب كيف els‏ على حين غرة بالغيوم وترعد وتهطل مدراراً وكأن أبوابها قد 
انفتحت فسالت ميازيب؟! أرأيتم إلى الناس وقد دب في نفوسهم شيء من القلق 
والخوف Rice‏ كلما دوّت الأرض من حولهم بهدير صاعقة عنيفة ترتجف لها 
آثار العمران وتنتشر من حولها رائحة الحريق؟ ولكن ما هي إلا NF‏ حتى تنقشع 
الجحافل 0 فتعود كما كانت زرقاء صافية تلمع فيها 
الشمس حادة حادّة تجذب إليها البخار المتصاعد من الأرض التي تعود في مثل 
لمح البصر جافة يابسة وكأن شيعا لم يكن؟ هي مزنة عارضة ليس لها ما قبلها وما 
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بعدهاء ولكنها في اللحظة التي انشقّت عنها السماء لتسفح الأرض بوابلها 
Cale‏ في النفوس شيا هو أقرب إلى التوجس والمنوف. من يدرينا أن تلك المزنة 
العارضة برعدها وبرقها وصواعقها ما كانت تحمل الموت الزؤام لآدمي ضل 
طريقه في سبسب قفر أجرد؟ بل من يدرينا أن المصادفة لن تشاء لنا أن نكون 
نحن» أنا أو coal‏ ذلك الآدمي التائه؟ ولكنها مع ذلك مزنة عارضة» انطوت 
صفحة الخوف بانطوائهاء وأنستنا زرقة السماء الربيعية بعدها ما اعتورنا من 
هواجس وتوجسات ونحن نرقب حريق الغيوم وهدير الزمازم كإشارات ضوئية 
وصوتية متسربلة بالوعيد من عالم مجهول غامض ما كادت تنفتح لنا عليه كوّة 
أو مشكاة حتى عادت فانغلقت من جديد. 

هكذا كانت تفعل بنا حكايات ذلك الزميل في مقهانا الصغير في بلدتنا 
الصغيرة المطمئنة. كنا نحبها على الرغم من a‏ التي كانت تبعثها في 
أوصالناء بل ريما بسب تلك الرعدة. وليس أحبٌ إلى النفس من قشعريرة الخوف 
عندما تتمكن ذلاقة لسان محدّئك من تغليفهاء بل قل تطهيرها برعشة جمالية 
غامرة. وليس أحبٌ إلى النفس من عوالم غامضة Lite‏ محفوفة بأهوال لا يکن 
التنبؤ بها تنفتح لها عندما تكون هذه النفس على ثقة من أن الأمر لا يعدو أن 
يكون مجرد حكاية ota‏ ذلاقة لسان الراوي فى إخراجها وفى خلق الأجواء 
التي تجعلها قابلة للتصديق في لحظة من اللحظات لا أكثر. ٠‏ 

هذا الزميل الذي رطب جفاف أحاسيسنا لم يكن بالشاعر وإن كان له ديوان 
من الشعر. 

ولم يكن بالروائي Oly‏ كانت له رواية طويلة. 

ولم يكن بالقاص وإن كانت له ست مجموعات من القصص. 

ولم يكن بالحكواتي وإن كانت له حكايات في الرحلات وغير الرحلات. 

هذا الزميل لا أجد له من وصف غير أنه كان راوية من الطراز الأول. وقد 
يفوق الراوية أحياناً في مراقي ot‏ الشاعر والروائي والقاص» LS‏ برهنت على 
ذلك dae‏ ألفك عام شهرزاد وأحاديثها المياحة إلا في الصباح. 
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ولكن هذا الزميل مع الأسف ليس له وجودء وإنما تخيلته معكم وتخياتموه 
معي على ما أرجو لنستطيع عن طريقه أن نتخيل أو نكوّن فكرة عن ذلك الراوية 
الرفيع الطراز الذي هو الدكتور عبد السلام العجيلي. 

لقد أصدر الد كتور عبد السلام العجيلي حتى OY‏ ست مجموعات قصصية 
هي على التوالي: بنت الساحرة ۱۹٤۸‏ ساعة الملازم ١‏ » قناديل إشبيلية 
57 © الحب والنفس ۰۱۹۰۹ الخائن ,.١57٠.‏ واعفيل والنساء 470 هذا 
بالإضافة إلى رواية طويلة Lady‏ طويلة وديوان شعر وكتابين في الرحلات 
ومجموعة مقامات ومجموعة خواطر ومقالات. ولغن كنا سنولي اهتمامنا هنا 
مجموعاته القصصية وحدهاء فهذا oY‏ فن العجيلي كراوية يتجلى بأمتع صوره 
وأكثف دفقاته في هذه القصص التي يجمعها على كثرتها وتعدد مضاميتها خيط 
واحد أو قل رؤيا واحدة إلى أشياء الوجود والحياةء وأكاد أقول: الكون ‏ أيضاً. 
وعندما تكون الرؤيا واحدة ‏ شأنها عند كل كاتب أصيل» والعجيلي کاتب 
أصيل - فإنها لا بد أن تكون بالضرورة شخصيةء متمايزة» شافة عن خصوصية 
الرائي في كل لوحة من لوحاتهاء وفي كل إشراقة من إشراقاتها. 

ونحن نقول عن رؤيا العجيلي إنها واحدة لأنها تنطلق من منبع واحد لتنتهي 
إلى مصبٌ واحد مهما تباينت التضاريس وتنوعت التعاريج وكثرت أو قلت 
الالتواءات في مسارها. ونحن نقول إنها شخصيةء متمايزة» OY‏ وجه العجيلي 
يطل علينا منها No ize Litt,‏ ذا قسمات واضحة محددة لا تشبه من قريب أو 
بعيد قسمات أي وجه آخر من وجوه الأدب العربي الحديث. 

ورؤيا العجيلي تيدأ عمارها من بت الساحرة. ولنحدد قبل كل شيء tl‏ 
أثرنا عن عمد كلمة رؤيا على رؤية لا في الأولى من إيحاءات ميتافيزيقية» ما 
فوق واقعية» لاا تنطوي عليها كلمة رؤية بجرسها المادي» العلمي» الفيزيقي. ولعله 
يجدر بنا حتى نفهم طبيعة التعارض الذي نريد أن نقيمه بين الرؤيا والرؤية أن 
نشير إلى أن القصص العشر التي تضمّها مجموعة بنت الساحرة هي كلها 
قصص علمية» وعلى وجه التحديد طبيةء أبطالها أطباء أو مرضىء أدواء أو cay gal‏ 
ومع ذلك فإنها أبعد ما تكون في روحها عن الحتمية أو السببية العلمية التي تريد 
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ا ad‏ کل ی bene‏ رقع ن Sy Sly al‏ ا راا 
ولأن قصص بنت الساحرة العلمية لا بف لقانون العلم والسببيةء ولأنها 
تحاول على العكس أن تع - تثبت عجز هذا القانون أو إفلاسه أو نقصه. لذا Old‏ كلمة 
«رؤيا» هي التي تفرض نفسها Wy‏ عن «الرؤية»» بل نقيضاً لها. 


والرؤيا لا Jeb‏ أبعادها كاملة ومدلولاتها تامة - وهي بالضرورة أبعاد 
لامحدودة SV Jey‏ متمردة على كل تقنين - إلا إذا قورنت بالرؤية بأبعادها 
المحدودة ومدلولاتها _ tall‏ التي ليس فيها سر أو ما وراء. ولعل هذا ما حدا 
بالعجيلي إلى ol‏ 2 يفتتح با كورة أعماله, oy‏ الساحرة. بقصة قطرات دم التي 
تحدد بعبارات صريحة ER‏ الكيفية التي تم بها الانتقال من الرؤية إلى الرؤيا. 
فمن الأسطر الأولى للقصة تتحدد طبيعة الرؤية: وكنت في سنة.. . طبيياً داحلا 
في مستشفى المعهد الطبي.. .. ولم أكن حتى gle‏ ذاك» وحتى فترة من من الزمن 
بعده» إلا الطالب المجد الذي يعتقد أن دفاتره وكتبه قد حوت جماع حقائق 
الوجود أحياناء وزبدة تلك الحقائق أحياناً AT‏ وكانت كل مشاكل الحياة عندي 
قد قيل فيها القول الفصل على شبا أقلام فطاحل من العلماء... فما كنت أقف 
عند معضلة من معضلات وجود OLY)‏ إلا وأجد Yb‏ في ما قاله USF‏ 
الفطاحل وتلاميذهم. نعم» كنت Sil‏ أحياناً وذلك حين كنت أتكلف تذکر ما 
غاب عني من أسماء الكتب وأرقام الصفحات. وكنت أجهد فكري أحياناً أخرى 
وذلك حين كنت أستعير ما ند عن ذهني من أقوال أساتذتي الذين ‏ على ما 
أحسب - كانوا مثلي في الاطمئنان إلى انكشاف حقائق 4و انکشافاً Lu‏ 
خاسماً تحت عدسات مجاهر SAS)‏ وضربات مشارط اجڙبين .. وهكذا لم 
أكن لأجد في الجسم الإنساني بعد أن قرأت الطب وأتقنت حفظ Bale‏ من 
الأسرار ما كنت We abl‏ بها قبل أن أفعل. ولم أكن لأحس أن في ذلك 
الجسم في صحته ومرضه من الهيبة والرهبة ما يحشه الجهلاء من الناس وعامة 
المتعلمين الذين لم يطلعوا على ما اطلعت عليه ولم يتقنوا من ع الحفظ ما أتقنت. 
فقد كنت أرى ما دق وجل من وقائع الحياة الحيوانية واضح الرؤية تارة بعيني » 
وتارة بعين الممجهرء وتا رات أخرى بعين الكتب المترجمة عن أناس هم أقوى مني 
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وأغنى . ولذلك فهم أدق رؤية وأعلم. فاحياة عندهم وعندي هي تكاتف بسيط 

في العمل بين ملايين الخلايا التي تزخر بها بنية الحيوان. والمرض ا 
rary‏ أو هو تأثيرها من السموم» أو هو تزعزع الأخلاط في البنية 
الصحيحة واختلال الأعصاب. Ol,‏ لم يكن هذا ولا ذاك فهو اضطراب الغدد 
fall‏ وتكرر مفرزاتها. وکل هذه الحقائق كانت تثبتها وقائع الحياة والموت اليومية 
التي كنا نراها رأي العين في مستشفانا وعياداته. فقد كان المرضى يشفون طبقاً 
لنظريات العلماء وأقوال الأساتذة كما كانوا يموتونٍ أحياناً lab‏ لتلك النظريات 
والأقوال: وفي الین كنت مستريح الضمير مطمئناً إلى أن ما حدث لا بد أن 
يحدث» وأن ليس فيه سر ولا لبس ولا إبهام. وبمثل هذا الضمير المستريح 
المطمئن استقبلت جريحة منتصف ليل ٠١‏ تشرين من ذلك العام» فعالجتها ليلتعذ 
وقمت لها بما لم يكن من القيام به بد من الإسعاف والتدبير GIA‏ 


وإذا أردنا أن نعرف من هي جريحة منتصف الليل تلكء فلنقل ياختصار إنها 
امرأة جميلة» ناصعة البشرةء أراد لها أهلها الزواج من شيخ ثري فهربت منه إلى 
ذراعي ضابط أجنبي من غير دينها تزوجها وقضى معها le‏ ونصف عام ثم غادرها 
إلى صقع بعيد ولم يترك لها من آثاره «سوى خاتم في إحدى أصابع يديها لم ينقذها 
من سكين أخيها الذي عثر بها ذات ليلة خخارجة من دار السينماء متبرجة سافرة 
ضاحكة» فانهال عليها Lab‏ إلى أن ظنّها قد فارقت الروح» وما كانت قد فارقتها 
فنقلت إلى المستشفى حيث أسعفها الطبيب المناوب بأن نقل إليها بعضاً من دمه. 


ولكن طعينة منتصف الليل هي أيضاً المرأة التي زلزلت أركان رؤية الطبيب 
المناوب وجعلته يستسلم لاجنحة الرؤيا الشفافة المرفرفة في عوالم شبه سحرية لم 
يقيّض دخولها إلا لمن تجرد من سلاح العلم والعقل «القاصر». ولقد بدأت القصة 
كلها بمزحة أراد بها الطبيب أن يقنع الطعينة بأن الدم الذي نقله من عروقه إلى 
عروقها لا بد ان يحدث في حياتها تغييرا قوياء لانه دم نبيل وعريق في النبل. 
متحدّر من قبيلة عربية شهيرة لم تعرف الهجنة ولا اختلاط الدماء. ولقد صدّقت 


٠١ پنت الساحرة. منشورات دار مجلة الأديب» ص ه848‎ — ١ 


٠١١ 


الأدب مت الداخل 


المرأة القصة» فقطعت للطبيب وعدا ol,‏ تحفظ دمه نقعاً و ولو ضححت 
بسعادتها وبما هو أعظم من السعادة. ولقد راع الطبيب أن يلاحظ أن Lind Yas‏ 
قد راح يطرأ عليها مع مر الأيام. فقد أخحذت تبتعد et‏ فشيئاً عن الترف الذي 
عهدته في حياتهاء وراحت يداها تخشوشتان ومحياها olay‏ ذبولاً ولكن يزداد 
كذلك نبلا. وعندما رأى الطبيب JU‏ الجادٌ الذي آلت إليه مزحته عن ele‏ 
النبيل» هج ob‏ يصارحها بالحقيقة وبأن يقول لها إن «هذا الدم الذي أثار 
هواجسها ليس إلا حفنة من ماء مزيج بآثار المعادن والدسم والزلال» وأن ليس فيه 
من السر الذي يمتلك اللب أو يغيّر من أسلوب الحياة وزن ذرة». أجلء أراد أن 
يقهقه ويقول لها إن «قطرات pull‏ التي وهبها إياها ذابت في يومها الأول؛ فابتلع 
طحالها كرياتهاء واختزن كبدها حديدهاء وطرحت كليتاها ماءها». ولكنه إذ 
نظر في عينيها ورأى جسامة الوهم الذي شغل بالهاء آثر أن يحتفظ بحقيقته 
«العلمية» لنفسه Oly‏ يتركها في وهمها سادرة. 

وکان ما لا بد أن يكون. فقد مضت شهور كاد ينسى فيها الطبيب المرأة 
الطعينة وأوهامها وهواجسهاء إلى أن بلغه ذات يوم الخبر الذي لم يدر له حدوثه 
aby‏ خبر انتحارها لعوامل «أعيت الحققين». فمن الحققين من نسب إقدامها 
على الانتحار إلى الفاقة» ومنهم من قال إنه الحب اليائس. أما الحقيقة فإن الطبيب 
هو وحده الذي عرفها ساعة استلم a‏ التي كتبتها إليه المرأة يوم فارقت 
الحياة. كتبت تقول: «لقد جاهدت طويلاً في صيانة وديعتك من الأذى. .. وأرى 
من الخير أن أترك الحياة وأنا ag‏ على ما تريده في من قوة النفس والخلق.. ‘ ألم 
أقل لك إني صائنة دم أجدادك من الدنس؟ وداعا». 

ولا أعتقد أنه يصعب علينا بعد هذا أن نتخيل طبيعة التحول الذي طرأ على 
حياة الطبيب ومعتقداته ونظرته إلى الحياة. تحؤل يجب ألا يكون في طبيعته أدنى 

من التحول الذي Lb‏ على نفسية المرأة المنتحرة وأخحلاقها. ومثل هذا التحول لا 
یکن أن يكون شيعا آخر غير الانتقال من الرؤية المزهوة بدقتها العلمية وتبؤاتها 
الحتمية والواثقة ثقة مغرورة مطلقة بقوانينها التي تريد أن تقيم جسراً i‏ 
الأسباب والمسببات» إلى الرؤيا التي تطمح إلى أن ترى وراء المنظور البسيط 


twitter @ bag hdad _library 


المادة «الوجه الأكبر» الل بالف قناع آخر غير المادة. eae‏ 


تلخيص هنا التحول: 


«لبشت طويلاً بعد تلك الأيام أسائل نفسي» وأنا oy Cat‏ الزن :وعذاك 
الضميرء « Tle oe‏ واغية ني تلك Aa all Lal‏ اموه بها على ميري ولكن 
the‏ كنت أتساءل. فلم يكن ثمة شك في أن سلمى قد قضت في أيلول ضحية 
الدماء التي أنقذتها من الموت في تشرين. فهل هو الوهم الذي بلغ بها هذا المبلغ 
وأوردها الموت؟ أم أن الواقع كان يلعب في جسد سلمى على مسرح يجهله 
علمي الذي كنت أثق به» بل وينكره ه إنكاراً Lb‏ أفكانت في تلك القطرات من 
الدمء سوى الكريات 22h‏ الأشكال cg all‏ وسوى المواد المعروفة الخواص 
والأنواع, joke‏ من طبيعة مجهولة استطاعت أن تنقل إلى جانب الغذاء والهواء 
الصغات الخلقية من نفس إلى أخرى؟ ad‏ أتعبت عقلي كثيراً في السؤال 
والتفكير والجواب» وعلمت منذ غادرت قاعات الدرس ae ad‏ 
في الحياة» ولكني لم أستطع أن أتناسى dad‏ واحدة أن إيماني المطلق بالعلم قد 
جني في حقبة من الزمن» كما كان الجهل المطلق Ob Lyte‏ يجرّنيء إلى أن 
أفتح أمام روح شابة وجسم جميل أبواب الفناء. إن تلك هي مشكلة حياتي 
وندامتي الكبرى التي لم أستطع أن أتحرر من وخزاتها حتى esd‏ 


ولنأحذ على سبيل المثال أيضاً قصة انتقام محلول الكينا. وأعتقد أن عنوانها 
هو أول ما سيستوقفنا فيها. إذ يتضح من العنوان til‏ هنا أيضاً أمام قصة علمية» 
طبية على وجه التحديد. ولا ريب أن دراسة الد كتور العجيلي للطب كان لها 
تأثيرها البالغ في اجو الذي اختاره إطاراً لياكورة إنتاجه. ولكن لا ws‏ أيضاً في 
أن المفارقة يين «الرؤية» و«الرؤيا» قد تيح لها أن Canes‏ رورا خياضا في هذا 
النوع من القصص الذي تتولد فيه الرؤيا من الرؤية بالرغم - يجب أن نقول بفضل 
- مما بينهما من تعارض Shady‏ والعجيلي مدرك لهذه الحقيقة» وهذا ما يجعله 


؟ ‏ المصدر نفسه» ص .١18‏ 


الأدب مف الداخل 


يؤكد في تقديمه لقصة انتقام محلول الكينا على OLS‏ راويتها الد كتور عبد الله 
أنها «قصة غريبة يزيد في غرابتها أن يتعرض لها بوجه حاص أبناء بيئة علمية لا 
شك بواقعيتها وبعيدة جد البعد عن دنيا الخيالات والأوهام». والقصة هي 
قصة طالبين في كلية الطب» حافظ وشرف الدين» ما كانا بالنجيبين» aie‏ 
LIS‏ مثل شن وطبقة متلازمين لا يطيقان بعداً أو فراقاً. فإذا «غضب المعلم من 
أحدهما ضرب الآخر pa oly‏ ادا في درس التاريخ pas‏ الآخر في 
Ag) atl‏ رسبا مجتمعين في صفوف متعددة ونجحا مجتمعين». ولم يكن ثمة ما 
رهما غير لؤم في طبع الآول» حافظ» وغير طيبة قلب شرف الدين. وقد اشتهر 
أمرهما بين رفاقهما في الكليةء فأطلقوا عليهما لقب «الزوج». ولقد ظل «الزوج» 
هكذا طيلة «سنين أربع من دراستهما الجامعية لم ب يقو ظرف أو حادث على أن 
يقصم عروة اتحادهما الغريبٍ هذاه إلى أن عرفا (44h)‏ وهي غانية بسيطة 
التفكيرء لطيفة» أحببتهما زوجاً كما وجدتهما وكان لها من رضى النفس ولين 
العريكة ما حال دون تحطم العروة بينهما في تنافسهما على قلب تلك المرأة. 
ولكن الشيء الذي ما كان ينتظره أحد هو ما حدث في نهاية السنة الجامعية 
الرابعة حين افترق الزوج على إثر اجتياز حافظ الامتحان الإكمالي ورسوب 
شرف الدين فيه. وقد رسب هذا الأخير عندما وججه إليه الفاحص السؤال التالي: 
«أمامك محلولان من محاليل الكينا أحدهما تعض منذ ثماني وأربعين ساعة إلى 
غبار ملوث pel th‏ والاحر تعرض إلى ذلك الغبار منذ خحمس دقائق» 
واضطررت إلى حقن مريضك المصاب بالملاريا يواحد منهما على حاله قبل أن 
يتاح لك تعقيمه بالحرارة» فأيهما تفضل؟ Ole LI‏ شرف الدين فكان الجواب 
المغلوط إذ فصل J hel‏ الثاني الذي لم يتلوث بالغبار إلا منذ دقائق خمسء ولم 
يدر بخلده ما قصده الفاحص من التنيه إلى أن محلول LS‏ قاتل للجراثيم بنفسه 
إذا بقيت فيه مدة معينة من الزمن» وبهذا يكون الحلول الذي تعوّض من أسبوع 
للغبار الحامل للجراثيم قد تعمّم وطهّر في هذه المدة في حين أن المحلول الآخر لم 
يتح له الوقت الكافي لذلك». 


- المصدر نفسه ص اك 


a حج--------‎ 
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وما إن رسب شرف الدين حتى أصبح حال الزوج بعد هذا ye SI‏ كما 
يحدثنا راوية القصة» حال ذلك الشاعر القديم حين قال: 


Im لطول اجتماع لم نبت ليلة‎ We, تفرقنا كأني‎ Lb 


ومع الافتراق برز لؤم حافظ؛ فقد استأثر لنفسه بلطفية» وصار يسخر من 
صاحبه ويتعالى عليه. وقد تألم شرف الدين لذلك مرير IM‏ فانطوى على 
نفسهء وسيطرت عليه نزوة عدوانية فصار يتطاول على زملائه وأساتذته بالكلام 
والسباب» فما كان من هؤلاء إلا أن حكموا عليه ole wh‏ عن جادة الصواب 
gy‏ وبالفعل Be‏ شرف الدين واستقر به المطاف في مستشفى الجانين في 
ضاحية من دمشق. 

ومضت الأعوام وتخرجت دفعة شرف الدين أطباء توزعوا في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وشاءت الصدف أن تجمع بين راوية القصة الدكتور عبد الله وبين 
الدكتور حافظ في منطقة واحدة تقع على تخوم البادية السورية. وقد بلغ 
الد كتور عبد الله من أخبار حافظ ما ساءه» ولا سيما شكوى مرضاه من قلة 
درایته» ولكنه كان يلتمس له العذر بأنه طبيب مبتدئ» وكان ately‏ عليه أن 
«منطقة ale‏ لا تحتاج إلى كثير ple‏ أو طويل دربةء فهي منطقة مرزغية قد 
استوطنتها الملاريا فلا مريض فيها إلا من يشكو نوبات البرداء وضخامة الطحال» 
وهذا تعيم الطبيب اليتدئ إذ يكثر به علمه uy‏ أخطاؤه». 

وحدث ما كان لا بد أن يحدث. جاء سبعة من المرضى باليرداء إلى 
الد كتور حافظ طالبين إليه حقنهم بالكينا. وكان لديه قارورتان من محلول 
الكينا وكان OLY‏ في تلوث إحداهما OY‏ خادم المستوصف تركها مفتوحة 
أثناء كنسه الغرفة منذ أسبوع» فعزلها على أن be gle‏ متى احتاج إليهاء وفتح 
القارورة الطاهرة ليحقن منها المرضى السبعة. ولكن ضوضاء عنيفة صادرة عن 
متشاجرين عند باب المستوصف اضطرته للخروج لتهدئته» وعاد بعد خمس 
دقائق ليحقن المرضى من القارورة التي ظلت مفتوحة أثناء غيابه» فكان أن قضى 
السبعة نحبهم بسبب تلوث الحلول وبسبب خطيئة الد كتور حافظ الذي غاب 


0 _ 


الأدب مف الداخل 


عن ذهنه أن محلول الكينا يملك القدرة على قتل الجرائيم إذا بقيت فيه مدة 
طويلة من الزمن والذي كان عليه بالتالي أن يحقن مرضاه بالقارورة التي تلوثت 
قبل أسبوع. 

ويندو أن موت المرضى السبعة اثر تأثيراً 0 الدكتور حافظء 
فحاول الانتحار» ثم خانته أعصابه نهائيا Gly TAD‏ بصاحبه في مستشفى 
الأمراض العقلية» وعادا متلازمين كما كاناء قد زالت بينهما كل ا حتى 
حاجز العقل. 

وكان الأمر إلى هنا غريبة من غرائب المصادفات» على de‏ تعبير الد كتور عبد 
cab‏ راوية القصة. ولكن الصدفة Lat‏ شاءت للدكتور عبد الله أن يلتقي بعد 
بضع سنوات بلطفيةء الغانية التي هام بها «الزوج» أيام الدراسة الجامعية» فروّت 
للدكتور عبد الله الشطر الناقص من القصة. قالت: 

عبج مقي نزت اللي eee ee oe‏ ا 
وقد أراد مرة أن te‏ لي قدري عنده فقال لي انه في سبيلي ضححى بصديقه 
الصدوق شرف الدين» وذلك يوم الامتحان عندما وجه الفاحص إلى شرف 
الدين سؤالاً كان يجهله هذا الأخير, فالتفت إلى حافظ يستنجده فاغتنم هذا 
فرصة jas‏ فيها الفاحص pe‏ الجواب المغلوط عن عمد وتصميم. كان 
السؤال يتعلق بقشر الكينا أو os‏ الكيناء لا أعرف؟ 

وهكذا انتقم محلول الكيناء a‏ انتقام! ساق حافظ صديقه شرف الدين إلى 
الخطأ في ساحة النظريات» وأخطأ هو عين الخطأ في ساحة العمل ! Of lim‏ 
للنفس الإنسانية أسراراً مغلفة بألف غشاء وغشاء! ولنترك راوية القصة يلخص 
«الرؤيا» لنفسه ولأصدقائه: 

ا ل د ee‏ 
الاير انتابني الدوار. إذ يخيّل cs‏ أن في ثنايا حبكتها المعقّدة بتصاريف القدر 
وتوافق المصادفات خيوطاً من الترتيب المنطقي Se‏ فأطيل البحث فيها عن 
السبب والمسبب والمقدمة والنتيجة حتى أكل وأتعب . ولقد نفضت يدي من 
الوصول إلى الحقيقة في حوادثها الغريبة ولكني LB!‏ إليكم كما gine‏ وعرفتها 


yet 
twitter @ baghdad library 


لطفية نادرةً من نوادر الحوادث وعجيبة من عجائب الحكايات فيها عبرة لمن أراد 
أن يعتير والفلسفة لمن شاء أن يتفلسف»©. 


وإذا كان المرض يقدم جوا مثالياً لإبراز التعارض والتناقض بين الرؤية والرؤياء 
ob‏ المرض أيضا با يحدثه من اختلال في قوانين الجسم المادية المعروفة والمرئية 
يمكن أن يكون السلم الذي به نرتقي مراقي الرؤياء والمفتاح الذي به نقتحم 
عوالمها intel‏ التي لا تكون شفافة إلا لمن تحرر من قوانين المادة AA,‏ في 
٠ renee‏ ومن ٠‏ هذا ی = البوميات والتي | لا يعتمد 
رخفا في جسم فان الأخ الذي قعل أعاء غيرة وحسداً في نوية سشديدة من 
ليقعرفه by‏ یما لو Jb‏ خاضعاً لقوانينه المألوفة التي من أولى EEE‏ 
بين اير والشر. وبغض النظر oe‏ جر fall‏ الدنيئة كل الدناءة في مقاييسنا 
نحن البشر الأصحاءء فلننظر أي pile‏ أسطوري ارتفع إليه الأخ القاتل على 
Lowel‏ حمّاه التي كانت قد تجاوزت الدرجة الأربعين: 


«ولقد قتلت أحي ثم الخدت اصقن في الجو. إني أسمع a‏ الأجنحة وأرى 
الأرض تنأى عن عيني. أيها الجناح GUL‏ أين تمضي بي؟ إنك تخترق بي أجواء 
من لهب وألسنة من نار لا دخان فيها ولا قفار. إن في رأسي عاصفة» وعيناي 
نعأتا من وقبيهما وهما تتطلعان إلى أغوار العالم الذي تطير بي فيه. علام تسر ع؟ 
أتريد أن تهرب من الزمن أو تبغي الخروج من الوجود؟ لا أشتكي إلا جفاف pal‏ 
وحرقة البلعوم. أليس بين أطباق السماء ماء؟ أيها الطائر حنانيك. أما OF‏ لي أن 
أشتعل Le‏ في هذا الجحيم؟ كلما أمعن الجناح Sud‏ في الصعود زاد السعير 
وقداً. يخيّل إلي أني أسمع حفيف أفلاك النجوم في دورانها وأرى انقضاض 
Pea easy‏ أهذه تخوم الكون وحدود Pau‏ 


وعندما تهبط > al‏ الحمى يكون السقوط واكتشاف الجريمة: 


4 المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 


الأدب من الداخل 


«رباه رحمتك» لقد هيض الجناح وتمزق» أية هوة هذه التي أتردى فيها؟ إني 
أرى العوالم التي اجتزتها في صعودي واحدة إثر واحدة تتراجع في عينيّ. تغيب 
النجوم» وتلوح لی الارض» ; ثم الذرى» 3 ثم السفوحء os‏ 0 وهند 
اليا كية» وججريمتي » Slims‏ 7 سقطت في مستنقع مستنقع Goll Copel‏ 


pee‏ اك هر ذا م لكي د 
طز وا على lle‏ بر اا اق nee iS re‏ 
مغارة عجيبة لا تعقلها ولا تنظم الحياةً : 7 فيها النواميسٌ الطبيعية المعروفة لديناء أو 
بالا المألوفة لدى Ls‏ دماغنا القاصر 0 يرى الحقيقة العليا ولو 
كان ارتفاعها عن الحقيقة المبتذلة قيد ad‏ لا أكثر. وما «النوبة القاتلة» إلا داء 
الصرع» ذلك الداء الذي سئي في الماضي بالمرض الإلهي لانه لا یصیب› كما 
وبتعبير صوفيء أن يعاينوا ما لم يقيّض W‏ نحن البشر العاديين الأسوياء أن نراه أو 
نعايته. 


وأبطال النوبة القاتلة أربعة: الطبيب» راوي القصة كما هي الحال في قصص 
العجيلي haves‏ وعبد ppl‏ أفندي الموظف المنفى في بلدة بعيدة صغيرة»› 
وزوجته» وصديقه سليم الداني. أما محور القصة فهو العلاقة الأثمة القائمة بين 
الزوجة والصديق من غير علم الزوج. والطبيب الراوية هو وحده الذي كان على 
معرفة بهذه العلاقة, ولهذاء إنه هو وده الذي أتيح له أن يعرف الخحلقة المفقودة 
التي تستطيع هي وحدها أن تقدم eer‏ «معقرلا» لما سيحدث. وما سيحدث 
سيقف كل الناس عاجزين عن ce‏ بواعثه lc tele‏ في ذلك aes ane‏ 


اود ا ال و E‏ 
ولكنه ضروري: 


ه ‏ المصدر نفسه» ص 75 - YY‏ 


ا ا و جا حو ب ال ال te‏ 
twitter @ baghdad library‏ 


«في عصر أحد الأيام كنا في حلقة ضعت معظم موظفي بلدة (م) نستمع إلى 
الحديث الشائق المزحوم بالفكاهة الذي كان يديره علينا سليم أفندي الداني. 
فكانت مني التفاتة إلى عبد العزيز أفندي وهو في مجلسه مثلنا قد ألقى بكل 
سمعه إلى امْحدّث فرأيته وقد امحت منه الكآبة التي كان تظلّل في معظم 
الأوقات وجهه الصارم التقاطيع» فبدا صبوح الملامح لامع النظرة منبسط الجبين 
وارتسمت على شفتيه الممتلئتين ابتسامة فذة كانت JAE‏ فيها قوة نفسية غريبةء 
بدت لعي افج من كل Lesa ms‏ كنت أبتسم كغيري لا كان يرويه لنا 
سليم الداني رحت أسائل نفسي عما كان يقوله أو يفعله عبد العزيز أفندي لو 
درى بالحديث الذي حدثني به سليم البارحة عن زوجة هذا الأول؛ في حظة من 
لحظات زهوه بتهافت النساء عليه وعشقهن له. قلت لنفسي إن عبد العزيز سيقتل 
سليماً أو يقتل المرأة ولا شك. وبغتة» أو في سرعة تشبه البغتةء بدا لعيني أن تبدلا 
غريباً قد أصاب عبد العزيز أفندي فقد شحب وجهه وجمدت الابتسامة على 
شفتيه وتصلبت النظرة في عينيه وهو Glow‏ في وجه سليم أفندي. ثم زاغت 
نظراته dad‏ ورأيته aly‏ ريقه ويقبض بيديه متشنجاً على مسندي كرسيه. وقبل 
أن يفطن أحد غيري إلى هذا التبدل المفاجئع انبعث عبد العزيز ز أفندي من مجلسه 
واقفاً بسرعة اللولب وانطلقت من حنجرته صيحة قصيرة محشرجة أجفل لها 
الحاضرون ثم لم يلبث أن تطرّح ووقع كتلة واحدة في مكانه» فسمعت بين 
ضجيج الكراسي المتداعية خلف الناهضين وصيحات الدهشة والعجب رنين 
اصطدام رأسه بأرض المقهى الحجري» واضحاً aisle‏ 

وقد نظن للوهلة الأولى أننا أمام نوبة صرع عادية. وهذا ما db‏ أيضأ الطبيب» 
راوي القصةء الذي حاول أن يخقّف عن صاحبه عبد العزيز وطأة الداء بتوكيده 
له أن مثل هذا الداء ينزل عادة بالأذ كياء والمبرّزين منهم. ومع أن تلك النوبة لم 
تكن الأولى من نوعها التي أصيب بها عبد العزيز أفندي إلا أنه يصارح صاحبه 
الطبيب بأن ما خدث له هذه المرة يختلف كل الاختلاف عما كان يحدث له 
في المرات السابقة 


- أريد أن أحدّئك بالذي رأيته ساعة أن وقعت وقعتي تلك في المقهى. لقد 


١٠١ 


الأدب مف الداخل 


قلت لي إنك كنت تراقبني حينذاك Gals‏ بصري قد زاغ ووجهي قد شحب. 
وأحسبني قادراً على القول إني كنت حتى تلك اللحظة التي تصف واعياً شاعراً 
بما حولي. وفجأة تبدّت cow‏ وأنا أحدّق في وجه صديقنا سليم ملامح شاحبة 
لصورة مألوفة لديّ. وأحذت تلك الملامح تتّضح بسرعة وتبرز أمام GPU‏ حتى 
خيّل إلي أني أراها GN‏ عن وجه سليم أو أني أرى وجه سليم يشفٌ عنهاء 
وحينما انطلقت من صدري تلك الصيحة كنت قد تبنت تلك الصورة وعرفت 
صاحيها. 


- صورة امراتي....). 

ومضى على هذا الحادث ما يقرب من عام حاول فيه الطبيب tee‏ أن يخمّف 
وطأة الداء على عبد العزيز أفندي. 

ولقد توطدت بين الرجلين صداقة قويّة لم يكن ينقصها سوى علم الطبيب 
بالصلة الأثيمة التي ازدادت ltt‏ بين سليم الداني وزوجة عبد العزيز. وما كادت 
عشرة شهور تنصرم حتى لاحت على عبد العزيز علائم القلق التي هي عنده بمثابة 
نذير مسبق بنوبة جديدة من نوبات الصرع. ولقد جاءت النهاية» على حد تعبير 
الطبيب الراوي» «فاجعة بئيسة. تضم في ثنايا تلك ال جرية المروّعة Vu.‏ جاوز كل 
ما كنت أقدّره عن قوة النفس إذا ما غلى مرجلها. قوة على العلم: باختراق 
الحجب الصفيقة القائمة أمام عقلنا الواعي وحواسنا القاصرة» وعلى العمل: 
بتحريك جسمنا المادي نحو غايات ما عنها في أثناء 9 العادية بالخوف 
والعرف اللذين اعتدنا على دعوتهما بناموس ae Lea VI‏ 

أما الجريمة المروعة التي ورد ذكرها على OLS‏ الطبيب فهي» كما أمكن 
للقارئ أن يتوقع» الجريمة التي اقترفها عبد العزيز أفندي عندما أطبق بيديه القويتين 
على خناق صديقه سليم الداني فأحمد ell lal‏ نوبة الصرع التي انتابته. أما 
لماذا حنق عبد العزيز أفندي صاحبه سليم الداني» فهذا ما لا يعرفه هو نفسه» وإن 


1 د المصدر نفسه» ص .۸١‏ 
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«إني أكاد gad‏ لقد انتهيثٌ إلى الاعتقاد بأني قاتل سليم الداني لأنك أنت 
وخادمك وكل الظروف تقو ل بذلك. ولكني أقسم لك بكل ما تريد أني لا 
أدري من قضية القتل هذه شيئاً. أستحلفك بالله هل تعرف لي دافعاً إلى هذه 
the a‏ ألم تكن Sorel can‏ ساقض de‏ كن ما جر لاني أريد أن كنت 
صوّره المدعي العام للمحكمة والذي رأيت الحكم عليه في نظرات القاضي. 

ولم 3 0 أن فارقتكم إلا بعد 7 ane le te i‏ دفي 
أصغي إلي حديثها e ast ui,‏ وینما كنت أتطلع إلى وجهها 
رأيته San‏ فاه وتبدو عليه انطباعات ملامح غريبة أخحذت ce yi‏ شيعا وراء 
شي ء. أتذ كر حاد ثتي تلك في الممقهى؟ لقد كانت هذه Ago!‏ وكان الوجه الذي 
رأيته هذه المرة منطبعاً على وجه امرأتي هو وجه صديقنا سليم.. 

«وشعرت بدمي يفور في عروقي وأن صدري يكاد يتفجر غيظا. ولا بد من أن 
تكون زوجتي قد لاحظت ذلك إذ سمعتها تسألني بصوت الخائف الفزع: عبد 
العزيز» ماذا جری لك؟ ولم cal‏ إلى قولها |> خيل ol ol‏ شفتي صد يقي 
e ad‏ السام هزءِ بغيضة وأني كنت مقصوداً بذلك ce pg‏ فقمت وأنا 
Fay‏ بشي ء» ولعلي صرحت كما صرحت تلك الرأة قبل أن il‏ على الأرض» 
ولكني منذ قمت من مجلسي شعرت gh‏ فقدت رشدي کاملا. إن بعض الارة 
قد شهدوا أنهم رأوني أسير بخطى ثابتة sate‏ الوجه مزبد الفم في الطريق» ولكني 
أؤكد لك يا صاحبي أني لم استرد وعبي إلا وانت توقظني من سباتي وتسالني 
عن يج ر تي ) أهي جريتي أم جريمة القدر؟ لقد صرعني هذا الداء نوبات عديدة 
فلم pal‏ به أحداء فلم صب القدر كل نقمته على tle‏ صديقي Gay‏ هاتين؟ 
أكون مجرماً ثم تكون جريتي قتل Jel‏ الناس إلى والصديق الذي اصطفيته من 
هذا البلد؟ أنبئنى يا صديقي» قل!». 

وبالطيع» لم يستطع صديقه الطبيب أن ينبئه بشيء» مع أنه الوحيد الذي 


كًكًككًخ“خ“كخ“خ“خ“““سس 0000ل 


الأدب مف الداخل 


وضع يده على سر الحلقة المفقودة وأدرك SU‏ اصطفى عبد العزيز ضحيته اصطفاء 
ولم د tow‏ على غيره من الناس في الطريق؟ وما الفائدة أصلا من أن ينبغه بالحقيقة 


ويقول له إنه اصطفى سليم الداني pal‏ لأنه كان يدوس غر Ae‏ ويحونه مع 
زوجته؟ إن عبد العزيز نقسه سيرميه بالكذب GN‏ لا يعرف الحقيقة إلا في 


اللحظاءت القليلة التي aS y‏ فيها داژه PL‏ فيمزرّق عن عينيه at‏ الحياة 
البشرية العادية». فهل من فائدة يجنيها هذا المسكين لو هتك له السر سوى أن 
يفضحه في زوجته ويزيد SU‏ سجنه ظلمة وعذاباً؟ ولعل الفائدة الوحيدة الجتناة 

من التمن الباهظ الدي ديعه عند العزير عن جر اللاواعية Yo‏ عاما سجنا ‏ 
هي الفائدة التي نستطيع ‏ نحن قراء العجيلي أن نستخلصها من تلك القصة 
الغريبة» قصة قصة امرئ يخرج «من بيته Vole‏ في الصباح المشرق فيسير قرابة ربع 
ساعة» ويلقى LUT‏ على طريقه فلا يعارضهم بخير ولا شرء ثم يقرع LY‏ يفتحه 
رجل غافل فيقتله lie‏ لأنه رأى صورته منطبعة على وجه زوجته مثلما انطبعت 
صورتها هي على وجه ذلك الرجل قبل عشرة شهور» كل ذلك وهو أسير نوبة 
صرعه. إنها كما نرى قصة «لا يقبلها file‏ ولا يقرّك عليها طبيب»» ولكنها مع 
ذلك أقرب القصص إلى العقل إذا ما ارتضى هذا العقل أن يسير في الطرق الغريبة 
التي يرسمها له العجيلي» بشرط أن يحرّر نفسه من الغشاوة الصفيقة التي ضربت 
بنسجها حول الخلايا الرمادية فأعمتها عن رؤية الحقائق العليا ولم تأذن لها بأن 
ترى إلا ما أذن لسائر الناس أن يروه» أقصد الناس الذين أصاب الروتين والعرف 
والتعود أبصارهم بالكمه فهي تبصر ولا تری» وترى ولا تعاين» وتكتفي 
بالرؤية ولا تشرق بالرؤيا. 


فلنبصر بأعين جديدة. هذا ما يطالبنا به العجيلي» وهذا ما شنا عليه كل قصة 
من قصص بنت الساحرة. ذلك أننا إذا ما استبدلنا أبصارنا الحسيرة ة بفعل الروتين 
بأعين جديدة» أو بالأحرى بعقول جديدة» فنحن لن نرى ونعاين كيف أن 
محلول الكينا يكن أن ينتقم فحسبء وكيف أن قطرات الدم يمكن أن تحيث 
انقلاباً هائلاً في الصفات الخلقية فحسب» وكيف أن الصرع قد يكون مرضاً 


لسلس لياو سل م 
twitter @ baghdad library‏ 


قصة الضفادع» وكيف يكن للقدر أن يجمع بين كائنين بصلة لا تقبل انفصاماً 
حتى قبل أن يبلغ أحد هذين الكائنين من العمر يوماً واحدأء وذلك في قصة 
المعجزة, وكيف Spall‏ أن يقوموا Gre, le‏ في قصة قيام الموتى» بل كيف 
يمكن للسحرء لا السحر النفسي أو سحر الإيحاء الذي gir‏ به القرن العشرون» 
وإنما السحر الحقيقى الذي حاكت أساطيره القرون الوسطى وما قبل الوسطىء 
أقول كيف يمكن للسحر الوسيطي هذا أن يفعل فعله ويؤتي أثره حتى في القرن 
العشرين الذي نزهو low Lil‏ فيه وذلك في قصة بدت الساحرة» وهي القصة 
الوحيدة و في المجموعة التي ليس فيها أطباء أو مرضى» وإنما bs‏ غجرية ساحرة 
كات اللاتي Lge‏ بهن الأدب الشعبي أو الأدب الموروث عن حضارات 
توصف اليوم بأنها غير عقلانية. 


والحقيقة أن قصة بنت الساحرة بتفردها هذا بين Sle‏ قصص المجموعة RE‏ 
خطوة أو مرحلة جديدة في أدب العجيلي. فلكأن العجيلي قد استنفد جو 
الطب والمرض وما يمكن أن يوحي به من ظاهرات لا سبيل إلى تفسيرها بقانون 
العقل وحده» فعاد إلى جو أكثر أصالة هو جو البادية السورية الذي فيه نشأً 
وترعرع قبل أن ينتقل إلى جو الطب أتثناء دراسته الجامعية. وإذا كان جو البادية 
eo een‏ ا لد nt‏ فإنه بحكم من طبيعته 
أيضاً 0 comet‏ الأجواء وأكثرها اتساعاً للرؤيا. والواقع أنه ما من ظاهرة 

طبيعية تمتزج فيها الرؤية بالرؤيا وتمحي فيها المعالم والحدود بينهما كظاهرة 
السراب التي هي بالتأكيد ظاهرة علمية ترجع إلى شدة حرارة lab‏ الهواء أو 
إلى عدم التساوي في كثافتهاء وبالتالي إلى عدم التساوي في خخط انكسار أشعة 
الشمس. ولكنها في الوقت نفسه ظاهرة وهمية لا وجود لها إلا بالنسبة إلى 
عين الناظر. والسراب» هذا الشيء الموجود als’,‏ لفرت أو lin se Vy‏ 
الشيء اللاموجود وكأنه موجود» هو من أكثر من وجهة نظر كلمة السر التي 
تلخخص عالم العجيلي وتفتح مغاليقه» مثلما هو جواز المرور إلى مكنونات مغائره 
وكنوزه. وما الظهيرة» أروع قصص مجموعة العجيلي الثانيةق, ساعة الملازم إلا 
قصة سراب» سراب عاينه مزيّد» الجندي الهجان»› وعايتاه نحن معه» ثم لم يعد 


CONWAY 
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يدري» ونحن معه» ما إذا كان السراب حقاً سراباً والوهم Lim‏ وهماً. وأنى 
لمزيدء ونحن came‏ أن ge‏ بين السراب والحقيقة وسط تلك البادية a‏ 
بلظى الهجيرة؟ كان lag‏ رفاق مزيدء قد غربوا منذ الصباح وتركوه في 
الخباء وحده dl pio‏ وكانت «الشمس py Mls SE‏ ملتهبة» وفي دائر oe‏ 
عور ار ne‏ ة لم يكن يقس حى أو يمتدّ 
ظل... سطع فى elt! Bly)‏ فشعر بالصنوم GAT‏ فرج BN‏ 
eke tae‏ ا 0 أما إذا مد بصره إلى السهل 
Sell‏ اماه فإن الهواء كان يلوح له في جو ذلك السهل كانه ألسنة متوهجة 
من لهيب أبيض» تت كأنه حميم يغلي تعلوه أبخرة AWS; SPY‏ 
وكانت تتراءى لعينيه بقع من السراب متفرقة على Se‏ البصر كأنها بحيرات 
جينية من ماء ae‏ وكلما تقدم النهار اجتمعت تلك البحيرات واتسعت. ويا 
لها من بحيرات عجيبة تفور وتغلي ويتلاطم موجها ويتطاحن بين نظرة من مزيد 
وكرّة من عينيه عليها». 


ولم يكن له من سمير في وحدته وفي حرارة الهاجرة غير خحود» أو بالأحرى 
طيف خود تلك الصبية Aa abit e‏ التي «في عينها سحر وفي 


لقد عرف مزيد خحود في قرية على الفرات»› وكان lage‏ عن سائر لداتها 
«طولٌ ووثوبٌُ نهدين ورنين ضحكة». ا Sie‏ 
cal‏ > فجاذبها حديث الغزل فما تأبّت» واحتضن كقها في كفه فما تمنّعت 
age Berle whe GS‏ جارل Ad LIS cl Ail, sgt of‏ ی ا 
نالها حسرة حياته التي ما بعدها حسرة. ولكم يحلو OVA‏ وهو في خبائه 
يتلوى تحت لظى الظهيرة» أن يغمض عينيه ويتصوّر... يتصور تلك الهناءة 
التي لم تكن» تلك القبلة التي لم يقيّض له أن يطبعها على خحد خود الأسجع 
اللامع في شقرة محروقة. المزدان بوشم صغير کانه زهرة 643 او على ثغرها 


ا ساعة الملازم, دار العلم للملا ين» ص Vt‏ هه" 


SS‏ 1 ل ا 
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الأملس المضموم على شفة عليا ناتعة وسفلى غليظة تملا الفم والقلب. 

و«ملأت رأسه وصدره وخياله تلك القبلة الضائعة فكان وهو يتحرق ندماً 
عليها وشوقاً إليها يكاد يحس بشفتي خود بين شفتيه ويضم قدّها إليه». ولكنه 
لا يكاد يسترسل في حلمه حتى يوقظه لسع حديد الخيمة الحمّى. وفيما هو 
كذلك» بين الحلم واليقظة» مرت بخبائه قافلة انفصل عنها أحد رجالها وتقدم 
من مزيد وهو يلهث لهاثاً دل على ما به من عطش. فقام إليه مزيد وقدّم إليه 
بغيته» et‏ الرجل حتى ارتوى. ثم انبطح على تراب أرض الخيمة المرتوية 
ظلاً. وبعد هنيهة من الزمن قال الرجل وكأنه يريد أن يكافئ مزيد على 
جميله: 

bel -‏ يدك للشيخ عبد الله ليرى حظك. 

فمد إليه مزيد كفه فتأملها الشيخ عبد الله tle‏ ثم قال: 

- في HS‏ بنت وأي بنت: طويلة» شعرها لامع» مقرونة الحاجبين. وفي 
نفسك من هذه الحلوة شي ع. 

ماهو؟ 

- قبلة. .. 

فار جف مزيد الذي عادت إلى ذهنه خواطره عن القبلة التي فاتته من ثغر 
خود. ولكن الشيخ عبد الله تابع: 

- كم تدفع في قبلة من خدها؟.. هل تدفع هذا البرنس الأحمر؟“. 

فقال مزيد وهو يحسب المسألة مزاحاً وهزلا: 

- نعم. 

ولكنه ما وجد إلا والشيخ عبد الله قد اقتاده من يده خارج الخيمة. فسايره 
مزيد والابتسامة على شفتيه. و«أحسٌ بالشمس من فوقه تلقّه بوقدها وبالارض 
من تحته تغلي egy‏ وحدّث نفسه بالرجوع إلى الخيمة» ولكن عينيه غامتا 


١١ 


بالوهج ورأسه دار من tl‏ وبدلا من أن يسير إلى الظل تطلع إلى السراب فرأى 
فيه شخصاً يتقدم من بعيد. ودلك أجفانه ثم فتحها ليت الشخص» » فراعه أن 
تبدى له قد امرأة.. ووجف قلبه.. ولم يصدق عينيه» Ae‏ كان يعرف ذلك القد 
ويعرف صاحيته. إن هذه التي انفصلت إليه من سراب الصحراء مقبلة عليه بقامة 
فرعاء وشعر لامع Jory‏ يزينه وشم كزهرة الخاتون البرية وشفتين Gale‏ للقبل لم 
تكن... غير خحود» خود حبيبة القلب!4. 
وبنقلة بارعة من الراوي ae‏ أنفسناء بعد أن بلغت القصة ذروة توتّرهاء في 
ERs‏ ا ي 
See‏ ير الأحمر فطلب tongs SE‏ کا sl tat‏ 


ان اشتريت وهو باع. 


- بكم اشتريت؟ 


- إسأله يأسيدي. إسأل مزيد! 


وما كان مزيد بقادر على الإجابة وإن كان قادراً على السمع. كان «مغمض 
العينين وكأنه في غيبوبة. ولم يكن في الحقيقة كذلك» ولكنه وهو مغمض العينين 
كان أقدر على استعادة ما رآه iv‏ أيام في حر الظهيرة في البادية. كان السراب 

عينيه المغمضتين يموج موجا یما "كانت og‏ تخوضه إليه. Fadl‏ عن خود 
وهو الذي قضى لياليه في تذكرها وترديد صور كل حركة من جسمها الملفوف 
لعينيه؟ 


«لقد كانت تخوض السراب إليه مخاضه إليها GE‏ ملهوفاً. ولا التقيا في 
تلك البادية القفراء وحدهما لا رقيب عليهما إلا الشمس التقدة ضمّها tall‏ 
الى Ae‏ تق Ue‏ رح ie UA ee NAN‏ 
مراح الغنم. تعم» لقد قيض الثمن» ثمن البرنس» فلماذا ينكر ذلك على الشيخ 


عبد الله؟». 


امم ا ا ت 
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وكان صوت الملازم لا pe Shy‏ مکوراً: 

- مزيدء أجبني . هل صحيح أنك قبضت ثمن البرنس؟ هن تعرات ا بن 
بيع شيعا من تجهيزاته العسكرية؟ ثلاث سنوات في السجن المنفرد؟ أجبني: 
أصحيح ما يقوله هذا الغجري؟ 

فجمع مزيد قواه ليخرج بنفسه من حلمه الجميل» ورفع رأسه WL‏ ليقول 
بصوت ضعيف مستسلم : 

- صحيح يا سيدي الملازم. لقد قبضت الثمن! 

هل كان ما رأه مزيد سراباً؟ إن هذا سؤال لن نتلقى عنه جواباً AAT‏ ومهما 
تكن قناعتناء فلن نجد له أبداً أيضاً تفسيراً. إن العالم الذي أطلّ عليه مزيد 
للحظات فرأى منه ما رأى هو غير عالمنا الذي نحيا فيه Wy‏ وباطمئنان تبعثه فينا 
cals Ob bat‏ وتو مودي al eae oes?‏ يت عات 
oe anes‏ الهم إلا إذا رأ J‏ على النظور al‏ منا إليه 
في انحراف الأشمة شعة الشمسية» فعندئذ يمكن A‏ منا أن يعاين ما عاينه مزيد وما 
كاد أن يودي به إلى lan‏ الموت أو الجنون. 

إن الكون bl‏ بنا هو الذي Che‏ ببعض الاختلال في قصة الظهيرة. 
ولكن هذا الاحتلال ة قد يكون فينا أحياناً وفي نظرتنا إلى الكون LA‏ بنا. وهذا 
ل — حب esas alan:‏ الذي یری ا ی ae‏ التي 
غير الذي براه يعي الات للم عد فك لا يعود ذا 3 ثلاثة» بل يتقلص 
الإنسان. ٠‏ 

وعلى هذاء إن البعد IU‏ الذي نراه نحن الأسوياء النظر بلا جهد ولا 


© لمم 


الأدب مف الداخل 


تكلف» لا يراه ذو العين الواحدة إلا وهماً وبعد جهد ولأي. ولكن من هنا على 
وجه التحديد يكسب العالم line‏ لا نعرفه عنه نحن معشر ذوي العينين الاثنتين 
فنحن لا نرى للعالم عمقاً OY‏ عمق العالم بات أمراً مألوفاً لدينا. أما ذو العين 
الواحدة ails‏ بحاجة ماسة و OY‏ يهب العالم عمقاً عن الفيلة e‏ 
lee‏ عبطت ويحق لناء رالا عدو ا اول من See‏ 
الزجاجية؟ وعندما يخاطبنا راوي القصة ob ae‏ لا أدرك إلا وهماً ذلك البعد 
الثالث الذي تتحدئون عنه أنتم معشر ذوي العينين» فكل ما ف في الوجود عندي 

,3 مسطحة لا 953 Be GOAN pV U‏ 
(geval ate:‏ ؛ بيدما تعيشون أنتم في عالم طويل عريض عميق» ذي OW‏ 
Oow‏ أقول عندما يطالبنا هذا الراوية ob‏ نرئي له» لا ندري أيخاطبنا با جد A‏ 
هو يهزأ بنا GY‏ نحن الجديرون بالرثاء والشففة إذ إن إلفتنا مع عمق العالم قد 
أفقدتنا الإحساس به كما أفقدتنا الحاجة إلى أن نهب العالم عمقه من أنفسنا لا 
من أبصارنا وحدها. وبالفعل» من منا يستحق الرثاء: أنحن الذين لا نرى من 
العالم غير ما اعتاد الناس من أمثالنا أن يروه بأعينهم الحسيرة» أم راوية القصة 
الذي اصبحت «الرؤيا» جزءا Y‏ يتجزا من وجوده اليومي والذي كانت له مع 
«هندية) قصة قريبة الشبه للغاية من قصة مزید مع خحود؟ 


وقصور العقل البشري» كأداة وحيدة للإدراك والفهم والتفسيرء لا يتجلى 
على صعيد العلاقات الإنسانية وحدها. بل لعل قصور ذلك العقل على صعيد 
هذه العلاقات أصبح أمرأ معترفاً به حتى على صعيد العلم الرسمي. وكل 
المذاهب اللاعقلانية التي ولدتها الفلسفة و على مر الأحقاب لم تكن - في 
زعمها على الأقل ‏ إلا محاولة لتدارك ما قصّر عنه العقل. وقد أعيد اليوم 
للامعقول اعتباره حتى من قبل المذاهب oar rer‏ بالعقل والأرسخ ثقة بقدرته 
على سبر hey‏ كل الأغوار. إن العلم الحديث يقر اليوم بلا صعوبة ببعض 


4 المصدر نفسهء ص TT‏ ولعله من المفيد أن نذكر أن الدكتور عبد السلام العجيلي يشكو فعلاً من 
«العاهة» نفسها التي يشكو منها راوية ألحب والابعاد. 
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الظواهر Oise WI‏ كالإيحاء والتخاطر والتنويم المغناطيسي» بل هو لا يحجم 
عن استخدامها كطرائق عقلانية في الطب النفسي على سبيل المثال. وهذا لا 
يعني بالطبع أن الشعوذة قد قل اعد نهائياً من هذه الميادين. وليس من المستبعد 
ca‏ أن نجد هناك من قد يفكر بتوجيه تهمة الشعوذة إلى الد كور الي 
ولكن موجه هذا الاتهام سيكون قد تناسى حقيقة أساسية وهي أن الدكتور 
العجيلي لا يكتب كعالم. وإنغا كأديب. إن قصة كقصة القفاز مرفوضة حتماً 
LiL,‏ من وجهة نظر celal‏ هذا العلم الذي قد يقر باللامعقول على صعيد 
العلاقات بين إنسان وإنسان كما قلناء والذي يرفض في الوقت نفسه وبشدة 
وجود اللامعقول على صعيد العلاقة بالمادة والجماد. ومع ذلكء إن ما تحاول أن 
توحي به قصة القفاز هو أن الجماد يتمتع ببعض الخصائص الإنسانية من إرادة 
ورغبة وعاطفة. فلقد وقع نظر راوي القصة على قفاز معروض في واجهة أحد 
الحوانيت» فراقه وأراد شراءه. ولكن الشمن الباهظ الذي طلبه فيه البائع جعل 
صاحبنا يصرف النظر عن شرائه. بيد أن القفاز على ما يبدو راقه ae‏ بدوره 
فأراد أن تنتقل ملكيته إليه وفرض إرادته هذه بقدرة قادر. ولقد كان لهذا القفاز 
من الحوادث مع صاحبه الجديد ما جعل هذا الأخير يشكُ بأحكام العقل البشري 
ويؤمن بأن «هناك غير قوانين المادة مسيطر على هذا الكون». 
على هذا النحو يتداعى ويسقط aL!‏ الفاصل بين الإنسان والجمادء إذ كيف 
«نجزم Lil‏ كأناس نفوق الجماد age‏ ما؟ أليس هو العقل الإنساني الذي يدعي 
Ge‏ ولكن من ذا الذي يستطيع إقناعنا ob‏ العقل الرنساني ميزان لا يانه الباطل 
من یون يديه ولا من خلقه؟ه ٠.‏ وإذا لم يكن قانون السببية إلا وجهاً واحداً من 
بين وجوه االحقيقة الألف» وإذا كان هناك عن oy‏ 45 و في عالم القوانين cle Vy‏ 
كما برهنت على ذلك قصص العجيلي الأحرى» فما a‏ أن الجوامد لا تملك 
أيضاً مثل هذه القدرة كما تغبت ذلك قصة القفاز ومن قبلها قصة صدوع الناي 


Yous‏ يطلق العلم الحديثف على هذه الظواهر صفة اللاعقلانية, بل صفة ما فوق العادية» ويدرجها 
جميعاً تحت اسم علمي جديد هو الميتاسيكولوجيا. 


.©" المصدر تفسه» ص‎ - 1١ 
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ومن بعدها قصة سال Spall‏ هل لنا أن نتصوّر LU‏ من القصب الهندي تعجز 
رياح الأعاصير عن تصديعه إذا ما نفخت فيه» ومع ذلك تصدّعه بل تذروه 
حطاما أنفاسٌ العاشق إذا كان كليم الفؤاد جريح النفس؟ وهل لنا أن spas‏ 
مضحّة ماء صنعت من الحديد eee‏ ولكن US gre‏ يأبى مع ذلك أن يدور إلا 
إذا سال الدم في ساقية الماء؟ 

إن الإنسان ليس وحده في هذا الكونء كما أن هذا الكون لا تحكمه القوانين 
والنواميس المعروفة للعقل البشري وحده. 

والمسألة ليست مسألة أدلة وبراهين. والعجيلي لا يطالبنا ol Sol‏ نؤمن حتی 
نطالبه نحن بدورنا بالأدلة والبراهين. إنما المجيلي راوية. وليس من فرض على 
الراوية إلا أن يخلق الجو المقنع الذي تدور فيه الحادثة التي dey‏ أن cosy Magy‏ 
day hol‏ ذلك في أن نؤخذ أو لا نۇ Ax‏ او زسم wu‏ وسواء من وجهة 
النظر هذه أكان الجو واقعياً أو أسطورياً. إنما المهم أن نؤخذ به. ولعل براعة الفنان 
الكبير تكمن في اضطراره إيانا إلى أن deg‏ بالجو الذي خلقه Oly‏ كانت عقولنا 
وملكاتنا المنطقية ترفضه وتأباه. وذلكم هو شأننا مع رائعة العجيلي قناديل 
إشبيلية. OV,‏ هذه الرائعة لا تعدو أن تكون أكثر من جوء لذا فإنها تتمرد على 
gas ul‏ ای کد tails‏ أن ad alg‏ ول کا می داد 
هذه القصة: هل ما قرأته ممكن؟ هل يكن faa‏ أن يصدق؟ هل يكن لهذا أن 
يحدث؟ أجل» إن من حقّه أن يطرح مثل هذه الأسئلة» ولكن بعد أن تكون 
خلايا جسمه قد انتفضت بتلك الرعشة التي يندر أن يحدثها قينا حتى العمالقة 
من ASH‏ وسواء أكنا من العقلانيين of‏ من رافضة العقل فإننا لا نجد فكاكاً من 
أن نؤحذ بذلك الجوّ المسحور في تلك الدار المغربية الطراز من ذلك الحي العتيق 

من تلك المدينة الأندلسيةء إشبيلية. دار متسربلة با - م الماضي» فيستطيع كل من 
كان 4 cae‏ أن نزاها على الوه الذي يحن إليه. دار تمحي في قاعتها ذات 
القناديل الغامضية الأضواء الحدود بين بين العقل والجنون» فلا ندري هل نْوْ Ax‏ 
بسحرها ونتجوّد من رداء jam‏ كيا فمل ايء ألسيدوء ذلك ري المغربي 
الذي قدم إلى إشبيلية باحثاً عن آثار أجداده الذين استوطنوا الربوع الأندلسية 


۰ 
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ثمانية قرون» أم نهرب منها وننجو بعقولنا tes‏ بسعادة لا يكن للعقل أبداً أن 
يعرفها على نحو ما فعل ذلك العربي السائح» راوية القصة؟ 

لا ندري» ولن ندري. KL‏ الشيء الوحيد الأكيد هو أن رعشة عارمة» 
مشحونة بالكهرباء» ستمتلك خلايا جسمنا كلما تذكرنا أننا طالعنا ذات يوم 
قصة اسمها قناديل اشبيلية. 

والشباك؟ ألا تبعث فينا هي الأخرى رعشة ماثلة بالرغم من الفارق الكبير 
بينها وبين قناديل اشبيلية في المضمون؟ إن الحذ هذه المرة لا يمحي بين الوهم 
والحقيقة» بين الجنون والعقل» وإنما بين الموت والحياة. 

لقد جاء في قصص الأنبياء كما نقل عنها الدكتور العجيلي هذه القصة عن 
الخضر وصاحبه والموت: 

«قال النضر لصاحبه: هذا ملّك الموت قادم إلينا. 

فاستولى على صاحبه الفزع وقال له: يا نبي الله إني خائف. ادع UB,‏ أن 
ينقلني الساعة إلى الهند. 

فدعا الخضر ربّه» فأرسل الله ملكا حمل صاحب النضر إلى الهند في ساعته. 

وتقدم ملك الموت وعلى ملامحه الدهشة إلى الخضرء فقال له الخضر: ما 
يد هشاك؟ 

قال ملك الموت: يدهشني أني رأيت صاحبك هناء وفي لوح الأزل مكتوب 
أني أقبض روحه اليوم في الهند». 

ولقد CS‏ في لوح الأزل أن «عارف» سيموت في عام ©19146. 

لم يكن عارف يفكر بالموت» لا من قريب ولا من بعيد. كل ما هنالك أنه 
بينما كان ينقب في صندوق له قديم مملوء بالصحف البالية وبالكتب المدرسية 
العتيقة عثر على مفكرة كان قد سبل فيها يومياته قبل ثمانية عشر عاماً حلت. 
وفيما هو يقب صفحات المفكرة وقع نظره على جملة واحدة مسجلة في يوم 
الخامس من أيار من عام 2١591717‏ وكانت تقول: ساموت في عام ۰۱۹٤٥‏ إن 
شاء الله! 


١‏ _لللس اا بل د 
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ووجمدت نظرة عارف على هذه الجملة الغريبة كأن لم يجل في خاطره أنه 
كتبها بخطه في يوم من الأيام» ثم انطلقت من فمه ضحكة وهو يتذكر عالم 
الأخيلة والرؤى الغامضة الذي كان يعيش فيه بأفكاره منذ ثمانية عشر (ile‏ أيام 
كان فتى مراهقاً يتلقى دروسه الثانوية». 

ولكن ضحكة عارف لم تدم طويلاً. فقد وقع نظره على الروزنامة» فإذا بها 
تشير إلى أن اليوم الذي هو فيه هو الثلاثون من كانون الأول عام .١9142©‏ إذا لم 
Ge‏ غير يوم واحد على انقضاء العام» وربما على انقضاء حياته. ولكن ما له وهذه 
الأفكار السوداء؟ أي جنون اعتراه في ذلك اليوم من أيام oul‏ ۱۹۲۷ لكي 
يسججل هذه السخافة في مفكرته؟ ولكن أهي حقاً سخافةء أم هي نبوءة؟ وما نام 
ليلته تلك» بل تقلّب على فراشه بين الحلم واليقظة محاولاً أن يطرد هواجسه التي 
و کت حورل فک ة واحدة: إن عام ١514©‏ قد بقي له من الحياة يوم واحد! 

يوم واحد! هل يكن أن يموت خلال هذا اليوم المتبقي من العام» وهو الذي لم 
يمت طيلة أيام لا تحصى لسنوات عديدة خلت؟ ولكن بم يكن أن يموت وقد 
استقرٌَ به المطاف في هذه البلدة الصغيرة التي لا يحدث فيها شيء؟ لو كان في 
المدينة لما أن على حياته من ضربة طائشة أو سيارة هادرة. أجل» على يد من 
يمكن أن يموت هنا؟ ومن هم أعداؤه الذين يمكن أن يفكروا بقتله؟ إنهم أحد 
اثنين: 

إما آل سعدي إذا بلغهم أمره معهاء وإما أبو سليمان خصمه في الأرض التي 
تجاور أرضه. وقد لا يموت بيد أحدء وإنما قد تنفجر به الزائدة التي ذاق في الماضي 
من بعض نوباتها. تلكم هي نقاط الضعف التي بقيت للقدر في حياة عارف.. 
فماذا لو سعى من الغد إلى أن يقطع الطريق على القدر فيها؟ 

ومن الفد البا كر امتطى عارف أصهوة ة حصانه ليصفي حساباته الغلاثة. ذهب 
إلى أبي شمان رتازل له عن el‏ هي موضع تزاع. وأتى آل سعدي 
طالباً منهم يد ابنتهم. ومضى إلى الطبيب د يستشيره في أمر زائدته فظمأنه هذا إلى 
انها يمير وی اب عار إلى cpl carey‏ كان قاد لطع على ار لظ 
ولكنه ما كاد ينزل عن ظهر حصانه حتى شعر بأوجاع ألزمته الفراش. وأرسل في 
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طلب الطبيب وكل خوفه أن تكون الزائدة قد انفجرت» ولكن الطبيب طمأنه 
من جديد. إلا أن وسواس الموت كان قد LL‏ عليه؛ فلم يقنع بما قاله الطبيب 
من أن زائدته بخير. وظل غير قانع حتى... أسلم الروح قبل أن يطل عليه صباح 
اليوم الأول من عام NAS‏ 

بم مات عارف؟ إن الطبيب الذي able‏ والذي لم يكن يعرف شيئاً عن قصة 
المفكرة» يقول لنا وقد وضع يده على مفتاح اللغز: 

gn‏ مات عارف؟ الأصح أن نسأل لم مات عارف» لو أن لهذا السؤال جواباً. 
إنه لم يكن مصاباً بالزائدة» ولعله مات بالخوف منها. مسكين عارف» قتله مرض 
لم يصب به. تقول كتب الطب ويظن الناس تبعا لها أن المرض هو الذي يسبب 
الموت. لا تصدّق هذا أبدأء بل ثق معي أن العكس هو الصحيح: الموت هو علة 
المرض. هذا رجل من أصحابك يجب أن تنتهي حياته ته. إنك لو استطعت أن ترى 
ما لا يُرى من عوامل الوجود التي تتفاعل حول هذا الرجل لأبصرت الشباك تلقي 
عليه من كل جانب لتجذبه إلى هوة المنيّة. فإذا أصيب بعارض بسيط ومات سريعا 
أمام عينيك» يهر الطبيب كتفيه ولا يملك إلا أن يقول ob‏ ميتة صاحبك كانت غير 
قانونية لأن كتب الطب لا تحيزها. ولكن صاحبك مات مع ذلك» لا لأن امرض 
قد قضى عليه بل لأنه كان لا بد من موته. كل aad‏ رتفا رمخلا هات 
صديقنا عارف الذي نقضنا منذ أيام قليلة أيدينا من تراب قبره» ا 

تلك هي المسألة كلها كما قال الطبيب: لو استطعنا أن نرى ما لا يُرى.. 
ولكن من ذا الذي عطي له أن یری ما لا يُرى؟ وما يدريناء عندما يخيل LS‏ أننا 

قد رأينا ما لا ری اننا رأينا حقاً وفعلا ما لا يُرى؟ ألم یکد محمد (ray‏ ذلك 
القروي البسيط القلب في قصة الرؤياء يموت بمثل ما مات به عارف OY‏ شيخ 
القرية أدخل في ذهنه أنه قد رأى ما لا يُرى؟ ولولا تلك الحيلة البارعة التي ib‏ 
إليها معلم القرية فأدخل في ذهن محمد ويس رؤيا معاكسة لتلك التي رأها في 
المرة الأولى> هل كان محمد ويس سينجو من ميئة عازف؟ 
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مهما يكن من اس OF‏ الموت سيصبح هو الرؤيا الرئيسية في عالم العجيلي 
في eee‏ ذلك أن للموت سرا لا يستطيع كل علم العالم النفاذ إليه. 
العلم يستطيع أن يقرر أحياناً بم مات الإنسان» ولكنه لا يستطيع أن يعلم لم 
مات. إن الد كتور رشيد في قصة الكأس قد مات اختناقاً بانسداد شرايين القلب. 
هذه حقيقة لا يمارى فيها. ولكن لاذا لم يمت في النوبة الأولى ولا في النوبة 
الثانية مع أنهما كانتا قاتلتين» في حين مات في النوبة الثالثة التي أكد له الأطباء 
أنها لن تكون قاتلة OY‏ الشعبة المسدودة من شرايين قلبه قد قامت مقامها شب 
جانبية أخذت على نفسها أن تغذي تلك المنطقة من نسيج القلب التي كان 
يغذيها الشريان المسدود؟ إن «الموت هو إجمال كل تفصيل في الوجوده" "7 
كما يقول راوية قصة الكأس» فأي فائدة من الإجمال أو التفصيل في أسباب 
موت الدكتور رشيد؟ إن الأطباء الذين قرأوا مخططات قلبه قبيل وفاته قالوا إن 
al ay‏ من نوبات الخناق هى بالنسبة إليه نوبة قاضية» فماذا حدث إذاً للشّعَب 
الجانبية؟ بل كيف أمكن أن تصيبه نوبة ثالثة مع أن نطاسبي جامعة فيينا أكدوا له 
أن ليس عليه أن يخشى من نوبة TU‏ 

لقد مات الد كتور رشيد بنوبة ثالئة. هذه حقيقة لا تقبل نقاشأء ولكن لم 
مات الد كتور رشيد؟ لم انتابته نوبة MU‏ إن كل هذه الأسئلة لا ad‏ لها 
جواباً إلا في لغز الكأس؛ الكأس التي كان الد كتور رشيد قد أعدّها لیشرب 
فيها دواءه إذا در كته النوبة الثالئة. ولقد شاء حظ الد كتور رشيد السيء أن 
تتحطم هذه الكأس بحركة طائشة من الخادم. ومن لحظتها دخل في روع 
الدكتور رشيد أنه لن ينجو من نوبة ثالثة... ولم ينج. ولكن ما قصة تلك 
ne‏ إنها كأس عادية كغيرها من الكؤوس الزجاجية. وكل ما هنالك أنه 

قشر قشت عليها أسماء ممثلي مسرحية فتاة الكوخ التي شهدها الد كتور رشيد 
في فيينا أيام كان طالباً اميا coal, eb‏ معها هيلغاء تلك الفتاة الرائعة 
التي أدت دور فتاة الكوخ. ومن تلك الكأس سقته هيلغا الدواء مرتين» فقام 
في المرتين من الموت. أما في المرة الثالثة» فلم تكن هناك هيلغا لتسعفه» ولا 
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كأس هيلغا ليشرب منها الدواء» فمات. والحق أن الدكتور رشيد لم يمت 
Lue‏ انتابته النوبة الثالئة» وإنما كان ميتاً أو بحكم الميت منذ شهرين يوم 
حطمت الخادم الكأس بحركتها الطائشة. 

وجازية في قصة الكوكب ألم تمت هي الأخرى بالنزيف المعدي الذي ما 
استطاع النطاسيون أن يفهموا له سبباً فيوقفوه؟ ولكن هل ماتت جازية فعلاً 
بالنزيف المعدي؟ قد يكون هذا اعتقاد راوية القصة» مدرّس العلوم ذي العقل 
الموضوعي الذي يرى أن «أصل الكائنات ذرات جامدة لا تعقل ولا تعي ولا 
تحسّء. وأن الروح والحياة والعواطف كلها ليست إلا تفاعلات تتبع قوانين 

نشبوطة» بعضها معروف وبعضها في السبيل إلى أن يكون معروفاء للمادة 
الباردة الميتة». ولكن هل يمكن أن تكون جازية قد ماتت بسبب مادي محضء» 
النزيف المعدي» هي التي ترى «الحياة بعين الفتاة الحالمة وتتصور في كل كائن ولو 
كان ذرة رمل أو قطرة ا وه وعاطفة)9* (CO‏ وهي التي اصطمّت لها من 
بين نجوم السماء كوكباً شديد الألق يلمع ما دامت حيّة وسيخمد نوره مع انطفاء 
الحياة فيها؟ 

ماتت جازية بنزيف المعدة. ثار داؤها في إحدى ليالي الصيف فنزفت دما 
كثيرأء أسود مثل طحل القهوة وأحمر مثل دم الذبيحة. نفسها قاءتها من فمها في 
منتصف الليل. ولكن» قبل ثورة النزيف» كانت قد رأت في ذلك المساء شيئاء أو 
قل رأت رؤيا: 

«هل تدري ماذا رأيت؟ (هكذا كتبت لصديقها مدرّس العلوم ليلة وفاتها)... 
رأيت يت مجم اللامع» الكوكب الذي تعرفه بالقرب من الثريا ere?‏ کل نجوم 
السماء نورا.. رأيته يتطلع ce}‏ يد إل ألسنته النورانية فتكاد تمس أهداب عيني.. 
als”‏ كان يدعوني. رأيته بعد الغروب my‏ الدم في منتصف الليل» ألا تظتها 
دعوة؟». 

وفي الليلة السابقة لليلة وفاتها ألم تهجر «الفراش هائمة في سفح الجبل تتسلق 


غ١‏ _ cept‏ دار الطليعةء ص -\eT‏ 


١؟‎ 


الأدب مف الداخل 


صخوره فلما Cle.‏ أجابت في لهجة بين السخرية والهذيان أنها كانت تركض 
إلى نجمها الذي لها في السماءن؟ 


وإذا كان المرت قد انتهى إلى أن يكون هو الرؤيا الرئيسية في عالم العجيليء 
فليس ذلك لأن العجيلي كاتب متشائم. والحق أن مقياس التفاؤل والتشاؤم ليس 
من المقاييس التي يمكن أن تنطبق على عالم العجيلي. فهذا العالم هو قبل كل 
0 وليس كالموت نافذة نطل منها على ما هو خارق. ذلك 
أن الموت لا يزال سر الحياة الأكبر وعلامة الاستفهام الكبرى بالنسية إلى مصير 
كل شخص إنساني. والعلم نفسه» على الرغم مما حققه من تقدم في عصرنا هذاء 
يقف عاجزاً عن تجريد الموت من سره ومن طابعه ASE!‏ ومن هنا كان الموت 
أحد celal‏ الرئيسية التي لا يزال في وسع الأدب الميتاسيكولوجي أن يطرقهاء 
بغض النظر عن مضمون هذا | per)‏ عن تفاؤله أو تشاؤّمه, تقد ميته أو رجعيته . 


وإذا كان الموت هو النهاية المحتومة للعديدين من أبطال العجيليء فهذا لا 
يعني أنه Lad‏ نهاية الرؤيا عند العجيلي؛ > بل على العكس من ذلك ماماً: إن 
الموت عند العجيلي ليس غاية الرؤيا وإنما وسيلتهاء تماما كما كان العلم 
والطب وسيلتها في مجموعة بنت الساحرة. وإذا ما بدت لنا كلمة «وسيلة» 
ماجنة بعض الشيء بالنسبة إلى الموت. ذلك السر الأكبرء فلنقل إذاً إن الموت 
عند العجيلي هو «جر» الرؤيا والخارق. ومثل هذا الجو قد حلقه العجيلي iat‏ 
في القصص التي تدور أحداثها في إطار البادية: الظهيرة, الطراد. الصيد 
العظيم» الخيل والنساءء على فم البئر» حيث البادية وأسربتها وأساطيرها 
ورمالها اللامتناهية هي المناخ الأمثل للرؤياء وعلى وجه التحديد رؤيا ما هو 
حارق للطبيعة ولقوانين الطبيعة. وفي قصص مثل ساعة الملازم و قناديل 
شبيلية و الليل في كل مكان و الحب و النفس والتحذير و لقاء كل مساء 
استطاعت الرؤيا أن تتليس ال جو الذي يجعلها معقولة أو قابلة للتصديق من قبل 
العقل بفضل التغوب والترحال في بلدان أجنبية غريبة وغير مألوفة. ولقد أخطأ 
بعض النقاد Gow‏ العجيلي عندما لم يروا فيه أكثر من كاتب رحلات» ولكن 
مثل هؤلاء النقاد قد غاب عنهم أن العجيلي إنما يريد قبل كل شيء أن يخلق 
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جوا ليتاح فيه للرؤيا أن تشرق وتحيا. ولعل العجيلي لم Shy‏ في خخلق مثل هذا 
الجو كما By‏ في القصص التي جمعت بين جوين متنافرين متضاربين مثل 
ساعة الملازم و سالي حيث يجد القارى نفسه في انتقال مستمر بين البادية 
بهجيرها ورمالها اللاظية وفراغها السرابي ورجالها السمر وبين بلدان الشمال 
الأوروبي بصقيعها ومدنها العامرة ورجالها الشقر. 

ولقد قلنا في مستهل هذه الدراسة إن العجيلي إنما هو خالق أجواء قبل كل 
شيء. وصحيح أنه من حمّنا أن AGN Cabs‏ بريد أن يوحي بها لناء وأن 
نغالي في رفض هذه الرؤيا إلى حد اتهامها بالغيبية» بل أن نغالي في هذا الاتهام 
إلى حد ربط رؤيا العجيلي بالمذاهب اللاعقلانية للطبقات الآفلة ا 
وتاريخيا ches‏ ولكننا | , نستطيع مع ذلك أن نتكر أن العجيلي قد خلق أجواء 
ساحرة» متفردة؛ BF‏ وأننا قد أخذنا بها بالرغم من احتجاج العقل فينا. ولهذا 
على وجه التحديد» أي لأن العجيلي وأخذنا» رغم إرادتنا وآر ائنا المسبقةء قلنا إنه 
راوية cols‏ ومن الرواة أا من يفوق الشاعر والروائي والقاص ذكاء وعمقاً 
وفناً. 
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من الكتاب من يتاز على غيره بصفة الريادة. وليس من الصعب أن نفهم ما 
المقصود بهذه الكلمة. AK,‏ أن 'تذكن يعض الأسماء الرائدة في الأدب العالمي: 
جویس»› بروست» کافکاء آلان روب - غريبه» بریخت» دوس rth‏ والأدب 
العربي ا وجوهه البارزة. لم يستطع حتى OV‏ أن ley‏ رکب 
الأدب العالمي ف فى الريادة. وعندما نقول عن كاتب عربي ما إنه رائدء bob‏ لا 
نقصد بذلك إلا أنه كان es‏ العربية فتوحات الأداب العالمية. 
وبهذا المعنى نقول عن توفيق الحكيم إ: نه رائد. وريادة الحكيم لا تقتصر 
Jha.‏ واحد» بل هو يكاد يكون الرائد في Vis‏ كافةء إذ لم i‏ من 
فتوحات الأدب العالمي إلا وأوجد له نظيره في الأدب العربي . 

كان الحكيم رائداً في فن الرواية الحديئة» إذ سجلت عودة الروح 
الرواية العربية المستوفية للشروط الفنية الحديثة. وكان رائداً في المسرح فإ 
ow‏ الفضل في وضع اللبنات الأولى والأساسية في ما يسمى اليوم 0 
العربي. وإليه يعود الفضل أيضاً في تنوع هذا المسرح. فعلى المستوى 
الكلاسيكي قدم أوديب» وعلى مستوى استلهام التراث الديني الشرقي قدم 
أهل الكهف و سليمان eet!‏ وعلى مستوى استلهام التراث الأدبي قدم 
شهرزاد. وعلى المستوى الواقعي قدم الصفقة, وعلى مستوى الأدب الحديث 
اللامعقول قدم يا طالع ار وهذا بالإضافة إلى أعماله الريادية الأخرى 
مثل مصير صرصار وشمس النهار والطعام لكل فم. ly‏ تجاربه في هذا 
الجال Ely‏ القلق. المسرحية/ الرواية أو ما أسماه هو «المسرواية». 

وسوف نحصر اهتمامنا هنا بالريادة التي كانت للحكيم في مجال لا يزال 
LS‏ حتى اليوم: التخييل العلمي. ففي قصة في سنة مليون وفي مسرحية رحلة 
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إلى الغد تفرد الحكيم بالأسبقية في استخدام تلك التقنية التي حظيت بشعبية 
كبيرة في الاداب الغربية» تقنية التخييل الي التي كان من أكابر روادها جول 
فيرن وجورج أورويل وه . ج. ويلز وألدوس هكسلي. 

والحقيقة أن هذه التقنية ليست غريبة عن التراث العربي» ولا سيما perl‏ 
منه. يكفي أن نذكر بساط الريح وطاقية الإخفاء. . ولكن لا بد أن نضيف Lal‏ 
أن ثمة فارقاً أساسياً بين تقنية التخييل العلمي الحديثة وبين القصص الخيالي العربي 
القديم. فقصص بساط الريح وطاقية الإخفاء هي بالفعل قصص خيالية (ne‏ 
منطلقاتها الإيمان بالسحر والخرافات وتطلع إنسان تلك العصور إلى SAF‏ القوى 
ae‏ الطبيعية التي كان يقف عاجزاً أمامهاء مبهوراً أمام عظمتها وغموضها. 

تقنية تقنية التخييل العلمي الحديثة فهي تق تقنية وأقعية إن جاز التعبير» تظل تخيلاتها 
00 ما هو SSE‏ وواقعي. ذلك of‏ العضر الحديث» الذي هو Gow‏ عصر العل» 
قد داخله الاعتقاد ob‏ كل شيء ممكن وقابل OY‏ يكون واقعياً في المستقبل 
بفضل فتوحات العلم وإنجازاته. By‏ وتقنية التخييل العلمي لا تفعل من شيء سوى 
الانطلاق من DL‏ الراهنة للعلم اک لنا مستقبله» وبالتالي مستقبل العالم. 
والواقع أن عالم التخييل العلمي هو عالمنا الراهن وقد أسقط على شاشة المستقبل» 
أي أن التطوير الوحيد الذي أدخل عليه هو أن ما هو ممكن اليوم فحسب قد اعتبر 
سلفاً حقيقة واقعة. 

والغريب في الأمر أن المستقبل الذي كان على مر العصور الإنسانية معادل 
التفاؤل ورمز التقدم قد أحذ في أدب التخييل العلمي وجهاً Lis‏ أسود يعكس 
تشاؤماً مرا تجاه مصير الإنسان والعالم» تشاؤماً يشدّه إلى الميول الحافظة 
والنكوصية Call‏ خيط خفي أو ظاهر. وبالفعل» إن صورة مستقيل العالم كما 
يقدّمها لنا كتاب من أمثال أورويل أو هكسلي هي صور مروّعة رهيبة كاحة 
السواد. 

لقد كانت الميول الحافظة والنكوصية في po Gl‏ عن نفسها بالتعلق 
با ماضي وبتقديسه وبالعودة المستمرة إليه لمقارنة الحالة الراهنة للعالم به. Gi‏ اليوم 
ob‏ هذه الميول المحافظة والنكوصية قد استدارت مئة وثمانين درجة باتجاه 
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المستقبل. فما دام أهل هذا العصر يناضلون في سبيل غد أفضلء وما دامت 
المذاهمب التقدمية في هل! العصر د جزءاً هاما من قوّتها من صورة العالم 
المستقبلي التي تقدمها للبشر المعاصرين» لذا فقد أمسى الهج الأول للميول الحافظة 
والنكوصية أن تشوه صورة هذا المستقبل الموعود من خلال نفس المنطلقات التي 
ستقوم عليها a‏ أي من خلال العلم والتنظيم الاجتماعي للمجتمع. والحيلة 
أو الخدعة التي تلجأ إليها تلك النزعات النكوصية بسيطة ولا تدلل على عبقرية 
كبيرة: فالعالم سيتبدل» هذا أمر لا زيب فيه» والعلم سيحمّق المزيد من التقدم 
والمجتمع iss‏ على اسا س عقلاني واجتماعي (Ayton‏ ومع هذا كله oy‏ 
الإنسان لن يتغيّر. الإنسان سيبقى هو الإنسان» جوهراً خالداً لا يبدل ولا يتطوّر. 
عواطفه ستبقى هي عواطفه» وغرائز ه ستبقى هي غرائزه» وفضائه ورذائله ولا 
سيما رذائله - ستبقى cule wha‏ الأعوام كما هي اليوم وكما كانت wil. du‏ 
ba‏ بل bs tet‏ \ إلى أن ma‏ يغلب على abl‏ في الإنسان 5 ات 
الذي سيحققه العلم والتنظيم eve pie‏ ا 5 لن 8 
إلا Lx.‏ جديداً يضاف إلى الأسلحة التي تملكها اليوم طاقة الشرٌ في 
الإنسان2©'0. ومن هناء إن مجتمع الغد سيكون التجسيد ا لمجي للشد! ولسوف 
يتبوأ الشر سدّة الحكم ويخنق آخر تظاهرات الخير بقوة العلم وبعنف الدولة المنزلة 
منزلة المطلق! 
وقد تُعكس الآية فى بعض الأحيان Cut,‏ المعادلة: فالإنسان» ذلك الجوهر 
ASL}‏ الثابت» سينصب من نفسه عقبة كأداة فى وجه ادعاء العلم الذي يكون 
الغرور قد بلغ به مبلغاً يزعم معه أنه قادر على dab bag‏ الإنسان» ولسوف 
يشهد مجتمع الغد صراعاً هائلاً لا مثيل له في التاريخ بين الإنسان الذي.لا يمكن 
أن يتبدل وبين سدنة المجتمع الجديد الذين أوهمهم التطور العلمي أنهم قادرون 
على خلق إنسان جديد منصاع تمام الانصياع لقواعد المدينة الجديدة. 
١‏ مرة أحرى نكرر القول إننا حين كتبنا ما كتبتاه هنا قبل زهاء أربعة عقود كتا لا نزال ننتمي إلى 
الأيديولوجيا الاشتراكية الا ركسيةء وإن بصيغتها غير الصراطية. 
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وفي US‏ الحالتين يقع أدب التخييل العلمي المتشائم أو النكوصي في Uae‏ 
Tone‏ تصوّره أن الإنسان ASL:‏ ثابت بشرّه وبخيره. وأنه كائن فوق تاريخي 
ل فوق الزمان والمكان» يصنع ا اه يصنعه التار ريخ. وفكرة إمكانية 
تطور الإنسان بالتوازي مع تطور المجتمع فكرة مرفوضة سلفا وغير معقولة في 
منظار التخبيل العلمي المتشائم أو الرجعي. وهذا الأدب الذي يقر بأنه من الممكن 
أن يقوم مجتمع جديد ینکر في الوقت نفسه إمكانية ولادة إنسان جديد. 
فالإنسان قديم وسيظل (cu‏ مهما تطوّر Qos‏ وتجدد. 

والخير في مجتمع الغد هو خير الإنسان الراهن» والشر في المدينة الفاضلة 
القادمة هو شر الإنسان الر اهن. وبكلمة واحدة: إن مُواطن المدينة الجديدة التي قد 
لا تولد إلا بعد le‏ الأعوام هو الإنسان المعاصرء والمشكلات التي ستواجهها 
المدينة الجديدة هي نفس المشكلات التي يواجهها الإنسان المعاصر الذي 
سيحتفظ Kyo‏ تبديل JS‏ سماته النفسية والأخلاقية المعروفة لدينا اليوم. ومن 
هذا التناقض بين الإنسان ell‏ والعالم النديد يعمد ادت التخييل العلمي 
المتشائم أو النكوصي برهانه القاطع الجازم (؟) على الفشل الحم للجنّة التي يبشر 
بها تقدميو العصر وعقلانيوه. ولكن هذا التناقض هو في الحقيقة مجرد تناقض 
مزعوم ووهمي. 

لاذا؟ OY‏ المجتمع لن يستحق صفة الجدّة إلا بمقدار تحرره من المشكلات 
الراهنة للمجتمع. والإنسان الذي سيشهد ولادة المجتمع الجديد لن يكون الإنسان 
الذي نعرفه اليوم. فإنسان اليوم متحدّد بالمشكلات التي يواجهها في هذا العصر. 
وهذه المشكلات ستكون قد حلت في col‏ الجديد Vy)‏ لن يكون المجتمع 
جديدأ)» ويذلك سيكون الإنسان قد تحرر من محدّده الراهن. ويقينا» سوف يواجه 
إنسان الغد مشكللات جديدة» وسوف يعرف بالتالي دوا Nays‏ ونحن 
عاجزون عن أن نتصور من اليوم تلك المشكلات وذلك التحدّدء اللهم إلا إذا كنا 
adele is‏ 


والتناقض الرئيسي الذي يقع فيه أدب التخييل العلمي» ولا سيما المتشائم 
pe Sl‏ منه» يكمن في محاولته تصوير الإنسان الجديد أو المجتمع الجديد من 
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خلال المعطيات الراهنة» أي من خلال تصورات ومفاهيم وأدوات قديمة قد لا 
يكون لها من مكان في مجتمع الغد غير المتبحف. 

وبالطبع ليس من الصعب أن نفهم سر التناقضات التي أوقع أدب التخييل 
العلمي فيها تفسه»ء وليس من الصعب أيضاً أن نفهم المبررات الاجتماعية لولادة 
هذا النوع الأدبي ولا تجاهاته المتشائمة» سواء منها الا تجاهات التي ترجع فشل 
المدينة الجديدة إلى الشر Pods‏ الثابت الذي «فطر» عليه الإنسان أو الاتجاهات 
التي ترجع هذا الفشل إلى سدنة المدينة الجديدة وإلى غرورهم وتجترهم وانتهاكهم 
قدسية الإنسان غير القابل للتصنيع. والحقيقة أن ثمة مجربتين تاريخيتين معاصرتين 
Gol»‏ الوجه المتشائم لاد التخييل العلمي: المشروع الستاليني والمشروع 
النازي» وهما مشروعان يشتر تر cols‏ على ما بينهما من فوارق جذرية2 في كونهما 
قد اتخذا من العلم وسيلة للسيطرة لا على الطبيعة فحسبء بل على الإنسان 
كذلك. 

والمؤسف lie‏ في تجربة أدب التخييل العلمي أن روّاده وقفوا عند هاتين 
التجربتين التاريخيتين واعتبروهما تجربتين نهائيتين لن تستطيع البشرية تجاوزهما 
جال من الأ Sie‏ 

ولهذاء وبدلاً من أن يكون أدب التخييل العلمي وسيلة في أيديهم لنقد هاتين 
التجربتين وللمطالبة بتجاوزهماء أصبح أشبه ما يكون برثية لكل ما هو إنساني. 
ولا مراء في أن دوافع الرثاء قد تكون دوافع نبيلة ويّرة شأنها شأن دوافع النقد. 
ولكن في حين أن النقد يفترض أن الأفضل ممكن» يفترض الرثاء أن الموت قد 
وضع حداً لكل نقاش وأن إمكانية التجاوز مستحيلة وأن خير ما يفعله من لم 
تمت العاطفة الإنسانية في قلبه أن يغسل يديه بدموع مآقيه ALU‏ 

ولعل من حق القارئ بعد أن قلنا كل ما قلناه وأطلنا في قوله أن يتساءل: أين 
الحكيم وأدب الحكيم من هذا كله؟ 

والحق اننا بالرغم من كل ما قلناه, لم نخرج عن موضوعنا. أو هذا على 
الأقل ما نعتقده OY‏ الحكيم لم يخرج قيد أنملة في كتاباته التخييلية العلمية عن 
الخط العام لأدب و التخييل العلمي العالمي المتشائم والنكوصي. وما يقوله لتا 
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الحكيم في قصة في سنة مليون أو في مسرحية رحلة إلى الغد لا يعدو أن يكون 
تكراراً مجرّداً من أي طابع ذاتي لكل ما سبق لرواد التخييل العلمي المتشائمين أن 
قالوه. 

والحق أن ظروف توفيق ق الحكيم؛ ككاتب عربي يفترض فيه أن يدرك أن 
التخلف العلمي هو من المشكلات الأساسية التي يواجهها شعبه؛ كانت تتيح له - 
ل لكي بو امد oe‏ 
روّاده Oye yy VI‏ ولكن الحكيم مع الأسف لم يول اهتمامه هذه الناحية. وكل 
ما فعله هو أنه أسقط مشكلات أوروبا على شاشة ة الأدب العربي» فجاء تصويره 
لها نسخأ حرفياً لما قاله غيره. وليس من قبيل الصدفة أن يجد الحكيم نفسه فلزماً 
في مسرحية رحلة إلى الغد ob‏ يترك أشخاصها أو أبطالها پاد انتا فالااسم 
يمثل دوماً نوعاً من الارتباط أو الانتماء»ولكن أي ارتباط أو انتماء يكن أن يكون 
لمسرحية مثل رحلة إلى الغد؟ 

بالطبع نحن لا Sa‏ على أي أديب حقه في العالمية. ولكن العالمية» في عالمنا 
هذا الممزق العاجز عن أن يكون واحداً لا يكتسبها الكاتب بتجؤده إقليمياً أو 
قومياً وبمحاولته الانتماء إلى الال ككل خاو دبل على کین من ذا افا 
فالانتماء إلى العالم في الوقت الراهن لا يمكن أن يكون إلا من خلال شعب 
محدد a‏ وطبيعي Lal‏ أننا لا ماري في حق الكاتب في أن 
يطرح مشكلات calle‏ مشكلات كونية تحظى باهتمام شعوب الأرض Cab‏ 
ولكن من bee‏ على الكاتب أيضاً ألا ينسى أنه يكتب لجمهور معي بلغة معينةء 
وأن هذا الجمهور وهذه اللغة هما اللذان يحدّدان دلالة العمل الأدبي قبل أن 
يحدّدها مضمونه العالمي المزعوم. وتوفيق الحكيم ليس بغافل عن هذه المسائل. 
ومسرحيته الطعام لكل فم خير دليل على ذلك. فبالرغم من المضمون العالمي 
لكين ee RO PG‏ 
اد ادلي eee‏ ا قل كل شي ون المجهور الو هه i‏ 
فلو أن الحكيم توجه في هذه المسرحية إلى جمهور أوروبي ممعي كا كان 0 
et‏ ذا أهمية. فالجمهور الأوروبي المستنير ليس بحاجة إلى من يقول له إن العلم 
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إذا أحسن استخدامه كفيل بحلّ مشكلة الجوع, GY‏ يعرف هذه الحقيقة من 
زمان بعيد. أما في مجتمعنا العربي الذي لا زال arly‏ :ضراعا shail oy Lyle‏ 
العلم ودعاة التجهيل؛ Gilly‏ لا يزال يناضل في سبيل تجاوز تتخلفه العلمي 
وترسيخ قيمة العلم في أذهان الجميع؛ ند مسرحية الطام لكل فم تسب کر 
مزايا المسرحية التعليمية الناجحة OY‏ لا يزال فى مجتمعنا مَن هو بحاجة إلى أن 
يعرف ويتعلم ويترسخ في ذهنه أن العلم قادر على حل مشكلة الجوع. 

ومن cla‏ وبقدر ما Jot‏ مسرحية الطعام لكل فم مدلولا دمي ات قصة 
في سنة مليون ومسرحية رحلة إلى الغد ال وا بالرغم من انتا لا تحب 
كثيراً أن نقَيّم الأعمال الأدبية من منظار التقدمية أو الرجعية وحده. 

وإذا كانت الرجعية تعر عن نفسها دوماً بالعودة إلى الماضي وعبادته فان 
كتابات الحكيم التخييلية العلمية تلجأ إلى الحيلة المأثورة لدئ هذا التوع youl‏ 
في إحياء الماضي وتقديسه: تفترض أن حاضر الإنسانية الراهن قد أصبح ماضيا 
وتخلق الحنين ca}‏ هذا (oll‏ المزعوم من حلال مستقبل الإنسانية بعد مغات 
السنين أو آلافها أو ملابينها. وهذه حيلة كان الحكيم قد لجأ إليها في أولى 
مسرحياته: أهل الكهف. والحق أن مواطني مدينة الغد يبدون لنا من أكثر من 
زاوية كأهل الكهف. وكل ما هنالك أن أهل الكهف الأوائل ماتوا وبعثوا في 
الماضي بالنسبة إلى تاريخ الإنسانية الرأهن»› أما أهل كهف مدينة الخد فإنهم 
سيموتون ويبعثون في مستقبل الإنسانية الذي لا يزال بين طيّات الغيب. ولكن 
النتيجة ستبقى واحدة: إن الماضي سيبقى البعد الزمني الأمثل للإنسان! 

بل أكثر من ذلك: فطالما أن ماضي الإنسانية في المستقبل سيكون في الحقيقة 
واقعها الراهن» فإن الدلالة الفعلية لكتابات الحكيم التخييلية العلمية تتلخص في 
عبارة واحدة: إن حاضر الإنسانية هو أروع الصفحات في تاريخها وأكثرها 
إنسانية» وإنسان الحاضر هو خير إنسان وُجد قط OM‏ أن يوجد في المستقبلء 
وأي تغيبر لن يكون بالتالي إلا bets‏ وانحطاطأًء وخير ما نفعله اليوم هو أن 
نسعى ونناضل حتى لا يتغيّر شيء! 

وإذا كان الكاتب يكتب عادة ليغيّر - وهذه حقيقة يدركها الحكيم ‏ فإن 
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الحكيم يبدو لنا في كتاباته التخييلية العلمية وكأنه يكتب لكي لا te‏ لكي 


إن حوادث قصة في سنة مليون“ تقع كما هو واضح من العنوان في سنة 


مليون ميلادية. ففي ذلك العصر «صارت الدنيا إلى وضع pda‏ على الخيال 
تصوّره». فقد اختفت الحروب وانقرض المرض lity‏ العلم على الموت وصار 
الإنسان حالدا. ما عاد الناس يموتون ولا يولدون. فالعلم هو الذي يجهّز بكتريا 
اللسل الادمي في معامله. وانقرضت الغريزة اجنسية وغريزة الجوع» nace: lb‏ 
الفروق بين الرجل والمرأة» وتساقطت OLA‏ واختفى فم الإنسان نفسه لأنه ما 
عاد بحاجة إلى cp ASH‏ وإنما هي الأفكار تتتقل من رأس إلى رأس. . في صمت. 

ومع هذا كله فإن «طبيعة» الإنسان لم JAS‏ وماهيته ثابتة لم تتحول. ross‏ 
من كل التقدم الذي تحقق فقد بقي الإنسان شقياً تعساً. لأن السعادة ليست ألا 
بجوع. Kl,‏ أن تأكل عندما تجوع. ليست ألا تتألمء وإنما أن تناضل حتى لا تتألم. 
لبيك ألا تناف وإنما أن تسعى OY‏ تكون ذ في مأمن من الخوف. سيت آله 
تأمل OF‏ كل شيء متوفر لك» بل أن دل ما هو غير متوفر 
لك. ليست آلا تموت» بل أن 25 ساعة الموت أكثر ما تستطيع. ليست أن تحيا 
بلا شقاء» بل أن تحيا في حوف الشقاء. 

هذا المفهوم عن السعادة هو بكل وضوح وبساطة مفهوم الإنسان المعاصر 
عنها. هذا الإنسان الذي لم يعرف الامتلاء منذ أن كان التاريخ. هذا الإنسان 
الذي أصبح الاضطهاد والحرمان والعوز جزءاً لا يتجزأ من وجوده وماهيته 
وطبيعته. هذا الإنسان المتحدّد بالنقص لا بالكمالء بالحاجة لا بالامتلاء» بالسلب 
لا بالإيجاب. وبالنظر إلى أن تاريخ الإنسان لم يكن حتى اليوم إلا تاريخ 
اضطهادء فمن الطبيعي أن يكون مفهومه عن السعادة inte‏ من تاریخه 
الاضطهادي. إن سعادته هي في أن يزول هذا الاضطهاد. ولكن هل هذا معناه 
أن السعادة لن يعود لها من وجود إذا ما زال هذا الاضطهاد؟ بل هل هذا معناه 
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أن ما نعتبره اليوم هو السعادة في عالمنا الآاضطهادي سيصبح هو الشقاء في عالم 
الغد 0 من الاضطهاد؟ وإذا كان هذا صحيحاء أفليس معنى ذلك أن 
الاضطهاد ينبغي أن يبقى وألا يزول؟ وبالتالي ألا تصبح رسالة الإنسان المعاصر 
Ss EC a‏ 

في الحقيقة» إن المفهوم الراهن عن السعادة هو مفهوم تاريخي» مفهوم متحدّد 
JS‏ التاريخ الماضي للإنسان. ويوم يتبدّل هذا التاريخ» فإن مفهوم السعادة لا 
مناص .من أن يتيدّل بدوره. والخدعة المأثورة لدي aby)‏ التخيبل العلمي 
النكوصيين هي أن يفترضوا أن هذا المفهوم لن 2 غير بالرغم من تبدّل الشروط 
التاريخية. وعلى هذا فليست هناك من حاجة OY‏ تتبدّل الشروط التاريخية. بل 
أكثر من ذلك: فهذا Ja‏ إذا ما حدث لن يزيد الإنسان إلا شقاءء GY‏ سيحرمه 

من اللذة الوسيده التي يت يتمتّع بها في عالمنا الاضطهادي الراهن» لذة النضال ضد 
اياف أي ضد ae‏ والجوع والموت والبشاعة. 

ورغم Gul‏ كل الادعاءات الرجعية» لا مندوحة عن التوكيد Ob‏ إنسان الغد 
سيعرف السعادة» بل سيعرف منها قدرا لم يتح له قط في الماضي. وكل ما 
هنالك أن هذه السعادة لن تكون هي السعادة المعروفة لدينا اليوم» بل ستكون 
سعادة من نوع cal‏ جديد» شأنها شأن العالم الجديد الذي سيشاد وشأن 
الإنسان الجديد الذي سيولد. أما ما هي هذه السعادة» فهذا ما لا نستطيع أن 
نقرره من اليوم» لأن كل تصوراتنا وكل مفاهيمنا وكل أدواتنا للفهم EL‏ هي من 
نتاج الماضي» ولن يكون eel USL‏ غير المتاحف في المستقبل. 

المستقبل؟ إن الرجعيين وامحافظين لا يتصوّرونه سعيداً إلا إذا كان نسخة حرفية 
عن عالم اليوم. لهذا فإن المدينة الجديدة التي سيشيّدونها في كتاباتهم التخييلية 
لن تكون إلا مدينة الشقاء المدينة التي ما عاد فيها الإنسان إنساناً. وحتى يسترد 
الإنسان إنسانيته المزعومة هذه» سعادته الموهومة AU‏ فلن يكون له من هج إلا أن 
يدمّر المدينة الجديدة حتى يشيّد se‏ أنقاضها لفن العالم الذي نعرفه اليوم. إن 
مواطني مديتة سنة المليون مواطنون أشقياء تعساء. أشقياء لأنهم لا يعرفون slams‏ 
الموت» وتعساء لأنهم لا يعرفون تعاسة الحاجة. وما أعظم ما ستكون سعادتهم 
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يوم يكتشفون الموت والحاجة من جديد. وفي سبيل أن يذوقوا «سعادة» الموت 
والجوع والمرض والفقر من جديد سيتجمعون ويتكتّلون في حزب يكون شعاره 
i> VI‏ هدم المدينة الجديدة والعودة إلى جنة الماضي . ويوم يشتد ساعد هذا 
الحزب ويقوى فيحيل المدينة الجديدة أنقاضاء يومذاك سيعلو من فوق تلك 
الأنقاض نشيد الإنسانية التي استعادت عذاباتها «الإنسانية»» ونشيد الإنسان 
الذي استطاع أخيراً أن يتحرر من عبء كونه إله هذا الكون: 

دأيها الخالق الأزلي.. لك أنت وحدك الخلود والجبروت. 

Ll‏ نحن فلا نريد أن نكون سوى بشر. 

أيتها الطبيعة الرحيمة.. لك أنت وحدك عمر الأبد.. أما نحن فلا نريد غير 
عمر uss‏ 

وهذا النشيد هو نفس النشيد الذي هتفت به حناجر البشر يوم أصبحوا 
«سجناء سعادتهم» في تلك الأقصوصة التي نشرها الحكيم في كتابه فن 
الأدب. 

فقد ملت السماء من مطالبة أهل الأرض لها بالسعادة فقرّرت في النهاية أن 
تمنحهم ما يطلبون» فإذا بالمعجزة المنتظرة تتحقق: «انقلبت الصحاري جنات 
واسعة» وزالت الفوارق بين الناس» فإذا كل فرد غني ثري» ولم يعد هنالك 
ظالم ولا مظلوم ولا سليم ولا سقيم قيم.. إنه العالم a‏ الذي كان ينشده 
الفلاسفة والحكماء!». وذهل eK jal‏ وفرحوا ثم انتابهم.. الغم. فقد 
اكتشفوا أنهم أصيحوا «سجناء سعادتهم»: كل شي ء متوفر وليس .لهم أن 
يريدوا شيعاً. لا غد ولا أمل ولا كفاح. إنها سعادة الأموات. سعادةٌء الشقاء 
حير منها. ولهذا اتجهوا نحو السماء من جديد ورفعوا رؤوسهم إليها مبتهلين: 

- أيتها السماء... رحمة بنا ولطفاً.. ارفعي ie‏ هذه السعادة! 

فسمعوا صوتاً sh‏ من عليين: 

- تريدون الفقر؟ 
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فقالوا جميعا 

- نعم.. CASS‏ من أجل الغتى. 

فقال الصوت: 

- تريدون المرض؟ 

فقالوا جميعا 

- نعم.. لنقاوم من أجل الصحة. 

فقال الصوت: 

- تريدون العبودية؟ 

فقالوا جميعا: 

- نعم. . لنکافح من أجل الحرية. 

فقال الصوت: 

- لعلكم الآن قد فهمتهم حكمة OES‏ 

و رحلة إلى sal)‏ لا تخرج هي الأخرى عن هذا النط. أبطالها سجينان 
محكومان بالإعدام. الارل mek‏ قاتل بدافع إنساني محض» إذ صوّرت له al Mi‏ 
التي يحبها أن روتجها. aan ee eT‏ من برائنه؛ والثاني مهندس 
قاتل بدافع علمي محض» إذ قتل أربع عجائز طمعاً في أموالهن التي ستساعده 
على تنفيذ مشروعه الهندسي الكبير. 

ودوافع القتل لها هنا أهمية بالغة لأنها هي التي ستحدّد اختيار كل من 
الطبيب والمهندس بعد.. ثلاثمثة ple‏ نيدل من تنفيذ الإعدام بالقاتلين يرسّلان 
في صاروخ تجريبي إلى الكواكب البعيدة. وكانت رحلتهما هذه بمثابة تنفيذ 
للحكم الصادر في حقهماء لأنه لم يكن لهما من أمل البتة في العودة. وبالفعل 
يتيه بهما الصاروخ في الأجواء العلياء ولكنهما ينجوان مع ذلك» إذ يحط بهما 
فن الأدب» مكتبة الآداب» ص .٠١۸ - YOY‏ 
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على كوكب معدني مشبع بالکهرباء» ليس فيه cle‏ ولا هواء» وتكف فيه قوانين 
الحياة في الأجسام عن العمل» فلا القلب ينبض ولا الرئة تتنفس ولا المعدة تهضم 
ولا الدم يسيل في الشرايين» ومع ذلك يظل الإنسان فيه على قيد الحياة. 

وتبدأ سلسلة لامتناهية من الاكتشافات والغرائب: ليست هناك من حاجة إلى 
الكلام oY‏ الدماغ يتلقى مباشرة الإشارات المرسلة إليه من دماغ آخرء والذاكرة 
لا تعمل باطنيا وإنما تنعكس صورها في الخارج مباشرة كما هو الحال في جهاز 
التلفزيون» ولا برد ولا حر ولا جوع ولا مرض ولا موت» وإتما حياة خالدة 

ولكن ما فائدة هذه الحياة الخالدة؟ وماذا يصنع بها هذان المحكومان بالإعدام 
اللذان أصبحا من الخالدين؟ إنها لن تكون إلا مللا لا حدود له. لا يحدث شي 
ولن يحدث شيء. وحتى الزمن» ذلك البعد المحدّد لإنسانية الإنسان» لا وجود 
له: فلا ماض ولا حاضر ولا مستقبل. لان الزمن هو ذا كرة الاحلادف وحيث Y‏ 
احداث فلا زمن» وحيث لا زمن فجنون مطبق: 

الطبيب: ر يحدث سي ء هنا. . 

المهندس (صائحاً): لا تقل ذلك.. لا تقل ذلك.. وإلا جننت.. أتريد أن 
أجنّ... إني be‏ سأجن.. لا يكن أن تقبل عقولنا هذه الفكرة: أن تتجمد 
الحياة.. أن تقف الحوادث.. ألا يحدث شيء.. سأجنٌ.. سأجنٌ... 

الطبيب (متأملاً): عجباً لنا!.. عندما كنا على الأرض كنا نتمنى إلغاء الجوع 
والتعب والمرض.. كان هذا هو الكمال الإنساني الذي نحلم به.. وها نحن هنا 
في الشبع والراحة والصحة الابدية... فإذا نحن في عجز COLT‏ 

ولكن ماذا يفعل الإنسان على الأرض عندما لا يكون مضطراً إلى العمل؟ إنه 
يلعب. بيد أن اللعب نفسه لا معنى له على ذلك الكوكب المعدني. أفليس الفن 
أرقى مظاهر اللعب؟ ولكن أي معنى لفنّ يمارسه هذان الخالدان؟ 

المهندس: أريد أن يكون لعملي نتيجة!.. ما هي النتيجة لهذا العمل؟.. أي 
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تأثير يمكن أن يحدثه هنا؟.. الفن إذا فقد كل أمل في إحداث تأثير أو تغيبر فإنه 
ينقلب إلى عبث لا يأتيه إلا مجنون.. إن مجرّد قيامنا الآن بالرسم أو النحت 
لأنفسناء ونحن في هذا الوضع الغريب» حيث لا شيء فينا ولا حولنا قابل AW‏ 
ولا cf‏ لهو في ذاته علامة من علامات الجنون! 

الطبيب: إذن حتى الفن لا نستطيع أن نقوم به هنا!.. يا للكارثة! 
ٍ المهندس: نعم.. هنا الكارثة... إننا هنا في سجن من نوع مخيف... سجن 
ابدي لن نخلص منه حتى بالموت 

الطييب: لن نموت! 

المهندس: إنك تلفظها OS!‏ بنيرة الفزع! 

الطبيب: لن نموت... إنه مرعب حقاً أن نظل هكذا... دائماً.. بغير lad‏ 

المهندس: وبغير -حوادث! 

الطبيب: وبغير عمل! 

المهندس: وبغير ملذات! 

الطبيب: وبغير رغبات! 

المهندس: وبغير حرية! 

الطبيب: بل الحرية هي كل ما ظفرنا به.. ألم نتحرر من كل الحاجات 
والمطالب؟ 

الموندس: لا.. هذه ليست الحرية... الحرية هي أن يك ونعمل ونحيرث 
شيعا وننتج mone‏ هي أن تصنع حاضراً ومستقبلا. ا 

إنه Gill‏ رهيب» لا حروج منه إلا بالموت» ولكن الموت نفسه مستحيل! مأزق 
إنسانين فقدا كل الشروط التي كانت تشعرهما بأنهما إنسانان. وهو مأزق 
صادق لو كان LK‏ ولولا سخرية الحكيم من مثل البشرية الأعلى» إلغاء التعب 
والجوع والمرضء لما كان لنا حتى OW‏ من اعتراض على كل ما قاله الحكيم: لأن 
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ما قاله إنما يؤكد حقيقة واحدة وحيدة: إن الإنسان كائن تاريخي» وإنسانيته هي 
تاريخيته . ويوم يفقد هذه التاريخية» أي يوم يفقد شروطه المكانية والزمانية» فإنه 
لا يعود إنساناً. وهذا لا يعني أن هذه الشروط لا یکن أن تتبدل» ولكنها لا تظل 
شروطا إنسانية» ts‏ قابلة لأن يعيش فيها الإنسان إلا }13 كان sas‏ نتيجة 
نعل OLS YE oo‏ لیس بالكائنٍ الخالد الماهيةء 8 كائن 8 يارس 
bah Ath oe otal Ty‏ 
جديدة لم يخلقاها Logik‏ ولا بأفعالهماء ولم يطوراها إنسانيا وتاريخيا انطلاقا 
من شروطهما السابقة. إنها شروط جديدة مئة بالحة لا يمكن أن يعيش فيها إلا 
إنسان جديد مئة بالمئة. جديد بالنسبة إلينا نحن» بالنسبة إلى ذينك «الخالدين» 
Le,‏ عنهما اللذين لا يكن خلودهما الطارئ أن ينسيهما أنهما إنما يحملان 
dee‏ الأرقل Y Gee‏ خلود. أما ما deb‏ ذلك الإنسان الذي aXe‏ أن ow‏ 
في شروط ذلك الكوكب المعدني» فهذا ما لا نستطيع أن نعرفه وما لا يهتنا iN‏ 
أن نعرفه» OY‏ ذلك الإنسان لن یکون» IS‏ بساطة» إنساناً بالنسبة إليناء ولأن 
الإنسان الوحيد الذي Alias‏ ويهمنا أمره هو إنسان کو کبنا الارصي دون pu‏ 
الكواكب ودون سائر الخلوقات التى يمكن أن توجد عليها. 


وإذا كنا نقبل بلا تحفظ فكرة أن إنسانية الإنسان مشروطة بتاريخيته» فكرة أن 
الحياة على كواكب أخرى في شروط أخرى غير ممكنة بالنسبة إلى إنسان كو كينا 
الأرضي الحالي» فهذا لا يعني بشكل من الأشكال أن الشروط الراهنة للحياة في 
كرك كي alt Veal‏ الإنسان. إننا نقبل بلا تحفظ فكرة استحالة الحياة 

في عالم آخر وفي Syl by‏ اما ولك هذا لا يعني (ilar‏ أن الإنسان لا 
ست ol‏ بعد ا لعالمنا. وما يثبته الحكيم في الفصل 
الثالث من مسرحيته من أن الحياة مستحيلة على ذلك الكوكب المعدني» حيث لا 
أمل ولا عمل ولا تعب ولا جوع ولا موت» لا يعني في نظرنا البتة وكما 
يحاول الحكيم أن يثبت ذلك في الفصل الرابع» أن نجاح الإنسان في النضال ضد 
امرض ory toatl‏ وفي إقامة عالم متحرر من الأمراض الراهنة للمجتمع 
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سيعني تحويل الكرة الأرضية إلى ما يشبه ذلك الكوكب المعدني . وإذا كنا 
نتحدث عن وجه رجعي للحكيم» فهذا على وجه التحديد a‏ أراد أن يستنتج 
من ene‏ :ساح <للك الاك قت المعدنى آنا عاكنا اراهن هو pal ee‏ 
وأن أي تبدل في شروطه لن يكون تیدلا نحو الافضل وإنما : نحو OY bye YI‏ هذه 
الشروط هي OL‏ كالماء بالنسبة إلى hei‏ ذلك أن الإنسان كائن بت 
الماهية في : نظر الحكيمء وثبات 4x le‏ پستو ججحب بالضرورة تبات الشروط 8 
Low‏ فيهاء وأي محاولة لتبديل هذه ae‏ سس صمي اج الإنسان وقسرها 
وتشويهها. وبذلك يكون الحكيم قد نفى التقدم و في الشروط التاريخية asd‏ 
الإنسان على مستويين: مستوی التاريخ الماضي con‏ ومستوق تاريحخه 
المستقبلي. 

والحق أنه لمن المؤسف أن يكون الحكيم الذي اكتسب صفة الريادة عن جدارة 

في أكثر من نوع ¥ واحد قد أعطى كتاباته ‏ التخييلية العلمية بوجه خحاص - 
مضموناً رجعياً ومغرقا ذ في الرجعية إلى حد يمكن معه القول إنه كان atl,‏ في هذا 
المجال أيضاً. 

فلقد استطاع أخيراً أسيرا الكوكب المعدني» الخالدان رغم أنفهماء أن يستردًا 

N ee eee‏ ب مر ا 

jem e اما‎ re as 
الكو كب المعدني. الهرب إلى كو كب اخ أو العودة إلى الأرض أو حتى الضياع‎ 
إنسانية بالنسبة إليهما‎ ST في الفضاء ور وهذا على كل الأحوال احتمال‎ 

وطبيعي أن الصاروخ أرجعهما بعد إصلاحه إلى can‏ ولكن هناك كانت 
تنتظرهما المفاجأة: فقد اكتشفا مذهولين أن رحلتهما دامت IW‏ وتسعة أعوام. 
وهذه حقيقة قابلة للتفسير علمياً. فمعروف أن الزمن على الأرض Fis‏ نسسبي ) 
وبمجرد أن ينطلق الإنسان من الأرض بسرعة الضوء يتجرد من الزمن» وتصبح 
اللحظة في الفضاء الكوني مساوية لعام كامل على الأرض. وهذه الحقيقة التي 
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يكن للعقل أن يصدّقها يصعب على الشعور أن يتقبلها. وشعور صاحبينا رائدي 
الفضاء يقول لهما إن رحلتهما لم تستغرق سوى أيام قلائل» فكيف OM‏ أن 
رحلتهما دامت موضوعياً UM‏ قرون ونيفا؟ ولقد كان في وسع الحكيم أن 
يعوقف عند هذه الأزمة النفسية ملياً» LE‏ كما فعل في أهل الكهف. ولكن 
رغبته في إثيات ما يريد als]‏ جعلته يغض النظر عن هذه المشكلة ذات الأبعاد 
الدرامية ليحصر كل اهتمامه يإدانة : er‏ 


Sis‏ زهيدة ae‏ والرمال a wy‏ تلاشى أو کاد» وأصبح 
متوسط a‏ الإنسان 42.50 عام. وانقرض الفمر» وانقرضت معه حتى الياجة 
إلى العمل لأن الأجهزة الإلكترونية والإنسان الألي والأزرار حبرت البشر من 
عبء العمل. وحتى الغريزة الجنسية فقدت الشيء ء الكثير من أهميتهاء e OY‏ 
اللهو الأحرى wl‏ متوفرة بكثرة Es‏ لو يعد eee‏ وإتما gy‏ النسل. 
ونادراً ما يتزوج الناس a‏ من النادر أن تتوفر فيهم شروط الزواج الهادفة إلى 
net‏ النسل. 


ولكن هل Gir‏ هذا التقدم العلمي الهائل سعادة الإنسان؟ إن الحكيم لا 
يكتفي بالإجاية بالنفي عن هذا السؤال» بل يؤكد أيضاً أن العلم زاد في شقاء 
الإنسان. وليت الحكيم اكتفى بهذا. بل راح يو کد أن المصدر الرئيسي لشقاء 
الإنسان في ذلك امجتمع المفترض هو تحرره من الحاجة إلى العمل. ونحن لا 
ندري إن كان مجتمع الغد سيحرر الإنسان من الحاجة إلى العملء ولا ندري إن 
كانت قرون ثلاثة كافية لتحقّق هذا التحرر» ولكن ما ندريه هو أن التحرر من 
الحاجة إلى العمل لا يمكن أن يكون إلا مصدر سعادة للإنسان» لا مصدر شقاء. 
وطبيعي أن إنساننا الراهن هو إنسان عامل؛ ولكنه لا يعمل اليوم إلا لكي لا يعمل 
ذات يوم, أو لكي لا يعمل تحت ضغط الضرورة والحاجة. وتاريخ الإنسانية لم 
يكن حتى اليوم إلا تاريخ نضال الإنسان في سبيل التحرر من الحاجة إلى العملء 
على المستوى الطبيعي وعلى المستوى الاجتماعي معاً. فالعلم لم يكن حتى اليوم 
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إلا Visi‏ ضد قوى الطبيعة في سبيل السيطرة عليها. وليس للسيطرة على الطبيعة 
إلا هدف واحد: أن نجعلها في حدمتنا وخدمة راحتنا. 


والنضال في سبيل تطويع الطبيعة يسير جنباً إلى جنب مع النضال ضد 
القوى الاجتماعية الغاشمة التي تريد أن تعمل بعض طبقات الناس وتكدح 
أكثر ما ينبغي حتى يكون في وسع طبقات أخرى أن تستريح على ظهرها. 
ولقد قالها الاشتراكي لافارغ: ما نضال الإنسان على مر عصور التاريخ ضد 
القوى الغاشمةء الطبيعية منها والاجتماعية» إلا نضال في سبيل توكيد حق 
الإنسان في «الكسل». وليس من المؤكد بعد هذا كله أن تقدّم العلم وتقدم 
تنظيم المجتمع سيؤديان إلى إلغاء الحاجة إلى العمل. ولعل «الحاجة) هي وحدها 
التي ستُلغى. وبذلك يفقد العمل طابعه الاستلابي والقسري الراهن ليصبح عن 
حقّ فرح HH‏ ونحن لا ندري إن كان العمل سيبقى له من معنى بعد مئات 
السنين» ولكن هل هناك من يماري في أن تحرير الإنسان من الحاجة إلى العمل 
هو مكسب عظيم لإنسانية Oly OLY‏ اليوم الذي سيتحقق فيه هذا التحرر 
سيكون فاتحة تاريخ الإنسان الحقيقي على اعتبار أن كل الحقبة التاريخية 
السابقة لهذا التحرر ليست في الواقع إلا ما قبل تاريخ الإنسان على حد تعبير 
nS” sls‏ © 

الحق أن رؤيا الحكيم للغد هي رؤيا ذات طابع رجعي مزدوج. فالحكيم لا يريد 
ألا تتقدم الإنسانية علمياً واجتماعياً فحسب» بل يريد أيضاً أن يظل الإنسان عبد 
الحاجة إلى العمل ولهذا ما تصور أن صراع الإنسان ضد أخيه الإنسان سيبقى 
قائماً حتى بعد ثلاثمئة عام من التقدم العلمي والاجتماعي فحسبء بل تصوّر 
أيضاً أن هذا الصراع سيكون بين حزيين اثنين» حزب الماضي وحزب المستقبل 
على حد تعييره هو» وأن موضوعه سيكون العمل والحاجة إليه. والفتاة الشقراء 
التي td‏ مرافقة للطبيب العائد إلى الأرض بعد رحلة القرون الثلاثة هي التي 
ترمز إلى حزب المستقبل. والفتاة السمراء التي ute‏ مرافقة لزميله المهندس هي 
التي ترمز إلى حزب الماضي . EES‏ موقفه من الصراع بين 
هذين toy jl‏ فهو Lalu‏ ومن من اللحظة الأولى إلى جاتب الفتاة السمراءع. إل 
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جانب حزب الماضي. والمبررات؟ إنها ستتضح لنا من هذا الخوار الذي يدور بين 
Os lal‏ 

الطبيب: أهناك فرق إذن بينكما في وجهات النظر؟ 

الشقراء: فرق كبير يا سيدي.. أنا أنتمي إلى حزب المستقبل» وهي تنتمي إلى 
حزب الماضي . 

الطبيب: 1 تقولي لي إن الحروب انقرضت؟ 

الشقراء: منذ قرون كما قلت لك Y‏ تو جد حروب» ولا دول تسيطر sie‏ 
دول. كل 0 سواء في ا te iat pally ee‏ قائم دائماً في 
تريد الوقوف والنظر / بعين الحوف إلى الحلف. 

الشقراء: e.‏ ستخدم الكلمة التي تعجبه وأن طاق على 
الخوف كلمة الحكمة!.. . of,‏ يوقف عجلة السير ويسمّي ذلك [Mae‏ 

السمراء (متحدية): السير إلى أين؟!.. من فضلك؟! 

الشقراء (في استعلاء): إلى أمام.. 

السمراء: إلى الهاوية.. الكارئة.. ذلك هو الأمام الذي نسير إليه بفضل جرأة 
۸ يلجأ الحكيم إلى حيلة ممجوجة حتى يستميل عراطف قرائه نحو القتاة السمراء. فقد خطر للطييب أن 

يغازل مرافقته الشقراء» ولكنها استبقته قائلة: هدفك أن تقبلني» أليس كذلك! هيا افعل» فما حاجتك 

إلى المقدمات؟ وعلى العكس من ذلك كان موقف السمراء مع المهندس» oY‏ الطريق إلى القبلة في 

رأيها cal‏ من القبلة نفسها وأجمل» ولأن اختصار ا eae GLI‏ وبصرف النظر هنا 

عن ديماغوجية الحكيم ومداهنته للاراء المسبقة المروّجة في كل par‏ ومكان عن حزب التقدم بوصفه» 

las;‏ حزب الانحلال الجنسي؛ فإن ما يلغت النظر أن الحكيم يدلل هنا على أنه أمبير الإحراج التالي 

ني تصور العلاقات الجنسية: فهذه العلاقات إما أن تكون طهرانية (الفتاة السمراء) وإما أن تكون 


ميكانيكية (الفتاة الشقراء). أما أن تكون مينية مستقيلاً على أساس من التفمّح الإنساني الشامل» فهذا 
ما لا يخطر له بيال. 
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حزبكم. . وإذا كنتم قد فزتم طويلاً بالحكم فذلك لأنكم استطعتم أن تبهروا أنظار 
الناس بمخترعاتكم والاتكم وأجهزتكم التي أراحت الناس وأطعمتهم وأسكنتهم 
وألهتهم.. ولكن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا طويلا بالطعام وسرو( .- إنهم 
يريدون أن يشغلوا حياتهم بشيء. . إنهم يريدون أن يعملوا.. أعطوهم عملا!.. 
دبروا لهم العمل! 

الشقراء: العمل.. العمل.. العمل.. تلك هي النغمة الخبيئة التي تردّدونها 
دائما.. لتوغروا الصدور وتثيروا المتاعب.. 

السمراء: إنها ليست نغمة.. إنها حقيقة. راجعي الإحصاءات الرسمية عن 
حوادث الانتحار! bay‏ يجب أن نشكر الحكيم ay‏ لم يسدّ على الأقل منفذ 
الوت غلى البشر!). . العلماء OV‏ ييحثون ذلك» وأنت تعرفين وكل حزبكم 
يعرف ويرتعد قلقاً. . إن نسبة المنتحرين ترتفع كل شهر على نحو مخيف.. لاذا 
ينتحر الناس أفواجا؟. Y ey.‏ يعرفون ماذا يصنعون TAAL‏ 

الشقراء: إذن ما الحل؟ هل تريدون منا أن نحطم الآلات والأجهزة» وأن نجعل 
الناس يكنسون بأيديهم الشوارع» كما الخال منذ قرون؟ 

السمراء: ولم لا؟!.. إذا كان هذا سيسعدهم؟!''. 

الناس يسعدهم أن يكنسوا الشوارع بأيديهم! وإذا كنتم تريدون Je‏ فهو 
عند الحكيم. وإذا ما وجدتموه فلسفياً أكثر ما ينبغي فلا بأس» فقد جد دوماً بين 
الفلاسفة من يقول: يجب على غيري eee‏ أستطيع أنا أن 
أفكر. أؤلم يقل الحكيم نفسه في مسرحية الأيدي الناعمة: ينبغي أن تكون هناك 
wl‏ خشنة حتى يكن أن توجد إلى جانبها الأيدي الناعمة؟ 3 لنترك الحكيم 
يقدّم دليله: «الإنسان يجب أن ييقى إنساناً!.. يجب أن يحتفظ دائماً بجوهر 
الإنسان فيه ولا ينقلب إلى مخلوق CVE HT‏ وما دام على الإنسان أن يبقى 

4 الحكيم بريد للناس أن يفكروا بشيء آخخر غير الطعام. نحن معه. ولكن أليس تحرير الإنسان من الجوع 

هو الوسيلة المثلى ل «حته» على التفكير بشيء آحر غير الطعام؟ 

.١٤١ - 1١9 رحلة إلى الغد. ص‎ - ٠ 
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إنساناً» وما دام الإنسان المعاصر يكنس الشوارع بيديه» فإن الإنسان سيخون 
إنسانيته» سيخون جوهر الإنسان فيه إذا ما qa‏ في المستقبل عن كنس الشوارع 
بيديه! ولهذا على وجه التحديد يجب أن تُدمّر من OV‏ كل الآلات والأجهزة 
التي قد تغني الإنسان في المستقيل عن كنس الشوارع بيديه» وعن الجوع والمرض 
والتعب. ai‏ أن الغبودية ظاهرة اتاريخية مكروهة» ولكنها ضرورية» ضرورية 
جداً. ch‏ أولا للأيدي التاعمة أن وك وحتى تتاح ثانياً OL Ww‏ لذ 
النضال (ads‏ أو بتعبير أدق لذة اللعب معها. لأنه في اليوم الذي ستختفي فيه 
تلك العبودية المكروهة واللذيذة سا سيجد الإنسان نفسه فارغاً ولن يذوق من 


الحرية إلا طعم الملل! 


والواقع أننا لا ندري لم حمل حمّل الحكيم نفسه مشقة تصوّر العالم كما سيكون 
بعد ثلاثمئة عام ليأتي بشواهد «تاريخية جهو جا على eel Se‏ فقد 
كان في وسع الحكيم أن يوفر على نفسه هذا الجهد وأن يلتفت إلى ماضي 
الإتضائية القريب ليجد فيه وفراً لا يستهان به من الشواهد التاريخية الواقعية التي 
تثبت أن بعض OW‏ الناس قد حرصت دوما على الاحتفاظ بجوهرها 
«الإنساني» ثابعاً خالداً: : أفلم يحتجٌ الناس ويثيروا الشغب والقلاقل عندما تقرر أن 
خا كران SS ame‏ الأوروبية ليلا؟ ألم تعارض الكنيسة هذا الإجراء بحجة 
أن الله هو الذي > خلق الليل وأن الليل يجب أن يبقى معتماء حتى ولو تضاعفت 
بنتيجة ذلك أعمال السلب والقتل والنهب» لأن الله خلقه معتماً؟ وعندما أضرب 
عمال انكلترا مطالبين بتخفيض ساعات العمل اليومية» ألم يعارض بعض 
اللوردات هذه المطالب tw‏ أن الطريعة هي ااتي فضت على الغامل بان يمل 
حمس عشرة ساعة في اليوم وأن نواميس الطبيعة واجب احترامها وأن تمت العامل 
بشي ء من و الفراع Cite‏ به إلى حصان الصو والرذيلة؟ وعندما ألغي الرق 
والعبودية في أوروبا ثم في أمريكاء أفلم ae,‏ أدب رجعي وعنصري راح ol‏ 
يتحشرون على الأغلال التي مخحطمت ويأتون بأمثلة تنبت أن الحياة فى ظل اخرية 
لا معنى لها بالنسبة إلى من كان عبداً منذ of‏ كان التاريخ؟ أفلم يتغتوا طويلاً 
بقصة تلك الجماعة من الزنوج الذين قتلوا سيدهم عندما وجدوه مصرًا على 
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عتقهم» أو بقصة ذلك الزنجي الذي God‏ بألم عظيم في معصميه عندما كسر 
قيده فذهب إلى الحداد من تلقاء نفسه ليصنع له قيداً جديداً؟ 


وإذا كان الحكيم حريصاً على بيان الفراغ والملل اللذين سيعيش فيهما الإنسان 
عندما ستحرره الآلات من عبودية العمل» فلم لا يرجع إلى تاريخ إنكلترا القريب 
ويطالع ما كتب من نقد وهجاء واحتجاج عندما رك د في الريف الإنكليزي Jal‏ 
قطار بخاري بسرعة ثلاثين ا الإنسان لن 
يتحمل جسمياً تلك السرعة «الهائلة»» Oly‏ جهازه التنفسي سيصاب بالاختلال» 
وإن أوقات الفراغ التي ستنجم عن الاختصار الزمني للمسافات ستكون مصدر 
شقاء للإنسان الذي لن يعرف ماذا يصنع بها! 


إن الحكيم يريدنا أن نسخر من سكان الأرض ومن طريقة حياتهم بعد ثلاثمئة 
8 والحقيقة أنهم هم الذين oe‏ منأ ومن طريقة حياتنا على الأرجى 
تماماً كما نسخر نحن اليوم من أجدادنا الذين أفزعتهم» على التوالي» السرعة 
«الهائلة» للقطارات والسيارات والطائرات. ولن تكون كتايات الحكيم وأمثالها 
من الكتايات التخييلية العلمية إلا وثيقة في أيدي الأحفاد ضد الأجداد تماماً كما 
أن مواقف الكنيسة والناس من كوبرنيك يوم قال إن الأرض تدور هي الآن وثيقة 
في أيدينا ضد أجدادنا. وإذا كان من حقنا أن نفتخر بعصرنا هذا الذي تميق 
فيه» فهذا على وجه التحديد OV‏ من هم على شاكلة كوبرنيك ما عادوا يحرقون 

فى CPU ee‏ وإذا كان فى الكتابات التخييلية العلمية الرجعية ما يخيفء فهذا 
لأنها Lad cats‏ لو ضدقها الناس؛ لأن تكون دعوة إلى تكرار مأساة OCs‏ 
ولكن الناس ما عادوا اليوم قابلين لتصديق تلك الأساطير» OV‏ ما حققه حققه لهم العلم 
من رفاه ورخاء (Cems)‏ قد أقنعهم بأن التقدم العلمي هو في صالحهم. وإذا كان 
أدب التخييل العلمي يحظى باهتمامهم, فلغرايته وطراقته» ولأنه يحلو لهم أن 
Dalley‏ من OV‏ على الإنجازات الممكنة للعلم في المستقبل. أما الصورة المتشائمة 
الكالحة التي يرسمها هذا الأدب أحيانا مجتمع الغدء فلن يصدّقها إلا من يجد 


١‏ أو على الأقلء ليس بالعلنية نفسها. 
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مصلحة مسبقة في تصديقهاء أي أفراد الطبقة التي تخشى أن يطيح التطور 
والتغير بامتيازاتها الراهنة. 

والحكيم لا ٠ Sr‏ بالرغم من صيحات التحذير التي أطلقهاء أن هناك من 
الناس من سيبقى مؤمناً بالتقد» واضعاً ثقته في العلم» » منتمياً إلى حزب المستقبل. 
ولكن الحكيم لا يتوجه أصلا إلى هذا النفر من الناس. فهؤلاء» في رأيه» لم 
يختاروا موقفهم بعقولهم. lc},‏ هي «طبيعتهم) التي أملت عليهم هذا الاختيار. 
شأنهم شأن المهندس في مسر حيته. المهندس الذي اختار جانب الفتاة الشقراءء 
جانب العلم والتقدم» لانه مهندس أي إنسان مجرّد من العواطف GAS)‏ ولانه 
قتل من الأصل Le‏ بالعلم. وبعكس المهندس» الطبيب. الطبيب الذي اختار 
جانب السمراءء جانب الماضي والعودة إلى الوراءء أولاً لأنه طبيب والطبيب ليس 
كالمهتدس Sic‏ خالصاء وثانياء وهذا هو اله a‏ قتل من الأصل مدفوعاً 
يحافز إنساني بحت. Lely‏ إلى أمثاله ممن يملكون عواطف ودوافع «إنسانية» يتوجّه 
الحكيم 3 كد لهم ضرورة الحفاظ على إنسانية الإنسانء على جوهره الإنساني 
الذي سيتبدّل ويتلوّث إذا زالت الأيدي الخشنة ‏ ومعها الطبقات ‏ من الوجود» 
وإذا ae‏ البشر من الجوع والمرض والتعب» وإذا لم يعودوا ملزمين بأن يكنسوا 
الشوارع بايديهم. 

وموقف الحكيم واضح لا لبس فيه. فقد احتار أن يستبق الإنسانية في الزمن 
ثلائمئة عام ليستطيع الالتفات إلى الوراء والنظر بعين 5 psy‏ إلى ما كان. 
leds‏ كان» ليس في الحقيقة إلا ما نحن فيه اليوم. وما نحن فيه اليوم عزيز جداً 
على قلب الحكيم. 

نهل Jas‏ أن يطالب الإنسان بزوال ما هو عزيز على قلبه حتى وإن كان هذا 
«العزيز» يعني التعب والجوع والمرض والعبودية؟ ولكن ما غاب عن ذهن الحكيم 
أن الغد 7 لا محالة. وهذه في الواقع حكمة قديمة. وقد لا يكون الغد رائعا 
الروعة التي نرجوها منه وله» ولكنه oT Lice‏ والعودة منه إلى الحاضر لن تكون 
ممكنة تماما كما أن العودة من الحاضر إلى الماضي غير ممكنة. وكما أن تقديس 
الماضي لا يحييه» كذلك OF‏ تلويث المستقبل لن ييته. ولقد وصمت الإنسانية 
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بالرجعية كل محاولة لشدّها إلى الخلف» وبمثل هذه الوصمة سيوصم أيضاً كل 
من يحاول لجمها عن التقدم إلى الأمام., وهذا قانون عام سيظل مفعوله سارياً 
مهما کثرت «الرحلات إلى الغد» ومهام لبس هذا الغد أثواباً قاتمة eas ALIS‏ 
صورة الماضي على شاشة ة المستقبل بدلا من أن : تقر بأن المستقبل غير جدير بهذا 
الاسم إلا بقدر ما يتجاوز الماضي والحاضر معاً. 
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سعراب الرواية في رواية «السراب» 


من الظاهرات التي تلفت النظر في الفتين المستحدثين والطارئين على الأدب 
العربي» المسرح Aly M‏ أن all‏ اسمين بين روادهماء توفيق الحكيم ونجيب 
محفوظء اختارا lab‏ لمساهمتهما التجريب التقني. فالمسرحي توفيق الحكيم لم 
رك مذهباً من المذاهب المعروفة في الأدب العربي إلا وطبّقه في مسرحية وأحدة 
على الأقل من مسرحياته. فمن رومانسية الخروج هن ال جنة إلى رمزية شهرزاد 
إلى واقعية الصفقة إلى الخيالية العلمية في رحلة إلى الغد إلى مسرح اللامعقول 
في يا طالع الشجرة إلى التعليمية البريختية في شمس النهار إلى المسرواية في 
بنك القلق» يطالعنا توفيق الحكيم بوجه فاوست الذي باع روحه لشيطان الفن 
في سبيل الفوز AL‏ في تكرار التجارب والابتڪارات التقنية إلى ما لا 7 
والروائي نجيب محفوظ قفا هو الآخرء كما لو نزولا عند الإرادة التي لا تر 
لقانون تاريخي» أثر توفيق الحكيم في التجريب التقني» Vay aS‏ م أن ae‏ 
في مروحة تجاربه وراء كل ما في العالم من مذاهب حصر نفسه في مختبر 
الواقعية» مراهناً من خلال ce‏ وتحليل عناصرها الكيمياوية على استيلاد صيغ 
واشکال لامتناهية التعدد. فمن الواقعية التاريخية في كفاح طيبة إلى الواقعية 
النفسية في السراب إلى الواقعية الاجتماعية في بداية ونهاية إلى الواقعية 
«النهرية) في الثلالية إلى الواقعية الجديدة في a‏ والكلب إلى الواقعية الرمزية 

في الطريق إلى الواقعية الشعرية في الشحاذ إلى الواقعية الأسطورية في أولاد 
ce‏ إلى الواقعية الهلوسية في ثرثرة فوق النيل إلى الواقعية del‏ ا 
إلى الواقعية السريالية في تحت المظلة إلى الواقعية الفانتازية في شهر hell‏ 
REE‏ يرجه سيت الذي يعاود اردان في .كل زه بدا ارج 
الصخرة» مع فارق واحد وهو أن سيزيف الواقعية» بخللاف سيزيف الأسطورة: 
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هو الذي يتعمد إفلات الحجر كي يتدهور كلما وصل إلى القمة لا لشيء إلا 
لكي يستمتع بمعاودة التسلق من درب آخخر. 

ولا شك ف في أن ركوب كل من توفيق الحكيم ونجيب محفوظ مركب 
التجريب Y is‏ اللامتناهي vs‏ قرار فردي. ولكن ما دام ألمع اسمين في الفنين 
المستحدثين الطارئين على الأدب العربي قد انتهيا فردياً إلى قرار مماثل» فمن حقنا 
أن نحاول اكتشاف ظاهرة سوسيولوجية وراء ظاهر عسف القرار الفردي. 

ويخيّل إلينا هنا أن قانون التطور اللامتكافئ والمركب الذي يفعل فعله على 

صعيد العلاقات الحضارية بين OM‏ فيجعل الواحدة منها تتقدم على غيرها بثلاثة 

قرون كما حدث بالنسبة إلى إنكلترا ثم إلى Ga‏ قاتا إلى سا ئر ام أوروبا 
الغربية؛ ثم يجعل الأمة اللتخافة عن الركب تقطع في نصف قرن ما قطعته الأم 
المتقدمة عليها في BW‏ قرون كما حدث GUY‏ على سبيل المثال» يخيل إلينا أن 
قانون التطور اللامتكافيء وال ركب ذاك يفعل فعله أيضاً في العلاقات الأدبية بين 
الأم. فالقرون الثلاثة التي استغرقتها أوروبا لتنتقل من الكلاسيكية الجديدة إلى 
الرومانسية فالواقعية فالرمزية فالواقعية الجديدة فمدرسة اللامعقول يقطعها توفيق 
الحكيم فرداً مفرداً في ربع قرن من الزمن (شهرزاد الرمزية صدرت في VATE‏ 
ويا طالع الشجرة اللامعقولة صدرت في .)١۹٦۲‏ والقرن الكامل من الزمن 
الذي استغرقته أوروبا لتطوّر مختلف تيارات الواقعية وأشكالها وتلاوينها يختصره 
نجيب محفوظ في أقل من ثلاثة عقود من الزمن (في 4 ٠۹٤‏ صدرت CUS‏ طيبة 
بواقعيتها التاريخية وفي ١977‏ صدرت تحت المظلة بواقعيتها ما فوق أو ما تحت 
الواقعية). 

وطبيعي أن احتصار المسافات الزمنية بموجب مفعول قانون التطور ال مركب قد 
تنجم عنه رات حضارية تدفع الشعوب ثمنها GWE‏ على نحو ما حدث لألمانيا 
التي كان ظهور الهتلرية فيها ales‏ الوجه الاحر من ا ميدالية التي فازت بها في 
مضمار السبق للحاق الشريع بركب الأ المتقدمة عليها. وكذلك SEI‏ على ما 
يبدو هو في ما يتعلق بقانون التطور المر كب في مضمار العلاقات الأدبية بين eV‏ 
ل الحكيم لتاريخ OW‏ قرون من تطور المذاهب الأدبية في ربع قرن 


١ ه‎ + 
twitter @ baghdad library 


دفع ضربيته على شكل عدد من الأعمال الفنية الغثة التي ما كانت ستجد 
طريقها إلى الدشر أصلا لولا أنها ممهورة يامضائه وممهورة بشهرته وحظوته. Ll‏ 
pal Aad Boneh‏ ل Yi oy glo‏ 
ثلاثة» فقد كانت غرامته أقل بهظاً. صحيح أن له هو الآخر عثراته > بل سقطاته» 
لكنها لا تقاس lone‏ ونوعاً بعثرات توفيق الحكيم Nain‏ ولعل لسان حاله 
يقول ما قاله البحتري عن نفسه وعن أبي تمام: «رديئي أحسن من HARD)‏ تارك 
لغيره أن يقرر ما إذا کان وجيّده أحسن من جيّدي». 

وبضرب من المصادرة على البرهان سنقول إن وقوفنا هنا سيكون عند عثرة 
عثرات نجيب محفوظ» بل عند سقطة سقطاته: رواية السراب التي نسبناها إلى 
«الواقعية النفسية» والتي صادرنا Lad‏ على أنها سراب رواية. 

ودفعاً GY‏ التباس نقول: إن السراب لو صدرت بتوقيع كاتب مغمور ل 
كانت استأهلت أن يتوقف النقد عندها. لکن نظراً إلى أن الكاتب امجيد والناجح 
يتمتع) ile fle oy‏ التي يتمتع بهاء بالحق في أن يكون لرة أو لأكثر كاتباً 
فاشلاً أو حتى تافهأء ونظراً أيضاً إلى أن العمل الفاشل لكاتب ناجح يظل يحظى 
بقدر لا يستهان به من الرواج» ونظراً أخيرأً إلى أن السراب عادلت أو كادت في 
رواجها أنجح أعمال نجيب محفوظ - فقد Cab‏ حتى اليوم ثماني طبعات 
فضاهت بذلك خان الخليلي» وتخلفت رتبة واحدة عن بداية ونهاية وعن 
الغلاثية (تسع طبعات)» وتحلفك عنها بالمقابل زقاق المدق (سبع طبعات)»› 
واللص والكلاب (ست طبعات) 2 يكتسب مشروع نقد أرداً أعمال بيب 
angry pte 8‏ الام .وغل eae tell of a‏ من NE‏ مي 

olf على كثرتهم) ياهمال شيه مطلق» وكأنها لغثائتها أعيتهم» أو‎ <b 

4 موضوعها Ly‏ أسميناه بالواقعية النفسيةء أو السيكولوجية بتعبير أدق) 
أعياهم عن تعيين مكانها : في عالم نجيب محفوظ. 

بيد أن السؤال الرئيسي يبقى: لماذا كانت السراب عملاً aay‏ وتعيساً من 
وجهة النظر الفنية والروائية؟ 

وفي إجابتنا عن هذا السؤال سيعذرنا القارئ إذا نبشنا بعض الآراء النظرية 
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WLAN,‏ والعلمية لكل من أرسطو وهيغل وفرويد» وهو أمر سيجد القارئ أن له 
ما eye‏ فيما لو تابع هذا المقال إلى النهاية. 

العمل الفنى الأصيل معجزة. فهو الموجود من دون أن يكون موجوداً. ليس له 

ue aly dyes‏ :ولكن له ماشيئة ليس له اياده وأخجامة الماؤية لك له 
عمقه» وبامفردات الهيغلية روحه. والعمل الفني» ال موجود بتجرّده عن الوجود» 
كلما زاد تجريداً clot‏ جذوره وجوده وامستعصى على الفناء. فالتمثال واللوحة 
على سبيل المثال هما من أكثر أشكال الفن ر للهلاك بفعل عوادي الزمن» 
على وجه التحديد لأن Col‏ والرسم هما من أقل الفنون Yay‏ في التجريدء 
على الأقل من حيث المادة التي يتعاملان معها. Hab;‏ يستحيل» من حيث 
Aad‏ إصدار حكم بالإعدام على مقطوعة موسيقية ة أو قصيدة شعرية ‏ على الأقل 
يعد اختراع الطباعة _ لأن الموسيقى والشعرء بخلاف Cdl‏ والرسم» وبدرجة 
تزيد عليهماء هما من الفنون التجريدية الخالصة التي لا تتعامل مباشرة مع المادة 
القابلة للفناءء وإنما فقط مع رموزها وإشاراتها من نغمات وكلمات. واللوحة 
بحاجة» حتى توجدء إلى قماش أو جدار ترسم عليه. لكن القصيدة تستطيع في 
رع أن تستغني عن كل وجود مادي أو ملموس. N E‏ 
أو أن تتناقلها الألسن. وبحكم هذا الانعتاق من اللزوجة المادية للوجود GE‏ 
الموجودات الفنية على الموجودات الواقعية» من es‏ وجمادات» إن لم يكن 
با خلود» فعلى الأقل بالديمومة؛ فكأن تجريدها من البعد المكاني يكسيها Line‏ 
وامتداداً في الزمن. والوجود Sud > cl‏ عن ذلك» وجود نوعي» أما الوجود 
الواقعي ‏ على الأقل ما دامت الإنسانية لما تتجاوز ما قبل تاريخها إلى تاريخها - 
فهر وجود كمي. فالإنسانية ما كانت لتختلف Ve‏ عما هي عليه اليوم لو طرأ 
نقص أو زيادة في حدود معلومة( 0 على رقم موجوداتها البشرية عبر التاريخ - 
على الأقل ما دامت موجوداتها البشرية قابلة للترقيم أي ما دامت شروط الوجود 
البشري في ظل الفاقة والندرة والقهر الطبقي وصراع البقاء لا تسمح بعد جميع 


HEN في حدود معلومة فحسبء لأن الككمّ نفسه يتحول إلى كيف في درجة معينة من‎ ١ 
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الأرقام ob‏ تتفردء ولجميع الناس بلا استثناء ob‏ يكونوا نوعيين في وجودهم. 
وبديهي أن ما لا تخسره الإنسانية أو ما لا تكسبه بنقصان أو بزيادة محدودين 
في رقم موجوداتها البشرية المؤلف من مليارات ومليارات الوحدات العددية التي 
لا تتألق إلا اشا لا مكو مسال مه الأموال أن Ol sass‏ تكسم تعد رت 
نقصان أو زيادة في رقم موجوداتها اللابشرية من حيوانات وجمادات» إذ إن 
عقل الإنسان يقف عاجزاً بالأصل عن تصور لاتناهي الأعداد أو الأصفار التي 
يتألف منها هذا الرقم. وبالمقابل» ما كانت الإنسانية لتكون ما هي عليه اليوم؛ ولو 
بفارق لامتناهي الطفافة يعجز العقل هنا Lal‏ عن alam‏ لو لم توجدء على 
سبيل المثال» مأساة أوديب ملكا و الكوميديا الإلهية كإضافتين نوعيتين إلى 
الوجود الإنساني. وهنا بالضبط يكمن تفوّق الفن على الطبيعة» من حيث أن 
الفن نوع وكيف والطبيعة مقدار وكج. ولهذاء ليس لنا أن نتصور نظرية جمالية 
تنزل بالفن ضرراً أفدح من ذاك الذي تنزله به النظرية التي تطالبه بأن يكون 
محض محاكاة للطبيعة. فلو كانت مهمة الفن أن يحاكي الطبيعةء لما أغناها إلا 
AS‏ الذي هي مترعة به حتى الجمام. وعظمته أنه إنما يغنيها في الكيف. فالجواد 
الذي تصوّره لوحة أو يجشده تمثال هو جواد نوعي صرف» وليس وحدة عددية 
جديدة تضاف إلى كل ما في الأرض من خيل. وبديهي اننا لا نبغي أن ندخل 
هنا في مناقشة مكررة للنظرية الأرشطوية التي أحالها تطور علم الجمال إلى 
متحف ما قيل تاريخه. لكن سقوط المشروع الفني لنجيب محفوظ في السراب 
لا يمكن أن يجد المنطلق الفعلي لتفسيره إلا على ضوء قصور نظرية أرسطو 
ومضرتها ووبالتها. ونحن لا نزعم أن نجيب محفوظ اختار عن سبق عمد وإصرار 
أن يحتل مكانه على مقاعد المدرسة الأرسطوية. فكل ما كان يبغيه» كما سنرى» 
أن يستفيد في الفن من فتوحات التحليل النفسي. لكن ما غاب عنه هو أن 
الفرويدية في الفن هي أرسطوية متنكرة» Oly‏ المرور بدهاليزها وسراديبها السرية 
يقود ee] Lise‏ الأروقة المكشوفة لؤسس مدرسة الطبيعية الجمالية. 


lazy‏ كا لاي سوء تفاهم» وحتى نفهم العلاقة لا بين فرويد وأرسطو Lely‏ بين 
الفرويدية والطبيعية في مضمار الفن» يجب أن نتذ كر ان الطبيعة التي دعا أرسطو 
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الفن إلى محاكاتها ليست هي الطبيعة الطبيعية فحسب» بل أيضاً الطبيعة 
الات : 


وقد بدا أن الرسم والنحت هما ST‏ الفنون قابلية وأهلّية للأحذ بالنظرية 
الأرسطوية. ولكن كان من الصعب بالمقابل أن يتصوّر eM‏ كيف يكن للفنون 
الأخرى من الموسيقى إلى الهندسة المعمارية إلى المسرح إلى الشعر ‏ اللهم ما حلا 
الشعر الوصفي الخالص ‏ أن تجعل هدفها محاكاة الطبيعة. وقد استطاع المسرح 
الكلاسيكي في القرن السابع عشر أن Ly‏ شطراً آخر من المهمة التي أوكلها 
أرسطو إلى الفن حين ركز ذلك المسرح جهوده على تصوير بعض الطبائع البشرية 
«الثابتة) من بخل وخجل ودهاء وطمع» إلخ. ومع البدايات الأولى لعلم النفس 
واتجاهه نحو دراسة الغرائز البشرية وتصنيفهاء شهدت النزعة الطبيعية ية نهوضاً عاماً 
في مضمار الرواية في النتصف ٠‏ الثاني من القرن التاسع عشر. لكنها سرعان ما 
انحطت إلى لون متعالم ch‏ من الواقعية السيكولوجية الأحادية البعد. ثم 
كانت الضربة القاصمة التي و ججهت إلى النزعة الطبيعية عند اكتشاف القرن 
العشرين لعدم وجود شيء یک أن يطلق عليه اسم الطبيعة الإنسانية. بيد أن 
الفعوحات المدهشة للتحليل النفسي - وهي فتوحات يمكن بلا شك استغلالها 
على نطاق واسع في الفن ‏ ترركت الباب مفتوحاً أمام إحياء النزعة الطبيعية» ولو 

ثوب جديد. فالعقد النفسية يمكنء من هذا المنظورء أن تنوب مناب فكرة 
الأقدمين عن الطبيعة الإنسانية الثابتة» Oly‏ تقوم بنفس الدور الذي قامت به الغرائز 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. ومسرحيات تنيسي وليامزء» على سبيل 
المثال» يمكن أن تقدّم لنا عينة عما يكن أن يكونه فنّ مجدّد في نزعته الطبيعية 
بالاعتماد على فتوحاتٍ التحليل النفسي. لكن استغلال الفن لهذه الفتوحات 
شيع وشيء ا تماما قلب المعادلة ووضع الفن في خدمة علم “nll‏ لقد 
كان واحداً من أسمى الأهداف التي وضعها فرويد نصب ane‏ أن يتمكن؛ 
بوساطة مناهج التحليل النفسي وكشوفاته» من أن يفك لغز بعض الأعمال الفنية 
يبلط الضوء على بعض الجوانب الغامضة من العبقرية الفنية. تلك هي الحدود 
التي وضعها لنفسه والتي لم يتجاوزها Wel‏ في التطبيق. لكن فرويد لم يزعم ولم 
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يخطر له قط أن يزعم أن الروائي مطالب Ob‏ يبني أبطاله وشخصياته وفق طرائق 
التحليل النفسي. فالتحليل النفسي لا تعوزه الشواهد الواقعية حتى يبحث عن 
بديل لها في الشواهد الفنية. ولو كانت مهمة الفن أن يقدم لعلم النفس عينات 
جديدة من المصابين يالأمراض النفسية» لما كان أغنى علم النفس إلا بالكم الذي 
هو مترع به Shel‏ بل يصعب أن نتحدث حتى عن إغناء كتي. فكما أن العمل 
الفني المنذ وفق مبادئ ple‏ النفس التحليلي لا يكن أن يكون عملا فنياً بملء 
معنى الكلمة» كذلك لا يمكنه أن يكون عملا سيكولوجياً يملء معنى الكلمة. 
فهو كاريكاتور للفن مثلما هو كاريكاتور للحياة النفسية. إن من حق المحلل 
النفسي البارع أن يصبو إلى اكتشاف عقدة أوديب على سبيل المثال - وهي 
العقدة التي تتمحور حولها كما سنرى رواية السراب ‏ لدى هذه الشخصية أو 
تلك من الشخصيات الروائيةء ولك روا لشي Meee‏ »> عن سبق عمد 
وتصميم» > حول عقدة أوديب لا يمكن أن : تعني الملل النفسي في شيء. وفي 
وسعه في مثل هذه الأحوال أن يرد نظير هذه a ne‏ الع بيع هذه 
مصادرة على البرهان» أو بلغة نقاد العرب القدامى: هذه بضاعتنا 55 إلينا! 

يستشهد هيغل» في معرض دحضه النظرية الطبيعية» با كان يقوله كانط من 
أن هناك Lf‏ يعرفون كيف يقلدون تغريد البليلء ولكن ما إن ندرك أن من tie‏ 
هو إنسان لا بلبل حتى يفقد التغريد معناه ويمسي مجرد تصنّع ASS y‏ وليس 
إنتاجاً Lab‏ حراً وعملا فنياً. وفي الواقع» إن ما يدهشنا ويعجينا في تغريد البابل 
هو سماعنا Nyt‏ يصدرء في لاوعيه الطبيعي؛ > أصواتاً تشبه التعبير عن عواطف 
ومشاعر إنسانية. وروعة السر هنا تكمن» لا في محاكاة الإنسان للطبيعي» وإنما 
في محاكاة الطبيعة للإنساني. 

والشيء نفسه يمكن أن يقال عن العمل الفني الذي لا يصبو إلى غير محاكاة 
آليات الحياة التفسية كما تعرضها الكتب السيكولوجية المتخصصة. فعظمة الفنان 
وأصالته إتما تتجليان في إبداعه مخلوقات فنية تدبٌ في أوصالها الحياة وتتقرًاها 
الأصابع من شدة مشاكلتها للواقع إلى حد قد يغري [Al‏ النفسي Ob‏ يعاملها 
معاملة الخلوقات الحية GSS‏ على تحليلها سيكولوجياً وتفكيك مركباتها 
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وعقدها النفسية. ويكون الفنان قد أثبت بذلك» وبحكم أصالته» أنه عالم في 
النفس» حتى وإن لم يكن قد طالع قط كتاباً في علم النفس. ولكن عندما يتطلع 
الفنان إلى تقليد عالم النفس تطلع الإنسان إلى تقليد البلبل cofall‏ فإن عمله يفقد 
كل معنى له» من وجهة نظر الفن ومن وجهة نظر phe‏ النفس على حد سواء. 

إن الفنان مطالب قبل كل ol oo‏ يكون Lbs‏ وإذا استطاع فوق ذلك أن 
يكون We‏ في النفس فهذا فخر له. أما ألا يكون للفنان من هدف غير أن يدلل 
على طول باعه في علم النفس» فإننا قد نستطيع أن نقول ae‏ في هذه الحال إنه 
طويل الباع في ple‏ النفس» ولكن سنضيف بالتأكيد قولنا: وقصير الباع في 
الفن. 

إن من علائم صدق الشخصيات الفنية ومشاكلتها للواقع أن تكون قابلة 
للتحليل النفسي. ولكن حين تبنى الشخصيات الفنية لا بموجب قواعد الفن بل 
بموجب مبادئ التحليل النفسي» OF‏ صلة «خالقها» بالفن تكون أوهن حتى من 
صلة التلميذة الصغيرة به حين تزجي أوقات فراغها في ملء شبكة التطريز 
(الكانيفا). وذلك هو بالتحديد سر سقوط المشروع الفني لنجيب محفوظ في 
السراب. فهو لم يبدع ولم يخلق ولم يارس فته بحريّة» بل بل اكتفى Ob‏ يملا 
فراغات شبكة التطريز. لم يكن حرا في اختيار الشكل» ولا حتى في اختیار 
eat‏ بل كان كل شيء محدّداً له سلفاً. ولم يكن عليه إلا أن Se‏ الفراغات» 

يكسو الهيكل بلحم وعظم. وقد كان اسم شبكة التطريز التي اختار أن يعمل 

مومع جه ذا ی جب عل ی تصوّرها مجردةء ثم 
قرّر of‏ يجشدهاء أن يشخصهاء > أن يخلع عليها اللحم والعظم. ولم يكن في أي 
لحظة» وعلى امتداد زهاء أربعمئة صفحة» se‏ بل كان مقكّداً تقييد الإنسان 
الذي يحاول أن يحا كي البلبل» أو الفتاة الصغيرة ة التي لا تملك من الحرية غير أن 
SY‏ التخاريم الفارغةء أو الخيّاط الذي يتصوّر أنه أدرك غاية الإتقان والمهارة إذ 
nt‏ في تفصيل الثوب على قد الجسم بحيث يقال: ليس الجسم هو الذي يلبس 
الثوب بل كأن الثوب» cable OWY‏ هو الذي يلبس الجسم! 

LI‏ القارئ الذي وضع يده على السرء سر الصنعة gry‏ العقدةء فإنه ما إن 
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يعرف نقطة الانطلاق حتى يتكهّن بنقطة الوصولء فكأن «الرواية؛ التي يطالعها 
ما هي إلا قطار أطفال يسير على البطارية وُضع على سكته الحديدية وخر as‏ 
زنب رکه» فليس يلك إلا أن يدور في الاتجاه الذي تحدّده له سکته» ولا يتوققف عن 
حركته المقيّدة إلى أن تفرغ بطاريته. 

وليس عجباً بعد ذلك أن يشعر قارئ السراب أنه ليس أمام معجزة وإنما أمام 
كاريكاتور. ذ فهو مام عمل له من الفن ظاهره ولیس له عمقه» له تقنيته ولیس له 
روحه. عمل قد [Sty‏ في أحسن الأحوال إضافة كتية إلى قائمة نماذج الأمراض 
النفسيةء لكنه لا يشكل أي Blo]‏ نوعية إلى الوجود الإنساني والفني. تساوى 

في الوجود اوعدمهء فلا قذّم ولا Kl‏ لا أغنى ولا أفقرء لكنه عاد على صاحبه 
BY aS a un‏ وإن يكن الكاتب الجيّد يتمتع باحق في الفشل فإنه لا 
يسمو إلا مكانةٌ كلما fl‏ من استخدامه ذلك GEN‏ 


لنر الآن كيف فصّل نجيب محفوظ ثوباً من عندياته للعقدة الأوديبية. 

ولنذكر قبل كل شيء أن أوديب صار اسمه في السراب كامل رؤبة. 

وكامل رؤبة يروي لنا قصته بلسانه» بضمير الأنا. 

ومن بداية البداية ينيّهنا كامل رؤية إلى احور الذي تتمحور عليه قصة حياته: 

«كانت أمي وحياتي شيئاً واحداء وقد tle cat‏ أمي في هذه الدنياء 
ولكنها لا تزال كامنة في أعماق حياتي » مستمرة باستمرارها. لا أكاد أذ کر وجها 
من وجوه حياتي حتى يتراءى لي وجهها الجميل الحنون؛ فهي دائماً وأبداً وراء 
آلامي وآمالي» وراء حبي وكراهيتي؛ أسعدتي فوق ما أطمع؛ وأشقتني فوق ما 
أتصوّرء وكأني لم Sol‏ أكثر منهاء وكأني لم أكره أكثر منهاء فهي حياتي 
جميعا» . 

هذه الأم الحبوبة/ المكروهة» الحبوية حتى الموتء المكروهة حتى الموت» هي 
المثال اجرد pW‏ الأوديبية التي تستقطب حياة ابنها جميعاً. 


ولكن قبل صورة cov‏ لنبدأ بصورة الأب الأودييي. 
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فالشرط الأول لبداية اشتغال آلية العقدة الأوديبية أن يكون الأب» لسبب من 
الأسباب» موضع كراهية. وكامل رؤبة يكره أباه من بدء البدء لأنه كان أب 
بكرا عربيداً لا يرعى لشيء > (dae‏ احتار مقامه في الحانات و3 يحجم متى 
أب | إن البيت «عند مشرق الشمس» أن ore‏ الزوجة/ الأم hie‏ 

والد 00 ارؤبة ليس a 13} lay SX‏ سک فحسب» بل Lal‏ لأنه كان 
يسيم الأم خسقاً . وهذه نقطة رئيسية أولى في تكوين العقدة الأوديبية. والنقطة 
الرئيسية الثانية أن يكون الأب» با ae‏ من رقابة تتحدّ مع ما يسعيه فرويد برقابة 
الأنا الأعلى» غائباً. والحال of‏ رؤبة» والد كامل» هجر زوجته on‏ منذ أن 
حملت منه بابنه كامل. وهكذا ولد هذا الأخير وعاش في كنف أمه م متحرّراً من 
الرقابة الأبوية التي تتكمّل عادة يإرغام الطفل الذكر على وأد رغائبه الجنسية 
السرية اهاه 

وغياب الرقابة الابؤية ذاك يرمز إليه نجيب محفوظ بتنشئة الأم لابنها بتدليل 
مفرط. وليس من قبيل الصدفة ‏ وليس في رواية السراب كلمة واحدة ثرك 
أمرها للصدفة ‏ أن تكون الصورة التي يتذكرها كامل رؤبة عن طفولته صورة 
التدليع النسوي: «وكنت أرفل دائماً في فساتين البنات» وشعري مدال حتى 
الكتفين». 

وقد كان من الممكن أن ينوب ال جد مناب الأب في ممارسة الرقابة» لكن جد 
كامل رؤبة» على عدم ارتياحه للتدليل المفرط الذي يلقاه الطفل من أمّهء ما كان 
«يجد من وقته متّسعا للإشراف على تربيتي» إذ كان يغادر الفراش عادة عند 
الظهر ولا ير جع إلى البيت من نادي القمار إلا قبيل الفجر». 

وحتى sh‏ تكوينٍ العقدة الأوديبية نموذجياً lim‏ فمن المستتحسن أن يكون 
الت ll‏ متباد للا بین الأم والابن. ولهذا لا يكفي أن gla‏ الابن بأمه» بل 

من المستحسن أيضاً أن تتر كز عواطف الأم على الابن. وبالفعل» كانت أم SAS‏ 
رؤبة تعض عن فردوسها الزوجي الضائع بصبّها حنانها كله على كامل» فكانت 
تودعه حضنهاء لا تحبٌ أن يبرحه» وكان. حضنها يختصر الوجود كله بالنسبة إليه 
وإليها: 
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ا في السلوى والعزاء والشفاء كدست حياتها جميعاً cul ws‏ في 
حضنهاء وأقضي نهاري على كتفها أو بين يديهاء وحتى في الأويقات 8 

كانت تتعهّد فيها شؤون البيت لم أكن أفارقهاء أو لم تكن تدعني أفارقها». 

ونظراً إلى أن الحياة الجنسية الطقلية حاسمة الأهمية» من وجهة نظر فرويد» 
في تكوين العقدة الأرديبية يبية» فإن نجيب محفوظ» على الرغم من التزامه eld‏ 
الشديد في ما يتعلق بأمور الجنس في السراب ‏ وهو حياء تفرضه Wool‏ حساسية 
امجتمع العربي WU! sy VI‏ مام حب ا حارم - يسمح لقلمه بتسريب مقادير 
صيدلانية من المشاعر الجنسية الطفلية تجاه الي ومن المشاعر الوالدية شبه الجنسية 
تجاه الابن: 

« كنا نستحم lee‏ فتحطني في طست عارياًء وتجلس أمامي متجردة» فأرسّها 
بالماء وأقبض على رغوة الصابون النافشة على جسدها فأدلك بها جسدي». 

كذلك» إن هناك إشارة مقتضبة إلى أن كامل رؤبة لبث ينام في فراش أمّه إلى 
حين بلوغه الخامسة والعشرين من العمر» وعندما abe‏ جدّه على الانفراد بفراش 
خاص به ظل مع ذلك يشارك atl‏ حجرتها. 

ولعل احتلال الابن لمكان الأب في عواطف الأم ومشاعرها يجد تعبيره الأمثل 
وا سو من ete Na‏ يكن يدها يي مزل 

تثني على امرأة من معارفها le‏ يُثنى به على JULY‏ عادة». 

ونظراً إلى أن العقدة الأوديبية تدمو وتتطورء أحسن ما يكون النماء والتطور» 
في ظل ما يمكن أن نسميه بحالة الحصارء نجد الأم» أو eG‏ عد فين 
محفوظ يدفع بالأم إلى قطع الصلات كافة بين ابنها وبين العالم الخا رجي كوم 
على طفلها حتى اللعب مع لداته» وتصوّر له كل ما عدا عالمها بعبعاً مخيفاً. 

وطبيعي أن الطفل يستبطن في النهاية ذلك الحصارء» ومن هنا كان مصدر 
عجزه حين ذهب إلى المدرسة - بعد طول تأخير ‏ عن SS‏ مع الحياة فيها 
وعن أن يكون كغيره من الأطفال. فإذا بالمدرسة سجن له وإذا به يعيش بين 
جدرانها في انطواء؛ لا ينال فی الامتحانات إلا الأصفار» وإذا بأترابه من التلاميذ 
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يتحوّلون في خياله المريض إلى جلادين ليس له بينهم «رفيق أو صديق». والأنكى 
من ذلك أنهم يعيّرونه Col‏ العلاقات إلى نفسه» أي بعلاقته بأمه» فيلقونه 
ساخرين ب (نينة4» ويتشفى المدردس نفسه منه بالقول: ديا سيد أمَك»!. 

لذلك كان أسعد يوم في حياته على الإطلاق هو اليوم الذي قورت فيه أمه أن 
تخرجه من المدرسة» وأن ا بمعلم خصوصي إلى البيت. 

وعلى هذا النحوء تكوّنت لكامل رؤبة في مواجهة شخصية الأم الطاغية 
شخصية خرعة» وليس كالشخصية الخرعة مرتع لتكوين العُقد النفسية واستبطانها. 

وحين ترفض الأم ذات مرة ة عرضاً بالزواج من جديدء فكأن عقد زواج ضمنياً 

dae‏ بينها وبين onl‏ إلى الأبد. فهي تقول لكامل رۇب ة إنها رفضت عرض 

ia‏ «من أجلك أنت» من أجلك وحدكي»» وتطالبه ضمنياً ob‏ يرد لها جميلها 
بجميل PU‏ فيمتنع عن الزواج ما دامت chm‏ فيجيبها بكل حماسة: «لن أفارقك 
ما حييت!4. 

بديهي أن الأم ما كانت واعية بما تفعله» ولا كان كامل رؤبة Lely‏ بما يحسّ 
به ويشعرء ولكن أليس من شروط العقد النفسية أن تكون لاواعية؟ وعقدة 
أوديب بالتمخصيص» Yi‏ تقتضي ضحيتين اثنتين comely‏ الابن والأم Cle.‏ 

ولعن كانت العقدة النفسية عر بمراحل ثلاث: النشوء والكمون والتظاهر, cy‏ 
كان نجيب محفوظ قد توقّف LL‏ عند مرحلة النشوء فأطلعنا على تفاصيل غزيرة 
ووافية مما يفترض فيه أنه be‏ طفولة كامل رؤبة» فإن أحد الأخطاء الرئيسية التي 
يرتكبها من وجهة نظر التقنية - ولن تقول الفن ‏ هي مروره السريع» بل الخاطف» 
بمرحلة الكمون لكي ينتقل فوراً إلى مرحلة التظاهر. ففي صفحات قليلة لا 
تتجاوز عدد أصابع اليدين يلخص لنا تلخيصاً شديدا وخطاطياً حياة كامل )45 
بين الثالغة عشرة والخامسة والعشرين» ولا يستوقفه في هذه الحقبة المديدة شيء 
سوى ا كتشاف كامل رؤبة للعادة السرية. وقد كان هذا التوقف ضرورياً إلى حد 
ميكانيكي. فعقدة أوديب لا تفترض الوهن في الحياة الجنسية» بل تفترض على 
العكس الشدة والحدة في الشهوة الجنسية مع تحويلها نحو غير موضوعها. ولهذا 
كان لا بد أن يعكف كامل رؤبة على «هواية الصبا الشيطانية» إلى حد الإدمان. 
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والعادة السرية في الوقت الذي تشكل فيه مجرى kel‏ لا يطاله العقاب 
الاجتماعي» رب الطاقة الجنسية المكبوتة وغير a sa‏ تعاف 19 
- الأم - نظراً إلى أن quel‏ يحيط حب امحارم el‏ أنواع التحظير؛ بتابو لا 
يعادله في الشدة والقوة أي تابو آحر» ob‏ تلك العادة نفسها تمثل رائزاً أول لسير 
غور العقدة الأوديبية وللكشف عن وجودها. ففي العادة السرية spe‏ الشهوة 

في الوهم والخيال على ما لا جترئ عليه في الواقع واحياة. هذا إذا كانت الحياة 
ا op Se gL gh age‏ ورو کے رل ای توف 
موضوعها والتمكن منه لا في الحقيقة فحسبء بل حتى في التوهم أيضاً. 
وبالفعل. إن مسبار العقدة الأوديبية ومؤشر ها هو أن gue‏ للعادة السرية يحاذر 
ويجانب في تخيّلاته الجنسية كل صورة يذ که رخ قرب أو بعيد بصورة الأم. 
ولهذا وضع نجيب محفوظ ما يلي على OLS‏ كامل روّبة: 

«عكفت على هواية الصبا الشيطانية في إدمان» وراح خيالي يقطف لي من 
صور الخلوقات ما أزيّن به مائدة العشق الوهمية. ومن عجب أن خيالي في عشقه 
لم يعد دائرة النوادم اللاتي يسعين حاملات الخضر والفول ا 
عارضة ثم ولّت. إنها سر دفين» أو هي داء دفين. كأني موكل بعشق الدمامة 
والقذارة! إذا طالعت وجهاً ناضراً مشرقاً يقطر نوراً وبهاء ملكتي ال الإعجاب 
وو > وإذا صادفني وجه دميم ذو صحة وعافية أثارني وتملكني» 
واتخذته زاداً لأحلام الوحدة وعبثها». 

وأسوأ ما في هذا النص أنه ورد على GL‏ بطل السراب نفسه. فليس جيب 
محفوظ هو وحده الذي ati‏ شخصية العالم واحلل النفسي» بل يتقممصها هنا 
كامل رؤبة Aca‏ . ففي تحليله لأوهام عادته السرية يدلل على معرفة ضليعة WL‏ 
هذه الأخيرة لدئ المضايين الأودوينيت إلى D>‏ كان يکنه معه ‏ لو كانت 
شخصيته الروائية شخصية أصيلة وصادقة LS‏ وليست شخصية كرتونية مصطنعة 
اصطناعاً  of‏ يحلل نفسه بنفسه Oly‏ يكتشف عقدته وأن ينقذ ذاته من المصير 
المفجع. chlo‏ عله gee)‏ كدح ولا يكن از يمدي Bs‏ 
الخادمات» ومن يقل إن وراء ذلك سرا دفينا» ومن يعرف أن شهوته تهرب من 


11٥ 


Gol‏ مف الداخل 


الوجوه النضرة المشرقة ولا تأتي إلا على الدمامة والقذارة, لا کن أن يكون 
جاهلا ol‏ هذه الظواهر هي عينها ظواهر العقدة الأوديبية ومؤشراتهاء ولا يمكن 
أن يغفل عن أن هربه من الوجوه النضرة المشرقة Ue]‏ هو هرب من وجه الأم» وأن 
ولعه بالخادمات إنما هو ضرب من الت وكيد على بُعده ‏ بعد الأرض عن السماء ‏ 
لا عن أمه فحسب بل حتى عن طيفهاء ولا کن أخيراً أن يتعامى عن أن قرنه 
الشهوة بالقذارة والدمامة إنما هو ضرب من المعاقبة والإدانة الذاتية لغريزته بوصفها 
على وجه التحديد غريزة «قذرة» لا تتورع عن اتخاذ الطهر الطاهر ‏ الأم - 
موضوعاً لها. كما أنه في الوقت عينه طمأنة كاذبة ومرائية للنفس: إذ ما دامت 
الغريزة مغل تلك القذارة فإنه من غير المعقول أن تكون قد اتخذت من الأم» رمز 
الطهارة والقداسة» موضوعاً لها. وبمختصر Ol PASH‏ فن هرت axl‏ الأول هن 
الميدالية مثل تلك المعرفة المحكمة لا يمكن أن يبقى جاهلاً بوجهها الآخر مثل ذلك 
الجهل المطبق! وهذا دليل آخر على اصطناع شخصية كامل رؤبة وتلفيق 
عناصرها من كتب علم النفس المدرسية. 


أوصل نجيب محفوظء إذأء بطله كامل رؤبة إلى سن الخامسة والعشرين في 
صفحات قليلات وسريعات» وجعله يحصل في تلك السن المتأخرة  Wa‏ على 
خرن er‏ - على شهادة البكالوريا. وقد حرص ين إيصاله إلى تلك السن 
Ap Nias‏ «عذراء»» لم يعرف لجسد المرأة مذاقاً إلا في خياللات عادته السرية. 
وكما أن الخامسة والعشرين سن متأخرة للحصول على البكالورياء فإنها سن 
متأحرة WIS‏ لتظاهر العقدة الأوديبية. ومن هنا أصبح من الضروري» وعلى 
جاع السرعة» أن يعشق كامل رؤبة» lads cork‏ كما تقعضي العقدة الأوديبية) 
وأن تكون معشوقته الروحية» كما تقتضي العقدة عينهاء ذات شبه بالا ولو في 
الملامح الخارجية. وبالفعل» يعشق كامل رؤبة» عن بعد» ومن وراء النافذة» فتاة لم 
يلمح منها إلا معالمها الخارجية: قامة طويلة وقد رشيق نحيف ووجه مستدير 
وأنف صغير دقيق وعينان عسليتان. ولو عدنا إلى الملامح الخارجية للأم كما 
يصفها كامل رؤبة» لوجدناها تشارك محبوبة الروح بطول القامة ورشاقة Sa)‏ 
ونحوله Bay‏ الأنف» ولكنها تختلف عنها باستطالة الوجه واحضرار العينين. 
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والاختلاف هنا ضروري ضرورة التشابه. فالعصابي الأوديبي لا يمكن أن يقع إلا 
في حب شبيهة oS SiS G5 cael‏ مسرفاً إلى حد التماثئل» 
لا لأدرك العصابي أنه إنما يعشق يعشق في معشوقته card‏ وهذا مخالف Spo‏ اللعبة 
الأوديبية. 

وكجميع العشاق بالروح الذين فرضت عليهم أقدارهم أن يعيشواءلا مع BM‏ 
بل مع طيفهاء اكتفى كامل رؤبة من معشوقته على امتداد شهور طويلة بالمشاهدة 
الصامتة عن بعد. ما كان يجرؤ على مفاتحتها بحبّه» مثلما لا يجرؤٌ على مفاتحة 
al‏ بواقع حاله وبرغبته في الزواج لعلمه Ob‏ بينهما - منذ أن امتنعت «من أجله 
وحده» عن الزواج ثانية قبل عشرين عاما  late‏ غير معلن. 

ولسنا بحاجة إلى التوقف عند كل ما أبداه كامل رؤبة من تردّد وخمّر وخجل 
إلى أن أوصل نفسه» أو أوصله جيب محفوظء إلى مخدع الزفاف. وكما هو 
متوقع ومحتم» مدت ليلة الزواج الأولى بيضاء لم re‏ كامل روّبة jaw‏ \ واخدا 
في كتابها. وراحت الليالي GS‏ والإحباط يتكرّرء والجسم يخون كامل رؤبة 
أمام جسد عروسه العاري. إنه التظاهر SUI‏ بل الانفجار العنيف للعقدة 
الأوديبية. فالتماهي أو التطابق في الهوية بين الزوجة والأم يحول بين كامل 45 
وبين ممارسة «واجباته» الزوجية ويحكم عليه GL‏ الأبدية أمام عري جسد 
الزوجة المتفجّر بالطهر الأمومي الطهور. ولكن نظراً إلى أن الزواج لا يكتمل 
شرعاً إلا بفضٌ البكارة» فقد تمت العملية بنجاح على يد خادمة العروس بناء على 
تدخل مباشر من والدة هذه Nl‏ 3 

ولا كانت Le‏ كامل رؤبة نفسية» لا فيزيولوجية» فقد كان من الضروري أن 
تبحث طاقته الجنسية عن مصرف لها ومتنفس» فكان أن وقع كامل رؤية من 
جديد في «أسر العادة الجهنمية» وهو العاجز عن أن OS‏ زوجاً. وهذا بدوره 
موقف sri‏ من جانب المعصوبين أوذيياً. 

وبالقضناء: الور في أعقاب الشهور اكتشف كامل رؤبة حلا ل «مأساته»: 
الخمر. فقد شرب مرة حتى الثمل» ولما عاد إلى الخدع الزوجي وجد في نفسهء 
ولاول 3% منذ زواجه» القدرة على القيام بواجبه. وابتداء من ذلك اليوم ضار دا 
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الأدب مت الداخل ‏ 


ليلته في حمّارة وينهيها في فراش الزوجية. وهذا موقف موذجي pl‏ فتحت 
سلطان السكرء يخفت صوت الأنا الأعلى وترتخي قيود رقابته» ويجترئ «الأنا 
ا J‏ اللي ر Yu ee‏ يجترئ عليه في ساعات الوعي والصحو: 


وفي وصف كامل رؤب لتفاصيل «مفخرته» ترد ملاحظة مقتضبة: إن كانت 
تدل على شيء فعلى أن نجيب محفوظ Sas GAA‏ في دراسة مختلف جوانب 
تظاهر العقدة الأ دسية أت رشن كتابة السراب. فكا & وصف 

هر وديية قبل يم على بل زوه 3 
مضاجعته لزوجته بأنها «حلم سعيد لا يصدقء بيد أنه كان حلماً قصيراً لم 
يستغرق ثانيتين من الدققة». وهذا التفصيل الصغير ينج عن مدى توخي نمجيب 
محفوظ الدقة والإحكام في ملء شبكة التطريزء وعن مدى حرصه على أن gh‏ 
تصويرهة لفاعيل العقدة الأوديبية نموذجيأء بل جرفياً. فالإشارة اك أن nee‏ 
eee‏ لد ب ار ee‏ 
الدقيقة تو کید 0 عنّة لصوب الأودييء ف العنّة التي تتجلى 6 بحن الأشكال 
التي تتجلى بهاء في سرعة القذف. فلكأن المعصوب يخشى لو أطال أن يفيق 
و ere en‏ ع va ae ae‏ 
الزوجة/ الم كما ie orn‏ وبمثل لمع البرق. 

وبما أن العقدة أقوى من الخمرة» فلن ير وقت طويل حتى تفقد هذه it‏ 
بالعودة ای ا عدي dy. gyi‏ ی .ليس a‏ من داع من وجهة 
النظر التي تناولنا بها السراب» oY‏ نتوقف عند SLA‏ الجنسية الذاتية للزوجة التي 
آلمها أن : تتم عملية فض بكارتها على يد خادمتها وجرحت كبرياءها برودة زوجها 
أمام محاستها ولم تطب نفا ولا ارتوت ale‏ بالاتصالات ا-جسدية الخاطفة 
body‏ عن عشيق وجدته في شخص Cab‏ كان كامل رؤبة قد صارحه بعلته 
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فتطوّع عن طيب خاطر للقيام عنه بالواجب اللازم تجاه الزوجة» لن نتوقف عند 
هذا الجانب «الميلودرامي» من السراب» pala! ak” hel‏ عند عامل موت 
الأم على إثر مصارحة ابنها لها ب «الحقيقة» وقسمه لها في ساعة جنون أنه لن 
يعيش وإياها Cd‏ سقف واحده ما بقيت في عمره بقية. بيد أننا لا نستطيع 
الإمساك عن الإشارة إلى أنها رمزية باهتة تلك التي يسبغها نجيب محفوظ على 
بطله عندما يُليسه ثوب قاتل cad‏ وعندما يجعله يصيح كما صاح أوديب بعد 
اتتحار الزوجة/ الأم جو کاستا CYL gould‏ القتيل لايوس: «إن أسرتنا مصابة 
بداء قتل الوالدين!64. 

لن نتوقف عند ذلك كله» بل سيكون وقوفنا الأخبير عند المصير النهائي لكامل 
)45 ففي ساعة من ساعات الصصو النادرة في حياته يقول: ies mvs)‏ في 
الواقع tb yaa‏ وبالفعلء إن التصوف, التطين cles yg Larne‏ لاه | وراطاء هر 
البديل الوحيد أمام المعصوب الأوديبي عن المصير المفجع وعن السقوط النهائي. 
يك أن كامل VG,‏ ار .هذا البديل؛ لأن شهوته أقوى منه ولأنه لا بد له أن 
يعاقب نفسه على كل ما جناه أو يتصور أنه جناه. Losey‏ عن التطهر والتسامي» 
يدفع بنفسه إلى الدرك الأسفل: عشيقاً مكتمل «الرجولة) لمومس كهلة ودميمة 
ومبتذلة. ولن يدهشنا بالطبع أن يكون قد أحها YY‏ «ذات وجه مستدير غليظ 
وعينين بارزتين» ثقيلتي الجفنين» وأنف قصير قصير أفطس» وشفتين ممتلتين». كما لن 
يدهشنا أن يتحول على فراشها - وهو العنين السابق - إلى فارس له في كل ليلة 
أكثر من صولة واحدة. et‏ عن تعن التوع من لاء الذي يتعامل معه في 
الأويقات التي ينصرف فيها إلى ممارسة الإيروسية الذاتية. أميرة من أميرات أحلام 
dale‏ الجهنمية: صفاتها الجسدية نقيض Glee‏ لصورة eV‏ ودمامتها وابتذالها 
تو كيد على دمامة غريزته وقذارتها وضرب من المعاقبة الذاتية. 

بالطبع» ليست هذه نهاية كل معصوب أوديبي. لكنها النهاية النموذجية. 
النهاية كما يجب أن تكون وكما تفترض الموجزات المدرسية في علم النفس أن 
تكون. ولهذا بالتحديد اختارها نجيب محفوظ نهاية لبطله كامل رؤبة. 
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الأدب من الداخل 


هل كتب ننجيب محفوظ رواية؟ 

في الواقع» إن المؤلف الحقيقي ل السراب هو فرويدء أما نجيب محفوظ فقد 
اقتصر دوره على الاقتباس والإخراج. 

وليس من الصعب أن نتصور ما الذي أغرى نجيب محفوظ بالإحراج الروائي 
للعقدة ago Vl‏ - فهي في OUT‏ نشوئها وكمونها وتظاهرها ذات طبيعة درامية. 
ولكن ما غفل عنه محفوظ هو أن ما هو درامي في أصله يتحول إلى ميكانيكي 
عند محاكاته. وما هو ميكانيكي ليس بحال من الأحوال مضمار الخلق الفني. 

إن النفس البشرية هي بكل تأكيد معين : ٿر يمتح منه الروائي» ولا جدال في أن 
al‏ في أغوارها هو اختصاصه الأول» والمضمار الرئيسي لممارسته الإبداعية. 
لكن الحياة النفسية» في ملء عيانيتهاء هي حقل عمل الروائي» وليس قوانينها 
وعُمّدها المجردة. والحال أن نجيب محفوظ لم يتعامل في السراب مع الحياة 
النفسية بعيانيتها وفرادّتهاء وإنما مع قوانين الحياة النفسية بتجريدها وعموميتها. 
ونحن لا ننكر أن الروائي قادر» بما أوتيه من حدس» على أن GAS‏ أحياناً 
قوانين للحياة النفسية يجهلها أو لا يزال يجهلها العلمء أو هو قادر على الأقل 
على الإرهاص بها. ولكن نيب محفوظ لم يكتشف في السراب قوانين من هذا 
القبيل» لا حدساً ولا lola‏ بل طيق على su‏ اة قاين معلوسة وا 
لھا iy oes‏ والتطبيق ليس IE She‏ على الأقل في مضمار الفنء وهو لا يمنح 
She‏ الروائي شهادة أصالة مصدر وإبداع» كما جح ماعب هذا الخيال براءة 
ag‏ وسبق إلى الاكتشاف. ولهذا نبيح لأنفسنا أن نحكم بأن نجيب محفوظ 

في السراب خسر الفن من دون أن يربح العلم» ومرد خسارة مشروعه الفني إلى 
7 أراد من الأساس أن 324 من العلم بدل أن يعطيه . ومن حسن حظه وحظنا 
Nase‏ آله لم يعد مرة ثانية إلى جريب براعته التقنية في مضمار «الواقعية 
النفسية»» فظلت تجربة السراب تجربة يتيمة» Qiks‏ هذا خير دليل على أنها 
كانت Ae‏ في وعي بحيب محفوظ قبل وغينا. 
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مورافيا بين فرويد ومارڪس 


من الممكن بسهولة» للوهلة الأولى» أن تُلصق تهمة الخلاعية والأدب pet‏ 
الكشوف ترؤاية مواقا Bye UE‏ أنا gay‏ وبالفعل» لا يكفي أن نقول إن 
مورافيا في روايته هذه عرفا فى مام من ا ا التي قد لا يحجم 
بعضهم عن وصفها بأنها تجاوزت كل الحدود في جرأتها وفجورهاء بل ينبغي أن 
نضيف» حتى نكوّن فكرة مطابقة عن أهمية الدور الذي يلعبه التعهّر الجنسي في 
هذه الرواية» أن الشخصية التي أوكل إليها مورافيا القيام بدور البطولة فيها هي 
بصراحة وبساطة عضو فيديريكو التناسلي. 
ولكن قبل أن نتساءل من هو فيديريكو هذاء ينبغي علينا أولاً أن نرد التهمة 
التي راودتنا في الوهلة الأولى. ذلك أن أنا وهو ليست رواية بريئة من تهمة 
الخلاعية iy,‏ فحسب» بل هي النقيض الصريح امحض» U‏ اصطلح على 
تمه لاون ا لجنسي الكشوف. ولعل في توكيدنا هذاء بعد أن قلنا ما قلناه 
عن دور الجنس في أنا وهو شيعا من المفارقة. ولكن هذه عار ظاهرية ليس 
إلا. فكثرة المشاهد الجنسية وجرأتها وصراحتها ليست هي التي تحدّد انتماء رواية 
من الروايات إلى الأدب oth‏ المكشوف», وإنما الذي يحدّد هذا الاتتماء المنظورٌ 
الذي تتم منه الرؤية nai‏ به تلك المشاهد. 


ومن منظور الرؤية هذا لم ol a‏ ننفي Als oF‏ مورافيا انتماءها إلى 
الأدب الجنسي المكشوف فحسب» بل Ugh Lal bast‏ تقف من هذا الضرب 

wl oy‏ على طرفي نقيض. 

فالقصة الخلاعية تتطور دوماً وأبداً في اتجاه واحد: من التحريم إلى التحليل؛ 


١‏ - صدرت عن دار الآداب بترجمة نبيل المهايني. 
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الأدب مف الداخل. 


من القيود إلى اللاقيود» من الكبت إلى الانفلات» من النهي إلى التحريض» من 
الردع إلى الأمر. وبكلمة واحدة, إن القصة الخلاعية هي تلك التي تفتح أمام 
النشاط etl‏ کل ما هو مغلق من الأبواب والقيود Sl sly‏ مهما كان طابع 
هذه الحءمات: أدينياً el‏ أحلاقياً أم عائلياً. بل يمكن القول إن الإثارة الجنسية التي 
ترمي إليها القصة الخلاعية تتناسب في القوة طرداً ت قوة ssl‏ المنتهكة. 
والمطلع على شيء من الأدب الجنسي المكشوف الذي أباحه القانون مؤخراً في 
الولايات المتحدة الأمريكية يلاحظ أن القصة الخلاعية لم تعد محض قصة 
وصفية للعلاقات الجنسية الطبيعية أو الشاذة» بل هي تضيف إلى الوصف 
التفصيلي منطقا تريده أكثر إثارة من الوصف نفسه. هذا التطى جو متطى ah‏ 

من النواهي طراً. وهو نفسه الذي أملى على القصة الخلاعية أن تدور أحداثهاء 
أكثر ما تدور» بين أفراد الأسرة الواحدة. و«الأسرة التي تنام ales‏ هو اليوم العنوان 
الذي يكاد يكون عاماً للقصة الخلاعية المعاصرة. 


وعلى النقيض من ذلك LE‏ رواية مورافيا أنا وهو. فصحيح أن بطل الرواية 
فيديريكو يبيح لنفسه جميع أنواع الشذوذ «من الدوابيات إلى الدكاح» ومن اللوطية 
إلى جماع cee‏ ومن السادية إلى المازوخية» ومن الف إلى النكروفيليا», 
وصحيح أيضاً أن فصول الرواية الستة عشر تكاد تكون بقضّها وقضيضها فصولا 
جنسية وصفية تفصيلية› ولكن ol YI‏ الذي تسير فيه أحداث أنا وهو هو بالضبط 
عكس الاتجاه الذي تسير فيه القصة الخلاعية: من الإباحة إلى التقييد» ومن 
الانفلات إلى الكبت» وبكلمة واحدة» من التسفيل إلى التصعيد. 


لقد حبت الطبيعة فيديريكو بعضو تناسلي كبير يتجاوز في حجمه كل 
المقاييس المعتادة أو حتى الممكن تصوّرها. ولقد كانت نتيجة ذلك أن أصبح 
فيديريكو عبداً لعضوه يذعن بلا نقاش ججميع مطالبه ونزواته. بل إن وجوده 
تلاشى وامحى أمام وجوده. GS‏ عن أن يكون «أنا» ليصبح «هو». وهكذا إنه لم 
Sy‏ بالتخلي له عن اسمه» رمز استقلاله الذاتي كشخص إنساني» بل al‏ 
أيضاً تبجيلاً له واستخذاء أمامه ب «فيديريكور كس» أي فيديريكو الملك أو ملك 
الملوك. 


V۲ 
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تنفتح رواية Uf‏ وهو إذاً على ما تنتهي به عادة القصة الخلاعية. تنفتح على 
فيديريكو وهو في ذروة led)‏ جه به» بل فنائه في ال (هوة» في «فیدیریکور کس». 
ولكن على وجه التحديد لأن أنا وهو تنفتح على ما تنتهي به القصة الخلاعية فان 
الاتجاه الذي ستسير فيه الأولى سيكون نقيض الانجاه الذي تسير فيه الثانية. 
ففيديريكو الذي أدرك كمال الانفلات والتحلل الجنسي لا يضع نصب عينيه من 
هدف غير النكوص على أعقابه والتقهقر باتجاه القيود 0 والحؤمات في 
النشاط الجنسي . بل إنه اتمخذ بيته وبين لفسه قرارا ياعلان الإضراب Lis‏ عن 
النشاط ا إنه يريد ل افيد يريكو ر کس» أن يعود إلى or‏ الطبيعي› يريك 
الدهو» أن يرتدٌ «أنا»» يريد أن يعود «الأنا ملكاً على ال «هو» بعد طول عبودية له. 
وبكلمة واحدة» cde‏ بعد طول تحلل وتسفيل» التصعيد. 

ولكن MN‏ لتصعيد ؟ 
الثقافة. ولقد اطلع على DUES‏ فرويد وهضمها. واي الذي يريده هو 
التصعيد: pall‏ الفرويدي. فمرويد كما نعلم قل أر جع منجزات الحضارة 
alee‏ د ولا سيما في الأدب والفن» إلى تصعيد الغريزة اجنسية 

لليبيدو على حد تعبيره. وريكوء الذي جعل من سيغموند فرويد «قديسه 
ape ant‏ ان نظريته عن التصعيد بحماسة تقارب أن تكون 
كاريكاتورية. فهو يرى أن بروتي» الرأسمالي الكبير والمنتج السينمائي الذي يعمل 
لحسابه. «شديد التصعيد. مصعّد بصورة عميقة, OY‏ عضوه 9صغير صغير». ذلك 
أن التصعيد ويتجشد في العضو الجدسي وقد مُسِخ إلى أدنى حد, إلى الهزال». 
بل إن ريكو يحفظ» في ما يحفظ من قراءاته الكثيرة» أن نابليون لم يكن «زحش 
تصعيد» إلا ai‏ وكان ذا عضو صغير صغير». 

من الممكن القول }13 إن ريكو هو من أنصار التفسير الجدسي للتاريخ. و 
يصارحنا بذلك بلا لبس: ولا يوجد أي أمر على الإطلاق لا يمكن أن يعالج من 
وجهة نظر جنسية بححتة: وذلك من الأدب إلى الفن إلى العلم والسياسة 
والاقتصاد والتاريخ». 


rd 
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وبديهي أنه من الممكن الدخول في نقاش مع فرويد بصدد هذه النقطة. ولكن 
النقاش بصددها مع ريكو غير ممكن» ale] OY‏ بنظرية التصعيد متضخم إلى حد 
كاريكاتوري كما قلنا. يدخل مرة إلى إحدى الكنائس» ويقف يتأمل nine‏ من 
صور القديسين والشهداء في حللهم البيض الثمينة وقد توسّطتهم صورة المسيح. 
ثم يلتفت إلي«ه»» أي إلى فيديريكو ركس» ويخاطبه بجدية تامة: 

- هاك جمال التصعيد. انظر إلى وجه المسيح الإنساني» رغم كل ما يعبر عنه 
من أشياء هي أعظم من الإنساني. فمن تظن أنه خحلق كل هذا الجمال؟ 

وإذ يمتنع ayer‏ عن إجابته يستأنف ريكو WE‏ 

أنت. نعم أنت بالذات ولا أحد غيرك. إنه لم يكن لهذا الجمال أن يخلق» 

من أجل سرورنا وعزائناء لولاك أنت» الوا ا ce‏ والمستمر 
الدام ئم. لولاه لا بد أن نبقی» نحن معشر كن القن يدون مدا الحمال ويدوت الأشياء 
ee‏ ة التي رافقت خلقه. لولاه لا بد أن نبقى في المغارات بعد» نرتدي الجلود 
بشعورها وبكل أقذارها. 

وكاريكاتورية ole]‏ ريكو بنظرية التصعيد تتجلى» في ما تتجلى» في اعتقاده 
of‏ النشاط ert‏ ومقدرة الخلق الغني يقفان على طرفي نقيض وتناففب مطلق» 
فهما ١٠‏ كصتبورين بحري فيهما المياه نفسهاء إن فتحت الأول تنقطع المياه عن 
الثاني» وبالعكس». . ومن وجهة النظر code‏ إن الحلم الذي تنفتح عليه رواية أنا 
وهو بليغ الدلالة. فريكو يرى في منامه أنه قد تحوّل أخيراً إلى مخرج سينمائي 
وأنه يعمل في تصوير فيلمه الذي يفكر فيه منذ حمسة عشر عاماً والذي ربط 
حياته كلها بأمل إخراجه. ريكو الآنء في الحلم» وراء العدسة» والمشهد الذي 
يصوّره مشهد أمرأة عارية تقوم عن سريرها وفقدم باتجاه العدسة. وبينما يتتبع 
ريكو حركات الممثلة يلاحظ بينه وبين نفسه أن «نظرته المهنية تتلاشى لتحل 
محلها نظرات الرغبة والشهوة». ويحاول بجهد جهيد أن يقاوم» فيخاطب نفسه: 
«هل أنت مجنون؟ أفلحت بعد لأي في تنفيذ فيلمك» وبدلاً من أن تفكر 
بعملك تبدأ بالتشهي؟ ماذا حل بك؟ تلك النجمة يجب أن تبقى ممثلة بالنسبة 
إليك» وليس امرأة0. 


سيمش ست سصببب ب 77ت NS‏ 
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rere‏ ب كرسي Ah‏ فكرم الطبيعة معه قد جعله» على ما 
يتصور» رهن أوامره Tr)‏ أي iw,‏ لا أمل له البتة في «التصعيد». وهكذاء 
إن الممثلة تتغير معالمها تدريجيا جيا وهي تقترب بتؤدة من العدسة لتأحذ في النهاية 
معالم وجه زوجته» فاوستا. ويحاول ريكو أن يصرخ بها أن ابتعدي» ولكن صوته 
لا يخرج من حلقه. وتتابع الممثلة» وقد تحوّلت إلى فاوستاء تقدّمها نحو العدسة 
وهي تدفع بكتفيها إلى الوراء وبيطنها إلى الأمام. تقترب ثم تقترب إلى أن يخرج 
رأسها وساقاها من مدى نظر نظر ريكوء فلا يعود sy‏ شيعا غير بطنها الذي يضيع 
بدوره et‏ فشيئاً حتى يصبح عانة وحسب». وتخطو فاوستا خخطوتها الأخيرة 
نحو العدسة لتحجبها عن نظر ريكو «بصورة كاملة بشعر عانتها الكثيف الغزير 
الشبيه بفروة الدب». ويتحول العالم بأسره إلى ما يشبه وبر أنثى يطبق على ريكو 
إلى حد الاختناق. وهنا يستيقظ ريكو وبه شعور من الانهزام شديد العنف 
وامزارة: 

إن هذا الحلم» الذي استهلت به الروايةء هو في الواقع مفتاحها. فريكو قد 
ترسخ في elt‏ الاعتقاد ob‏ ظلام العانة الأنشويةء عانة فاوستا أو غيرهاء هو الذي 
يسدّ عليه المنفذ إلى النور» إلى التصعيد» إلى الخلق الفني» وفي حالته الحددة 
الإخراج السينمائي. ومن هنا كان قراره بالإضراب عن النشاط الجنسي» بل 
بهجر بيت الزوجية والإقامة في شقّة (ale‏ كثيبة على أمل أن تتحول إلى شقة شقة 
لتساميه ونجاحه وتصعيده. 


بيد أن ثمة Vie‏ جوهرياً لا يطرحه ريكو ولا يفكر البتة Ob‏ يطرحه على 
نفسه: ee‏ أن كل تراث الحضارة من الأدب والفن 
هو من نتاج تصعيد الليبهِ لليبيدو» ولكن هل هذا معناه أن كل تصعيد للطاقة ة أجنسية 
يقود مباشرة إلى مراقي الأدب والمن؟ هل يكفي الإنسان أن Jha;‏ دوافعه 
الجنسية حتى يتحوّل إلى فنان مبدع؟ إن هذا السؤال الذي لا يطرحه ويكو taf‏ 
oe‏ ل St One‏ 
الشديد بالنظرية الفرويدية لا يعدو في خاتمة المطاف أن يكون أكثر من لعبة 
ومخاتلة. 


Yo 
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الحرص على أن يقدّم لنا نفسه على أنه نموذج الإنسان الواعي. ولكن مورافيا لا 
يتدخل البتة بصورة مباشرة ليفضح مخاتلة ريكو على صعيد سيرورة الوعي. وإذا 
كا نعم ed a‏ کی ی فر نود لان غير Jee‏ 
تورات على ريك و Uy‏ عن فت east ll‏ ر کر عن طرعنها على ا وإذا كان 
مورافيا يتدخل في خاتمة المطاف» فإنه لا يفعل ذلك إلا من خلال العناوين التي 
اختارها لفصول الرواية الستة عشر. وبالفعل» إن كل Ol pe‏ من هذه العناوين 
الستة عشر يتألف من كلمة واحدة لا غير منحوتة بصيغة اسم المفعول. وهكذاء 
إن ريكو كما تصوّره عناوين الفصول هو على التوالي إنسان مستقل» ومستملك» 
ومخدوع». ومحبط. E aaa isles‏ ومقصوم»› gl‏ وهذا التتابع من اشا 
المفعول لا يدع لنا مجالاً للشك في أن ريكو يلعب على نفسه في الوقت الذي 
يحسب فيه أنه يلعب عليناء pera‏ التي يطمع في أن يكونها هي 
«الشيء0 في أصفى حالاات تشيؤه» PI‏ أن هويته يحددها ال «هو» لا ال «أنا». 
وبكلمة واحدة. إن ريكو هو نقيض الإنسان الواعي» ومن ثم فإنه نقيض 
الإنسان sty‏ ولا 

بالتصعيد على الطريقة الفرويدية. hi y 06 ae 8h‏ 
التصعيد. 


لقد قرأ ريكو GY‏ الكتب» ولكن رفوف مكتبته التي ترتفع من الارض بلغ 
السقف على ثلاثة من جدران الغرفة الأربعة هي في الحقيقة مرأة لثقافته الزائفة 
«ثقافة إنسان sq pie‏ لاذا؟ OF‏ جميع تلك الكتب لم تفده إلا في شيء ii,‏ 
وهو كتابة سيناريوهات doe‏ للأفلام التجارية التي يتتجها الممولون الرأسماليون 


؟ ‏ إن جميع روايات مورافيا الأخيرة بلا استثتاء تُروى بضمير المتكلم. وبالفعل كان مورافيا قد صرّح منذ 
عام ١57‏ بأن الرواية الوحيدة الممكنة اليوم هي تلك التي تُروى بضمير المتكلم لا بضمير الغائب. 
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لصالح جيوبهم والرأسمالية معا. os‏ ريكو الذي يحلو له أن يلعب مع 
كاريكاتور فرويد لعبة التصعيد يحلو له أيضاً أن يلعب مع كاريكاتور مار کس 

لعبة الغورة. وهكذاء إنه بالتفاهم مع جماعة من الماويين الإيطاليين Se‏ على 
كتابة سيناريو ثوري لفيلم ثوري هو بالضبط ذاك الذي يحلم Ob‏ يخرجه حين 
يكتب له النجاح في لعبة التصعيد. 


عنوان الفيلم الاستملاك. وفكرته مأخوذة من مقطع مشهور لماركس يقول 
فيه: وكانت هناك قلة من المغتصبين تستملك جماهير الشعب. أما الآن (أي في 
الثورة) Ob‏ جماهير الشعب هي التي تستملك TF‏ من المغتصبين»0©. هذا عن 
فكرة الفيلم» أما قصته فمستوحاة مباشرة من فترة الشياب في حياة ستالين حين 
كان لا يزال Ge‏ مجهولاً في جيورجياء فساهم بنجاح مع مجموعة من رفاقه 
في عملية استملاك أحد المصارف في تفليس» آبوا متها بمثتين وخمسين ألف 
روبل وضعوها في خدمة قضية الثورة. 

ويروي سيناريو الفيلم الذي كتبه ريكو قصة استملاك ممائلة» ولكن فاشلة. 
وليس هذا الفشل هو الذي يحدد زيف ثورية ريكو» وإنما التتائج التي بناها عليه. 
ففي حين يقّر ريكو Ob‏ ستالين ما كان ليتنكب عن طريق الثورة فيما لو فشلت 
عملية استملاك مصرف تفليس» نراه في السيناريو الذي كتبه يجعل من فشل 
المجموعة الثورية في عملية الاستملاك خاتمة نهائية لهم ولقضية الثورة بالذات. 
وهكذا ist‏ محاولة الاستملاك في السيناريو شكل ذكريات يرويها أفراد 
المجموعة بعد أن انحلت وتبدد شملهم. منهم من ينصرف إلى متابعة دراسته» 
ومنهم من يتزوج وينجب ويبني لنفسه حياة ومحترمة) «هادته». أما اللهجة التي 
تُروى بها حادثة الاستملاك الفاشلة فلهجة «حزن وخدين تر عن الشعون يماض 
أصبح الآن منتهياً» مليعاً بالتهوّر clas: Vy‏ ولكنه Leal‏ ماضي عطاء وإقدام 
والتزام». وخلاصة القول أن قصة الفيلم كما GS‏ ريكو هي قصة أسطورة: 
«أسطورة الشباب الساذج» عديم الخبرة» لكن القادر على الخاطرة حتى بالحياة من 


۳ ۔ ربا کان من الأفضل أن يترجم المترجم Expropriation‏ بالمصادرةء لا الاستملاك. 


سس ع ا ا سس و 
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أجل فكرة» من أجل قضية». فلقد «عاش أفراد هذه الجماعة» من غير أن يدر كوا 
الأمر» عاشوا بمحاولة عمليتهم الثورية الفاشلة برهة الشباب البطولية. تلك الب ع: 
التي لا تأتي إلا حظة واحدة في الخحياة كلهاء والتي تحترق فيهاء كما في 
الأولء جميع أوهام الشباب». 


إن الروح الثورية المضادة التي خلعها ريكو على القصة لا تكاد تحتاج إلى بان 
ففي الوقت الذي يزعم فيه ريكو نفسه ثورياء وفي الوقت الذي يتباهى فيه أ.. منا 
رده على البورجوازية وبتعاونه مع جماعة من التوريين الارن بل هي الوقت 
الذي يزعم فيه أنه ينتمي» من وجهة نظر معينةء إلى البروليتارياء واصفا نفسه بأنه 
«بروليتاري الالة COM‏ نراه يفضح بلا lie!‏ حقيقة موقفه وارتباطاته 
وانتماءاته حين يلجأ إلى تفسير التاريخ تفسيراً بيولوجياً إذا صخ التعبير» فينسب 
tore‏ عملية الاستملاك لا إلى الوعي الثوري بل إلى «برهة 007 البطولية»› 
وبتعبير أكثر تركيزاًء إلى «البطولة البيولوجية». 

وبديهي بعد هذا أن ترفض الجماعة الثورية معالجته لقصة الفيلم وأن تطالبه 
بنقد نفسه ذاتياً أمامها وبتقديم برهان مسبق على توبته» کأن يتبرع لصندوق 
الجماعة بمبلغ من المال. ولا كان ريكو حريصاً على الظهور أمام نفسة وأمام 
الآخرين بمظهر الثوري ليقينه Ob‏ الشورية هي وجه من وجوه «التصعيد»؛ Wy‏ كان 
شد حرصاً أيضاً على كتابة سيناريو الفيلم بنفسه على أمل أن يعهد المنتج بروتي 
بإاخراجه cad]‏ فإنه يقبل بتقديم مبلغ من les Jul‏ وبالرغم من أن مفاجأته 
كانت لا يستهان بها حين ذُكر له رقم المبلغ» خخمسة ملابين لير فإنه لا يجد 

كان هذا التبرع في نظر الجماعة الثورية مسألة في منتهى البساطة. فريكو 
قد جمع ثورته الصغيرة وغو ايع فى جد الرأسماليةء و فمن الطبيعي» > بل من 
الوااجب» ما دام يدّعي الثورية» أن يسهم بنقود al SI‏ في إسقاط 
الرأسمالية. 
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ولكن ريكو لا ينظر إلى الأمر بهذا المنظار. فهو يعدّ الخمسة الملايين لير ضريبة 
أو إتاوة لا خيار له في ألا يؤديها للجماعة الثورية. فهي أولاً إتاوة gaol‏ 
يقيم البرهان على أنه ليس من أنصار الثورة المضادة. وهي GU‏ إتاوة جيل St‏ 
فريكو له من العمر حمسة وثلاثون Le‏ أما أعمار أفراد الجماعة الثورية فتتراوح 
حول العشرين. وبا أن من كان في الخامسة والثلاثين ينتسب بالضرورة عادة إلى 
طبقة أصحاب الامتيازات» فإن على ريكو أن يدفع خمسة ملايين كي Prt‏ 
EES‏ . وهي ثالثاً إتاوة رجل الثقافة وإنسان الفكر 
الذي ع alte‏ ريكو لرجال العمل والممارسة المتمثلين في اللجماعة الثورية. . وهي أخيراً 
إتاوة سيكولوجية يؤديها التسفيل للتصعيد. 

قصارى القول إذاً أن الخمسة ملايين لير هي في نظر ريكو نوع من «اليلص 
السياسي».. ولكن ليس هذا موضع الغرابة» Ly‏ موضعها أن ريكو Jor‏ 
المسؤولية» كل المسؤولية, لفيديريكور كس. ذلك ان اول شيء يفعله بعد أن قطع 
RT‏ ل ولف سن 
أزراره ويمسحب عضوه وينهال عليه تقر 

ا panne er‏ نعم» ليس هناك مجال للنقاش» 
إنك بطل ضخم» نَضْبء لكن بطولتك هذه أنا الذي أدفع ثمنها شعوراً بالنقص 
مرا وعهينا ودنا هيا تكلم يا وغد» لماذا لا تجيب؟ هل تعلم كم كلفتني؟ 
خمسة ملايين. أجل. إنه كان ذنبك إذ لم أتمكن من الرد ب ولاه قاطعة فاصلة. 
إنه ذنبك» هل تفهم؟ فالمسقّل لا يستطيع أن يجيب ب «لاه على طلب إنسان 
مصقٌّدء لأنه سوف يكون شبيهاً يإناء فخاري يقارع إناء من حديد. أجل إني 
أشبه» بسببك» أي إناء من الأواني الفخارية العادية الحقيرة ة التي تک عند أقل 
صدمة. 

إن ريكو لا يني يؤكد» على امتداد الرواية» أن المذنب إنما «هو» الذي ينطق 
بلسانه» «هو» الذي يوقعه (iMG‏ (هو» الذي يسربله sh‏ والعار» وبكلمة 
واحدة» «هو» الذي يجعل منه Ow‏ 


ومن الممكن بسهولة أن Oped‏ والحال code‏ أن ريكو يعاني من انفصام 


١ 8 


الأدب مف الداخل 


الشخصية. وبالفعل» إن الرواية تكاد تكون برمّتها حواراً بين «أنا» و«هو». ولكن 
ريكو في الواقع» وبخلاف ما توحي به الظواهرء لا يعاني من انفصام الشخصيةء 
نما هو يفتعله Lash‏ إن ريكو يريد أن یغش نفسه Ly‏ معه ليقنعنا wh‏ 
يعاني ما يعانيه oY‏ عضوه استخل كرم الطبيعة معه ليستقل بنفسه وليفرض إرادته 
ونزواته عليه. وبذلك يمكن لريكو أن يغسل يديه ويقول: إني براء من كل ما 
كتابات فرويد. وكما استغل نظريته عن تصعيد الطاقة الجنسية ليحاول إيهام 
نفسه وإيهامنا wh,‏ قادر ذات يوم على أن يتصعّد فيصبح مخرجاً سينمائياً» كذلك 
ا E a‏ ا a‏ 
بأن تبعة تسفيله لا تقع عليه 


إن النقاد الذين رأوا في حالة ريكو مثالاً من أمثلة ازدواجية الدكتور جايكل 
ومستر sabe‏ يتناسون» أول ما اموا جه حقيقة أساسية وبديهية وهي أن 
cast Leal)‏ الشخصية لا يعود فضا بانفصام الشخصية إذا ما أدرك أنه 
مصاب به. ولو أدرك الدكتور جايكل من البداية أنه هو المستر هايد لما عانى من 
المأساة التي عاناها. وإذا ما قررنا أن انفصام الشخصية هو حالة من حالات 
الانفصام بين الوعي FIN‏ فإن أول ما يُفترض في المريض النفسي ألا يكونء 
وهو في لاوعيه. واعياً للاوعيه. والحال أن زیکر هو غل النقيض LU‏ من حالة 
الد كتور جايكل والمستر هايد. إنه نموذج للكائن الواعي حتى عندما يوهم نفسه 
aly Lam ye‏ واقع حت سيطرة 5 اللاوعي. إن والأنا» فيه لا تغيب tal‏ عن الوجود 
أو الورعي حتى عندما يؤ كد لنا أنه واقع تحت سيطرة ال «هو». إن au‏ عنده 
تراقب Ge Wp Leys‏ الذي cad‏ تتحاور وإياه وتحاكم أفعاله. بل يمكننا القول إنها 
هي التي تخترع وجوده. وبعبارة coset‏ إن وأنا» ريكو هي التي تصطنع 
ه ‏ من المؤسف أن النقاد الأجانب» فضلاً عن مترجم الرواية» قد أحذوا بلعبة ريكو وصتقوهاء ورأوا في 
حالته حالة نموذجية لانفصام الشخصيةء ولم يخطر لهم يال أن ريكو يتظاهر» ومن صالحه أن 
«allay‏ بانفصام الشخصية. 


١1‏ راجع في مقدمة مترجم الرواية» ص co‏ رأي الناقد الإيطالي يبرو ديلا مانو. 
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ازدواجها إلى «أنا» و«هو» وهي التي تحرص على إقامة الحواجز المفتعلة بينهما. فإذا 
ما لاحظ ريكو في لحظة من اللحظات أنه قد سها عن لعبته وأن التطابق عاد إلى 
شخصيته وعادت معه وحدة الهوية بين aul‏ و«هو»» سارع من فوره يذ كر 
«ar‏ بقوانين اللعبة: 

- قبل كل شيء GS‏ عن استعمال صيغة الجمع. فنحن لسنا «نحن»» بل wh‏ 
roy‏ 


وهذه العبارة التي ينطق بها ريكو في الصفحات الأولى من الرواية E‏ 
Yew‏ للشك ي انا إذا كنا نواجه حالة من حالات انفصام الشحخصية» فأقل ما 


تمع أن 2 أن هذا الانفصام مقصود» مراد واع. ولهذا على وجه التحديد 
استحقٌ أن تمق لعبة. 


hee‏ ولكن كما هي الحال مع كل لاعب» لا sie‏ من السهو 
GLa‏ وريكو ب بين الجن والآخر يسهو فيفضح لعبته. . وفي حالاات السهو هذه يقر 
ail‏ يتطابق asi Game‏ ما يخضع لهه). وأنا لست إلا «هو»» و«هو» ليس إلا 
انا بنفسسي 4. 

أما لماذا يلعب ريكوء فالأمر ما عاد بحاجة إلى إيضاح. فهو كما قلنا Gal‏ 
الحاجة إلى تبرير تسفيله. إذ إن التسفيل المحض» العاري» أمر لا يطاق حتى 
بالنسبة إلى أكثر المسفّلين تسفيلاء ولتكتي SS‏ واحد. 

لقد أخذ ريكو كما رأينا في شرك ond‏ التسفيلية/ التصعيدية» فوعد بالتبرع 
يخمسة ملايين لير للجماعة الثورية. ولكن ها هو ذا يدرك أنه قد أوقع نفسه في 
شرك أدهى gly‏ فخسارة المبلغ على ضخامته تهون بالمقارنة مع النتائج التي قد 
دن فل المالة كلها فقد يحدث غداً ما ليس في الحسبان» وينكشف A‏ 
الجماعة» ويدور مفك القمع› وتقوم الشرطة بتفتيشات وحقيقات» ويم الببحث 

عن الممؤّلين فينفضح أمر ريكو ويجد نفسه وسط المصائب» وتشهّر الصحف به 
وب «نشاطه الهدام»» فيوليه المنتتجون ظهورهم» فيؤوب صفر اليدين من السيناريو 
or‏ القيلم» وربما انتهى به الأمر إلى السجن. 


۱۸1 


الأدب من الداخل 


IS a goa ona‏ ريكو ذهنه bey‏ عن طريقة مأمونة 
لدفع المبلغ oY‏ تثير الشبهات ولا is‏ عليها نتائج ووه وسم أن أسهل 
طريقة للدفع هي إعطاء شيك بالمبلغ» > فإن ريكو يفضلء byt‏ من اكتشاف الأمر 
ذات يوم» أن يبيع بعض الأسهم التي يتلكها وأن يسحب المبلغ من المصرف في 
شكل قطع صغيرة يوزّعها في جيوب سترته وسرواله حتى لا يلفت الأنظار. 
وبديهي أن ريكو يدرك بعد هذا كله أن تلك الخواطر التي دارت في ذهنه هي 
«خواطر جبناء» لا تليق يانسان يزعم أنه توري أبد حياته . ولكنه يتسساءل dy‏ وبين 
نفسه بتجاهل العارف: «من أين أتاني هذا الجين؟». وكما هي العادة» فإنه يلقي 
عليه هوه اللوم كله: 

هاك اج gle Sl ne}‏ عم القبول بالتعاون معي » كلفتني بادئ ذي بدء 
خحمسة ملايين لير» ثم وكما أن الأمر لا يكفي» فإنك لا تمنحني ما فيه الكفاية 

من الشجاعة لأهرأ بالعواقب! 


وبديهي بعد هذا انتا لا نتكر على ريكو كل شكل من أشكال انفصام 
الشخصية. ولكن الفصام الذي يعاني منه ريكو ليس هو بذاك الذي يزعمه 
ويصطنعه. إنما فصامه الحقيقي يتمثل في ما يساوره من حاجة إلى Sarees‏ 
والتظاهر به. فالتناقضات التي يتخبّط فيها هي على درجة من Gel‏ والحدة لا 
تترك له من din‏ غير افتعال الانفصام ليجد لها ظاهراً من حل. ولا يتسع JAI‏ 
هنا لوضع قائمة بكل التناقضات التي يعاني منها ريكو. يكفي أن نقول إن ريكو 
إنسان cai‏ ولكنه جنّد ثقافته لخدمة الرأسمالية؛ ويكفي أن نقول إن ريكو 
إنسان يزعم نفسه متمرداً على طبقته» ولكن سعيه إلى النجاح بأي ثمن ذ في عالم 
البورجوازية يشدّه إلى طبقته بحبال أمتن حتى من تلك التي تشد الرأسمالي إلى 
Ou‏ 

لنتوقف Lele‏ عند اللحظة التي يعبر فيها ريكو مدخل المصرف ليسحب الملايين 
۷ - إن ريكو الذي لا يحلو له الكلام إلا عن التصعيد, سواء أباتجاه الفن أم باتجاه الثورية» يفضح نفسه في 

لحظة من لحظات السهو فيقيم معادلة مساواة بين التصعيد والنجاح: «إن النجاح يعني التصعيد» كما 

أن التصعيد يعني النجاح». والحال أن النجاح هو من أقوى الروابط التي تشد البورجوازي إلى طبقته. 
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النمسة» ولنترك له أن يصف بنفسه المشاعر والأفكار التي راودته وهو يهبط قاعة 
الصناديق الحديدية: poh‏ بأني أهبط إلى قبو کنسي» الین لأن القاعة تحت 
الأرض وحسب» بل لأن المصرف في الراقع هو ا و rd‏ ی 
إله LS gi‏ الذين علي أن أحاربهم من حيث أني ثوري. EN‏ هأنذا هنا لأحرق 
عود بخور على مذبح الإإله العدو». 

وفي dab‏ من lad‏ «الصدق» أو «السهو» gh‏ ريكو بأن الذنب ذنبه وليس 
ذنب ال «هو»: «أشعر بأني مذنب إلى حد كبير» لكن الذنب هذه المرة ليس ذنبه 
كالعادة» بل هو ذنبي وحسب. اشغ ste tage baer crab soe als Zh‏ مع 


aaa acl t-| Wen aus‏ استعادة صفتي الثورية ae‏ كي من د 
حديدياً). 


إن فصام ريكو الحقيقي هوء كما في كل مجتمع بورجوازي» فصام العلاقة 
بالمال: ch‏ العلبة. إنها (debe‏ تتعكدس فيها حزم الأوراق الملفوفة بعناية: إنها 
أوراق السندات المؤرخة المتعددة الألوان. الدولارات في الأسفلء وتحتها 
السندات. إنه ذخري. ذخر الثوري المحمردء الثائر» مستثمراً كما يقال في أسهم 
Seda i oa meld‏ أعلاه بين الرأسماليين أصحاب 
وسائل الإنتاج. نعم» إني ثائر» WIS‏ كنت Ub‏ حياتي» لكن هذه الأوراق 
تشهد عني أني في ا نفسه شريك النظام القائم» حتى وإن كنت أبأس 
شريك». 

إن ازدواجية ريكو الفعلية هذه هي التي تحدو به إلى أن يلقي بنفسه في 
اخنان ازدواجية وهمية على أمل العثور على مبرر كاذب علا به نفسه. وما 
يريده ريكو من وراء لعبته كلها أن يستخدم فرويد ضد ما رکس» أن یصطنع» 
ia‏ لازدواجيته الفعلية من وجهة نظر الماركسية» ازدواجية وهمية معرّزة بسلطة 
فرويد. ولكن ما غاب عن ريكو هو أن فرويد يتضامن مع ماركس ولا يناقضه. 
وكل ما هنالك أن فرويد يطرح الأمور من منظور الفرد بينما يطرحها ما ركس من 
منظور الطبقة. وإذا كان ريكو يطمع في إنقاذ ماء وجهه باستعدائه فرويد على 


SAP 


i I الأذن مك‎ 


مار کس» فإتنا لعن نعام إذ نراقب تخبّطات ريكو أن تضامن مار کس وفرويد 
ضرورة لا غد . نھ | نفضح لعبة ريكو. 

أجل. إن Ps‏ بحاجة إلى فرويد. ففرويد يفسّرء والتفسير تبرير في خانمة 
المطاف. ولو دم توجد النظريات الفرويدية» لكان ريكو بكل تأكيد اتخترعها. 
ولكن wy‏ يخرن مع ذلك فرويد بقدر ما يخون ماركس. ذلك أن الهدف 
الأخير a‏ رويدية a‏ تبرير dae‏ الناس بل شفاؤها. والحال أن ريكو هو نموذج 
ال مريض pent‏ الذي لا يريد أن يشفى. وهذا لسببي بسيط: إنه بحاجة إلى 
مضع بن لتقل إنه links‏ اصطبناعه والتظاهر به» حتى لا ينفضح أمامنا وأمام 
نفسه مرښه الفعلي الأدهى He‏ وعصابه ا حقيقي الأمم على على النفس وعلى الوعي 
وقعاً. 

إن ريكو لا يحجم» استكمالا للعبته ولإقناعنا بحقيقة فصامه» عن الذهاب 
إلى محلل نفسي» صديق له» ord‏ عليه أمره. ولكنه يذهب إليه - وهنا هي 
lak‏ 45 _ لا" ليعالج مر Cane‏ بل inl‏ منه شهادة rar‏ مريض فعلا. وحين am‏ 
عليه الطبيب النفساني البدء بالملاح Gaby‏ بحزم وشدّة. ذلك أنه لن يكونء 
بدون مرضه المزعومء إلا ك«الضائم» على حد تعبيره: 

- اسمع. إني لست بحاجة إلى أي علاج» OY‏ العافيةء أو بالأحر ى ذلك النوع 

من العافية الذي تعدني به» لا بد أن يدي اول ما يؤدي إلى فقدانه «هو» مقدرته 
0 الكلام. وقد اعتدت أنا صحبته.. ولا بد لي من الاعتراف بأنير سوف 
أشعر» عيدما أققدو بأني. . كيف Chal‏ بأني ضائخغ. تخئل أن لك صديقاً eat‏ 

معه أكثر ساعات النهار. تتنازع معه من حين لاخر بالطبع» > LES‏ ما of Ob‏ 
تعقدا الصلح بينكما من جديد وتعودا صديقين كسابق عهدكما. فماذا أنت 
فاعل إن فقدت هذا الصديق على حين غرة؟ 

وقد ا جج Sy‏ فی So‏ الراججيدية/ se hide S‏ عن IIE‏ موسى 
الحلاقة ليهدّد فيديريكوركس بالقطع. ولكنه بالطيع لا يفعل. فلو خصى نقسه» 
فين pre‏ على مبرّر لتسفيله؟ 

والحال أن تسفيل ريكو لا قاع ولا قرار له. فهو لا يكتفي بمحاولة إغراء 
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OO pain she‏ زعيم الجماعة الماوية» بممارسة الحب اللوطي» ولا يكتفي بمحاولة 
اغتصاب خطيبة ماوريتسيو» بل إنه يتعدى ذلك إلى محاولة تأليب بروتي» eal‏ 
الرأسماليء > على مأوريتسيو وجماعته. وأقذر ما في محاولة ريكو هذه أنه یسعی 
إلى اكتساب بروتي ا جانبه لا بصفته فرداً من الأفراد وإغا بصفته رأسمالياً 
See,‏ للطبقة الرأسمالية: 


- انظر لحظة يا بروتي. انظر. إن من صالحك أنت أن أخرج الفيلم أنا. وأقول 
وأعني (arty‏ في أكمل معانيها» أي ليس ععناها المادي و Cm‏ بل 
والاجتماعي Laat‏ والسياسي» والثقافي. إنها مصلحتك ليس كمنتج وصاحب 
فعالية اقتصادية وحسب» بل مصلحتك كبورجوازي کبير» كرجل نظام 
كراسمالي باختصار. 

ويبحماسة يهوذاء «يبحماأسة الخائن الذي يسعى لتحرير نقسه في الإمعان 
بخیانته»» يشرح ريكو 2 س ن ath‏ هو لسيناريو فيلم الااستملاك 
الرأسمالية ig‏ 5 تفكر حماسة ee‏ الثورية oe oe‏ و حسب وتنسب 
مشروعهم إلى ae‏ «مرحلة الشباب البطولية». dle Ul‏ ماوريتسيو وجماعته 
فهي «تعادي البورجوازية بشكل مفضوح» تعادي الرأسمالية» WHE,‏ الروح 
bay sul‏ 

ولكن بروني » بخلاف ما هو متوقع» Cole‏ ريكو ail‏ يفضل معاجة 
ماوريتسيو على معا لته هو لأن المنتتجين في هذه الأيام يفضّْلون ما هو عنيف» 
تخريبي» على ماهو باطني» ضبابي» باعتبار ذوق الجمهور. وهنا تثور ثائرة ريكوء 
۸ - ترى أمن قبيل الصدفة اختار مورافيا اسم ماوريتسيو لزعيم, الجماعة الماوية؟ of‏ أن في الأمر Mee‏ من 

السخرية؟ vl‏ ما يحملا على تر جيح الاحتمال الثاني هو أن مورافيا pat Y‏ بعين ae‏ الكبمر إلى 

حر كات ترد الطلبة والجماعات الماوية 99% vag‏ فهو يقرل عنهم في الرواية: «الطلية هم أيضاً من 

الرأسماليين. ولیس إلا لمن شبع من خيرات الرأسمالية Se of‏ برنضها. أما العمال فهم لا يرفضوتها 

Ni glis:‏ الأنهم Y‏ يملكونها, ity‏ لأنهم يريدون تملكها. إن الطلبة يشبهون بعض التنسرة الغنيات 

اللاتي يخفّفن من طعامهن خوفاً من السمنة. . أما الفقراء فهم Sloe‏ عون ولا يخشون السمنة. يريدون أن 


يأكلواء وعندما يتمكئون من ذلك يأكلون ما وسعهم الأكل». 


Ao 


الأدب من الداخل 


فيسقط عن وجهه آخر قناع ليتجلى على حقيقته «شريكاً بائسأ» في النظام 
الرأسمالي وكلب حراسة له. تثور ثائرته ويقول: 

- وهكذا فإنك على استعداد لتمويل المناهضة ولدعم التخريب. البورجوازي 
SHE‏ من يريد له الموت. والرأسمالي يشجع من يتآمر على الرأسمالية. كل هذا 
منطقي. لا مجال للشك. ذلك oY‏ هناك منطقاً للانتحار الطبقي» > لا تنس هذا یا 
بروتي!. 

ولكن بروتي» الذي يتفوّق على «كلب الحراسة» ذكاء وبعد نظر في إدراك 
=a‏ یرد ك متسامحة: 
الطبقي وما شابهها. إنهم فتيان رون طروي المت و aad ad‏ 
عن مصالح الرأسماليت فإني ss‏ أقول لك إن مصلحة الرأسمالية الدقيقة 
تكمن في أن يعمل المناهضون على رواية عملية الاستملاك في الأفلام بدلا من 
أن يقوموا بها بالفعل. بل إنه من الأفضل أن يرووها Lad‏ بأعنف صورة ممكنة. 
فمن جهة معينة نكون قد فسحنا بهذه الطريقة ة لمجال أمام هؤلاء الفتية الطيبين 
كي ينسوا عما بهم من غير أن يلووا شعرة واحدة في رأس أي Most‏ . ومن 

جهة أخرى نكون قد قمنا بعمل رابح لأن الأفلام العنيفة والتخريبية أيضاً تدر 
حتى الآن على الأقلء العديد من الارباح. 

ويتلوّى ريكو تحت وطأة الضربة القاصمة. فهو لم يتحمّل Die‏ تمثيل دور 
يهوذا فحسب» بل YZ‏ أيضا بلا مقابل. إنه يهوذا وقد حرم حتى من الثلاثين 
من الفضة. يهوذا 0 
ab 5‏ انبل oY‏ ار يعني A‏ 507 يعني ا رفي 


نستطيع أن نرى في هذا الكلام Lal‏ نقداً حر كات ترد الطلبة الأوروبيين. وصحيح أن مورافيا أدار 
هذا الكلام على OL‏ بروتي» ولكنه لم Sal‏ ما يناقضه على لسان أي شخصية أحرى في الرواية. 
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والهوان» والمزيد من إراقة ماء الوجه. وبكلمة واحدة» المزيد من التسفيل. وتلكم 
هي أصلا المفارقة الرئيسية في الرواية: إن رحلة ريكو نحو سماء التصعيد 
الوهمية هي في الواقع سقطة لا تبي تتسارع وتفاقم في جحيم التسفيل 
الفعلي. 

قلنا إن ريكو لم يقطع كل رجاء. فقد بقي أمامه باب واحد يطرقه: مافالداء 
زوجة بروتي. فمافالدا امرأة شبقة وليس في وسعها أن تقف موقف اللامبالاة من 
ا Ce‏ ولا سيما أنها كانت مع زوجها في 

منتهى البخل. ومافالدا ستضغط بلا أدنى شك على زوجها كي HS‏ ريكو 

ياراج الفيلم» إذا ما استطاع هذا الأخير أن يثبت لها بالبرهان العملي أنه رجل 
لا ككل الرجال. وريكو لا يعتريه الشك لحظة واحدة في قدرته على تقديم ذلك 
البرهان. ولكن هنا على وجه التحديد كانت المفاجأة. فمافالدا امرأة مسنّة 
>< وفيديريكوركس يأبى أن يقدّم لها أوراق اعتماده. وبالرغم من كل 
الأوضاع المثيرة التي اتخذها ريكو ومافالدا معاء وبالرغم من الوعود البراقة التي 
يجزلها له ريكو بالسماح له في المستقبل بممارسة . جميع أنواع الحب الشاذ بلا 
cee‏ فإن فیدیریکور کس يتشبتٌ Cty‏ بعناده gly‏ انتصاباً. u‏ 
الفضيحة. فضيحته Vol‏ تجاه مافالدا. وفضيحته ثانياً تجاه نفسه. والفضيحة 
أدهى sly‏ شاناً من الأولى على جللها. ذلك أن ريكو قد اعتاد أن ينسب تسقيله 
إليه «هو» oly‏ يجعله المسؤول عن كل ما يعانيه من ولا أصالة». والحال» ها هو ذا 
فيديريكوركس يثبت على نحو لا يحتمل شبهة أنه هو «الأصالة» بعينها رغم كل 
مزاعم ريكو. واللوم في ورطة ة ريكو لا يقع عليه بعد كل شيء. فلقد سبق له أن 
أنذره وبعبارة لا تحتمل لبساً أو تأويلا: 

إن التظاهر — في عالمي. وفي الواقع؛ إنه يستحيل ce‏ التظاهر 
بالشهوة عندما لا أشعر بها. 

وهذا الحكم الصادر بحق ريكو نهائي: إنه ذاك الذي يتظاهر. أما 
فيديريكوركس فإنه؛ بالرغم من اتهامات ريكوء أكثر ما في الطبيعة طبيعية. وقد 
تكون الطبيعة :قد كفت عليه بالكبق والتجون of cay Selly:‏ لعله. jase‏ با أن 


YAY 


الأدب مف الداخل 


تقول إن امجتمع هو الذي حكم عليه بذلك› ولكنه gh‏ الدخول في لعبة ريكو 
لأنها لعبة تظاهرء ولا ينحط إلى الدرك الذي انحط إليه من التسفيل OY‏ التسفيل 
عملية 5 تتم Wel‏ على صعيد الوعي والاحتيار لا على صعيد الغريزة واللاشعور. 

لقد حبر ريكو إذاً قضية الإخراج السينمائي بصورة نهائية. ولكن ماذا يفعل 
کلب 2 إذا gig‏ عليه صاحبه حتى eH‏ إنه سيحاول أن يعض يا يده. 
سيحرق فيلا بروتي» رمز هزیته. Ste Sg‏ و ی خرفة ا 
غرفب الطابق الأرضي» ويشقف ينتظر أن يشم راحة الحريق أو أن ری الدخحان 
الأولء ويطول انتظاره من غير أن يشم شيئاً أو يرى شيئاً. وأخيراً يشعل ولاعته» 
ley‏ ضوئها يتبين أن الغرفة التي حاول إحراقها لم تكن إلا غرفة الحمام» وأن 
المشعل قد سقط في حوض المرحاض وانطفأ في مياهه الملوّثة. 

pals‏ > لا يستطيع ريكو أن يهزب بوعيه من رمزية ما حدث. ولکنه» على 
عادة المسقل وكلب الحراسة» يعرّي نفسه ah‏ إذا كانت النار لم تلتهب في 
اقلا Of‏ ذازا ا ود cabal‏ في رر هود والحال أنه ceeds‏ يما لا يقاس» 
النا Sabi»‏ على at‏ الواقعية paras itis cla‏ خرن اثر 
ALT‏ أحواضها wad‏ المشعل! وعيثاً ca‏ هذه ه الرأسمالية دعا ام ae‏ 
القلقة على أزرار مغاسل المرحاض! فالمشعل سيتضخم ولن ينطفئ إلا عندما 
والتفت إن فیدیریکو رکس يشكره لانه برفضه الانحناء أمام «تسويات جبان» قد 
حوّل نشاطه الحيوي نحو وأهداف أشدّ كرامة»» وإذا ما سأله هذا الأخير: 


أجابه على طريقة دون كيشوت أيضاً: 


twitter @ baghdad library 


- وما أهمية جهة الذهاب؟ سوف نذهب نحو المستقبل» نحو الثورة! 

المستقبل؟ الثورة؟ إنهاء والحق» لكلمات كبيرة. وريكو إنسان متواضع. إنه لن 
يذهب لغزو العالم وتدميره» بل إلى... إيرينه. ذلك هو المستقبل» وتلكم هي 

ولنتوقف ملياً عند إيرينه هذه. 

لقد تعوف ريكو إليها وهو يطارد حلمه الأهوج في التصعيد. ولقد راوده» 
إذ تعرّف إليهاء أمل في أن يجعل من تجربته التصعيدية تجربة مزدوجة: التصعيد 
ی اټ جا غي لفن ولعن oN‏ تجربته و في التصعيد القني إلى إخفاق مطبق. 
فلا غرو أن يهر ع» بعد هز يته أمام مافالدا ومحاولته الفاشلة إحراق فيلا بروتي» 
إلى إيرينه ليحاول عتدها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع التصعيد: تصعيد 
الحب. 

والجواب في منتهى البساطة: فإيرينه امرأة لا تستطيع أن تقيم مع الرجال أي 
علاقة جنسية. امرأة تكفي نفسها بنفسها. ويعبارة صريحة: امرأة مصابة بداء 
الاستمناء. 

وما كان ريكو راسخ اليقين Ob‏ كل السبب في تسفيله يقع عليه «هو» فإنه 
يجد في إيرينه المرأة النموذجية التي طال بحثه عنها لإنجاح تجربته في التصعيد. 

فهي المرأة التي يستطيع أن يقيم معها علاقة حب من غير أن يقيم معها علاقة 

Wee‏ المرأة التي يستطيع من خلالها up‏ فيه أن يجبر «الهو» على التلاشي 
والاضمحلال. 

وإيرينه بالطبع شخصية غريبة ة في عالم مورافيا. فا لجنس كان على الدوام» ولا 
سيما في روايات مورافيا الأولى؛ اوسيلة الى للاتصال بالآخر. ولكنه عند إيريئه 
الجسر إلى الوحدة واللااتصال. فهي في استمنائها لا تقيم علاقة إلا مع ذاتهاء 
وتحبس نفسها في إنية مطلقة. 


۱۸۹ 


الأدب من الداخل 


ولكن لا بد أن نبادر Lad‏ إلى القول بأن الجنس كما يتمثل في علاقة إيرينه 
مع نفسها ليس الجنس الذي يحمل للإنسان السعادة والانطلاق» ليس الجنس 
الفطري الذي وضعته الطبيعة في بني البشرء بل هو الجنس الذي مرّت عليه رحى 
gat‏ وعلى وجه التحديد المجدمع البورجوازي. 

ماذا Jab‏ امجتمع البورجوازي بالجنس؟ calgm‏ كسائر ما في الدنياء إلى بضاعة 
تباع وتشرى. انحط بالعلاقات الجنسية من علاقات بين إنسان وإنسان» بين ذات 
colds‏ إلى علاقات UY‏ شيء وشيء. 

إن الجنس كما تعبر عنه إيرينه هو الجنس وقد شيأته صنمية المال. وليس من 
قبيل الصدفة أن يهتف قضيب ريكو في الحظة من الحظات اهتياجه: 

- النقود هي أناء وأنا النقود.. من غير نقود سأكون كرجل من غير ید» من 
غير ذراع. النقود هي وسيلتي Ml‏ فعالية. وسيلتي التي لا تخطئ ورتزي 
el‏ وفي 205 عليهم أن يطبعوا صورتي علي البطاقات البنكنوتية وأنا في 
هذا الوضع» أي i‏ في أعظم لحظات تهيجي » بد لا من طبع صور عديمة at‏ 
لعظماء الرجالاات 0 

وإيرينه في استمنائها لا تدرك ذروة اللذة إلا إذا تصوّرت نفسها شيا يباع أو 
aye‏ تهدى أو Lys LE‏ على مائدة السلطان. ولقد قرأت مرة كتاباً عن الرقيق 
فاستهواها إلى أقصى الحدود. وصار حلمها الاستمنائي المأثور أن تتصوّر نفسها 
جارية «تباع في سوق زنجبار». وهذا ما حملها Heol‏ على تعلم اللغة العربية. 
ولكنها عندما زارت بعض البلدان العربية أصيبت «بخيبة أمل واسعة) لأنها رأت أن 
وتلك البلدان هي كسائر بلدان العالم» وليست سوقاً دائمة للنخاسة وتجارة الرقيق 

ع إيرينه مريضة نفسياً بالمعنى الفرويدي للكلمة. ذلك أن الفكرة التي 

تثيرهاء فكرة أن تكون مباعة و مشتراة» قد تولدت في نفسها بنتيجة جرح نفسي 

عميق أصابها منذ طفولتها الأولى. فقد كانت فی الخامسة من العمر› وكانت 
رائعة الجمال» وكان إلى جوارهم al‏ 5 أجنبية من غير أولاد عرضت على الام أن 
تتبناها. وقد رفضت الأم بالطبع. ولكنها صارت تهدّد إيرينه كلما صدر عنها 
صنيع غير لائق قائلة: Yo‏ تقومي بهذا ثانية وإلا فإني أدعو تلك السيدة وأبيعك 
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إليها ثم أشتري بثمنك طفلة أخرى أفضل منك». 

هذه المرأة المتشيكة والمتبئية لتشيؤها والملعدّة بتشيؤها هي التي يطمح ريكو في 
أن يلها في حياته mE ae‏ ا SS‏ 

سينمائياً. إنه يخاطبها قائلاً حتى بعد أن أفهمته أنها لن تقلع عن طقس 

الاستمناء* 

- سأعيش معك» كالراهب» كأحد صوفبي العصر الوسيط. ستكونين لي المرأة 
الخيالية التي ALY‏ ولا SU‏ والتي سأكوس لها أسلم أفكاري. 

ولكن هل سيستطيع ريكو أن يقيم علاقة قة مع هذه المرأة التي نفت PM‏ من 
وجودها نهائياً؟ بل بل التي اتخذدت من الطقس الجنسي 7( 0° وسيلة BIN‏ على 
العالم Y‏ للانفتاح عليه؟ 

إن ريكو يلجأ هنا Lad‏ إلى تعليل نفسه بأوهام. فها هوذا يستلقي إلى جانب 
إيرينه على فراش واحدء بعد أن قطع لها عهداً لا يخيس به ألا يفعل hee‏ ولا 
حتى أن يداعبها مداعبة بسيطة. وبكلمة واحدةء أن يكون كمتصوفة القرون 
الوسطى. وفيما تغط إيرينه في النوم» يلاحظ cs‏ أنه كلما تحرك تمركت 
بدورها جر Oly able‏ في on‏ فإذا استدار يميناً استدارت يمينأ وإذا دار 
على جانبه الأيسر تنهنهت ودارت مثله على جانبها الأيسرء وإذا ما استلقى على 
ظهره فلا تلبث بدورها أن تستلقي على ظهرها. 

ويطلق ريكو العنان J‏ وأوهامه عن إمكانية الاتصال ذات يوم. يقول 
أنفسمه: 

Ob‏ إيرينه تتحرك عندما أتحرك أناء تستدير عندما أستدير» تستلقي على ظهرها 
عندما أستلقي. لكن هذا كله يجري في الحلم. فماذا يعني هذا؟ يعني أن بيننا 
تجاوباء ووثاقا غامض Lendl‏ 0 غير أن إيرينه ليست على وعي بهذا العجاوب 
٠‏ لا يستعمل مورافيا عبارة «الطقس الجنسي» هنا اعتباطاً. فمن حواص الطقوس الجنسية التي تمارسها 

إيرينه أن تكون» كالغرفة التي تستمني فيهاء مجردة» عارية من الهوية والطابع الشخصي. وبكلمة 

واحدة: إن الطقس هو خاضية الشيء لا حاصّية الذات الإنسانية. 


ل الى بال لسلس إ۹ 


الأدب مف الداخل 


وبهذا الوثاق» بينما أنا على وعي بهما. . وهكذا علي أن أعمل في المستقبل على 
أن ينتقل هذا التجاوب وهذا الوثاق شيعا فشيعاً من لري الف الوعي» ومن 
الحلم إلى اليقظة. فإيرينه» رغم طقوسها الاستمنائيةء امرأة هة مثل بقية النساء» وهي» 

في الظروف nti gre ASH‏ بنفسهاء بل ستحتاج إلى رجل تشعر معه 
atid‏ علي أن أخلق» في المستقبل» مثل هذه الظروف». 

ويستسلم ريكو لارقادء وعلى شفتيه تطوف ابتسامة هناء وسعادة. ولكنه حين 
يستيقظ في الصباحء ويد يده بحثا عن إيرينه ودفتها الإنساني المزعوم» لاا يجد 
إلا الفراغ. أما إيرينه فإنها جالسة على مقعدهاء أمام المرآةء عارية» تستمني» في 
صمت عميق opel‏ هو صمت الوحدة. 

ويدرك ريكو في لحظة من لحظات الصحو أن لا مكان له البتة في عالم 
الصمت والوحدة هذا. وينسلٌ من الغرفة على أطراف أصابعه Wad‏ إلى غرفة 
نوم فرجينياء ابنة إيرينه» التي لا تتجاوز التاسعة من العمر. ويهج» انتقاماً من إيرينه 
ولشذوذ call‏ باغتصابها ثم خنقها. ولكن فكرة الجريمة ترعبه» فيستدير على 
عقبيه ويخرج كما دخل. 

وتراوده فكرة الانتحار. لكنه Vay‏ من أن يضع حدّاً حياته» يقرر أن يضع حدَاً 
لمسيرته التصعيدية. إنه سيعود» لا أكثر ولا Jal‏ إلى فاوستاء زوجته» أي إلى عالم 
التسفيل الذي لا قاع ولا قرار له. 

وا إنها أولاً وقول كل شىء عافرة.. غافرة قل الرواع 'ويعده. 
انتقاها من أحد المواخيرء وأرغمها بعد الزواج على الاستمرار في تمئيل فتاة 
الماخور. في ليلة زفافهما الأولى» وبعد أن انتهى من مضاجعهاء دس في يدها 
مبلغاً من المال هو بالتحديد نفس البلغ الذي كان يتركه لها في غرقتها في 
الماخور. أجبرها على ارتداء نفس القميص والسروال اللذين كانت ترتديهما 
عندما قابلها للمرة الأولى في الماخور. أرغمها أخيراً على أن تقرع جرس بيتهما 
gts,‏ ككل عاهرةء dew‏ للمرة الأولى. 

ولكن لا بد من الإضافة ol,‏ فاوستا قد قبلت بهذا كله. فهي بدورها مثال 
المرأة المتشيمة. إن كل غايتها من الحياة أن يضاجعها ريكو. ورغم المذلة ورغم 
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الإهانة» فإنها Lal‏ تعيد تمثيل دورها كلما التقت بريكو. تمد يدهاء لا لتجرّه إلى 
فراش الحب من co‏ بل لتجرّه منه «هو» كما god‏ الحمار من رسنه. ولا يلك 
ريكو إلا أن يتبعهاء ولكن بشرط: 

- حسناً. لنفعل الحب. لكن ab‏ قبلها البقرة. 

- لا. مرة أخرى إذا شعت. لنفعل الحب OV‏ بصورة اعتيادية. 

إما أن تقلدي البقرة» وإما لا سيء. 

وترتقي فاوستا السرير لتنتصب على أربع قوائم. وتكشف عن قفاها. وتمَدٌ رأسها 
إلى الأمام «بشكل حيواني مثير للفضول» وتفتح فمها مصدرة ely‏ متواصلة: 

- موووووو. 

Laat 

- موووووو. 

dat - 

هذه الشيئية» بل هذه الحيوانية هي التي تشد ريكو إلى فاوستا بوثاق غير قابل 
للفصم. فلعن کان كلاهما غارقا في التسفيل» فإنها بالنسبة إلى ريكو «تحت» 
بينما هو «فوق». ولئن كان يشعر بأنه وتحت» بالنسبة إلى جميع الناس» فإنه 
درم الع SA‏ لأنها الشخص الوحيد الذي يشعره ail,‏ دفوق». 
وهو لا 2 يني يذ كرها بنسبية الأوضاع هذه: 

لا تتكلمي إن لم تكوني واثقة ما تريدين أن تقولي. لا SAN‏ من الضحك. 
لا ترفعي صوتك. لا تشربي إلا AB‏ تذكري أنك جاهلة وأقية بعض الشيء. 
ولهذا إذا سمعت نقاشاً فيه شيء من الصعوبة فمن الأفضل لك أن تلزمي 
الصمت. تذكري Lal‏ أنك لم تنالي إلا حظأ بخساً من cha al‏ وأن أباك ليس إلا 
رئيس ورشة cols‏ وتذكري أخيراً أنك عملت سنتين كاملتين فتاة جر OO)‏ 


وإذا كان ريكو متفاهماً معهاء فهو تفاهم الإنسان مع الشيء: 
١١‏ - أي مومس . 
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- إن لي الحق كل الحق» في الحصول على تفهمك. وليس لك أنت الحق في 
ذلك. بإمكاني أن etal‏ ويامكانى ألا أفمل. وعليك أنت أن تفعلي ما تؤمرين به 
أن تطيعي من غير أن تتنفسي. تفاهمنا؟ 

وبديهي أن فاوستا متفاهمة OY‏ الجواب الوحيد الذي يصدر عنها هو أن BE‏ 
يدها نحو أزرار سرواله وتمسك ب «ملك الملوك» بفخر و«كالقائد عندما hut‏ 
عصا القيادة). 

إن فاوستا تلخخص في شخصها كل اضطهاد الرجل للمرأة وقمعه لها على مر 
القرون. eA‏ راضية لا متمردة» طائعة لا نافرة. فاوستا ليست امرأة» بل جارية» 
مه مَهَ في معبد «ملك الملوك»» له نذرت حياتها وفي عبادته منتهى سعادتها. 

وعند فاوستا تنتهي مسيرة ريكو التصعيدية. انفعحت الرواية عليه وهو يخاول 
الهرب من عالمها الخانق المتقلص في أبعاده إلى وبر عانة» وها هو ذا الستار ينسدل 
على آخر فصولها وريكو يعود أدراجه إلى فاوستاء عودة مسقل إلى مسقّلة» بل 
عودة حمار إلى بقرة. 

ومشهد العودة الختامي بالغ الدلالة. ريكو يستقل المصعد» وقد شهر راية 
الاستسلام البيضاءء إلى الطابق السابع حيث تقيم فاوستا. فيديريكور كس يلځ عليه 
أن يفك أزرار سرواله ويحرّره حتى يرى الجميع جماله» «جمال العالم». يعترض 
ريكو أولاً ثم يصدع للأمر. يقف المصعد فيغادره» بينما يتقدّمه «هوه. يضغط على 
زر الجرس» وتفتح فاوستا الباب. ولتترك لريكو الكلمة الأخيرة: «تبدو فاوستا على 
العتبة بقميص البيت. تنظر sep]‏ ثم تخفض نظرها فترأ(ه»› clay KE‏ من غير أن 
تنبس ببنت شفة» وتمسك ب «ه»» كما يمسك المرء بزمام الحمار ليحثّه على السير. 
ثم إنها توليني ظهرها وهي تسحبه «هو» ورأءهاء وتسحبني أنا معه «هو». وعندما 
for‏ فاوستا إلى البيت» يلحق بها «هو» وأتبعهما كليهما». 

هل انتصرت فاوستا؟ هذا أمر لا مراء فيه. ولكنه انتصار Wine‏ على (paw‏ 
أو كما قلناء انتصار بقرة على حمار. وهو الانتصار الوحيد الممكن لإنسان 
متشيء على إنسان متشئء في مجتمع بورجوازي مغلق لم يترك للإنسان من بعد 
غير بُعد الشيء. 
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فراءة علس مرحلتين 
لرواية عبد الرحمن منيف 
رحين تركنا الجسر, 


(1) 
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١‏ نموذجان من أدب الرجولة: شرقي وغري 


إرنست همنغواي» إلا أن طبعة عربية لرائعة على مستوى الشيخ والبحر قد أمكن 
لها أن ترى النور ابتداء من ٠۹۷١‏ أي العام الذي صدرت فيه رواية عبد 
الرحمن منيف: حين تركنا الجسر. 

وإن يكن الزمن الذي يفصل بين الروايتين يناهز ربع قرن'» فإن ما يجمع 
ينهما بالمقابل يتجاوز الموضوع إلى البنية المورفولوجية بالذات. 

فعلى صعيد الموضوع» أولاء تروي كلتا الروايتين قصة صياد في صراعه للفوز 
بالطريدة التي هي a3)‏ العمر کله: وهي علد okie cell.‏ الشيخ والبحرء 
سمكة مارلين كبيرة يزيد حجمها على حجم قاربه» أما عند ز كي النداوي صيّاد 
ألوانها. 

وعلى صعيد الشكلء At‏ تصمد حين تر کنا الجسر. وإث بتواضع» للمقارنة 
مع الشيخ والبحر. لأنها تحاول» مثلهاء أن تدخل محراب الفن الروائي من بابه 
الضيق. والفارق بين الباب العريض والباب الضيق في فن الرواية بەحدذ دە مسح 
الحدث فيها. والحال أن مسرح الحدث في حين تركنا الجسر كما في الشيخ 
وعوالمها المتياينة» واا هر مجال طبيعي ray‏ فاقيا ومعنوياً غا فهر في من 
تركنا الجسر غيضة ومستنقع› مثلما هو قارب: في ae‏ البحر في الشيخ 
والبحر. ومحدودية هذا الحيّر الطبيعي هي التي املت ان يكون كلد العملين 


١-أصدر‏ همنغواي الشيخ والبحر سنة VAOY‏ 


۱۹۹ 
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الأدبيين روايات وحيدة الشخصية» وهذه Lay‏ ذاتها مفارقة. فالعمل الأدبي 
المتمحور حول حدث واحد وشخصية Combe‏ والدائر في مسرح طبيعي صيّق» 
Y‏ في مسرح اجتماعي واسع. هو بالتعريف» ومهما ye‏ عدد صفحاته )4.43 
على أن يكتب رواية وليس مجرد قصة قصيرة طويلة» ونجاحه في رهانه هذا هو 
E‏ انعد عون gee‏ حصان ما قد يكرتا قي eee nicl‏ 
عربية من رواية الشيخ OO pedly‏ 
ولكن التشابه في الموضوع والإطار والبنية المورفولوجية لكل من الشيخ 
والبحر وحين تركبا الحسر لا يجوز أن يُنسينا اختلافهما الكبير» بل تنافيهماء من 
فجوهر ما أراد أن يقوله همنغواي في الشيخ والبحر هو أن الإنسان قد cfd‏ 
بل قد يموت» ولكنه لا يُهزم. 
أما ما يصب عبد الرحمن منيف على قوله في حين تركنا الجسر فهو أن 
الإنسان المهزوم إنسان مدئر حتى ولو بقي على قيد الخحياة. 
are‏ المنظور هذا في الموقف من الهزيمة يعكس في الحقيقة اختلافاً في 
فموقف همنغواي الرفضي إزاء الهزيمة استمرار بنوع, ما للموقف البروميئيوسي 
من الطبيعة» وبالتالي استمرار للموقف الحضاري الأوروبي ابتداء من عصر 
tay‏ وبدايات الرأسمالية» وهو موقف يقوم في وجه رئيسي من وجوهه على 
ميدأ تطويع الطبيعة وتحويلها والسيطرة عليها. 
ومن هنا كان شبه محم أن ينتصر الشيخ سانتياغو - رغم طعنه في السن 
۲ - كان من الممكن أن تقارن بين الروايتين وبين رواية هرمان ملفيل موبي ديك التي تروي بدورها قصة 
صراع بين إنسان (القبطان آحاب) وبين حوت (موبي ديك). ولكن رهان هرمان ملفيل لم يكن أن 
يكتب رواية» بل ملحمة. وقد وضع مشروعه موضع تنفيذ في زهاء ٠٠٠١‏ صفحة» توراتية في لغتها 
وتعدد أبعادها وضخامة مسرحها. 
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ورغم «أن كل شيء ينطق بالشيخوخة خلا عينيه»”' “ - على سمكة المارلين التي 
يزيد طولها على طول قاربه بقدمين. ومن هنا ual‏ عجرت فروش البحر التي 
نهبت منه سمكته وافترستها عن أن تدمّر فيه روح المقاومة Oly‏ تجعله يستبطن 
الهزيمة. 

ly‏ وترويضهاء ملك أن لم 
EI nd Oly‏ كائنات هذا Lj ae dee‏ نكي النداوي» 
aa‏ ا رغم علمه الأكيد بأن «الإنسان أكير قوة في 
الكون؛ لا يني يطرح على نفسه سؤالاً واحداً لا يحول ولا يتيدل: Wily‏ هزم 
POLS‏ 


والحق أنه رغم ye‏ الصراع ومرارة نتائجه في الشيخ والبحر Le ols‏ 
طاغياً با حرية تبر به رواية همنغواي, بينما المذاق الوحيد Be‏ عبد الرحمن 
منيف هو مرارةٌ جبرية الهزيمة وقدريتهاء رغم طفافة الصراع ولاتوقع نتيجته في 
حين تركنا الجسر. 

وبالفعل» لو عقدنا مقارنة على صعيد تجريدي بين الصياد سانتياغو والصياد 
زكي النداوي؛ ي متفوقا على الاول في كثير من الامتيازات التي كان 
يفترض فيها أن ترشحه للانتصار لا للهزيمة. فزكي النداوي رجل في عر رجولتهء 
Ly‏ سانتياغو شيخ طاعن في السن. وطريدة زكي النداوي طير لا يعسر 
اصطياده على أي صياد محتّكء بينما طريدة سانتياغو حوت ضخم لم يصد مثله 
إلا مرة أو مرتين يوم كان في شرخ الشباب. ثم إن كل الصراع الذي يخوض 
زكي النداوي غماره ينتهي بطلقة واحدة من بندقيته في لحظة خاطفة تكاد لا 
تقاس من الزمن» بينما صراع سانتياغو مع سمكة المارلين ثم مع قروش البحر 
 *‏ وفي العينين تتركز كل روح الإنسانء كما يقول أحد عظام aly‏ الحضارة الأورويية: هيغل. 
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يدوم ثلاثة أيام بلياليها. ee ely‏ إلى حد كير في :قدرنه على ارك فهو 
أسير قاربه والبحر وتياراته. أما زكي النداوي فحرّ الحركة إلى de‏ بعيدء يتنقل في 
الغيضة وعبر النهر كيفما شاء ويكمن أينما شاء» فإذا ما تعب من السهر أو مل 
الانتظار أب إلى المدينة بانتظار سانحة أفضل. بل حتى من وجهة النظر 
التكنولوجية يبدو زكي النداوي الشرقي» على ما ف في ذلك من مقارقة› متفوقاً 
bye‏ ساحقاً على سانتياغو الغربي: e‏ ديت ا 
أشعرته في يوم من الأيام بأن من الممكن أن تخذله» بينما كل سلاح سانتياغو 
قارب بمجذافين عتيق عتاقة الأحاديد في وجهه وصنارة وحربة وعدي وكلها 
أدوات لا تصلح من حيث البداً لواجهة ة الحيتان وقروش البحرء فضلاً عن أن 
الشيخ يفقدها الواحدة تلو الأخرى أثناء عراكه. 

ومع ذلك لا ينهزم سانيتاغو» fe‏ إن مع کته المريرة من حيث نتائجها كانت 
أية من آيات التجلية الإنسانية. أما زكي النداوي فكانت كل تحليته أن يراكم 
الهزائم هنول إلن هزيمته في رجولته» بل في إنسانيته بالذات. 

لكن لو نظرنا إلى كل من الشيخ سانتياغو والرجل زكي النداوي لا في سماء 
التجريد» بل على أرض الواقع التاريخي» لما تى لنا أن ثمّة من مفارقة في انهزام 
الثاني وفي انتصار الأول (أو على الأقل عدم تسليمه بالهزيمة)» Uy‏ استغربنا مذاق 
الحرية الذي تضوع به رواية همنغواي» والشعور بحتمية الهزيمة وقدريتها الذي 
يطغى على رواية عبد الرحمن منيف. 

بديهي أن الضرورة ليست غائبة عن الشيخ والبحر, بل إنها حاضرة حضرراً 
كثيفاً حتى إن بعض النقاد رأى في هذه الرواية إحياء للمدرسة الطبيعية؛ ولكن 
الشيخ والبحر ليست طبيعية النسب إلا في ظاهرها فحسبء إذ ليست الضرورة 
هي وحدها الكثيفة الحضور فيهاء وإنما أيضاً وعي الضرورة؛ وبالتالي الحرية. 
والشيخ سانتياغو لا ینکر قوانين السببية» بل لا هچ له إلا أن يتعامل معها بذ کای 
لأنه إن تكن للإنسان من حرية فإنما في هذا التعامل الذكي مع الضرورة وقوانين 
السببية. يقول ale‏ ل ونبلها ومقدرتها: 
«إن كل ما فيها متفوٌ . أما UI‏ فليس عندي غير إرادتي وذ كائي». ويضيف بينه 
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وبين نفسه قائلاً: ديا إلهي. أنا ما كنت أعلم أنها كبيرة إلى هذا الحد! ومع ذلك 
فسوف أصرعها. بعظمتها كلها ومجدها كله! وعلى الرغم من أن هذا ليس 
بعدل» ولكني أريد أن أريها أي شيء يستطيع أن يعمله الإنسان وأي tate‏ 
يستطيع أن يحتمل». والمسألة ليست مسألة بطولة بقدر ما هي مسألة حساب 
وتعليل وتوقع. ولیس لأحد أن ينكر دور المصادفة, ولگ Lael‏ ليس ايها يمكن أن 
رهن المصير. يقول سانتياغو في ذات نفسه:وإن كل يوم من الأيام يفتح للإنسان 
صفحة جديدة. Oly‏ من الأفضل أن يكون المرء محظوظاً. ولكني أؤثر أن أكون 
دقيقاً. حتى إذا أقبل الحظ بعد ذلك وجدني على أتم استعداد». ومن هناء ليست 
يدا الشيخ هما وحدهما ا Lal‏ بوني المقام الأول عقله. . صحيح 
أنه بين الحين والحين يشرد ويحلم ود يشتم ويصلي ويناجي طيور البحر» لکن عقله 
کول Walp gan‏ ارا Bilis‏ فهو See‏ لم يفاجاً بظهور السمكة الكبيرة» 
بل استعدّ لمواجهتها قبل شهور. إذ جعل دأبه أن یشرب کل يوم مقداراً من زیت 
كبد القرش» على الرغم من كراهة مذاقه» وواظب طوال شهر أيار على أكل 
بيض سلاحف البحر الأبيض «لكي يفرغ في جسده القوة» حتى إذا أقبل شهرا 
أيلول وتشرين الأول كان في ميسوره أن يواجه السمكة الضخمة حقاً بعزم 
حدید». وعندما تعض سمكة المارلين على الطعم يحرص ALT‏ الحرص على ألا 
يشدٌ خيط الشصّ» ويعلّل ذلك بينه وين نفسه: ee‏ ا ی ي 
إن كل شدّة توسع Gal‏ الذي أحدثته الصنارة (في حلق السمكة)» فما إن تثب 

u yo BS‏ کو ھا ی ارت نجه أن کی :بل ل :ل 
كي تفعل» لأنها لو وثبت «لامتلأت الجيوب المرصوفة على طول عمودها الفقري 
بالهواء» وعندئذ يتعذّر عليها الغوص إلى الأعماق والموت فيها». وبعد أن يقضي 
ليلة كاملة والسمحكة العالقة بالشص تشده وقاربه في عرض البحر يلاحظ آسفا 
عندما ذرٌ OF‏ الشمس أنها تتجه شمالا ولیس شرقاً باتجاه التيار. Sas‏ أسغه 
هذا ينه .وبين do seni‏ ما تمنى لو انحرفت السمكة مع التيار. فمثل ذلك 
يؤذن بأن التعب قد شرع يعطرق إليهاء. وطوال الليل كان يذ كر نفسه بالقول: 
«يجب ألا أنسى» بحال من الأحوال» أن IST‏ سمكة WI‏ حين يرتفع الضحى». 
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فلحم all‏ قوي حافل بالدم» وعلى الرغم من أن طعمه نيعا بدون ملح أو عصير 
ليمون ليس مما تشتهيه النفس» فليس عن أكله من غنى» حتى ولو لم یکن بالشيخ 
جوع: فهو بحاجة إلى اكتناز مزيد من القوة حتى تتأ وي لها تي el‏ القدرة على 
صرع السمكة. وإن كان احا و 0 
يحمل معه ملحا. ثم إنه يعود إلى ملامة نفسه عندما يضطره الجوع في الليلة 
التالية إلى أكل نصف 855 من لحم الدلفين يها وبدون ملح. ويقسم: «لن أنطلق 
في قارب» بعد اليوم» من غير أن أصطحب شيا من الملح». ثم ينحي على نفسه 
باللائمة للمرة Wl‏ على سوء تدبيره وقلة حيلته: ولو كان في راسي دماغ 
لسفحت cell!‏ طوال التهار. على مقدّم القارب. حتى إذا Cae‏ كان في ميسوري 
أن أفوز بشيء من الملح». وحتى الخسارة الكبرى التي انتهت بها ملحمة سانتياغو 
- من غير أن تتحول مع ذلك إلى هزيمة ‏ حين هاجمت قروش البحر سمكته 
ونهشتها وافترستها بنهم وحشي ولم So‏ منها سوى هيكلها العظمي» حتى هذه 
الخسارة لم تكن بنت المصادفة: ذلك أن الشيخ» حين لم يجد من وسيلة أخرى 
لقتل سمكة المارلين سوى أن يطعنها بحربته في نخاعهاء أسال منها سحابة داكنة 
من الدم ما لبعت أن تبددت خلل المياه العميقة» فاستروحها القرش في أعماق 
الأوقيانوس وطارد الأثر الدامي طويلا حتى اهتدى إلى السمكة ونهشها والتهم 
منها نحو أربعين رطلا. elieed ey‏ ل eee‏ ا 
علماً أكيداً أنه لا بد أن .: تعقبه» بحتمية لا راد لهاء أقراش أحرى» لأن كمية 
أخرى من الدم سالت من جسم AR‏ في الموضع الذي نهشها منه القرش 
الأول. 

هذه العقلانية في التعامل مع قوى الطبيعة» هذا التفهم جدلية العلل 
والمعلولات» هذا الاستحواذ الفئّان على قانون السيبية» هذا الانعتاق من الضرورة 
بوعيها وبوعي ضرورة الانصياع لهاء هذا كله هو ما يحوّر على مدار رواية 
همنغواي شحنات متتالية من الحرية» وهو ما يجعل من الطلاقة نغمها الرئيسي. 

والحال أن هذا تحديداً ما نفتقده في رواية عبد الرحمن منيف. فهنا تبدو 
الهزيمة ماحقة كالقدرء وهنا تتقطع الأواصر بين العلل والمعلولات» فإذا كل شيء 


Yet 
twitter @ baghdad library 


وكل مجرى الصراع تدز See‏ رة .لا مكان فيها لتدخل الذكاء 
الإنساني. يل من لغة العقل والحاكمة والاستدلال والتعليلء تحل لغة تطيرية 
تنحو إلى تفسير ما يحدث بالنحس والشؤم. 

يقول بطل حين تركنا الجسر (وكلمة بطل تبدو هنا متناقضة جوهرياً على 
اعتبار ان زكي النداوي شخصية سلبية خالصة)» يقول: Uy‏ إنسان ملعون» وص 
< ويضيف: «أنا زكي نداوي.. العجز في دمي. البلاهة في دمي.. ولا God‏ 
(ke‏ (ص (YY‏ 

ويقول كذلك: «تراءت لي الحياة مليئة باللااجدوى. تصورت نفسي yi‏ 
شؤما من غراب» (ص .)١١7‏ 

أما الهزيمة» أو بالأحرى الهزائم التي لا تزال تتوالى» فتعليلها الوحيد يكمن 
على الصعيد الميتولوجي. يقول زكي النداوي: «يا من يشبه جزيرة منخورة» إنك 
تحمل النحس في داخحلك» تحت الجلدء كما تحمل أمعاءك» Vy‏ كيف نفشر ما 
حصل لنا؟» (ص .)٤۳‏ 

وحسبنا من هذا المنظور أن نقارن بين موقف كل من سانتياغو وز كي النداوي 

من الجهات الأربع. فسانتیاغو» كما هو مفروض بكل lee‏ يعرف جميع قوانين 
الجهات الأربع» الأصلية والفرعية على حدّ سواءء ولا يتوقع من الشرق إلا ما 
سيأتي من الشرق ولا ينتظر من الغرب إلا ما يكن أن gh‏ من الغرب» وهو لا 
يتفاءل أو يتشاءم» بل يتعامل مع حركة البحر وتياراته» ومع الرياح واتجاهاتهاء 
وكأنه عل فى وخر فلا شيء ابن المصادفة» بل المصادفة نفسها قابلة للتقنين. 
أما زكي النداوي فإنه» في dad‏ اللحظات» في ساعة العمر التي طالما انتظرهاء 
في الليلة التي اختار فيها بعد طول حساب أن يكمن فيها لملكته؛ ملكة البطء لا 
يجد غير أن يتساءل: «قل لي يا عم من أين يأتي البط؟ من الشرق؟ من الغرب؟ 
وأنا.. أين يجب أن أقف؟ ماذا علي أن أعمل؟ وعيناي هل أشدّهما إلى هذه 
الناحية.. إلى تلك؟» (ص (NET‏ 

لذا لا عجب أن يواجه زكي النداوي بانفعالية ما يواجهه ob‏ سانتياغو 
بعقلانية. وصيادنا الشرقي يقولها بصراحة: «نحن بشر هذه الأرض لا نعرف غير 


Via يت‎ 
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البكاء.. منذ ساعة الميلاد وحتى ساعة الرحيل» لا نعرف سوى أن نبكي.. ألا 
نستطيع أن نفعل شيئا آخر؟» (ص VY‏ 

وهذا الموقف النقدي الذي يقفه ز کي النداوي من «بشر هذه الأرض»» 
ع ور د ا pr‏ وكل كلمة تخرج من 
فمه شتيمة)» لا يتوانى عن رفعه إلى درجة المطلق الأنتروبولوجي في تمييزه بين 
البشر الذين من «هناك» والبشر الذين من «هنا»» أي تحدیدا بين من هم على 
شاكلة سانيتاغو ومن هم على شاكلة زكي النداوي ذاته: «آه يا وردان. . إن في 
الإنسان شيئاً يستعصي على الفهم.. ربما كان الناس في الأماكن الأخرى لا 
يشبهون الناس عندنا»ء لكن اسمح لي أن أسألك ويجب أن تجيب: هل تفعل 
الحيوانات والطيور.. وأية مخلوقات أخرى مثلما يفعل الناس في بلادنا؟ لو أردتُ 
أن أسججل فروقاً أساسية بين الإنسان والطير» فماذا أسججل؟ الشجاعة؟ المكر؟ 
القدرة على التصرف؟ الإنسان في كل أنحاء الدنيا يحاول اكتساب gal‏ صفات 
الطير.. إلا في هذه الدنيا. الإنسان في الأماكن الأخرى يكتسب من الطير 
5 کاءه» إقدامه. نظامه. . النظام O pel‏ الذي يسيطر على حر كاته ويجعله ر ائععاً. . 
الإنسان هناك أقدر على التكيّف مع الطبيعة.. هنا حالة من الرخاوة والبلاهة.. 
والبلادة) (ص ه٠١٠ .)5١5‏ 

بديهي أن زكي النداوي كفرد لا يقل ذكاء وحساسية وإرهافاً عن سانتياغىو 
ولكنه بوصفه ابن الهزية» باعتباره واحداً من البشر الذين من «هنا»» يبدو إنساناً 
عاجزأء من المنظور التاريخي» لا عن استباق الآتي فحسب» بل حتى عن فهم 
الماضي وتعليله. فالسؤال الذي يتردّد على شفتيه» على امتداد الرواية» هو : لماذا؟ 
وهو سؤال لا يحظى أبداً بجواب: 

lath -‏ تخور قواي Holy‏ بالتعب إذا حابت الطلقة؟ لاذا Ras‏ إرادتي 
وتتنائر في الهواء؟» (ص (AY‏ 

- «اليأس ينتشر في روحي كما لو أنه دم آخر.. ولكن كيف تسرب إليَ هذا 
الشيء الذي حاربته طوال Cope‏ (ص (VE‏ 

- «لاذا أفكر بهذه الطريقة؟ وما علاقتي JS‏ ما حصل؟ لو أطلقت آلاف 
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الرصاصات في ذلك اليوم الأغبرء هل يتغيّر شيء؟» (ص (OK‏ 

asd -‏ تحصل الأمور ولاذا تحصل بهذا الشكل؟» (ص (AV‏ 

- «ما معنى أن يكون الإنسان مهزوماً؟» (ص (NO‏ 

- «لماذا يُهزم الإنسان؟ وما الذي يهزم؟» (ص .)١554‏ 

«لماذا تر كنا الجسر؟ لاذا لم ننسفه؟» (ص 4۷)» «الجسر الذي بنيناه هناك.. 
لماذا تر کناه؟» (ص S Sl »)١١7‏ بعد أن يني جسره.. هذا الرب ألا يهدم 


جسره؟ ألا ينسفه؟) (ص ۱۱۸)» «وردان.. هل تتصوّر أن يبني gall‏ جسرا ثم 
لا يعبروه؟» (ص CVT‏ «لماذا لم يتركونا نعبر؟ لماذا لم يتركونا نفعل شيئاً؟» 
(ص ۲۲۲)» «قلت بتحدٌ: لو عبرت الجسر لوصلت. وفكرت: أن أصل؟ of‏ 
أصل إلى ماذا؟» (ص .)١١5‏ | 

هذه الأسئلة التي تبقى دوماً بلا جواب» هذه الأسكلة التي لا يرد عليها إلا 
Ope et del‏ هذه ال «لماذا» التي تلاحق زكي النداوي من أول صفحة إلى 
آخر صفحة وكأنها مجهول أكبر, تحدّد لرواية حين تركنا الجسر بنية قَؤلية مغايرة 
٤‏ - «قلت لحامد بعد أن أصبحنا بعيدين عن الجسر: 

- حامد.. ISU‏ تر كنا الجسر؟ ISU‏ لم ننسفه؟ 

نظر إلي ببلاهة وردد ورائي: 

- صحيح لاذا لم ننسفه؟ 

وتساءل بحزن: 

- هل صحيح Lil‏ لم نتسفه؟ 

سألته بحيرة وكأنتي أراه للمرة الأولى: 

- هل فعلت أنت؟ 

- ماذا؟ 

- هل نسفت الجسر؟ 

ومثل طفل مذنب ردد دون وعي: 

YN N قر‎ 

وبعد فترة طويلة تطلع إلي برعب وسألني: 
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را لبنية الشيخ والبحر. فعبقرية همنغواي استطاعت أن عل من روايته 
الوحيدة الشخصية؛ والحصور مسرحها مكانيا» خوارا JS Ae Dialogue‏ 
حيوية LAN‏ إن بين الشيخ ونفسه وإن بينه وبين البحر وأسماكه. أما حين تركنا 
الجسرء فبالرغم من أنها ‏ من حيث بناؤها الفني ‏ من أجود ما يمكن أن يعتز به 

kc‏ العريي war‏ ا 0 فز كي التداوي 
ob celal‏ يفعل من شيء wl‏ ولو أردنا تلخيص رواية حين تركتا 
os‏ 4 يشعر القارئ أن للکون في رواية الشيخ والبحر 3 eee 02 yr‏ 
ومن ا كانت Nees‏ - يشعر أن مركزية الذات لدى زكي النداوي تبتلع 
كل موضوعية ممكنة للعالم أو للطبيعة أو للآخر وترقع الأنانة إلى درجة المطلق ‏ 
ومن هنا كانت استحالة الحوار. 


وإذا كان من الممكن تمييز الحوار من المناجاة بأنه ليس مجرد اعتراف بالعالم 
الخارجي فحسب 6 بل فعل فيه cal‏ فإن روا an‏ والبحر تتبدى لا ty‏ 
رم يداه بقدر ما يتكلم لسانه Fi‏ ا وبالمقابل, إن الصناعة الوحيدة 7 
يتقنها زكي النداوي هي صناعة الكلام» وعلى وجه التحديد الكلام من حيث أنه 
لافعل وبديل عن الفعل» أي من حيث أنه تعبير عن الهزية. 
وإذا تابعنا التمييز بين الحوار والمناجاة» بين الفعل والكلام» استطعنا أن نقول» 
من وجهة نظر تشكيلية هذه cAI‏ إن البناء الفني في رواية همنغواي يكاد يكون 
معماريء حتى ليخيّل إليك أنك لا تستطيع أن تزيد فيه أو تنقص منه حجراء Ul‏ 


© - يقول زكي النداوي ينه ويين نفسه: 
«ز كي لا يمتلك إلا الكلمات.. والكلمات ييذرهاء كإله» في كل colle‏ يذروها مع الريح» 
يصرخ في الظلمة. ويتحدى حتى في الحلم!» (ص .)١١5‏ 
«قلت في نفسي لما تدفقت الكلمات من لهاتي دون رغبة ودون وعي: مزمور مهترئ. ما أقوله OW‏ 
كلمات غبية تمزقها cous!‏ روفي النهاية تغدو كومة من التلرث المشين!» (ص (Ot‏ 
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البناء الفني في رواية عبد الرحمن منيف فهو أقرب إلى القطعة الموسيقية سيقية الانسيابية 
التي يمكن أن تكون أطول أو أقصر مما هي عليه lag‏ لک الانطباعات التي يراد 
تضمينها إياها. وكما أن مادة فن العمارة مادية» بينما مادة فن الموسيقى (ALY‏ 
LUIS:‏ إن بطل همنغواي يقيم في موضوعية العالم» بينما العالم في رواية عبد 
الرحمن منيف هو الذي يقيم» مهما تكن درجة موضوعيته» في ذاتية زكي 
وإن ابتعدنا عن لغة الفلسفة وأخذنا tay‏ النقد الأدبي LG‏ إن أدب همنغواي» 
في الشيخ والبحرء LS‏ في سائر أعماله, أدب مفتوح» يفتح با تجاه الكون والآخر 
كل النوافذ والكوى PRS‏ بينما أدب عبد oy‏ منيف» في حين تركنا 
الجسر وأكثر رواياته MG AY‏ أدب مغلق» محاريٌ: لا يدع نافذة على العالم 
الخارجي إلا ويغلمهاء ولا 355° Yj‏ ويسدّهاء فهو في الأساس أدب احتناق. 
مفارقة أحری بين كل من الروايتين والأدبين. فمن نقطة انطلاق مشتركة. هي 
التشمين العالي لمفهوم الرجولة» يصوّر همنغواي calla,‏ مع أنه ناهز الثمانين» حي 
Ley gO yo‏ بطل عبد الرحمن منيف » رغم انه في نصف عمر سانتياغو أو 
ربا cat‏ يتخئط في مسارب الرجولة المسدودة» ولا يقول بعالي صوته: انا (bry‏ 
إلا ليضيف: OO Sevan‏ وليس من قبيل المصادفة أن الشيخ سانتياغو لا يحلم» 
عندما يحلم» إلا بالأسود وشواطئ OLE ST‏ بينما الصورة المسيطرة على ذهن 
1 - انظر كارلوس يكر: أرنست همنغواي. دراسة في فه القصصيء ترجمة د. إحسان عباسء دار 
مكتبة الحياة» بالتعاون مع مؤسسة فرانکلین» بیروت ١363‏ ص TAY‏ 
۷ - نقول أكثر رواياته ws eV‏ وليس جميعهاء لأننا po‏ على الأقل القسم الأول من Min‏ الأشجار 
واغتيال مرزوق وبطلها المنفتح انفتاحاً زوربوياً Lease‏ على العالم: الياس نخلة 
WA‏ يصر سانتياغو على تأنيث البحرء ويسميه البحرة LA MAR‏ ولیس البحر -EL MAR‏ 
٩‏ - «أنا رجل مخصي حتى الثمالة» (ص TY‏ 
٠‏ -ذماهي إلا فترة قصيرة حتى استسلم للرقادء وحلم بأفريقية يوم كان صبياً. وبالشطآن الذهبية الطويلةء 
وبالشواطئ الناصعة البياض التي يؤذي سطوعها العينين. ورأى الرؤوس العالية والجبال الشامخة السمراء. 
وفي كل ليلة كان يعيش بخياله عند ذلك الشاطئ» وكان يسمع في منامه هدير الموج المتكسر على 


الصخورء ريرى قوارب الزتوج sd‏ ترسو هنالك» وكان يشم رائحة حة القار وحيال all‏ المربوطة بالسغينة 
كلما أخمذه cept‏ وعند الصباح كانت نسائم البر تحمل إليه رائحة أفريقية نفسها». 
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زكي النداوي في يقظته كما في منامه هي صورة المزابل والمباول والمراحيض ae‏ 
وليس من قبيل المصادفة أيضاًء إذا تبنينا التأويل التحليلي النفسي لرمزية الأدوات» 
أن نجد سانتياغو ig ya‏ بكل ما أوتي من ذكاء وحيلة) كي يجدّد سلاحه كلما 
فقّد منه سلاح: فإذا ذهب القرش الصريع بحريته وغاص بها إلى الأعماق» 
استعاض عنها بالمدية التي bas,‏ إلى المجذاف لتكون حربة جديدة له؛ وإذا 
انكسر نصل مديته في دماغ قرش cal‏ استعان بالهراوة وبامجذاف. وهكذا 
دواليك. أما زكي النداوي فيشعر على الدوام بأنه رجل مفلول السلاح: «أما 
البندقية فقد اهتزت في يدي» ثم ارتفعت كراية المهزومين» وارتجفت أكثر لما 
صوّبتٌ» (ص CVA‏ وكذلك: «كانت البندقية في يدي اليسرى مثل عصا 
عمياء. لا تعرف كيف تتحرك؛ كيف تنتقل إلى اليد الأخرى» وحن CVV‏ ولیس 
من قبيل المصادفة أخيراً أن jm’‏ الشيخ سانتياغو مرافقاً UL»‏ له الفتى الصغير 
مانولو» ولیس من عجب أن يرد كلما حميٍ وطيس الصراع وشعر بوطأة السنين 
عليه أمام gee‏ البحر وقوة السمكة وشراسة الأقراش : «ليت الصبي كان pole‏ 
و«لكم أتمنى لو كان الصبي هنا». ذلك أن هذا الصبي هو صورته وهو في عر 
شبابه وفتوّته وقوّته» وهو رمز الرجولة المجدّدة نفسها باستمرار أبدأً. وبالمقابل» إن 
رفيق زكي النداوي في رحلة صيده WAS‏ وهو وإن يكن» كمانولو بالنسبة إلى 
cell.‏ ساعده الأيمن ومحاوره الأرخةء إلا أنه في نظرم و کلب» بالمعنى 
المرذول لهذه الكلمة: فهو عنده أحقر حيوانات الأرض لأنه أقلّها NN, ery‏ 
عقله في خصيتيه. a,‏ لا يفعل غير أن ينبح ais‏ حتى بعكس الثيران 
والقطط» لا ينبح ليقول شيئاً (ص 79( إن فتى رائع الفتوة والشهامة PALS‏ 
هو وحده الجدير Ob‏ يرمز إلى الرجولة التي تأبى أن تموت في عروق ذلك الشيخ 
الطاعن في السن» ساتتياغو. وبالمقابل» إن US‏ تتجسد فيه كل مذلة العالم 

و ما أنا إلا إنسان تحولت شرايينه إلى سواقي مليئة بالبولا» (ص VAN‏ 

- «قلت لنفسي بثقة: زكي جرذ ينتقل من مرحاض إلى آحرء وآن له أن يختنق في أحد المراحيض!» 
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كوردان هو ما يصلح oY‏ يرمز إلى رجولة زكي النداوي الختنقة» اخخصيّة. وما 
دمنا بصدد المقارنة بين حين تر كنا pe Pl‏ وبين الشيخ والبحر من زاوية انتمائهما 
إلى ما يعرف بأدب الرجولة» فلنعذ كر أننا كنا Vode‏ هوية بطل آخر لعبد الرحمن 
منيف بأنها «البحث عن زمن الرجولة الضائع»"'“. ولكن الفارق كبير بين 
رجب إسماعيل» بطل ثالثة روايات عبد الرحمن منيف شرق المتوسط. وبين 
زكي النداوي» بطل رابعة رواياته. فمن منظور مفهوم الرجولة كان رجب 
إسماعيل باحثاً عن شهادة ميلاد» أما زكي النداوي فهو يبحث عن شهادة وفاة. 
رجب إسماعيل أراد أن يثبت أن الرجولة تظل ممكنة حتى في عصر الهزائم» Lil‏ 
ز کي النداوي فهو شهادة حية على أن عصر الهزائم هو عصر خصيان. فالهزيمة 
والرجولة Nie‏ لا يجتمعان. والرجل لا يبقى رجلا في عصر الهزيمة إلا إذا 
ضحى مقابل ذلك بحياته بالذات» نظير ما فعل رجب إسماعيل. أما إذا sel‏ 
على أن يبقى Le‏ في عصر الهزيمة ذاك فلا خيار له إلا أن يحيا مخصيًاً أو 
كالخصي. وتلك هي أمئولة زكي النداوي. وبالمقارنة مع أمدوحة الرجولة التي 
هي رراية الشيخ والبحرء ومع مرئيّتها التي هي رواية شرق الحوسط فإن رواية 
حين تر کنا الجسر تتبدى في المقام الأول كأهجية. ys,‏ اف غير ales‏ ينا 
البذاءة» ولا بعار الفاشية وتحقير الإنسان للإنسان. فهذه الموسوعة من الشتائم Le]‏ 
هي موجهة إلى الذات. وجماليتها وأخلاقيتها bee‏ إنما تكمنان في أنهاء خلافاً 
لكل الغنائية المتوارثة» غنائية مازوخية» وليست نرجسية. 


۲ انظر: عبد الرحمن منيف والبحث عن زمن الرجولة في LAS‏ الأدب من الداخل, دار الطليعة. 
۸ . انظر آعلا ص ٤۷‏ - ۷۰. 
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هزيمة حزيران ومازوخية الأنتلجنسيا العربية 


لنبادر إلى التحديد بأننا حينما نتحدّث عن مازوخية زكي النداوي فإنما يذهب 
بنا الفكر إلى المازوخية المعنوية» لا إلى المازوخية الجنسية جوا فرگی 
النداوي لا يتشد الألم الجسدي بغية الحصول على إشباع جنسي مباشرء بل 
يطلب الألم iS pall‏ وينزله aay‏ لا بجسده» على سبيل ae‏ الذات على 
جريمة تراءی له أنه ارتكبها. وبعبارة أخرى. وبمفردات التحليل النفسي» إن زكي 
النداوي ليس شاذاً أو منحرقاً خا بل هو إنسان .Névrosé nat amie‏ وبقدر 
ما يمكن اعتبار العصاب ob dey‏ السمة المميّزة الأولى لمرض زكي النداوي 
النفسي تكمن في أنه خلافاً للإنسان cS yl‏ يحبٌ تعذيب نفسه ويطيب له أن 
يارس ald Gory‏ سادية معكوسة. 

والحق أن شخصية ز کي النداوي» بالمقارنة مع الئرجسية الغالبة على as‏ 
الرواية العرييةء تبدو شخصية أولى في ae‏ ونسيج وحدها في | 
المعاصر”” '©. وزكي cs ylas‏ فد dim‏ بل Ete‏ في aT‏ 
ممارسة لاهوت الإذلال Gow‏ ذاته. والجردة التالية بالشتائم التي يو gt‏ إلى anti‏ 
قمينة ob‏ تقنعنا ob‏ الموقف المازوخي من الذات يكن أن يكون» كالموقف 
النرجسي » على درجة عالية من الغنائية 

«أنا إنسان ملعون (ص ۷) - زكي نداوي هش كالقصب (ص 4) - اسمع يا 
۳ - انظر تفصيل الفارق بين المازوخية الجدسية Leth‏ والمازوخية المعنوية في كتاب ساشا ناحت: 

المازوخية» الطبعة الثالثة» منشورات بايو» باریس VAN‏ 
4 - في الحقيقة» لمة قسمات مازوخية مشتركة بين زكي النداوي وبين عشمان بيومي» بطل رواية نجيب 

محفوظ حضرة op Al‏ على أن أسبقية زكي النداوي كأول شخصية مازوخية في الرواية العربية لا 

تسقط بنتيجة هذا الاشتراك. وحتى إن تكن عضرة )١51٠( oth‏ قد صدرت قبل عام من صدور 


حين تركنا اللجسر HAV I)‏ فإن مناخ هزيمة حزيران ١5717‏ المهيمن بشكل Gale‏ على الرواية 
الأخيرة يحملتا على الافتراض بأنها كتبت قيل حضرة أخترم بزمن طويل بالأرجح. 
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زكيء يا ذنب الأفعى (ص (V0‏ - يا عود النرجس المهجور يا زكي. نرجس؟ أي 
نرجس؟ أنت oye‏ المزابل يا زكي (ص )١5‏ - أنا.أخطئ كثيراً إذا تصوّرثٌ؛ dad‏ 
واحدة» أن زكي يحمل الطهارة. إنه يحمل البذاءة» الجبن» الشيء الرديء الذي 
لا يطيقه الإنسان (ص £0( - قلت لنفسي: انزل يا زكي.. انزل كجرذ في 
الحفرة (ص )0( - أيتها الأحزان اقتليني» أنا لست إلا كلباً ويجب أن أموت 
ey AV)‏ أن مرت با زكي نداوي ضرا بالأحدية رس ) - قلت في 
سبي رح داري يحول ار اس ای ترد علوت اتير eA) MeN‏ 
أا لست أكثر من We‏ معثرة في أحسن اطالات (ص Ve‏ فکرت: 'وأدكديا 
دودة عمياء.. هل تعتبر نفسك صياداً؟ (ص (VV‏ - قلت بصوت جاد: زكي 
نداوي إنسان معطوبء انحلّت فقرات ظهره وأصبح يشبه ge‏ عجوزاً! سألت 
نفسي: هر عجوز؟ أجبت tly‏ أتظاهر بالتواضع: شوال فارغ ومثقوب» عينايّ 
مليئتان بالحمرة» وجهي كالنحاس احروق» الشفتان جافتان مثل قطع الحطب 
الرطب» واليدان مليئتان بالخدوش كأعلام مهترئة (ص (V4‏ قلت للكلب 
بدلال: أنت الكون المتماسك.. أما زكي نداوي قأرجل ذبابة خضراء.. أتعرف 
الذباب الأخضر؟ إنه ذباب الموتى! (ص  )48‏ فكرت: أيها الصياد الذي ساقُه 
من خحشب.. توقف ! ما el‏ إلا إنسان محوّلت شرايينه إلى سواقي deb‏ بالبول 
وص 44( - OS‏ الصياد زكي نداوي صياد خائب» يفتح فمه للمطر.. 
والسلحفاة الميتة أفضل منه! (ص )٠١١‏ - وفكرت: زكي نداوي قاس كحجر 
الصوان. قاس ولئيم (ص )١١١‏ - زكي نداوي شوال فارغ.. وکل يوم يمتلئ 
بشيء ما.. يمتلئ بالبطولات. بالتواضع الزائف.. بالكلمة ذات الجبروت (ص 
١‏ - أنت يا زكي ضفدعة مطفأة العيون.. ماذا لو Cabal‏ حجراً وصمتٌ؟ 
(ص -)١٠١‏ من يكون زكي؟ ندبة صغيرة مطعونة مهترئة.. لا.. اسمع يا 
زكي» أنت أقرب ما يكون إلى حجارة الأرصفة! (ص )١55‏ - يا زكي نداوي» 
أنت بعوضة مسنّة» ليس فيك إلا طنين أعور (ص ۲۲۲) - لكن من أنا؟ أنا 
حيوان بلا ذاكرة.. صاحب الرأس المثقوب (ص  )775‏ قلت لنفسي: اخرس 
أيها الأعور.. أنت قرد بذيء وأعورء وقد آن لك أن تنتهي (ص 145) - 
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المراحيض!» (ص .)5١15‏ 

والفعل الوحيد الذي برافق هذه السنفونية مر من الشتائم الموج جه إلى الذات هو 
فعل البصاق من جانب an‏ النداوي» J‏ البول من جانب ats”‏ وردان. 
وهذان الفعللان هما بطب بطبيعة الحال» من أكثر الأفعال استخداماً على سبيل 
pao‏ فوردان» ; كلب ز کي النداوي» يبول في الرواية ثماني مرات على الأتلء 
اما ز کي النداوي نفسه فيبصق اربع وعشرين مرة»› ويبصق» أكثر ما (Gray‏ على 

a ge‏ مرک اندي هتف: ولو كنت أمتلك Us‏ هل پو هذا 
هل يجرق هذا اوغد على ادي كن a foie Je J‏ کي 1 أن 
اللعاب يستقر على أذني. اشک جما لو أن ااب ت بي مددت يدي 
لأزيلها. قلت بحقد: ui‏ رجل مخصي» مخصي حتی الشمالة !ي (ص (TY‏ 

Es‏ مرة is atl‏ لطيور cod‏ رل في حفرة كجرذء زق بأغصان 
الصفصاف العارية ليصبح وجزءاً من الكون الأعمى». وصاح بالطيور: ولعلك لن 
تريني أيتها الطيور المصابة بحب البقاء!». ثم بصى . وكان تعليقه : (بصقت . 
تلقحت بالسكينة والشعور العميق بالذل» (ص COV‏ 

شعر مرة Ou:‏ الكون يتهاوى من حوله. زاود الحاجة إلى الاستناد إلى شيء 
ما. قال: «فکرت: على الإنسان أن يرتكز. . أريد أن أرتكز على شيء ما. 
بصقت. ضربت وردان ضربة حفيفة. قلت له: اغفر لي خحطاياي» أنت كلب 
كثير الغفران! بصقت من جديد» تعمدت أن تسقط البصقة على قدمي» (ص 
C44‏ 

تساءل مرة: «والإنسان متى يشرئب؟4. وكان جوابه الوحيد عن هذا السؤال 
الذي طرحه على نفسه: «بصقت على الثلج. قلت بصوت عالٍ: أية كلمات 
age,‏ تندلق الآن من لهاتي لتفسد هذا الصفاء الأخاذ؟» (ص .)١ ٤١‏ 
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مرة تصوّر نفسه مصاباً ب «حدّة الوعي بالأشياء» فيصق (ص AVA‏ ومرة 
تصوّر نفسه وقد صار LS‏ وقام يخطب بالناس ثم أضاف قوله للحال: 
«بصقت. جمعت في حلقي كتلة من البلغم» ويصقت» (ص .)١87‏ 

مرة أراد أن ييصق على als‏ لأنه ويتلقى الزهانات بصمت ولا يدافع عن 
نفسه»» فكان كل ما فعله: « رمت بصقة كبيرة في حلقي وابتلعتهاه (ص 
(٤‏ 

وحظه من بول كليه لم يكن أقل من حظّه من بصاق قمه. 

شال مرة كلبه وردان» وقد وخنقته الخيبة»: هل تدرك الجحيم الذي تعيش فيه 
Of my‏ 

فكان جواب وردان أن «قفز ببلاهة» ونظر إليه بسخرية» ثم رفع رجله إلى 
جانب حجرء وبال» (ص (AY‏ 

ومرة هدّده بمعاقبته: 

- أنت تعرف أية عقوبات يمكن أن تنزل على هذا الجلد القذر.. أتسمع ما 
أقول لك؟ 

وكانت استجابة LS CIS‏ يحدّدها rs‏ النداوي: «رفع وردان وجهه 
نحوي بغباء. لکن ما ليث أن استدار al, ae,‏ تذ كر شيئاً فجأة ووقف عند 
حجر من اللإسمنت» كان علامة بين حدین»› ورفع ساقه الیسری.. وبال» وص 
ay‏ 

وجلاد نفسهء الذي هو زكي النداوي» لا يكتفي بهذا التوازي ‏ الذي قد 
يكون موضوعياً وحيادياً ST‏ مما ينبغي - بين أقواله وأفكاره وحركاته من جهة› 
وبين مبال كلبه من الجهة الثانية. بل هو يصب على أن يكون Vs bb‏ وملتزماً إن 
جاز التعبير في عملية الوزن والتقييم التحقيرية هذه. فقد تجرأ مرة على «أن يبدا 
التفكير بعمق في قضايا فلسفية» لكن وردان رفع ساقيه they‏ (ص .)١77‏ فما 
کان من ز کي النداوي إلا أن نادى على وردان بتحښب: 

- تعال.. تعال بقربي أيها الخل الوفي! 
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ثم أضاف القول: 

- البول الذي أطلقته يعادل جميع الأفكار التي تطوف في رأسي! (ص١8١).‏ 

بل إن زكي النداوي يذهب إلى أبعد من ذلك في ممارسة لاهوت إذلال 
الذات. يهتف مرة بوردان: 

- أيها الخلوق الأقرب إلى قلبي من جميع الخلوقات.. لاذا لا تتفل في 
وجهي؟ PRY‏ أن تبول بتلك الطريقة التي تشعرني باللاجدوى.. أريدك أن 
تصفع ذلك الكائن المهترئ الساكن في قلبي.. أتفهم ما أقول لك؟ (ص (MO‏ 

والحق أن علاقة زكي النداوي بوردان علاقة بالغة التعقيد ومتعددة coger gl‏ 
وقابلة كما سترى لعأويلاات متناقضة متعددة. فوردان هو محاوره» cate‏ كليه 
الوفي» كما JT‏ يبن كل صياد و كلب صیده. ولكن انتماء وردان الطبيعي val‏ 
الجنس الكلبي وإلى النوع الحيواني يتيح لزكي النداوي فرصاً «ذهبية» لكي 
يضرب المزيد من الأرقام القياسية في عملية تحقير ذاته التي انتماؤها إلى النوع 
الأرقى» بحكم الطبيعة أيضاًء أي النوع البشري. 

يخاطب زكي النداوي كلبه وردان على امتداد الرواية fre‏ هذه الكلمات: 

- نحن أخوة يا وردان» نعم أخوة» وفينا شيء مشترك.. صفات pte‏ كة!» 
(TY op)‏ 

اسمع الآن يا وردان.. أنا oY‏ أحدثك كأخ. حاول أن تفهمني! (ص84). 

- أنت يا وردان أفضل Call‏ مرة من بشر ككيرين. أنت يا وردان أفضل ألف 
مرة من زكي نداوي (ص (VO‏ 

- نحن ST‏ من إخوة يا وردان! (ص .)١85‏ 

والواقع أن زكي النداوي لا يكتفي Ob‏ يقيس ذاته» إذلالاً لهاء إلى كلبه» بل 
إنه يتماهى coldly‏ وهذه واقعة متواترة ‏ على ما يقول لنا ا حللون النفسيون ‏ لدى 
المازوخيين”” OC‏ وواقعة التماهي هذه هي التي تتيح لنا أن نضع إصبعنا على سر 
© - وأكثر ما يذهب اختبارهمء في تماهيهم الحيواني؛ إلى الكلاب والأحصنة. انظر س . ناحت» 

المصدر الآنف الذكره ص .٤١‏ 
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الشتائم التي يكيلها زكي النداوي الوردان بقدر ما يكيلها لنفسه. فالعدوانية التي 
يعامل بها كلبه تغدو مفهومة تماما بل «منطقية» متى ما أدركنا أنها ترتدّ» من 
خلال وردان» إلى شخص زكي النداوي. وهكذا نستطيع أن نضيف إلى اللائحة 
اللامتناهية الطول من المسبّات المقذعة التي يخصٌ بها زكي النداوي ذاته» 
الأسماء التي ينادي بها قرينه وردان: 

- وردان أيها الأجرب (ص ».)١١‏ أيها الشيطان oS‏ (ص VY‏ أيها القرد 
الأسود (ص ۲۳)» أيها الكلب المعتوه (ص »)١١‏ أيها الخنزير (ص ۷۳)» أيها 
السكير الأرعن (ص vd‏ أيها الكلب الداعر (ص CAE‏ أيها الخنزير الأعرج 
(ص Ca‏ أيها الكلب السائب (ص CAE‏ أيها العكروت (ص CV V0‏ أيها 
الجاموس اشخصيّ (ص vet‏ أيها التيس (ص »)١ ١۷‏ يها الكلب المنحط (ص 
«(V4‏ أيها الصل الأعمى (ص (YY‏ أيها الممسخ المعوج الحنك (ص YTV‏ 
وردان» 2 يا زق العهر المتحرك (ص .)۲١١‏ 

لكن لم هذه الشراسة في تحقير الذات؟ تحقير الذات في ذاتها وفي الموضوع 
المتماهية وإياه؟ ولم هذا الإصرار على طلب الألم المعنوي» بل التفنن به إلى حد 
الإبداع؟ 

إن نشدان SV‏ لا يكن أن يكون ‏ وهذا ما يميّزه عن نشدان اللذة ‏ غاية 
بحد ذاتها. Ely‏ هو بالضرورة ‏ ما دامت الحاجة إلى الألم ليست حاجة أولية - 
وسيلة برسم غاية مغايرة. فماذا يمكن أن تكون هذه الغاية؟ 

يحدثنا زكي النداوي في أكثر من موضع عن حاجة آسرة تساوره إلى 
الاغتسال والتطهّر. فاجأه ذات مرة المطر» فهرول بيغي الاحتماء منه في مكان ما. 
لكنه ما لبث أن توقف وهتف بنفسه: «فتش عن مزراب يا زكي. أتحتمي من 
المطر؟ ما تريده هو المطر.. المطر والرياح والشمس. يجب أن تغتسل بأمطار 
الشتاء» لعلها تطهّر روحك. أما الرياح والشمس فقد تستطيع أن تصفع النتانة 
الملتصقة بك وتجَمّفها. لاذا تهرب إذن يا خلداً أعمى؟» (ص VAY‏ 

ومرة أخرى يصرخ برغبته في أن يغتسل. ولكن ليس بالمطر أو الشمس» Lely‏ 
بالدم: «ما أتمناه الآن قطرة من الدم لأغسل الصداً الذي يغلّف روحي!» (ص؟١١).‏ 
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بل إنه في مرة ثالث يجاهرنا ‏ أو يكاد  acy‏ لآلية اشتغال المازوخية: ولو أن 
الإنسان يتطهر بالإثم لنجا من خطايا كثيرة. على الإنسان أن يفعل أشياء كثيرة 
لكي لف من الفضلاات التي يڪتنز بها جسده وروحه!» (ص ۱۷۷). 

كان قد سقط وهو يحاول أن يقفز عبر lal‏ فقال بينه ويين نفسه بحقد 
واستسلام معاً: «لو كانت الأرض صخرية» لو كانت الصخور مسئنة» لو كانت 
الأسنان حادة لانغرزت في قلبي ومتُ فوراٍ قلست gece‏ انيت IVY‏ 
لذيذاً. لأول مرة» منذ فترة طويلة» pol‏ أن الألم يمكن أن يكون لذيذاً. تصوّرت 
نفسي تمدّداً على الأرض» ووجهي نحو السماءء والدماء تنزف من يدي على 
شكل نافورة قوية. لا أشعر بأية آلام في تلك اللحظة. حالة من الخدر اللذيذ» من 
التعب الممزوج بالتلاشي. ثم فجأة» Lag‏ النافورة تتقلص» وعيناي اللتان كانتا 
تطلان على السماء الواسعة ترتخيان ثم (olds‏ (ص AVA - ۱۷١‏ 

اق حي كر كال سور وسيلة تطهير من وخطايا 

». لكن ما اللخطيئة أو النطايا التي ارتكبها زكي النداوي والتي تجئم على 

ضميره ‏ أو على أناه الأعلى كما يقول التحليل النفسي - بوطأة شديدة حتى 
لتجعله يطلب الموت؟ 

الرواية تقولها من عنوانها بالذات: خطيكته أنه ترك الجسر: 

۔ لماذا تركنا الجسر؟ لماذا لم نعيره؟ وإذا كنا بنيناه ولم نعبره» فلماذا لم ننسفه؟ 
لمذا لم نفعل شيئاً؟ لماذا لم يتركونا نفعل شيئاً؟ 

هذه الأسعلة التي تترججع على امتداد الرواية» توقظنا على حقيقة كدنا 
ننساهاء وهي Lil‏ أمام عمل فني» Y‏ أمام حالة مرضية. فز كي النداوي إنسان 
مركب ومجبول فنياً. وکل ما نعلمه وما يمكن أن نعلمه عن مازوخيته إا 
مصدره الفنان الذي فطره. فهو يعطينا عنه من المعلومات بمقدارء ويحجبها عنا 
بمقدار. وبالتالي نحن في فهمنا له مسيّرون لا مخيّرون. ونحن لا نستطيع حتى 
أن ندّعي أننا نمدّد زكي النداوي على سرير التحليل النفسي. فهذا السرير قد 
جد لاستنطاق المريض با لا يعلمه هو نفسه» بما يختزنه في لاوعيهء با لو علمه 
لفوجيء به هو نفسه. JUL,‏ أن هذا النوع من المفاجآت لا وجود معه مع زكي 
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النداوي من حيث أنه بطل مخلوق روائياً: فخرّان واعيته ليس بلا قرار. وکل 
المعطيات التي يمكن أن تتوفر لنا عن أعماقه النفسية مبذولة لتا دفعة واحدة 
ونهائية. صحيح أننا قد نكتشف في كل قراءة جديدة ته تفصيلاً كان قد غاب عنا 
في القراءات السابقةء لكننا لا نستطيء Lyf‏ استيلاد معطيات جديدة» وإنما أقصى 
ما نستطيعه أن نستولد المعطيات القائمة ‏ غير القابلة للزيادة والنقصان ‏ تأويلات 
baad‏ 
امسر (ص »)٤۹‏ فلا مناص لنا في مرحلة أولى على الأقل eae‏ أن نعتبر أن 
تلك هي البداية حقاء وهذا أمر ما كان احلل النفسي ليسلّم به لمريضه فيما لو 
كان الإنسان الممدّد أمامه على السرير شخصاً من لحم ودم» وليس من كلمات 
وحبر على الورق. ولعل ذلك هو كل الفارق بين الملل النفسي وبين الناقد 
eu‏ الذي كان يكون منهج التحلیل النفسي إحدى أ ل 
الأولى التي هي قطعاً غير تلك التي 0 المريض أنها هي البداية. أما الناقد 
الأدبي فليس له بديل عن التعامل مع وعي البطل الروائي» OY‏ هذا البطل إن 
كان له من لاوعي» فمكمنه ليس فيه» وإنما في امتداده في وعي الغفنان خالقه أو 
ربما في لاوعبيه. 

والحال أننا إذا ake‏ مع زكي النداوي بأن الجسر كان هو البداية سقط حقنا 
في الكلام عن عصاب فردي» ووجدنا أنفسنا وجها لوجه أمام ما ف ملزمون 
ol‏ نسكّيه عصاباً جماعياً. وبالفعل» ما دامت البداية هي الجسرء أي هزيمة 
حزیران» فان مازوخية زكي النداوي تكتسب دلالة E OEE‏ 
حالة مرضية فردية: فهي مناخ» جو عام» كابوس جمعي جثم على صدورنا نحن 
55 - هذا صحيح ما دام الأمر يتعلق بوعي البطل المتوسّط Médiatisée‏ بوعي الفنان خعالقه. أما تطبيق 

التحليل النفسي على الفنان نفسهء فهذه مسألة أخرى. فهنا تغدو المعطيات نفسها ‏ لا التأويلات 

فحسب - لا ينضب لها معين؛ إذ إن الفنان مهما رسم شخصية بطله بوعي «موضوعي» فلا بد أن 


يتسرب إلى رسمه هذا شيء من وعيه الذاتي أو من لاوعيه؛ ومهما استقل عن cally‏ فلا مناص من أن 
يكون متماهياً وإياه في جانب على الأقل من جرانب شمخصيته. 
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جميعاً طوال شهور وأعوام ابتداء من تلك البداية الأولى» ابتداء من «حين تركنا 
اإجسرة. 

ومن هذا المنظور نستطيع أن نقول عن زكي النداوي إنه يشاطر Od‏ رجب 
إسماعيل كلا معنبي الشهادة: فهو شاهد الهزيمة العربية وشهيدهاء مثلما كان 
بطل شرق المتوسط شاهد العصر العربي (عصر الزنزانات والأقبية البوليسية) 
وسهيده. 

وإن يكن عبد الرحمن منيف قد كتبء بكتابته حین تركنا الجسر»ء أعمق 
رواية ظهرت حتى الآن عن هزيمة حزيران» فهذا ay‏ استطاع. LE‏ كما في 
شرق التوسط تفريد العصاب الجماعي وتركيز جميع إحدائيات البناء الدرامي 
للرواية على نقطة التصالب بين مصير فرد وبين مصير الجماعة. فإذا ما يأسرنا في 
زكي النداوي ليس كونه إنساناً مهزوماً» بل كونه إنسان الهزيمة» وهذا بدون أن 
GS‏ في أي لحظة عن أن يكون هو زكي النداوي» أي فرداً مفرداً به يصير فن 
الرواية ممكنا. 

لكن كيف أمكن لمازوخية زكي النداوي أن تلتقي وهزيمة حزيران؟ كيف 
أمكن لقصة الجسر البالغة العمومية أن تحتل مكانها ‏ وكأنها جزء مكؤن 
وتأسيسي - في السيرة الذاتية البالغة المخصوصية لزكي النداوي؟ 

الحق أن زكي النداوي لو لم تقع هزيمة حزيران لكان اخترعها. فقد كان 
ol‏ الحاجة إلى جريمة كبرى» جريمة يعزوها إلى نفسه وتقدّم له المبرّرات 
لتعذيب ذاته تكفيراً عنها. فقد كان إحساسه بالذنب متضخماً أشد التضخي 
وكان ييبحث فقط عن ذنب يكون بحجم thn HI‏ به. 

وإذا كان الإحساس بالذنب سابقاً على وقوع الذنب نفسه» فهذا colina‏ 
وبخلاف ما يدّعيه وعي زکي التداوي» أن البداية لم تكن الجسرء وأن جريمة 
الانسحاب منه حتى بدون نسفه لم تكن إلا تتويجاً لبداية سابقة لها بزمن 
طويل. 

وبعبارة أحرى» إن مازوخحية زكي النداوي لم تكن عاقبة ة جريمة الجسرء بل إن 
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جريمة | بسر جاءت لتعزز وتضحُم مازوكيية زكي النداوي» Le Fey‏ في نظر 
نفسه» ولتعطيها بجا أحلاقاً لا متوقعاً: sa‏ العصاب الجماعي. 

ذلك أن الطبع المازوخي» كالطيع | السادي أو النرجسي » Food‏ يتڪون» اول ما 
Wy‏ في زمن الطفولة. ومهما أكد لنا زكي النداوي أن as!‏ كان هو 
البداية» فإنه يقدّم لنا بنفسه من المعطيات ما يسمح لتا ob‏ نجزم ob‏ البداية Ld]‏ 
ينبغي البحث عنها في طفولته الأولى. ولسنا بحاجة إلى أن نتخيّل هذه الطفولة 
أو نضرب بشأنها أا بأسداس. فز كي النداوي نفسه يضعنا بقبالتها lens‏ 
لوجه بإصراره على الحديث» بأكبر قدر ممكن فیا من التفصيل» عن علاقته ag‏ 
ذلك أن طفولة المرء ليست» إلى حد بعيد» شيئاً آخر سوى قصة علاقته بأهله. 

إن صورة الأب تهيمن بشكل ساحق لا على زكي النداوي فحسب» بل على 
الرواية برمتها ne taal‏ الأب يرد فيها فيها أكثر من ثلاثين oy‏ وتُستحضر مع 
ae‏ أقواله وأفعاله. وإذا bale‏ مع فرويد ob‏ الأب يلعب دوراً رئيسياً في تكوين 

ضمير الإنسان» أو بالأحرى أناه الأعلىء استطعنا أن ندرك بيسر أن أز مة ضمير 

زكي النداوي إنما هي أزمته مع السلطة الأبوية بعدما استبطنها واتخذها dele‏ 
لأناه. ٠‏ وحتی نفهم سر القسوة التي يعامل ز کي النداوي ويحاكم بها نفسه فل" 
wy‏ أن ننظر إليها من مرأة صرامة الأب وصرامة متطلياته من الابن. 

يخاطبي ز کي النداوي مرة كلبه وردان فيقول cul, pol:‏ أبي يا وردات. لو 
سمعته يتحدث. كان قاسياً كجدار المسجدء وكان حدوناً. ۰۰ (ص (TV‏ 

وتستوقفنا في هذا cya‏ على قصره» bla‏ ثلاث: 

- التنويه الصريح بقسوة الأب. 

ب - تشبيه قسوته بقسوة جدار المسجد. 

ج - قرن قسوته بحنانه. 

والنقطة الأولى بغنى عن أي تعليق. رالنقطة الثانية دالة وشافة؛ فالقسوة ليست 
محض قسوة مادية» بل هي أحلاقية أيضاً: os‏ الجدار تستمد is‏ المادية ومن 
المسجد وقعها الأخلاقي. تبقى الإشارة» ثالثاء إلى ازدواجية الأب (القسوة 
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OLAl,‏ معاً)» رھ الازدواجية Ambivalence‏ ضرورة لا غنى عنها في سيرورة 
or he o‏ إلى ام ادي الي : أن تكون مرهوبة الجانب 
وسحيوية في أن وار “. ولهذا یردد زكي النداوي أكثر من مرة: «آه لو رأيت 
tog!‏ يا وردان» لو عرفته لأحببته كثيراً. حتى ضرباته ستتحمّلها بصبر» (ص ۰)۲۹ 
«قد تسخر مما أقوله الآن.. لكن لو رأيت أبي لأحببته كثيراً. قد تتلقى منه 
الضربات» وقد E‏ لكي Si dia‏ كل dag‏ (ص 55 - .)٤۷‏ 

إن صورة الأب في سین تر كنا الجسر تبدو at Gost‏ بصوره ة إله التوراة 
الناريٰ الغضب. كان clas‏ كان صوتاً يزلزل» لكنه كان قبل كل شيء نظرة: 
وكانت نظرات أبي طوفاناً ملتهباًء ودود كلمات تنزلق» حتى لا نکاد نحش 
بوجودنا. أنت» حتى الآن» Y‏ تعرف معنى النظرة» ولا تعرف معنى الرجاء 
والتوسل» (ص ITD CTV‏ يجب 7 ترى أبي يا وردان. هل GF‏ على 
الاقتراب منه؟ هل تنبح كمجنون؟ إن نظرة واحدة تشقّك إلى نصفين» (ص 
(T۹‏ 

هذه النظرة هي التي استيطنها زكي النداوي. 0 التكارة) التي راف 
طفولته إلى رجولته وقامت له مقام الضميرء هي التي تفر أن الأب Bl‏ أبداً حياً 
في وجدان زكي النداوي» برغم السنوات الكثيرة التي انقضت على ثوائه في 
القبر: 3 . هكذا قال الذي يربض إلى جانب التل. أبي حكيم» ومن الصعب أن 
فرت ع بموته. . كما لا أعترف أن الجسر انتهى) (ص OY, (Ot‏ يعسي عل 
زكي النداوي أن يعترف بوت الأب أو الأحرى بجوت النظرة التي منها يستمدٌ 
ا 1 ie‏ يعدب نفسه بنار أصلى من نار 
5 ينام an‏ . أتذكر لما ole‏ الات ع صحيح أن ابتسامته بدت حزينة 
وأقرب إلى التسليم. » لکن لما أغمض عينيه ma aa‏ أنه سيفتحهما مرة أخخرى. 
انتظرت. حدّقت فيه بقوة» اقتربت. بدا لي نائما. لما هززته» بعد أن ناديت عليه 


۷ _ صفتا السلطة الأبوية هاتان انتقلتاء كما لو بالوراثة الأنتروبولوجيةء إلى الضمير: فهو القوة الإكراهية 
الوحيدة ذز في الوجود التي تعود على من bee‏ لها بالسعادة والغيطة. 
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Oly‏ ولم يجبء تأكدت أنه انتهى. سقطت الدمعة من عيني دون إرادتي. 
وحتى هذه اللحظة لا أزال أراه SG‏ وص AV‏ 

لكن ماذا كانت وصية هذا الأب شبه الأسطوري للاب.؟2'*0 بكلمة واحدة 
يمكن تلخيصها: الرجولة. فالرجولة هي الميراث الوحيد الذي يمكن أن ينتقل من 
أب رجل إلى ابن مرشّح oY‏ يكون pied‏ مجتمع أبوي يضع رجولة الرجال 
فوق كل قيمة أخخحرى. 

قصة واحدة كان يرويها الأب» وفيها يتلخص كل مغزى هذه الرجولة التي 
صارت لزكي النداوي صليباً وناراً جحيمية داخلية: «كان أبي يقول: الطير الذي 
لا يعرف Gary abe‏ أن يضرب بالحذاء حتى Bt‏ فإذا سأله أحد عما تعنيه 
wits‏ يلتفت بكليته إلى سائله یتمعن فيه AS‏ كأنه يقرأ في وجهه كلمات 
مسطورة» فيقول: الحبّارة والقطاة.. أيهما أدل؟ ويروي تلك القصة الحكيمة.. قصة 
الرهان الذي جرى بين جماعتين على الحجارة والقطاة.. الجماعة الأولى تقول 
الحبارة أدل» والجماعة الثانية تقول القطاة أدل. ولم acy‏ الرهان إلا بعد أن نصبوا 
رفا في الرمل» بعد أن باعدوا يبن بيضتي قطاة.. كانت الظلمة تعد مثل غيوم 
جيه تود Say‏ مكإن ترس a‏ . وفجأة وسط هذه 
الظلمة الصلبة شمعت تلك الصرخة الحادة القصيرة.. صرحة القطاة 0 
فوق نصل الرمح. «والحبارة.. ماذا فعلت الحبارة؟» هكذا يسأل أبي . . ثم يجيب 
«أما الحبارة فقد تر كوا بيضها في مكانه. الما ات ر بهذا و > ثم 
درجت حتى وصلت. . هذا هو الفرق بين دلالة الحبارة والقطاة» (ص (TY - ۳١‏ 

وهذا هو Lad‏ الفرق بين الموقف الرجولي والموقف الأنوثي من الحياة. الرجال 
كلهم صمّقرا لبطولة القطاة التي لم تتردد في أن تختار الموت على أن تفقد 
بيضها. وكان تعليقهم بلسان الأب: «الطير الذي لا يشك على ake‏ على 
بيضه» مثل القطاةع لا هو طير ولا هو Gare‏ إلا البول فوق رأسه!0 (ص (TY‏ 
وحدها الأم ‏ وهي الأنثى الوحيدة التي يرد لها ذكر في الرواية - تجرأت على 
۸ ايند Job ot‏ لے حل tal‏ ركب رم قاد قرت oly aay‏ المذها jp‏ 

البيت لهلكت» (ص “OTN‏ 
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المجاهرة بمناصرتها للحبارة: والحبارة Jal‏ من القطاة ألف مرة. الحبارة ادل Sly‏ 
وتعرف ذلك لأنها لم تمت.. أما قطاتك فأين أصبحت؟؛ (ص 77). لكن هذا 
الاعتراض الحكيم من قبل الحياة التي تمثلها الأم على البطولة اللامجدية التي 
يقدسّها الرجال يبقى في نظر الأب ورجال امجتمع الأبوي موقفاً أنثوياً يضح ا حياة 
قبل كرامة الحياة. والحال أن ز کي النداوي»› بصفته ابناً cag‏ ينحاز بلا تردد إلى 
بطولة القطاة ضد واقعية الحبارة. ومن هنا كانت الصورة التي يقدّمها عن أمه - 
ولا أنثى غيرها في الزواية "كما د كربا صورة أرض تداس وتهان وصّغار في 
النفس والعقل» ted‏ الصورة التي يقدمّها عن dul‏ صورة claw‏ تعلو وتعتو وإباء 
في النفس وحصافة في العقل: «كان أبي حكيماً يا وردان. كان حكيماً رغم 
اعتراضات أمي وصخبها. كان يقول أشياء تدخل إلى القلب مباشرة.. ولم يكن 
a ak load‏ أمي ولا fn‏ طريقته. . ul,‏ لا أعباً باعتراضاتك يا وردان. . كان 
صوت أبي يحافظط على نسق من الرتابة والهدوء Y‏ يکن د أن يغيّره. ul‏ 
مقاطعة امي وكلماتها النابية فكانت تضيع في الصمت» حتى إذا انتهت من 
صخبيها عاد يتابع اوكأن شيعاً لم يحدث.. بنفس الصوت ونفس نفس النيرة» كان 
كع tS com on‏ (ص ۲۸ - 55). 

يتابع من حيث توقف وكأن شيئاً لم يحدث: كأن المرأة ووجودها كله 
محض علامة اعتراضية! كأن اللمرأة» في عالم الرجال الكلئ الصفو والحكمةء 
مجرد لغط وتشويش!. 

هذه الأيديولوجيا الرجولية استبطنها زكي النداوي حتى coda)‏ حتى النخاع, 
ثم عاد فأسقطهاء > IS‏ زخمهاء بكل بر كزهاء كل tele‏ راا وا في نفس 
على مدى عشرات السنين» على قصة الجسر؛ فإذا بالهزيمة تتحول إلى هزية 
رجال Ste, tub,‏ وإذا برجل واحد يلخخص في نفسه كل الهزيمة وكل المأساة: 
ز کي النداوي» الرجل الذي لا يقول عن نفسه «رجل؛ إلا ليضيف يجي 
الرجل الذي ولا هو رجل و يستحق إلا البول على cal,‏ لأنه ما استطاع أن 
يكون كذلك الطير الذي أحبه أبوه» ولأنه ما استطاع أن يدافع عن جسره دفاع 
القطاة عن بيضها وعشّها. 


Oooo 
twitter @ baghdad library 


من أعمق أعماقه يهتف زكي النداوي: tl‏ لا أشبه آي لا أشبهه أبداً!» vw)‏ 
rem‏ 

ابوه كان «طيراً حراًه؛ Ll‏ هوء زكي النداوي» فلم يفلح في أن يكون أكثر 
من « کلب سائب ». والحال أن الأب lS‏ بقدر ما يحب القطا و كل طير 
>65 یکره الكلاب وكل حيوان لاا يستطيع ارتفاعاً بذيله فوق الأرض 
OUUS 5 il,‏ 

ols‏ لو , gl coll‏ يا وردان. كان يحب الطيور. يقول لها أشياء ساحرة. . ولم 
يكن يفعل ذلك مع الطيور فقط. كان يخاطب الحيوانات بنفس الطريقة.. ومع 
ذلك لم يكن يحب الكلاب. لو رآك الآن لبصق في Wher‏ ولكانت حجارته 
تلاحقك. أما عصاه» عندما تطير في الهواء مثل البرق» فكانت تصيب WS‏ 
دائماً. كان يقول. Vy.‏ تغضب من كلمات أبي يا وردان: عقول الكلاب في 
خصياتها. . كانت الكلاب لا ر تقترب من دارنا إلا لتقف قليلا ثم تتابع مسيرتها 
قبل أن يصل أبي»2 كانت تعرفه فلا تقترب منه» وإذا رأته هربت إلى مسافة بعيدة. 
أما أمي فكانت تغريها بالعظام التي ترميها. وكان هذا يسكب خلافاً بين أمي وأبي 
لا Sa see‏ (ص 75). 

وهذه الإشارة الطويلة إلى كراهية الأب للكلاب ليست الوحيدة في نوعها؛ 
ففي سبعة مواضع أخرى - على الأقل - من الرواية تتكرر الإشارة إلى دونية 
لجنس الكلبي في نظر الأب: وكان أبي يحب الخيل ويكره الكلاب. كان يقول 
عن الكلاب: حركة بلا بركة» (ص (tt‏ أبي يا وردان كان حکیماء 
الكلاب» شتمها بقسوة. ظننت أنه يظلمها. ا ا 
إلى روح الخنازير والأبالسة» (ص 55١)؛‏ «كان المرحوم يقول: الكلاب 
gti. 8‏ أن 8 النداوي olf,‏ وجميع رجال المججمع الأبري يكررون هنا موقفاً سحيق القدم. . فقي 

الأزمنة البدائية أيضاً كان انتصار الآلهة السماوية على الآلهة الأرضية تكريساً على صعيد الميتولوجيا 

والأيديولوجيا لسقوط النظام الأأمومي وقيام حكم الذكور وسيادتهم. انظر مونيك sree‏ المرأة عبر 

التاريخ, dee J‏ هنرييت عيرودي» دار الطليعةء يروت CV AVA‏ ص .39-5٠١‏ 

٠‏ - هذه الإشارة إلى موقف الأم «النسواني» من الكلاب» إذ كانت ترمي إليها بالمظام لتغريهاء ت وكيد 

تحقيري آحر على دونية وضع الأم بالمقارنة مع فوقية مركز الأب/ الرجل. 
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كلاأبات» وعلى الإنسان أن يتخلّص من هذه الحيوانات اللعينة. هل سمعت يا 
وردان؟» (ص CLV‏ 

هذه الكراهية القاتلة التي كان الأب UES‏ للكلاب هي التي تفشر لنا التماهي 
المازوخي الذي سبقت الإشارة إليه بين زكي النداوي وكلبه OO,‏ فهذا 


التماهي لم يكن وليد المصادفة؛ ونما «اخختار» ذكي النداوي أن يكون US‏ على 
وجة التحديد oY‏ الكلب كات احق شيوانات الارظن فى نظر الأب. 


ذل فعندما يقول ز كي النداوي بينه ويين نفسه: «وردان يستحق اللعنةء 
ويستحق ضربات قوية في بطنه» فهو لا يكف عن ASB‏ ولو كان أبي > 
لشنقه) (ص ۲۷)»› فليس أسهل من فهم هذه ابا oma oe‏ إا 
استبدلنا اسم وردان ياسم زکي وإذا قلنا «زكي يستحق اللعنة.. ولو كان أبي حيّا 
لشنقه». 


وعلى هذا الأساس Lal‏ يغدو مفهوماً الموقف السادي لزكي النداوي من 
وردان: لمن اللحظة التي أسقط فيها فيها زكي النداوي هويته على کلبه» صار 
يامكانه هو أن يلعب» حيال er‏ دور aul‏ حياله فخا فز کي النداوي» }> 
يشتم كلبه ويتوعده ويتهدده بالضرب yy‏ بما هو أكثر من الضربء إنما يكرر 
موقفا أولياء قديما 3 طفولته» كان فيه الأب احبر بإيجابية مطلقة ‏ بحكم كونه 
ul‏ ورجلا في مجتمع أبوي وهرججالي» - يعامل cacyl‏ احكوم عليه بسلبية مطلقة؛ 
معاملته Fah IS‏ الساقطة حقوقه سلفاً في أن يكون th» Labo‏ 

«سأقطع ذيلك يا وردان وأطعمه لكلب سائب (ص hs‏ سألوي عنقك 
LS‏ تلوی AVY oy) JL‏ سوف أجعلك لقمة للجرذان (ص ۰)۳٣‏ سأضع 
قدمك الأمامية ذات يوم» يا وردان» بين شقّي الباب وأهرسها “(As uw”)‏ اشتعدٌ 
لألف ضربةء يا US‏ منحطأء سأضع العود في أنفك» سأضعه في مؤخرتك» ولن 
pat‏ أية قوة من تنفيذ ما أريد!» (ص .)١75‏ 
١‏ - ترى أمن قبيل الصدفة أن زكي النداوي سمى كلبه وردان» وفي المعاجم أن وردان gh‏ بنته)» دويية 

كريهة الريح تألف الأماكن القذرة في البيرت»؟ 
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لكن ما الجريمة التي ارتكبها وردان حتى يستأهل هذه المعاملة السادية من قبل 
gale‏ ار dup‏ معكوسةء ما الجرية التي ارتكبها ز کي oT‏ 
تلك المعاملة الكلبية من قبل الأب؟ 

زكي النداوي يقول» بحسب حدود الوعي المتاحة له» إن جريمته أنه ترك 
الجسر. 'ولكن يوم ترك زكي النداوي الجسر كانت سنون كثيرة قد تصرّمت على 
وفاة الأب. مج ساب موي و سداس اا 
جرع 4g py‏ كبرى» ولكن وقوعها المتأخر لا ينفي وجود جريمة أصلية» بل 
يؤْكده (eX‏ ودليلنا على وجود هذه ag +l‏ الأصلية ذو سمين: 

| - إن جرية الجسر ليست هي المسؤولة عن تكوين الطبع المازوخي لزكي 
النداوي» بل کانت عامل تحریر له بالأحرى. فالمازوخية عصاب يتكوّن في 
الطفولة وإن كان Y‏ ينفجر اجا إلا في طور الرجولة. 

ب ت إن العلاقة الان Y‏ جريمة اجس > هي التي حددت وجرد أنا أعلى 
متضخم لدى زكي النداوي وإحساس بالذنب pu‏ في تضصحمه. or)‏ أن 
جريمة الجسر جاءت بضخامة هذا الإحساس» ولكنها بذلك لا تنفي أسبقيته بل 

تۇ كدها 30 


ae‏ بين ae veer a‏ وبين كراهية الأب للجتس : لجنس OOS‏ إن هذا 

الربط لا يدع لنا من خيار إلا في أن نموضع بداية البدايات» البداية الأولى Te‏ 

بداية قبلها لنشوء عصاب زكي cog a‏ على صعيد العلاقة الات أي تحديدا 

على صعيد العقدة الأوديبية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه العقدة هي» في 

و Ca on‏ من طبيعة جنسية) a bas‏ بتنا أقرب اک المنابع 

۲ _ جدير بالتنويه هنا الفارق بين الصورة المتعارف عليها تقليدياً للكلب بوصفه رمز الوفاء والأمانة وبين 
صورته في الرواية بوصفه أحقر حيوانات الأرض وأذلها. والحال أن هذه الدونية مصادّر عليها في 
الرواية thy‏ نظرة الأب إلى الكلاب» وليس بدالّة أي شيء آخر غير هذه النظرة. 
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وبالفعل» إن كل مازوخخحية» بما فيها المازوخية المعنوية المكفوفة ; في الظاهن من 
حيث الهدف ctl‏ هي عصاب جنسي المنشأء أو في أدنى tel fine‏ 
المنشأ. هذا مكتسب ثابت من مكتسبات التحليل النفسي. فالمازوخية وسيلة 
ترضية من وسائل الدفاع عن النفس. فكل شيء يجري فيها كما لو أن المازوخي 
يقبل» إزاء خطر فقدان كل شيء (خخطر الخصاء في المقام الأول)ء بتضحية جزئية 
لإنقاذ الباقي. وبعبارة spl‏ إن ell‏ يعقد في وهمه نوعاً من الصفقة: 
فمقابل الألم الذي ينزله بنفسه يمتنع الأب أو السلطة البديلة عنه (الأنا الأعلى) 
عن معاقبته على ميوله الجنسية الأوديبية التي تبدو و في النظرية التحليلية النفسية 
على الأقل» وكأنها وريثة الخطيئة الأصلية كما : بها الكنيسة الكاثوليكية. 


وز کي النداوي» ألم يتمرغ بدوره في وحل هذه المنطيئة الأصلية؟ ألم تراوده 
مشاعر أوديبية آثمة؟ ألم of Bay‏ يعاقبه أبوه ذو الجبروت عقاباً يشل رجولته إلى 
الأبد؟ ألم يعقد بينه وبين نفسه صفقة يتعهّد بموجبها بمقاصصة ذاته بمنتهى SASS‏ 
مقابل أن يكف أبوه أو أناه الأعلى القائم مقامه أذاه ae‏ وعن UT‏ رجولته؟ 

لو وجهنا السؤال إلى زكي التداوي lb‏ جوابه بالنفي بكل التأكيد: فاليداية 
كانت يوم الجسرء ولا شيء قبل هذه البداية. ولكن لو سألنا زكي النداوي عن 
ale‏ إصراره على الربط بين الجسر والأب» على التكوص على هذا النحو من طور 
الرجولة إلى طور الطفولة» وعلى فهم هزيمة عامة و كبرى كهزيمة الجسر بمفردات 
بالغة المخصوصية ومستقاة من قاموس الأب» لفوجئ في أرجح الظن بسؤالنا Wy‏ 
حار جواباً. 

ثم إن التخمين ليس دليلنا الوحيد. فعلى الرغم من أن حين تركنا الجسر هي 
في الأساس رواية عن الجسر وهزيمة الجسرء فإن اجو الإيروسي المبهم الذي 
يكتنفها من أول صفحة فيها إلى آحر صفحة jah‏ الشبهات lie‏ ولا يترك لنا من 
حيار إلا أن نعيد تفسير الكثير من الوقائع والرموز على ضوء العقدة الأوديبية. 

لماذا كان الأب يكره الكلاب؟ oY‏ «عقول الكلاب في خصياتها» كما كان 
يقول» ولأن «الكلاب كلابات» وعلى الإنسان أن يتخلص من هذه الحيوانات 
اللعينة». وما المأحذ الأول لزكي النداوي على كلبه؟ مأخذه عليه أنه بالفعل يضع 
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كل عقله في خصيتيه. فق دد col,‏ «عنقاء هذا a‏ ملكة البط الكلية 
الجلال, لم ر فيها سوی الأنشى: «أعرف أنك حيوان ‘om cal‏ وفي داخلاك 
شيء يغلي . . لا أفكر dad‏ واحدة في إهانتك يا وردان. . لا.. أنت تعرف كم 
أحبك. . لکن الأفعى الطائر ة (ملكة البط) جعلتنا ديداناً عمياء.. أتتذكر كيف 
حفقت بأجنحتها؟ ار تجفث أول op‏ ثم امتلات زهواء ثم رکضت فوق الماء.. 
أخيراً OL‏ أجنحتها في الهواء.. وأنت. 90 لسانك لا رأيتهاء كما لو أنك 
ترى كلبة» (FL or)‏ 

و كذلك: «کان gl‏ حكيماً يا وردان. لا تهر ذيلك كأفعى. فأنت تبقى 
LIS‏ محموم الجسد. أتعرف ماذا أريد منك؟ أن تعحوّل إلى حجر.. أما الح ر كة 
gil‏ 6% الغليان الذي يتفصّد منك» كما لو أنك معم سرب من الكللاب 
السائبة» تلاحق كلبة قذرةء فأوقفه! إذا تحرك ذيلك فسأقطعه» (ص YO‏ - 
crn‏ 

وهذا التهديد الأخير - وهو بليغ الدلالة - يكدّره زكي النداوي أكثر من مرة: 
«سأقطع ذيلك يا وردان» وأجعله قلادة» رص 4( «سأقطع ذيلك وأطعمه لكلب 
آخر .. كلب سائب!» (ص .)٠١‏ 

إن المشاعر الجنسية «ح ركة مجنونة»» «شيء يغلي في الداخل»» «حمَى تعمي 
الإنسان»» وهي غير مباحة إلا للكلاب «السائبة»» أي الكلاب غير الخاضعة 
للرقابة والتي لا صاحب لها ولا أب؛ أما الكلاب alll‏ الكلاب التي لها 
صاحب col,‏ فأعقل ما تفعله أن تضع حداً لجنونها Oly‏ تلجم اندفاعها المحموم 
وأن «تتحول إلى حجر فعندئذ تضمن ألا يقطع ذيلها: إن الرمزية في هذه 
الصور شفافة إلى حدّ صارخ؛ ويكفي أن توضع في سياقها حتى تشرح نفسها 

GH,‏ أن علاقة زكي النداوي بوردان ‏ وهذا الأخير كثيف الحضور في 
الرواية - لن تتكشف لنا بكامل أبعادها ما لم نتقدم خطوة أخرى» وحاسمة» في 
تفكيلك آلية التماهي الجامعة بينهما. فإن صح أن الخوف على عضو من أعضاء 
الجسم من الفقدان أو البتر يضحم من أهمية هذا العضو حتى ليتقمص هوية 
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الشخص بتمامهاء فقد يكون مباحاً لنا أن نقول إن وردان لا fhe‏ زكي النداوي 
بقدر ما be‏ آلة رجولته» هذه الآلة WW‏ عليه وجوده والزابجة به في ما يشبه 
الدائرة المفرغة: فهي إذ تأبى أن تسكن وترقد كالحجر تعرّض نفسها ad‏ البتر» 
وهذا الخطر لا يزيدها إلا أهمية في نظر صاحبهاء فلا يعود له من شغل شاغل 
سواها وسوى توفير الحماية لها. 

إن زكي الداري لا يني 93 جه الرجاء تلو الرجاء إلى وردان: «أريدك يا وردان 
أن تصبح حجراً.. نعم. . أن تصبح حجراً. وهذه الرعشة المهتاجة التي تعر عن 
ی co‏ نزوي أتسمع ما أقول لك؟ (ص Gnesi cre‏ 
وردان لست Us‏ سائباً.. كل ما أريده منك أن تتحول إلى حالة السكون 
المطلق.. ثم.. هذا كل ما أريده.. لا تتحرك.. اصمت كحجر. حوّل انتفاضتك 
إلى الداخل.. ألا تستجيب لطلب صغير؟ أَزقدْ من نظرة» كما كنا نفعل لما كان 
أبي ينظر إلينا. . قل لي أيها الكلب نصف السائب» ماذا تستفيد من هذه الحركة 
البلهاء؟ آه لو لو أستطيع أن أصبرك مثل كومة ملح! (ص 58 - (FV‏ لححؤّل إلى 
صخرة سوداء أيها الكلب المعتوه. أريد منك أن تتعلم درسا واحداً: أن تسكنء 
أن تهدأ. أتفهم ما أقول لك ياسيد الكلاب؟ أتعرف ماذا قال أبي ؟ false‏ 
تتذ كر (ص .)١‏ إن نظرة واحدة منه تشقّك نصفين (ص ۹). لو كان أبي 
be‏ لشنقك (ص TY‏ ما أريده منك يا وردان أن ترقد. أن تتجمد. لكنك لا 
تفعل. ماذا أستطيع؟ هل أصرخ عليك بتلك الطريقة الوحشية لأصكرك؟ لأجبرك 
على أن ترتمي على الأرض بذل؟ ولكن إذا ارتميت لا تكفٌ عن ترقيص ذيلك» 
عن الاهتزاز مثل الدراويش أو المصابين «bis Cth‏ تغوص بطريقة اة 
راجية. أريدك يا وردان أن تصبح حجرا. الحجارة لا تتحرك. لا تغيّر أماكنها. لا 
تصرخ» ولا ترفع ذيولها تتوسل!» (ص (E+‏ 

لكن كما الغريزة عنيدة وغير قابلة OV‏ تقمع» كذلك كان وردان «لا GS‏ 
عن SAI‏ (ص ۳۷)» ودلا يعرف معنى التسليم أبدأه (ص CV VA‏ والحق أن 
أحد الأسباب الرئيسية ل«إصراره» (ص )7١4‏ كان يستمدّه من التباس علاقته 
يصاحبه: فهو يعلم أن زكي النداوي يحبّه بقدر ما یکرهه» يخشى عليه بقدر ما 
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يخشاه» بل لا يخشى شيئاً في الوجود قدر خشيته أن يكف فعلاً عن الحركة وأن 
ينع حقاً عن النهوض oly‏ يخيد نهائياً إلى السكينة والنوم. ولنترك لزكي 
النداوي أن يصف لنا بنفسه هذا الالتباس في مقطع شفاف هو الآخر: «المعركة 
تبدأ بصمت بيني وبين وردان» كل ليلة أخلعه من مكانه كما أخلع ع اله 
بقسوة» أرفعه» أرميه, ote‏ من أذنه الطويلة» من ذيلهء وأحياناً أخرى أطبطب 
على ظهره» أوقظه» أكلّمه كما يكلم الرجل امرأة حبيبة: «انهض» انهض» أتسمع 
ما أقول لك؟ أرني عينيك؛ ارفع رأسك كي ALT‏ يجب أن تسمع يا وردان؛ لا 
أصدّق أنك غارق في النوم لدرجة لا تسمعني». ویر وردان كفنت تدا 
al, Cs‏ للحظة ثم يعاود النوم. ويخشن صوتي: «وردان.. يا وردان» لا 
تعذ بني . . انهض» أنت سمكة فضية) (ص .)١59‏ 

إن ز کي النداوي يحدّد لنا بنفسه أن «العلاقة مع وردان علاقة حب متعب» 
.)١59 Cw)‏ بل إنه في ساعة من ساعات ار يجرد ا حت مر 
هالتها العاطفية ويعيد ترجمتها إلى لغتها الأصلية: «قلت لنفسي: لو أستطيع 
سحب العصب من نخصيتئ | لو فعلت ذلك لشعرت بالراحة؛ة ١ص‏ ۲۱۸). 
زكي النداوي إذاً متعب» بل مرهق» فمعر كته يومية: a a‏ على a‏ 
الغريزية abel‏ بالإئم» ولا هو بمستطيع» من جهة أخرى» الهرب من ضرورة 
الدفاع عن النفس إزاء الخطر الذي تستدعيه اليقظة المتجدّدة باستمرار لتلك الميول 
كما يستدعي الفراغ الهواء. وقد جاءت هزيمة الجسر لتزيد في إرهاقه إلى حدَ لا 
يطاق. فقد بات من الآن فصاعداً مجرماً لا في نظر أناه الأعلى فحسب» لا في 
نظر الأب الذي استبطن سلطته فحسب» بل كذلك في نظر مجتمعه القومي 
الذي هو من وجهة النظر الأحلاقيةء استمرار وتعزيز للسلطة الأبوية: وإنما في 
مسعى منه للإفلات من وطأة هذا الإرهاق المتضاعف يخطط للقيام 0 
التي حولها يدمحور كل البناء الدرامي لرواية حين تركنا الجسر. 

د الإيحاءات والإسقاطات dtl‏ الى لت بها ره الصيد هذه لا تدع لنا 
Yow.‏ للشك في أن زكي النداوي Lay‏ فيها مناورة كبرى من متاورات لعبته 
المازوتحية: الدفاع عن النفس بسبل ملتوية ومَرّضية. 
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لقد ذهب زكي النداوي في رحلة صيد ليصطاد ملكة البط في ظاهر الأمر 
ولکننا لا نستطيع؛ ؛ اما كما في العلاقة مع وردان ومع الأب ومع الجسر» إلا أن 
نضع هذه الرحلةء بحكم كل موحياتهاء على مستوى التأويل يل الجنسي. فالصيد 
نفسه» من حيث أنه صيد» ومن حيث أنه محاولة للخروج من حدودنا وتخطي 
أنفسنا وللتحوّر من النواهي المميكة بخناقناء تعبير من تعايير الإيروسية 
OBL‏ ولكن من غير أن نتوقف عند هذه النقطة الأنترويولوجية» 
سنلاحظ أن زكي النداوي jaar‏ هو نفسه على تجنيس رحلة صيده. فالألقاب 
التي يطلقها على ملكة البط هي «الجنية» ووالأفعى» و«الزانية» والعاهرة» 
ووالفاتنةة و«امجوسية» ووالقديسة»» بل إنه يخاطبها ذات مرة بحقد وقد طال 
التياعه منها: ولا تعرفين إلا المذلة والاغتصاب يا عاهرة!) (ص .)۲۳١۹‏ وفي مرة 
أخرى يعزو إليها قدرة غريزية أنئوية على تمبيز الرجال من اللارجال: «الملكة تحسٌ 
بغريزة مجهولة» مثلها مثل أي أنثى» (ص NYY‏ 

ويوم اصطاد بطتين من النوع الرحيص خاطبهما بهذه الكلمات: «أنتن يا 
جواري الملكة. الجارية التي كانت تلمّع أظافرهاء الجارية التي ar iz‏ 
اجارية التي تدلق عليها Chall‏ (ص -CVYT‏ ويوم تراءى له أنه قد مك متها 
Joel‏ بعد طول volgen‏ لم dome‏ من heey‏ آخر لفرحته سوى أن يصرخ: : «حالة 
الامتلاك الحقيقية! ... رفعتها فوق رأسي وامتلكتهاء امتلاً قلبي بالفرح لا شعرت 
AGS del,‏ كان و الامتلاك Fx‏ من عروقي. كان طوفان من الإشباع يسيطر 
Ge‏ » (ص ۲۳۷ (YES‏ 

لكن هنا تحديداً كان يننظر زكي النداوي العويل وصريف الأسنان» كما 
تنتظرنا نحن المفاجأة الدرامية الكبرى: فما اصطاده (الفارس» ز زكي النداوي لم 
يكن St‏ البطء ولا حتى جارية من جواريهاء بل بومة هي «أقبح بومة تقع 
عليها العين» (ص (VEY‏ 


غير أن هذه النتيجة اللامتوقعة بالنسبة إلينا لم تكن لامتوقعة إلى هذا SAN‏ 


pul. ۳‏ جورج باتاي: الإيروسية؛, منشورات EY‏ العام للناشرين؛ باریس (VATS‏ ص ۷۸ - .۸٩‏ 
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بالنسبة إلى زكي النداوي» وعلى الأخص لم تكن لامرغوبة: فهي ما كان يسعى 
إليه في oh‏ وفي أعمق أعماقه. 

إن زكي النداوي هو الذي أجلس نفسه بنفسه على طرفي نقيض: فقد صوّر 
لنفسه ولناء من جهة أولى» أن اصطياد ملكة البط هو الفعل POM‏ رجولة في 
الوجود» ولا sal‏ رجولة سوى موقف الدفاع عن الجسر أو عبوره فيما لو 
وجد رجل Jal‏ لذلك. ولكنه ذهب إلى الصيد من جهة أخرى وهو يصرخ 
باعلى صوته: Ula‏ رجل مخصي» مخصي حتى الثمالة» (ص .)۲١‏ بل ذهب إلى 
صيد البط وهو يعلم علم اليقين أن البط عارف بأنه رجل معطوب الرجولة: «أنا 
رجل مخصي.. والطيور» خاصة LS‏ تعرف ذلك» (ص ۲۲). بل ليس من 
قبيل المصادفة أن يكون اختار شهر شباط ليكمن لملكة البط: فشباط هو «شهر 
«bball‏ (ص ؟8١).,‏ «الشهر الخنثى الذي لا تعرفه Nal‏ بين الشهور. له علاقة 
بالصيف والشتاءء وله علاقة بتموز وكانون» (ص SES LE VAY‏ زكي 
النداوي الذي لا تعرفه lal‏ بين الرجال» فهو منهم وليس منهم في col‏ له من 
الذكورة شيء وليس له منها شيء» فلا:هو ذكر ولا هو أنثى» وإنما كشهر شباط 
« خنثى»). 

إذأء وبخلاف ما يوهمنا زكي النداوي» فإنه لم يذهب لصيد ملكة البط 
ليغبت أنه فارس وأنه رجل» بل هو لم يتنطع لصيدها إلا ليثبت أنه لا يستطيع لها 
اصطياداء وأنه Ws‏ رجل معطوب ومخصي. 

0 أن فاقد الشيء ء لاا يخشى عليه من الضياع. وإذا استطاع زكي النداوي 

يغبت لأبيه المقيم i‏ في pS‏ 60 ولأناه الأعلىء› وللهيعة الاجتماعية المعنية 
00 بجريمة اإجسرء أنه Mab‏ رجل مخصي» فعندئذ سيطمئن بالا إلى أن أحداً 
لن يخصيه. وما دام الظنينُ خصياً لا ُخصى» OF‏ وهم الخصاء يصبح خير 
وسيلة للحماية من الخصاء الفعلي. ثم إن زكي النداوي يصيب بذلك 
عصفورين بحجر: فكما أنه إذا أقنع الآخرين بأنه رجل curate‏ يكون قد أبعد 
عن آلة رجولته خطرهم كذلك فإنه» إذا أقنع نفسه بأنه رجل مخصيء يحرّر 
نفسه من الإحساس المرهق بالذنب ومن حاجته إلى تعذيب ذاته؛ فما كان 


سس و 
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يخشاه قد حصلء والجريمة التي ارتكبها في طفولته (الميول الأوديبية) وفي رجولته 
(هزيمة حزيران) قد جرى التكفير عنهاء وقد دفع فيها أثمن ثمن يمكن لرجل أن 
يدفعه: رجولته بالذات. 

لكن يبقى هناك وردان. وردان كشاهد نفي UL,‏ معا. . نفي لواقعة الخصاء 
وإثبات لواقعة دام الذات والآخرين. ومن هنا بات ا أن يلقى وردان 
حتفه» من حيث أنه قرين ز کي النداوي hes‏ آلة رجولته بالتماهي . فوردات؛ 
الذي لا يستطيع أن يڪت عن iS A‏ والعنيد عناد الغريزة الجنسية» قمين OL‏ 
يفضح اللعبة كلها فيما لو بقي Le‏ وبنفس البندقية التي لم تصرع الملكة قتله 
ز کي النداوي فيما كان ويخبٌ في الرروع مثل قطعة نار.. . ويندفع کالزوابع» 
وص (TSO‏ وكانت الذريعة التي تذرّع بها 5 کي النداوي للإقدام على هذه 
الفعلة: «لن أترك له أن يجدّني وراءه كما 44 الكلاب» (ص (TOY‏ 


وبموت وردان ley‏ يرمز إليه هذا الموت من خحصاء استبدالي يكون الأب قد 
نقذ وعيده؛ ويكون ذلك المريض الكبير بالوهم الذي هو زكي النداوي قد تحر 
بالوهم أيضاً من خطر موهوم» وحقٌ له بالتالي أن يدخل ملكوت الرجال 
الحقيقيين. ولهذا تنتهي رواية حين تركنا الجسر رة تال مفاجكة ad pe gel‏ 
دفي تلك الليلة (التي قتل فيها وردان) 29 ولم tat Gil‏ في اوم sigh‏ 
وبل أن تغيب شمس اليوم الأول كنت قد ضعت في زحام الیش ~~ 
أكتشف الحزن في الوجوه» وتأكدت أن جميع الرجال يعرفون شيعا كثيراً عن 
الجسرء وأنهم Bees‏ . ينتظرون ليفعلوا شيعا ماب" . 

ورغم كل الطرق الملتوية التي سلكها زكي النداوي على طريق تحرره؛ ورم 
كل الأوهام التي زرعها كطواحين الهواء على طريقه code‏ فإنه lide 5s,‏ أن 
نطوي صفحته بدون أن Cia‏ بتعاطفنا وتضامننا معه ولو بمقدار. فإن تكن 
وهمية د عار كف Lies‏ كانت ألامّه وعذاباته. وهو ياسقاطه هواجسه كافة على 
جريمة الجسر الواقعية أعطى صراعاته العصابية 5,5 تصعيدٍ أخلاقي والتزام 


حارج بنائها الدرامي. 
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as‏ تخاطب فيتا حشنا Ss eae ove‏ منذ - الهزيمة اتزيرانية. وقد 
غرقت فيه ics‏ عريضة من الأنتلجنسيا العربية غداة ai VAVY agp‏ 
الأنتلجنسياء التي عجزت عن تعليل ما حدث» اعتبرت ما حدث وكأنه عقاب 
لها من السماء أو التاريخ على خخطايا كثيرة ارتكبتهاء وأوّلها في نظر القسم 
ae‏ إلى التجديد من هذه الأنتلجنسيا أنها عجزت عن أداء الرسالة المنوطة بها 
يخيا في تحديث اجتمع العربي»› ls bol,‏ في نظر القسم calc‏ من هذه 

an‏ أنها خانت رسالة السماء والتراث ولم تعرف كيف تصون لهذا 
امجتمع أصالته إزاء بدع العصر والغرب. 

UI‏ زكي النداوي» كفرد متفرد» فإننا نستطيع في الختام أن نضع على لسانه ما 
كان بطل ثانية روايات عبد الرحمن منيف» قصة حب مجوسية, قد قاله في 
تقديم نفسه وقصته: 

«لماذا jail‏ عليكم هذا الذي حصل؟ وماذا أريد منكم؟ لكي أقطع عليكم 
الطريق Sat,‏ أفواهكم» أقول: إن الكنيسة الكاثوليكيةء الرحيمة القلب» جعلت 
للإنسان طريقاً للخلاصء عندما كلفت الآباء المقدّسين بتلقّي الاعتراف. كما أن 
يستلقي عليه المريض» أوجد طريقا لإذابة العذاب. وأنتم. . هل أنتم آباء كنيسة أو 
أطباء نفسيوت لتعلقوا الاعتراف؟ ل يهمّني . ٠‏ أريد أن أقول ما حصل. Je‏ ما 
حصل حتى لو نزلت السماء على الأرض. وأنتم» }13 pat CL‏ اقرأوا. . وإذا شئتم 
1a‏ عن القراءة.. وحتى لو قرأتم فلن تضيفوا ا للصفات eh‏ 
التي ie‏ عن نفسي081” "2 

ونحن بدورنا لا نزعم أننا أضفنا أية صفة جديدة إلى الصفات الكثيرة التي 
يعرفها ز كي النداوي عن نفسه. ولكن ما دام قد Sel‏ على أن يروي لنا ما 
حصلء فقد صار من حقّنا أن نقرأ وأن نفهم ما نقرؤه على الوجه الذي نعتقد أنه 


A-V¥ قصة حب مجوسية» دار العودة» بیروت» دار الكتاب العربي » طرابلس» % تاريخ» ص‎ _ Yo 
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هو الصحيح. ا اي سكا 
موضوعيا تفسيرده يكمن فيه لا في ols‏ الذاتية للكاتب 

رأها كن SUD Ae‏ فی وکو ا ge‏ ت التي Mesh‏ 
«nal‏ أننا أمام عمل فني لا أمام De‏ مرضية. والفارق بين الشيئين كبير. 
فالتحليل النفسي يبدو لنا منهج إفقار عند تطبيقه على الحالات المرضية؛ Js‏ 
شأنه أن يجرد المريض من عقده الواحدة تلو الأخرى oly‏ يردها جميعها إلى أصل 
واحد هو بالضرورة» ولأنه واحد» فقير. أما تطبيق التحليل النفسي على العمل 
aad coll‏ ا فهو يضيف إلى العٌقّد الظاهرة, عفدا 
باطدة ويجعل للعمل عدة مستويات للقراءة وللتأويل» ويعطي كل بعد line‏ بعيد 
الغور بمثل العمق الذي يعطيه اللاشعور للشعور. 

وهذا علاوة على أنه إقرار صريح يإبداعية مبدع العمل الفني. فعلى وجه 
التحديد OY‏ هذا pall‏ استطاع أن يسوي بالكلمات مخلوقاً يضاهي الكائن 
المي age‏ وبر كيز US‏ لا جد نظيراً لهما gm‏ لدى AEN‏ الذي من خم 
ودم» فقد استأهل مخلوقه أن A‏ لفهمه؛ IS‏ غناه وتعقیده» جميعٌ جميع المناهج التي 
أنتجها العلم لفهم الإنسانء Le‏ فيها التحليل النفسي. 
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هجاء التصور الجنسوي للتاريخ 
قراءة في رواية 
رغرفة المصادفة الأرضية, 


لمجيد طوبيا 
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لو كان U‏ أن نتصور أن الرواية يكن أن تكتب وفق قاعدة ذهبية لقلنا إن هذه 
الرواية هي رواية غرفة المصادفة الأرضية مجيد طوبيا. 

والقاعدة الذهبية التي طبقها مجيد طوبيا في غرفة المصادفة الأرضية لا Glas‏ 
بالشكل ‏ رغم أن الشكلانية في هذه الرواية مرفوعة إلى درجة النظام العلمي - 
بقدر ما تسري على المضمون. 

هذه القاعدة الذهبية كان قد استتها الاشتراكي الطوباوي فورييه» قبل أن يرثها 
عنه ماركس. ومؤدّاها المختصر: إن الموقف من المرأة يحدد الموقف من الإنسان 
ومن امجتمع ومن الوجود بأسره. 

وغرفة المصادفة الأرضية هي محض تطبيق أو إخراج روائي لهذه القاعدة. 
وعلى الرغم من أن كلمة تطبيق أو إخراج ذات إيحاءات مختبرية أو علموية أو 
شكلانية» فإن Ob,‏ مجيد طوبيا في غرفة , المصادفة الأرضية كان رهاناً bs‏ أولاً 
Ll,‏ وكان ‏ إلى de‏ غير قليل - رهاناً leet‏ 

وما دام الموقف من المرأة يحدد الموقف من الوجود بأسره» فمن الممكن أن 
نصادر ok‏ ذي بدء على أن غرفة المصادفة الأرضية هي رواية امرأة. 

ولكن بشرط of‏ نضيف للحال أنها Lal‏ رواية نظرة. 

المرأة كما هي منظورة. والمرأة كما IZ‏ بمنظوريتها code‏ الكينونة الحقيقية 
للناظر إليهاء أي الرجل. 

غرفة المصادفة الأرضية إذاً هي dal‏ مرايا كبيرةٌ. 

ففي جدلية المرايا فحسب يكون الناظر منظوراء والمنظور ABU‏ وفي جدلية 
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IRGC ks‏ اح SS SC‏ وعمقهاء > بينما تسقط الناظرية في 
مستنقع المفعولية اأ والبليدة. 

وهذا 8 ~ القوة والضعف lass‏ في الشخصية الروائية المركزية 1 غرفة 
المصادفة الأرضية. فمهجةء بطلة هذه الرواية ‏ التي أرادت نفسها من الأساس 
رواية بطلة لا رواية بطل لا حضور لها فيها إلا بغيابها. إنها لا تتحدث» بل 
تحدث Agee‏ ولا تنطق بضمير المتكلم ولا حتى بضمير الغائب. ولكن عدم 
كلامها ليس صمتاً. بل إن يكن فعل الكلام Sted‏ فلا فاعل لهذا الفعل إلاهاء مع 
أنها لا تتكلم مباشرة أبداً. 

والحق أن الكلام فعل كشفي. و کبری مفارقات لعبة المرايا التي هي غرفة 
المصادفة الأرضية أن أبطالها Y (ores‏ يتكلمون إلا عن مهجة ومهجة Y‏ فعل 
لها بعدم كلامها إلا أن تكشفهم جميعاً. Oly‏ تكن غرفة المصادفة الأرضية هي 
من حيث الشكل» رواية بحث وع عن الماهية الحقيقية لشخصية مهجةء OW‏ 
هذا الاستقصاء يؤدي» من حيث المضمون» لا إلى إسقاط القناع عن شخصيتها 
هي فهي شخصية بلا قناع - بل عن جميع أولئك الذين لا دور لهم في الحياة 
غير أن يضعوا بينهم وبين الحياة أقنعة. 

إذأ sty‏ آخخر» إن غرفة المصادفة الأرضية هي رواية ww‏ ,4( ولحن من 
يتعرى فيها ليس المنظور بل الناظر؛ ليس مهجة؛ بل صيادوها؛ ليس المرأة» بل 
الد كور. 
في ul‏ وعلى idly. ote‏ م من الس els‏ 0 ة لرأة مب الذ كور 
oid WS‏ باهرة LS‏ في لظ لمان البرق. والمفارقة - وهي مفارقة تعزز الطابع 
الهجائي للرواية - أن تعريتهم تكتمل في عين اللحظة التي يفلحون فيها في تعرية 
مهجة. ولكن تعريتهم) بخلاف yaw‏ هي الفاضحة. لأنهم Y‏ يعرّون من 
مهجة إلا Ul clade‏ هي فنفوسّهم SIA‏ 


¥ 28 نا 
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غرفة المصادفة الأرضية قصة ذكور ثلاثة يريدون مهجةء مهما غلا الثمن» 
عارية. 

ذكور UM‏ باعهم طويلة في فن اصطياد الأنشى» وتؤازرهم في فنهم هذا عراقة 
تقاليد لها من العمر ألاف السنين. 

ولكن ما لا يفهمونه» وما لا يساعدهم فتهم الذكوري على فهمه» هو أن 
مهجة ترى في العري حالة طبيعية للإنسان: حالة الطفولةء حالة اليراءة» حالة 


الحرية البدائية. 
فأجمل صورة لمهجة وأصدقها وأطهرها وأنبلها es‏ صورتها وهي عارية. 
صورة شبه إلهية. وليس من قبيل المصادفة أنهاء وهي طفلة» تعردت لأول مرة في 


معبد فرعوني وعلى مرأى من الإله حوريس: 

لم يكن هناك غيرنا. وکنا طفلين لا نخجل من العري» وجرينا إلى المعبد 
الفرعوني» - Je‏ الصقر الكبير حوريس leaks‏ ثيابنا تت vo‏ 
الصعيد. ولا رأينا ماعز الغجر تقتر ب من US‏ القريب نهضنا را كضين إليهاء 
اح وكان جسد مهجة Lyle‏ ونحيفاء 
ونطحها الكبش. ولا رآها تبكي تقافر في دائرة بادثاً منها منتهياً إليهاء ليلحس لها 
صدرها وبطنها محايلة فأضحكتها زغزغات لسأنه. . ومضى Vikas‏ نحو ماعز 
الغجر عند ASU!‏ والهواء الدافئ يداعب شعر بطنه وذقنه» وهي جالسة مكانهاء 
تضحك والدموع في عينيها. . تضحك والدموع في عينيها». 

إذأء ليس العري هو ما تخشاه مهجة. إنما كل نفورها من نظرة معينة إلى 
العري: العري بوصفه فعل امتلاك واقتناء» العري الذي تتحول فيه المرأة من ذات 
له إلى موضوع. ولهذا بالتحديد فرت مهجة من عريسها وهي في ثوب زفافها 
الابيض» وفي ليلة عرسها بالذدات: 

و مالذي جعلت تهريين من زفافك؟ 

- نظرة من العريس. 


ماذا؟ 
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- منذ شهور وأنا أتجول مع هذا الرجل الذي كنت سأتزوجه. طفنا بالكثير من 
محلاات الأئاث والملابس والسمتائر وباقي لوازم البيوت. كنا جمهز شقّة شقة عرسنا. 
وكان هذا الرجل كلما أعجبته قطعة أثاث أو قماش» تلتمع في عينيه نظرة راغبة 
Wangs‏ بعدها: Goa is piled‏ أو «سأقتني هذه؛. وفي هنا المساي وعندما سرت 
إليه في ثوب زفافي هذا وبطرحتي تلك - ولم أكن سعيدة ولا تعيسة - رأيت في 
عينيه نفس النظرة. كانت واضحة وأكيدة. ولم يكن ينقصه إلا أن يشير نحوي 
هاتفاً: «سأقتني هذه». وعلى الفور مادت بي الدنياء ويبدو أنني جريت هاربة إلى 
شوارع لا tla sal‏ 

في BW‏ - أو بالأحرى اللاعلاقة ‏ مع الذكر الأول؛ الأستاذ وليد» دعي 
الثورة tor Wl‏ إلى القاهرة ا في an‏ بكل 0 أباطرة الثورة 
المتقاعدين؛ يتكشف الوجه الرفضي الأول لمهجة: فهي لا تنفي واقع of‏ لها 
جسداً وأن لهذا الجسد رغائب» ولا تشكر لواقع أنها أنثى وأن ا لجنس هو سعادة 
متبادلة بين ذ كر costly‏ ولكنها لا تأبى شيعا ae‏ أن تكون موضوعاً ne‏ 
ولا ترفض شيئاً كرفضها of‏ تكون المرأة في الجنس aw‏ الرجل. 

إنها على سبيل المثال» وفي أول ليلة تقضيها في شقة وليدء لا تحجم عن خلع 
ثيابها أمامه «دون ارتباك» LS‏ ترتدي البيجاما التي قدّمها لها اتنام بها. ولكنه 
عندما يفشر تعرديها هذا ا جنسوياًء ويتقدم نحوها مادحاً حسنها» تدرك 
قصده وتقف في مواجهته Bole‏ واثقة وتقول: 

«- لم آت معك من أجل هذا! 

Pate CSN 

وحتى عندما Fs‏ إلى = شقته في ‘i‏ الرابعة ومن أجل هذا تحدیدا من أجل 
ممارسة متعة الجنس› cold gt! ti FR‏ مصراً على 
معاملتها من منظور جنسوي محض: sl‏ عندما تتكلم عن السياسة والثورة 
واليسارء يوافق على جميع ما تبديه من آراء موافقة فورية ay Y‏ يؤمن بصواب 
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هذه الأفكار» Lely‏ لأنه Vo‏ يصح على الرجل العاقل أن يخالف امرأة جميلة في 
اموز السياسة). وعندما تندفع في حديثها الحماسي» ols‏ ما يستوقفه ليس ما 
تنطق به شفتاهاء بل الكيفية الحشية التي تنطقه بها: 

«عندما بدأت ت تتكلم و في المرة الرابعة تذكرتٌُ أن شكل شفتيها عند حديثها 
Os el‏ 1 بديعاً: 0-0 aah‏ والمطة والضغطة وكل أوضاع الشفتين 

وحتى lie searing‏ ا يرڌ هو SJ‏ الجنسوي 
كار 
بجسدك 5 جسديء ذلك هو أفضل عمل ثوري 5 أن تمارسه فور أن 
نلتقي في لحظات سبق صادقة). 

ولأن كلماته هذه كانت «صادقة» ولو ظاهراً فقد فاجأته بأن قبلت عرضه» 
وجاءت إليه بصمت وأدارت ظهرها له كي يفك أزرار ٹوبهاء ثم استدارت 

كانت بالنسبة إليها Mad‏ صدق» اللحظة التي يمكن أن تقوم فيها العلاقة 
الأكثر طبيعية والأكثر إنسانية في آن le‏ بين رجل وامرأة» ولكنها لم تكن بالنسية 
إليه إلا لحظة أخعرى من lad‏ الظافرية الذكورية: dad‏ تقليد وتطبيق لا Wad‏ 
دد وعفوية» لحظة 5 تفوّق وأنانية لا at‏ مساواة وتفتّح: 


البوسد E N E ١‏ و 

مرج أفانين asl‏ المرأة o> aad‏ ثم رحت ال للتأكد من ثمرة 
حنكتي » فوجدتها وقد جهزت تاما Oley‏ قطافهاء محمرة الوجنتين» اة 
العينين» > وكنت في عنفوان استثارتي » وهرمونات ذكورتي في اوج نشاطهاء وقد 
وك م الي ieee eee‏ ل ل 
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ونهضت والتقطت سيجارة وجلست تدخنهاء وهي ترأقبني ببرود.. شيء 
مجنون! هل تظنَ أن عندها lage‏ جنسياً؟) . 

EE N O E ES es 
الذ كر والمتقاعد الثوري يريد‎ Ob أحشت‎ abil كان يفترض أن يكون ذروة‎ 
تشييئها في محض موضوع جنسي:‎ 

«إنني بمجرد أن أحسست جار بات اكت OS fle Gi‏ 
مدركة أنك لا تنوي ممارسة الحب معي بقدر ما تنوي تأكيد مهارتك وتفوّقك.. 
كنت کمن يريد أن يثبت لي أنه خبير نساء. . ولذلك لم أكن معك وكنت أنت 
وحدك. وفقدت الرغبة فيك. . وصرت أنت عبئاً من فوقي وصداعاً في رأسي» 
وعندها طلبت منك السيجارة». 

وعندما يغلي الدم في أدق شعيرات الثوري المتقاعد لهذه الآهانة التي لم يشعر 
قط بنظيرها في حیاته» > les‏ على مهجة صفعاً Sy‏ تقول له هذه الأخيرة 
وهي عند باب الخروج: وعلی الأقل ol‏ غضبك هذه المرة gale‏ وحقيقي». 


مهجة إذاً إنسانة تتكلم لغة أخرى. وهي تريد ترجمة هذه اللغة إلى عالم آخر. 
إنها ليست من be‏ الذي يريد تفسيرا جديدا للعالم فحسب» بل من ذاك 
الذي يريد تغييره Lal‏ ولأنها تريد نقد العالم القائم عملياً لا نظرياً فحسب» 
ep‏ تبدأء أول ما تيدأ بنفسها: ILE Ved‏ 
نفسه es‏ التخثر. 

بوثنية الفطرة الأولى تتضرع مهجة لحوريس بن إيزيس» في معبده يإدفو في 
صعيد مصر: 

«أي حوريس» أنت يا من ولدت قبل أن يوجد الموت» إنك عظيم في با كورة 
«J pail‏ عظيم في أواسطهاء عظيم في أواخرها. - ool‏ بالشيخوخة تتسلط 
على بدني وبالوهن يثقل أعضائي وبالكلل يغزو gue‏ لذلك أتضرع إليك أن 
تذهب إلى جزيرتك السرية وأن تقطف لي من شجرة ا أنضج ثمراتها كي 


إا 
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أستعيد بها حيوية شبابي. أنت يا من وجدت قبل الموت: تعال» J Zl‏ أشرق 
ببهاك وضع في في داخلي نقطة التجدد. أهبط. غطني بيجحسدك» Sas (pial‏ 
tll‏ عن رحمي المكدود وضع فيه منك AY‏ الطفل الذي أريد والذي سوف 

يقصسير يصير الفتى ty pas‏ يقعد lay‏ ويقوم lay‏ يكره الجمود ويعقت adi‏ لا تخرج 
الكلمة من فمه إلا بنفس معناهاء نعم هي نعم ولا هي لا». 

OY,‏ مهجة ASS‏ بلغة أخرى وتتصرف بطريقة أخرى» OW‏ ذكور هذا العالم 
الحخثرين Og fi eee ou a‏ کل ما في 2 اج 
لیا وهي من 5 ae‏ الآداب» oe sibs i pases‏ وامرافقة 

وإن ن تكن 7 غرفة total‏ د هي رواية ا 
للعالم» قإنما في فصلها الثاني يأتي هذا السقوط مدوياً. فهنا لا تعود I‏ مهجة 
وحدها هي غير القابلة للترجمة والفهم بمصطلحات هذا التصوّرء بل عملها 
وسلوكها أيضا. 

عنوات الفصل الغاني» اصطدتها في يوم مطيرء يشير سا إلى المنحى 
srt‏ للأحداث الذي ستجري فيه. ف«اصطياده المرأة هو بالفعل الغاية الأولى 
والأخيرة للتصور الذكوري الجنسوي» واللفظ بحد ذاته يومئ على نحو مباشر 
إلى أن أعظم دور تاريخي يمكن أن تطمح فيه المرأة» ومن منظور هذا التصورء هو 
دور الطريدة. ذلك أن علاقة الذكر بالأنثى بموجب هذا التصوّر ليست علاقة 
إنسان يانسان» ely‏ هي علاقة صياد بطريدة» أو علاقة طير جارح بطير أبغث» 
وفي 0 I 00 aa aac a‏ الغاب» ولیس ar‏ هو Cre‏ 

1 ee فحسب»› وی على‎ ab ogi الفصل‎ last i. 
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البيروقراطية الميمونة. والجرسونيريّة) أي فلسفة الجرسونيرة» هي المذهب المعلن 
والمتوارث أباً عن جد لأصحاب الامتيازات من ب بين الرجال» وهي مرادف عصري 
حرم الأسلاف. ورسمي الديب» حديث نعمة 4 القطاع Y celal‏ يفتقر إلى شرت 
من الأصالة التاريخية. فعن والده» الذي كان قابطلا في البوليس aes‏ في 
تأديب الفلا cone‏ تلقى الدرس الأول في الفلسفة D1‏ 646 أو بتعبير محدّث 
cbs‏ الفلسفة الجرسونيريّة. فقد كان والده يداهم بيوت الفلاحين بعسا كر 
أشداء من الهجانة. وكان هؤلاء يرهبون الفلاحين بكرابيجهم وبمنطقهم الجنسوي 
الإذلالي. إذ كان واحدهم يأمر الفلاح إذا ما رآه حارج بيته بقوله: «ادخلي بيتك 
يا ولية»» يقصد يا امرأة؛ فإذا ما احتج الفلاح يانه رجل وليس امرأة سقط الكرباج 

على وجهه. 
ولكن لندع لرسمي الديب أن يشرح لنا بلسانه ولغته فلسفة الجرسونيرة: 
وكانت هذه شقّتي منذ كنت تلميذاً في الجامعة» استأجرها والدي كي أكون 

قريباً مر كليتي و كيلا أضطر إلى ركوب المواصلات US‏ وعندما قررت 

ely Zl‏ قلت عسي يا رسمي احتفظ بها فسوف CEE‏ إليهاء فقد اد ركت من 
الوهلة الأولى أن الزوجة لا تغني عن الأخريات» والنوم الحلال مثل البيرة 
الساخحنة.. وبالفعل) sl‏ بعد شهرين من زواجي» كنت Jel‏ إلى هنا في 
صحبة زوجة رجل Ly, ¢ pel‏ يعطيه الصحة.. ٠‏ زوجتي امرأة طيبة من أسرة 
أصيلة. . لكنها ليست بالأنثى التي ترضيني LUE‏ أقصد من الناحية الجنسية. . هل 
سدق tl‏ حتى الآن تخجل من خلع ملابسها أمامي.. رغم زواج العشرة 
الأعوام فإنني لم أرَ جسدها Lu ie‏ امرأة خجولء وهذا يعجبني فيها.. لقد 
اخترتها خامة بلا خبرة کي أضمن عدم خيانتها.. أحبٌ الإإخلاص في زوجتي 

وأمقته في زوجات الآخرين». 

١‏ - نكرر فنقول إن الفلسفة الجرسونيرية هي فلسفة أصحاب الامتيازات من الرجالء وتعدد الخليلات 
اليوم» كتعدد GAUL‏ بالأمسء وقف عليهم دون سواهم من الرجال. ذلك أن قانون الغنى والفقر 
قانون شمولي يسري أيضاً» ورجا بالأساس» على علاقة الرجل بالمرأة. فالغني من الرجال يستطيع أن 
يتمتع بكثرة من النساءء أما الفقير من الرجال فلا يحق له» بوجه عام» التمتع إلا بامرأة واحدة. 
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في هذه الجرسونيرة» التي اقتاد رسمي الديب إليها مهجة بعد أن «اصطادها 
في يوم مطير من أيام ديسمير) حدث المقلب الكبير الضحك: الطريدة صارت 
صیادا ول مصطاداً. فمهجة لم تترك رسمي الديب «يصطادها» إلا حينما 
علمت منه أن شقّتهى التي سيقتادها إليهاء تطل ule‏ الجامعةء والجماعة اليسارية 
الجديدة» التي تنتمي إليها cing,‏ بأمسق الحاجة إلى GEE‏ كتلك. فلأنها تطلّ على 
الجامعة» فمن الممكن أن تراقب منها USI cab‏ وغير غير السرّية التي تتولی 
مراقبة الطلاب. ولأنها تخص موظفاً مرموقاً فإنها تصلح oy‏ تستخدم Las‏ 
ممتاز لا تحوم حوله شكوك الشرطة. وبهذا تتحوّل الجرسونيرة» الوريثة العصرية 
لسراي الحريمء والمسرح البورجوازي للاستعباد الجنسوي للمرأة» إلى وسيلة لا 
لتحرر ai‏ فحسب» بل للتحرر الاجتماعي أيضاً. lin,‏ مقلب يتجاوز LL‏ 
الخاصة لرسمي الديب. فعلى مر العصور كان حبٌ الحرية لدى شتى أنواع 
المستعبدين Gly‏ عن حيّل عبقرية في تحويل قيودهم وأغلالهم بالذات إلى وسائل 
لتحؤرهم وإلى أسلحة. 

وتباهي رسمي الديب بذكائه وبتفوقه على الدمل البشري من شأنه أن Gray‏ 
الطابع الكاريكاتوري لعمى بصيرته» أسيرة الرؤية الجنسوية للعالم. فهوء قبل أن 
يكتشف الخدعة التي aby‏ ضحيتهاء و د NE‏ 
بالقياس إلى غيرها من الظرائد» سوى فاي المزاج: «هكذا كان حالهاء ينقلب 
من البارد إلى الساخن إلى الفاتر فالملتهب فالمتجمّد». ولكنه حتى بعد أن 
يكتشف أنه خدع, يظل sas‏ ديه تفسيرا haste‏ فالطالب اليساري الذي 
جرح في الصدام مع الشرطة ell‏ المظاهرة» Atel sill,‏ مهجة و في اجرسونيرة» 
لا يتصؤره رسمي الديب إلا عشيقا سرب E Bind‏ 
هذا الأساس» «تصوف مثيلاتها و في WM‏ م المصرية»» أي كتصرف «البنت التي 
تحترف البغاء والتيٍِ ترافق رجلا We RO ee Ce‏ ما 
يكون هلفوتاً جربانا». 

مهجة إذاً - ومن ورائها المرأة - عاهرة أبدية في رؤية رسمي الديب الجنسوية: 
فهي عاهرة بالكينونة» واستغفالها هو دليل ذكاء الذكر. ولكنها إذا ما استغفلت 
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بدورها الذكر الذي أراد استغفالها فإنها لا تكون قد أثبتت ت ذكاءهاء بل تكون قد 
قدمت برهاناً jel‏ على ماهيتها العهرية. 

LES,‏ نحن نعلم - بفضل مجيد طوبيا ‏ أن مهجة في غاية من الذكاء» وأن 
رسمي الديب - وتصوره الجنسوي - هو الذي في ale‏ من الغياع. 
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هل معنى كل ما تقدّم أن مهجة هي مجرد لاعبة» وأن جسدها عندها هو 
محض وسيلة لاحتيار الذ كور؟ 

في الفصل الأخير من غرفة المصادفة الأرضيةء والذي يحمل كعنوان قاب 
قوسين» يتفججر وجه مأساوي لمهجة» وجه من يطلب بيأس آلا يكون له من وجه 
غير وجهه الحقيقي ) بدون مساحيق» بدون أقنعة» بدون مواضعات. 

كلاء ليست مهجة لاعبة» وإغا هي طالبة تجدد. 

والليلة التي تدور فيها أحداث الفصل الأخير هي ليلة رأس السنةء أي 
بالتحديد الليلة التي يفترض فيها أنها فاصلة لأنها الليلة التي تموت فيها Ue‏ 
الزمن الشائخ لتولد محلها الخلايا الجديدة للزمن الجديد. 

ومهجة sis‏ تحب الطائرة الصاعدة إلى أعلى وتكره الهابطة إلى الأرض»» 
والتي « تحب الطيور وهي محلقة في السماء وتكرهها عندما تحط فوق الأشجار 
وأسلاك الكهرباء»» تختار ليلة راس السنة تلك لتقوم بمحاولة يائسة لتجديد 
خلاياها وحواسّها التي تخشى أن تكون قد تبلّدت وطال تبلدها. 

ولأن load‏ من هذا النوع لا يكن أن يكون نويا خالصاء بل لا بد أن يعم 
بمشاركة الآخر ومن خلاله» فإنها تطلب هذا الآخر في شخص كاتب وأديب 
معروف برهافته وحدسه وشفافيته؛ كاتب تعيش معه بالفعل» وفيما العالم يحتفل 
بمولد السنة الجديدة» ساعات من التسكع مترعة بالصدق والشعر BAD)‏ 
ساعات من الهيمان عبر شوارع القاهرة المقفرة كان قائدهما فيها المصادفة 
والمصادفة وحدها. 

وعندما يعرض عليها الكاتب الانتقال إلى cade‏ التي يسكيها بغرفة المصادفة 
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الأرضية» ترححب للحال» OY‏ اسم هذه الغرفة ومحتويات أثائها توحي بأصالة 
وصدق هما طلبة مهجة من الوجود ومن نفسها ومن كل رجل يمكن أن تدخل 
معه في علاقة. 

فغرفة المصادفة الأرضية هي عبارة عن غرفة ذات أرضية خحشبية فرشت بأكثر 
الأشياء تناقضاً وعدم تناسق: تماثيل سود من الطراز الأفريقي» وفخاريات مختلفة 
الأشكال والأحجام؛ ورسوم بدائية لأي زيد الهلالي, ونقش فرعوني Sis‏ 
مجموعة من العذارى يعزفن الموسيقى أمام عرش الفرعون وعند قدميه طابور من 
الأسرى يقدّمون إليه الهدايا من عجول وذهب وأبنوس؛ وصور لأطفال صينيين 
ولفتيات أوروبيات جميلات. Ul‏ الس فى تسميتها بغرفة المصادفة» فلأن كل ما 
فيها من أثاث جرى ابتياعه من باعة الأشياء المستعملة» دونما سابق تصميم أو 
تخطيط» مما أكسب الغرفة صفة التلقائية والشاعرية والصدق» وأضفى عليها 
طابعاً شخصياً ينع عن ذاتية أصيلة ومتميّزة. 

ولكن GE‏ لما تتوهمه مهجة؛ فإن مجيعها إلى غرفة المصادفة الأرضية لم A‏ 
مصادفة. فمع أنها كانت قد اتفقت مع الكاتب الأديب على ألا يكون أي منهما 
هو القائد في تلك الليلةء وعلى أن LLY‏ قيادهما للمصادفة وحدهاء إلا أنهما 
عندما ركبا سيارة تكسي» ذكر الأديب للسائق عنوان شقته بصوت خحقيض»› ثم 
طلب منه بصوت مسموع أن يهيم بهما في شوارع القاهرة على هدي المصادفة. 

هي اذا عملية «اصطياد» أخرى» ولكنها مغلفة بشكلانية مظهرية وبشاعرية 
حار جية > Le‏ على مشاعر الطريدة المرهفة وتدارکاً لها من الامجراح. 

ولكن بالرغم من كل هذا الإخراج الديكوري» ob‏ التصوّر الجنسوي» 
Kou‏ بمسلك الكاتب الأديب» Sa‏ مرة أخرى على عمى بصيرته في مواجهة 
امرأة كمهجة. فمهجة ما كانت لترفض أن تمارس الحب مع الكاتب الاديب في 
أي يوم cal‏ أو في al‏ ساعة أخرى. لكنها في تلك الساعة الحددة» في تلك 
اللحظلة الحددة وهي في غرفة المصادفة الأرضية ما كانت تطلب إلا weer‏ 
LS‏ وحواسٌ جحديدة). و کان الألى > لا الشهوة» هو ما يسري في عروقها. الألم 
من إحساسها بأنها قد ols‏ وفقدت الحساسيةء الألم من شعورها بأن العام 
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ES‏ بسو ون ف باتت تفصلها عن 

وحينما نفضت عنهاء وهي في غرفة المصادفة الأرضية» ثيابهاء كان شعور 
بالقرف tn‏ إزاء جسمها 

«هذا الجسد كم أكرهه.. لو أغيره» لو أبدّله.. الرأس» البطن» الصدر 
والذراعان وكل البدن والأعصاب والخلايا..». 

لكن الكاتب الأديب» أسير تصوّره الجنسوي» رأى جسدها العاري وما رأى 
كراهيتها لعتقه وتقادمه. رأى فيه إغراء وإثارة» وما رأى نفورها منه وقرفها. 
سمعها تخاطب صورتها في المرأة: «بشعة بشعة!»» وترجم هذا الوصف للحال 

ومن هنا كانت حتمية الإحباط. هو gay‏ بجمال جسدهاء وهي تندّد ببشاعته. 
هو يرى في تعرّيها كشفا عن مفاتنهاء وهي لا تنضو عنها ثيابها إلا لتسقّط عن 
مقابح خلاياهاء المصابة في تصوّرها IL‏ والشيخوخة؛ ورقة التوت التي تسترها. 

هو يردّها ويختزلها إلى جسدها العاري» وهي تريد كل شيء إلا أن تكون 
هذا الجسد. 

ee uae أي يوم أخيره في اا ی‎ ait 

sai باعي يي‎ tanh a 
ومارسته» كان هو يتصوّر أنه منها قاب قوسين أو أدنى.‎ 

ومن هنا كان عنوان هذا الفصل الأخير من الرواية: «قاب قوسين» ‏ مثله 
مثل عنوان الفصل الثاني «اصطدتها في يوم مطير؛ ‏ لا ينضح بكل الرائحة 
الكريهة للرؤية ية الجنسوية للعالم فحسب» بل يفضح أيضأء وعلى نحو هجائي» 
قصور هذه الرؤية وحسّرها وسقوطها. 
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لأن مهجة إنسانة لا WIN CS‏ من أي نوع» فقد فقد امتلاً الطريق الذي سارت 
عليه أو هامت فيه بالأقنعة قنعة الساقطة من كل شكل ونوع. 

قناع os gill‏ المتقاعد. قناع المدير الاشتراكي. قناع الكاتب المتبلد الحساسية. 

وسقوط الأقنعة أو إسقاطها هو بطبيعته عملية هجائية. 

والهجاء هو» بطبيعته أيضاً Any!‏ فنون الأدب عن الشعرء a‏ بالتعريف أشي 
نثرية العالم» وإن أخذ منها موقف السخرية والتهكم والتدمير. 

لكن بالرغم من أن غرفة المصادفة الأرضية رواية هجائية ة إلى حد بعيدء فإنها 
إلى حد بعيد أيضاً رواية شعرية. 

وهذه المفارقة لا تدين بها غرفة المصادفة الأرضية للغة مجيد chy gle‏ رغم 
أن درجة مشحونية هذه اللغة بالشعر عالية بصورة عامة ‏ إذ ليست اللغة 
الشعرية ony‏ ذاتها هي التي تعين الماهية الشعرية أو النثرية لعمل روائي ما وإنما 
الشعر في غرفة المصادفة الأرضية ينبع من معارضته نثرية العالم القائم. عالم 
الذ كور والزيف ره shel,‏ والاضطهادء بعالم مجاوز» مفارق» غير 
يكن بعد ور معي بده کا ده او یک يه نبالا کی اا 
معادل لها في الواقع يعد» امرأة جديدة ولا تنشد في الحياة ومن الحياة إلا 
AL‏ مهجة التي يكفي أن تكون هي مهجة حتى يغدو العالم غير قابل للتنبؤ 


انا الست Lies‏ إذن». 

بيد أن الكفاح الذي تخوضه رواية غرفة المصادفة الأرضية ضد نثرية العالم 
القائم لا يخلو من سقطات نثرية تتحدّد» من جهة أولى» بعدم اكتمال النضج 
الفني slash‏ وتتحدّدء من الجهة الثانية» بطغيان نزعة الهجاء على المقاصد 
الأصلية للكاتب. وبالفعل» إن السقطات أو الانقطاعات التثرية في سيولة هذه 
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الرواية الشعرية ف في الجوهر Les‏ في أكثر الأحيان عن التدخل المباشر e‏ 
الحوار أو ee‏ أو التعليق بغية توجيه نقد مياشرء ومن حارج توججه السيرورة 
الروائية؛ إلى جوانب محدّدة من الواقع الفاسد القائم. وهذا ما يعطي هذا النقد 
صفة الكليشه ويجعله حبيس مباشرية نثرية تجعل القارئ Gm‏ مراراً وتكراراً بن 
الكلمات التي يقرؤها هي محض كلمات» وليست جسراً شفافاً إلى واقع 
يتجاوزهاء له واقعيةٌ IS‏ ما هو tm‏ وحيويةٌ IS‏ ما هو واقعي. 
والأمثلة على هذه الانقطاعات النثرية أكثر من أن تحصى» كقول الأستاذ 
وليدء coy yl‏ المتقاعد: 


فوصف أمور السياسة بأنها تافهة وقضايا التحرر الوطني بأنها Ue‏ يتناقض على 
7 وصارخ مع كون الأستاذ الوليد ثورياً - ولو متقاعداً - ويعكس رغية 
مسبقة لدى المؤلف في casita]‏ وهي إدانة تظل خارجية المصدر ومثقلة بنثرية غير 

فنية oe‏ وضعت على OLS‏ الأستاذ وليد نفسه وصدرت ظاهرياً من داحل 


سمخصيته . 


أو كقول رسمي الديب» مدير الشركة التابعة للقطاع العام: 

- عندما كنت متوجهاً إلى «مينا هاوس» مررت بسيارتي من أمام الجامعة 
وقرأت اللافتات المعلقة فوق حديد السور. كانوا يعلنون فيها عن مطالبهم 
الهدّامة» ومنها ألا تزيد نسية أكبر دخل إلى أصغر Joo‏ عن عشرة إلى واحدا.. 
يعني لو أن الساعي الذي على بابي أحذ عشرة جنيهات Of‏ راتبي يجب ألا يزيد 
عن مائة!. . طبعاً في هذا هدم OLS‏ المجتمع وتحريض على aid‏ وهذا لا يصخ» 
هذا عيب. 

فهنا أيضاً يتحول النقدء المقحم من حارج الشخصية الروائية على لسان هذه 
الشخصية» إلى مبالغة كاريكاتورية لا تفلح إلا في حمل القارئ على الابتسام» 
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لا للوذعيتهاء بل لسذاجتها. فرسمي الديب لا يتكلم هنا من داحل شخصيته 
كموظف كيير في القطاع العام. وبالرغم من أنه من غير المستحيل أن يكون 
كذلك هو منطقه في واقع cp‏ إلا أن سذاجته في وضع نفسه بنفسه موضع 
هجاء لا تتّفق مع ذكائه المفترض كمدير AS pts‏ ولا حتى مع انتهازيته 
المفترضةء ولا حتى 0 ازدواجيته كبيروقراطي ذي امتيازات يفتر ضر فيه أن 
ينطق بغير ما ييطن» وأن يخفي واقع كونه من أصحاب الامتيازات بدلا من أن 
يتشدّق به. ol Gal,‏ رسمي الديب يتحدّث ويتصودف وكأنه رأسمالي من أيام 
املك فاروق كما تصوّره الأفلام المصرية الفاقعة» مع ol‏ المفروض فيه» حتى 
Oly‏ تصرف كذلك في واقع الأمرء أن يتستر بالكلام المجهور به على حقيقة 
سلو که. والانتهازي عادة ليس شخصية مسطحة. ولكنه حتى لو كان مسطح 
الشخصيةء فمن غير لجائز تصويره بسطحية. لأن القارئ لا يمكن أن يتفاعل 
مع الشخصية الروائية إيجاباً أو سلباً إلا إذا كانت مرسومة بعمق. 


والحق أن هذه الانقطاعات غير الروائية في واحدة من أكثر الروايات العربية 
شاعرية تعكس حقيقة واقعة تتجاوز مجيد by gle‏ نفسه» وهي ol‏ الرواية كفن 
أدبي لا Jip‏ في مرحلة الولادة في الأدب cy al‏ ولا Ste‏ أمامها شوط طويل 
تقطعه قبل أن تدرك طور النضج. 

ولعل للمباشرية Up‏ في غرفة المصادفة الأرضية منبعاً آخر Lol,‏ وهو أنها 
أرادت نفسها من الأساس رواية تعليمية وتربوية. ولقد كان تشير نيشفسكي قبل 
أكثر من قرن كامل من الزمن أراد أن يكتب في ها العمل؟ رواية تربوية» وبدوره 
اتخذ من المرأة الجديدة» كما تمثّلها فيرا soe‏ بطلة 5 التي دعا فيها إلى 
تجديد روسيا والإنسان الروسي. وليس مثال تشير يتيماً. ففي جميع 
ey wot‏ المحدثة وحد روائي و روائية ea.‏ من العلاقات بين الجنسين 
والموقف من المرأة معياراً وقاعدة لتربية الإنسان الجديد. وفي البلدان المتخلفة لا 
تعود مثل هذه الرواية تربوية فحسبء بل نهضوية أيضاً. ففي هذه البلدان التي 
إليها انتماؤناء Js‏ تحلت الراة وتخلت الموقف عن الراة«معلولا اسان وغلة 
أساسية في أن be‏ لواقعة قعة التخلف. وكل إشكالية نهضوية لا تجعل من المرأة ومن 
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الموقف منها محوراً من محاورها تبة تبقى إشكالية ناقصة وعاجزة. وإنما بهذا المعنى 
نصف غرفة المصادفة الأرضية بأنها , رواية تربوية ونهضوية؛ لأنها بدورها تحاول 
أن تجيب عن شطرء على الأقل» من السؤال التربوي والنهضوي الكبير الذي لا 
نزال نحن العرب بحاجة إلى أن نطرحه على أنفسنا: ما العمل؟. 


۲ - ملاحظة للطبعة الثانية :)١545(‏ أهي سرقة أدبية أم مجرد توارد خواطر يكاد يكون مما لا يُصدق؟ 
فقد تسنى لي مؤخعراً مشاهدة فيلم الخرج الإسباني/ المكسيكي لويس بونويل «موضوع الرغبة الغامض 
thie‏ . وموضوع الفيلم؛ كما يدل عنوانه بالذات» oon‏ حول المرأة باعتبارها في نظر الجنسويين من 
البورجوزيين «موضوعاً للرغبة»» وباعتبارها أيضاً موضوعاً «غامضاً» لأن TA‏ في فيلم بونويل مناضلة 

تمي الى SAV‏ الثورية الفوضوية» وازدواج الأنثى فيها بالمناضلة الإيديولوجية هو ما يحيلهاء في 
ا دوم إلى موضوع غامض لهذه الرغبة» ولا سيما أنها تتأبى عن تسليم جسد Li‏ العذري 
لعاشقها في كل مرة تتبدى له فيها وكأنها أمست ودانية القطوف» أو «قاب قوسين» حسب عنوان 
الفصل الأخير من رواية مجيد طويا. والحال أن هذا التشابه في oly‏ الشخصية بين بطلة غرفة 
المصادفة الأرضية وبين بطلة يلم موضوع ألرغبة الغامض هذا يصل» من المنظور الوقائعي. إلى a>‏ 
ee ee‏ الذي تدور حوادثه في الجرسوئيرة المطلة على الجامعة Le‏ 
في الفيلم حيث تُوظف في عملية إرهابية. JULI,‏ أيضأ أن بطلة بونويل تبدو أكثر إقناعاً من بطلة 
0 ان الإرهاب الفوضوي تقليد إسباني له جانبه من العراقة» يينما مهجة» بطلة طوياء تبدو 
مقطوعة من شجرة. de‏ أن نقرل إن فيلم بونویل صادر عام 2151/5 أي قبل أربع سنوات على 
الأقل من دور غرفة المصادفة الأرضية. (ملاحظة إضافية لهذه الطبعة الجديدة CV OVA)‏ 
تسنی لي أن ألتقي مؤلف غرفة المصادفة الأرضية في الغاهرة بعد +e‏ الطيعة الثانية عام 6م ة ١‏ 
وكان xy‏ نقاش حول الملاحظة المضافة إليهاء وأمانة ا وللتاريخ أسجل أنه نفى لي نفياً قاطعاً أن 
يكون شاهد فيلم بونويل. وفي الوقت الذي لا نملك أن نشكك في صدقية هذا النفي» فإن التفسير 
الوحيد الممقول لتلك «المصادفة» هو أن تكون الصححافة المصرية قد تحدثت في حينه عن فيلم بوتويل» 
ومن ثم أن تكون فكرة «غرفة المصادفة الأرضية» قد انبعقت في ذهن الروائي وجرى بالتالي إخحراجها 
روائياً بصيغة مصرية وبإبداع مستقل بذاته). 
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قداسة الوظيفة ووظيفة القداسة 
قراءة مزدوجة لرواية نجيب محفوظ 
رحصرة المحترم 
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js»‏ هاالإنسان كائن عليه إنما يدين به للدولة: 
ففيها تكمن كينونته. وكل فيمته, وكل واقعه 

الروحي» لا يستمذهما إلا من الدولة». 

هيغل: «مبادئ فلسفة التاريخ» 
من يمكن أن يكون فاوست المصري؟ وما الصفقة التي يمكن أن يعقدها مع 
الشيطان وأن يمهر عليها بدم جسمه؟ وماذا يمكن أن يطلب من الشيطان مقابل 
فاوست الأول» فاوست BDI‏ الشعبية» باع روحه للشيطان مقابل خيرات 
الأرض ومباهج OGL A‏ 

وفاوست كريستوفر مارلو تنازل عن روحه لإبليس ليفوز بعلم ما لا 


Ou 
شبابه مقابل التنازل له عن‎ wast وفاوست غوته طلب من مفيستو‎ 
amy 


وفاوست توفيق الحكيم لم يطلب من شيطانه إكسير الشباب ولا سر 

١‏ القصص القيقية لخطايا الد كتور فاوست الفظيعة. بقلم الألماني ويدمان» نشرت لأول مرة سنة 
٠ه ١.‏ ويقال إن الد كتور فاوست شخصية حقيقية وكان يتعاطى السحر وعاش عند مفصل القرنين 
انامس عشر والسادس عشر. 

۲ - قصة الدكور فاوست المأساوية» بقلم كريستوفر مارلو» كتيت ومثلت سنة NOAA‏ 

NAGA صدرت سنة‎ leg ٤11١ ولفغانغ غوته. مأساة شعرية في‎ Oley فاوست» بقلم‎ - ٣ 


Yoy 
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Olen بل هية الفن» وتنازل له مقابلها عن روحه وشبابه‎ cdi all 

أما فاوست نجيب محفوظ فقد ارتضى أن يؤدي لإبليس الثمن كاملا مقابل 
طلب في غاية من التواضع في ظاهر الأمر: أن deh‏ بيده للانتظام في سلك 
الموظفين لتمكينه من ارتقاء الهرم الحكومي من أدنى مرتبة إلى أعلاها. 

ويالفعل» إن الاسم الحقيقي لفاوست جيب محفوظ هو عثمان بيومي» وهو 
كما نرى اسم لا يعبر عن أية ذاتية متميزة» بل هو اسم نمطي يكن أن يطلق على 
الآلاف والآلاف من صغار الموظفين الذين يشغلون أدنى الهرم في أقدم 
بيروقراطية حاكمة في التاريخ: الدولة المصرية. 

وبهذا المعنى» إن عثمان بيومي اسم جنس أكثر منه اسم علم. 

عثمان بيومي هو الموظفض» ولو جاز لنا أن نتحدث عن سمات قومية لقلنا إنه 
الموظف المصري. 

ولكن عندما يعمد نجيب محفوظ الد كتور يوهان فاوست باسم عثمات بيومي » 
وعندما يجعل كل طلبته من الحياة of‏ يكون موظفاً مثالياًء فإنه لا Cay‏ بشعر 
التراجيديا إلى مستوى ثثر الابتذال اليومي: 5b‏ الوظيفة عند عثمان بيومي لا يقل 
قداسة عن سر المعرفة وعن سر الفن لدى الد كتور فاوست» إذ إن الدولة cose‏ 
كما عند هيغل» هي أعلى أشكال الوجود البشري» ومّن Jue‏ حبُها قلبه فقد 
مشته النار المقدسة. 

الدولة عند عثمان بيومي هي سدرة المنتهى» وفي قمة هرمها تتجلى «الرحمة 
الإلهية والكبرياء البشري». وسرّها هو سر «القوة المعبودة»» بل وس أسرار 


٤‏ - عهد الشيطان» بقلم توفيق الحكيمء القاهرة VATA‏ التصدير: 
يا شيطان الفن! منحتك كل شيء. 
كل قطرة من قطرات دمي هي لك. 
وكل خلجة من خلجات نفسي هي لك. 
of‏ ظفرت بساعة من ساعات الهناءء فهي لك. 
وإن نمت فأنت ملك على عرش أحلامي. 
oy‏ أفقت فأنت المالك لزمام أيامي. 
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الكون». والطريق» في سراديب هرمها ودرجاته» إلهي ولامتناو: ثامنة.. سابعة.. 
سادسة.. خامسة.. رابعة.. ثالئة.. ثانية.. أولى. 

وفي هذا «الطريق tpl‏ في هذا الصعود «الشاق المحفوف بالأشواك» من 
الدرجة الثامنة إلى الدرجة الأو ts‏ تڪمنِ معجزة الإنسان وعظمة البشر: ف «مأساة 
الآدمية las ee‏ من س % عليها أن تحتل e‏ بعد ذلك بين النجوم»» 

عثمان يبومي اذ رغم oy‏ النثري 00 كل عبات ليده 
مفهوم السعادة في a LI‏ مفهوم ديوي» وبالتالي نثري: 

SUD‏ له حمزة السيوفي Ley:‏ في مناقشة على هامش العمل اليومي: 

- السعادة هي غاية الإنسان في هذه BLA‏ 

فقال Olete‏ بيومي بازدراء باطني: 

لو كان الأمر كذلك لما سمح سبحانه بخروج أيينا من الجنة. 

ia} -‏ فما الهدف من الحياة في نظرك؟ 

Gleb‏ باعتزاز: 

- الطريق المقدس. 

- وما هو الطريق المقدس؟ 

- هو طريق dl‏ أو تحقيق الألوهية على الأرض!». 

Y‏ يكفي إذاً أن نقول ol‏ عثماكث ae‏ إنسات فاوستي» بل ينبي أن تصيف 
أنه تلميذ مجتهد على مقاعد المدرسة الهيغلية. بل لنقل إنه pli‏ هذه المدرسة 
التي al‏ أن TS‏ الأكثر عقلانية لت cari eee‏ 00 
يقول عثمان بيومي lee‏ نظرية مؤسس فلسفة 59 على خصائص 5 
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«الوظيفة في تاريخ مصر مؤسسة مقدسة كالمعيد» والموظف المصري أقدم 
موظف في تاريخ الحضارة. إن يكن المثل الأعلى في البلدان الأخرى محارباً أو 
LL‏ أو تاجراً أو رجل صناعة أو bey‏ فهو في مصر الموظف. 

«وإث أول تعاليم أحلاقية قية حفظها التاريخ كانت وصايا من أب موظفي متقاعد 
إلى ابن ey‏ ناشئ» وفرعون نفسه لم يكن إلا موظفاً معيناً من قبل الآلهة في 
السماء ليحكم الوادي من خلال طقوس دينية وتعاليم إدارية ومالية ae‏ 
ووادينا وادي فلاحين طيبين يخنون الهامات نحو أرض طيبة» ولكن رؤوسهم 
ترتفع لدى انتظامهم في سلك الوظائف. حينذاك يتطلعون إلى فوقء إلى سلم 
الدرجات المتصاعد حتى أعتاب الالهة في السماء. الوظيفة خدمة للناس Gay‏ 
للكفاءة وواجب للضمير ced!‏ وكبرياء للذات البشرية» Boley‏ لله خحالق الكفاءة 
والضمير والكبرياء». 

وفاوست نجيب محفوظء خلافاً لأي فاوست آخرء لم يعقد الصفقة الشيطانية 
مع مفيستو أو مع أي إله ساقط من آلهة العالم السفلي؛ وإنما مع نفسه عقد عشمان 
بيومي الصفقة. cling‏ من وجهة النظر التراجيديةء تقد تقدّم لا يستهان به» oY‏ 
الشيطان لا يعود على هذا النحو Ley,‏ شريراً خارجياء وإنما ذلك الشطر من 
أنفسنا الذي يطلب هلاكنا أو استقالتنا أو انتماءنا إلى غير أنفسنا. 

والصفقة التي يعقدها عشمان بيومي مع شيطانه الداخلي هي بمثابة رهان: أن 
dy‏ على as‏ الحياة all‏ الكافية ليجتاز الهرم من سفلى درجاته إلى علياهاء وهي 
مدّة يفترض فيها ألا تقل بحال من الاحوال عن اثنين وثلاثين عاماء على اعتبار 
أن الدرجات ثمانٍ oly‏ الفاصل الزمني للترقية من درجة إلى أخرى أربع سنوات. 
ومن هنا كان الصراع المرير الذي يخوضه حضرة احترم: صراع مع الزمن» مع 
المرض» مع els‏ الوجهء مع شيب الشعر› ولكنه أيضاً صراع مع تنفسسيه 3 
شهواته» مع كل ما يكن أن يشغله أو يصرفه عن الطريق المقدس. 

عثمان بيومي مجاهد ومجتهد clas‏ وهو يتبنى هاتين الكلمتين بكل ما فيهما 
من aby‏ ديني» لأن الدولة عنده «معبد الله على الأرض» وبقدر اجتهادنا فيها 
تتقرر مكانتنا في الدنيا والآخرة». 
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وجرد أن عثمان بيومي aby‏ في هذه الدولة» لمجرد أنه كاتب من كتبتهاء 
جرد أنه وحاك لكوعه كمامة من القماش تقيه شر الغبار والأكلبسات» والاهتراء 
أثناء فعل الصلاة اليومي الذي هو الكتابة وتسجيل الوارد والصادرء لمجرد هذا ولا 
شيء غير هذا فإن عثمان بيومي في نظر نفسهء و«رغم الهفوات»» «رجل مؤمن» 
من رجال الله ومن مريدي احسين» . 

من الصفحة الأولى؛ من اللحظة الأولى go>‏ )4 «تاریخ خ الحكومة»» يضح يصح 

ر ا على وى الطفس الديتي : فهو عندما JHE‏ 
للمرة الأولى في حضرة 3 المدير cola‏ يصف ر اا «مترامية لانهائية» Lions‏ 
من المعاني والمثيرات»» ويصف المدير العام بأنه «إله قابع خلف مكتب فخم»» 
ويصف مئوله في حضرته al‏ «مثول في الحضرة» بكل ما في هذه الكلمة من 
مدلول صوفي. ٿم يُتبع ذلك كله بحديث عن «النار المقدسة التي ترعى روحه» 
وعن «نداء القوة الذي oles‏ للسجود» وعن شخصه الحقير الذي «تقدس بعطف 
صاحب السعادة cdo ply‏ فإذا به «یرتفع ويرتفع حتى غاص رأسه في السحاب 
وثمل لدرجة العربدة الوحشية». 

وحتى عندما عادر حجرة المد ير العام الفخمة ونزل إلى بدروم الوزارة في 
الطبقة ما تحت الأرضية حيث دائرة cls lb atl‏ «نفثة السحر an‏ 
تلهب روحه وتشعلها حتى تراءى له أن «النار المتقدة في صدره هي التي تضيء 

وعكف» أول ما عكف» > ومن اليوم الأول لدخوله محراب الدولة» على وضع 
لبد مسب لاا الى ار ارين ا RE‏ ا ا 
يقرع ملاك الموت بابه. 

ومن أهم ogy‏ هذه الخطة» التي ترجمها إلى ورقة عمل يذاكرها كل صباح 
قبل انطلاقه إلى العمل: 

- دراسة اللائحة المالية كأنها كتاب مقدس. 


۲1 
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الدرس للحصول على شهادة عليا ضمن الطلبة الذين يعملون في منازلهم. 

- دراسة Lele‏ للغتين الفرنسية والإنكليزية بالإضافة إلى العربية. 

- العمل على كسب ثقة الرؤساء ومحبتهم. 

- زواج موفق من شأنه تمهيد الطريق للتقدم. 

ولم تكن هذه الخطة إلا بداية متواضعة في «طريق بلا نهاية». ولأنه «ليس 
بالتعليمات المالية وحدها يحيا الموظف»» فقد عكف على كتب القانون التي 
توصله» بعد أربع سنوات من الاجتهاد» إلى ليسانس الحقوق» وعكف بقدر أقل 
الشعر والخطابة ليتقن النثر ويكتسب الأسلوب الجزل» وعكف أخيراً على 
القواميس ليتعلم اللغات الأجنبية التي لا غنى عنها لكل موظف يريد الصعود. 

- طريقه طريق جهاد واجتهادء فلم تكن خطته  علاوة على الدرس‎ oY, 
تخلو من قهر للذات. فهو على سبيل اللمثال عاشق. و«سيّدة» هي سيدة قلبه:‎ 

بلغته ا مجهولة». ولكنه لا يتردد في إبلاغها قراره يإرجاء الزواج منها اأربح سنوات 
حتى يحصل على إجازة الحقوق التي عليها معقد رجائه في الترقي. وحتى عندما 
جاء من يبلغه أن ثمة عريساً تقدّم لطلب يد سيدةء وأنه إن لم يتقدم هو للخطبتها 
فإن أهلها سيزؤجونها لا محالة ols PW‏ «الجنون المقدس» لا يترك له من خيار 
إلا أن «يغلق باب الا باستهانة و dels pS‏ وصحيح أن ما من امرأة أحرى 
باد الا الذي ستخلفه في (dents‏ ولكن طريق امجد الشاق لا يحتمل أن 
حم بالعراقيل والعقبات» وزواجه من سيدة لو é‏ لم كان عليه في جهاده 
واجتهاده إلا Ane‏ 

والحق أن خسارة سيدة لم تكن بالهيّنة, ولكن العذاب الطويل والمرير الذي 
ل Sa‏ وللقدرة على مواصلة الصعود في 
في الأعتاب ا 
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بيد أن هجرانه سيدة لم يكن محض تضحية من جانبه» بل كان أيضأ فعل 
اة فطريق الصعود لا يعترف مو جودية الأخرين. هم مجرد أعباء أو مطاياء 
ومن ثم فإن التصرف بهم كأشياء جائزء بل واجب. وعثمان بيومي» الفاوستي 
الاندفاع والجموحء رك ل hh Ads‏ إما أن ير كبهم وإما أن 
يدوسهم. وفي كلا الحالين بلا شفقة ولا رحمة. وكل مطيّة لا تعود تصلح 
للركوب لا يبقى أمامها من مصير إلا أن تداس. هكذا كانت علاقته» على سبيل 
المثال» بسعفان بسيوني» رئيسه المباشر ورئيس دائرة المحفوظات. 

فعملاً منه بإحدى القواعد الذهبية التي استتها لنفسه» والتي تنص في أحد 
بنودها على deal‏ على كسب ثقة الرؤساء ومحبتهم»» راح عثمان بيومي 
يضاعف من 02355 إلى سعفان بسيوني وإذعانه لتوجيهاته er)‏ اطمأنٌ الرجل 
إليه تماما وفتح له قلبه في صفاء نادر». بل لم يسك عن دعوته ذات مرة إلى 
قضاء سهرة في بيع Camm‏ الى بابنته. ومع أن عشمان بيومي طاب نفساً بالمكانة 
التي ره يها ريف لكيه ابدى عدر leap ls Silay‏ مع وعندما عرض 
عليه سعفان بسيو ني » من طرف شبه خحفي» أن يزو جه ابنتهء ,3 عثمان بيومي 
عرضه لأن الزواج من ابنة رئيس دائرة باحفوظات ليس مما برضي طموحةء وليس 
ما cad‏ بحسب حطته» «زواجا موقا من شاه تمهيد الطريق للتقدم». ولکنه» 
مداراة لرئيسه وحرصاً منه على عدم جرح مشاعره وعلى الاحتفاظ بصداقته» لم 
يتورع عن ركوب مركب الكذب الأشر. قال له: 

- لولا الظروف القاسية لما فكرت إلا في أمر بسيط وطبيعي ومعقول وهو أن 

وزاده الكذب جرأة على Gleb ATI‏ قوله: 

- في عنقي صغار وأرامل. 

وبالطبع» لم يكن في عنقه صغار ولا أرامل» فهو شبه مقطوع من شجرة» 
وأفراد اة ا قد قضوا نحبهم» وهو Y‏ يتحمل سوى مسؤولية نفسه» 
وقسم كبير من مرتبه يذهب إلى صندوق التوفير بالبريد. ولكن سعفان بسيوني 
صدّق کذبته» ولم يضمر له ضغينة» بل رشّحه على العكس» حين شغرت درجة 
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سابعة با محفوظات؛ ليشغلها. وحين أزفت ساعة إحالة سعفان بسيوني إلى المعاش» 
كانت جميع الشروط قد تهيّأت ليشغل عثمان بيومي» MIs‏ وظيفة رئيس دائرة 
cole past‏ ومنذ ذلك اليوم قطع كل صلة له بسعفان بسيوني وأسقطه نهائياً من 
حسابه ee ee‏ اي ومع أن دور سعفان بسيوني في 
حياته لم يكن هيدا فقد كان له بثابة أب و شقيق أكبر على امتداد زهاء عشرة 
أعوام» إلا أنه عندما قصده بعد سنوات» وقد هدّه المرض وطعن في السن» 
ليستقرض منه UW‏ جنيهات ثمناً للعلاج» orl‏ مرة أخرى بظروفه الصعبة 
المزعومة ورفض طليه بكذب لا حدود جرأته : 

- يا للفظاعة» ما كنت أتصوّر, ما كنت أتصوّر أن Sf‏ لك طلباً.. أيسر على 
أن أسرق من أن أرفض طلبك. 

وحتى بيرئ عثمان: بيومي نفسه أمام نفسه» أطلق العنان لضميره ليعذبه من 
الداحل» ثم أخذ من عذابه التبريري هذا موقفٌ حكمةٍ وفلسفة وقال: 

- كان يجب أن Ji‏ من صخر أو حديد لنستطيع تحمل BAN‏ 

ولم تكن حكمته هذه إلا تغطية لأنانيته المقدودة ما هو أقسى من الصخر أو 
الحديد. وحين بلغه في نفس الأسبوع نعي سعفان بسيوني تابع اللعبة نفسها إذ 
أوهم نفسه ail‏ «صدم صدمة عنيفة) حتى إن «شدة call‏ جعلته يصيح بنفسه: 

GS -‏ عن التألې فلديك من العذاب ما يكفيك. 

والحق أن المازوخية ترف لا مكان له في حياة إنسان فاوستي كعثمان بيومي 
يخوض مع الزمن صراعاً عاتياً: 

- العمر يجري.. الشباب يجري.. الأيام لا تريد أن تستريح. 

في الدرجة الثامنة قضى سبعة أعوام قبل أن ينتقل إلى السابعة» وعلى هذا 
القياس فإنه سيكون بحاجة إلى «أربعة وستين Le‏ حتى ale‏ الأمل المنشود؛ 
وليس إلى اثنين وثلاثين lle‏ كما كان توفع في البداية. 0 هناء إن عليه أن 
يستنفر قواه وطاقاته على غير النحو الذي فعله حتى الأن. عليه أن ينشط كبركان 
وأن يضع نفسه تحت تصرف الرؤساء من مطلع الصباح حتى منتصف الليل. 


€ 
twitter @ baghdad library 


وفي نفس الوقت الذي يتو جب عليه أن «يعمل بجنون في الوزارة»» ينبغي أن 
يوالي «تبحره في المعرفة في حجرته الصغيرة»» وأن ينصرف إلى «مطالعة 
القواميس» في الأول OY‏ إتقانه الإنكليزية والفرنسية والترجمة سيكون خير 
معوان له على الإسراع في ارتقاء هرم الوظيفة. 

وكان كلما وحسب ما ينقصه من درجات وما يقتضيه من سنوات العمر قبل 
أن يتبوأ ذرورة ctl‏ دار رأسه belay‏ شعور عميق بالأسى» فليس في الوجود ما 
هو أغدر من السنين» والزمن وحش يفترس حتى القيم العزيزة التي Ste‏ بها 
الخلود والأبديةي» وهو «كالسيف إن لم تقتله قتلك». ولهذا لا يكفي انتظار مرور 
الأيام والشهورء بل لا بد أيضاً من الوثوب على الفرص المتاحة. وقد كاتنت inp‏ 
أولى له أن يحال سعفان بسيوني إلى المعاش ليحتل مكانه كرئيس لدائرة 
ا ولينتقل في الوقت نفسه إلى الدرجة اللخامسة. وكانت فرصة ثانية له 

ا الشيب تغزو رأسه»ء أن يتناهى إلى علمه أن حمزة السويفي» مدير 

الإدارة» ات غا ولزم الفراش لارتفاع is‏ عط الدم؟ فحمزة 
السويفي هو OVI‏ رئيسه المباشرء وهو يكن له بصفته هذه احتراماً قدسيأء ولكن 
حمزة السويفي يشغل Lat‏ الدرجة الثانية» وهو بصفته هذه عدو رئيسي من 
الأعداء الكثير ين الذين «يختفون وراء الابتسامات الخلابة والكلمات المعسولة»؟ 
عدو وعقية معاء وما لم تزح هذه العقبة؛ فإن طريق الصعود سيظل ودا 
Vaal‏ وبالرغم من كل ورعه الديني» كان يطيب له في ساعات خلؤه إن 
نفسهء أن يتصوّر أن «حمزة السويفي يتراجع في حياته إلى الظل حتى يدركه 
الظلام الذي ابتلع سعفان بسيوني». وحين سقط حمزة السويفي طريح الفراش 
للمرة الثانية وقطع النطاسيون الأمل في شفائه. at\)‏ تفكير عثمان بيومي بكل 
قوة إلى الدرجة التي ستخلو قريباً». ولكنه tal sis‏ أنه دفي “tsb‏ يوجد و کیل 
إدارة ثالثة ووكيل أحر Gas‏ وهما في سن لا تدع له من أمل في أن يراهما 
يرحلان قبل أن يرحل هو. وطبيعي أن أفكاره هذه جعلته يمتعض من نفسه. 
ولهذا ابتهل إلى الله قائلاً: 

- اسألك اللهم العفو والسماح! 
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وتساءل بينه ويين نفسه بنفس المنحى التبريري: 

- لماذا لقنا الله على هذه الصورة الفاسدة؟ 

ومن دون أن «يرضى عن طبيعته؛ ) أضاف فا بواقعها؛: 

- اغفر لي .. ذنبي أنني Col‏ امجد الذي ty‏ حيّه في نفسي يا ذا الجلال. 

ثم أنهى محاكمة نفسه بحكم براءة لا استعناف فيه : 

- إن جهادي شريف.. أما العواطف والأفكار فهي ملك لله وحده. 

وإن يكن bas‏ الدم غيّر مصائر شتى وأحدث حركة ترقيات شاملة في 
ما أدركها الفتور. فمدير الإدارة الجديد» إسماعيل فائق» أصغر منه في السن 
ويتمتع بصحة جيدة» و«العمر أسرع من جميع > کات الترقيات»»› ووالدرجات 
لن تخلو إلا بمعجزة أو بوفاة عاجلة أو بحادث يقع في الطريق». 

وحتى عندما وقعت المعجزة وقرأ نعوة إسماعيل BU‏ الذي توفي يموت 
الفجاءة ‏ وأعاد قراءتها مرة ثانية وثالثة ورابعة» لم تتسع أمامه فسحة مديدة 
بن الو ا الامل في 5 43 عاجلة. فقد gpd‏ غت بقرار تعيين مدير إدارة 
جديد نقلا من وزارة المواصلات». وبيئه وبين نفسه هتف: ل لا لا. وولاول 
مرة في حياته دهمه اليأس» وبدت نهاية العمر أقرب كثيراً من جوهرة الأمل». 
ولم يكن المصدر الوحيد لتعاسته إحساسه بخزيه وصغاره وشماتة الشامتين 
التي ستلاحقه في أروقة الوزارة. بل زاد الطين بلة أن المدير الجديدء عبد الله 
وجدي» في الأربعين من العمر؛ وإذا سارت الأمور سيرها الطبيعي» فلن يتوّج 
عشمان بيومي نهاية عمره الحكومي إلا بوكالة الإدارة» أو مديريتها على الا كثر 
«إذا وقعت معجزة». أما الحلم بالدرجة الأولى وبالمديرية العامة للوزارة فقد 
«تبدد وبات Sos‏ ومات الماضي بعد أن مخض عن وهم أسود) . ودها 
هو الزمن يلهبه بسياطه على حين أنه لم يعد يقوى على العَدُوهِ. ومن أعماق 
يأسه هتف: 
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وما كان لغير معجزة أن تحطم aes ad ab,‏ المعجزات لم ae‏ . فمن 
تيار الأيام انبئقت موجة عالية وعاتية وغير متوقعة ة ily‏ غيرت المصائر والحظوظ 
وأعادت خحلق العالم من جديد4. فلأول مرة منذ عهد لا تعيه الذاكرة ‏ ذاكرة 
عثمان بيومي على الأقل - حلت وظيفة gall‏ العام بصدور قرار بتعيين شاغلها 
وكيلا للوزارة. ثم صدر قرار ثان بترقية عبد الله وجدي إلى وظيفة المدير العام 
وقرار ثالث بترقية Ute‏ بيومي مديراً للإدارة. وبذلك لم يعد بينه وبين المديرية 
العامة» سدرة المنتهى وجوهرة eM‏ «فاصل من الكادر»» بل فقط شخص عبد 
الله وجدي. 

«وانفتحت نفسه للعمل كحاله الأول» وتعهّد أمام ريّه ال ا 
للإدارة تاريخاً 13 حافلاً بالعلم والذكاء والفتاوى الخالدة» وأن يثبت للجميع أن 
aa‏ عمل :قاد رعا إنسانية Bahay‏ يكل سن الكلمة :. بولعلة یی يوا 
ثمرة ما يزرع» وجعل يقول لنفسه؛ 

- عبد الله وجدي في حكم الشباب lie‏ ولكن عصر المعجزات قد عاد! 

ولكنه في الحقيقة لم يعتمد على المعجزة وحدها! بل كان يرمق بدانة عبد الله 
Gary‏ باهتمام ويتابع ما يقال عن نهمه في الطعام والشراب بارتياح خحفي». 

ولكن ها الأيام تعود إلى سابق رتابتهاء فلكأن «الكون قد توقف». وعبد الله 
gry‏ «رسخ في وظيفة pall‏ العام مثل الهرم الأكبره. . ومن جديد حبت کل 
بارقة لأمل» delay‏ شعور لا يقهر Ob‏ زمن المعجزات قد ولى Ned‏ بخلاف ما 
ما أوهم نفسه. وأنى للمعجزة ة أن تقع هذه المرة وهو لم يبق من السواد في رأسه 
إلا شعيرات معدودات» وقد ضعف بصره فاستعان بنظارة» وفقد جهازه الهضمي 
نشاطه المعهود فعرف العقاقير الأول مرة في جات وعلاه احديداب لطول اتكبابه 
على المكاتب ولعدم مزاولته أي نوع من أنواع الرياضة؟». 

إنها )13 ضريبة الزمن ن التي لا ينفع فيها أي | كسير. ولكن هل معنى هذا أن 
Ute‏ بيومي أضاع عمره من غير أن يفوز ب «جوهرة العمر»؟ كلا إن الصفقة 
الشيطانية. الي تنازل بموجبها عن روحه» لن تكون سارية المفعول ولا مشروعة؛ 
ما لم تفتح أمامه الطريق إلى الحجرة الزرقاءء حجرة المديرية العامة التي تعبق 
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بالأنفاس الإلهية الزكية. وعليه» لم يكن ثمة He‏ من وقوع معجزة أخيرة oe‏ 
في صدور كرار كل عبد الله وجدي وتعبيته وكيلا لوزارة الخارجية. وفجأة» وبلا 
معان و جحد عثمان ليو مي وظيفة المدير العام أمامه wales‏ ولكن اة أيضاً 
ويلا مقدمات - غير مقدمات الشيخوخة . سقط soe OLate‏ طريح الفراش» 
ول مرة أي حياته as‏ مرة. 
ob tM 8‏ مرضه حال» رغم ترقيته» بينه وبين أن يطأ عتبة 
الحجرة الزرقاء. 
أجل» لقد توّج عمره بالمديرية العامة» ولكن تتويجه لم يتم على ly‏ من 
رات ا ا ا ومع أنه بات على ثقة 
من أنه لن يغادر عتبة المستشفى إلا إلى عتبة call‏ فإن عثمان بيومي يستطيع أن 
يلفظ vis‏ الأخير قرير العين: فهو سيموت في الدرجة الأولى ومديراً ite‏ 
و -حسبه أنه قدّم OSS a>‏ حجرأ في ely‏ الدولة و«الدولة نفحة من روح الله 
محسّدة على الأرض». 
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é s 
ee ee 
iy ele Acta tas gf lobe الي‎ gh 
هذا العزوف باعتباره لاأخلاقياً‎ Sie yl 
ومعاكساً للتدين ا لحقة > بالنظر إلى أنه يدوس‎ 
(Ls Adie y بقدميه كل ما — نحن مشروعا‎ 
هيغل: «علم الجمال»‎ 
elie هل كانت حياة عثمان بيومي ملحمة من الصعود والترقي‎ 
وما دام» مقابل هذا الصعودء قد تنازل لإبليس عن روحه» أفلم يتقاضّه إبليس‎ 
الشمن؟‎ 
ارتقاءه من الثامنة إلى الأولى هو ارتقاء على طريق القداسة‎ ol وإن سلمنا‎ 
والسماء فأين هو موقعه إذاً من الجحيم الذي هو الضريبة التي لا مهرب أمام كل‎ 
فاوست من سدادها؟‎ 
لا بد أن نتذكر أن لعشمان بيومي سمة‎ Spt حتى نستطيع أن نجد جواباً لهذا‎ 
عن سائر أقرانه الفاوستبين: فصفقته لم يعقدها مع روح من الأرواح أو‎ off خاصة‎ 
شيطان من الشياطين» بل عقدها في داخل نفسه ومع شطر من نفسه. وداخلية‎ 
. في نفس عثمان لومي‎ obey جحيم كل إنسان فاوستي آخر: فهو جحيم داخلي.‎ 
من هذا المنظورء وخلافاً لأي فاوست آخرء فإن الشيطان لا ينتظر اكتمال‎ 
المطاف لعثمان بيومي‎ ule تنفيذ جميع بنود الصفقة حتى يعاود ظهوره في‎ 
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يطالبه بأداء الشمن» بل هو يتقاضاه هذا الثمن بالتقسيط إن جاز القول» وطرداً مع 

نحقيق كل بند من بنود الصفقة. 
cla or‏ فان ما کان في ظاهر الأمر صعوداً وترقياً على طريق القداسة 

aa‏ الله کان في الوقت نفسه) وفي واقع الأ هبوطاً وسقوطاً إلى العالم 
وهذاء والحق an‏ مقلب cf onlin‏ يرغمناء أول ما يرغمناء على إعادة النظر 

في كل تأويلنا لرواية حضرة اغترم. 

جيب محفوظ الرمزيةء إلى سلوك طريق الترجمة الرمزية الوعر. 
والمفاجآت التي تنتظرنا على هذا الطريق كثيرة» وأوّلها وأشدّها وقعاً أن عشمان 

ETS‏ ال لق 
ومثلما كنا قلنا عن ite,‏ سيد الرحيمي» بطل رواية الطريق» أو عن راوي 

اقصوصة زعبلاوي في مجموعة دنيا الله» أو عن عمر الحمزاوي في رواية 
زعبلاوي» عن الحضرة»ء عن call‏ وأنه كأكثر الباحثين من أبطال نجيب محفوظ 
عن الله إنما يسلك في طريقه الاتجاه الخاطئ الذي لا يكن أن يقوده إلا إلى 
عكس ما يبحث ae‏ > أي إلى الابتعاد أكثر فأكثر عن ملكوت cal‏ وإلى الغرق 

أكثر فأكثر في مستنقع ig Al‏ والتسفيل وجهنهم”©. 

hs > °‏ كد باد نال خاي شخري ل عن ادب جيه توا" كات يت أي أكثر من صفحة من 
القطع الكبيرء أن الكثير من النقاد «تورطواء ة OE DO OT eee‏ 
محفوظ الرمزية. وأنهم ارتكبوا ft (ast‏ عندما افترضوا ol‏ الأب الذي Comey‏ عنه البطل هو الله 
(انظر: المنتمي دراسة في أدب نجيب محفرظ دار المعارف c pat‏ ص OF ›»)۳۸۳ - YAY‏ حير ما يمكن 
أن نرد به عليه هو هذا الاستمرار في «إشكالية الله» عند نميب محفوظ: فالمسافة الزمنية بين أول رواية 
لنجيب محفوظ عن الله (أولاد الحارتنا - 1404( ريين حضرة الحرم )۱۹۷١(‏ تنيف على ستة عشر 
Le‏ وعودة نميب محفوظ في حضرة الحرم إلى معالجة نفس المشكلة التي كان عالجها في الطريق توكد 
لا على استمرارية هذه المشكلة فحسبب بل على مركزيتها أيضاً في رؤياه للإنسان والعالم. 
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حضرة الحترم» SIS‏ روايات نجيب محفوظ الرمزية» يجب أن تُقرأ إذاً 
قراءتين» وعلى مستويين. وإن كنا قد الى في المرة الأولى بوصفها ملحمة 
صعود الموظف عثمان بيومي » d laf A‏ في المرة الثانية oy‏ بوصفها مأساة 
سقوط القديس أو és yl‏ عثمان ببومي . 

وأول ما يستوقفنا هنا هو عنوان الرواية بالذات. ف «حضرة الحترم» هو اللقب 
الذي يطلق عندنا على موظف الدولةء ولكنه أيضاً اللقب الذي يطلق على 
ssi‏ وبصورة أعم على رجل الدين. 

وما إن dati‏ بعين الاعتبار أن عثمان بيومي هو طالب قداسة وولاية لا طالب 
وظيفة؛ فإن الدرجات من الثامنة إلى الأولى لا تعود درجات في السلم الحكومي 
بقدر ما تأخحذ معنى الدرجات في الصوفية وفي الكثير من المذاهب الباطنية: 
الدرجات أو المقامات أو الأحوال التي بارتقائها يقترب الإنسان الفاني من 
الحضرة أو الذات الإلهية. 
ولكن عثمان بيومي ليس متصوفاً كغيره من المتصوفة: فهو يتميز عنهم جميعا 
al‏ يهبط بدل أن يصعدء ويبتعد بدل أن يقترب من «سدرة المنتهى؛ كلما ارتقى 
درجة جديدة في ما يتصور أنه هو الطريق المقدس. 

والسرّ في هذا المقلب تاريخي» وهو من حيث أنه تاريخي يتجاوز عثمان 
بيومي كفرد مفرد. 

فعشمان بيومي إن لم يكن في تصوّفه كغيره من المتصوفة» 3% عاش ومات 
- في par‏ ليس عصر المتصوفة. ولئن بدا قدر عثمان يبومي ماسازياء فلأنه كان 
يیجحشد بشخصه ضرباً من الاستحالة التاريخية. 

فالقداسة أو الولاية ليست مفهوماً من مفاهيم العصرء ولا ضرورة من 
ضروراته» ولا حتى فضيلة من فضائله. 

ولو أمكن أن يوجد في هذا العصر قديس» لكان كل شيء إلا قديساً. 

فالقديس هو بالتعريف من يتجرد عن العصرء بينما لو اضطر العصر إلى 
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إليه بجماع روحه وشخصيته. فالقداسة الوحيدة الممكنة في العصر هي قداسة 
الانتماء» لا قداسة التجرد؛ قداسة bY)‏ لا قداسة الانفكاك؛ قداسة 
الالتزام» لا قداسة الاعتزال؛ وبكلمة واحدة» قداسة الفعل والمعترك» لا قداسة 
الصلاة والصومعة. 

ولو ادعى إنسان صفة القداسة لنفسه اليوم» لوجد نفسه مطالباً بأن يعيش في 

وكما أننا لن نكون من الخالدين جرد ركضنا وراء الخلود» WAS‏ لن تکون 
من القديسين جرد ركضنا وراء القداسة. 

والقداسة cdo el‏ التقليدية» اللامنتمية هي هلاكنا لا خلاصناء مهبطنا لا 
مطارنا» جح جحيمنا Y‏ سماوؤنا. 


وذلك هو السر في صعود عثمان بيومي الهبوطي» وذلك هو الس في 
ازدواجية aca)‏ والتياسها. فهو من يحدثنا من الصفحة الأرلىء ومن اليوم الأول 
لدحوله تاریخ الحكومة» عن «النار المقدسة» التي «ترعی )49 من جذورها حتی 
هامتها». ولكن أهي نار مقدسة تلك التي يشتعل بها أم نار جهنمية؟ ولو لم تكن 
كذلك» فلم أضاف أنها «تلتهم القادمين وتذيبهم»؟ 

هنا الالتياس عينه يطالعنا في وصف دلوفه ل دائرة المحفوظات التي سيشغل 
فيها, Js‏ مرة في حياته» وظيفة مسجل للوارد: 

bay‏ إلى oft‏ الجديد وجناحاه ترفرفان» Gey‏ طريقه إلى بدروم الوزارة» 
طالعته قتامة» ورائحة ة أوراق, ALAS‏ ال OE‏ ا 
اة من خلال نافذة ا 


ob‏ لم تكن دائرة الحفوظات»› ؛ التي تصوّرها عثمان بيومي , محطة أولى في 
مرقاته إلى سدرة المنتهى» هي هي» بمعنى من المعاني » الطيقة الأولى من طبقات 
جهنم التي يقال إنها سبع ) فما الداعي لأن يقال لنا إنه هبط إليها وجناحاه» 
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ككل ملاك ساقطء ترفرفان؟ ولو لم تكن هي هي المهبط الأول إلى العالم 
السفلي» فما الداعي إلى الإصرار على وصف قتامتها ورائحة أوراقها ALAM‏ 
وإلى التوكيد على وقوعها تحت سطح الأرض؟ 

A en‏ تسوت هاا عن hee ale‏ فجحيم عثمان ييومي» 
كشيطانه, داخلي» »> وهركزه في الأغوار العميقة من نفسه. ولكن عبقرية اللغة 
الروائية ا و التحديد في إعطاء أبعاد حسية لما لا وجود له 
إلا بالوعي وفيه» وفي إضفاء صفة الواقعية ية على ما هو تصوّري محض» وبكلمة 
واحدة» في He‏ الوجود عن طريق الإيحاء بالوجود. 

ولكن ما الشر الذي اقترفه عثمان بيومي حتى jak‏ الهبوط إلى العالم 
السفلي؟ الحق أنه لم يقترف شراً بعينه» لكنه WSS)‏ من منظور العصرء ما 
هو أسواأ من الشر: قراره الذي اتخذه بينه وبين نفسه» عن عمد ووعي 
وإصرارء ob‏ يكون لامنتمياء لا إلى العصرء ولا إلى الناس» ولا حتى إلى 
الإنسان الذي فيه؛ قراره بأن Se‏ بيديه جميع الروابط والأواصر التي بها 
يصير الإنسان إتسانا. 

تصؤر أنه سيكون رجل دين لو كفٌ عن أن يكون رجل دنيا. 

أراد نقسه Se,‏ من رجال الله عن طريق نفي كونه من أبناء الإنسان. 

وما درى أن الإنسان يكون إلهياً بقدر ما يكون إنسانياء وأنه يبتعد عن الله 
بقدر ما يبتعد عن الإنسان. 

وما درى Lal‏ أن الإنسان يقترب من الله بالحياة لا بالموت» وبقدر ما يبني 
للحياة لا للموت. 

ولا عجب أن يكون الفعل الإيجابي الوحيد الذي أتاه في حياته تشييده ‏ وهو 
على قيد الحياة ‏ 055 الذي سيضم رفاته بعد مماته. فالموت عنده لیس» كما عند 
كل إنسان» نقيض Ld‏ بل هو غايتها وتتويجها. ومن ce‏ إن معنى الحياة عنده 
لا toad‏ من الحياة نفسها بل مما clay‏ من نفيها الذي هو الموت. 

يقول للمهندس الذي بنى له القبر: 
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- أنا لا أهتم بتملّك بيت في الدنيا» فشقّة مستأجرة تفي بالغرض» ولكن لا 
مناض من تملك قير ULS cele Vy‏ الإنسان. 


ولأن عثمان بيومي جعل كرامة الإنسان مرهونة برمسه» لا بحياته» فقد جعل 
غاية الحياة لا في الحياة ذاتهاء بل في الموت. فهو يعيش كي يموت» ووجهته التي 
لا يحيد عنها هي الفناء. ومن هذا المنظورء إن الدرجات السبع الفاصلة بين 
الثامنة والأولى لا ow‏ ترمز إلى طبقات السماء السبع ولا حتى إلى طبقات 
الجحيم السبع» رقا عر مس Sa AK ae Lea‏ 
والفناء. وقمة هذا التقدم : نحو الاضمحلال والعدم xs‏ هي بلوع الدرجة 
الأولىء التي هي أشبه بمرتبة السقف لدى الصوفية. وبالفعلء إن الدرجة الأولى 
هي السقف في الهرم الحكومي» وهي في الوقت نفسه النقطة التي ما فوقها شيء 
وما بعدها شيء: إنها نقطة الذروة ونقطة التلاشي في أن. 

وليست هذه هي السمة المشتركة الوحيدة بين عثمان بيومي وبين من تقدموا 
عليه من المتصوفين: فهو يشاركهم إيمانهم بالمدينة الفاضلةء بالمدينة المقدسة» أو ما 
يسمونه بلغتهم «مدينة OGL) VI‏ وهو مثلهم يجعل الطريق إليها اللافعل 
واللانشاط واللاحركة واللاانتماء؛ وهو أخيراً يضعها مثلهم حارج المكان والزمان 
والتاريخ» بل إنه يضعها على حدود العدم بالذات. فعثمان بيومي يشغل الدرجة 
الأولى ولا ينعم بلقب سعادة المدير العام إلا وهو على فراش الموت كما رأينا. 


ولأن الزمن عند us ae lite‏ إيقاع للموت» لا للحياةء» فقد أصبح: وهو 
الإنسان اللازمني» متضخُم الإحساس بالزمن» مفرط الحساسية به مصاباً 
برها به .Phobie‏ والزمن عنده يتجرد من Okay‏ التاريخي› من okay‏ الإنساني» 
ليعود من جديد ذلك الغول الخرافي» كرونوس» الذي يلتهم أولاده. 
late ١‏ بيومي» في أنانيته المرفوعة إلى درجة المطلق» وفي بخله المرفوع بدوره إلى درجة المطلقء لا 
يحجم عن الإنفاق بسمخاء لتشييد قبر له يحفظ كرامته. ولکنه يمتنع عن تشیید قبر لوالديه مع أنه کان 


Ce et eS‏ ا 
يحفظ كرامتهما إذا دعيا له )4 بالتوفيق في مسيرته الوظيفية 


١7١١ ص‎ 2١51/7 علي زيعور: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم. دار الطليعة» بیروت»‎ ٠ 
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oN,‏ الزمن عند عثمان بيومي هو شكل حركة العدم» لا شكل حركة 
الوجودء فإنه يمضي أيامه وهو يعدّها ويحصيها ويحسب ما مضى منها وما بقي 
ca)‏ بدلا من أن يعدي وهو يرصد حركة الزمن من خلال علائمها السالبة لا 
الموجبة. فهو يرى الخلايا التي تموت ولا یری الخلايا التي تولد. یری الاهتلاك ولا 
یری الونتاج. یری البوار ولا یری العمران. یری ما يتناقص ولا یری ما يتزايد. 
وبكلمة والجدة ee ey are‏ رمن و و وو بل زمن تكوص وانحسار. 
فهو يؤرخ له كما نؤرخ نحن لا قبل التاريخ الميلادي» أي بالتناقص لا بالتزايد. 
وتقويمه عنده هو اختفاء شعراته السود وتساقط شعراته البيض. 

oS‏ عثمان البيومي» المتضخم الإحساس بالزمن» فاقد في الوقت نفسه 
الإحساس بالتاريخ. أو لعله لم Gis ores‏ بالزمن إلى حد مرضي إلا لأنه 
اختار من البداية أن يميت فيه Gar‏ التاريخ: 

«إنه يقف من تلك الأحداث موقف المتفرج المتعجب» لا يفقه لها معنى على 
الإطلاق. أجل عرف الكثير من مطالعة التاريخ» عرف التاريخ من أقدم العصور 
حتى قبل الحرب العظمى. عرف الثورات» لكنه لم يعشها ولم يستجب لها. وقد 
رأى وسمع لكنه انعزل وتعجب. لم يحظ بعاطفة عامة واحدة تشدّه إلى 
الميدان». 

التاريخ عنده هو اللامعنى» وشاهده عليه ميتة أخيه الذي كان شرطياً والذي 
في التاريخ ‏ وبسبب التاريخ - مات: 
«كل موت معقول بالقياس إلى موت أخيه. رجل كالجمل يُقتل بطوب الثوار. 
أي ميتة! لا يعرفهم ولا يعرفونه». 

ومن هنا كان قراره بأن يخرج بملء إرادته وبملء وعيه من التاريخ» وبألا تكون 
له من علاقة البتة بتلك «الأحداث العجيبة التي CA‏ باسم السياسة». وفعل 
الخروج هذا أو فعل الانفكاك هذا عن التاريخ هو ما يسمّيه عثمان بيومي طريق 
القداسة: 

«إن حياة الإنسان الحقيقية هي حياته الخاصة» التي ينبض بها قلبه في كل 
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aad‏ التي تستأديه الجهد والإخلاص والإبداع. إنها مقدسة ودينية. بها يتحقق 
جلال الإنسان على الأرض» فتتحقق به كلمة الله العليا؛. 

أما الآحرون» Uf‏ أفراد النمل البشري الذين اخحتاروا غير هذه الأنوية المطلقة 
وير CPN er‏ طريقاً إلى ملكوت الرب أو إلى ملكوت الإنسان سواء 
بسواءء فهم في رأيه «مجانين ومزيّفون» وغير صميميين» بل «قطيع تاه في مراعي 
التعاسة»» Yo‏ يعرفون لأنفسهم هدقاً محدداًي» «إيمانهم الديني إيمان سطحي») 
«يعلمون الأمل على الأحلام لضعف تفوسهم وتهافت ee}‏ وجهلهم أن 
الوحدة عبادة»ء oo‏ يفكروا بما فيه الكفاية في معنى coll‏ ولا في ما خلقهم الله 
من O yoy dialect‏ «أفكارهم وأعمارهم في لهو وسفسطة»)) ويهدرون «قراهم 
الحقيقية بلا عمل»» وديمضي الزمن وهم لا يعلمون». 

وهذه الأسطوانة الهاجية لكل ما اسمه نشاط وفعل والتزام» لا يل عثمان 
بيومي من إدارتها مراراً ؤتكراراً لأنها آليته الأساسية في الدفاع عن قوقعته الذاتية 
التي يحتمي بها من نداءات العالم الخارجي احتماء الجنين برحم أمه. فما من مرة 
يطرق فيها أذنيه سؤال: «لاذا يعيش؟»» وما من مرة Foran‏ فيها بان حياته المتجردة 
من كل ما يهتم به سائر البشر من زواج وإنجاب وأفراح «أصبحت مثار تساؤلات 
وانتقادات»» وما من مرة يجد فيها نفسه موضع اتهام بانه «خيال رجل لا رجل 
0 حتى ينتقل إلى الهجوم ويرد - بينه وبين نفسه بالطبع - بسؤال مضاد: 

هي الهموم التي تشغلهم وتستحوذ ek.‏ أفئدتهم؟ lage‏ يتحدئون عن 

9 اي والطعام ونظام الحكم وصراع الطبقات والأحزراب والحكم 
Je,‏ والنكات ت. إنهم Y‏ يحيون حياة حقيقية ويفّون من واجبهم المقدس 
يجفلون من الاشتراك في السباق الرهيب مع الزمن والنمجد والموت وتحقيق كلمة 
الله المضنون بها على غير أهلها». 

هذا الامّساخ الإرادي إلى مستحاثّة ما قبل تاريخية يعبر عنه عثمان بيومي 
بشكل آخر حين يقول لحمزة السويفي: «إني أمضي أوقات فراغي في مطالعة 
القواميس». 

والحق أن فعل القراءة ‏ ومعه فعل الكتابة ‏ يتحوّل عند عثمان بيومي من فعل 
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مشاركة في صياغة الحياة إلى فعل انسحاب من التاريخ. فالصحيفة على سبيل 
المثال» التي أصبحت بديل صلاة الصباح في العصور OBIT‏ والتي هي شكل 
من أشكال التدخل اليومي للإنسان العادي في التاريخ» لا يقرأ فيها عثمان بيومي 
Vp‏ الوفيات وشؤون الدولة والدواوين». أما «كتاب وسادته» فكان اللائحة المالية 
التي يدرسها كأنها «کتاب مقدس». 

وحتى Lite‏ ماري الكابة ماري NGF‏ كمترجم وکمصځح اسلوب 
وكمنشئ؛ ميزانية. وكان يتياهى ob‏ «مذ كراته الرسمية وبياناته الخاصة بالميزانية 
Srey‏ "© الرائدة في الإدارة والخازن والمشتريات لو جمعت في كتاب لكانت 
دائرة معارف. وكان علاوة على ذلك ينتهز المناسبات لينشر في الصحيفة التي 
Laden‏ عادة بمترجماته؛ مقالات محبرة في مديح رؤسائه والإشادة ب «الحزم 
والخلق والدين والإدارة والمثالية» المأثورة عنهم. وقد توج حياته كمنشئ Ob‏ 
«وضع US‏ في قوانين الموظفين مع تعليق شامل» كان له Gyo‏ في أوساط 
الموظفين». 

عثمان بيومي يجدد إذاً عهد الكتبة. وما دامت الدولة هي «معيد الله على 
الأرض»» فليس عسيراً علينا أن نراه على حقيقته كفقيه» كجبر من أحبار القانون 
الكنسي» TILES‏ من شراح العصر الوسيط أو مفسّر من مفسريه. والحق أن عثمان 
بيومي يعيد للكتابة معناها الطقسي أكثر تما يعيد إليها معناها الديني. فالكتابة هي 
eta.‏ لود وه ر MNCS‏ اک واف 
أهلها»»› وهي من ثم شعيرة عبادية لا بد من أدائها بكل التسلسل الهرمي الذي 
539 به غيرها من الطقوس الحرمية. لنستمع إلى عثمان بيومي وهو يصف المشاعر 
العلوية التي راودته حين راح يتخيّل «الدورة الفلكية» التي سيدور بها أول خطاب 
يكتبه إلى «صاحب السعادة المدير العام» وييلغه فيه حصوله على شهادة الحقوق 
راجيا «التكرم LEVY‏ بالعلم والأمر بحفظ الشهادة: المرفقة Cale‏ خدمته»: 
A‏ - على de‏ تعبير هيغل. 


4 - ليس من العيث أن يستخدم محفوظ كلمة «الفتاوى» هذه dp.‏ ولا يجوز أن يغيب عن بالنا وقعها 
الديني المباشر. 
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«وسیدور خطابه الموجه إلى حضرة صاحب السعادة دورة رائعة تعلن تفوّقه 
على SU‏ فهو يُعرض أولا على رئيسه المباشر سعفان بسيوني Syd‏ عليه بالعرض 
على صاحب العزة مدير الإدارة حمزة ة السويفي» فهو يسرك في صادر الحفوظات 
ثم يسرك مرة أخرى في وارد الإدارة. بعد ذلك يُعرض على حمزة السويفي ليوقع 
بعرضه على حضرة صاحب السعادة cel a‏ فيسرك في صادر الإدارة ثم 0 
يسرك في وارد مكتب المدير coll‏ ثم يقرأه حضرة ٠‏ السعادة pl‏ العام 
يقرأه بعينيه ويتسلل إلى ذاكرته وربا je‏ عواطفه» ثم Sy‏ عليه بالتحويل إلى 
المستخدمين لإجراء اللازم» فيسرك في صادر مكتب المدير العام ووارد 
المستخدمين حيث تتخذ الإجراءات» ثم ترسل صورة منه إلى اححفوظات التي 
صدر منها الخطاب للحفظ في ملف خدمته الإداري» وبذلك تتم الدورة الفلكية 
ويعلم من لم يكن يعلم». 

لكن بالرغم من كل أهمية «صنعة الحرف» في حياة عثمان بيومي الوظيفية 
والكهنوتية» وبالرغم من كل ما استأدته منه من اجتهاد على امتداد الليالي الطوال 
لا كتساب «جزالة الأسلوب»» Ob‏ جهاده OSM‏ جهاد الانسحاب من معترك 
الحياة» إنما سيخوضه على جبهة ة أخرى» جبهة ة المرأق وذلك بقدر ما أن «المرأة هي 
الحياة») باعترافه. 

غير أن صراع عثمان ye‏ ضد المرأة» خلافاً لصراع كل من VA‏ من 
cali ZI‏ وعلى سبيل Jul‏ خلافا لصراع الناسك بافنوس ضد غانية الاسكندرية 
تاييس في رواية أناتول فرانس» بل Boe‏ حتى لكاريكاتور الصراع ب بين راهب 
الفكر وبين الأنثى اللعوب في رواية توفيق et‏ الرباط المقدس, ليس صراعاً 
بين القداسة والحياة» بقدر ما أنه صراع بين النذالة والحياة» بين الأنانية والحياة» بين 
416 والحياة. إن الراهب عثمان بيومي لا يهرب من AM‏ هربه من الطاعون 
صوناً لطهارته وانّقاء dl deed‏ بل oY‏ المرأة هي المرآة التي فيها يعاين عقم 

نفسه وجدب وجوده ونذالة استقالته من مسؤولية م الإنسانية. ومن هنا 

كان وجه الاختلاف Obese Cy‏ بيومي وبين غيره من الرهبان والنشاك والاولياء 
ورجال الله: فهو كلما أحرز انتصاراً على المرأة dey‏ نداء الحياة لا يرقى درجة 
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أخرى نحو السماء» بل يهبط درجة أخرى نحو الجحيم. إنه القديس الذي كتبت 
عليه اللعنة الأبدية لا لأنه سمع نداء المرأة ونهل من فرح الحياةء بل لأنه gaol‏ أذنيه 
vy‏ مسامٌ جه Mei‏ غا دون نداء الانتماء إلى الإنسان الذي فيه. 

كان أرضاً قاحلة» وكان th‏ أن يستسقي ce‏ الحياة الذي لا يكن أن 
يهطل إلا من المرأة. 

كان يعلم أن الحياة بلا ce‏ هي كحوض سمك بلا ماء. ولكنه ما اكتفى 
بأن يحبس الماء عن الحوض» بل وقف يتفكج على السمك» يختلج فيه وينتفض 
حتى فطس وزكم نتنه الأنوف. ولم يكن هذا السمك إلا ذاته. 

نداء الحياة والفطرة الأولى خنقه فيه لا حنق في نفسه حب سيدة كما رأينا. 
رحن ا ae‏ رجية اهو وحتى لا يدع في جسده Be‏ للفطرة 

ينبض» سلك درب البغاء. ومع أن هذا المتنفس لكبته كان يلقي به في ليل طويل 

ae o‏ الضمير والإعياء النفسي ‏ علاوة على العذابات التي توقدها في 
نفسه ذكرى تلك التي تأبى أن gt‏ بسرعة من ذاكرته - فقد كان يكتنز الألام 
لتضاف إلى رصيده من القداسة الموهومة» وكان يعرّي نفسه بالقول بينه وبين 
نفسه: «بالحزن diy‏ الإنسان dary‏ نفسه للفرح الإلهي». 

وحتى علاقته مع قدرية» المومس في درب البغاء الرسمي» كانت Vite‏ 
للجدب والقحط. فهمنذ أن ساقته قدماه إليها لم يتحرف J‏ سواها». ومع 
AUS‏ ورغم مرور السنوات على علاقته بهاء ما كان ييادلها حوارأء بل كان كل 
ما بينهما من كلام على امتداد سنوات لا يتعدى «محية القدوم وتحية الذهاب». 
فقدرية هي المرأة الوحيدة التي ظل يارس معها الجنس لعشرات من السنوات؛ 
لأنها المرأة الوحيدة التي ما كانت ممارسة لجنس معها تستلزمه ge‏ عن مخارة 
و(وحدته المقدسة». فهو في علاقته معها لا يكون على علاقة إلا بذاته وكأن 
مضاجعتها محض فعل استمناء. 

ورغم أن زيارته الأسبوعية لقدرية كانت القسط الوحيد من اللهو الذي عرفه 
في حياته» فقد كان يطيب له أن يضفي طابعاً مازوخياً على اللذة التي ينهلها 
من المومس البدينة» ويتلذذ ob‏ يتصور حجرتها في الدرب ركناً من أركان 
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جهنم» حتى يستطيع أن يزيد رصيده من العذاب» وبالتالي من القداسة: 
وكانث يتأمل الحجرة العادية» ويش ۾ البخور› ويلمح الحشرات» ويتخيّل الجرائيم 
BEM‏ ويتساءل: أليس هذا الركن الملعون المشتعل بنار الجحيم جزءاً من مملكة 

الله؟». 

ولكن حتى تلك المومس المدمنة على الخمرة الرخيصة وعلى الأفيون كانت 
تعرف لحظات من الجنون الإنساني أو من الالتزام الإنساني لا يعرف نظيرها 
عثمان بيومي اللاهث» على ما يصوّره لنفسه» وراء «الجنون المقدّس» دون غيره 
من أشكال الجنون. سألها مرة» وهو الذي لا يعرف مصيراً للمال غير الاكتناز: 

- هل care‏ ما أعطيتك من نقود طيلة السنوات الماضية؟ 

قالت: 

- عشقت رجلا مرة سرق مني مائتي جنيه» هل تعرف معنى مائتي جنيه؟ 

واعترفت له ذات يوم بأنها اشتركت في مظاهرة» فهتف محتداً: 

- مظاهرة؟ 

- ما لك؟.. نعم.. مظاهرة.. حتى هذا الدرب Cal‏ الوطن يوماً.. 

وكان تعليقه الوحيد على ذلك» بينه وبين نفسه بالطبع» كما في كل تعليقاته: 
«إنها مجنونة بلا شك ولذلك فهي بغي». 

کان يخاف کل امرأة أحرى غير قدرية af oY‏ امرأة sel‏ غير قدرية ان 
تتوانی عن التطقل على )9 A>‏ المقدسة» وعن اقتحام محارة Pen‏ صحيح أنه 
كان يعيش في هذه الحارة وكأنه في جحيم» ولكن «الإنسان الوحيد؛ هو وحده 
Gobble‏ بالشعور بريّه وبما يطالبه به في هذه الحياة». وعندما اقتحمت عليه أنيسة 
رمضان جحيم وحدته» وأحيت فيه من جديد ذكرى سيدة وذ SS‏ عالم rue‏ 
وعالم المرأة الذي ولا نهاية لتنوعّه وعذوبته وعذاباته»» وجعلته يسكد كر لأول مرة 
في حياته أن ثمة Yew‏ كثيرين عاشوا بلا درجات»» ولكن ما من أحد منهم 
«عاش بلا امرأة»» وأوحت له ببساطتها وفتوّتها وصدقها مع ar‏ بأنها «أقدر 
على إسعاده من النجم القطبي»» قال بينه وبين نفسه إن «عليه أن يخشاها أكثر 
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من أي امرأة في الوجود»» GY‏ بالضبط المرأة التي استطاعت أن fod‏ أمام 
«عاهل اللوائح ne‏ بعد سنوات طويلة من الانكفاء في عالم ما تحت الأرض 
cols yl,‏ نافذةٌ نحو المجهول المفعم بسحر الحياة والشمل بخمرها. 

ولكن «هل Gir‏ ذلك وطريقه الأوحد»؟ هل ترغمه الظروف على قبول ما 
ليس في مخططه»؟ ھل نحاصره عناصر هدم تبدّد diva,‏ نهائية حلمه الوحيد 
المقدس الممتنع»؟ هل يطاوع ذاته فيتزوّجها ويغرق نفسه في بحر المتاعب 
والهموم اليومية التي تستهلك القوى البشرية في غير ما خلقت Ged‏ 

إن مجرد طرح الأسعلة بهذه الكيفية يعني أنها تشتمل في ذاتها على جوابهاء 
وجوابها جاهز. فما دام عثمان بيومي هو المتو مد الأكبر» ما دام هو الأنانية 
مرفوعة إلى درجة القداسة» فإنه يختار بملء إرادته ووعيه «تمثيل دور قاس وقذر» 
آحر من من أدواره. سيصارح أنيسة رمضان بالحقيقة. سيعترف لها بأنه «أناني»» 
ووأناني بكل معنى الكلمة»» ولكنه سيضيف إلى هذا الاعتراف الصادق كذبة 
أخيرة: سيقول لها إنه مريض» وإن مرضه ليس في القلب أو الصدرء وولكنه 
يعوق LE‏ من الزواج». 

وبهذه الكذبة قتل حب أنيسة في نفسه وألغى وجودها من وجوده» كما كان 
فعل من قبل مع سيدة. وبخروجها من حياته سقط من جديد في أتون جحيمه 
المحقد: 

iis‏ خحطته حتى النهاية بنجاح وإحكام. وبنجاحها الوحشي وجد نفسه في 
الفراغ منفرداً بعذاب أليم» WS‏ بعار الجحيم» بلا إيمان ولا عزاء». 

وعاد إلى قدرية التي وكانت هي والحجرة العارية والتبيذ pole‏ متكاملة 
وحميمة وأليفة» من وجوده. ومع أنها «تمادت في الضخامة والانطباع بطابع 
الفحش والشهوانية»» فقد توثقت العلاقة بينهما أكثر من أي وقت مضى» حتى 
إنها لما أبلغته ذات يوم أن الحكومة قررت إلغاء البغاء» أو دربه الرسمي على الأقل» 
انتابه فزع حقيقي» وعرض عليهاء تحت سطوة الخوف والخمر» والإحساس 
باليأس والضياع» الزواج منها. وفي اليوم التالي مباشرة تم الزواج. ولا كانت 
الإجراءات تقتضي شاهدينء فقد جيء بهما من بين «القوادين الذين كانوا 
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يعملون معها». كان يعي تماماً ما هو مقدم عليه» وكان يدرك أنه اختار بطوع 
إرادته زوجة له «كهلة نصف سوداء في ضخامة بقرة مكتنزة تحمل فوق كاهلها 
نصف قرن من الابتذال والفحش». ومع ذلك قال بينه وبين نفسه: cle‏ أن أبداً 
حياة ٠ Code‏ وني ili‏ 2 لخاد إلى 2 هذه والحياة الجديدة» rs aa‏ 
روح ضائعة». لكنه و اكتشف of‏ قدرية عادت إلى الشرب e‏ 
وإلى عشرة «الحثالة القديمة المشبوهة». ولم يكن هذا Dow‏ ذاته هو ما أخافه. Lely‏ 
الذي أخافه أن يس «سمعته ومستقبله) سموع. وبيله وبين نفسه قال: «کانت في 
الدرب عزاء لي BU,‏ أما في هذا البيت فهي الجحيم»” 00 ٠‏ وحتى عندما طلب 
«مظلة تقيه من سعير هذا ا ححيم» قاد نفسه بنفسه إلى جحيم أشد هولا. تصوّر 
أن LS‏ الاق كار أن بعرم ذه وقد اينيع RPL A‏ 
gl 40 4‏ حلم بها tse OU JS‏ ملم of‏ ا قية له من اللحياة 
لم ب الذرية. ولكن هل يستطيع رجل كعشمان بيومي 
حيس الماء عن صحراء حياته Line OSS‏ للعقم والجدب أن جب في 
شيخوخته GUL‏ عن نجابه في شبابه ورجولته وكهولته؟ وكيف یکن أن تدب 
الحياة من جديد في سمك الحوض بعد أن فاحت منه رائحة نتنة حتى زكمت 
الأنوف؟ وهل تجدي العقاقير والفيتامينات نفعاً بعد أن ماتت ت الخلايا التي يمكن أن 
تتغذى بها؟ 
الحق أن بيت الزوجية الثاني» الذي سيضمُه وراضية عبد الخالق» لن يكون إلا 
النهاية. وهو هذه المرة جحيم ذو أبعاد مكانية ومادية حقيقية. ففيه 
سيسقط عثمان بيومي» بعد أشهر قليلة» طريح الفراش بأزمة قلبية حادة» وفيه 


٠‏ - بديهي أن عثمان بيرمي لم يکن مجرد نزيل ة علا المحم > بل كان أيضاً من زيانيته» على الأقل 
بالفكر. رأى قدرية تغرط في الإدمان فقرر - وقد أضحت عنده عقبة لا مطية - ألا يقاوم تدهورهاء بل 
راح على العكس يرقبه بارتياح حفي تاماً كارتياحه عندما كان «يرمق بدانة عبد الله وجدي ويتابع ما 
يقال عن نهمه في الطعام والشراب». وبالطيع ما كانت هذه الأفكا ر المجهنمية تمنعه من مخاطبة ربه 
قائلاً: ‏ اغفر لي أفكاري يا رب» إنها قاسية مثل الحياة. وهي جزء منها ليس إلا!. 
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ستنفجر فضيحة خارجية عندما سيعلم جميع زملائه في الوزارة أنه تزوج من 
راضية عبد الخالق سرا وعلى OO‏ مومس» وفيه ستنفجر فضيحة داخلية عندما 
سيكتشف» وهو على فراش المرض» أن راضية عبد الخالق حامل لكن من رجل 
غير وفيه سياق تبا“ترقيته إلى .وظيفة المدير العام وهو عاجر مطلق العجر .عن 
ممارستهاء وفيه سيكتشف أخيرا ما كانه على مدى حياته: إنسانا بلا جذور ولا 
انتماءء وأنه مجرد ضيف ثقيل ليس المطلوب منه إلا الرحيل. 

وكما عاش ودا سیمرت وا لا في بيته» ولا بين أهل وأصدقاءء بل في 
حجرة عارية في مستشفى 6 وبلا مبالاة من ee‏ 

وكان كل عزائه» ساعة ke‏ أنه كان قد ابتنى قبراً ليؤوي BL‏ المتحركة التي 
كانها على امتداد حياته. 

¥ ¥ * 

أفاق غريغور سامساء بطل قصة كافكاء المسخ» ذات صباح» فوجد نفسه وقد 
مُسخ إلى حشرة. 

أما عثمان بيومي فقد أفاق ذات صباح واتخذ بينه وبين نفسه قراراً OL‏ سخ 
ذاته إلى حشرة. 

بطل كافكا وجد نفسه ممسوخحاً بضغط من عالم خارجي مبهم لا يُسبر له 
سد Oly VI‏ والنوافذ Gilly‏ التي تصله بالعالم الخارجي. 

امّساخ البطل الكافكوي قرار اتهام ضد بشاعة الشرط الخارجي للإنسان 
الحشرة. 
وامساخ البطل المحفوظي قرار اتهام ضد بشاعة الشرط الداخلي للإنسان 
الحشرة. 
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الحشرة الكافكوية تتختط في JS date‏ منافذها مسدودة. 

والحشرة المحفوظية qa‏ على البقاء في متاهتها رغم أن كل منافذها مشرعة. 

الحشرة الكافكوية لا يقع نظرها الأعشى على كوّة نور إلا وتدبٌ إليها علّها 
تكون منفذ الخلاص. 

والحشرة المحفوظية كلما عاين بصرها الحديد كوّة نور يكن أن تكون مخرجاً 

من الجحيم بادرت إلى سذها. 

inal‏ ل تهتف» على منوال البطل السارتري: الجحيم هو 
الآخرون. 

والحشرة الحفوظية تتغنى ol‏ الجحيم eh‏ هو الأنا. 

مع الحشرة الكافكوية لا يمكن للإنسان إلا أن يتعاطف لأن عذابها يفضح 
سادية العالم ويضع هذه السادية في قفص الاتهام. 

وحيال الحشرة المحفوظية لا يمكن للإنسان إلا أن يتقزز oY‏ عذابها لا يفضح 
ولا يضع في قفص الاتهام سوى مازوخيتها هي نفسها. 

“ps‏ منظور الأسطورة الفاوستية التي منها كانت نقطة انطلاقناء فإن السر في 
مأساة بطل كافكا أن الصفقة قد مُمقدت في غيابه» وأن شروطها وبنودها قد 
es‏ غ وأن روحه قد بيعت بدون استشارته» فإذا هو إنسان لا حول له ولا 
قوة ولا سر ف في عالم AS‏ حول وقوة وأسرار. بيدما لم يكن Bete‏ بيومي على 
علم تام بشروط الصفقة وبنودها كافة فحسب» بل إنه > بعد أن باع روحه 
وتنازل عنها بطوع إرادته gl‏ أن يشتريها ثانية رغم ما أتيح له من فرص لافتدائها 
ولفسخ الصفقة. وإن يكن المرض في كلتا الحالتين روحياء فإن العالم هو المريض 

Ae 

ita بقار فعثمان بوي كر اريت ياحث‎ aT 
fe ae الحمزاوي من الباحثين عنه في الاتجاه المعا كس لل" تماد الواجب‎ 
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ولو ly‏ بمداواة روححه بدلا من ارتقاء سلم صوفي مزعوم اا القداسة لما OW‏ 
[ve‏ وتام ولما كان تمادى في الضلالة والسقوط متصورا أنه يشق طريقه صدا 
إلى سدرة المنتهى. 


ولكن إن كان عثمان بيومي لا يتمير» من حيث جوهرية شخصيته» عن سائر 
أقرانه من الأبطال الحفوظيين الباحثين عن الله في كل طريق إلا في الطريق الذي 
يمكن أن يوصل إليه» فإنه xen‏ عنهم بالمقابل» من حيث المظهرية الروائية 
التشكيلية لوجوده» نيزا Lal‏ فهو إن كان مثلهم شخصية رمزية» فإنه يعكسهم 
ليس مجرد رمز. وإن تكن وظيفة الرمز أن يحيلنا باستمرار إلى ما يرمز إليه» فإن 
عثمان بيومي د blew‏ اسار ای ذاته مع أن درك التي نذر نفسه للخدمة فيها 
تحيلنا باستمرار إلى کنیسته أو صومعته. وبعبارة أخرى» إن شخصيته ليست 
مر كبة composée‏ وإنما هي مبنية .structurée‏ ليست تجریداً أضيفت إليه بعض 
تفاصيل واقعية» وإنما Tike‏ مجاوزة لنفسها بما لها من أبعاد رمزية. وليست رائحة 
الختبر هي ما يفوع منهاء وإنما زحم الموجودية الفعلية. والسر في هذا التوفيق 
الكبير الذي : تفتقده أكثر قصص خيب محفوظ الرمزية الأحرى''“ هو أن 
المستويين اللذين بنى عليهما نحيب محفوظ شخصية عثمان بيومي وعالمه هما 
مستويان أساسيان ومتناقضان للوجود اليومي في مصر بصورة خاصةء وفي 
الشرق بصورة عامة. lated‏ بيومي كموظف وكمتصوف على نید سواء له 
جذوره التاريخية المتأصلة في أرض par‏ والشرق. فهنا كانت الدولة Ue‏ كما 
كان التصوف تراثا . وهنا كان الموظف كاهناء والكاهن موظفاًء في الكثرة ة الغالبة 

من الأحوال. وهنا Lat‏ كان الحكم يصف نفسه بأنه إلهي. 


والحيوية الواقعية لشخصية عثمان بيومي الرمزية يمكن أن تجد تفسيرها ual‏ 

في التجربة الشخصية لخالقها. فتجيب محفوظ كإنسان phe‏ في جهاز الدولة 
بي ونجيب محفوظ كمثقف COIS‏ باعترافه, Vv‏ في شطر واسع 
من نفسه إلى الفلسفة الإسلامية والصوفية. وهذا لا يعني بحال من الأحوال أن 


١‏ - ك «حارة العشاق» أو «حكاية بلا بداية ولا نهاية» أو حتى دأولاد حارتنا». 
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جيب محفوظ يتماهى وبطله. فباسخناء As!‏ لم تكن الرواية قط عند نجيب 
محفوظ سيرة Ob ASS‏ لم يكن بد من القول مع ذلك بأن نجيب محفوظ وضع 
في عشمان بيومي Let‏ من نفسه ومن تجربته» فلنقل إن الشطر الذي وضعه فيه منه 
هو بالتحديد ذلك الشطر الثاوي في أعماق كل واحد مناء الشطر الذي لا نريد 
أن نكونه ونكره أن نکونه» بل نكره أن يكون مناء ونكره الاعتراف ان منا. 

ورهان نجيب محفوظ في حضرة الحترم لم يكن على كل حال سهلاً. فقد 
نسج شخصية بطل هذه الرواية» dak‏ وسدى» من العفن والنتن, ومع ذلك لم 
يكن ما وضعه على مسرح الحدث الروائي جثة» بل إنسان حي يكل ما لا نريد 
أن يكون حيًاً فيناء إنسان أو بالأحرى لاإنسان يُدعى عثمان بيومي بلقب 
بحضرة المحترم. 


YA‘ 
twitter @ baghdad library 
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لعن صح أن الأدب يتعين بالأدب aly aad‏ التراكم هو قانون للتجربة الفنية 
Lal‏ فربما كان مباحاً لنا أن نقتبس من ple‏ الاقتصاد مفهوماً آخر لنطبقه على 
نظرية الأدب» هو مفهوم الشغيل الجماعي. فعلى الرغم من أن الأدب - والفن 
بصورة eel‏ - مجال ممتاز للتعبير عن الفردية وار الذاتية» إلا أن بعض 
الأعمال الأدبية - وبعض المظاهرات الفنية ‏ تبدو أحياناً عصية على الفهم ما لم 
يحسب حساب jae‏ الجماعي في إنتاجهاء > ولو مجازياً . ونحن نصادر على أن 
تلك الرواية الضخمة التي نشرها فتحي Cle‏ مسلسلة في مجلة صباح الخير 
الأسبوعية على مدی عام كامل من اب ۱۹۷۲ إلى تموز ١9377‏ بعنوان زینب 
coe ply‏ والتي صدرت في عام ۱۹۷۷ عن جلك sh E‏ علد سفحاته على 
الستمائة من القطع الكبير» هي =e‏ من تلك الأعمال الأدبية التي تدين 
بوجودها - جزئياً على الأقل - fae‏ الروائي الجماعي. 

ذلك أن زينب والعرش بدى بكتابتهاء بمعنى من المعانتي» Je‏ ) وهو 
العام الذي صدرت فيه عودة الروح, أو على كل الأحوال منذ أن صرح توفيق 
الحكيم أن سنيةء بطلتهاء هي عنده بمثابة إيزيس جديدة تجمع أوصال مصر من 
جديد وتردّها إلى AHI‏ وتعيد إليها الروح. غير أن البعد الرمزي لسنية هو في 
الواقع بعد لااحق أسبغ عليها من خارج الرواية على لسان توفيق الحكيم في 
تصريحاته الصحفية وبأقلام بعض النقاد الذين صدقوا الأسطورة. ولكن ot‏ تكن 
قلة من الدارسين” © تهت إلى أن وجود ستيّة في عودة الروح وجود عادي تماماً 
ولا يحتمل أي تأويل ميتاواقعي» فإن المشروع Say‏ ذاته - مشروع ترميز مصر 
١‏ ومنهم لطيقة الزيات في مقالها yg‏ العدد الخاص الذي أصدرته مجلة الهلال عن توقيق الحكيم 

في شباط - فبراير VAVA‏ 


YAN 
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بتأنيثها - ظل على امتداد أكثر من عقود UW‏ ييحث عمن يضعه قيد التنفيذ 
الفعلي إلى أن وجده في شخص نجيب محفوظ يوم أصدرء في عام VAN‏ 
روايته الخامسة عشرة: ميرامار. 
الفلاحة التي قررت أن تتعلم 

بصرف النظر عن af‏ نية gis‏ كان من المستحيل أن تكون سنية رمزاً لمصر. 
فسنيّة في عودة الروح هي «سوسو» أكثر منها «سنية». وه بست بت طبقتها 
فحسب - هذه الطيقة التي يرمز اليها والدها الذي كان Lb‏ ضابطاً في جيش 
شبه كولونيالي - بل هي أيضأء برطانتها الفرنسية وولعها بالعزف على «البيانوة» 
تجسيد للاغتراب عن مصر في زمن استعادة الذات القومية الذي هو زمن ثورة 
1۹ . 

وفي مقابل العالم الحريري الذي تسبح فيه سنيّة Silly‏ يحمل كل شيء فيه 
دمغة الاستيراد الأجنبي» يطالعنا 608m) re‏ في ميرامار جيب محفوظ» بوصفه 
عالم وبنت cd‏ وبالتحديد عالم in‏ طردها شقاء الريف إلى المدينة حيث 
ولحت والتعلم والنظافة والامل». 

بل إن الإطار الذي اختار نجيب محفوظ أن يوضع فيه زهرة: بنسيون ميرامار 
لصاحبته اليونانية مارياناء الوريثة العجوز المصبوغة الشعر للبقية الباقية من 
كوسموبوليتية ية الإسكندرية الأفلةء هذا الإطار لا تُبرز إلا بمزيد من الألق والتوهج 
جمالٌ وجه ونفس زهرة التي يعبق كل ما فيها برائحة الأرض ويذكر ب«موسم 

جني القطن في القرية». 

set وهي تقرع باب بنسيون‎ cols Lal! Gab وجدي»‎ ple ما التقاها‎ Ji 
مارياناء غمرته موجة عامرة بالانشراح: «فتحت الشراعة على طريقة المدام فرأيت‎ 
أمامي وجهاً انشرح لرآه صدري. من النظرة الأولى انشرح له صدري. وجم‎ 
لفلاحة مطؤقة الوجه والرأس بطرحة سوداءء أصيلة الملامح» مؤ جا‎ 5 

عينيها الحلوة المترقبة». 
wha‏ التقاها سرحان البحيري» انتهازيٌ الغورةء لأول مرة» التقاها أمام بقالية 


۹۰ 
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يونانية وكان ST‏ ما ade‏ إليها التناقض الذي كاد أن يكون سريالياً بين وجهها 
الأسمر الذي لؤحته شمس البلد وبين الألوان الزاهية والأشكال العجيبة التنؤع 
لقوارير الخمور «من مختلف الجنسيات». وللحال أيقظ فيه جمالها «ذو العبير 
الريفي» ذكريات مواسم القرية» وانتعش قلبه لمرأى شفتيها الورديتين تفتوّان» بين 
اسراب .قوازير الويسكي في البقالية» عن ابتسامة «صريحة كشمس النهار 
المشرق». 
بل إن الفطرة التي جبلت عليها زهرة لتنطوي على معجزة. فهي لعمق أصالة 
انتمائها إلى الأرض تبدو وكأن فيها Lael Ge‏ وهذا من الجمال «البلدي» 
منتهاه. فحين خلعت زهرة عنها لأول مرة لباس الفلاحات ووخطرت في فستان 
من الكستور فصل على جسمها الرشيق ليبرز محاسنه بعد طول اختفاء تحت 
الجلياب الفضفاط ض المسترسل حتى الكمبيناء bit,‏ شعرها جيداً بعد أن غسل 
بالكاز ثم وق وسط الدماغ ليجتمع في ضفيرتين انسابتا في امتلاء وراء 
الأذنين»؛ لم يتمالك طلبة مرزوق» وهو عجوز داعر ممن جرّدتهم الثورة من 
Mal‏ که نفسه أن يسألها مداعباً: «هل فيك عرق أجنبي يا زهرة؟»» وكان 
سؤاله هذا أقصى ما يستطيع رجل من طبقته أن يكيله من ثناء BY‏ من طينتها. 
وجمال زهرة بالذات هو ما يجعلها موضوعاً للصراع الضاري الدائر من 
حولها. ui‏ طبيعة هذا الصراع فتتحدد بالانتماء الطبقي والسياسي للمتصارعين 
til‏ ذلك أن الوطن ليس مفهوماً مجرداً متعالياً على التاريخ. وبدون أن 
يكون نجيب محفوظ نصيراً للمادية التاريخية» Ob‏ الواقعة الطبقية تظل عنده 
مكتسباً نهائياًء لا سبيل إلى الرجوع عنه» من مكتسبات العلم الاجتماعي» ولو 
في صيغته الانتقائية. والواقعة الجيلية clad‏ بكل تأكيد. فالتاريخ عند نجيب 
محفوظ محركه صراع Shel‏ وصراع طبقات سواء بسواء. والصراع على 
زهرة هو و في التحليل الأخير صراع على gens‏ جمالها: أهو جمال جسد 
فحسب أم ied‏ روح Chal‏ وهل زهرة أنثى أم إنسانة؟ والمقياس هنا صارم لا 


۲ - هذا التضافر بين المحوكين هو واحد من الحاور التي بنى عليها نميب محفوظ عمله الملحمي الأول» 
أولاد حارتناء وهو احور الرئيسي في آخحر أعماله الملحمية» الحرافيش. 


ااا بنش 9ه هن كس سحب 
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يخطى: فمن لا يشته في زهرة سوى جسدها يجدد باشتهائه هذا موقعه الجيلي 
ر الطبقي وضميره السياسي: : وهو في هذه اال واحد من ثلاثة: إما طامع 
أجنبي ) وإما وحش طبقي » وإما نذل اتتهازي. 
الطامع الأجنبي يتمثل يمارياناء بالمدام صاحبة الينسيون» بو حامية زهرة اي 
لن تتورع عند أول فرصة ة عن التهام براءتها» وعن بيع بكارتها لمن يدفع فيها أغلى 
الشمن. هنا لا يعني أن صاحية ال ميرامار قوادة. lc},‏ هي as oN‏ بالشعر المذهب 
المصبوغ واليد المعروقة قة وتجاعيد الوجه» «طراز كامل لقوادة إفرنجية متقاعدة4. 
وهذه الصفة الأخيرة هي أكثر سمات ماريانا تمييزاً. ذلك أن مصر الثورة في f‏ 
الستينات من هنا a‏ كانت قد وضعت» بالفعل» لخدا به نهائي ert‏ 
ae‏ مرزوق هو الآخر غر بلا أسئان. قرارات التأميم والحراسة هي التي 
اقتلعت أسنانه. كان من قبل الثورة نصيراً للملك HEN,‏ وعدواً حتى a‏ 
دي رأيه أن سبب Ge ASI‏ زغلول: Aas‏ دأب على «إثارة لحن يد 
ال pha yo‏ کرت ا لا الي Shans. ae‏ كان 
يتحشر على شيء فإنما على والخطاً الأكبر» الذي ارتكبته أمريكا بحق ن البشرية 
حينمأ تردّدت «في الاستيلاء على سلطان العالم عندما كانت تملك وحدها 
القنيلة ok Yl, 4g‏ الذي aay‏ في داحل نقسه - وإن نطق لسانه من ا نوف 
وبالرغم من أن طلبة مرزوق قطع الرجاء ودخل سنّ اليأس» وبالرغم من أنه 
يصف نفسه بنفسه بقوله: «إني شيخ هدمه العمر والسياسة» وهيهات أن ت ركني 
إلا 'المعجزات». إلا أن abel‏ بالمعجزة ‏ الثورة المضادة ‏ لم يمت» ولذا يتعهد نفسه 
ب«الدواء والفيتامينات والهرمونات؛ والروائح والدهون وخلافه»» على أمل أن 
Las‏ الظروف wai‏ ولو عجائبياًء فتتيح له أن كت طاقماً جديداً من الأسنان. 
هل معنى هذا أنه ليس لزهرة أن تخشى شيئاً من جانب طلبة مرزوق؟ الحق 
أنه عندما وقع نظره عليها لأول مرة» وقد خلعت عنها لباس الفلاحات 


۹۲ 
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واستعاضت عن الجلباب بفستان» لم يملك إلا أن يتنبأ لها بمصير المومسات: 
«سنشاهدها في الصيف القادم في ملهى الجنفواز أو مونت كارلو!». بل إنه 
حاول og of‏ النظرية بالممارسة» بأن يرغم زهرة على «تدليكه» بحجة أنه رجل 
برس كير في طلسن Melly‏ غير أن زهرة whe‏ بعنف وكادت أن تشهّر 
cu‏ فلم Ga‏ أمامه من مخرج إلا أن يحاول أن يعرف لحن واحداً وأخيراً مع 
عشيقته القديمة» صاحبة الميرامار (وليس من العسير أن نقرأ هذه العلاقة الجنسية 
قراءة رمزية بوصفها هي هي العلاقة القديمة التي جمعت في مصر ما قبل الثورة 
بين الاستغلال الاستعماري والإقطاع «الوطني٠).‏ لكن حكم الزمن» ومعه التطور 
التاريخي» لا رجوع عنه: ففي ليلة رأس edt‏ وبعد مضي ساعتين على مطلع 
العام chat‏ شد طلبة مرزوق» وهو مخمور «ماريانا - وهي لا تقل عنه ثملآ - 
إلى حجرته» فطاوعته بعد alt‏ لا خطورة ca}‏ د والمضحكة las‏ 
كانت تنتظرهما في داخل الحجرة: «حاولنا المستحيل» فعلنا كل ما يكن تخثله. 
ولكن BMW‏ ولا ly ee E er‏ 
لنفسي يا للتعاسة! وإذا بآلام الكلى تنتابها! وبكت» واتهمتني vie‏ أمثل بها!». 


هي صفحة إذاً من العمرء ومن التاريخ» قد طويت - أو كادت - ونهم طلبة 
مرزوق إلى زهرة لا حطر فعلي مته عليهاء OY‏ كل ما بقي له من قوة الوجود - 
هو وعشيقته المتقاعدة ‏ ركام من ذكريات» بحلاوتها ومرارتها فعا 


وأخطر من طلبة مرزوق على زهرة بدرجة أو درجتين حسني علام: فهو من 
الأعيان» ومالك WU‏ فدان» والئورة إن تكن قد قوّضت الدعائم المادية لوجود 
طبقته» إلا أنها أتاحت له إمكانية البقاء فردياً؛ فهو Goer‏ كما سيقول عنه منصور 
باهي ) chert‏ من النسر الملهميض» لكنه جناح ما زال يرفرف ولا يخلو من قدرة 
على الطيران». والفلسفة التي يصدر عنها حسني علام هي العدمية» لكنها ليست 
عدمية اليأس من التغيير أي تلك العدمية التي حولت ثوار القرن التاضع عشي إلى 
إرهابيين - بل هي عدمية اليأس من المستقبل: فحسني علام يعي أن طبقته محكوم 
عليها بالهلاك» ومن ثم فهو يريد أن Gare‏ من الحاضر كل ما يكن أن يعطيه من 
لذات» بدون أن يكون له شعار في الحياة غير اللاانتماء: «لقد قذفت بي طبقتي 


var 
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إلى lll‏ والقارب ييل إلى الغرق» ولكني سعيد بحريتي. لا ولاء عندي لشيء. 
سعادة عظمى ألا يكون لك ولاء لشيء. لا ولاء لطبقة أو وطن أو واجب. لا 
أعرف عن ديني إلا أن الله غفور رحيم». 

ومن منظور عدمية اللاانتماء هذه» لا يمكن pst‏ علام أن يرى إلى زهرة إلا 
من حيث هي محض جسد جميل قابل للاستغلال. فمن اللحظة الأولى التي 
التقاها فيها قرّر بينه وبين نفسه: «جسمها قوي رشيق» مفصّل المحاسن» وإن 
صدق ظني فهي لم تحمل ولم تجهض بعد.. سوف تكون زينة أي شقة أستأجرها 


في المستقيل6. 
a‏ الطبعية لطبيعية))) 64 حت وطأة اا بعبشية اخحياة ولامعنى الوجود 


(وإني كمن يستقل سيارة فارغة البطارية»)» OT‏ 
باللغة ما قبل الإنسانية» لغة الغرائز: «البلد مككتظة بالنسوان ولكن البنت (زهرة) 
مثيرة لغرائزي). والأصل الفلاحي لهذه (البنت» لن يزيده إلا تجرؤاً عليها: فهو لا 
يحلم Ya: ol‏ إلى «حريه المتنقل» فحسب» بل يتصوّرها في دور خادمة 
علاوة على دورها كخليلة: وخادمة ممتازة لملء فراع شقتي المستقيلية.. حادمة 
مثل زهرة» بل هي زهرة بالذات. وسوف ترححب بذلك بكل امتنان. ستمارس 
وسوف تروّضها حقارة أصلها على تحمل نزواتي وغرامياتي اللامتناهية. وإذن 
فالحياة مقبولة رغم كل شيء» وواعدة بمسرّات لا بأس بها». وإذا ما Se‏ لها أن 
تتمرد على هذا الدور» فهو على استعداد OY‏ يصفعها بالحقيقة وليطلق عليهاء 
بدلا من زهرةء اسم «روث الجاموسة». 

لكن ما درجة حار ة تخي علام على Tha)‏ جح انه حاول ذات cal‏ 
وهو سکران» أن يعتدي عليهاء لكنها ,45 بقوة وضربته بقبضتها في صدره 
«ضربة مذهلة». ولم يكن عسيراً عليه أن يدرك أن زهرة أمست بعيداً عن متناوله 
بصورة نهائية. فهو ساقط من مركب التاريخ» وزهرة تبحث عن رجلها من غير 
طبقته. ولئن یکن قد اختار بنقسه أن يكون الجنس معيارا لعلاقته بكل شيء: 
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af A‏ والسعادة والتاريخ والوطن والوجود بأسره» فلا شيء يشهد على عقم هذه 
العلاقة كأن قا oat‏ لديه إلى بعده الماخوري: فعلمه يكاد يكون موسوعياً 
بكل ما في الإسكندرية من ONG‏ قديمات وجديدات» بل هو لا يتردّد في أن 
يطلق على المواخير اسم «مراكز الإشعاع»: 

«حطر لي أن أقوم بجولة استكشافية في مراكز الإشعاع الأصيلة. yj‏ قوّادة 
قد عة بالشاطبي»› فجاءتني بفتاة مقبولة للصبوح. وتناولت الغداء عند قوّادة ثانية 
باسبورتنج Geb‏ بامرأة أرمنية فوق المتوسط. أما قؤادة سيدي جابر فأهدت إلى 
abs‏ رائعة من أم إيطالية وأب سوري». 

Ji oy‏ عن دروب التاريخ إلى دروب المواخير يكن بمعنى من المعاني عتَينا 
ولنترك EO IIE‏ 

«انطلقت PLL‏ إلى كليوباطرة» كان الجو بارداً Lisle‏ ولكنني كنت 
مشتعلا بحرارة الذمرة. قصدت ع قوادةٍ مالطية كنت أتردّد عليها في SMS‏ 
الصيف. وقد دهشت لحضوري عليها بعد انتصاف الليل» وقالت لي: 

ا في البيت سواي» ولا أستطيع أن أدعو واحدة الان. 

4 45 أمامي في قميص النوم» ف في النمسين أو CAST‏ بدينة مترهلة» لا تخلو 
allie‏ 00 دفعتها إلى حجرتها وهي 

تقول بدهشة: 

ماذا!... لست مستعدة.. 

- لا أهمية QU‏ ولا أهمية لشيء..». 

إن ليلة أم كلثوم التي بدأت في بنسيون ميرامار مع صدود زهرة المتأبي عن 
عروض حسني علام الغزلية والتي انتهت في مسكن القوادة المالطية تشابه» من 
* - كان التوقيت الزمني لهذه الرحلة الماخورية ليلة أم كاثوم التي سيأتي ييانها للتو والتي صدته فيها BPS‏ 


فانتقم بينه وبين نفسه بأن سمّاها «روث الجاموسة». لکن ممترى IV‏ الوصف أكثر انطباقاً عليه هو 


نفسه. 
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ee‏ 4 السقوط. n‏ ليلة رأس السنة التي حاول فيها طلبة مرزوق أن يحمي مع 
عشيقته المتقاعدة 0 ae en‏ وتي Ai on‏ مزر is ee‏ 

السهرة ومعطف الفرو. 

إن حسني علام بالمقارنة مع طلية مرزوق عدو لزهرة أشد Jas‏ | لأن أسنانه لم 
تهر بعد. aS;‏ لا يشكل مع ذلك - وقوّادات الإسكندرية هن الشاهد - تخطراً 
فعلياً عليها. فالأسنان التي يمكن أن ينهشها بها أسنان فردء لا أسنان طبقة. ولقد 
كانت مصر في مطلع الستينات»› وبصدور قرارات التأميم cll dl,‏ قد قطعت 
على طريق التحرر الاجتماعي شوطاً بدا معه وكأنها أضحت فعلاً بمنجى من 
الرِدّات eons‏ من عدوانية الوحش eet‏ 
pe rs Bir ee‏ وما يثلونه أو يرمزون إليه o‏ طبقات وقوى 
اجتماعية» هم اداد مكشوفون لزهرة ولمصر $y Uy‏ أعداء : صتفتهم الئورة في j‏ 
حانة الأعداء وصتقوا أنفسهم في نحانة الأعداى وتم اقتلاعهم eae‏ هذا 
من معظم المواقع التي كانوا يتخندقون فيها. وهم pete‏ أعداء مكشوفين 
ومجرّدين من معظم أسلحتهم: » لا يشكلون على الثورة خطراً فعلياً. والثورة لم 
تكن ثورة Wl‏ إلا بقدر ما كشفتهم واقتلعت مخالبهم. وليس من أمثال هؤلاء 
الأعداء يمكن أن يأ تي الخطر على الثورة. فالخطر الفعلي والحقيقي الذي يتهدد 
هذه الأخيرة إنما هو المخطر asl sill‏ من الداحل» من قلب صفوفها بالذات» 

من الراكبين موجتهاء من المتاجرين باسمها وبشعاراتهاء من أدعيائها وطفيلييها 
ودججاليهاء وبكلمة واحدة» من الثوريين الانتهازيين الذين هم في كل الثورات آفة 
كل ثورة. 
البحيري عدو زهرة الحقيقي الذي يمكن أن يلحقها منه أذى فعلي وجسيم. ولقد 
کان جيب محفوظ» في رسمه لشخصيات ماريانا وطلبة مرزوق وحسني cere‏ 
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يحتاج إلى حسٌ تاريخي كبين؛ أما في رسمه لشخصية سرحان البحيري فكان 
يحتاج Lal‏ إلى حسى نقدي كبير» علاوة على الجرأة. فسرحان البحيري ممثل 
الثورة والناطق بلسانها. وهو وحده» دون سائر نزلاء بنسيون ميرامار» الذي 
ey‏ إلى أن يشق طريقه لا إلى قلب زهرة فحسبء بل إلى جسدها Lat‏ وهو 
وحده الذي كان مرشحاً OY‏ يفترسها ويفتضٌ بكارتها. ولقد فعل» ولكنه ما كاد 
يفعل حتى لفظها لفظ النواة. 

إن ماريانا نفسها تبدو متّشضحة بذكريات ماض له جماله وسحره الخاص 
بالمقارنة مع بشاعة حاضر سرحان البحيري. وكل الطبقات ot aS)‏ أنها آفلة» 
تكتسي» رغم كل ما يكن أن تكون ارتكبته من بشاعات» بغلالة من الشاعرية 
الخريفية لما هو قيد الزوال. وبالمقابل» إن بشاعات الحاضر ومحدثي النعمة لا 
سحر لها ولا فتنة: فهي محض بشاعات ولا جلها حتى ورقة تين الغروب. Oly‏ 
كان الأدب pees‏ بوظيفته النفيية في المقام الأول فإن جیب محفوظ» في رسمه 
لشخصية سرحان البحيري» يمارس هذه الوظيفة على نحو مباشر ويحتل مكاناً له 
على مقاعد المدرسة الواقعية النقدية العريقة التقاليد في الأدب الروائي العالمي . 

دهاي لايف» هي أول عبارة يطالعنا بها سرحان البحيري في تعريفه لنفسه. 
وهاي لايف اسم لبقالية يونانية في الإسكندرية عامرة بكل ما هو مثير للشغب: 
«شغب البطون والقلوب». عالم من الأشكال والألوان والأنوار الباهرة تسبح فيه 
«قدور فواتح الشهية» العلب Auth)‏ والمسكرة» اللحوم المقدّدة AM,‏ والطازجة 
OLS‏ بوس olga,‏ القوازير المضلعة Mae‏ والمبططلة وامرقية اج 
المترعة بش بشتى الخمور من مختلف الجنسيات». لكن هاي لايف ليس مجرد اسم 
لبقالية” يوان تذكر ينعد آلواتها وأشكالها وأنوارها بلوحات الرسامين 
الانطباعيين؛ بل هو Ky bal‏ في ‘pla‏ شعار وعنوان ورمز للحياة التي 
يحلم سرحان البحيري بأن يحياها: الحياة الراقية التي هي بديل الفردوس المفقود 
لدى جميع أولئكك الذين لا تعريف جامعا ماتعاً لهم سوى أنهم متسلقون 
طبقيون. 


سرحان البحيري هر» بالوظيفة» مجرد وكيل حسابات لشركة الإسكندرية 
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للغزل؛ لكنه بالثورة» أو بالأحرى بالسياسة» متسلق ممتاز: من هيئة التحرير» إلى 
EN‏ القومي»› إلى عضرية د a Olea aa‏ کي ومما يجعل تسلقة 
هذا أكثر بهراء ويكشف فى الوقت نفسه بمقدار أكبر عن طبيعته الانتهازية» أنه 
لم يشتغل قط بالسياسة قبل الثورة. تير يسن a‏ ن ريع المباعة 
on VI‏ وإنما هو من المنتفعين بالثورة من ربع ساعتها الأول. سأله مره منصور 
باهي : «هل أمنت بالاشتراكية من قبل الثورة؟»» فكان جوابه: «الحق أني أمنت 
بها مع الثورة». 

إن سرحان البحيري يعرف ماذا تعنيه زهرة وماذا ترمز إليه. من أول مرة وقع 
يها oki‏ .على oe eV gry‏ عر OS, SIRES‏ والأنوار في بقالية 
هاي لايف» هتف بينه وبين نفسه: «طويى للأرض التي whe‏ وجنتيك 
ونهديك». وأول نظرة «عسسلية) cose‏ بها ذکرته رغم حيادهل بلاموسم جني 
القطن في قريتنا». وحين حيّاها لأول مرة وردّت على تحيته بابتسامة حذرة» غمره 
«سرور كالسائل العذب الذي يخالط الريق بعد مضغ الفول MN po‏ 
الطازج المقطوف لتوّه من الأرض الخضراء». وحيدما التقاها لأول مرة في حجرته 
بالبنسيون» قال لها: «أنا سعيد يا زهرة.. فقد أَرْجِغتٌ إلى الريف الذي منه 
جئت). وفي ليلة أم کلثوم» ذهب إلى حدّ مساررة نفسه مأخوذا ببشوة etl‏ 3 
«إنها ممثلة الثورة الاولى». 

لكن كل هذه الغنائية ما كانت تبطن إقراراً بإنسانية «الفلاحة»» بل كانت 
غلالة تجعل «الجسدية» العارية أشهى إلى النفس » »> أو ضرباً من توابل روحية تعطي 
مادة الأرض ظاهراً من لامادية. ولولا تلك الغنائية ة لما استأهلت زهرة أن يشتهيها 
سرحان البحيري fee‏ تلك القوة التي اشتهاها بهاء ولولا تلك الغنائية لا 
العدعت a‏ واي سرحان البحيري» ولا فشرتها على أنها om‏ ولا وهبته 
Pee‏ قلا سيدا 

إن Ob‏ البحيري آخر من يُخدع بهذه الغنائية التي كان لها مفعول السحر 
في تحريك عرق الشهوة فيه. فما دام وقدرة أن يستغل مصر دون سواها من 
أصقاع العالم» وما دامت مصر القابلة OY‏ تُستغل من قبل طفغيليي الثورة هي 
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مصر الفلاحة ‏ التي ما قامت هذه الثورة إلا fd‏ شروط حياتها «الفلاحية» - فلا 
مناص» كيما يكون لشهوة الاستغلال مبكر وحافز» من أن تكون زهرة» تلك 
البنت الفلاحة» جميلة جمالا يسيل له اللعاب. وبعيارة أخحرى» إن الغنائية هنا 
وعد بالاستغلال ومقياس ALS‏ 

هذا الوعد بالاستغلال يفصح عنه سرحان البحيري بأكثر من صورة: 

- فلاحة.. بعيدة عن منبتها.. غريبة في بنسيون.. كالكلب الضال الأمين في 
سعيه وراء صاحب. 

- ثمرة ناضجة وما على إلا أن أقطفها. 

- الصنارة قد نشبت.. وحلمت أحلاماً سعيدة بعبير الريف والحبٌ البكر. 

- ها هو قلبي يخفق.. أجل.. إني أحب الفلاحة.. مجرد شهوة كالتي ساقتني 

إلى ا 

إذاً زهرة عند سرحان البحيري محض LE (dee‏ كما هي عند ماريانا وطلبة 
مرزوق وحسني علام. لكن كما استطاع سرخات البحيري أن يتسلق مراتبية 
الثورة ياتقانه صناعة WS‏ م الثوري» استطاع أيضاًء يإتقانه اللغة الغنائية» أن ينال 
من زهرة ما لم يستطع الثلاثة الأوائل الفوز به منها: فهم ما رأوا فيها إلا فلاحة 
وخادمة. أما هو ومن ورائه الثورة - فكان لها بمثابة وعد؛ ولكن وعده كان وعد 
وغدٍ؛ وذلك فقد ألحق بقلبها وبشرفها من الأذى ما عجز الثلاثة الأوائل عن إنزاله 
بهاء رغم أنهم في الأساس من خانة الأعداء, لا من خانة العشاق. 

إن بنسيون ميرامار يبدو في لحظة من اللحظات وكأنه تول إلى غاب يدور 
Oe ae‏ عار رموه زهرة»» جمالها وبراءتها وبكارتها؛ cd‏ نوات 
للکواسرء ولكنه لا يخلو Lat‏ من محبين صادقين لزهرة ومن عشاق. وعلى رأس 
هؤلاء ple gh‏ وجدي» ذلك الصحفي الثمانيني المتقاعد الذي عاد أدراجه إلى 
الإسكندرية ليختم فيها حياته وسط (الذكريات البللة بالشهد والدموع». 

Gary ple‏ رجل صارت حياته كلها وراءه» فهو لا يحلم إلا ب«ميتة رفيقة». 
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ولكنه مع ذلك الشخصية الرئيسية في ميرامار لأنه الشاهد ولأنه الامتداد 
التاريخي . وجوده بالذات توكيد لحقيقة طالما يتناساها صانعو الثورة وراكبو 
موجتها والمأخوذون في دوامتهاء وهي أن الثورة لا تولد من العدم» Lely‏ هي 
محصلة ختامية لسيرورة طويلة الأمد من الاختمارات. 

في معادلة التاريخ والثورة» ميل الفكر السياسي إلى الإعلاء من شأن الحدّ 
الثاني من المعادلةء ites‏ الثورة بأنها قابلة للتاريخ. ولكن حتى يكون للقابلة من 
دور» فلا به أن يكون هناك حمّل وجنين نما وتطور في رحم أمه؛ وحتى قبل أن 
يكون هناك حمل وجنين لا بد أن يكون قد التقى رجل وامرأة» ومن قبلهما رجل 
cal aly‏ الخ. ومن منظور هذا الامتداد في التاريخ» فإن ple‏ وجدي أب روحي 
لزهرة. في أول يوم التقاهاء «جاش صدره بحنان وأبوّة»» وكان يخاف عليها 
JUS‏ كانت طفلة». ومع أنها كانت تؤكد على العكس بأنها لم تعد طفلة 
وأنها «في وقت الشِدّة کالرجال»» إلا أنها كانت تتفهم abe‏ عليها وا تتنکر 
43,5 الروحية: uly‏ فاهمة» لم أعرف رجلا مثلك منذ ايء وأنا أحبك أيضاً». 

لكن زهرة «ممثلة الثورة»» وليست كل الثورة. والجاحدون من راكبي الموجة 
أكثر بكثير من المعترفين بالجميل. فكل عراقة ple‏ وجدي» وكل تاريخه الطويلء 
ومساهماته في «شتى تياراته: حزب aM‏ الحزب الوطني» الوفدء الثورة»» وكل 
دوره في الصحافة التي شهدت تطور «أسلوبه الذي بدأ بالسجع واتتهى إلى 
بساطة نسبية لاا تخلو من فخامة وجزالة»» كل ذلك لم يشفع له عند محدثي 
الثورة والصحافة الثورية» فما ودّعوه بكلمة تقريظ واحدة حين قرر تقديم استقالته 
والاعتزال: 

«انطوت صفحة تاريخ بلا كلمة وداع ولا حفلة تكريم ولا حتى مقال. أيها 
الأنذال» أيها اللوطيون, ألا كرامة لإنسان عندكم إن لم يكن عب كرة؟». 

على أن التاريخ الذي يمثله عامر وجدي ليس تاريخاً ميتافيزيقيا . أ. ليس ما فوق 
ely caus‏ تاريخ متحدّد هو نفسه تاريخياً: فعامر وجدي أزهري ووفديء لكنه 
أزهري وُجد وها مَن يتّهمه بالكفر» ووفدي 50 B55‏ الخلافات الحزبية في حياد 
بارد»» وأيديولوجيته هي حدود تاريخيته» وعند قطبيها يقع النقيضان: «الإخوان 
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الذين لم أحبهم. والشيوعيون الذين لم أفهمهم». والثورة نفسها لم تكن من 
حیاره» ولكن لاتها امتصت خير ما في النقيضين اللذين يحملهما في نفسه» 
ولأنه ولا بديل عنها إلا واحد من الاثنين.. الشيوعيين أو HOLLEN‏ فقد ارتضى 
بهذا الخيار القسري ولم يضايقه أن تكون الثورة قد حشرته على هذا النحو في 
«ال ركن المسدود». 

ولئن طالب ple‏ وجدي - وهو في الرواية ناطق شبه رسمي بلسان نميب 
محفوظ ‏ بحقوق الماضي» فإنه لا يتحول بحكم هذه المطالبة إلى ماضوي يعتبر 
أن ما ot cols‏ أنه cole‏ حیر مما هو كائن ومما یکن أن یکون. وهو لا يريد 
بحال أن يكون وزناً میتاً يهدر الحاضر جزءاً من قوته في حمله أو cof‏ وهذا 
يكن في كل ما جرى في بنسيون ميرامار إلا شاهداً؛ البنسيون مسرح الأحداث؛ 
ووجدانه» هوء آلة تسجيل. ورغم كل الانفعالات التي اعتملت في صدره وهو 
الذي لم تفت في عضده الشيخوخة» فإنه ما كان يملك أن يتدخل في مجرى 
المعر aS‏ بصورة جدية: وكل ما هنالك أنه كان يصدر عنه تعليق تأرة» أو Say‏ 
نصحاً مستحياً طورء ولا فعل له في كل الأحوال غير أن يردّد بلسانه وبقليه: 
«ليحفظك الله يا زهرة». 
يكون لها bl‏ في حين أن ما تنشده وما هي بحاجة إليه إنما هو رجل. 

وئمة عاشق ol‏ وأخحير - لزهرة: إنه منصور باهي. مناضل طبقي في تنظيم 
سري. وهو الوحيد» بين جميع نزلاء ميرامار» الذي شعر ple‏ وجدي تجاهه 
بالتعاطف. ولو CaS‏ له أن يرزق بابن» فلربما تمنى أن يككون هو ابنه. غير أن 
منصور باهي» Oly‏ يكن من عتّاد الفعل» وعلى الرغم من أن سنه وعاطفته تؤهلانه 
oY‏ يكون الزوج المنتظر لزهرة» ليس بأهل OY‏ يكون رجلهاء لأنه بكل بساطة 
مخصي الرجولة. فتحت وطأة الإرهاب وبطش آلة القمع ارتضى لنفسه 
الانسحاب من التنظيم السري ولم يحجم حتى عن إقامة علاقة زنى مع زوجة 


الل 


رمزية المرأة في الرواية العربية 


أستاذه الذي هداه إلى طريق الثورية. وسقوطه المزدوج هذا حشره في خانة 
اللارجال الذين لا يكن أن يكون لهم دور فعال في SEV‏ بيد زهرة في معركة 
مصيرها رغم تحدقهم الذي لا حدود له لأداء هذا الدور. 

منصور باهي هو بلا جدال أغنى شخصيات ميرامار بعد ple‏ وجدي» 
وأكثرها تعدَد AY, lef‏ لفهمه» من تكثير مستويات الإحالة. 

فهناك أولاً خصاؤه: وهذا الخصاء كان بالأساس «موضوعياً»» بمعنى أن 
منصور باهي لم ينسحب من التنظيم السري بمحض إرادته» وإنما خوفاً من بطش 
أجهزة القمع. ذلك أن الئورة - وهذا مركز من مراكز تناقضاتها وربا نقطة 
ضعفها ومقتلها ‏ أباحت حرية التسلق لمن هم من أمثال سرحان البحيري ممن لم 
يركبوا قطار الثورة إلا بعد انطلاقه» في حين أنها لم تترك من خيار آخر غير 
السجن أو خيانة الذات لمن هم من أمثال منصور باهي ممن قدّموا حياتهم 
وفكرهم ونضالهم وقوداً لقطار الكورة كيما ينطلق. 

وأن يضطر الثوري في عهد الثورة بالذات إلى الانسحاب من تنظيمه الثوريء 
Lig‏ مأزق فيه إدانة مبطنة LW‏ قبل الثوري. ولكن هل كان الثوري سيتراجع 
أمام آلة القمع لولا أنه يحمل في داخحل ald‏ جرثومة الخيانة وطبيعتها؟ ثم ألم 
يستبعلن منضور :باهي .عضاءة ويحؤله إلى خصاء gd‏ حين gan‏ على Gish‏ 
الخيانة إلى أبعد من الانسحاب من التنظيم» فاهتيل سانحة اعتقال أستاذه فوزي 
لكي يجدّد مع زوجته درية علاقة الحب التي كانت جمعت بينهما قبل زواجها؟ 

إن الجحيم الداخخلي الذي قاد منصور باهي نفسه بنفسه إليه لهو أصلى ناراً من 
جحيم السجن الذي كان من الممكن أن يحتويه بين أسواره فيما لو لم ينسحب. 
فمنصور باهي لا يحيا إلا في ظل هاجس واحد يورّقه في منامه وصحوه معاً: 

سأله ple‏ وجدي مرة عما إذا كان لا ينوي أن Liss CS‏ فأجابه» coy‏ 
إني أفكر في الكتابة عن «تاريخ الخيانة في مصر»ه. 

واضطر مرة إلى أن يصف فعلة سرحان البحيري ب«الخيانة»» فإذا بقوله هذا 
يقع من مسمع نفسه «وقعا غربيا فاجعا» ويجد له في فمه «طعم السم وعواقبه». 
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ومرة ثالثة دار هذا الحوار بينه وبين زهرة: 

- هناك شخص Ode aby‏ صفوي.. 

- من هو؟ 

lays Ole شخص‎ - 

فح كت يدها مستنكرة.. 

Oley -‏ صديقه وأستاذه! 

واصلت حركتها الاستنكارية. فسألها: 

هل يغفر له الذنب أنه يحب؟ 

فقالت مستفظعة: 

- حب الخائن نجس مثله! 

والجحيم الداحلي له تسمية فيزيقية: المازوخية. فمنصور باهي نموذج أولي - 
سيطوّره نجيب محفوظ PUY‏ _ للإنسان الذي يكره ذاته ويعذب نفسه. قال 
لدرّية حين قزر أن يقطع علاقته بها: «ليس عندي ما أقوله» إني أكره نفسي! هذا 
ما يجب أن أصارحك به. وعليك ألا تقتربي من رجل یکره نفسه...». 

Ae giles‏ ضور باهي تدقع "به إلى قعل ماهاة غريب من نوعة:: فبا دام 
وخائنا» فهو إذا سرحان بحيري أخر. وهكذا ott‏ يقول حين وصلت إلى مسمعه 
كلمة «الخيانة» التي نطق بها لسانه: «حنقت على سرحان ضمن حنقي على 
نفسي فلعنته ألف taal‏ 

وحين اكتشف خحيانة سرحان البحيري الفعلية لزهرة» لم يتمالك نفسه عن 
البصاق في وجهه صارخا: «على chery‏ ووجه كل وغد 3 JS‏ خائن». ولیس 
يشق علينا أن ندرك أنه في وجه نفسه Lal‏ بصقء ما دام تقصّد أن یو مجه بصقته 
إلى وجه كل وغد وکل خائن. 


والواقع أن تماهي منصور باهي مع سرحان البحيري لا يقف عند هذه الحدود 


ه ‏ عثمان بيومي «بطل» حضرة امحترم. 
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الرمزية. فسرحان البحيري - الخائن الذي لا يعذبه ضميره = يتيح لمنصور باهي - 
الخائن المعذب الضمير ‏ أن يصب عليه مقته لذاته وأن يخفف بالتالي من غلواء 
لمرجل الذي يغلي في صدره. ولذلك لما علم منصور باهي أن سرحان البحيري 
يزمع أن يغادر البنسيون نهائياًء ae‏ «نظرت إلى مؤخر رأسه المائل 
كقت)» iis‏ أنظر إلى عدر لدود وراڻي. . إنه يملا حياتي أكثر ما تصورت. وإذا 
اختفى حقاً إلى الأبد فماذا أصنع بحياتي؟ وكيف pel‏ عليه مرة أخرى؟ إنه 
يشدني إليه Anes‏ كالنور والفراشة. إنه الجرعة السامّة مَة التي أتداوى tly‏ 

وتفاديا لهذه الكارثة» تفادياً لضياع المعنى الوحيد المتبقي ld‏ يقرر منصور 
باهي أن يقتل سرحان البحيري. ومشروع القتل هنا مزدوج الدلالة وله 8 
ا vee E‏ البحيري» 
البديل cae cil‏ تماهى, فإن موت الأول يعني عرزت ت الثاني. . ومنصور باهي 
للعبة التماهي هذه. فين سمعه يضرت موعداً لطلبة مرزوق خارج البنسيون» 
قرر بینه وبين نفسه أن يكون هذا الموعد موعداً لقتله أيضاً. 0 أو 
بالأحرى او استبدل كلمة «قتل» بكلمة «انتحار»: sip‏ يضرب لي موعداء 
رركا يحدّد a‏ هدفاً. أنه يدعو ol i‏ الرقص. “re‏ لد يغريني 

محا لو ا 
القتل ( أو الانتحار) في بعض الظروف فعل رجولة» فهل يستطيع ذلك الخصي 
الرجولة ان يمقعل؟ بلى» re ai]‏ سرحان البحيري. . ولكن في الحلم. ولا يكاد 
القارئ يفيق من صدمة الرمزية الخصائية ئية لهذا اللافعل. حتى يتلقّقف صدمة أخرى 
Y‏ تقل قوة عن الأولى في دلالاتها الرمزية: فمنصور al‏ 6 الذي تتبّع سرحان 
البحيري إلى موعده» نسي أن يأخذ معه المقصّ الذي كان قر أن يقتله به. ونكاد 
المقصّ ورمزية القاتل gel‏ من سلاح القتل. 

هل معنى ذلك أن نجيب محفوظ يصدر حكم إدانة نهائي على بطله منصور 
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باهي؟ العكس يكاد يكون هو الصحيح. فآخر كلمة ينطق بها ple‏ وجدي قوله: 
«إنه فتى رائع» ولكنه يعاني داء Lax‏ وعليه أن يبرا منه». ذلك أن منصور باهي 
ليبس ابن تناقضات طبيعته الخاصة» بل هو أيضاً أبن تناقضات الثورة. وو 
باهي كان nb Mp‏ لأن يكون رجل زهرة» أو على الأقل حاميهاء أو في سوا 
الأحوال المنتقم لها. ولكنه ما استطاعٍ أن يقوم بأي دور من هذه الأدوارء لا 
لضعف في طبيعته فحسب» بل Lal‏ لضعف في منطق الثورة التي أرادت 
نفسهاء في شروط تاريخية بالغة المخصوصية:؛ ثورة بلا ثوريين. ولئن يكن جلاده 
هو ضميره» فلا ننس أن مازوخيته لا تعجر عن ذنب حقيقي بقدر ما تعر عن 
شعور بالذنب» وهو شعور أخلاقي إلى أعلى de‏ فجحيم منصور باهي هو 
جحيم من يؤمن بال الأعلى ويعجز في الوقت نفسه عن العمل في سبيل 
تحقيقه". ولقد قالها لزهرة: «لن تطيب لي الحياة وأنت حزينة». 

لكن of ul‏ أخيراً أن نتكلم عن زهرة نفسها؟ لقد كانت حتى OW‏ مرآة يرى 
فيها الآحرون أنفسهم أو تعکس لما صورهم. لکن هذا كل دور زهرة؟ الفعل 
للآخرين والانعكاس لها؟ الواقع أن نجيب محفوظ الذي لا تشفٌ كتاباته» خلافا 
للغالبية العظمى من الروائيين والقاصين العرب» عن نزعة سافرة - ولا حتى باطنة - 
إلى معاداة المرأة لا يحط زهرة» بترميزهاء إلى مستوى الرمز السالب والمنفعل. 
فزهرة رمز لكئه رمز ge‏ متطوّرء وحتى فاعل. ومع أن الترميز هو بحدّ ذاته 
عملية ual‏ المرموز إلى محض بعده کموضوع» بينما يحتكر الرامز 3 مۇۇل 
الرمز كل الذاتية alt‏ ومع أن الترميز يفترض أصلا بالموضوع المرموز أن يكون 
قابلاً للتشكيلء أي مادة مطاوعة يحدّد الآخر مصائرهاء فإن زهرة التي CAME‏ 
إلى جانب بعدها الرمزي» بعداً واقعياً وعينياً غير قابل للاختزال» والتي تحرص 
بشراسة على أن تكون هي صاحبة قرارها وصانعة مصيرهاء تبدو وكأنها م ركز 
عملية مضادة للترميز DESSYMBOLISATION‏ ومفككة له. 

وأول مظاهر الذاتية لدى زهرة رفضها الضاري OY‏ تكون موضوعاً جنسياً 


5 قال مرة لعامر وجدي: وأن تؤمن وتعمل فهذ! هو ACY‏ الأعلىء vi‏ تؤمن Maa‏ طريق pl‏ اسمه 
of L wall‏ أن تؤمن وتعجز عن العمل فهذا هو الجحيم». 


97 68 77777 ل‎ ees 
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مجرد جسد. فحينما دعاها طلبة مرزوق إلى حجرته Suc‏ نهرته وشهرت به» 
ولم isd‏ منه أنه مالك أطيان سابق فيما هي «خادمة» في بنسيون. وحينما 
حاول حسني علام أن يدخلها إلى حجرته بالقوة» فوجئ بها تضربه في صدره 
«ضربة مذهلة». وحينما اكتشفت أن سرحان البحيري غدر بها وأنه هو الآخر ما 
اشتهى منها إلا جسدهاء بصقت في وجهه مرة أولى وثانية. ثم: «انقضت على 
ولطمتني على وجهي بقوة مذهلة. انتترت واقفاً وقد EF‏ جنوني. قبضت على 
يدها بقسوة» ولكنها انتزعتها بعنف ولطمتني للمرة الثانية. فقدت وعبي فانهلت 
ys gle‏ وصفعا وهي تبادلني الضرب والصفع بقوة فاقت تصوّري». 

وهي تضرب النساء كما تضرب الرجال. Lee‏ أهانتها غانية ملهى الجنفواز 
وعشيقة سرحان البحيري السابقة بقولها لها: «يا حذامة»» كانت «يد زهرة قد 
صكت فاها قبل أن تكمل عبارتها. وانهالت عليها لكمات الفتاة القوية حتى 
انهارت أو كادت». واضطر طلبة مرزوق نفسه» وهو الراسخ الإيمان Ob‏ «الفلاح 
يعيش فلاحاً ويموت فلاحاً»» meee. OY‏ لها: «إنك pont‏ جبارة يا زهرة!». 
وفي حين وصفها سرحان البحيري بأنها «عنيدة كالصلب»» عب بها منصور 
باهي إلى dm‏ الإ كبار لما وجدها «مليئة بالثقة كمعدن غير قابل للكسر». وحينما 
أشار bby Gay ib‏ زلا إلى أنه لا يجوز لها أن تنسى أنها امرأة وسط عالم 

من الرجال» أجابته يتحدٌ: «أكون Ye,‏ عند الضرورة». وحتى عندما أبدى عامر 
وجدي نفسه تخوّفه عليها من كونها «طفلة» في عالم تعبث به الذئاب» جاءه 
جوابها: «كلاء تجدني في وقت الشدّة كالرجال». 

وزهرة» بعد ذلك؛ صانعة قراراتها وصاحبة أمر نفسها. وكان أول قراراتها أن 
TT‏ وهي المرأة» أن Ge‏ أرضها بنفسها لما أراد زوج أختها أن «يأكلها»: 
استأجرت نصف فدان من الأرض وزرعته بنفسها. كما تولّت بنفسها تسويق 
نتاجه. ومنذئذ «لم يغلبها أحد في المعاملة» لا في الحقل ولا في السوق». وكان 
ثاني قراراتها تركها الأرض والهرب إلى الإسكندرية لما «أراد ey‏ أن يزوجها 
من عجوز مثله لتخدمه». Uy‏ طاردها زوج أختها إلى بنسيون ميرامار بالذات» 
متوعداً إياهاء Wb‏ إليها العودة ستراً ل«العار والفضيحة»» أجابته بغضب وحدة: 
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وأنا حرة ولا شأن لأحد بي 4. ثم أضافت ياصرار : ولن أرجع ولو رجح 
الأموات!». 


وعندما تقدم محمود أبو العباس» بائع الجرائد لخطبتهاء أبت إباء GL‏ أن 
يدها . فهي أولاً لا تريد أن تعود معه «إلى مثل حياة القرية التي هربت منها». ثم 
إن محمود أبو العياس لا یری فيها هو الآخر سوى جسد les AAD‏ 7 
تال من الا ge‏ أن يفهم وكم بالأحرى أن يرضي طموحها في 

لارتقاء إلى المستوى الإنساني والحضاري الذي تنشده؛ فقد سمعته مرة 2 
ل ا ال of‏ النساء تختلف في الألوان ولكنها تتفق 
على حقيقة واحدة» فكل امرأة حيوان لطيف بلا عقل وبلا دين» والوسيلة 
الوحيدة التي تجعل منهن حيوانات أليفة هي الحذاء!». وعندما تصحها عامر 
وجدي بضرورة الترؤي وعدم الرفض قبل «التفكير والمشاورة»» قالت له معاتبة: 
«إنك تراني شيعا حقيراً لا يجوز له أن ينظر إلى فوقه. ثم سألته كما لو بتحدٌ: 
cpl‏ العيب أن لجرت isd‏ حياة كريمة؟4 فلم يجد ما cyt‏ بل شعر 
«يإعجاب بها لا coded‏ وقرّر بينه وبين نفسه ألا يضايقها بعد ذلك اليوم 
بەنصائح الشيوخ». 

وبديهي أن زهرة ليست متسلقة طبقية: فالحياة الكريمة التي تتمنى لو تنعم بهاء 
أو «الفوق» الذي تصبو إليه» على Le‏ تعييرهاء ليس هو «الفوق» الطبقي» وهو لا 
يتحدّد KS‏ بل كيفاً. فما تريده زهرة ليس حياة أرفه أو أرغدء وإنما حياة أخحرى» 
مغايرة. ذلك أن زهرة عرفت في حياتها حدثاً ضخماً لا يمكن لوجودها من بعده 
أن يبقى كما كان من قبله. وبقدر ما أن زهرة ترمز إلى مص مصر الفلاحية 
والشرقية» Of‏ ذلك الحدث الضخم لا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير صدمة اللقاء 
التاريخي مع مط حضاري جديد يتمثل بالغرب. ونجيب محفوظ يرمز إلى هذا 
اللقاء بانتقال زهرة من الريف للعمل في بنسيون مدام ماريانا. وهو يدلل بهذا 
الرمز على Ge‏ أو وعي تاريخي عظيم: فمصر» ومن ورائها الشرق J‏ العالم 
الغالث» لم تلتق الحضارة الغربية في ماهيتها الحضارية الصرف. بل التقتهاء اول ما 
التقتهاء في شكلها الاستعماري والاستغلالي» ومن خلال الفتوحات الكولونيالية. 


¥ 
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غير أن كل القهر الذي كابده الشرق بنتيجة الغزوة الغربية لا يلغي واقع 
الشرق فتح ف في Ga dnt Cy‏ على jhe leg Biter Blam‏ 0 
Sai‏ وهذا الدور المزدوج للغرب يجد تعبيره أو رمزه في المدلول المزدوج لدور 

زان ey e‏ فهي معلّمتها التي تستخدمها وتستغلهاء وهي معلّمتها 
a‏ تلقّنها مبادئ الحياة الجديدة و تذل لها إشكالياتها. وبهذا المعنى الأخير 

القول إن ماريانا غيّرت زغرة. oy‏ هذا التغيير يشير طلبة مرزوق 

tk‏ ولقد أفقسديها يا مارياناء نظفتها endl,‏ ملابسك» وها هي تختلط 
بالشبان الممتازين فتلعب بعقلها الأحلامي". 

وبقدر ما أن ماريانا تقوم بدور المعلمة لزهرة بهذا المعنى الأخبير» فإن صورتها 
في رواية ميرامار لا تعود سلبية خالصة» بل يزاوج نجيب محفوظ في رسمه 
شخصيتها بين بشاعة القوادة المتقاعدة ونبالة السيدة التي لها ماض يضفي على 
الحنين إليه قدراً من المشروعية. 

وعلى ضوء التغيبر الذي أحدثته ماريانا في زهرة» أي على ضوء الصبوات 
النهضوية التي ساورت الشرق لدى التقائه أو اصطدامه بالغرب» نستطيع أن نفهم 
كامل الدلالة الرمزية للقرار العظيم الذي اتخذته زهرة بأن تتعلم والذي قوبل من 
نزلاء بنسيون ميرامار بردود فعل متباينة أشد العباين تعكس» في الحقيقة» التناقض 
بين مواقف من يريدون ل«مصره أن تتغير ومواقف من يريدون لها أن تأسن في 
جمودها حتى لا يتغير شيء في طريقة استغلالهم لها أو في حجمه. 

عامر وجديء لما بلغه نبأ قرار زهرة ob‏ تتعلم» قال ياعجاب وإكبار: «إنه قرار 
مذهل (lin‏ ومنصور باهي ذهل هو VI‏ لما أبلغته زهرة بقرارها وقال لها: 
«سيء رائع يا زهرة.. el‏ رائع). وبالمقابل» إن حسني علام 28 في نفسه 
الخبر» وقال بازدراء وغيظ وغيرة بينه وبين نفسه: ها هي هي الفلاحة تقرر أن تتعلم». 
على أن سرحان البحيري» عاشق زهرة الكاذب» ele‏ رد فعله أبلغ الردود دلالة: 
فعندما سمع Wl‏ «أوشك dad‏ على الضحك»» غير أنه تمالك نفسه وقال: 


۷ - سخط طلبة مرزوق هذا له ما ييرره تاريخياً: فلولا fo‏ زهرة» لاستطاعت الطبقة الإقطاعية التي Upc‏ 
أن تستمر في استغلالها شيه الأزلي لقوة العمل الفلاحية المستكينة. 
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وبرافو» يا زهرة.. همّتك عالية). ثم أردف يقول: «ولكنك ترهقين نفسك 
وتبدّدين أجرك!». Uy‏ جاءه جوابها: «لن أبقى جاهلة» رد قائلا: ووما فائدة 
العلم؟6. ولم يقف الأمر بسرحان البحيري عند هذا ALN‏ بل إنه لم يمسك عن 
Toth‏ عينه» على cite‏ مدرّسة زهرة» وكانت a‏ الطعنات التي وجهها إلى 
هذه الأخيرة زواجه من تلك التي كان یکن أن تغيّر مجرى حياتها فعلا. 

لكن أمن الممكن أن يحال بين زهرة وبين العلم؟ وغل لمن وجد الطريق أن 
یضل عنه؟ ألم يكن التعلّم هو الحجر الفلسفي الذي أجمع روّاد النهضة قاطبة 
على ail‏ وحده الكفيل Ol‏ يكشف se)‏ الأَمَةَ» وينقلها من حال Ab‏ إلى حال 
التقدّم؟ ومهما يكن من «مرارة التجربة» التي دفعت زهرة lat‏ لها من «قلبها 
وشرفها»» فولن ت تغكر مرارتها من طبيعة الاأشياء»» ولن تنسى زهرة الأمثولة ولن 
تشد عن غايتها: فهي ستواصل تعليمها وتمضي في طريقها «كالماضي LE‏ حتى 
git‏ ما تريد». ٠‏ ورغم «مظاهر الحزن والهزيمة والانكسار»» Ob‏ التجربة نفسها لم 
تضع سدى. ذلك أن «من يعرف من لا يصلحون له فقد عرف بطريقة سحرية 
الصالح ا منشود». لض أن زهرة لم توقق إلى «ابن الحلال»؛ غير أنها عرفت 
على الأقل من هم «أبناء الحرام». ولعل «أبناء الحلال» أنفسهم أسطورة» وما على 
زهرة في هذه الحال أن تعتمد على أحد غير نفسها. ad,‏ قالتها لمنصور باهي وإن 
بمرارة: «حير ما أفعل أن CET‏ جنس الرجال». وهذا درس غير قليل: فمصير 
زهرة يجب أن ييقى ملك يديهاء و كل تفويض هو بمثاية تنازل» وما من مرة في 
التاريخ أوكلت فيها أمة شؤون نفسها لغير نفسها إلا ندمت. 

الخلطة التاريخية 

لم تكن سنيّة رمزاً Ag‏ كجميع النساء اللواتي تتعاطف معهن الأيديولوجيا 
الحكيمية؛ امرأة بلا جسد. 

ولم تكن زهرة مجرّد رمز WY‏ لم تكن مجرّد جسد. 

وبالمقابل» إن زينب قحي غام مجرّد رمز لا لأنها مجوّد جسد فحسبء بل 
OF‏ جسدها بالذات هو ما يرمز إلى روحها. 
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ae ee ee‏ اربيز وای ا يكن نف Gas‏ الخدم 
من منظور الرمزية إلا إضافة حقة من الخارج» وما لم يكن عند نجيب محفوظ 
إلا بعداً متضامناً متكاملاً مع البعد الواقعي» احتل عند ي غاتم مساحة البناء 
الروائي كلها وصار الترميزء الذي هو في الأساس تعدد cole!‏ أحادي البعد. 
وبعبارة Galt sol‏ الرمز SYMBOLE‏ إلى محض استعارة -ALLGORIE‏ 


ولنقل ool‏ ذي بدء إن زينب فتحي غائم زينبان: زينب تلك الأيام, الصادرة 
في عام ٦٦۱۹ء‏ وزينب زينب والعرش. المكتوبة في ۱۹۷۲ - VAVY‏ 

وإذا عدنا إلى نظريتنا عن الشغيل iy JI‏ ئي الجماعي؛ فلن يعسر علينا أن ندرك 
أن تلك الأيام» شأنها شأن ميرمار» ومن قبلها عودة الروح» سججلت خطوة 
متقدمة على طريق صياغة زينب والعرش. وبذلك يقدّم لنا فتحي غائم مثالا فريداً 
على روائي فرد لعب تحاه ذاته وفنه دور الشعّيل الروائ ٿي الجماعي. وبمعنى من 
المعاني نستطيع القول إن زينب والعرش ما كانت النور لولا تلك الأيامء 
OL‏ فتحي غائم ما كان ليكتب زينب والعرش» يحجمها :. الملحمي؛ ؛ لولا أنه تمر 
على كتابتها في تلك الأيام. فزينب تلك الأيام رمز مصادر عليه مصادرة» Ll‏ 
زینب زينب والعرش فرمز له تاريخ وله تطؤر وله امتداد في عمق ذاته. 

أول ما يطالعنا من وصف زينب» أو بالأحرى وصف وجههاء في تلك الأيام, 
القسمات التي يستدذكرها منه زوجها المؤرخ سالم عبيد وهو يجالس الإرهابي 
السابق عمر النجار في مقهى جروبي: 
«وجه بيضاوي.. وأنف روماني.. وعينان خرزيتان شركسيتان.. وشعر 
أسود.. وشفتان مليئتان.. خليط من السمن البلدي والدندرمة.. وقمم جبال 


تختفي وراء السحب.. وقناة فيها عشب وطيب.. فراعنة وأتراك وعرب». 

ورمزية هذا الوصف لا تلبث of‏ تتأكد على نحو يقطع كل شك حين hast‏ 
بعد عشرين صفحة) ا الفصل السادس الذي يتضمّن نص الحديث المطؤل 
الذي أجرته مندوبة مجلة صورة ورأي مع سالم عبيد وزينب بمناسبة زواجهماء 
تحت عنوان: 
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زواج أحدث ضجة في الجامعة. 

مؤرخ كبير يتزوج تلميذته. 

الأستاذ سالم عبيد يقول: تزوجتها لأني رأيت تاريخ مصر في وجهها. 

وقد نشرت المجلة صورة وجهية لزينب كتب تحتها: «طالبة الجامعة التي قال 
المؤرخ سالم عبيد إن وجهها خلطة تاريخية». 

وفي هذه «الخلطة التاريخية» يكمن Mel‏ سرٌ زواج سالم عبيد من زينب. 
فعلى النحو التالي روت زينب لندوبة امجلة مقدمات زواجها: 

«- كنت طالبة في السنة الثالثة قسم التاريخ. وكان سالم يحاضرنا في تاريخ 
مصر الحديث. وكنت أجلس في الصف الثالث أو الرابع في قاعة المحاضرات ولم 
يخطر ببالي أنه يلاحظني أو يعرفني.. 

- كيف عرفك إذن؟ 

- شكلي هو السبب.. قال لي سالم فيما بعد إن ملامحي خلطة تاريخية. 

- فشري لي حكاية الخلطة التاريخية. 

- سالم يقول إن وجهي روماني على فرعوني على عربي.. وإنه يذكره بأيام 
الفراعنة وغزو الرومان ودخخول العرب إلى مصر. 

سألتها مازحة: 

- ألم يتذكر في وجهك دخول الفرنسيين والإنجليز مصر؟ 

لا.. الاتراك فقط.. 

- ألم يحدّد لك أثر التاريخ في ملامح وجهك؟ 

- نعم.. Gil‏ روماني.. She‏ ركسيتان.. شفتاي فرعونيتان.. شعري 
“sur‏ 

- بصراحة» هذا غزل «أوروجينال». 

- عند سالم.. هذا تاريخ». 

وحتى عندما يصف سالم عبيد زوجته زينب وصفا ماديا مغرقا في واقعيته 
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وفيزيائيته» of‏ هذا الوصف لا يلبث أن deh‏ مدلوله الرمزي لدى مقارنته 
بالوصف الذي لا يقل عنه واقعية وفيزيائية الذي يصف به «المؤرخ الكبير» مصرية 
الدم الذي يسري في عروقه. ولنجر هنا مقارنة: 

عن زوجته يقول سالم عبيد: وها هي أمامي أراها.. الأحمر في شفتيها.. خط 
الكحل في عينيها.. شعرها قصير.. ضحكاتها عالية.. Zé‏ بين ذراعيهاء أكلت 
وشربت من فمها.. استرحت على صدرها.. دخلت عليها الحمام وهي عريانة.. 
تشاجرنا.. دفعتها ييدي» صفقت الباب بوجهي» بللت دموعها كفي» شممت 
عطرها.. قبّلتها وصفار البيض يلؤّث ث شفتي.. صنعت لي ألف فنجان قهوة 
وأكثر. . أيقظتني لأكفٌ عن الشخير..4). 

وعن مصر يقول سالم عبيد: «أنا مصري» أكلت طعام مصرء المش والبصل 
والفجل والفول المدئس. شممت هواء مصر» شممت روث اليهائم والحطب» 
وملأث أنفي عواصف الخماسين» واستنشقتٌ عبير الورد البلدي والياسمين.. 
رأيت مصر بعيني» ومشيت في دروبها وأزقتها وحواريها وشوارعهاء لعبت في 
ia‏ وسرت في الصحراء.. عانقت أمي واختاي فى شيرها وال على 

ها.. أفهم A‏ بحري ولهجة الصعيد.. راقبت أبو قردان Ne‏ الأشجار 

ae‏ القطن الأييض» yh‏ فصادة والغراب وفرس النبي» والفطير المشلتت» 
والخيز البتاو والشمسي» الجلباب الأزرق والفاس» والمساقي والترع والقناطر 
الخيرية). 

هذه الإحالة المباشرة والدائمة من زينب إلى مصر تجرد بطلة تلك الأيام من 
تلك الواقعية وتلك العيانية وتلك الاستقلالية التي ody‏ لنا بها زهرة ال ميرامارء 
وتقهد ح ركتهاء بل Ages‏ وتلغي كل فاعلية لها وكل إيجابية» ولا تترك لها من 
علائم الحرية سوى جسدها تتصرّف به وكأنها امرأة طريق: 

وكانت زيب قد حرجت من البيت كالمنومة وبها رغبة جامحة للعثور على 
مغامرة جديدة, عاشق جديد. أي رجل. أي شاب في الطريق. أول ابتسامة وأول 
إشارة سوف أتبعها. هذا هو مهربي الوحيد. أملي ey‏ . سأكثر من خخروجي 
وأكثر من عشاقي. سأتحوّل إلى امرأة طريق. أنا امرأة طريق. هذه الدنيا غير 
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مفهومة» ولا تستحق أن أحاول فهمها. جسدي هو الذي يتكلم ويحيا 
هو الذي ينجيني من دوامات الأفكار». 

بديهي أن زينب ليست امرأة بلا بلا روح» بل على العكس من ذلك LE‏ ولكن 
منذ قرت - أو قزر لها فتحي غانم ‏ أن روحها هو جسدهاء فإن ا-لحظات تحررها 
وانعتاقها من الضغوط الخارجية تغدو هي اللحظات التي ET‏ فيها لشؤون 
جسدها وزينته. 

إن المفارقة الكبرى في رسم بطلة تلك الأيام تكمن في أن رموز استعياد المرأة 
كموضوع جنسي تتحول بسحر ساحر ‏ أي يإرادة المؤلف - إلى رموز st)‏ 
زينب. 

إن العالم الانعتاقي لزينب هو عالم المرأة وتسريحة الشعر وطلاء الأظافر 
والفساتين والفترينات. 

إذا er‏ بأنها مخاصرة» إذا أحذتها نوبة ضيق وتيدم؛ وبكلمة واحدة» إذا 
أرادت أن تتمة د» كان فعلها الوحيد أن «تدخل الحمام» وتغسل شعرهاء وتطلي 
أصابعها. sity.‏ حجرة النوم بالمفتاح» وتتحدث مع سعيد (عشيقها) بالتليفون.. 
وفي الغد تذهب إلى الحلاق». 

وعندما تفقد السيطرة على نفسها وتشعر بأنها ما عادت تطيق حياة القيود 
ويأنها Ly‏ أن SF‏ أو تنتحرء «تدخل دكان الحلاق» ولا lags‏ حتى ترى فوق 
زأسها Pete mgs Penge‏ 

Ul,‏ عندما تتزين فقط يغمرها شعور باهر بأنها أميرة من أميرات الحرية: «هذه 
الدنيا كلها يجب أن تكون لي وحدي. كل الدنياء بلا استثناء. عندما أتزين أفكر 
في كل التاس» كل الرجال والنساء والأطفال. وأقول نھچ iy‏ آنا 3503 
OY 95 ye‏ الملكة» الإمبراطورة. سيبهرهم جمالي» سيشمُون عطري». 

والواقع أن زينب تبدوء في مفهومها cay ol!‏ أسيرة المظهرية»› والشكلانية» 
وبالتالي 3 التصور الأرستقراطي للحياة» على وجه التحديد من حيث أن 


A‏ - سئرى أن اسم التدليع هذا سيكون أيضاً اسم .التدليع لزيدب في زينب والعرش. 
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الارستقراطية هي فن شكل الحياة: ولا أريد شيئاً. tl‏ لو كنت بلا ييت» ولا 
مدرسة ولا race‏ ولا bly‏ أذاكر للحصول عليها. ولا جو حار ولا جو بارد» 
ولا سماء ولا أرض. ولا قطار. لا أريد led‏ من هذا. كان لا بد أن أولد أميرة. 
الأميرة )999 موزو. صاحبة 39 ieee Tg‏ ألف فستاث. مليون 
فستان. وطائرة خاصة أركبها إلى أي IS‏ طائرة سريعة جداً. وكلما هبطت 
بن الطائرة Jal ale‏ يشان CU‏ ی کی تيت اد وروا الورد فى ن 
ul,‏ أبتسم لهذاء وأغمز عيني Li, A‏ أطراف أصابعي ليلئمها فتى وسيم». 


وما دام الجسد هو رمز التحررء فلا عجب بالتالي أن تغدو كثرة عشاق زينب 
هي معان هذا التحرر. زوجها نفسه؛ المؤرخ الكبير سالم tne‏ لا يتصور طريقاً 
آخر لتحؤرها من عصمته وقيوده وعطالته غير أن تخونه مع أكبر عدد OSE‏ من 
الرجال: «كيف تستطيع تينب OF‏ تخدعني.. ae‏ أبله.. إني أعرف 
الحقيقة. . ولكنني أجهل الأسماء. . أجهل أماكن اللقاء. . أعجز عن معرفة الصوت 
اججهول الذي يغلق التليفون في وجهي.. ولكنني أعلم يوجودهم جميعاً. 1 
وجهها.. في جسدها.. في ملابسها الداخلية.. في أدوات الزينة أمام المرآة.. 
خصلات شعرها.. في YS‏ فمها.. جميعهم هناك.. رجال يدخنون ne‏ 
ويضححون ويعبئون بجسدها». وهي نفسها لا تتصور من طريق آخر لتحوّرها 
من ربقة زوجها وعدم فاعليته غير أن تخونه مع أكبر عدد ممكن من الرجال: 
«هناك أشياء يجب أن تعلمها. | ئي قررت أن أنهي حياتنا مما.. منذ ست 
سنوات وأنا أعرف Vey‏ غيرك. . عرفت كثيرين لا أدري كم عددهم. . أتريد أن 
تعرف أسماءهم. . عناوينهم. . أرقام تليفوناتهم.. رأفت الحلواني مهندس زراعي 
له شقّة شمة في pul‏ . عبد الوهاب رمضان ضابط في ont!‏ في مصر الجديدة.. 
كنت أعود مع الصباح؛ sil‏ . فوزي عيد الرحمن. . لا مهنة له.. حشاش.. 
كنت أصرف عليه من نقودك.. رأفت حمودة مدير معهد حمودة للتدليك.. 
كثيرون نسيت أسماءهم ..أريد أن أت ركك.. ul‏ ببساطة أريد ol‏ ا ؟ 
ثمن.. سأظل كما أنا.. سأظل أبحث عن ال حياة المفرحة.. سأبحث عن هذا 
الذي أعلم أنه مستميل لأثي يعد كل محاولاتي وجدت أتي ما زلت محاصرة 
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بك. . كنت تلوّث حياتي» تفقدني براءتي» تذ كرني بثقل حياتي. . تقيّد حريتي.. 
منظرك العجوز يكفي وحده لأن يواجهني بالموت.. أنا لن أعرف الشيخوخة ولن 
اموت . سوف أتحرّر منلث». 

واس كع هؤلاء Olea)‏ عو وحن ماترعث على اله بل كيفهم 
أيضاً. فصحيح أن بينهم المهندس الزراعيء والضابط» ولكن بينهم أيضاً 
المدلّك والحشّاش. بل إن زينب لم RE‏ في أمد علاقتها ol‏ عشّاقهاء» سعيد, 
إلا Jt a‏ الرجل الذي لا أفكار في رأسه: «لقد امتدّت هذه العلاقة أكثر 
من المعتاد. . ربما لأن سعيد لا يثير مشاكل من أي نوع. . ليس ذكياً إلى 
الدرجة التي تقلقها وتصدع رأسها. . كان مجرد اكتشافها لأفكار من أي نوع 
في رأس الرجل Tal‏ كافياً لأن تقطع Weare‏ به في الحال. . وسعيد من هذا 
النوع.. لا يتمسك hy‏ ولا يدّعي أن له راي حديثه أشبه بثرثرة النساء.. 
مخلوق مريح». 

وصحيح بعد هذا كله أن من المفروض بزينب أنها ces BE‏ والأرض 
وفرح الحياة والحرية والطفولة والأمومة وکل قيم البراءة والصدق: «أحارب حتى 
الموت من أجل أن تبقى في الدنيا ضحكات» وجو ومرح وحياة . مغامراتي 
Lat‏ اللذة في الدنياء تحفظ المرح والانبهار. لا بد أن أطمئن إلى أن هذه 
الأشياء باقية في الدنياء تحفظ المرح والانبهار. لا بد أن أطمعن الى أن هذه 
الأشياء asl‏ في الدنياء لا موت» Y‏ تضيع. الفرح باق » والحرية يلا حدود 
موجودة.. في led‏ الفرح wl‏ لو أنجب ii‏ أطفال فرح» أطفال من 
الدنيا كلها. إلى الدنيا كلها. وأنا الأم ١‏ ة. ut‏ الأمومة». ولكن السؤال الذي 
Of oy Y‏ بطر شت للسال هوه كي کی fel‏ هذا ارد eget‏ لكل هذا 
العطاءء لمثل هذا الزخمء أن يجد تعبيره المطابق في تلك الشكلانية الخالصة التي 
تجعل من كثرة العشاق - العادمة الدلالة ‏ مقياساً للتحررء ومن خواء رؤوسهم 
معياراً وشرطاً لديمومة العلاقة بهم؟ 

إن شكل شخصية زينب يتناقض تناقضاً صارخاً مع مضمونها: فهو الخواء 
الذي يفترض به أن يعبّر عن cede‏ وذلك هو الفارق بين زهرة وزينب. فعلى 
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حين أن الأولى مشدودة JS‏ قوة روابط اللحم والدم إلى الواقع والأرض 
والتعين الطبقي» تبدو الثانية وكأنها منسوجة من كلمات ليس إلا. صحيح أنها 
كلمات فيها زخم ودفق وحيوية» ولكنها مجر د كلمات: ٠‏ ومن ثم se) an‏ 
كشحخخصية روائية, تبدو وكأنها river‏ في الفراغ: el‏ رهز قابل للتأويل 
والترجمة» ht Sf‏ دفعة واحدة وتهائية» وح ر كته متحدّدة كما لو بنابض 
يا ومحروم في آن معا من لزوجة التعين (العائلي» الطبقي» إلخ) ومن 
قة الحرية. وما دامت الرمزية هي القاسم المشترك بين زهرة وزينب» jas‏ إن 
oa a‏ تكون dp,‏ على حين أن زيئب رمز قبل أن تكون 
ش*شخصية روائية. 
إن البعد الذي تفتقده زينب هو بعد الحقيقة: الأحرون لا يرون فيها إلا 
رمزاء وهي نفسها لا ترى نقسها إلا بعيون الاخرين» ومن ثم فإنها لا ترد على 
الترميز (Symbolisation)‏ المتمحور حول شخصيتها بتفكيك للترميز 
(Dessymbolisation)‏ 3.2 إليها tay‏ الواقعية» وبالتالي الحرية. وبالمقارنة مع 
زهرةء إن زينب تبدو بعيدة منتهى البعد عن of‏ تكون صاحبة نفسها وصانعة 
قدرها وسيدة مصيرها. بل على العكسس UE‏ فحتى مغامراتها الغرامية» التي 
هي مقياس تحررهاء تبدو إلى حد بعيد وكأنها من ترتيب زوجهاء الذي من 
عصمته وربقته تنشد الانعتاق أصلاً. ومن هذا المنظور تبدو زينب» بكل 
صبواتها إلى الحياة والحرية والفرح» أشبه بفأر تجارب. ولقد قالها فتحي ER‏ 
بنقسه» ون على لسان زوجهاء المؤرخ سالم عبيد: 
«هل UT‏ المؤرخ الكبير الذي يدرس ويبحث BLY‏ أم ul‏ الزوج العجوز 
الخدوع الذي فقد سيطرته على زوجته ولا يريد أن يطلقها قبل أن يعرف 
Bay‏ كل التفاصيل» قبل أن يخدعها الخدعة العظيمة» فيصنع لها المغامرة, 
Coys‏ لها عناصر الخيانة» ويقدّم لها العاشق» ويتمتع برؤيتها وهي تتحرك 
وتفكر وتشعر» كما يشاء وكما يريد» كأنها فأر Sr‏ عليه التجارب في 
المعملء وفي الوقت المناسب ينهي التجربة» ويتدخل معلناً أنه يعرف وأنه لم 
ينخدع tal‏ 
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من الممكن الردء بطبيعة الحال» ob‏ هذا Ant phe pl‏ وسخططه وأن زينب 

با eon a‏ في pA ae‏ تقع في المصيدة وتتحوّل إلى فأر 
تجارب. غير أن «المغامرة الكبرى» التي بني عليها الحدث الروائي في تلك الأيام 
هي بالضبط تلك التي حبك خيوطها سالم ne‏ والتي كانت خاتمتهاء تماماً كما 
أراد هذا المؤرخ المازوحي» الجمع بين زينب وبين الإرهابي عمر النجار. فالرواية 
تُفتتح في أول مشاهدها على سالم عبيد وهو يتخيّل زينب في أحضان عمر 
النجار» وتُختتم في آخر فصولها على زيدب وهي تبلغ سالم عبيد قرارها 
بالانفصال عنه لتنتقل إلى عصمة عمر النجار. أما كل المسار الفاصل على امتداد 
i‏ وستين صفحة بين هذين المشهدين الأول والأخير فهو أشيه بسار القطار 
الذي لا خيار لهء إذا ما انطلق من محطة معلومةء إلا أن يصل إلى محطة معلومة 
تالية من غير أن ely‏ له بحال ee‏ | سوال الخروج عن سکته. وبهذا المعنى» إن 
تلك الأيام ليست حتى برواية قطار» وإنما هي رواية السكة الحديدية التي لا 
مناص من أن توصل القطار من محطة إلى أخرى بحتمية فولاذية. 

إن المحطتين اللتين يتحرك بينهما قطار زينب هما سالم عبيد وعمر النجار. 
الأول محطة الانطلاق: مؤرخ» رجل معرفة ونظرء والثاني محطة الوصول: 
إرهابي» رجل فعل وعمل. 

سالم عبید» المؤرخ› تروج قيل ست سنوات طالبته زينب سلامة لأنه رأى في 
وجهها «تاريخ مصر). ولكن هل OY‏ زينب «خلطة تاريخية»» فهي حقٌ موقوف 
على كبير مؤرخي مصر؟ وهل co)‏ معرفة ة أم فعل؟ موت أم حياة؟ | أهو زیتب 
المقئّدة of‏ زينب الطليقة؟ زينب الجثة أم زينب الجسد؟ المومياء of‏ الأميرة زوزو 
موزو؟ 

سالم عبيد ليس مؤرخاً فحسبء بل هو صاحب نظرية في التاريخ» خلاصتها 
أن التاريخ ليس نظرية بل تفاصيل. كان مرة «يناقش رسالة د كتوراه تقدّم بها أحد 
تلاميذه» وحدث أن قال صاحب الرسالة: إن النظرية ية التي أعرضها. . فقاطعه 
الأستاذ سالم غاضباً بلهجة أشاعت الهلع في قلوب الحاضرين: ما هذا الكلام 

عن النظريات؟ أتعرف of‏ دراسة التاريخ تحتاج إلى صحة البدن أكثر مما تحتاج إلى 
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إجهاد الفكر في الجري وراء نظريات.. لو كنت تعلم هذه الحقيقة» لعلمت أنك 
أضعت الوقت في كتابة مثل هذا الكلام. كان الأجدر بك أن تزور عشرات 
المتاحف» وتقوم بسياحات طويلةء وتسجل حقائق ولا تخترع نظريات. التاريخ 
ليس عبقرية. إنه تدريب.. وأماكن نائية تزورهاء وصور وتمائيل تشاهدهاء ومقابر 
وحفريات تعيش داخلها. التاريخ ليس LIST‏ تقال. إنه نبش قبور» نبش أسرار. 

التاريخ عند سالم عبيد معرفة» ولكن بالتحديد من حيث أن المعرفة قطب 
مقابل للحياة وللحركة وللفعل التاريخي: «كل مهمتي في الحياة أن أعرف.. 
أعرف فقط. وليس لي مهمة أخخرى غير المعرفة.. الحياة تفسد المعرفة.. مثلي 
يقتل ال حياة ويحبي المعرفة.. لا سلوك ولا أخلاق ولا تصرفات.. لا حركة ولا 
تعامل» فقط معرفة. معرفة تأكل الحياة وتلتهمها. أنا قادر على قتل زينب 
at‏ فتي 0 . 

لکن على الرغم من حماسة سالم عبيد العارمة في الدفاع عن مفهومه 
للتاريخ» al, ob‏ هذا مكتسب وليس فطرياء i ody ov‏ 

في البداية الأولى» يوم كان سالم عبيد Ub‏ في السوربون» كان على ثقة 
تتزعزع ol‏ «معرفة أحداث التاريخ وتفاصيلها لا تعني let‏ إذا لم نخرج 8 
بنظرية عامة». ولكن أستاذه لافارج ‏ وكان أستاذاً عظيماً «يعرف ليحيا»  AZ‏ 
أن يجرۇ كمؤرخء, على قول الحقيقة. قال له: Opp‏ بلدك أضعف من أن يتحكل 
الحقيقة. . كل ما تستطيع أن تفعله هو أن تدرس تفاصيل الأحداث» ثم تقف في 
قاعة الحاضرات بجامعة القاهرة لتختار التفاصيل المناسبة EW‏ وتسردها أمام 
الطلبة.. لا شيء أكثر من هذا يا عزيزي.. أو السجن.. نصف الحقيقة وتحيا.. 
كل الحقيقة والمقصلة يا عزيزي..٠.‏ 

في البداية حاول سليم عبيد أن يتحدى أستاذه. حاول أن يثبت له أنه قادر 
على أن يقول الحقيقة كلهاء Oly‏ بلده ليس أضعف من أن يتحكل الحقيقة. 
وكان أن كتب» حال عودته إلى مصرء كتابه السخرة والكرباج. كتاب كان 
له وقع المتفبجرة: أغضب الأسرة المالكة وصادرته الحكومة وعاقبته بالفصل من 
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الجامعة. ومنذ ذلك اليوم قور ألا Logue‏ مرة أحرى». قدّر أن «يظلٌ فوق 
الحياة.. فالحياة تلوّث Ped all‏ وقدّم لمن pate‏ الأمر والنهي اعتذاره: «أنا 
رجل علم يا باشا. ولا صلة لي بالسياسة». وأهدى ثاني كتبه إلى «مولانا 
المعظم 5 \3 الأول». فكانت عودة إلى الجامعة» وصارت الحقيقة نصف 
حقيقة» وتحوّل التاريخ إلى تفاصيل ونبش قبورء وأصبح «النصّاب الكبير» 
مۇرخاً كبيرء أنعم عليه جلالة الملك يأكثر من وسام» وتوّج مجده بأن صار 
زوجاً (fala‏ لزینب. 


pital eed Ag Gas‏ تريد أن تحياء 

للتاريخ الذي يُصنع لا للتاريخ خ الذي cane‏ للحاضر لا للماضيء لحقيقة الأحياء 
لا لحقيقة الأموات Ertl,‏ والمومياوات» فإن حياته مع زینب ليس Latte‏ لها إلا 
أن تكون جحيماً: «زوجتي التي تنام معي على سرير واحد بيني وبينها ألف 
حجاب. وألف عاشق وعشيق». وهاجس الخيانة صليبُ عذاب للمؤرخ الكبير: 
«كلما فتحت البیت» اتجهت إلى حجرة Pre ie J Pls ul, clay‏ هناك يرقد 


بجوارهاء على tog‏ 
عشاق زينب هم الذين يصنعون الحياة والتاريخ. أما زوج زينبء الذي AS‏ 
انه بزواجه منها يتزوج مصر وتاريخ مصرء فهو ضحية مقلب تاريخي يثير 
السخرية أكثر مما يبعث على الرثاء: «نعم UE‏ مريض بالتاريخ .. أراه يتعلق بي 
وينهشني . . والكل يعيشوك» O =f‏ فيه ويتقاتلون.. وأنا وحدي أراقب التاريخ 
٩‏ قد لا يكون من Gill‏ أن نقول إن معركة السخرة والكرباج تستعيد بعض وقائع مع ركة AS‏ طه 
حين في الشعر الجاهلي. فتاريخ صدور الكتايين متقارب (۱۹۲۷)» والضجة التي رافقت 
صدورهما متشابهة؛ ومتشابه كذلك ما تلاها من رفت من الجامعة» ثم عودة تراجعية إليها. بل أكثر 
من ذللك: فحرص الولف على استعارة بعض الوقائع من معركة كتاب في الشعر الجاهلي أرقعه في 
حطأ عيني سافر. فمعلوم أن والد abe‏ حسين كان قد استاء استياء كبيراً من (فعلة؛ ابنه ورب به عن أن 
يكون س بقدسية الدين. ووالد سالم عبيد يصرخ بدوره: pil‏ سالم لا يفعل هذا». SAI,‏ أن 


ows‏ غم قد نسي» على ما یدو أنه كان ذكر في العلث الأول من الرواية أن والد سالم عبيد توفي 
فيما كان هذا الأخير له يزال دصبياً مراهقأ». 
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ولكن حتى خيانة زينب له مع ألف عاشق وعشيق» مع رجال لا يحصى لهم 
عد لن توقظ في هذا المؤرخ المتعالي على التاريخ عرق الحياة coll‏ (إنها 
تخونني. وهذا عمل قبيح إجرامي حقير» ولكني أشعر لأمر ما أنه لا يلونّني». 

مرة حطر له أن ينتحل هوية مخبر سري Gd‏ زينب ويضيطها في الجرم 
المشهود» ولكنه سرعان ما تمالك نفسه: ولو فعلت هذاء لما كنت سالم, لما كنت 
المؤرخ». ذلك أنه حتى الخبر السري» الذي لا وظيفة له غير أن يراقب ويسجل 
الوقائع لا أن يشارك فيهاء لا بد له» كيما يضبط ig th)‏ أن يتلصص ويقتفي 
Ni‏ ويقتحم البيوت ولو من غير نوافذهاء وبكلمة واحدة» لا بد له أن يتحرك. 
والحال أن الحركة عند سالم عبيد «شيء مهين مخجل». صحيح أنه لو اققحم 
البيت فلربما التفى «زينب الحقيقية وجهاً لوجه»» لكن الاقتحام فعل» والفعل 
حياة» ووالخحياة تلوّث العرفة» وتفسد ماهية الالوهية. 

ذلك أن عزاء سالم عبيد الكبير عن كل خيانات زينب هو شعوره بأن المعرفة 
ترفعه إلى مصاف الآلهة. والحال أن الآلهة تعرف ولا تتحرك: «الله لا يتحرك. 
العقل الكبير لا يتحرك. يدرك كل شيء ولا يتحرك. يعرف كل التفاصيل دون 
أن يتحرك. أنا أعرف أحداث التاريخ دون أن أتحرك. ما أسخف التاریخ لو كان 

يقع اليوم. لو جاءني من يقول إن خوفو يبني هرمه الكبير OV‏ وإن كليوباترا بين 
alia!‏ حارك الارنى فى pip Oly All oda‏ يحارب في التلّ الكبير اليو 
وإن نابليون سينصب مدافعه بعد دقائق ق عند إمبابة» لما تح كت. لما تمنيت أن أرى 
وأسمع. ولكني أتمنى أن أعرف. nF‏ 

إن استلاب «المعرقة» هذا يصل عند 2 عبيد إلى tl‏ مداه إلى حده 
الكا ريكاتوري» عندما يلتقي بعمر النجار Udy‏ بينه وبين نفسه قراراً يان يدفع 
بزينب إلى أحضان الإرهابي السابق. ذلك أن المؤلم في الخيانة ليس الخيانة how‏ 
ذاتهاء وإنما عدم المعرفة بها والجهل باسم العشيق وبمكان اللقاءء الخ. وما دام 
«طريق العرفة» هو الطريق الوحيد الذي اختار سليم عبيد أن يسلكه» فلا مناص 

من أن يمعضي فيه إلى نهايتهء» ولو كان الموت في نهايته: «سأواصل رحلة المعرفة 
والأل uf oly‏ لمهالك الرحلة. أنا شهيدها. سأبتلع الحقيقة كاملة». هذه 
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الحقيقة ‏ حقيقة الخيانة - سيتولى سالم عبيد صنعها بنفسه كيما يتأكد له على 
نحو قاطع أنه لن يكون Wale‏ بأي تفصيل من تفاصيلها: «منذ اليوم Ul‏ صانع 
حياتك.. آنا صانع عشاقك.. سأعرف الاسم والسن والمكان». 

وبديهي أن اللعبة خطرة» فهو إذ يتصرف بزينب وبعمر النجار كما لو بمواد 
كيماوية يخلطها في أنبوبة للتجارب» فإنه ليس يضمن ألا يؤدي «هذا الاختلاط 
إلى انفجار مميت». لكن ذلك لن يمنعه من إجراء التجربة؛ فهي» بمعنى cle‏ طريقه 
إلى القداسة: «أنا واثق أني سأعرف كل شيء. لا بد أن القديسين كانوا يشعرون 
بنفس هذه المشاعر وهم يتطلعون إلى معرفة الله. هذه التجربة التي أحوضها لا 
تفزعني» ولا تخجلني.. إنها تملؤني بالتقوى. وكأن الله يرعاني في كل خطوة. 
عندما يحدث ما لم أتوقعه لن أتألم» لن أنتقم» يكفي أني عرفت». 

أقديس ,13 سالم عبيد؟ بلى. ولكنه قديس بقرون. وقرونه هو الذي ركبها 
لرأسه. وذلك عندما دفع بزينب إلى أحضان pe‏ النجارء أو وضع بالأحرى 
قطارها على سكته. وعمر النجار هو نقيض سالم عبيد» نقيضه نقيضه المطلق. إنه رجل 
Joa!‏ الذي Y‏ يبالي على الإطلاق بان يعرف. يصنع التاريخ ولا يعنيه في شيء 
أن يسجله. ثم إنه يصنعه بيده لا بعقلهء أو بالأحرى بمسدسه الذي هو امتداد 
ليده: «الدرس الأول في التصويب يا عمر هو نفس الدرس الأخير. . يدك يا 
عمر.. يدك قبل عينيك.. يدك هي التي ترى.. يدك هي التي تحدد الهدفء يدك 
هي التي nai‏ يدك هي التي تطلق». 

وعمر النجار يحبي في شخصه» أو في يده» الإنسان الأول» الإنسان البدائي 
الذي صنع الحضارة بغرائزه قبل أن تخلق له الحضارة غرائز إضافية هي من صنع 
العقل: «هذه مسألة غريزية يا عمر.. يدك هي التي تصنع كل شيء. كنا منذ زمن 
بعيد نستعمل أيدينا دون أن تکون لنا عيون.. كانت أيدينا تتحسس» تمسك» 
تقبض» (AE‏ تعتصر) تضرب. . ثم tle‏ وقت أردنا فيه أن تمتد أيدينا إلى كل 
شيء.. أن تمسك بكل شيء. . وكانت حاجة ملكة.. فاخترع جسدنا العيون.. 
كل فائدة العيون أنها uf‏ طويلة جداً تمسك من بعيدء تقبض من بعيد» تتحسس 
من بعيد». 
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LS;‏ فصل سالم عبيد النظر عن العمل معرفة التاريخ عن صنعه. كذلك 
مل عر ار الل عن ال صنع التاريخ عن معرفته: اح يا wa‏ 
إذا أردت أن تقتلهم (الإتكليز) فأنت بلا عين بلا قلب بلا عقل. . أنت أولاً 
Lol,‏ يد ثابتة. . إلى حيث يتجه إصبعك تتجه تتجه فوهة المسدس وتتجه عيناك.. 
أصبعك قادر على تحديد الهدف خيراً من 5 ألف مرة». 

وإن تكن الحقيقة عند سالم عبيد كلمات» فهي عند عمر النجار رصاصات: 
«طلقات رصاص.. حقائو ق أقبض عليها بيدي. . حقائر ق مفهومة لا تكذب ولا 
تخدع.. بسيطة.. حقائق نؤمن بها. بدن مرو دفي eno ge‏ 

سالم عبيد وعمر النجا ر عابشا في زمن واد زمن الاحتلال. الأول رفض 
المشاركة في صنع وأحداث الحاضره» بل أبى حتى أن يؤرخ لها لأنها ومليئة 
بالضجيج والزيف والوهم»» والثاني نفى بعد الماضي وبعد المستقبل ESS‏ كل 
وجوده في الخاضرء في اللحظة التي تنطلق فيها الرصاصة من مسدسه من غير أن 
يكون لها قبل أو بعد: «إني أشعر ساعة الضرب أني موجود فعلاء وأني قبل 
الضرب وبعده غير موجود» هذا كل شي». 

السؤال الذي يطرح نفسه للحال: أهذا هو الخيار الوحيد المتاح لزينب: سالم 
عبيد أو عمر النجارء النظر أو العمل» القلم أو المسدسء العين أو اليد؟ وإذا كان 
هذان هما طرفي المعادلة فعلاء أفليس تلاقيهماء لا تنافيهماء هو الحل الأمثل 
والمنشود؟ 

إن كل سطر من سطور تلك الأيام يدين» بلا شك» بلا استعناف» رؤية سالم 
tne‏ للتاريخ وللوجود. وبالمقابلء» إن كل سطر من سطورها ينبض ياعجاب 
ae‏ ان ضمني ) بفاعلية عمر النجار وبماهيته والمسدسية» إن جاز التعبير. 
gk dd Bane ae‏ توججه المسدس» لا العين؟ وإذا كان سالم عبيد 
يعاني من استلاب النظرء فهل يكون الخلاص في التشبّث باستلاب Shae‏ هو 
استلاب العمل؟ 

إن رواية تلك الأيام تختتم على زينب وهي تبلغ سالم عبيد قرارها بالانفصال 
عنه للانتقال إلى عصمة عمر النجار. ولكن من حقنا أن نتساءل: هل سيحقق 
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عمر النجار Cas‏ من أحلامها الأميرية ما لم يحققه لها سالم عبيد؟ أفلن 
تكتشف زينب» عاجلاً أم ST‏ أن عمر النجار إنسان أبتر هو الآخرء أحادي 
البعد» متخبّط في سديية العمل مثلما كان نقيضه سالم عبيد يتخبط في سد يي 
النظر؟ ألا تتعادل اليد التي بلا عين مع العين التي بلا يد في العماء واللافاعلية؟ 

إن مازوخية سالم عبيد حملته على دفع زينب إلى أحضان عمر النجارء ولكن 
هل ستعرف مصيراً أفضل في ظل سادية هذا الأخير؟ 

إن سالم عبيد لم Cle‏ أحداً في خاتمة ة المطاف سوى نفسه. ولكن عمر 
النجار إذا ساورته الحاجة إلى التعذيب فلن يفرغ شحنته من العدوانية إلا في 
جسد زيئب وروحها. 

صحيح أن «النظر» لا يحبي» ولكن «العمل» قد يقتل. 
oa E ls‏ 


RE‏ و E‏ ثية التي oF‏ عليها 


E‏ ولعلنا 
لا نبعد عن الحقيقة كثيراً إذا رأينا في مازوخية بطل تلك الأيام انعكاساً وامتداداً 
لاروحية الأنتلجنسيا العربية بصفة عامة. فمشروع النهضة العربية كان مشروعاً 
lt‏ بوجه (ple‏ ولكن الأتتلجنسيا العربية عجزت عن الإمساك بمقاليد الحكم 

في أي قطر من الأقطار العربية. ولئن مهدت الأرض للثورةء فإن الشريحة 
مسكرة من هله الألجنسيا هي وحدحا لني تولت انيد وقلف ااي وما 
دمنا في تلك الأيام نتحرك في جزيرة من الرموزء فلن يث BY‏ علینا أن نرى في 
سالم عبيد Sue‏ للأنتلجنسياء وفي عمر النجار Hee‏ للشريحة العسكرية منها 
E Al decent‏ 
أحلامها إلى عهدة عمر النجار. وذلك هو المدلول الكبير لا لثورة V4O¥‏ 
فحسب» بل لكل حركة الثورة العربية التي اعتمدت حتى الآن الانقلاب 
العسكري طريقاً للاستيلاء على السلطة. 
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إن سالم عبيد ليس ابن النهضة» > بل ابن مأزق هذه النهضة. رمز الأنتلجنسيا 
التي ما غيّرت التاريخ إلا ف في الحلم والتي بهرت للا وجدت الشريحة العسكرية 
و«العملية» منها تحقق على رات Las‏ من الأحلام التي كانت قد يعست 
من تحقيقها: وكان سالم int‏ يعاني ف في السنوات الأخيرة شغورا ine‏ با حيرة 
والشك وعدم التصديق والدهشة» وهو يتابع أعمال ثورة ۲ في مصر.. 
التقى في أكثر من مناسية برجال مسؤولين وقادة» يرحبون به ويطلبون منه الإدلاء 
برأيه» فيعجز عن التعبير ويندفع في إطراء كل تصرف ومدح كل قرار.. ثم يخرج 
aul yy‏ يدور.. لاذا قلت هذا الكلام.. لست واثقاً في قرارة نفسي من شيء» 
ولكن النتائج باهرة. تأميم قناة السويس.. نهاية رائعة su‏ فردینان ديليسيس.. 
رح ذلك heh‏ شن موقت كأنه غير حقيقي» لن يدوم كل شيء يعوم 
في بحر من الفوضى وعدم الفهم». 

والترجمة الرمزية لهذه «الشطحة» الواقعية تلي مباشرة: «الشيء الوحيد 
الواضح هو هذا الهمس اجون الذي يراودني ويؤكد أن علاقة pee‏ بين 
زينب وعمر النجار. أنا غير قادر على التصرف. لا أطلقهاء ولا أعيش معها. لا 
أغفر لها ولا أعاقبها. لا أنفصل عنها ولا أتصل le‏ 

سالم غبيدة ا العربية التي قررت أن تقاصص نفسها جزاء 
على عدم إيفائها بالمهمة التي كانت تقع على عاتقها تاريخياً. ولقد def‏ هذا 
القصاص شكل نفي وتدمير للذات» 3 مباغت من عبادة النظر إلى عيادة 
العمل. هكذا قرر سالم عبيد» بعد أن قَدّم لنا نفسه في صورة ممسوخحة 
وكاريكاتوريةء أن يسلّم زينب لعمر النجار الذي لا تعريف له إلا بأنه «مسدس». 
والمسدس قد لا يكون له ما يعادله في المعنى في زمن IY‏ ولكن ما معناه 
بعد جلاء rel‏ وفي زمن الاستقلال والبناء القومي؟ أوَليس مهدّداً بأن ينقلب إلى 
جزمة تدوس وتسحق» كما يشهد على ذلك مال تجارب التحرر القومي 
والانقلابات العسكرية في غالبية بلدان العالم الثالث حيث لا تتألق الديمقراطية 
إلا بغيابها؟ 

والمازوخية ذاتها ليست Yo‏ ولا طريقاً للتكفير. بل قد تكون طريقاً للفاشية 
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وللد كتاتورية. فالضحية تستدعي dade‏ كما يستدعي الفراغ الهواء. وزيئبء بما 
ترمز إليه» هي أول من سيدفع الثمن. وهيء بمعنى ماء تستأهله» وذلك ما دامت 
ارتضت of‏ تكون طاقة IL.‏ مادة صلصالية يشكلها ‏ أو يشوّهها ‏ تارة رجل 
نظر لا يد له» وطوراً رجل عمل لا عين له. 

وبديهي أن هذا ليس ما أراد أن يفوله فتحي. OE‏ في: تللث الرواية التي كان 
يمكن أن تكون رائعة: تلك الأيام. وإنما هذا ما يقوله الرمز الذي سُحورت الرواية 
عليه. ذلك أن الرمز له منطقه elt!‏ الموضوعي» الذي قد لا يتطابق على الدوام 
مع النية الذاتية لصانعه. ولقد كان مفروضاً بزينب أن «PE‏ فيما تَثله الحرية. 
لكن ليست الحرية هي الانطباع الذي تشع به بطلة تلك الأيام التي يصح فيها 
القرل إنها لا تفعل بل ترد الفعل. فهي ليس لها سكة خاصة بهاء وإنما لها 
al. dae aN‏ لا لترى فيها ما صنعته وتصنعه بنفسهاء بل ما sane‏ ويصنعه 
بها الآخرون. والمرآة بحدّ ذاتها لا يمكن إلا أن تكون رمزاً للعبودية: فهي لا خيار 
لها إلا أن تعكس الصورة التي توضع أمامها بحرفيتها. 

ولعل إحساس مؤلف تلك الأيام بأن الرمز الذي صاغه قد تجاوزه هو ما حمله 
على إعادة الكرة ثانيةء وعلى معاودة الشغل فيه تشكيلاً وتطويراً وتعميقاًء فكانت 
تلك الرواية الملحمية الأبعاد زينب والعرش› التي تنفرد عن سائر الروايات العربية 
الرمزية بن الرمز فيها يحتل مكانه لا في المكان فحسبء بل في الزمان أيضاً؛ 
بمعنى أنه ليس رمزاً مقدوداً من حجر واحد» بل هو رمز له نمو وله تطور وله 
تاريخ؛ وجماليته بالتالي معمارية أكثر منها نحتية. 

سليلة آخر الأيوبيين 

J‏ زيدنب في زينب والعرش «خلطة, تاريخية) هي الأخرى. لكننا هذه المرة 
لتا أمام سليلة axel oy‏ ورومان وعرب»4) بل نحن ell‏ زينب الأيوبي»› السليلة 
الأخيرة ل «آخر سلالة الأيوبيين». 

زينب في تلك الأيام كانت تدعى زینب سلامة مصادفة واتفاقاً. أما في 
زينب والعرش فهي أيوبية LS‏ ومدلولاً وهوية. ley‏ أن الأيوييين سلالةء فإن 


YYo 


رمزية المرأة في الرواية العربية 


زينب الأيوبي قد ورئت رمزيتها من شجرة عائلتها: فأبوهاء مدحت الأيوبي» 
كان هو نفسه رمزاء ومن قبله كان رمراً كذلك جدها كاظم الأيوبي. 

من هم الأيوبيون؟ تاريخياً» هم بغنى عن التعريف: فهم سلالة السلاطين 
الذين حكموا مصر وسورية واليمن من ١١7١‏ إلى 2١57٠‏ وكان أشهرهم 
صلاح الدين بن شاذي بن أيوب مؤسس دولتهم وأعظم ملوك المسلمين على أيام 
الصليبيين وهازم الإفرنجة ومحورّر بيت المقدس. 

ولكنهم. رمزياً ذكرى هذا Atl‏ وتجسیده على مر التاريخ. وهم بهذا المعنى 
ليسوا سلالة, بل موقف» وقفة ة العرّ التي لا تطيب يدونها حياةء cS‏ الأمة التي 
لا Get, «bibs‏ للذل: ofp‏ الأيوبيين لم يعرفوا إلا انجد أو الموت. ولا شيء وسط 
0 هكذا اجتاحت قبائلنا العالم. الحياة الحقيقية أو الموت الحقيقي. وهل 

يعيش البشر إلا بهاتين ن الحقيقتين: الحياة والموت؟ إن الذي لا يضع حياته على 

att, als‏ على als‏ الثانية لا يعيش ولا يموت». 

والأيوبيون» من هذا المنطلق» رمز يتجاوز السلالة التي يرتبط اسمها بهم. فما 
هم سلالة بعينهاء ولا حتى مرحلة بعينها من مراحل تاريخناء إنما هم هذا التاريخ 
يوم كان لنا تاريخ: فرسان التاريخ يوم كان التاريخ فروسية: «انتشروا في مالك 
الأرض» وقطعوا الجبال والهضاب والسهول والوديان فوق ظهور الخيل» وعبروا 
الصحارى والأنهار» وحاربوا طوال قرون جيلاً بعد جيل» وغنموا وأسروا 
وامتلكواء وانتشرت Cate‏ ضحاياهم من حدود ما وراء النهر وصحراء الصين 
شرقاً إلى جبال جرجارة وأطلس غرباً» وانتشرت قبورهم من بلاد المغول 
OLS Aly‏ وقرغيز وجرجان إلى شاطئ الحيط الاطلسي». 

بيد أن زينب ليست مثلة هذه السلالةء بل سليلتها الأخيرة: فالأيوبيون سلالة 
منقرضة. بدأ انقراضها مع الليل الطويل الذي خيّم على هذه الرقعة من الارض 
في age‏ العثمانيين واكتملت دورته حينما عرفت هذه الرقعة قعة عينها من الأرض 
ضرا جديدا من الذلء هو Jil‏ الحضاري» حينما اجتاحتها من أقصاها إلى 
أقصاها قبائل Psy‏ الجدد الإنكليز والفرنسيين» وأذاقوهاء علاوة على مهانة 
الاحتلال» مرارة الدونية الحضارية. 
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هذه الدنياء وجنازتي سوف pare a ae‏ لقد انتهيناء ولم Gat‏ نا إذا 
عشنا إلا الذل». 


والواقع أنه ليس من قبيل المصادفة أن يكون مدحت الأيوبي أسلم الروح فيما 
طائرات هتلر تقصف القاهرة: فهتلر نفسه لم يكن إلا SHE‏ للغرب النقسم على 
نفسه؛ وبهزيمة هتلر توحد الغرب وفرض., ابتداء من نهاية الحرب العالمية الثانية» 
هيمنته وحضارته معاً على العالم بأسره. ولهذا كان مدحت الأيوبي يهذي؛ حين 
چ الوفاة» ب «كلام غریب عن الحرب التي قامت ليموت فيها مثلما مات 
أجداده)» ويقول «إن هتلر لم يعلن الحرب إلا للقضاء على آخر الأيوبيين». 

إن العصر الذي ابتدأ من نهاية الحرب العالمية الثانية هو «عصر جديد» مطلق 
(OAL‏ ولا مكان فيه على الإطلاق للأيوبيين: نهم من خڙيجي دورة 
حضارية مغايرة . ولقد كان كاظم الأيوبي» والد مدحت وجدٌ زينب» قام بمحاولة 
أخيرة - ورمزية بطبيعة الحال ‏ لليقاء على قيد الحياة. فقد كان بصفته وريث 
cnt eM‏ ذا ثراء عظيم» » لكنه أنفق «أيامه الأخيرة قبل موته يشتغل بأعمال السحر 
ويجري تجارب لتحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» ويبحث عن سر الحركة 
الدائمة وكيف OY Se‏ بغير حاجة إلى الوقود». ولكن با أن الدورة 
الحضارية «الأيوبية» قد اكتملت ونضب وقودها ولم تعد لديها قدرة ذاتية على 
متابعة الح AT‏ فقد «كانت النتيجة أن الرجل od‏ ثروته.. ولم يحقق ما كان 
يرجوه.. ومات قبل أن يعرف سر الذهب». 

وما دام الأيوبيون قد مُحكم عليهم بالفناء» فلا عجب أن تكون زینب» آخر 
سلالتهم» Y ley‏ ذكرا. فالأنثى قد تكون shy‏ لقبيلة جديدة وأسرة جديدة)2» 
ولكنها لن تضمن استمرار السلالة القديمة. ومدحت الأيوبي نفسه قال لزوجته» 
حين علم أنها حامل» إنه «واثق أن الذي في بطنها بنت»» وإنه ولا يتوقع إلا ctl‏ 
لسن عن قل المصادقة أن بكرن الق الجديد هو اسم الصحيفة التي يدور على «رئاسة تحريرها» 

أضرى صراع» والتي من بين رؤساء تحريرها أيضأ ستختار زينب الأيوبي عشاقها الذين سيأحذون 

بيدها إلى العصر الحضاري الجديد. 
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وإنه ولا يريد ولداً.. ويرغب حقيقة في أن تکون له بنت». ولا بكت زوجته 
يني "البو ونه code‏ ,$ علا غاا «مستحيل أن تأتي لنا بأيوبي جديد بلا 
ا برد ركان اي ل ا 
استطاعت las Ol‏ 8 جديدة لعائلة جديدة يكون لها 8 ا 

وواقعة الحمل بالذات لها دلالتها الرمزية. فمدحت الأيوبي» السليل الأخير 
لسلالة منقرضة» كان شبه عثرن» وزوجته لم تحمل منه إلا مصادفة: واختنقت 
خديجة بهذه التقاليد التي طاردتها حتى فراشهاء فلم يستطع مدحت أن يشبع 
نهمها بعد سنوات من الحرمان. كان يقربها بحذر» ولا يرضيهاء ولكنها قنعت 
يقدراته الحدودة التي لم يفلح في تحريكها وتنشيطها طعام حاص أو إغراء تحود به 
أو دلال (ames‏ حتی وجدت نفسها SL‏ دون أن تشعر برجولته تسري في 
أوصالها ولو مرة واحدة». 

والواقع أن مل حت الأيوبي لم يتزوج من خحديجة السبع لينجب أو حتى ليقيم 
ase‏ جنسية)› بل تزوجها cael oy‏ دودو (ele‏ كانت في حاجة إلى خحادمة 
وممرضة؛ فحين تقدّم مدحت الأيوبي بطلب يد خديجة من أخيها الحاج رمضانء 
لم يصدّق هذا ase)‏ هة وه کان أول ما حطر له أن مدحت جن فعلا». 
ولكن آخحر الايؤبنت شرح له أسبايه بمنتهى الصراحة: دودو هام كما تعلم 
مريضة.ٍ ودادة حكمت Y‏ تستطيع أن تخدمهاء > فهي توشك أن تموت woe‏ 
ولقد وکت بالأمرء وانتهى تفكيري إلى أننا في حاجة إلى امرأة أمينة تخدم في 
البيت» ولذلك ذكررك 5 في أن as‏ شميقتك». 

وتبلغ رمزيه ة الانقراض التاريخي مستوی أعلى من الشفافية حين تطلب دودو 
cle‏ من ابنها مد حت أن يطرد زوجته الفلاحة خديجة من البيت قائلة: 

نت لني في حاجة إليها.. أفضل أن أموت ولا أحتاج إليها. 

فيجيبها مداحت وكأنه يخاطب نفسه: 

- نحن في حاجة إليها GY‏ نموت.. لولا الموت لطردتها. 
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Ae‏ ريني لست وريه عاتم فهي ليست بنت أبيها فحسبء بل 
بنت أمها Lat‏ والحال أن أمها فلاحة الأصلء وهي تحمل معها كل موروث 

الذلّ الفلاحي. وهنا تكمن العلامة الفارقة الكبرى بين زهرة الميرامارية وزينب 
الأيوبية. فزهرة فلاحة تحمل معها كل عطاء الأرض وجمالها وعافيتهاء وهي 
علاوة على ذلك iW‏ تريد ol‏ تتعلم fai oly‏ شرطها المتوارث من قدي 
الأجيال. . وبالمقابل» إن زينب ب الأيوبية التي هي ثمرة زواج غير متكافئ بين الممثل 
الأخير لسلالة منقرضة اعحارت الموت لأنها لا تستطيع أن : تعيش في ذل taney‏ 
وبين فلاحة ما استطاعت الطبقة التي EE‏ أن ت تبقى على قيد الحياة إلا لصيرها 
على الذل والنسف جيل بعد جیل» نقول: إن زيدنب ore | peer‏ في تنكرها لأمها 
وصبوّها إلى إحياء ذ كرى أبيهاء تقف في قطب مقابل للقطب الذي تقف فيه 
زهرة الميرامارية » وتجشد في سلوكها وقيمها وتطلعاتها Elona‏ منقطع النظير في 
الادب العربي أنمط الوجود الفلاحي» وبتعبير أقسى» للاتاريخ الفلا حي. 

إن زهرة لم تنكر في يوم من الأيام أنها فلاحة بنت فلاحين؛ UL)‏ بصفتها 
فلاحة تطالب لنفسها بشرط «الإنسانة». Ul‏ زيب الأيويبة فهي «أميرة بنت 
أمراء»» ولا تحلم إلا بأن تكون «بنت أيبها» ولا تكره شيئاً في الوجود مثل كرهها 
أن تكون «بنت yl‏ 

إن هجاء اللاتاريخ الفلاحي في زينب والعرش لا يكاد يسجل رقماً قياسياً 
حتى يتجاوزه إلى رقم قياسي جديد. 

إن خخديجة (geal‏ والدة زينب» تتحدث عن زواجها من مدحت الأيوبي 
وكأنه معجرة وأسطورة: «فقد جرت العادة أن يتزوج القلاحون من نساء 
تر كيات» أما أن يتزوج شاب تر كي أشقر من هذه العانس البدينة التي تنتمي إلى 
able‏ أصلها من الفلاحين فهذه هي الأسطورة والمعجزة». 

ولقد كانت أقصى sul‏ الحاج رمضان السبع» nis‏ خديجة» أن «يتزوج من 
جارية تركية عند كاظم gel‏ لكن هذا الأخير رفض ob‏ يفرط في جاريته 
التي أهداها له فخري باشا منذ زمن. بعيد». ولهذا كانت مفاجأته لا de‏ لها 
عندما طلب منه مدحت الأيوبي يد شقيقته > فلم يجد تفسيراً لهذا الطلب سوى 
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أن الرجل «يعاني من نوبة جنون شديدة الوطأة». وعندما نقل الحاج رمضان 

حقيقة الموقف إلى cael‏ وأفهمها أن مدحت الأيوبي يفتش عن خادمة لا عن 
زوجة» وافقت خديجة للحال وقالت «بصوت Sly‏ منتصر: هذا هو زوجي»› 
وسوف أخحدمه «il easly‏ وأخدم جواريه». 

ومنذ أن ath y‏ نحديجة بقدميها البيت الأيوبي لم تسطر فيه إلا صفحات من 
الذل الصارخ. دخلته وكأنها تدخل إلى «عالم آخر أكبر تما تستطيع أن تحلم به»» 
ولم تصدق ما رأته عيناهاء فتصوّرت أنها «ماتت وهذه هي MEL‏ 

وحينما راح مدحت الأيوبي يطوف بها في حجرات البيت» رأت «سيدة 
تركية جالسة على أريكة في حجرة معتمة شعرها أحمر ووجهها عجوز أبيض 
صارم القسمات» وعيناها تنظران إليها بترفع واستعلاء» فاندفعت نحو السيدة 
وانحنت على يدها تقبّلها. فإذا بمدحت يضحك ضحكته الطويلة السهلة ويصيح 
كالطفل: 

هذه جيلان الجارية التي أهداها فخري باشا لوالدي.. لاذا تقبلين يدها؟ 

«وتراجعت في فزع»› by‏ من جيلات. كانت تخشى أن تغضب من كلماته 
الجريئة.. وحرجا ليدخلها حجرة أخرى» ورأت داخلها سيدة تر كية جالسة على 
أريكة» وكان شعرها أحمر ووجهها عجوزاً صارم القسمات. نفس ما رأته في 
الحجرة السابقة. ونظرت إليه متوسّلة أن ينتقدها AAS‏ وإذا به يصيح: 

- قبلي يدها.. فهذه أمي 

وا ا SE‏ الأيوبي cul‏ دودو ele‏ أن تصدّق» jas clb,‏ 
من حديجة أن تخدمها وأن « تقدّم لها الطعام في حجرتهاء وتعنى بترتيب فراشها 
وتعاونها في الحمام». وذات يوم قالت لها إنها «واثقة أن الذي في بطنها ليس 
di‏ لأن «نسل الأيوبي لا يمكن أن يأتي من فلاحات». 

وقد استيطدت حديجة هذه النظرة الاستعلائيةء of Ch‏ تنجب ky‏ لا 
ous dss‏ نت أن تأتي البنت على صورة جدتها دود وهام 0 
هي الفلاحة. وبالفعل» «رفضت طوال فترة الحمل أن تنظر في مرآة حتى لا تر 
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وجهها فتتأثر به.. وقضت بقية شهور الحمل وهي جالسة GE‏ في وجه 
حماتهاء file‏ بشرتها البيضاء كاللين الحليب» وشعرها الأحمر». ومع أنه ليس 
ثمة من (تفسير علمي» للم فقد جاءت زينب بالفعل «في جمال أتَحاذو» 
حليبية البشرة» حمراء الشعرء tol‏ مدحت الأيربي te‏ جما da‏ عن الوصف» 

وداعبه الأمل في أن يكون Ge laste‏ جديدة خط في سفر الأيؤينين 
وأمجادهم» وصار يختلي بها في حجرته كما كان أبوه كاظم يختلي مع سر 
ذهبه» وكان يقضي الساعات ووعيناه لا تفارقان [a‏ زينب» وعينا زینب لا 
تفارقان عينيه»» فتسري في جسمه قشعريرة ويخيّل إليه أنه «أصبح رسا أو مهراً 
تمتطيه وتعدو به عبر أنهار وجبال وسهول ووديان». ودكان یری فرساناً يلعبون 
بسيوف مشرعة في أيديهم فتتساقط من حولهم رقاب رجال» وكان یری 
غابات» أشجارها عالية كمردة الأساطيرء وكان يراها فوق هضية عالية وقد Gall‏ 
بها السحاب» وكان يراها في سفينة كبيرة تشق عباب البحر»ء والهواء يداعب 
شعرها الأحمر المتوهج intl,‏ شعة الشمس». 

وكان يحوّم على أمها أن تقتحم عليه خلوته معهاء فإن فعلت baal‏ أن تترك 
الحجرة فوراً وكأنها «امرأة غريبة دخيلة لا صلة لها بهذا الكائن البشري الذي 
يحمله بين يديه». فإن احتجت بالرضاع» كان يجلس إلى جوارها وهي ترضع 
زينب «وعیناه OLE‏ في عيني ابنته» حتى تعؤدت زينب أن ترى وجه أبيها كلما 
رضعت» فتلتهم حلمة لدي أمها بشفتيهاء ورأسها يتلفت ولا يستقر حتى تلتقي 
عيناها بعينيه). 

وذات مرة» وقد Gol‏ بدن الأجل» che‏ بخديجة: «ما من ضرر سوف 
يلحق بابنتي بعد موتي إلا منك.. ابعدي عنها.. فهي لن تتعلم منك إلا الإهانة 
والذل». 

إن الرحلة الطويلة التي قطعتها خديجة السبع في حياتها «كانت كلها انتظار 
وعذاب وذل وخختضوع ورهبة وخحوف وتظاهر وادعاء». وإنجابها زينب لم يضع 
حدّاً لهذه الرحلة كما كانت تأمل وتتوقع» بل أطال في مداها. ذلك أن زينب ما 
كانت تطيق lel‏ وكانت تشكوها Ga‏ بقولها: «ماما وحشة». ويمعنى من 
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المعاني» احتارت زینب جدتها دودو هاتم Ul‏ بديلة nae‏ وكانت تلوذ بحمى 
حجرتها وحضنها هرباً من أمها وهوانها: « كانت تشعر بحنان ودفء وهي بين 
أحضان جدتها تدغدغها وتتحسس جسدها بأناملها وتعبث بشعرها.. وكانت 
تخاف أمها ولا تشعر بجوارها بالدفء الذي تشعر به وهي بجوار جدتهاء ولا 
تحسن بالطمأنينة التي تستكين إليها وهي في سرير جدتها تستمع إلى حكاياتها 
وحوادیتها». وكانت تقيم باستمرار مقابلة بين صورة أمها «في ملابسها السوداء 
وشعرها الأسود ويديها المتسختين وقدميها الحافيتين» وبين صورة جدّتها «بوجهها 
الأبييض المضيء وشعرها الفضي الذي يشحَ منه ضياء ومرح». . وكان عالم أمها 
بعد وفاة أبيها Ue‏ من البشاعة والسواد: «كانت تسمع أمها تتحدث عن - 
وكانت في نفس الوقت تشاهد في مخيلتها صوراً ككيبة للبيت الذي تعيش 
السرير الذي تنام عليه إلى جوار أمها وأغطيته ووسائده كلها سوداءء 6 al,‏ 
المقاعد من القماش الأسودء وملابسها وملابس أمهاء سواء الخارجية أو الداخلية: 
سوداءء وكأن الدنيا مظلمة» وكل شيء فيها معتم. . والحياة سواد بسواد». بينما 
كان عالم جدتها We‏ من الجمال والألوان والضياء: «كانت حجرة دودو هاتم 
هي المكان البهيج الوحيد في cad‏ الأسود. فقد رفضت بشراسة محاولاات 
حديجة لإدخال اللون الأسود إلى حجرتهاء ورفضت ملابس الحداد وصممت 
على أن تحتفظ حولها بالألوان الزاهية التي YF‏ وبصناديقها القديمة الملوّنة: 
وكانت HE‏ زينب إلى جوارهاء وتُخرج لها من الصناديق US‏ مز AAS‏ 
بعضها ثياب مدحت وهو طفل صغيرء وبعضها ثياب زوجها كاظم وهو طفل 
صغير» وبعضها ثياب دودو ele‏ وهي في ريعان شبابهاء وكانت ثياباً aby.‏ 
= ذهبية ومطرّزة بالخزر والترتر» و كانت تخرج من صناديقها شرائط حريرية 
بن بها شعر زینب» وتخرج أمشاطاً من الأيانوس والعاج pe‏ بالصددف 
59 لزينب شعرها. وكانت تحتفظ بجوار وسائدها المزركشة بصندوق 


مجوهراتهاء فتخرج أقراطاً وتشغل نفسها بتزيين زينب». 


ولم يكن الميداد هو المعركة الوحيدة التي خاضت الجدة غمارها ضد الام بعد 
ab,‏ الأب» بل خاضت أيضاً غمار معركة أعظم أهمية وأخطر نتائج بكثير» هي 
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معركة حتان زينب. لكن لعن حالفها التوفيق في معركة الحداد» فحافظت على 
زهاء الألوان في حجرة واحدة على الأقل من حجرات البيت الأيوبي» فقد le‏ 
التوفيق بالمقابل في معركة الفتان. صححيح أن دودو هام المقعدة حاولت ol‏ 
«تنتصر على الشلل الذي يسري في جسدهاء وبذلت جهدا خارقا لتنهض من 
فراشها ولتدفع عن زينب الجريمة «الفلاحية» الكبرى التي توشك خحديجة أن 

Nee‏ ا eee err‏ يي رار 
الفراش 

e‏ الكلب.. إن واحدة من عائلة الأيوبي لم يلحق بجسدها 
مثل هذه الإهانة. 

وهكذا كان ما لم يكن منه بدّ. فما دام «زمن الرجال الذي كانوا رجالاً قد 
مضى ولم Ge‏ إلا cage Mal‏ وما دام أقصى ما في استطاعة الجدّة أن تدفع عن 

نفسها الموت بدون أن تستردٌ عافيتها والقدرة على الح AT‏ فلا sie‏ من أن 

تكتوي زينب بنار TL Jaf‏ يمكن أن تكتوي بها ctl‏ فتخرج من بين يدي أم 
إسماعيل؛ التي اك لها عملية الختان» بغير ما دحلت به عليها: أنثى تائهةء 
مبتورة» منقوصة الأنو Oe‏ 

اذا كسيت دودو Fla‏ معركة الحداد وحسرت معركة الختان؟ إن التفسير 
العميق لذلك لا يمكن أن يكون be Wie‏ بل لا بد بالضرورة أن يكون 
تاريخياً. ذلك أن دودو هائم» رغم طرافتها وحيوية ألوانها» شخصية ابت O‏ 
الأخرى. فكما أنها 5 في الرواية ملأت الفراغ الفاصل - أو الواصل - 
عهدين: Age‏ سيادة af‏ الأيوبي وعهد سيادة الأم الفلاحية» 5 er LUIS‏ 
في التاريخ مثّلت حقبة وقف التنفيذ الفاصلة بين مرحلة العظمة ومرحلة 
الانحطاط» بين مرحلة السطوع ره الانحلال» وبكلمة واحدة» بين 
التاريخ واللاتاريخ. وإذا أضفنا إلى ذلك أن دودو هام ما استطاعت أكثر من 
أن تصون في «صناديق ملونة قديمة» ذكريات البيت الأيوبي من غير أن تقتدر 
11د وبع ذلك هرل geld RSL‏ .ونا Laid‏ ااا من تة Oss Sf‏ لا تكتمل أنوثتها إلا 

OLY 
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على دفع الأذى عن جسد سليلته» وأن فراش المرض هو مكان تواجدها 
الوحيد في الرواية» وأنها te‏ حتى «كادت أن تبلغ الماثة. . وهي لا تريد أن 
تموت»» وأنها علاوة على ذلك كله لم تكن أيوبية الأصل بل كانت جارية 
للأيوبيين قبل أن تصير «سيدةً pad‏ كبيرة»؛ جاز ld‏ أو ربما Lyle SZ‏ أن نرى 
في دودو هام رمزاً إلى ee eee‏ ا 
وصفها بأنها حقبة وقف تنفيذ» بدا فيها التاريخ العربي وكأنه معلق, فلا هو 
«أيوبي) ولا » «فلا حي»» و هو مجد ولا ya‏ ذل وإنما هو تاريخ مريض 
we‏ أن يموت وأن al sa‏ انحط إلى لاتاريخ. ولولا صناديق الصور والشرائط 
الزاهية الألوان التي يحتفظ بها في أحد أركان ذاكرته لكان ate‏ الحداد alley‏ 
السواد بتمامه '. 


إذاء ما كان لدودو هانم أن تحمي زينب» فهي مشلولة ف في الرواية LS‏ في 
التاريخ» وأقصى ما في مستطاعها حفظ الذكريات لا الفعل. 5 هل انتصرت 
حديجة السبع على زينب؟ هل استطاعت أن تحطها من «أيوبية» إلى «سبعية»؟ 
هل أفلحت في حملها على استبطان GI‏ هل تمكنت من تدجينها وضتها إلى 
طائفة منبوذي التاريخ الفلاحية؟ 

الجواب جاهز عند مؤلف زينب والعرش» وهو بالنفي. وذلك أن ثنائية ئية «الروح 
والجسد<" © التقليدية تت تتيح في هذه DU‏ كما في كل حالة مماثلة» مهرباً سهلاً 
من المأزق. فرینب ye‏ ت وبترت في جسدها» لا في روحها؛ جسدها هو الذي 
خختن» لا روحها؛ جسدها هو الذي salts‏ أما روحها فلم يزدد إلا عداء لنمط 
الحيأة الفلاحي. 

مما قالته خديجة لزينب في تبرير ختانها أو 7 تعليله: «انظري» إننا نختلف عن 
جدتك. . فأنا Lal‏ أجروا لي عملية ختان. وهذا شيء قد توارثناه ولا نستطيع أن 
١‏ - إن التأويل plata!‏ لشخصية دودو هائم يره Lad‏ ما كنا رأيناه من أن «انلطة التاريخية» التي 

Lgl‏ زيب سلامة في تلك الأيام تدعل في تركيبها العناصر الفرعونية والرومانية والعريية» مع عنصر 

مستلحق استلحاقاً هو العنصر التركي. 
۳ - عنوان القصل التاسع عشر من الرواية. 
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نتخلى عنه. ولو كنت تركتك مثل جدتك لقالوا إن بنت خديجة ليست نظيفة.. 
إن هذا الذي ترينه عند جدتك يجلب لها القذارة.. وهو يجعل رائحة المرأة كريهة 
ينفر منها الرجال. . إن الرجال في بلدنا يريدون TA‏ هكذا. . مثلي ومثلك.. وهم 
لا يحبون المرأة بلا OY coke‏ هذا الذي قطعته أم إسماعيل هو لحم شرير فاسدء 
وقد تركه الشيطان في جسد الرأة» فلا بدّ أن نتخلص منه». 


غير أن زينب» من غير أن تدري معنى COLI‏ كانت تفئد حجج أمها الواحدة 
تلو الأخرى بتساؤلها بينها ون نفسهأ: ولماذا رضي جدي أبو والدي بزو جته 
هكذاء ولماذا تر كت هي لحم الشيطان في جسدهاء ولماذا لا أجد رائحتها كريهة» 
to = Les oe ams Latls ae‏ الحربهة تنبعث منك أنت. فعندما 
العرق تفوح hs‏ إن جدتي تحب oN‏ الزاهية ae‏ بالأشياء poe‏ في 
صناديقهاء وأنت تكرهين الألوان الزاهية» فلا تحبين إلا اللون الأسود» فكيف 
أصدّقك؟0. 


غير أن الختان ليس مسألة شكلية؛ ولا يکن أن يكون مجرد رمزء كاللون 
الأسود مثلا؛ والتشويه الذي يحدثه في الجسد له أثره الذي لا يمحى في 
الروح. Payee mr}‏ إن لم جد في af At‏ قدرتها على الوصول إلى الرعشة 
الجنسية» aes‏ بحسب مفردات التحليل — م 7 بظرية إلى امرأة 
ترمز و هذه النشوة في مارت الرموز الزينبية ينبية من 3 وانعتاق وتحقيق 
للذات وبعث لأيوبية التاريخ د آسيرة الرجال: وسوف تری بالفعل أن زينب 
الأيربي » في بحثها عن النشوة الجنسية والوجودية على حدّ سواء تتصدكف 
تصدف المرأة Skt‏ 6 أي الأنشى التي لا غنى لها عن الذ كر والتي لا قدر لها 
إلا الببحث اللائب عن الرجال الذين يكن أن يوصلوها إلى «العرش»26*“©. 
Vt‏ ليس من قبيل المصادفة أن بهية شاهين» بطلة امرأة في امرأتين لتوال السعداوي» تنجو من اللنتان 

بمعجزة: فهي مناضلة شرسة في سبيل استقلالها الجنسي والشخصي. انظر دراستنا عن هذه الرواية في 

الأدب من الداخلء دار الطليعة» يروت ۱۹۷۸»› ص Oe Ve‏ وانظر corel‏ ص ۹ -۔ .٤۳‏ 
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رمزية المرأة في الرواية al‏ 


وبتعبير لا يخلو من مفارقة» إن المرأة الختونة امرأة مخصية؛ والمرأة iad‏ لا 
تصلح» من حيث الشكل بالذات» OY‏ تكون رمزاً لتاريخ يراد له أن يستعيد 
«فحولته». 

مهما يكن من أمر Of‏ خديجة حققت» في مع ركة OL‏ انتصاراً جزئيا. 
فهذا الختان أنقص أيوبية زينب درجة وزاد فلاحيتها درجة. إذ إن ختانها 
أبعدها Wb‏ عن ide‏ و«فقدت ذلك الاطمئنان الذي كانت تشعر به وهي 
معها» وانتابتها مشاعر متناقضة نحو «هذه المرأة المشلولة التي لم تستطع أن 
تنقذها ما جرى لها.. فهي غاضبة منهاء وهي في نفس الوقت لا تريد أن 
تدحل عليها لتواجهها بهزيتها. .فكأن ذاك الذي قطعته أم إسماعيل من 
جحد قد فعلها عن جد وفي الوقت نفسه قرب الختان الشقّة بين 
زينب وأمهاء فأصبح «غضبها أقل من استسلامهاء ومهادتتها لأمها ST‏ من 
شجارها معها». 


وبوفاة الجدة فقدت زينب آخحر حام لها من أمها وهوانٍ أمها. لما حملوا 
نعشها ديل إليها أن آخر ما في الحياة من بهجة قد حمله ذلك النعش ومضى 
به وأنهم منذ OV!‏ سوف یتر کونها للون الأسود والكابة». . وحتى تقطع الأم 
كل ile‏ لابنتها Sires NY‏ وسلالتهم وترائهم ودي بادرت» فور وفاة 
الجدةء إلى فتح صناديق الجدة ونبشها على ly‏ من زينب: (ماقيمة هذه 
الصناديق بعد موتك يا جدتي. ها هي أمي تنبشها وتخرج ما فيها من ملابس 
وشرائط ملونة. وها هي صور أولئك الرجال ذوي الشوارب والنياشين والعيون 
النافذة.. وتلك النساء بعيونهن المشروطة وجواهرهن على الصدور.. إتهم 
جميعاً أوراق ملقاة مبعثرة على أرض الحجرة تدوسها أقدام أمي وهي تروح 


le Fy 


وبوفاة اإجدق بعل بعد الأب» easel‏ الأم هي القكمة الوحيدة على مصير زینب؟ 
ولم يعد أمام هذه الأخيرة مناص من أن E‏ مقاليد نفسها؛ فلو کان الأب 
أقوى من الام لما کان cule‏ ولو کان | fal Byer‏ مجد وسيف وخيل وفتح لما 
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انقرضت سلالتهم: وإن المسئول عن الموت هو الذي يموت. إن أباها مسؤول عن 
موته وهو الذي تخلى عنهاء وجدتها التي الحقت به هي المسؤولة عن موتها وهي 
التي تخلت عنها. لماذا تتركيني وحدي يا جدتي؟ أنت إنسانة ضعيفة مثل أبي. 
لا خير فيكما. تت ركاني وحدي مع أمي التي لم RT‏ عني. ولسوف أخحضع Ags‏ 
فهي كل ما بقي لي». 

هكذا تكس الانقطاع التاريخي بين زينب وانتمائها الأيوبي. وهذا الانقطاعء 
الذي لم تفلح في وصله الحقبة العشمانية» موشح يلون الدم الأسود. إنه الطور 
الظلامي من تاريخنا”” © أو كما قلنا طور اللاتاريخ. وهذا الانقطاع جعل 
الجدود والاباء الأيوبيين يبدون وكأنهم «وهم من الأوهام؛. وزينب نفسها ما 
كادت تتقدم و في العمر بما يكفي لكي تحاكم الأمور من تلقاء نفسها حتى صارت 
تنظر إلى طفولتها على أنها أسطورة: «إني لست واثقة أني كنت طفلة في يوم ما. 
إني لا أصدقهم عندما يقولون لي إنه كان لي أب». وحتى الجدةء التي لم يض 
على وفاتهاء في التاريخ كما في الرواية» زمن chk‏ بدت وكأنها أسطورة: 
«الصحيح أن جدتي كانت مجرد حكاية أو أسطورة من تلك الحكايات 
والأساطير التي كنت أستمع إليها وأنا طفلة صغيرة». 

لكن قبل أن نطوي هذه الصفحة الأسطورية. من سيرة زيب لنفتح صفحة 
أكثر واقعية قعية من حياتها في ظل سيادة الأم ونضال ابنتها ضد ظلامية هذه السيادة 

يجب أن نحدّد كخاتمة لكل ما تقّدم وكمدخل إلى كل ما سيلي أن تر كيب 

ا ee‏ متنافيين» عنصر أيوبي عكر سكي عقر 
فروسي وعنصر فلاحي» عنصر de‏ وعنصر ذل» لن يترك Well‏ من خيار 
مستقيلاً Y‏ أن تكون واحدة من اثنتين: إما أميرة وإما خادمة. والمشهدان 
الرئيسيان اللذان انطبعا في ذا كرة زينب من حياتها المدرسية Lag)‏ صلة مباشرة 
بذلك الخيار. 


المشهد الأول: Go‏ جرس الانصراف Ly‏ في المدرسة. فوقفت زينب في 
Op _ ٥‏ ترى أن زيتب مصابة برهاب الظلام. 
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الباحة تنتظر كالعادة أن gl‏ العم صالحء حارس dE OME‏ إلى البيت» 
فإذا بطفلة من زميلاتها تجري إليها قائلة أن «حادمتها تنتظرها عند بوابة المدرسة» 
فدهشت زينب» فهي ل تذكر أن لها حادمة» ووقفت ذاهلة» والبنت تصيح فيها 
أن الخادمة واقفة وتلجح في أن تذهب إليها للحال. ومشت زينب كالمنؤمة. 
وكانت خائفة لا تدري ما الذي ينتظرها..حتى وصلت إلى الباب فرأت أمها. 
وشعرت زينب برجفة غضبء وتقدمت نحو أمهاء وقالت لها بحدّة: لماذا جعت 
إلى المدرسة؟ قالوا عنك إنك خادمة. فقالت خديجة:ولكني خادمتك. فصاحت 
زينب بصوت يخنقه الغضب والعبرات: لست خادمتي. tog cal‏ 


المشهد الثاني: كانت زينب law‏ الباهر وذكائها وجرأتها قد أصبحت 
زعيمة Oly‏ صفهاء وكانت دوهي الصامتة الحزينة في بيتها ما تكاد تدخل فناء 
المدرسة حتى تتحول إلى شخصية أحرى» ملكة لها رعاياء سبع أو عشر بنات 
يمشين معها ومن حولهاء وهي بينهن متألقة بجذوة غير عادية من النشاط وحيوية 
الذهن». ولكن هذه الفترة الزاهية من زعامتها المدرسية لم تدم كثيراً. فقد 
«جاءت إلى المدرسة طالبة جديدة ومن حولها ضجة هائلةء وقالوا إنها أميرة 
cay rm‏ وكانت Wh‏ الجمال» لها عينان سوداوان تومضان فتشق القلوب 
بوميضهما. ولم تنکر زینب بينها وبين نفسها أن البنت جميلة» ولكنها = 
بغيرة شديدة نحوها حاولت أن تكتمها. . وكانت تراها و البنات يردّدن 
لقب أميرة» فتصيبها آلام حادة في بطنها ورأسها. . ووقفضت الأميرة ذات يوم في 
فناء المدرسة وقد تأخرت عربتها call,‏ من حولها البنات» وهي يينهن وكأنها 
7 - العم صالح هو رمز الدين في الرواية. ally‏ أوكل مدحت الأيوبي شؤون ابنته في فترة glen‏ العرش» 
التي YF‏ الحقبة العثمانية من تاريخنا. وقد كان الدين بالفعل هو الحارس الوحيد للأمة في تلك 
الحقبة. ومن هنا فإن زينب كانت كلما استبدّت بها مشاعر الخوف من السواد الذي جللت به أمها 
البيت الأيوبي» تلجأ إلى واحة من حجرتين: حجرة ide‏ بألوانها الزاهية» أو حجرة العم صالح الذي 
كان لا حديث له إلا عن الشيطان والذي كان راسخ غ الإيمان بأن لا طبيب إلا الله. وكان العم صالح 
يحب زينب ويقول عنها: «إنها بنتي وأكثر من بنتي». ولكنه لم يستطع أن يوفر لها حماية حقيقية وأن 

يمنع زواجها من نور الدين بهنس (ولهذا كان اسمه الكامل عم صالح الأخرس). وبالمقابل» إنه منحها 


بر كته لما قرت الانفصال عن نور الدين بهنس والزواج «على سنة الله ورسوله» من يوسف متصور. 
و بمعنى cle‏ كان العم صالح ضامن أخحلاقية 4d)‏ ني زمن gad‏ أكثر التناس مومسا. 
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تمثال من الجمال والكبرياء والأناقة. ودخخل فناء المدرسة سائق يرتدي ملابس 
موشاةء واقترب من الاميرةء وانحنى أمامهاء فمشت أمامه Ato‏ متجهة إلى 
سيارة سوداء كبيرة تقف عند باب celal‏ وهرول السمائة ثق مسرعاً وفتح باب 
السيارة» وانحنى لتدحل الأميرة» و تحركت السيارة» وفي نفس الوقت شحب 
وجه زينب وصرخحت من ألم Sle‏ في بطنها». 

إن الأميرة» كما هو واضح من المقطع الآنف»ء هي الشكل مرفوعاً إلى مرتبة 
دستور للوجود. وزيئب في تصديها لفاجعة تمط الفلا حي لن تكون إلا 
كاهنة في معبد الشكل. فالشكل هو أداة حريها المضادة لإحباط خطة أمها 
الرامية إلى «تفليحهان, والشكل هو المعيار الذي سيتيح لها أن تفرز الرجال من 
اللارجال. والشكل أخيراً هو الكيفية الجوهرية التي تحقق بها ذاتها. ذلك أن 
الشكل عند زينب ا اه سلامةء جمالية» والجمالية فعل تحر. 
وهنا بالتحديد مكمن التناقض. فزينب امرأة. والشكل» ٠‏ في ظل سيادة النظام 
الأبوي والتصؤر الجنسوي للعالم» هو واسطة استلااب المرأة. وعندما ستتخد 
زينب الأيوبي. من al‏ وتسريحة pols pol‏ الشفاه وأدوات الما كياج tly‏ 
والفساتين والأحذية الذهبية وفترينات الخازن الصارححة الألوان رموزاً لانعتاقهاء 
إن كد سا أ نکرر ما كنا قلناه عن سميتها زينب سلامة: إن أدوات 
استعباد المرأة ale pet Spd‏ أي aol jy‏ المؤلف» ونزولاً عند مقتضيات 
اللعبة ol cds J‏ أدوات ney La fond‏ ما يعشر علي القارئ فهم شخصية 
زينبا» tas‏ ما al‏ هامش تعاطف القارئ اوی wae‏ عن be‏ 
e‏ أحداث الرواية pare‏ ضرورة عدم (إصدار حكم متسر 
على Cun}‏ ودر من أن نتصوّرها al als‏ ساقطة ا gor‏ 
بخطابية مباشرة أنه ما هكذا ينبغي أن تفهم «البطلات في الروايات»؛ وأن «قضية 
زینبا ات في أنها امرأة خاطبة) Le]‏ وقضيتها أنها أرادت من AA‏ شيعاً أكبر 
بما يحصل عليه البشر dole‏ في مجتمعناء فواجهت صعاباً لا حدود لها». 


وما دامت الحرب حرب أشكالء» وعلى صعيد الأشكال» فإن زيتبء مهما 
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عراها من خطوب وتمرئغت في الوحل (الختان» الزواج القسري من بهيمة مثل نور 
الدين بهنس الذي يغتصبها Ld‏ الانتقال الدائم من فراش رجل إلى فراش رجل 
cl‏ والتعامل حتى مع قوادات المواحير والبيوت السرية» واللجوء إلى الإجهاض 
المتكرر كما لو أنه «شربة ماء»» الخ)» فإنها لن تتلوث» بل ستبقى نقية نقاء 
الماهية. فالشكل حرية في قلب العبودية» وامتيازه الكبير أنه يتيح لهاء وهي في 
جحيم البشاعة والاغتصاب» أن تعرّي نفسها بالقول بينها وبين نفسها: إن كل 
جور ع ابوك كي لن يحدث لها 

.. إنها وائقة من ذلك.. إنها ستظل كما هي» Ole‏ دارك أو نعيمة عا كف» 
Ole 3‏ دارك ونعيمة عاكف OM‏ هذه هي الروعة.. سترقص وتغني وتمرح 
وتعيش مع الطبيعة» بين الورود والأزهار والأشجارء ستجري في الجبال والوديان 
والصحارى؛ وتعبر تشر JG‏ وتصادق الطيور والأسود والفيلة والديبة والبهلوانات 
والأقزام». 


لقد بدأت رحلة زينب الكبرى مع الشكل منذ أن أرغمتها أمها على الزواج 
من ذلك اللاشكل الأكبر الذي يدعى نور الدين بهدس. أرادت أمها الانتقام من 
غطرسة الأيوبيين الذين أيقظوا Sl etm‏ بالذل فباعت ابنتهم لرجل يحمل 
جميع قسمات البشاعة والدناءة الفاروقيتين. ومن غير أن نقيم علامة مساواة بين 
نور الدين بهنس nie‏ فاروق» ald‏ يصعب ol Ligke‏ غاري في الدلالة المرموزية 
لصفات نور الدين بهنس التالية: 4 ee‏ ها ste Her‏ 
ويقبل الرشوة» ولا يتورع عن سرقة أصدقائه وقد حبته الطبيعة بطاقة 
le‏ 43 ثم إنه ضخم بدين» بطين» Cog)‏ ا كول» يلتهم في الليلة enn‏ على 
مائدة القمار عشرات السندويتشات» و کان مدلل أمه ويقال إنها « كانت تضع له 
الطعام في كل مكان» وتضع له Ue‏ محشي تحت سريره» فإذا استيقظ من النوم 
۷ د وكانت زيب تك نة عاك LS)‏ نحت جان دارك) igi, in‏ في دور فتاة متحررة تشتغل 
راقصة في سيرك وتغئي في الموالد والأفراح. أعجبت بها وبهذا $I‏ امثير الصاحب با فيه من أسود 
وفيلة وبهلوانات وأقزام». cla}‏ نعيمة عاكف هي الأخرى شکل» ومن حيث هي شكل محض OY‏ 
لهاء وهي راقصة السيرك» كل الغنى المضموني لبطلة قومية تاريخية مثل جان دارك. 
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مد يده تحت السرير وأكل المحشي وهو يتثاءب ثم يواصل نومه». ونور الدين 
بهنس عدر لدود للشكلء »> فهو رغم غناه وريث صادق للسلالة (الفلاحية)» 
بخيل» نتن» تعرفت إليه لأول مرة عندما كانت في الثامنة عشرة. وكانت تشهد 
عرضاً عسكرياً للجنود العائدين من حرب فلسطين» فشاء له فساد ذوقه أن Jang‏ 
عليها بجسده الضخمٍ مشهد العرض ae‏ ني لما عطش الأولاد الذين معهاء 
وكانوا ضيوفه» لم pin‏ لهم شيئاً ليشربوا 03 زجاجة Abe‏ بولا كوت 
شربات»» بل إنه «خاف على AAS‏ وجعلهم يشربون من الصنبور». وكان نور 
الدين بهنس قد ححطب» قبل زينب» بنت أحد الباشوات. وقد ذهب مرة لزيارة 
خحطيبته» و«جلس في الصالون» وكانت مع النطيبة إحدى صديقاتها التي أرادت 
أن ترى العريس خلسة»ء فوقفتاء الخطيية وصديقتهاء خلف باب الصالون» وأطلت 
بوجهها وتراجعت مذعورة وهي تهمس: يا خبر أسود. وأسرعت الخطيبة تطل 
من ثقب الباب» فرأت نور الدين يمد يده إلى علبة شيكولاته وملبس يغرف منها 
Sey‏ جيوبه. وكان منظره بشعأء فصرخت البنت من هول الفضيحة ورفضت 
استقباله. وفسخ الباشا الخطية». 

وحتى في فترة الخطوبة لم يحاول نور الدين بهنس أن يلطف شيئاً من فظاظته. 
استمع مرة إلى Set‏ وهي تروي له عما اشترته من ملابس لزينب وكم دفعت 
فيهاء فما كان منه إلا أن مدّ يده إلى «ملابسها الداخلية الجديدة يسك بها وينفرج 
فمه عن ابتسامة بشعة ويقول بصوت أشبه بالصرير: لماذا هذه الملابس. :. day‏ أن 
أتروجها لن ترتدي هذه الأشياء Pe‏ لن أتركها تغادر السرير». 

وليلة الزفاف كانت كايوساً وحتاناً جديداً: وأحذها نور الدين إلى حجرة 
دودو هام التي أعدُوهٍ لليلة الدخلة وهجم عليها وقد أرقدت على cpl‏ 
فاستسلمت له وهي GAZ‏ في المصياح بسقف الغرفة وتذ كرت العذاب الذي 
شعرت به وأم إسماعيل cs‏ لها عملية الختان. وظلت تحدّق في السقف 
\A‏ - إذا صادرنا على «الماهية الفاروقيةه للمسخ الشائه الشكل نور الدين بهنس» نقد لا يكون محظوراً علينا أن 


نرى -حتى في حادثة العرض الببكري هذه إحالة رمزية: wi‏ يقال إن الملك فاروق هو الذي حجب دور 
الجيش المصري في فلسطين ولم يعدّه الإعداد الصحيح لها (صفقة الأسلحة GALL‏ إلخ)؟ 
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والمصباح» ونور الدين يجثم على صدرها ويعبث بجسدها ويلهث فوقها وقد 
خنقها بأنفاسه وهي تواجه هذا الكابوس يإحساس غامض بالشجاعة والكبرياء 
والاحتقار حتى همد نور الدين وانزاح عنها وهي ما زالت BIZ‏ في السقف». 

ومنذ تلك الليلة اعتاد نور الدين أن «يتسلل إلى فراشها الجميل ليحصل على 
حقه من جسدهاء كل ليلة» كل ليلة» وكانت قد تعوّدت الاستسلام له بغير 
حمسن أو شعور». ودكان نفورها منه يزداد.. وتحوّل استسلامها له في الفراش إلى 
فزع يومي» نوع من القهر ترضخ له ولا تدري متى يكون الخلاص منه. وكان نور 
الدين يتهمها بالبرود.. فلا تهتم.. وأحيانا كانت تمي نفسها Ob‏ هذا البرود 
الذي يشكو منه سوف يؤدي إلى ابتعاده عنها.. واكتفت بممارسة استسلامها 
الذي يعزلها في نفس الوقت عنه». 

وما دام الفراش هو محل اضطهاد زينب واستلابهاء فإن الفراش أيضا 
سيكون محل تحررها وانطلاقها. Of‏ يكن رمز العبودية هو القيد؛ فإن رمز الحرية 
هو هذا القيد انفسه متحطوما. Oly.‏ يك انمد هو :ما يلو هن كيانها ليليا ذلك 
البهيمة الفاروقي» Ob‏ الجسد أيضاً هو ما ستطهّره يومياً مع كل رجل آخر يكن 
أن يوحي إليها ail‏ رجلها. وهكذا «عرفت رجلا بعد رجل»» وكثر عشاقها بكثرة 
لياليها. وكانت إذا ما انتابتها سورة ضيق وكابةء ولم nes‏ في متناولها رجلا 
جاهزاًء لا تحجم عن الاتصال بالقوادة إلهام كمال ga‏ لها زبونا. وكثيراً ما ip‏ 
Wy‏ أن تخرج إلى الشارع لتنادي على «رجل د يستحق أن يوصف ail,‏ رجل». 


صحيح أنها كانت تحلم برجل ليس ككل الرجال» رجل يقودها - وهي 
المنجرفة في خضم الحياة انجراف «قارب بلا قائد مع خحضم الأمواج» E‏ 
الأمان والسعادة؛ رجل «يساعدها على الاختيار الصحيح ويهديها إلى نفسها»؛ 
لكوم اكز ارال aN‏ سعهم أو lS‏ ارقي Wel‏ 

منهم لا يمكن أن يكون رجل أحلامها. والشاهد على ذلك مغامرتها العابرة مع 

Cele 2‏ شيازة المرسيدس od Vos‏ كان شابا وسيما وابنا مدلا کے 
الجواهرجية المشهورين. وكانت حين تعرّفت إليه تدور في حلقة مفرغة. ومع 
علمها ob‏ هذا الشاب «لن يخرج بها من هذه الحلقة» ولن يحوّرها من خوفها من 
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الظلام الذي يستبد بها استبداداً شديداً ساعة الغروب» ومع أنه fo‏ أمامها على 
pe jy‏ وعلى جين من الانطلاق في مغامرة CO UR‏ فقد ارتضت أن 
تسلمه جسدها على أمل أن يمنحها «لليلة أو لبضع ساعات من الليلة) نشوة 
تنسيها جحافل «العتمة التي تزحف وتنتشر في كل مكان». وحتى عندما 
ادرکت أن شابا مدللا وبخيلا وجبانا مثله لا یکن أن يمنحها فتات نشوة» تركته 
Cu)‏ بجحجسدها في 2 وشراهة» - له جل العودة إلى بیت نور 
ails us = aa‏ الأنوار المتنائرة i‏ في الوادي حيث تمعد مدينة القاهرة». 
ولئن لم يثبت صاحب Yo. ten At‏ 0 سوى أنه «حیوان» كأكثر من 
عرفتهم من ران فإنه pi‏ لها على كل حال «مبرراً وقتيأه للحياة وبديلاً وقتياً 
عن «الانتحار أو االجنون»: فهي ستظل «تسبّه وتلعن pry‏ حتى يأتي الصباح» 
وغدا تبحث عن رجل أخر ates‏ أو تلعنه». 
لكن إن يكن رهاب الظلام يبرر «مغامرة» كتلك التي أقدمت عليها زينب مع 
صاحب المرسيدس ويعطيها دازلا يتجاوزهاء فما الذي يكن أن يبرر عمل 
زينب لحساب أحد بيوت الدعارة السرية» وأي مدلول رمزي یکن أن نستخلصه 
عن مشهد كالتالي: 
وكانت إلهام كمال تتحدث عن جمال زينب ورشاقتها وأنها حلوة 
وطعمة.. وكان الرجل الذي جاءت له يجلس في حجرة مع الرجال يلعبوث 
ae,‏ ویشربون» ولم تدخلها إلهام عليهم. كان يهمّها أن تثير حول زینب 
من الغموض: زوجة رجل واسع col sl‏ بنت يارعة الجمال. . بضاعة نادرة 
9 لواحد منهم› مقاول فى itll‏ والخمسين قصير» له ary‏ صعيد ي 
أسمر وكرش صغير » وهو زوج وله ينات متزوجات وكان يتبع نظاماً دقيقاً في 
5 يكين أن عات الأحكال الذي ا Bowe‏ تتبن 
عنها بشكل مغامرة. فهي تطلب إلى عزيز أن يسوق سيارته بسرعة لأن الرجل الشجاع هو الذي 
يسوق عربته مثل دين مارتن6. وحين Me‏ يسوق سيارته بحذر» أد ركت بصورة نهائية أن مغامرتها معه 
ستكون نعائية وأنها لن تعرف معه حتى فتات النشوة. 
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حياته» ولكنه ofa‏ وهذا نظامه الذي يحرص cade‏ أن يقوم بمغامرة ترفيهية 
صغيرة كلما فرغ من مقاولة أضافت إلى رصيده في البنوك بضعة IW‏ 
ols,‏ قد Al‏ بناء عمارة واتصل يإلهام كمال التي طلبت منه حلاوة كبيرة» 
مقابل الهدية التي ستقدمها له: (امرأة لم تعرف في حياتك مثلها». استمع 
إليها وعيناه تلمعان بذكاء رجل الأعمال الذي يعرف أن محدثته تروّج 
لبضاعتهاء وأن الصنف الذي تعرضه عليه لن يزيد عن واحدة من إياهن» ولا 
بأس أن تتحدث عنها إلهام كما تشاءء ولكن المهم أن تكون صغيرة» كلما 
كانت أصغر كانت أفضل. ولكن إلهام أفاضت في الحديث عن بضاعتها في 
حماس غير عادي» وتصرفت كما jag‏ التاجر الشاطر الوائق من بضاعته» 
فقالت له إنها ستسحدد مقدار اوو التي تقيضها بعد ol‏ يعاين البضاعة 
ويختبرها بنفسه. كان العرض واضحاً وجريعاء فأثار اهتمام الرجل. وأضافت 
إلهام إلى هذا الاهتمام إخراجها المسرحي المناسب. فها هو الرجل قد جاء 
ومعه أصحابه» وجلسوا في حجرة أغلقتها عليهم إلهام يلعبون الورق» وقد 
تحرك في نفوسهم شعور المغامرة» وصاحبهم العريس الذي لا يلعب القمارء 
وقد اكتفى بكأس ويسكي واحد يساعده على القيام بالمهمة المنتظرة؛ يستمع 
في سرور إلى تعليقات أصحابه جول رجولته وفجولته... go‏ طرقت: الخادمة 
الباب» وهمست إلهام أن اروس Gs‏ وضلات» مجدرة إياهم من أن يخرجوا 
لمشاهدتها حتى لا تفر مذعورة. كانوا لا يصدقونهاء لكنهم ALS‏ قواعد اللعبة 
كما تفرضها إلهام› بينما بدا القلق على المقاول الصعيدي.. فجذبته إلهام من 
يده وقادته إلى حجرة نوم. كانت زينب اه في منتصف الحجرة. لم 5 
وجهها الحزين» رآه وجهاً متكبرأء وكانت أجمل مما توقع» ولم يعد يفكر هل 
هي صغيرة أم لا.. كل ما يفكر فيه هو أنه يلك الآن هذا الجسدء هذا الكيان 
القائم أمامه. فانفعل وانقضٌ عليهاء يقبض على ذراعيها ley‏ صدرها 
وخصرها وردفيهاء وألقت بجسدها على السريرء وألقى بجسده عليهاء 
محاولاً اقتحام هذا الكبرياء بسيل من الكلمات ted‏ يشبجع بها نفسه 
ليسيطر على ما لا بد أن يسيطر cule‏ وعندما أفرغ ما في جسده دفعته 


a oie EY 
twitter @ baghdad library 


بیدیهاء yee‏ من السرير. كانت لم تخلع ملابسهاء وأسرعت إلى المرأة 
ترب ا ذلك اليوم أنفقت نهارها في الشارع» في حقيبتها 
ls Oph‏ التي أخذتها من إلهام كمال تريد أن تشتري بها كل ما تقع 
عليه عيناهال أقمشة وحذاء وحقيبة وعقوداً وأدوات hk‏ 

بديهي أن القراءة الرمزية واجبة هنا أيضأء وليس من العسير أن نؤوّل هذه 
المجامعة » المشتراة بالمال» بين المقاول الصعيدي وزينب على أنها تمثيل لمصائر أمة 
حين ينشب فيها جشع الطغمة المالية أنيابه ومخالبه. غير أن إدانة الطيقة المقاولة 
التي تنطوي عليها مثل هذه القراءة الرمزية لا تحر النص من ثقالته المادية. فالواقع 
هنا أقوى من الرمزء ومشهد امرأة تغتصب أو تبيع جسدها لا يكن أن يوحي 
بالحرية. 

إن رجلاً لم يعرف في جسده بالذات ما معنى مهانة الجسدء رجلا لم يقاس 
في at‏ بالذات ججربة بيع مه لغيره» رجلا ما اضطره الجوع أو الذل يوماً لأن 
يفرج ساقيه sh‏ إليتيه) ليفرغ رجل آخر في at‏ حیوانیگه» إن رجلاً كهذا هو 
وحده الذي يكن أن يتصور أن بيع امرأة لجسدهاء ولو بحزن وكيرياء» يكن أن 
يرمز إلى فعل من أفعال الحرية. 

كذلك of‏ رجلا لم 56 قط بتجربة الإجهاضء رجلاً لم يضطر إلى أن يقتل 
في جسده بالذات جنيناً يوشك أن يستوي كائناً che‏ رجلا لم يقتل في الدم 
والعرق والألم batts‏ والخفاي وفي لحم لحم بذرة الحياة التي تستمد من 
قوانين الحياة بالذات حقها في أن تحياء إن رجلا كهذا هو وحده الذي يمكن أن 
يتصور أن الإجهاض «شربة ماء» وأن يرمز بامرأة كزينب» del‏ طريقها 
«عشرات المرات إلى الد كتور عباس وغيره لقجهض نفسها»» عن أمة لا تريد أن 
تنجب (ابناً lad‏ إلا من wh‏ حقيقي». 

إن المرأةء وجسد المرأة» وقوانين ee‏ ا ا ولو 
عن حسمن نية» كرموز جنسوية Sexistes‏ في مجتمع أبوي ومتأخر يضطهد المرأة 
ويحتقرهاء ويكئف كل اضطهاده واحتقاره 8 في الأيديولوجيا اجنسوية. 

ومؤلف زينب والعرش ذاته ليس متحرراً كل التحرر من شوائب الأيديولوجيا 
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الجنسوية» وحسينا شاهد واحد. فهو لم يجد ما يصف به حقارة واحد من أحقر 
شخصيات carly)‏ وهو حسن زيدان» وذله وهوانه ونذالته» سوى أن يغرف على 
سعة من معين ثنائية الرجولة والانوئة» فاضا تصرفه الذليل بأنه تصاف «أنثوي») 
تصرف نساءء يمن فيهن الأمهات: 

«خرج حسن زيدان وهو لا يكاد يرى ما أمامه من أشياء أو أشخاص. كان قد 
استولى عليه هلع شديد حتى لم Gu‏ من كيانه إلا صورة له وهو صبي وأمه تجذبه 
من يده تطوف به على بیوت أقاربها وتتسول قرشاً يأكلون به. لقد تداعى ما 
أقامه حول نفسه من هيبة وشطارة وذكاء. واختلطت عليه الأمورء ولو أن lat‏ 
استوقفه في هذه اللحظة ليسأله من يكون لعجز عن الجواب» ولما عرف أنه حسن 
زيدان نائب رئيس التحرير. كان مندفعا بذعره وهلعه» حتى وجد نفسه في 
الشارع يبحث ملهوفاً عن سيارته ليذهب إلى بيت عبد الهادي (رئيس التحرير) 
في الخال. لا بدّ أن يسرع إليه» ويسجد أمامه Cage‏ د coglion Sas‏ 
مقدّماً له كل ما يريده من خحضوع ومذلة. هكذا بدأ حیاته وهكذا يجب أن 
يواصلهاء وهذه هي مهمته الأولى الآنء وعليه أن يقوم بها بلا أدنى تردة أو 
إبطاء. سيبكي أمام عبد الهادي» كما كانت تبكي امف ستفيض منه مشاعر 
أنثوية» سيكشفها كاملة غير مكترث برجولته, OV‏ فيها الأمل الوحيد في أن 
يصفح عنه عبد الهادي ولا يسحقه. إن عبد الهادي لا يريد منه اعتذارأء ولا يريد 
منه تبريراً لمواقفه.. ولن يعنيه أنه نذل سافل. إن الشيء الوحيد الذي يهم عبد 
الهادي الآن هو أن ينبت أن حسن زيدان ضعيف ذليل أمامه» أنه خاضع تابع له 
أنه واقع LE‏ تحت سيطرته» أنه ليس أكثر من امرأة مغتصبة. وسيكون لعبد 
الهادي كل ما يريد. إنه لن يتوه وراء مواقف أخلاقية أو عاطفية من أي نوع. لقد 
أصبح من الحتم عليه أن يضع شفتيه على حذاء عبد الهادي» وأن يقول له ها أنا 
قد عدت إليك» أكثر مهانة» أكثر ذلا le party‏ وإذا کی ول تمردت عليك 
وتحالفت ضدك» sw‏ اخ وما عليك أن تهتم بحماقتي» بل لعلك ترحب 
بها لأنها فضحتني وضاعفت من عبوديتي لك». 

ولفن يكن تأنيث الذل سلاحاً من أخطر الأسلحة التي تختزنها ترسانة 
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Lom gets‏ الجنسوية» فليس أسهل من قلب المعادلة ومن المصادرة» بحتمية 
نطقية» على ذل الأنوثة. وزيشب» بسلوكها مسلك الأنثى النمطية» تضع 
مظهريتها في قطب مقابل لجوهريتها. وصحيح أن الهدف الذي تصبو إليه هو أن 
تعثر على الرجل النبي الذي hata REL at‏ | 
لكن التناقض الذي بُنيت عليه شخصيتها روائياً يقتضي أن يكون القارئ هو 
الآخر Ae‏ أو على كل الأحوال عرافاً. }3 كيف ie‏ لهذا القارئ» في عالم 
a SA‏ وتعميه الايد ول جا caplet‏ أن يجد طريقه إلى الماهية النبوية لبطلة 
جعلت ساحة حربها فراضَّها فتطرفت في سلوكيتها الأنشوية حتى تجلبيت» كما لو 
بأصالة» بكل مظهرية المومس؟ 

«قالت زينب: إني أبحث عن رجل له قيم لا تتحطم.. وأخلاق لا 
تنحرف.. وعواطف لا تضيع.. 

فصاح عيد الهادي متحدياً: أنت تبحثين عن نبي. 

فقالت زینب بلا تردد: فليكن. 

فقال عبد الهادي Lele‏ وإن لم يخل صوته من ألم: سوف ينتهي أمرك بأن 
تذهبي إلى فراش كل رجل في مصر.. ثم لا جدين رجلك.. ولسوف ينتهي بك 
الأمر إلى أن تنسي ما كنت تبحثين عنه. . ولا ييقى لك إلا رجال وأنت عارية في 
فراشهم. Of.‏ أفكارك العظيمة سوف تولك بسرعة ة إلى مومس. . هذه هي الحقيقة 
التي يجب أن تعلميها من الآن». 

إن هذا المطلب» الذي يصوغه المؤلف على لسان عبد الهادي» رئيس KF‏ 
العصر الجديدء والذي يتوججه به من. طرف بخحفي إلى القارئ» في أول تقديمه 
لشخصية زينب» كيما ييز وأفكارها العظيمة» من ظاهريتها «المومسية»؛ يكاد 
يحول رواية زينب والعرش» رغم أبعادها الملحمية» إلى أحجية. ذلك أن تلك 
والأفكار العظيمة) تخفيها زينب تحت حجاب صفيق» بل كتيم - Oly‏ رمزيّ 
بطبيعة الحال ‏ من السلوكية التعهرية. 


صحيح أن سر مأساة زينب يكمن في أنها «مدفونة في تراب نور الدين بهنس 
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الفلاح»» ولكن كيف للقارئ أن يفطن إلى أنها تبعث نفسها وهو يراها ‏ على 
العكس - تدفن نفسها في تراب» أو بالأحرى في ماكياج المظهرية الجنسوية؟ بل 
كيف له أن يرى وجهها على حقيقته وهو لا يراه إلا مترباً أو مصبوغاً؟ وهل 
الصباغ أصلاً يغسل الوجه من التراب؟ 

إن الجمال بلا أدنى نقاش ye‏ ولکن الماكياج قيد. فعندما تتبدى لنا زینب 
في tm)‏ فخمة» و«شعرها يعلو رأسها كبرج القاهرة»: فهل توحي لنا بانطياع 

قة el‏ بانطباع تقييد؟ وعندما «تفرط في أناقتها إلى درجة التبوج والابعذال»» 

وعندما تشد «الكورسيه ليضيق خصرها 0 یجب ويلتف ردفاها كما يجب 
أن celal‏ وهذا دون أن تنسی «خطوط العين ومسححة الأحمر على شفتيها.. 
ومانيكير أظافرها. . لتتوهج بذلك الأحمر القاني . . والعطر يفوح من كل ثنايا 
جسدها»» LS eis He‏ صورة زينب طليقة el‏ صورة زينب مقَيّدة؟ 

ولكن حتى عندما يؤكد لنا المؤلف بخطابية مباشرة أن «روح زينب هي 
جسدها)) ol,‏ الفساتين الحريرية التي تەختارھا «تغطي جسدها بعناية aks‏ 
is‏ في Ola Si)‏ ولبروز الصدر واستدارة الردفين»» وأن «الحرير 
يبدو خاضعاً LU‏ لتأثير نهديهاء وكأنه يفهم بحرارة وذكاء أهمية ذلك الجسد 
الذي al,‏ به.. جسد يرمز لمعنى ما: الشجاعة.. ربا الكبرياء.. ربما الانتقام»» 
sul‏ نشعر» هنا افا ol‏ الواقع أقرى من الرمزء وأن كلمات «بروز الصدر 
واستدارة الردفين وتأثير النهدين» أوزن وأثقل وأوقع في النفس من AIS‏ 
«الشجاعة.. الكبرياء.. الانتقام»؟ أفلا تبقى هذه الكلمات الأخيرة مجرد 
كلمات» في حین أن CLAS‏ «بروز الصدر واستدارة الردفين Pir‏ النهدين» 
تستمدٌ من سيادة الأيديولوجيا الجنسوية Sat‏ فيزيقياً وواقعية -لحمية؟ 

ثم إن زنب - أو روحها - لا تتدكر وراء ane‏ وماكياجها فحسب» بل 
كذلك وراء كلامها. سالها يوسف منصورء «نبيّها» الذي اهتدت إليه بعد طول 
ضياع: 
د ماهو esl‏ شيء عندك؟ 
فكرت الحظة ثم قالت ضاحكة: 
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= شع ركي. 
ثم قالت: 


- شعري. . ووجهي.. وشكلي Mle yee‏ 

ولعل تنكر زينب هذا ale‏ في تلك الحفلة التنكرية الكبرى التي هي رواية 
زينب والعرش» ذروته عندما يحدّثها رجلها النبوي» يوسف منصور» عن 
«السياسة والاشتراكية. . ورأيه في الإقطاع. asbyy‏ في الاأنتهازية»» فتصارحه» أو 
b> La, ee NU‏ المؤلف بأنه وكان يتمحدث بكلمات Y‏ تفهمها). وحتى بعد 
أن تزوجت من يوسف منصور ee‏ على a ee cr Ort‏ 
fa es‏ والمصير +« الثرثر ة عن تسريحة 8 شعرها أو تفصيلة فستانها cee‏ 
أو حذائها أو حقيبتها التي أعجيت بها عندما رأتها في إحدى oly sd‏ شارع 

قصر النيل». 

فحن إذاً أمام اي هول؛ وككل أبي هول”' © ليس ay‏ من دور غير أن 
reg‏ أحجية. والأحجية الأصعب على الحلّ ليست Viger‏ يطرح» بل هي وجود 

2 ل داب او الاج شكل وجوده. المرأة هي اللغزء والرجل من 

يفكه. المرأة هي الحايثةء والرجل هو الفعل. وبمصطلح ee‏ المرأة وجود في 

ذات والرجل وجود لذاته. وكل المطلوب من زينب أن تحسن حبك قناعها: oe‏ 
بذلك تقدّم للرجولة محكاً؛ ومثلها مثل ج وكاستاء سيكون جسدها هو العرش 
الذي سيعتليه الرجل النبي الذي لن يعميه القناع عن الحقيقة والذي لن يضلّه 
الشكل المومسي عن الجوهر الأيوبي. 

والمفارقة الكبرى في زینب والعرش أنه في حين لا تحيا زينب ولا das‏ إلا 
في عالم أشكالء OY‏ 5 الأفعال محتكر Gd‏ الرجال الذين يصنعون 
أحداث الرواية والتاريخ معا. ففي صحيفة العصر الجديد تدور معارك حقيقية› 
معارك بين رجال حقيقيين» معارك شرسة وضارية» تستعمل فيها جميع أنواع 


٠‏ _ يذهب بعض الدارسين» وعلى الأخنص من مدرسة الانتربولوجيا التحليلية النفسية؛ إلى أن أبا الهول 
في الأصل امرأة. 


۳4۹ 


رمزية المراة في الرواية العربية 


الأسلحةء المادية منها والمعنوية» وتسيل فيها دماء ويسقط قتلى وتتكشف أضاليل 
وتتحقق مطامح ويتقَزم جبابرة: معارك بين طبقات» معارك بين أجيال» بين خير 
وشرء بين انتماء وانتهازية» بين تقدمية ورجعية» بين ثورة وثورة مضادة» وكذلك 
oy‏ أشرار وأشرار» بين انتهازيين وانتهازيين»› بين متسلقين ومتسلقین» وكلها معارك 
لا مكان فيها لرمزية أو لشكلية. وبذلك تنقسم رواية زينب والعرش إلى روايتين: 
رواية على صعيد الأسطورة» محورها زينب وألوانها وأشكالها وأحلامهاء ورواية 
على صعيد الوقائع» ومحورها غابة العصر الجديد. والجسر بين هذين العالمين 
فراش زينب. 

إن عالم العصر الجديد هو عالم ثورة يوليوء إنجازاتها ومثالبهاء عظمتها 
وحدودهاء معارركها os ened‏ الأول عالم الأنتلجنسيا المصرية 
وتعاطيها مع هذه الثورة”'". ومع أن زينب» مثلها مثل زهرة ال ميرمار» بنت 
هذه الثورة ومحط آمالها ورمزهاء إلا أنها لا تتعاطى معهاء وبالتحديد مع رجالهاء 
إلا من خلال فراشها وطقوسيتها الشكلية. 

٠‏ إن يوسف منصورء ممثل الشريحة النزيهة والملتزمة وغير الانتهازية من 
الانتلجنسيا المصرية» هو الوحيد الذي استطاع أن يشو یشق طريقه إلى قلب زينب؛ 
عادوة على جسدها أو بالأحرى قبل جسدها. ومع أن oo‏ أن زيئب 
الأيوبي اختارت يوسف منصورء دون غيره من الرجالء لما يله في شخصه من 

OO‏ فإنها لم تتعاط معه من خلال هذه القيم» بل كان US‏ الذي اختبرت 


١‏ - زينب والعرش IS‏ من هذا المنظورء الرجل الذي فقد ظله. وحبرة فتحي غاتم بهذا العالم غنيّة إلى 
ae‏ يبعث على الدهشةء ولكن إطار موضوعنا يقسرنا على تناول الرواية من جانبها الرمزي» لا الواقعي. 

TY‏ يوسف منصور ناطق شبه رسمي بلسان خالقه» وهو يقوم بدور البطولة في أكثر من رواية لفتحي 
غائم (الساخحن والبارد Oe‏ ومثاليته لا تخلو من نزعة نخبوية: فهو بالرغم من أنه يعيش في قلب 
غابة العصر الجديد» التي طفح كل ما فيها «بالوحيشية والشرور والقذارات»» فإنه لا يتلوث أبداًء بل 
يعرف على الدوام كيف ينسل من المواقف القذرة كما تدسل الشعرة من العجين. وهو يعرف نفسه 
oh‏ «ملاك Je‏ طريقه في غابة الشياطين»» ملاك لم تستطع الغابة تغيير طبائعه فبقي «محتفظاً 
بعذريته». وفي زمن تصوّرت فيه زينب أنه زمن «نهاية كل الرجال»» كان هو الرجل الوحيد الذي 
طمأنها بثقة: «أنا الرجل الوحيد الذي يستطيع أن يقدّم لك حياة حقيقية.. هذه مسؤوليتي التي لا 
أستطيع أن أتخلى عنها!». 
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به «رجولته» هو محلكٌ الشكلية المرفوعة إلى مرتبة دستور للسلوك والوجود. 


وليس من قبيل المصادفةء من هذا المنظورء أن يتم اللقاء الأول بينهما على صعيد 
۱ , 


فقد اقتحمت زينب مرق وهي شبه مخمورة. حجرة القمار التي كانت مجمع 
ين زوجها تور الدين بهنس وين عذدد من المنتفعين بالثورةء بالإضافة إلى عبد 
الهادي بجار ويوسف منصور( "٩ء‏ فلما لم يقفوا لها حسيما تقتضي «الأصول»» 
بل تابعوا sees‏ رمت في وجوههم إهانة فصيحة في دلالتها الرمزية بقولها: 
«أنتم لستم رجالا غير أن هذه الإهانة استشنت - رمزياً أيضأ - يوسف منصور 
لأنه وقف لها مخالفاً أصول الإتيكيت ت على نحو ما سيشرحه مختار زادة» عميل 
الخابرات: 


دفي الواقع» يوسف منصور شاب طيب» وهو فعلاً ابن ناس طيبين. ولقد 
لاحظت ذلك يوم دخلت علينا زوجة نور الدين وأهانتنا وقالت إننا لسنا رجالا. 
لقد نسيت أن أقول ماذا فعل يوسف» وهو على كل حال شيء لا أهمية له في 
الظاهرء ولكن بالنسبة لي فهمت الشيء الكثير من شخصيته. . فبمجرد أن 
دخلت زينب اننفض يوسف واقفاً» بينما کنا جميعاً جالسين حول مائدة الب و کں 
ولم يتحرك منا أحد؛ وطبيعي أن هذا ضد الأصول؛ فسيدة البيت عندما تدخل» 
فلا بد أن يقف لها الرجالء والزوج نفسه يجب أن يقف. هذا أمر مفروغ منه. 
ولكن يوسف وحده هو الذي وقف» وهي لم تهتم Way‏ أو هكذا خيّل إلي 
أول الأمر. وقد تسألني لاذا لم أقف لها أنا الرجل الذي يعرف الإتيكيت كما 
يجبء ليس هذا فقطء بل أنا حجة فيه. لكن الإتيكيت ليس قواعد تطكق حرفا 
في كل الأحوال والظروف. صحيح أن قاعدة الوقوف للسيدة قاعدة مقدسة» 
ولكن هناك قاعدة أخرى gal‏ لا يدركها إلا الخبراء ة في الإتيكيت؛ وهي أن أكبر 
ar cais e‏ ا ل إذا حدث fas‏ 


۳ - الكلمة ليست من قاموسناء وإنما من قاموس مختار زادة الذي يقوم» في زينب العرش» بدور الوسيط 
rae wy‏ الملكية والفاروقية و متسر ا-لجمهورية والناصرية. 
٤‏ - بديهي أن يوسف منصور ما كان يلعب القمار» بل كان يكتفي بالتفوج. 


oo) س‎ 
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فعليك أن تتجاهله ون تعمل بلباقة على تغطيته ولا تثير حوله ضجة من أي نوع» 

ts‏ المخطئ إليه في clad‏ كما تعتذر لمن وقع له الخطأ في الخفاء. هذه 
القاعدة المقدسة رقم واحد في الإتيكيت. وعلينا أن ننظر OV‏ فيما حدث عندما 
دخلت سيدة البيت الحجرة. لقد ارتكب الجميع خطأ فاحشاً يعدم الوقوف لها.. 
عندئذ يصبح وقوف يوسف تصحيحاً فورياً للخطأ في مواجهة الآخرين. وهو 
بهذا التصرف يجرح سيدة البيت ولا شك. هو وحده واقف Oy eM,‏ 
جالسون. ما معنى هذا؟ هو وحده الذي يحترمهاء والاخحرون لا يحترمونها. هذه 
في الحقيقة إهانة من يوسف لصاحبة البيت.. وهذا درس Fle‏ في Spel‏ 
الإتيكيت: فقد يجرح الإنسان شخصاً آخر جرحاً Wh‏ جرد أنه يحاول احترامه. 
ومن حسن الحظ أن زينب لم تلتفت إليه» وعندما حرجت من الحجرة جلس 
یوسف» ولكنها ale‏ وفتحت الباب uty). tle‏ يوسف il,‏ مرة ces pt‏ 
وكان وقوفه هذه المرة ملفتاً لنظرها.. فألقت نظرة غريبة على يوسف.. يخيّل إلى 
أنها كانت في دهشة من أمره.. إني واثق أنها أطالت له النظرء وكأنها تراه أو 
تتبن وجوده ل مرة..4. 


إن هذه الحذلقة في أصول الإتيكيت» التي استغرقت مقطعاً بمثل هذا 
الطول» ليست inks‏ من شطحات الحوارء ولا قطعة من قطع الوصف الفني 
ت في أحد فصول الرواية» بل هي تكاد تكون النغمة الرئيسية فيهاء 
وتكاد تعين للقسم الرمزي منها إيقاع thy‏ ومورفولوجية عمارته: فالإتيكيت 
هو فنّ الشكل وقد رفع إلى مرتبة دستور للحياة والتعامل مع البشر. ورواية 
زيدب والعرش Cate‏ في كبر لإعادة كتابة ‏ أو قراءة ‏ تاريخ مصر بأبجدية 
غليفية إن جاز القول» أي أبجدية جمالية تكد كل معنى المضمون في 

ا مثلما تلخص زينب في جسدها كل معد معنى روحها. وإنما عندما نفهم 
أن الشكل في زينب والعرش ملك» وأنه ليس القطب المقابل للمضمون» بل 
هو المضمون نقسكه وقد bi‏ ى gall‏ ' الجمالية وسور في بوتقة التشكيل 
والأسابة <Stylisation‏ نستطيع أن نفهم كيف تۇل التاريخ ف في زينب 
والعرش إلى مملكة أشكالء التطور الوحيد الذي تعرفه هو حلول ee‏ 
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شكل آخخر. وإذا لم نفهم ذلك ما استطعنا أن نفهم كيف ستحل في المشهد 
التالي سيارة يوسف منصور محل خيل الأيوبيين» وكيف أن 0 زيدب 
الأيوبي الكبرى» مغامرة تحررها وانعتاقها من رهاب الظلام» لن تكون مغامرة 
حدَثية» مغامرة على صعيد الوقائع» بل ستكون مغامرة على صعيد الشكل» 
وفي عالم الشكل» يقوم فيها الشكل مقام الحدث مما سيتيح لزينب أن تتغير 
من حال إلى حال بدون أن يتغير في عالم الوقائع شي وأن تتفاهم مع 
يوسف منصور dal‏ الصمت» Oly‏ تكتشف فيه رجلها النبوي لا على محك 
التجربة» بل بفعل قوة الشكل الذي يتققص شكلا آحرء LE‏ كما كان lade‏ 
كاظم الأيوبي يحلم بمعجزةٍ تحوّل المعدن إلى ذهب. 

وحتى نفهم كل رمزية الفصل الذي يحمل كعنوان زينب في سيارة يوسف. 
يجب أن نتذكر أن سيارة يوسف منصور هي من نوع فولكسفاغن. وأن قسمها 
الأمامي لا يتسع إلا لراكبين: السائق ومن بجانبهء be aly‏ حافت eat dpe‏ 
ol‏ تركب السيدات في المقعد الأمامي» فقد Nis Cue‏ عند مقتضيات 
الشكلء أن تلش زي ب بجانب يوسف منصورء بينما لم Ge‏ لعبد الهادي النجار 
إلا أن يجلس ة في انلف ليرمز بشكل جلوسه هذا في المقعد الخلفي إلى انقطاع 
الصلة بينه وبين زينب التي تصؤرت في يوم من الأيام أنها وجدت الرجل الذي 
تبحث عنه والذي اضطرت ت إلى أن تجهض ما حملته منه لا تأكدت أنه لا يصلح 
لان بكرف gl‏ او ال حرق يا 

J OM,‏ - مع الاعتذار عن طول الشاهد - كيف امتطت الفارسة زينب 
الأيوبي صهوة سيارة he‏ المنصور لتغزو العالم كما غزاه أجدادها على 
صهوات جيادهم» ركيت دا من غير ol‏ تحر سا کا في الواقع»› القيود 
التي كانت تغلهاء وبدّدت جيوش الظلام وجندلت أعداءها بنشوة انعتاقية لا 
تضاهيها إلا نشوة دون كيشوت وهو يجندل طواحين الهواء التي صوّرها له 
وهمه فرساناً عمالقة: ١‏ 

وكان يوم اجتماع ثلاثتهمء زينب وعبد الهادي ويوسف» في السيارة 
الك سنا عر و يفرعا heey‏ فى شورع ad BAUD‏ مطل cpl‏ برعا ba‏ 
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من اللقاء» ما كان أحدهم ينتظره أو يتوقعه. ولكنهم وجدوا أنفسهم فيه» تنطلق 
بهم السيارة في اتجاه غير معروف» لتصل بهم إلى مكان غير محددء وقد 
تولدت بينهم علاقة غامضة لفتهم ثلاثتهم بغموضها؛ علاقة وليدة جديدة (ULE‏ 
هي مثل اجتماعهم لم ينتظرها أحد» ولم يتوقّعها واحد منهم. فزينب عندما 
هبطت إلى الشارع لم تكن تعرف اھا Skt ay‏ سوق تر GS‏ اة 
يوسف» ولكنها نزوة خطرت لها. وزينب تهتم بنزواتها ولا تكبتها أو تسيطر 
عليها. بالعكس» إنها تفرح لها وتستقبلها وكأنها هدايا ثمينة يغدقها المجهرل 
عليها. وهي لا تكاد تتم تتمتع في حياتها بشيء مثل تمتها بتلك النزوات المفاجعة 
التي تزدهر في صدرهاء كرغبة UAL‏ لا يعدل تحقيقها أي شيء آخر في 
ay gil‏ إت Luce Sa pil‏ اكه تفتح أمامها مسالك جديدة للتصرف 
وللحركة تندفع فيها لسجو من هذا المأزق الذي تعيش 43( مأزق هذا البيت» 
ومأزق هذا الزوج وهذه الحياة التي فرضوها عليها by‏ ما. كان كل ما يهم 
زينب oY!‏ أن السيارة منطلقة» وأنها تبتعد عن البيت وعن نور الدين» وأنها 
Cel‏ قادرة على AI‏ كة الى فافع تشق الظلام» وهي لا نحت الظلام وتكره أن 
ترقبه وهو يحاصرها في بيتها أو في حجرتهاء أو حتى في سريرها.. إنها 
تستطيع أن تتذكر الآن فقط أيام كانت طفلة تهرب من بيت أمها الذي يكسوه 
اللون الأسودء تهرب من حجرات أمها إلى حجرة Whe‏ بألوانها ALS A‏ 
تهرب من البيت كله إلى الشارع وعم صالح البواب.. إن هذه اللحظة التي 
تحرج وها من الست رمن oe‏ ومن اليه فى eg SE‏ ,الي اعرف 
فيها نفسهاء وتتأكد من أنها فعلا زينب الاآيوبي.. وها هي الآن مندفعة في 
طرقات لا تعرف إلى أين تؤدي» تتحرك نحو مجهولء فتملأها الحركة وتحسش 
أن لها قدرات تفرح بأن تتملّكهاء رغم أنها لا تعرف ماذا تفعل يهذه القدرات. 
وهي الآن لا تبتعد فقط عن البيت ونور الدين» بل تشعر أنها تبتعد أيضاً عن 
عبد الال :وهو le‏ وراه ف اليد اا ر كان الشيارة قن ایت 
إلى قسمين» ونصفها الأمامي يمتعد عن نصفها الخلفي تاركاً وراءه عبد الهادي» 
وكأنها ستجد نقسها بعد قليل وهي مندفعة في طرقات الدنيا بلا سيارة وبلا 
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cad IAS GAN كل هد‎ ye يعد قلي‎ pale يها ».و كانه سوق‎ yew aol 
إلى مشاعر غامضة مبهمة كامنة فى قلبها.. ولو‎ ald وكل هذا الذي عرفتهء‎ 
ما يكمن في قلب زينب لسمعناه يحكي عن تلك الأحلام التي كانت‎ OE 
تطوف بقلب أبيها عندما كان يجلسها على حجره وهي طفلة رضيعة» ويطل‎ 
من نافذة بيته في الريف بجوار الزقازيق» ويحلم بأنها تنطلق به في وديان‎ 
وسهول وهضاب وجبال» وتتداعى إلى مخيّلته صور الأجداد عبر الزمان في‎ 
عبر سهول أسيا حتى جبال أطلس‎ Py أسفارهم وخروبهم :وحيواناتهع.‎ 
واحيط الأطلسي. ولكن زينب لا تعرف شيعا عن هذا كله. وهي لا تذكر شيئا‎ 
عن سهول آسيا ولا تخطر ببالها جبال أطلس. كل ما بقي لديها هو هذه الرغبة‎ 
أو النزوة في الانطلاق من الدنيا بأسرها. إن تلك النزوة تهاجمها فتتشيّث بهاء‎ 
وقد خيّل إليها أنها تقتحم العالم بأسره» لتعيش في الدنيا كلهاء والدنيا كلها.‎ 
ذكريات مبهمة تتداعى إلى رأسهاء‎ OV الشيء الوحيد الذي تذكره زينب‎ 
عن السفر» وركوب البحار» والبلاد النائية التي‎ Fle حكايات جدتها دودو‎ 
منها والتي عاش فيها أجداد زينب» ثم تلك الصور لرجال ونساء‎ Cele 
الشرؤطة,‎ oe es. OP Pe الخرية العكمة وشواربهم وسيوفهم أو‎ pga He 
يشبه الغيبوبة انها تمزق الحصار المضروب‎ LS OV) فلقد كانت زينب تشعر‎ 
حولهاء وأن ما في نفسها من أحاسيس تمتد إلى أراض وأماكن بعيدة» وبشر من‎ 
الرجال ونساء .يعيشون هناك عند حدود ذلك الجهول حيث لا أحد يستطيع‎ 
المستحيل وتصل إليه فستقابل أشياء عجيبة‎ Gat وأنها عندما‎ cad] الوصول‎ 
غريبة» وهي تكاد تدرك بوضوح أنها ستكون مثل تلك العوالم العجيبة الغريبة‎ 
التي كانت تشرق عليها وهي تستمع إلى حكايات جدتها. إنها تبتعد الآن عن‎ 
الحرمان الذي حاصرتها به أمها وفرضه عليها زوجها. إنها الآن تكاد تتعرف مرة‎ 
أخرى ولبضع لحظات نادرة على زينب الأيوبي. ولا يضايقها إلا صوت عبد‎ 
الهادي الذي كان يتحدّث فيربك حريتهاء ولقد سمعته يسألها ويكرر السؤال‎ 
عن المكان الذي تريد أن تذهب إليه» هل تذهب إلى الأهرام» إلى القناطر‎ 
الخيرية» إلى المعادي أو حلوان. كان السؤال يرهقهاء وتحديد الأماكن يرهقهاء‎ 


yoo 


رمزية المرأة في الرواية العربية 


ويكاد يفسد عليها محاولاتها لفك الحصار. يكاد يفسد النزوة» وهى لا 
تستطيع أن تجيب على أسفلته. إن إجابتها مضيعة للوقت. Gh‏ كلام تقوله لن 
oes‏ عا ا لي GI nee‏ صوت يخرج منها يعود بها إلى الوراء ويمنعها 

من الانطلاق» May‏ يد ley‏ ببسوة ان ا وعهرت من هذا الضوت 0 
الأصمت» Vis‏ أن تتجاهله. sl BUCY‏ رجت ز ینب اشيا من نافذة السيارة» 
واستقبلت الهواء القادم من هذه الدنياء تحمله نسمات طافت بأماكن بعيدةء لا 
نهاية لها. فتعانق وجههاء وتتسلل بين خصلات شعرهاء وتشعر بها كأنامل 
رقيقة حساسة قوية رائعة ode Col‏ وجفونها ورموشها وأطراف أذنيهاء 
وتحسّ بها تقئل طرف أنفهاء وتسري برعشة خفيفة في شفتيها. إنها نسمات 
عاشق» نسمات حب تريده وتتمناه» ولم تعرف alee‏ أبدأء ولكنه يؤكد لها أنه 
هناك وأنها تستطيع الوصول إليه» Sad‏ مشاعرها وينعش جسدها مثلما يفعل 
هذا الهواء في هذه اللحظة وهو يندفع إليها بقوة ونشوة». 


إن هذا المقطع»ء الذي ينبض بجمالية تشكيلية بديعة ويرمز إلى رحلة التاريخ 
الكبرى برحلة في سيارة في الهواء الطلق» يطرح في الواقع مسألة الدلالة 
والوظيفة التاريخية للرمزية. فالرمزية قد لاا تكون مجرد اختيار جمالي» كما عند 
جماعة أبولو» وقد لا تكون مجرد طريقة لقول ما لا يقال» كما عند Ag pall‏ 
وقد لا تكون مجرد حلّ chy‏ يفرضه الضغط الاجتماعي حينما لا يكون الرأي 
العام على استعداد feed‏ ما يريد أن يقوله الكاتب» كما عند جيب محفوظ في 
طرحه مشكلة الله بل قد تكون Lal‏ وعلاوة على ذلك كله» Le‏ خيار؟ لا بد منه 
يفرضه المأزق التاريخي الذي من EAI‏ أن يتخبّط فيه كل من يطلب من الواقع 
شيئاً ما عاد يمكن أن يعطيه» أو شيئاً لا يملك بعد أن يعطيه. والمقاربة مع دون 
کوت ر ا عار ا فدون كيشوت هو رمز لكل من يحلم بأن 
oS‏ فارساً في عصر أفول الفروسية» كما أن زينب الأيوبي» في فروسيتها 
المتومٌّمة التي تحل فيها السيارة محل الخيل» رمز لكل العالم المتخلّف الذي لم 
يفلح بعد في تحويل حلمه بالتقدم إلى واقع. وبعبارة أخرى؛ إن سلوكية زينب 
الأيوبي الشكلية وفروسيتها المتوهمة ليست رمزاً فحسب لرغبتها في الخروج من 
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«المأزق الذي تعيش فيه)) بل هي انعكاس حتمي أيضا لأزق عدم قدرتها على 
الخروج من هذا المأزق. فالحلم هو بديل كل واقع يأبى أن يحمّق الحل» وبديل 
كل فعل لا يفلح في تجاوز حالة اللافعل. والحال أن مملكة الأحلام هي مملكة 
الرموز» والرموز هي اللغة الوحيدة التي يكن أن ينطق بها التاريخ في زمن سؤدد 
ll‏ 

ذا أخذنا بعين الاعتبار أن الزواج من يوسف منصور كان معناه بالنسبة إلى 
ا ل NT‏ وأن 
تفقد قدراً كيرا من زخحمها في الصفحات الائة sa YI‏ من رواية زينب 
والعرش» أي على وجه التحديد منذ إتمام مراسم الزواج بين زينب ويوسف. 
ذلك أن الرموز La‏ حيويتها وقدرتها على الإيحاء من كل قوة الرفض لا هو 

ئم ومن كل الطاقة التي يفترض أن يطلقها من عقالها ALS‏ ما لم يقم بعد. 
وبعبارة أحرى» إن الرموز تحافظ على زخمها ما دام الحلم حلماً. أما متى صار 
الحلم واقعأء فلا يمكن للرموز أن تستمر في الاشتغال: فهي قوة نفي أكثر منها 
قوة إثبات» وهي إحالة إلى المستقبل أكثر مما هي تاريخ aes‏ أو ترجمة 


للحاضر. 
والواقع أن Hn ge eee‏ رينت wee — was‏ 


تت بالقوة من pies‏ بیته» ا هي MI‏ بالتوة وه ودف ee‏ في 
صدره ثم جعلت تصرخ صرخات هستيرية عنيفة متلاحقة ترددت أصداؤها في 
شارع المبتديان. ولعل الذين كانوا يعرفون عن جنون العائلة التركية التي تسكن 
ذلك البيت» من الجيران القدامى» قد استمعوا إلى هذه الصرخات الصادرة من 
بيت الأيوبي فيما هو أقرب إلى حنين الذكرى. فقد كات مضت سنوات 
وسنوات وذلك البيت all‏ هامد خامدء لا حياة cad‏ لا شخصية له» ولكن ها 

هو الجنون الأيوبي يعود قوياً مجلجلة كما a cols‏ هي إحدى نساء البيت 
تصرخ تلك الصرخات الحادة الغريبة» معلنة أن الأيوبيين ما زالوا في ذلك 
البيت». 
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إن الأسطورة تكون ذات فعالية تاريخية ما دامت نبوءتها لم تتحقق = 
ولكن إذا cle‏ النبى المنتظرء فما الحاجة إلى أسطورته؟ ولقد كان المفروض 
تنتهي رواية زينب والعرش حالما ديّت تلك الحياة في البيت الأيوبي» وعرف 
الناس أن السلالة الأيوبية لم ينقطع نسلها: فلحظة التتويج والصعود إلى «العرش» 
هي Lal‏ لحظة النهاية. ولكن ما كان لمؤلف زينب والعرش ش أن ينهي روايته عند 
روات ررقت فتن ا بطلته في ا روجلها ولنيها فإن YI‏ «الايوبية» 
التي ترمز إليها هذه البطلة ما زالت في الواقع تتخبط في مأزق التخلف› ee‏ 
Sty.‏ الذل «الفلاحي» منقوشاً في صلب الوقائع رغم انتفاضة 52 il‏ غل 
رموزه «ألسبعية» و«البهنسية». وهذا التفارق بين المستوى الرمزي فى الرواية وبين 
المستوى الواقعي في التاريخ هو الذي أملى على الكاتب أن يتابع في مئة صفحة 
أخيرة حياة زينب بعد الزواج. ولكن لم يكن ثمة مناص» بالتوازي مع ذلك» من 
أن ينحط بشعر الأسطورة إلى نثر. 


إن الرمز كهرم الأعمار: Gal ob‏ على قيد الحياة بعد بلوغ الذروة شرع حتماً 
بالهبوط vey‏ وأصيب Chai dias UG‏ شرايين الشيخوخة. وذلك هو سر 
شعور الخيبةء وحتى الملل» الذي ينتاب القارئ في الصفحات BU‏ الأخيرة من 
الرواية: فوجه زينب الرمزي» بدلا من أن يتوهج. يبهت» والنفس الروائي 0 
والملحمي في بعض الفصول - يتباطاً ويتفكك حتى إن الكاتب لا يعود يدري في 
الفصل الختامي كيف يختم روايته. أفلا نراه يتدحل في سيرورة الحدث الروائي 
ليصارحنا بقوله: دلا بد أن يقف الكاتب في قصته عند نهاية ما. الحظة ما 
يختارها ليودّع أبطاله. ولكن الكاتب يشعر كلما دنت هذه اللحظة وكأنه 
يوشك أن يقفز من قطار مندفع بأقصى سرعته يحمل معه أبطال قصته إلى 
مواقف جديدة وأحداث جديدة. فهكذا الحياة طللما نحياها.. والكاتب لا 
يستطيع بل ولا يجرؤٌ على أن bee‏ بمصير أبطال القصة التي رواها. كل ما 
يستطيعه هو أن يختار اللحظة المناسبة التي يودّعهم فيهاء وهو اختيار صعب». 
وهذا كله صحيح» ولكن باستثناء تفصيل واحد: فإن قطار الرواية الذي يتحدث 
عنه الكاتب لا يصح وصفه بحال من الأحوال أنه «مندفع إلى أقصى سرعته»» بل 
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العكس هو الصحيح: فهو من سّدة athl‏ ييدو وكأنه قطار j gle‏ محطته why‏ 
لا يدري أية سكة يسلكء علاوة على أن وقوده أوشك على النفاد. 


إن البحث عن والحظة وداع مناسبة)(5 ٩‏ جعل مؤلف زنب والعرش Say‏ لناء 
في أخر فقرة من آخر فصل في روايته» مفاجأة غير متوقّعة: AB‏ قوّرت زينب»ء 
بعد أن اكتشفت أن حياتها مع يوسف منصور لا تسم بوفاق كامل» أن تسلك 
فى الختام الطريق الذي سلكته زهرة ال ميرمار من البداية: أن تتعلمء أو بالأحرى 
أن Sas‏ ما 

والحق أن هذا القرار الذي she‏ صدوره عن زينب مفاجتاء إذ لم يهد له شيء 
فى تكوينها الروائى» والذي أخذ شكل خاتمة استلحاقية» ليس مفاجياً على 
الصعيد التاريخي: فالتعليم هو الطريق «التي Wb‏ نادى بها عباقرة مصر لمقاومة 
التخلف عبر القرون». وبقدر ما أن زينب تمل مصر التي تريد الإفلات من ربقة 
اللون الأسودء لم يكن أمامها سبيل أخر للخلاص من رهابها من الظلام. وهذا 
هو صلا معنى زواجها من يوسم aE‏ وهنا يكمن Leal‏ الفارق الرئيسي 
بينها وبين gt‏ زينب سلامة في تلك الأيام: فيوسف منصور رجل نظرء وهو 
كما قلنا ممثل الشريحة المستقيمة العقيدة من الأنتلجنسيا الجذرية. وعلى حين 
صرّر لنا فتحي غانم في تلك الرواية أن زينب لا خلاص لها إلا بخلاصها من 
رجل النظرء of‏ رجل جل العمل في زينب والعرش Hyatt) fac‏ ا 
السلام coke‏ الذي كان nts‏ في افيش ثم حلم مللابسه العسكرية ليتولى 
رئاسة a‏ إدارة العصر chy ddI‏ اير فض أن يقيم ul‏ صلة مع زينب الأيربي 
باعتبارها أمرأة «شائنة الأخلاق»ء War‏ بذلك على ضيق أفقه وعلى عدم قدرته 
على استشفاف أعماق الأمة التي ترمز إليها بطلة زيب والعرش. وبذلك يكون 
رجل النظر قد Stal‏ في هذه الرواية شيعا من اعتباره الذي فقده في تلك الأيام» 
على حين خسر رجل العمل ما كان كسبه من حظوة. وهذا ليس من باب 
الاتفاق والمصادفة: فرواية زينب والعرش كتبت في أعقاب هزيمة حزيران ١551‏ 


Yo‏ - عنوان p=)‏ فصول الرواية. 


o۹ 


التي رأت فيها a‏ بمفردات مستعارة من قاموس التفسير الجنسوي للتاريخ - 
«نهاية كل الرجال»» والتي أزاحت النقاب في الواقع عن القصورء بل حتى عن 
الفشل التاريخي للشريحة «العملية» التي استلمت مقاليد السلطة في مصر وأقطار 
عربية أخرى باسم محو عار هزيمة NALA‏ 


@ @ نا 


twitter @ baghdad library 


عقدة أوديب 
في الرواية العربية 
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ه لا تطمح هذه الملا حظات بحال من الأحوال في أن تكون بمثابة عرض 
نظري للمبادئ النقدية المعتمدة في هذه الدراسة. فالنقد الأدبي» مهما وضعت 
فيه من نظريات» يبقى فنأ تطبيقياً. وخير تعريف بمنهج من مناهج النقد هو في 
تطبيقه. فخصوبة المنهج تتحدد بالتتائج أكثر منها بالمقدمات. 

me el oe 1‏ هذه oot‏ عو اليل النفسي. وليكن e‏ 
احتزال النص oul‏ إلى al‏ النفسي» loa a‏ السياق» إلى 
الكشف عن أبعاد جديدة للنص الأديي» وهي أبعاد قد تبقى معتمة إذا لم 
کف على eye‏ : منهج منهج التحليل النفسي. وهذه على كل حال سمة غير 
موقوقة على هذا المنهج. فكل منهج حصب قمين» في حال مداورته على الوجه 
الواجب» OL‏ يعطي نتائج متفردة ونسيج وحدها لا يقدر على الوصول إليها أي 
منهج != بديل. 

» لم تنس jad‏ که canal tt‏ في أي رة من اللحظات» انها دراسة في النقد 
الأدبي» re‏ في علم النفس. وهذه ضمانة أخرى ضد احترال النص الأدبي. 
ففرويد. مشلا في دراسته عن دوستويفسكي لم ير إلا الغصابي. وكذلك فعل 
ek ne ee ee‏ ا ل ie‏ 

(gil Pat ss‏ مستطيعة الاخ سر العبقرية الفنية» ft‏ جاه ue‏ تدر 
توفيق الحكيم. مشلا فإن الهدف الذي تضعه نصب عينيها هو ارتياد مجاهل 
جديدة فى الجمالية الحكيمية والرؤية الحكيمية للعالم. 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 

ه منهج هذه الدراسة ليس إذاً تحليلياً نفسياً خالصاً. فلا ريب في أن نوراستنيا 
المازني ورهاب الجنازات لدى توفيق فيق الحكيم وداء الصرع الذي عانى منه نجيب 
محفوظ في طفولته ورهاب الأفاعي لدی حنا مینه» cel‏ هي قرائن ع سيكولوجية 
ثمينة. ولكن الأثمن منها با لا يقاس» من وجهة نظر الأدب لا من وجهة نظر 
علم النفس» المادة الايديرلجة أي رؤية العالم» التي Gus‏ الأعمال الأدبية 
لهؤلاء الكتاب. 

٠ه‏ إن الانتماء العالم/الثالئي للرواية العربية يؤكد على أولوية اللحظة 
الايديولوجية. وبالرغم من كل التشنيع الذي انصبٌ على الأيديولوعنا في 
السنوات الاخحيرة» فإن هذه الدراسة لا تخفيٍ انتماءها الأيديولوجي» ا 
تخفي تعاملها مع الرواية من منطلق وظيفتها الأيديولوجية المتضامنة مع وظيفتها 
الجمالية ومع كل ما يمكن أن نسكيه ببطانتها النفسية. 

» لا تنكر هذه الدراسة أن بعض الأعمال الأدبية (روايات أمينة السعيد Ode‏ 
تتعاطى مباشرة مع العقدة الأوديبية وعلى سطح صفيحها الساخن إن جاز 
التعبير. وفي مثل هذه الأحوال قد يتقلص منهج الدراسة إلى بعده السيكولوجي 
الخالص. ولكن في أحوال أخرى - وهي الغالبة الحسن الحظ - يتقدم الإخراج 
st!‏ والأيديولوجي لعقدة أوديب على العقدة نفسها. وفي مثل هذه 
الأحوال las‏ السوسيولوجيا على السيكولوجيا في المنهج. ولكن حتى في 
هذه الحال لا تبقى الأيديولوجيا معلّقة في الفراغ. ach go‏ الما 
في روايات نجيب محفوظ لا يقبل انفصالاً عن الحير المماثل في سعته الذي 
يشغله فيها الأب. كما أن فانونية محمد ديب المبكرة (هجاء المدن gees‏ 
الأرياف) لا pa‏ انفصالاً عن ity‏ النفسية المركزية: الأم الشريرة والأب 
المؤمثل. 

واعدوا الدرابة معجد علق عد حلقات. واعتبارات تاريخية ومنهجية هي 
التي حملتنا على تخصيص الحلقة الأولى لرواية السيرة الذاتية. وهذه الاعتبارات 
متضامنة أصلا؛ فرواية السيرة الذاتية سابقة في الظهور على الرواية بحصر المعنى؛ 
بل إن البواكير الأولى للرواية العربيةء المستوفية لحد أدنى من الشروط الفنيةء 
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انحصرت بروايات السيرة الذاتية (إبراهيم الكاتب» إبراهيم الثاني» عودة 
الروح» عصفور من الشرق). 

ه الحلقات التالية لن تكون ملزمة )13 بالتقيد بالتسلسل التاريخي ولا بالنوع 
الأدبي الذي تنتمي اليه الرواية المدروسة. فكتابنا الثاني» be‏ سيتتاول روائيين 
محمد ديب» حنا مينه» عبد الرحمن منيف) متباعدة أعمالهم ف في الزمن» علاوة 
على أنها تجمع بين السيرة الذاتية والرواية الفنية بحصر المعنى. aia‏ المشترك 
في هذه الأعمال هو الموضوع. ومن هنا سيكون عنوان الحلقة الثانية: الرجولة 

وإيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية. 

ه من المؤكد أن روائياً jee‏ أهمية نجيب محفوظ وبثل غزارة إنتاجه يستوجب 
أن تفرد له حلقة على حدة. كما أنه من شبه المؤ كد أن الرواية النسائية ستشغل 
حلقة مستقلة. وإذا قُدّر لنا أن ننجز هذا البرنامج كله وأن نستوفي جولتنا مع 
روائيين آخرين من أمثال فتحي PE‏ وجبرا إبراهيم جبرا وعبد الرحمن الشرقاوي 
والطيب صالح» فقد تكون ol‏ حلقاتنا مع كتاب القصة القصيرة. 

« هذه الدراسة للرواية العربية من منظور التحليل النفسي بمختلف مدارسه 
وتياراته ستمتد إذا لا على حلقات فحسبء» بل كذلك على سنوات. وهذا 
بالطبع بشرط أن ee‏ العمر i ly‏ تسمح الظروف. 


mie 
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إبراهيم عبد القادر المازني 
الدوران fe‏ محارة الذات 


«حين كنت في السادسة من العمر كنت أحبٌ 
أمي . وكان ينور في نفسي شعور بالاهتياج كذاك 
الذي خامرني حين أحببيت ألبيرتا دي روبامبري 
be‏ جنونيا. كنت أشتهي أن أغطي أمي بالقبلات 
وأن أتعرى أمامها. كانت تحني بحنان وتكثر من 
عناقي. وكنت Sf‏ لها قبلاتها باضطرام يرغمها 
أحيانا على الهرب مني. وكنت أبغض أبي إذا ما 
عكر علينا صفو مداعباتا 1 وكنت أرغب دوماً 
بتقبيل صدر أمي. ولعلكم تذكرون أني حين 

فقدت امي كنت في السابعة». 

cf! zee 
إذا صدقنا ما كتبه إبراهيم المازني في مقدمة روايته إبراهيم الكاتب جاز لنا‎ 
علينا أن نعثر في تاريخ الأدب الروائي على أثر فني يصل إلى ما‎ ter القول إنه‎ 
وصلت إليه رواية المازني من تناقض بالغ الحدّة بين ما أراد الكاتب ذاتياً أن يقوله‎ 
وبين ما تقوله الرواية موضوعياً رغم إرادة مؤلفها.‎ 

فالمازني» على حد زعم مقدّمتهء أراد أ أن يخلق شخصية من إبداعه 
(asl‏ لا حت بصلة قريى» ولو بعيدة» إلى شخصه: «لست أحتاج أن أقول إني 
لست يإبراهيم الذي تصفه الرواية» Oly‏ هذا الخلوق ما كان قط ولا فتح عينيه 
على الحياة إلا في روايتي. ثم إني لست أرضى أن a ST‏ فما تعجبني سيرته ولا 
cdorl‏ وقد ندمت على خلقه بعد أن سؤيتهء فلو كان دمية لحطمّتها وطحنتها». 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 

والمازنى أراد ثانياً أن يكتب رواية «مصرية» مختلفة خا واا عن 
الرؤاية ay all‏ ذلك Ob Salle Of‏ الرواية ي أن تكون le‏ تسق الرواية dy pall‏ 
ot lhe‏ لكل أمة خصائص حياتها». والمصادرة على أن (الرواية إما أن تكون 
على النسق الغربي أو لا تكون مصادرة ible‏ في مقدماتها ونتائجها معاً. فا حور 
الأساسي الذي تدور عليه الرواية الغربية هو عاطفة الحب» والحال أن الحب لا 
atl Gy‏ الأتساقة كلها ومن هذه الأخيرة cp loys ST, Cast‏ أن 
يمكن حصره بالعلاقة بين الرجل والمرأة وحدها»: ومن الذي زعم أن كل رواية 
يجب أن تدور على هذه العاطفة وحدهاء وأن يكون الحب قوامها وقطب الرحى 
فيها؟ اليس للناس فى هذه Lill‏ من عمل غير CHI‏ أو مسعى غير فوز LM‏ 
برجل أو رجل بامرأة؟ إن هذا القصر هستيريا لا أكثر ولا أقل»'. وإن لم يكن 
مفرٌ من أن تعالج الرواية موضوع الحب فلتعا جه لا كما تعرفه المجتمعات chy A)‏ 
بل كما «تنعجه الحياة المصرية الحافلة بالتقاليد». 


والمازني أراد Wu‏ وأخيراً أن يطبق في مجال الرواية المنهج السيكولوجي في 
بناء الشخصيات على أساس تحليلي»› بحيث يحل التأمل الباطني محل الوقائعية 
والحبكة ABIL‏ وبحيث ا الرواية «بحثاً سيكولوجياً يعرض بالتحليل لمشكلة 
ا لحب الأبدية» تلك التي لا ينتهي فيها الكلام ولا تنتهي الإنسانية إلى رأي حاسم 
يحل لغزها». 

ولنقل للحال إن المازني لم يكتفٍ بعدم وضع أي بند من بنود هذا البرنامج 
النظري الطموح موضع التطبيق» بل إنه فعل بالضبط عكسه. 

أوللا - إن cleat‏ المازني Ob‏ بطله إبراهيم الكاتب هو من ابتداع مخيّلته وأنه 3 
يفتح عينيه على الحياة قط إلا في الرواية التي تحمل اسمه» ليس حتى ضرباً من 
الكذب الفني. بل هو ادعاء أقرب .إلى النككتة ‏ ولقد امتاز المازني فعلاً بحس 
الدعابة والسخرية. والتطابق بين شخصية إبراهيم الكاتب وبين شخصية المازني لا 
alll Sy‏ هنا على محمد حسين كل ae tansy‏ الله Ole‏ اللذين UIE‏ قد ارجم فى Be‏ 

مقالات نشراها في أوائل عام ١۹۳١ء‏ ضعف فن الرواية في الأدب العربي إلى غياب المرأة ‏ وبالتالي 

الحسب ‏ عن إلحياة العريية. 


- ۳۸ - 
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يكاد يحتاج إلى » Ola‏ فالمازني ما وصف أحداً في روايته غير نفسه» a ieer‏ 
ee O‏ 
نواحيها وأن «الأسرة تعرف الحوادث التي سحجلها في إبراهيم الكاتب 
تعر ف الأشخاص» ol,‏ وجه wn YI‏ يتحصر في pier en‏ 
على الأشخاص أسماء أخرى ليحوّل عتهم الأنظار»” “. وفي الواقع» إن يكن 
المازني A Ja‏ الأشخاص الآخرين» ails‏ عمد بطله باسمه الشخصي وجعل 
مهنتهة مقله ls‏ وبصرف النظر عن النكتة التي أطلقها المازني في مقدمته. Ol‏ 
رواية إبراهيم الكاتب تقدّم لنا نموذجاً يصعب تجاوزه عن كاتب لا يستطيع أن 
يكتب عن غير ذاته لأنه غير قادر على الخروج من ذاته. وهذا ما أفصح عنه 
المازني حير إفصاح حن أهدى روايتهٍ إلى Wo dtd‏ «إلى التي لها احيل وفي 
سبيلها أسعى» وبها وحدها أعنى Wie‏ أو كارهاً. . إلى نفسي». وأن يكون المازني 
ايز ذاتيّته, فهذا أول خيط LS ole‏ في رحلتنا الطويلة مع العقدة nw VI‏ في 
الرواية العربية: ذلك أن المعيصوب الأوديبي OL!‏ متمحور على ذاته. ولا إحالة له 
ولا مرجع غير ذاته لا يعيش في العالم kl,‏ د يعيش العالمَ في ذاته. 
ie‏ - إن ere re‏ وهذه حقيقة انتبه إليها النقاد 
الأجانب قبل التقاد العرب» oy‏ اللون امحلي إن وجد - هو أكثر ما يغريهم 
بطبيعة الحال عندما يقيّمون نتاجاً أدبياً «من وراء bad‏ والواقع أننا إذا أردنا 


؟ - نعمات أحمد فؤادء أدب المازني, مكتبة النانجي» القاهرة» 2١9214‏ ص .١45‏ 

۳ - كتب المستشرق الانكليزي كولين بالي في محاضرة له عن تطور القصة المصرية سنة ۳ يقول: 
«قصة إبرأهيم الكاتب قصة غربية في lage‏ رغم أن المازني يقول إن القصة المصرية يجب أن تكون 
مصرية في روحها وتكوينها. ولهذا فإن قصته رغم براءتها وجودتها وفكاهتها يجب أن يقال إنها قد 
فشلت كقصة مصرية» (مجلة الهلال» عدد أذار ‏ نيسان .)١ ۹٤١۳‏ كما أن المستشرق الكبير هاملتون 
ee‏ في مقال له عن القصة المصرية صدر في عام ١‏ ولم تنشر ترجمته العريبة إلا في عام 
٤‏ قال: او لوالا و Se ee‏ فالبطل 
الذي سيت - خحيت Sk O‏ امف غرية الطايم تماما لا ترى نفسها فيه فيه إلا قلة من المصريين. 
والقصة ذاتها غربية في المشاعر والأفكار والبيئة الادبية. وا موضوع الذي تدور حوله هو دراسة نفسية 
لعاطفة tl‏ في مفهومها الغربي لا المصري» (هاملتون جيب: دراسات في حضاوة الإسلام: ترجمة 
د. Ole]‏ عباس ومحمد يوسف نحم ومحمود زايد» دار العالم للملايين بالاشتراك مع مؤسسة 
فرانکلین»؛ بيروت» VATE‏ ص ۳۹۱ - ATHY‏ 
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أن نتقوّى أثر البيئة المصرية في رواية إبراهيم الكاتب فعلينا أن نبحث عنه لدى 
الشخصيات gl‏ أي على وجه التحديد لدى الشخصيات التي اقتضى 
رسمها من المازني أن يخرج من قوقعة ذاته. ثم إن المازني لم يكتب أصلا رواية 
لنجادل في هل أنه كتب أو لم يكتب رواية مصرية. فالحقيقة أنه لم يكتب سوى 
سيرة ذاتية في قالب شبه روائي. ومن هنا كان طغيان إبراهيم يم الكاتب كشخصية 
على سائر أشخاص الرواية مع أنه أساساً لا يقصفء كما سنرى» بقوة الشخصية. 
وعالم إبراهيم الكاتب - أو المازني ‏ ا محاري هذا سيكون ثاني أدلتنا على ماهيته 
القُصابية. 


الا - ast‏ الازني أنه ضرب من الهستريا دلا أكثر ولا أقل» أن part‏ 
موضوع الرواية با لحب وحده دون سواه من العواطف. ولكن الموضوع الوحيد 
الذي تدور عليه رواية إبراهيم الكاتب هو LA‏ ولا شيء آخر غير الحبٌ. وهو 

في الوقت نفسه ضرب غریب من Al‏ لا حب يمفهومه الغربي» ولا حب 
بمفهومه المصري» Ely‏ هو rele‏ حب بمفهومه السيكوباتي. ذلك أن السؤال 
الذي يطرحه إبراهيم الكاتب على نفسه وعلينا ويحاول أن يجيب عنه بالممارسة 
الشخصية هو: هل يكن للرجل أن يحب * ث نساء في أن واحد؟ فإبراهيم 
الكاتب ينتقل كالفراشة» وبسرعة زمنية قياسية لا تتعدى الأسابيع» من حب 
الممرضة ماري إلى حب ابنة خالته الدلوعة شوشو إلى حب لمرأة اللعوب ليلى 
وينتهي به المطاف إلى الزواج من رابعة. والحال أن هذا الععليث» أو بالأحرى هذه 
الحخمة في الحبّ. ليس دليلا على قدرة كبيرة على الحبّء ely‏ هو بالأحرى 
دليل على العكس: فلن إبراهيم الكاتب عاجز عن CH‏ نراه ينتقل من امرأة إلى 
أخرى ولا يقر له قرار إلا عند تلك التي تختارها أمّه“. ورواية إبراهيم الكاتب 
مبنية بتمامها على مفارقة كبرى: فبطلها لا يرى من علاقة للإنسان بالعالم إلا 
علاقة الرجل بالمرأة» وفى الوقت نفسه لا يرى أن ثمة علاقة ممكنة للرجل بالمرأة. 
وهذا الاختصار للعالم إلى بعده الجنسي» مع العجز في الوقت نفسه عن ولوج 


t‏ - وحتى مع هذه الزوجة لن يقرَ له قرارء وهذا بالاصل موضوع رواية إبراهيم الثاني التي هي في الحقيقة 
جزء OU‏ من رواية إبراهيم الكاتب. 
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عالم الجنس» > هو ما يجعلنا نختلف مع النقاد الذين درسوا إبراهيم AINSI‏ في 
تحديد السمة iL‏ لشخصيته : فنحن Y‏ نرى فيه Was‏ رومانتيكياأ( ف و 
Ld yelp‏ بشرياً له وجهه من الصدق الذي يبعث على Obey‏ ولا حتى 

على العكس sh‏ ذجاً بشر | يستحق الرثاء أكثر مما يستحق ae One‏ 
نرى فيه وا عصابياً. 

رابعاً ‏ إذا صادرنا على عصابية إبراهيم الكاتب» نكون قد حددنا سلفاً المنهج 
الذي لا منهج غيره يمكن أن a aaa paged Cea‏ التحليل النفسي. ole,‏ 
المازني نفسه أراد روايته «بحثاً سيكولوجياً»» فإن المفارقة تبدو هنا غير raze‏ فهذه 
الرواية aa hole eae‏ هي إلى ا والتحليل 00 نجام 
لاواعياً لبن هذه القرانين التي eos et wr‏ 5 بوعي . cpl os‏ إن 
خطاب هذه الرواية السيكولوجي يتجاوزها ويتجاوز وعي مؤلفها. ومن هنا 
كانت ضرورة إخحضاع هذه الرواية المبنية - ادْعاءٌ ‏ على التحليل السيكولوجي 
لله لي “A 2 fi‏ 

ومن رر هذا ا لضي ae ead 9 cons Y ee‏ قد 
Oey‏ بغير ما صد إنطاقها به. وثمة نص و على 5 Biel‏ ران 
الكتابة وحالات النفسء يؤكد فيه بصراحة لا تحتمل لبساً أن الحالة النفسية التى 
يكون عليها وهو يكتب هي حالة اللاوعي: «لقد غدوت كالثور المشدود إلى 


ه ‏ د. علي الراعي: دراسات في الرواية المصرية, المؤممة المصرية العامة للتأليف والترجمة القاهرة 
1 ؛, ص “VV‏ 

5 د. محمد مندور: نماذج بشرية, دار المعرفة» الطبعة VAT ASU‏ ص VA‏ 

۷ د محمود ا العالم وعد العظيم أنيس: في الثقافة المصرية, دار الفكر cA tl‏ يروت ۰۱۹55 صض۷۸. 
- دفعاً للالتباس لنحدّد بأن التحليل النفسي psychanalyse‏ شيء مغاير تماماً لتحيل السيكولوجي 
.analyse psychologique‏ فالتحليل النفسي» الفرويدي النسبي»ء هو علم نفس الاعماق البشرية 
ee‏ ينما التحليل السيكولوجي مصطلح وصفي يتعامل مع ok‏ الحياة التفسسية وظاهرها 
الواعي 
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الساقية وعيناه معصوبتان... كذلك أرانى في حیاتی... فهى تدفعنی من حيث 
atl‏ ولا أشعر. . . ولعل الذي لا نفطن إليه أفعل وأقوى من الذي ندركه من 
0 ا ار مدفوع إلى 0-5 وأني لا أملك التحوّل عنها أو 
ما حولي» te ak perenne,‏ د 
نفسي على ذلك حملاء وخرجت بها من ضباب الحيرة والذهول والسهو بجهد 
واضحء ثم تخطر لي عبارة e‏ وأنا لا أدري ل ان ی ی. ويغلب أن 
يطول ترددي في البداية» ثم يمضي يمضي القلم بعد ذلك بلا توقف» ويستغرقني 
ا موضوع وتستواي رر روحه علي فلا ae‏ لي ا شيء an‏ إذا انتھی ae‏ 
0 3 

.١ نائما)”‎ 


إن إبراهيم الكاتب. التي بدأ المازني بكتابتها سنة ١576‏ ولم ينجزها إلا في 
سنة ۹۳۱ لا تعناول إلا فترة محدودة للغاية من “lo‏ وهو في خحتام العقد 
الثالث من العمر. PULL‏ إن إبراهيم الثاني, وهي ale‏ جزء ges OU‏ تغطي 
فترة العقدين الرابع والخامس من حياته. وأي تحليل لشخصية إبراهيم الكاتب لا 
يمكن أن يطمح إلى الكمال ما لم يتناوله في امتداده العمري والروائي المتمثل في 
إبراهيم الثاني. فالمازني لم Gr‏ في ثانية روايتيه على التمشك باسم بطله 
فحسب» بل حرص أيضاً على التنويه في الإيضاح الذي جعله في صدر الرواية 
Ob‏ «إبراهيم الثاني هو إبراهيم الكاتب» أو كانه على أصح القولين» ثم gas‏ بدا 

فلو أمكن أن يلتقى الإبراهيمان لاحتاجا إلى من يقوم بينهما بواجب 


ا ولقد أكد ابنه الأكبر أيضاً أن «إبراهيم الثاني تكملة لإبراهيم 
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الكاتب وأن الكتابين يعرضان له صوراً مختلفة فى مراحل حياته. وإن كان خياله 
قد fea‏ في رسم هذه الصور كما نراها فإنه لم ge‏ من الحقائق الأصلدة 
Oda‏ والحق أننا لا نحتاج إلى تدخل من الخارج لنتغبت من أن إبراهيم 2-0 
استمرار لإبراهيم الكاتب» وسوف نرى من التحليل الداخلي لشخصيته أن U‏ 

الإبراهيمين» خلافاً لما يؤكده المازني» لا يختلف عن أوآ > بل يكوّره ee‏ 
شبه حرفية ويفسر الكثير من الجوانب التي بقيت غامضةء لا تعليل لهاء من 


. 
کت هته 
» 


- 


ما الجامع بين إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني؟ العلاقة ‏ أو بالأحرى اللاعلاقة 
- بالمرأة. فالمرأة هي الحور الأوحد للعالم بالنسبة إلى الإبراهيمين كليهما. وكما أن 
عاطفة إبراهيم الكاتب تورّعت بين نساء ثلاث» كذلك تتوزع حياة إبراهيم 
gl‏ كما سنرى» بين نساء ثلاث: تحية وميمي وعايدة. وكما أن أول 
الإبرأهيمين لم oe‏ له قرار عند أي من نسائه» كذلك RY‏ لثاني الإ براهيمين 
قرار عند أية من الثلاث. والمفارقة أن زير النساء هذاء الذي عرف ستاً من النسماء 
على التوالي» والذي إذا ما استمعنا إليه fet‏ إلينا وكأن لا حياة له إلا مع MN‏ 
لم تكن حياته مع المرأة إلا صحراء كبرى لا يلتقط الطير فيها GE‏ ولا يجاوب 
في خرابها قلبٌ قلبأء ولا يغيّرها صيف أو شتاء» ولا يدوم عليها إلا OO Geli‏ 


إن أول ما يلفت النظر في BE‏ إبراهيم بالنساء السرعة والسهولة اللتان يغزو 
بهما قلوبهن» وربا أجسادهن. فهو لا يكاد يفيق في المستشفى من تأثير 
الكلوروفورم بعد العملية الجراحية التي أجريت له فيه» حتى تنعقد بينه وبين 
aes‏ ماري صلة حب وجسد. ويعلل إبراهيم ذلك بأنه «كان صاحب فكاهة 
وعبث» وما عرفته امرأة إلا أعجبها منه ما فيه من الدعابة؛ والفكاهة من أقصر 
الطرق إلى قلوب OP LS‏ وهكذا فإنه «لم تمض إلا خمسة أيام حتى كان 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 


إبرأهيم قد تعلق > وماري قد شغفت cathy‏ وحتى صارت غرفة 


المستشفى فردوس إذا صدقت COC al alt‏ 


كذلك فإنه لم تمض أيام قلائل على ae‏ إلى ليلى في الأقصرء وهي امرأة 
فاتن Gy‏ كان يطاردها بمخاولاث التقدب: والغرل Oy te‏ رجلا على الأقل من 
زواع eed‏ عد كانت قد وفعت فى عرامه هو دون العشرين الاخرين”” "©. 
أما شوشوء الصبيحة الوجهء الجميلة التقاطيع, التي کلت أنوثة ولم تتجاوز 
السابعة عشرةء والتي يتركز في عينيها كل جمال روحها وغرارتها وظمعها إلى 
ا مجهولء والتي تطالع بالفرنسية موباسان وشو وألفونس دوديه وتولستوي» وحتى 
فرويد» فإنها تقع في حب إبراهيم كما لو من النظرة الأولى» متجاهلة أنه ابن 
حالتها وأنه يكيرها بضعف عمرها وأنه أرمل وأن له من زوجته المتوفاة ابنأ يكاد 
يدانيها سناء ومتناسية کم داعبها وهي طفلة» وخرج بها للرياضة والنزهة. وكم 
ركبت ظهره وزحف بها على البساط» وكم دفعت كفها الصغير في جيوبه 
باحثة عن الشيكولاته والحلوى واللعب الدقيقة التى اعتاد أن يشتريها OVE‏ 


Vt‏ المصدر نفسه» ص 5؟. لكن لنقل إن الظواهر لا تبدو لنا صادقة. فالوضع الفيزيولوجي لمن تجرى له 
عملية جراحية لا يؤهله لعقد صلات عشقية في أقل من خمسة أيام من إفاقته من التخدير. 

٠‏ هذا إذا صدقت الظواهر. ولكن هنا أيضاً لا تصدق في رأينا. فالمشهد الذي تنعقد فيه صلة الحب 
والجسد المزعومة بين إبراهيم وليلى مسروق بتمامه» وبصفحاته النمسء من رواية ابن الطبيعة التي 
كان المازني نفسها قد ترجمها إلى العربية عن الكاتب الروسي م. ب أرتزيياشيف. Uy‏ بعض 
الدارسين إلى هذه السرقة il (iy VI‏ المازني بها وقال في تبريرها: «بعد شهور (من نشر رواية إبرأهيم 
الكاتب) تلقيت نسخة من مجلة الحديث التي تصدر في حلب. راذا فيها فصل يقول فيه كاتبه اني 
سرقت فصلا من رواية أبن الطبيعة, فدهشت ولي العذر. واذكروا أني OF‏ مترجم أبن الطبيعة وناقلها 
إلى العربية» وأن أربعة آلاف نسخة نشرت منها في العالم pall‏ وأني أكون أحمق الحمقى إذا 
سرقت من هذه الرواية على وجه اللخصوصء فبحفت عن ابن الطبيعة وراجعتها وإذا بالتهمة صحيحة 
لا شلك في ذلك. بل هي أصح مما قال الناقد الفاضلء فقد اتضح لي أن أربع أو حمس صفحات 
منقولة بالحرف من ابن الطبيعة, ؛ أربع أو حمس صفحات سال بها القلم وأنا أحسب أن هذا كلامي» 
(مجلة الرمالة ؟/ ۸/ ۳۷ .)١‏ ونحن هنا لا تهمنا السرقة الأدبية بحد ذاتهاء Lily‏ حسبنا أن نلاحظ 
أن المشهد الغرامي الفعلي الوحيد الذي تتضمنه رواية المازني لا يت بصلة إلى الواقع» ولا حتى إلى 
الخيال: وإنما هو مشهد مسروق بقضّه وقضيضه. 
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وبمشل السرعة التي يقتحم بها إبراهيم قلوب النساءء وريا أجسادهنء يبادر 
Lal‏ إلى الانسحاب من المعركة وكأن لم يكن شيءء وليس في نفسه من 
مغامرته إلا مرارة — = والقرف ورمل الصحراء. 


Gs ayaa Arey‏ - في اعترافه بالذات ا يصرف سواه لفرط م ما 
ا عليه من الشذوذ». فقد دخل عليها هرة وهي نائمهة› فقرفهاء ورج وهو 
يقول لنفسه: ليس ثمة أبشع من منظر الإنسان وهو نائم» فإن النوم حالة ذهول 
ينبغي أن لا يطلع عليها اعد ذهول عن الدنيا القائمة القاعدة» وبلادة حيال 
حركتها الدائمة. ولمد حاولت أن Y‏ أنظر إلى ماري» ولكني كيت أسمع 
انفاسهاء ولا استطيع ol‏ احوّل ist‏ عن وجهها المتعب المكدودى وقد كان هذا 
حقيقاً بأن يدفعني إلى العطف عليها. ولكني أحسست بعد برهة أن معين عطفي 


قد نضب» وأنى لم أعد Lel‏ أنائمة هي el‏ ميتة(” 8 


DT‏ ل - حتى 
ويس هو. وقد le‏ رقضها هذا بفلسفة هي أقرب إلى فلسفة بعض بطلات 
clas) ee‏ 

«لعلك فكرت في الزواج؟ هيه؟ لا أستغرب أن تكون قد فعلت» فإن رأسك 
هذا دائب العمل كالزمن» لا يني ولا يتوقف» كلا يا صاحبي» إن الزواج نقلة إلى 
حالة أخرى... لا نعود بعده ليلى وإبراهيم» كما نحن COM‏ ولا تبقى هناك متعة 
نستفيدها من تلاقينا وخلواتنا... لا زواج بينناء فلنبق هكذا... دائما... أنت 
إبراهيم لا أكثر... وأنا ليلى... لا قيد ولا رباط سوى هذا الحب... الحرٌ... 
الطليق كالعصافير... لقد خُلقنا ‏ أنا وأنت ‏ لنحيا هكذا... لسنا نصلح لذلك 
الحب التقليدي... ولكنك لم تقل لي قط إنك تحتي... أوه... لا تقلها.. 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 


.. . المعنق بلفظه... لا تقكّده... دعه يطل من العين ويضطرب به الجسم‎ oss: 
OP al مرة‎ lS أوتتكلم العصافير؟ لا تقل شيئاً...‎ 

ا عابنا HS‏ من رواية روسية من سلسلة 
و اجو التي 00 تشيرنيشف سكي alae‏ ما العمل 9 د 
وسوق متها لا فصلا من فصولها تحب بل شخصية لا وفاسقتها في اليا 
تقول إن st‏ الخ اسل Fada‏ تعفي إبراهيم حتى من تأنيب الضمير. ا 
أن إبراهيم لا يزال يكنّ لشوشو عاطفة Ley‏ تختار طائعة راضية suai of‏ 
بنفسها وقلبها وجنينهاء فتصوّر لإبراهيى حتى تكرّهه فيهاء أنها عرفت قبله 
جيشا من الرجال: «من كل صنف وطبقة: من كبار وصغار» من أقوياء وضعماء. 
من ظرفاء وثقلاء» من مؤمنين وملاحدة» من ضباط وو... OMG‏ وهذا ما يتيح 
لإبراهيم أن يقول عنها بكل راحة ضمير: ويا لها من فاجرة!4. بل أ كثر من ذلك: 
فعندما تودّعه الوداع الذي لا لقاء cote‏ عائدة الى مسقط رأسها في 
الإسكندرية» لا يتساءل إبراهيم البتة عن مصير اجنين الذي في أحشائها منه. 
وحتى لا يثقل عليه ضميره في يوم من الأيام ولو مغقال ذرة» فإن خحالقه الروائي 
يتدبر لخلوقته المسروقة نهاية سعيدة: فهي تتزوج من نفس الطبيب الذي ساعدها 
ctl aa‏ 
i:‏ اندمالا. ls ae‏ شوشو Bs‏ وإذا WL‏ معه بأنه اها 
فهل أرادها رفيقة حياة له؟ إن ace‏ لشوشو لم يصطدم في الواقع إلا بأوهى عقبة 
يكن أن يصطدم بها حب: فأختها الكبرى المتزوجة» ied‏ وهي امرأة تعيش 
أكثر جا العثاريت رهي قالت إنه لاا يجوز لشوشوء وهي الصغرى 
بين شقيقاتهاء أن تتروج ما دام لها أخحت» هي الوسطى بينهن» لما تتزوج بعل . 
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وما كادت es‏ الكبرى تبدي هذه المغارضة ger‏ اهيل إبراهيم يم الفرصة 9 SB‏ 
إلن الأقصر وإلى أحضان ليلى» بدلا من أن يحمله a>‏ المزعوم المتأجج بين 
ضلوعه على التصدي لتقاليد سخيفة كان يمكنه بسهولة أن يتغلب عليها. 
والدليل على هشاشة هذه التقاليد أن منافسه في حبٌ شوشو الد كتور محمود 
جو من شوشو بعد زمن وجيز من فرار إبراهيم إلى الأقصرء رغم أن أختها 
الأكبر منهاء سميحة» بقيت بلا زواج. وحينما بلغ النبأ إبراهيم «لم يستغرب 
ولم يخطر له أن يسأل كيف رضيت نجية أن يتخطى الدكتور أختها 


os ey Caer 


إن قراءة رواية إبراهيم الكاتب تتيح لنا أن نصوغ فرضية مؤداها أن بطلها لا 
يحاول أن يوهم نفسه ويا كمه - ob‏ قلبه يسع لحب ثلاث نساء في آن 
واحد ie als oY Yi‏ بالأحرى رأسه - لا يسع لحب أية امرأة على الإطلاق. 
وهذه الفرضية تجد توكيدا باهرا لهاء وتعليلاً أيضاً إلى حدّ ماء في الجزء الثاني من 
الرواية» أي في إبراهيم الثاني. 

لام ا tie Parcs‏ كر Pe‏ 
کل من يلقاه من الإخوان أنه لا قدرة له على فهم ee Malt‏ 
هذه الجملة مطابقة بقة كل المطابقة للواقع» لا بد في رأينا من حذف الظرف: ls)‏ 
يوم». فإبراهيم هو على الدوام» في عقده الخامس كما في عقده الثالث» الرجل 
الذي Yo‏ قدرة له على فهم المرأة» والذي لا يستطيع أن يتعامل وإياهاء وهو في 
شرخ رجولته» إلا كطفل Fb‏ نضجه أو كشيخ بكر هرمه. 

إن أول مظهر لاختلال علاقة إبراهيم به بالمرأة اختلال علاقته بزوجته MALY‏ فهو 
يصارحنا على امتداد الرواية بأنه قد قد ملها وبأن عاطفته نحوها قد فترت. وهذه 
بعض شواهد على سبيل Ju‏ لا الحصر: 
٠‏ المصدر نفسه» ص .58١‏ 
١‏ - إبراهيم الثاني» ص 4 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 


- ما من شك في اني أهمل امراتي بعض الإهمال. وما جت Ke‏ تستحقٌ 
يه ذلك» ولا ذنب لها في ما اعتراني من ملل لطول العشرة وفرط ORI‏ 

- إن تحية إحدى عاداته.. فهل يستطيع أن يحتمل Ge‏ حياته من تحية؟.. 
ahs‏ هذا اللون من التفكير» فغضب وصاح بنفسه: ولكن ما اج cll a‏ 
تحية من دنياي؟ إنه لا يشعر أن حبه لتحية قد ضعفء وإنما يشعر أن به فتورا عنها 
كامرأة ليس إلا... إنها تتوخى أن تکون له صديقاً. وهو يحمد منها هذاء obey‏ 
أطيب وأوفق. غير أن تحوّلهما إلى صفة الصديقين أوجد بينهما leg‏ من الحياء... 
فهما يتكلمان Gash igs:‏ حين يحاولان أن يتجاوزا Se‏ الصديقين ويعودا 
زوجين أي al aly WS,‏ وهذا عناء... یز يده فتور الألفة... ويبدو last Gist‏ 
ولكنه على كل حال عناء... أفلا يمكن أن Sig‏ هذه الحوائل دفعة واحدة ليعودا 
كما كانا؟ ممكن ولا شك. ولكن ما القول في الفتور؟ ما حير أن تزال الحوائل مع 
بقاء هذا الفتور اللعين؟"". 

وفي خحتام الرواية يدير بينه وبين نفسه الحوار التالى: 
يترك سبيلاً إلى المراوغة والهرب» هو هل أستطيع أن أستغني عن تحية؟ كلا لا 
أحسبنى قادرا على ذلك أو مطيقاً له» وما أظن بتحية إلا أنها قد صارت عادة 
لي : 

«فقالت نفسه: نعم... لا غنى عن تحية» إنها عادة لك... أي ضير فى هذا؟ 
انتهينا إذاً. 

«فقال: كلا لم ننتهء فهل أنا أحبها؟ 

«قالت: يا أخىء ما قيمة هذا؟ إنك تحيها ولا شك ole Le‏ لا فائراً عارماً 
كما كان فى البداية» GO,‏ فورة سكونء ولكل جديد WN‏ ثم تبلى BALI‏ 
وتذهب معها sees: col‏ 
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«فثار بها مقاطعاً: قتحك call‏ تشبهين تحية بثوب le‏ ويُطرح ويخلع على 
ms‏ ۲( 1 
فقير؟»/ '. 

ولكن هل هذا الفتور لاحق فعلا؟ وهل عرف إبراهيم lie‏ في أول عهده 
بالزواج Las‏ فائراً عارماً»؟ إن لدينا onda’‏ على الأقل OLAS‏ ما يحاول إبراهيم 
أن يلقيه في روعنا - وروعه ‏ من أن وطول tad‏ لا غير هو الذي rate Fb‏ 
نصاً من داحل الرواية» وآخر من خارجها. ففي الصفحة ۷١‏ من الرواية» وبعد أن 
يؤكد إبراهيم مرة أخرى أن «حبه لتحية ليس بالفائر الثائر» وأنه لساكن Mao‏ 
اضطرام شعوره في البدایات ۔ إذا كان قد اضطرم - فهو لا يذكر ولا يعرف إلا 
إبراهيم الثاني في رد له على مقال لتوفيق الحكيم في مجلة الرسالة (العدد 
Ta Jo /\ Tek‏ يؤ كد بعبارة صريحة أن لا طاقة قة له على الحب: ea‏ 
أستطيع أن أصادق وأصفو Syl‏ ولكن العشق على مثال مجنون ليلى أو كما 
يصفه لنا الشعراء حال لا قل لي بها ولا طاقة لي عليهاء لان ذخيرتي من هذه 
العاطفة نفدت» وليس في وسع نفسي أن تبذل هذه الجهود مرة أخحرى»“*". 

ر يذهب بنا الاعتقاد إلى أن إبراهيم ما كان له أن يعرف ضرام tl‏ مع 
ees‏ لأنها في الحقيقة زوجته الثانية› ولأن زوجته الأولى لى التي اختطفتها يد المنون 
في وقت مبكر هي التي ذهبت بكل فورة الحبٌ التي يكن أن يفور بها قلبه. 
a‏ الوحيد الذي تركه لنا المازني عن زواجه الأول ينطق بالعكس» بل 

يثبت أن إبراهيم عامّل زوجته الأولى من اليوم الأول للزواج بمثل ما كان يعامل به 

زوجته الثانية» CAF‏ من فتور يزعم ol‏ طول الألفة هو الذي أورئه إياه: 


«وتزوّجتٌ» وفي صباح ليلة الجلوة دخلت مكتبتي ورددت الباب وأدرت 
عيني في رفوف الكتب» فراقني منها ديوان شيللي» فتناولته وانحططت على 
14 - المصدر نقسه» ص VAY 2 15١5‏ 

- سنرى لاحقاً من هي المرأة التي استنفدت Tile‏ المازني على الحب. 
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كرسي » وشرعت أقرأء ونسيت dor gj)‏ التي .ها Meade gee‏ في بيشي إلا سواد ليله 
لج ا هار سه كن Fe ae‏ 
eu‏ وكانت bl‏ في id ost‏ ما . أدري لهذا الصباح ان فأتبأوها 
أني اختفيت كأما انشقّت الأرض فابتلعتني» وأنهم بحثوا ونقبوا في كل مکان» 
فلم يعثروا لي على أثرء فما العمل؟ فضحكت أمي وقالت: ليس في كل مكان. 
اذهبوا إلى المكتبة. فإنه لا شك فيها. 

«فقالت حماتي وضربت صدرها NR‏ في المكتبة؟ يا نهار أسود! هل هذا 
وقت iS‏ وكلام فارغ؟ 

«فقالت أمي بجزع: اسمعي... كل ساعة من ساعات الليل والنهار وقت 
كتب... افهمي هذا وأريحي نفسك» فإن كل محاولة لصرفه عن الكتب 

«وكانت زوجتي تقول إلى آخر أيامهاء رحمها الله: ليس لي ضرّة إلا هذه 
OVS‏ 

وليس فتور إبراهيم عن زوجته هو المظهر الوحيد لاختلال علاقته بالمرأة. 
فالأخطر من هذا الفتور والأكثر شذوذا منه أن زوجته» التي كان صغر سنّها يزيد 
من معاناتها من إعراض زوجهاء كانت تتولى بنفسها إحاطته بجو نسوي وفتوي» 
دفلا ba‏ تدعو من ذوات القريى» أو من بئات المعارف» الفتيات الناهدات» 
واللاتي و وكانت ترجو بهذا أن يجد بعلها ما ينعشه 
Li.‏ ويميط عنه أذى الإحساس بالشيخوخحة \4355 shea‏ المتوهمة r‏ 

وهكذاء إن ci Al‏ ن اللتين سيدخخل معهما إبراهيم الثاني في علاقة شبه غرامية؛ 
وهما ميعمي وعايدة» سيتعرف إليهما «في بيته) بالذات و«بفضل امرأته». 
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عايدة» ee‏ التي أبصرها إبراهيم لأول مرة من نافذة حجرته وهي «متكبة 
على درابزون السلم, الذي ينحدر إلى حديقة بيتهاء وهي في منامة من }2 
الأييض» فراقّه Gal ye‏ ممشوق» ومرونة ورشاقة» فأحسق في نفسه شوقاً إلى 
معرفتهاء chy‏ يجهد فكره للاهتداء إلى طريقة للاتصال بهاء فما وجد في نهاية 
المطاف غير زوجته. والغريب أن هذه الأخيرة ارتضصت أن تقوم بهذا الدور طائعة 
راضية. فذات يوم» وفيما هو يهم با لخروج من الييت مع cat‏ إذ «بجارته نازلة 
على ورات coll‏ وكانت في ثوب وردي اللون محبوك» مفصّل على lads‏ 
تفصيل يجلو محاستها كلها ويعرض مفاتنها (vee‏ وكان نحرها يضيء» 
وثدياها الناهدان يبدوان من نحت الثوب بارزي الحلمتين»» فبادر زوجته بالسؤال: 
ومن تكون هذه البنت الحلوة؟»» فنظرت تحية إليها ثم إليه وقالت: Vib‏ تعرفهاء 
إنها عايدة... تعالي يا عايدة» هذا زوجي يسألني من تكون هذه البنت الحلوة.. 
لن نعرفك بعد OW‏ إلا بهذا الوصف». Uy‏ غلب الحياء والخفر عايدة واتقدت 
وجنتاها من هذا الثناءء قالت تحية: Vi‏ يسرك ثناؤه يا عايدة.. إن زوجي ذو عين 
فاحصة» وذوق سليم» أليس LUIS‏ ولم تكتف تحية بهذاء بل دعت عايدة 
ol‏ مرافقتها إلى السينما قائلة: «تعالي معنا. لا تخجلي. فإن بعلي هذا رجل 
طيب. وثقي أنه أليف لا يعض». وبعد العودة من السينما أصدت على دعوتها 
للعشاء معهماء معللة هذه الدعوة بقولها: «لتتوثق الصلة بينك وين زوجي». وفي 
الأيام التالية تحينت كل سانحة ل «تو ثيق صلته بعايدة» مع علمها الأكيد Ob‏ هذه 
الأخيرة «أصبى منها وآنق be‏ وأنضر شباباً وأكثر رونقأه. وقد أقدمت «غير 
مترددة» على هذه التضحية إذ AS)‏ شعور خحفي في قرارة نفسها يقول لها إن 
زوجهار سيعرف لها هذا الجميل ويحفظه» فإنها تعهّذه Gee‏ غير جحود» 
ومتصفاً لک يظلم ولا Mena‏ 
على أن إبراهيم» رغم هذه «التسهيلات» كلهاء أبى أن يطوّر علاقته بعايدة إلى 
أكثر من حدود معلومة. ومع أن عائدة نفسها حاولت 00 إلا أنه 
بقي مصراً على أن يعاملها AS‏ لا كرجل. حدث مرة أن خرجا بمفردهما إلى 


ذا لاه المصدر تفسهع VA - Yo we‏ 


TA\ 


الهواء الطلق «يتقاذفان is‏ صغيرة» يرميها فتتلقفهاء فدنت منه والكرة ة في كقهاء 
وقليها يخفق فقا شديداء وألقت نفسها على صدره» وأر احت كفيها على 
كتفيه» فوقف برهة لا ينطق بكلمة» ولا يسألها ht‏ ولم يكن يسعه إلا أن يحس 
بندييهاء فشنی عينه إلى الناعم المرسلء وقد رقدت خحصلة تحت atl‏ ولكنه 
طرد هذه الخواطر ورفع عي عينيه إلى السماء. وأفاقت عايدة وعدت هيمها ]42 وهي 

لا تزال على صدره راک سورت کے ا «بسني يا أستاذ»» فتبشم 
ومال عليها Sali‏ جبينها. فرفعت نفسها عنه وقالت: «كأنك أبي. لا لست أبي. لم 
أعد أطيق صبراً. أنت حبيبي. عم . لا تفتح فمك هكذا كأني رميتك بحجر... 
كن منصفاً. ألقاك كل يوم وأسمع حديئك وأشعر بقربك» ولا أرى أو ee‏ 
سواك.. ومع ذلك ool‏ أنك بعيد كنجوم السماءي". 


ولم يتنازل ولم Se‏ عليها ببضع قبلات إلا بعد أن هدّدته بأنها «إذا ظل على 
تمتعه ستلقي بنفسها على أول رجل تصادف»'". 

أما بقية مشهد العلاقة بين إبراهيم وعايدة ‏ حتى وفاة هذه الأخيرة من سقم 
نفسي وجسدي معا - فتختصره كلمتان: جموح وكبح: فعايدة «تريد أن تعدو 
بغير عنان... وأن تعتصر متع الحياة ولذات العيش»» وإبراهيم «يحاول أن يكبح 
هذا امجماح؛ ويردّها إلى القصد والاعتدال». هي ڈیڈ أن تكست من حياتهاء 
وهو يحذرها من الإسراف في الانفاق فيهاء هي تريد أن 7 تشرب gles lay‏ 
وهو يدعوها إلى الاكتفاء Je‏ لسانها' ". وبالرغم من أن هذا القلب لدور 
الرجل والمرأة (فالمرأة هنا هي العدوانية» والرجل هو المدافع عن (Syke‏ بجا 
tet‏ كلد يريع ea‏ فان ثمة كلمة صدق وحقيقة فاهت بها عايدة» 
ومن شأنها أن تقدّم المفتاح لفهم شخصية إبراهيم سلوكاً وتفكيرا معاً: والآن 
اقتنعت أنك لا تستطيع أن تحت Veh‏ 
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a Meio oI e SS AL 
e cue الجر من الألولة لا تشابه 46( ولا تشاكل عايدة.‎ 
يترقرق فيه ماء الحياة من نضرة النعمة. رشوف»‎ Kis ووجهها‎ Oz) في نصاعة‎ 
في منطقها وعملهاء مطواع؛ لا كبر فيها ولا تكلف»"". ورغم‎ ad لبقة»‎ die 
أنه كان أسنّ منها بخمسة عشر عامأء ورغم أنها كانت لا تطالبه بأي شىء‎ 
سوى أن يحبهاء بدون أي مقابل آخر من زواج أو التزام» فإنه كان يبرم بها‎ 
بها «ورطة»» وقد لا يحجم عن‎ ale Any ويضيق مما «يتجشّم في سبيلها»‎ 
لها إنه هو الذي يضححيء وليس هيء ما دام يحرم نفسه في سبيلها من نساء‎ 
50 کرات‎ 

وهنا أيضاً يكفينا مشهد واحد نختصر به كل تلك العلاقة فه التي ter Cale‏ 
ما كان أسهل على إبراهيم أثناءهما من أن Slap‏ منها كل منال» لولا أنه على 
عادته» آثر أن «يقثّر عليهاء فلم يعاطها الحب إلا بقدر يكفي أن يعفيّها من wide‏ 
الالتياح» Oly‏ كان لا ie‏ أن يكون ارتواء)(* "© 

وأما المشهد الذي يلص الموقف كله ويغني عن كل GT‏ فهو مشهد 
إبراهيم مع ميمي يوم كاد الزمام أن يفلت من يده: 

ol حتى قارب‎ 57 Aas ورسم.‎ is مرة أن ينسى نقسه» ويعدو ما‎ IAS» 
يذوب» ثم هاجه ما به» فاتتفض وانقض عليها يطوّقها ويعصرها ويهصرهاء كأنما‎ 
وتن من طيب ما جد‎ Shell يريد أن يشق بها ضلوعه إلى قلبه وهي تلين له‎ 
والمه» ويلثئم فاها ووجنتيها وعينيها وجبينها وسشعرها  ويشته أيضا  ويدفع راحتيه‎ 
يريد أن يقتطع منه. وهي مدار بها‎ LIS متتحكسا ويلا قبضته بلحمها‎ 


- المصدر نقسه» ص ؟70١.‏ 
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كالمسحورة أو الخمورة من دهشة المفاجأة وسرعة التحوّل من اللين إلى العنف» 
وحلاوة الأخذ بقوّة» وتشفق ألا يفعل» وترجو أن يطول أمد النشوة. وإذا به 
يدفعها عنه LS ales‏ جذبها ales‏ وينأى عنها وصدره كالخضمّ مضطرب 
ويقول بجهد واضح: ASD‏ ما ينبغي OO da‏ 

lice‏ ولمرة أخرى» هي السادسة في روايتين متماسكتي الحلقات» يثبت 
إبراهيم الكاتب والثاني te‏ أنه وإن كان يصلح oY‏ يكون للمرأة tel, Ub‏ 
وصاحباً» قأصعب الأدوار عليه بالمقابل أن يكون لها رجلا. 


ذلك أن المرأة الوحيدة التي يكن أن يحبها إبراهيم هي أمه» ومع الأم لا 
يستطيع الرجل أن يتصرف كرجل. 

وهذه النقلة المباغتة إلى الأم تنقلنا أيضاً من صعيد الوصف إلى صعيد التعليل. 
فعلى ضوء العلاقة مع الأم نستطيع أن نفهم لاذا لا يستطيع الرجلء الذي لا 
يحت المرأة» إلا أن لا يحبها. 

إن توفيق الحكيم» LS‏ نعلمء هو الكاتب الأول وربا الأوحدء الذي تنبه إلى 
غياب المرأة في حياة المازني رغم حضور التسساء الكثيف في رواياته. وقد کت 
منذ عام Ya vara‏ في مجلة الثقافة بعنوان أثر المرأة في أدبائنا المعاصرين 
کد فيه على ما للمرأة من دور عظيم في حياة العظماء. ويحخاصة الشعراء 
والأدباء ورجال القن والفكرء فأثرها فيهم ديكاد Aad‏ في حكم الناموس» فما من 
شاعر أو أديب أو فنان ی gail;‏ كل عمله» بعيداً عن امرأة أو شبح 
امرأة أو ذكرى امرأة». على أن الحكيم لم يلبث أن استشنی المازني من هذه 
القاعدة فقال: Op‏ الكذب هبة المازني» ولا ree‏ . أعسر علي من ted‏ عن المرأة 
في حياة المازني. إن المازني أكدن dent Ly ea? GERI‏ وات cattery‏ ومع ذلك 
فالويل لمن يؤرّخ له. إن قدرة المازني في الخيال والاختراع» واختللاط حقه calbl,‏ 
قد أسدل حجاباً كثيفاً على وجهه الحقيقي. وأنا في الحقيقة عاجز عن أن 
أستخلص من بين رواياته الكثيرة اللذيذة التي تعج بالنساء المدلّلات» والأوانس 


.5١١ ص‎ (Annis الصدر‎ 


twitter @ baghdad library 


ole‏ امرأة واحدة أستطيع of‏ أقول إنها كانت صاحبة الشأن الأول في 
حياته. على أن الذي ELEY‏ فيه عندي بلا نزاع أن هذه المرأة موجودة بالفعل» 
ولولاها ما استطاع المازني أن يكتب OO as‏ 

وقد رد عليه المازني في مجلة ر فقال: «لقد كانت في حياتي امرأة 
دللتٌ الأستاذ توفيق عليها في py‏ | ليه وهي ايء فقد كانت أمي oly‏ 
وصديقي. . وليس هذا لأنه لم يكن لي A‏ فقد كان لي أب كغيري من الناس» 
ولكنه yl‏ أن يموت في حداثتي 20 فصا رت أمي هي الأب eM‏ ثم صارت 
على مر الأيام هي الصديق والررح الملهم. وقد استنفدت أمي عاطفتي الحب 
والإجلال ced‏ فلم ت تبي لي Le‏ أستطيع أن أفيضه على إنسان Cal‏ أو You‏ 
لسواها. نعم» أستطيع أن أصادق وأصفو بالود» ولكن العشق على مثال مجنون 
ليلى أو كما يصفه لنا الشعراء حال لا قل لي بها ولا طاقة i‏ لي عليهاء OV‏ 
ذخيرتي من هذه العاطفة نفدت» وليس في وسع نفسي أن تبذل هذه الجهود مرة 
MGs ol‏ 

إن مقدّمات هذا الاعتراف المدهش - الذي يعرّ أن نلقى له نظيراً أ في الأدب 
العربي - ومستتبعاته هي وحدها التي يمكن أن تفسر ذلك الدور الكبير الذي تلعبه 
الأم في رواية إبراهيم «gill‏ هذه الأم التي تتبدى Yu‏ على أنها المرأة السابعة 
في حياة الإبراهيمين» الكاتب والثاني» بل على أنها المرأة الأولى والأخيرة. فهو 
يصارحنا من مستهل الرواية أنه إن أحب إنسائاً Le‏ حقيقياً أنزله من نقسه «منزلة 
تقارب» Oly‏ كانت لا تعادل» منزلة أمه. ob‏ هذه لا th‏ لها ولا مزاحم» 
وكلّهم يعرف ذلك» وما من أحد يسوءه أن منزلته عنده دون منزلتها» “. 
اتوفيق الحكيم: تحت Chall‏ الأخضر, مطبعة التوكلء 2١914١ dala‏ ص AVY - ٠١۲‏ 


patty)‏ بالذ کر أن الحكيم أدخل بعض التعديل على نصّه عن المازني في الطبعات التالية لكتابه تحت 
المصباح الأحضر وأسقط بوجه ple‏ عبارة: إن الكذب هة المازني). 


TA‏ الريك ناد ولد جد ld cla‏ معاي الرضوع» تفسير المازني العدائي حتى لموت أبيه 
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وكل امرأة عنده إنما تقاس إلى cad‏ على الأخص إذا كانت مرشّحة للزواج 
منه. فعندما غرضت عليه «كريمة؛ لتكون له زوجة» وكانت أية من OUT‏ الجمال 
ومن أسرة عريقة Uy‏ تتجاوز السادسة عشرة من العمر» راح يوازن بين محاسن 
الزواج منها gliney‏ 645 وكان Js)‏ ما حطر بياله من مزاياها انه «في مقدورها 
بفضل نشأتها أن تتولى أو بيكه وتريح آ9 

وحتى عندما قرر الزواج من تحية بنزوة من نزوات هوى النفس» وبدافع من 
slice at‏ مقايسة WE‏ ووحدّث نفسه أن تحية لن تكون رية بيت كأمه. 
ولكنها أجدّت له منى.. ومن يدري! لعل زهرة مطلولة تكون أشهى من حكمة 
ربة البيت المدبّرة» وعسى أن يكون الفل والياسمين والقرنفل والنرجس والورد 
على أغصانه أو في زهريته أجلب لطيب الحياة ورغد العيش». ولكن «لم يطل 
عمر هذا الخاطر سوى هنيهة ثم طرده ونضاه». ذلك أنه Go‏ عليه أن يتصوّر تحية 
في دور 959 ta‏ ولیس مجرد (ربة بيت» و«راح يقول لنفسه إن المرأة التي 
يتزوجهاء إذا قُسم له الزواج» تحتاج إلى أن تكون كأمه حسنّ تدبير» وسيكون 
عليها أن تؤدّي طوائف شتى من الواجبات امختلفة. ولن تكون في بيته للزينة 
والمتعة وحدهما. كلا فليس هذا جزاء EM Gaal‏ 

}1 براهيع الثاني .ها كان يبحث إذاً عن dong}‏ بل معن من العاتي» عن 
خادمة لبيته ولامه. > وفي ol‏ الأحوال» عن صديقة ة. ولقد كانت آنه نفسها 
هي تحير من يعلم أن أقصى استطاعة إبراهيم أن يصادق Y cai Al‏ أن يحبها. 
وهذا هو معنی Yes‏ الأخيرة لتحية قبل وفاتها: «الرجال يحون أن يكونوا 
(dal.‏ لكنهم يكونون بين يدي المرأة الحكيمة aay Yui‏ . وقد كنت لابني 
lines y ul‏ وأحشى Yi‏ يهرن عليه أن يفقد هما. د die Eby‏ بان نحمدي 
all‏ إذا رضت نفسك على أن تكوني صديقته» لا زوجته فقط. لا تجعليه يشعر 
أنه فقد أمه ‏ أي صديقته - فإنه يتعزى عن فقد الأم» ولا يتعزى عن فقد 
الصديمة 1 ة. والذنب لي» فقد أنسيته الأم لما صرت له صديقة. لقد كان يفضي 


. ۰۰ المصدر نفسه» ص‎ . ٤١ 
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إلى بما لا Aa‏ بنيها أو بناتها لأنه كان يثق أني أفهم وأعذر.. في 
حجري هذا كان يدفن وجهه ويبكي كالطفل فيتفطر قلبي» فليس أقسى ولا 
أوجع من بكاء رجل... نحن النساء يا بنيتي دموعنا قريبة. ولكن الرجل لا 
ييکي. لم يخلق للبكاء مهما بلغ من لوعة الحزن» فهل تدرين ماذا كنت أصنع؟ 
كان Hy‏ بين يدي طفلاء فأرتد أول الأمر أما. ولا يیخجل» لا هو ولا أنا. فما 
يستطيع أن ينسى ») ولا أستطيع أن أنسى أنه رضع من ثدييّ هذين» ثم أعود 
فأصير له صديقاً. لقد كان أسهل gle‏ لأنه رضع من Goll‏ ولم يرضع منك. 
ولكنك تستطيعين أن تعوّضي ذلك إذا استطعت أن تكوني صديقة قبل أن 
تكوني ie‏ 

ولكن ما كان لوصية الأم إلا أن تذهب سدى. فتحية ما كان لها أن تصير 
صديقة لإبراهيم» OY‏ وحدها AA‏ التي رضع إبراهيم من ثدييها كان يمكن أن 
تكون له صديقة. وهكذاء إن إبراهيم» مع إقراره بأنه هما احتملت امرأة مثل ما 
احتملت تحية cae‏ ولا تجاوزت بنت hyd‏ عن مثل ما تجاوزتٌ عنه»» كان omy‏ 
مع ذلك أن «ليس له صديق» وأنه فقد الصديق يوم فقد ED Gal‏ 

إن كل الطرق تفضي عند إبراهيم إلى الأ لأنها منها Sool‏ تنطلق. Sut,‏ أن 
الطريق من الأم إلى المرأة غير سالكة. فالمرأة الزوجة مستحيلة» OY‏ الأم لا يكن 
أن eZ‏ أو أن تُعامل كزوجة. والمرأة الصديقة يقة مستحيلة هي الأخرى. Ww‏ هي 
التي ترفض هذه المرة هذا الدور. فقد كان إبراهيم 3 ثقة وطيدة بأن «الصداقة 
التي برجو أن يقيم على حدودها علاقته بميمي؛» he raise ace‏ 
بيد أنه كان يتساءل بينه وبين نفسه: «ولكن هل تقتنع المرأة بالصداقة؟ أو هل 
تسمح لها طبيعتها أن لا تخلط الحب بالجنس؟». وكيف لها أن لا تخلط يينهما 
ما دام «قطب الرحى في حياة ai‏ هو الغريزة النوعية»؟““ وبديهى أنه كان 
يمكن لإبراهيم أن يسلك طريقاً duu‏ هو طريق AY‏ العدوة» لكن هذا الطريق 
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عقدة أوديب في الرواية العربية 


كان baa‏ بحكم المسدود» Y a‏ يفضي إلى al‏ بل بالأخرئ ا اججنسية 
adel‏ 3 


إن صدود إبراهيم عن BM‏ أحليلة كانت أم خحليلة أم صديقة» عو في التخليل 
الأخير صدود عن ألجنسية: فما دامت الأم cal yal‏ وما دامت كل امرأة حاملة 
بحكم غريزتها النوعية للجنس"“» فإن المرأة الوحيدة التي يكن أن يحبّها 
خوك وي ا ee‏ ين له لا 
لجل إلى أن 3 cee wis‏ عر أن Mab ip‏ إلى ما اد أوان 
الطفولة أو أن يصير شيخاً قبل حلول أوان الشيخوخة. وإبراهيم هو هذا الكائن 
الذي اص على أن يبقى Mab‏ ما دامت امه حية» وانقلب شيخا حالما ماتت هذه 
on‏ فكان العهد الذي لم an‏ هو عهد الرجولة. و a‏ ذلك التفسير 
ارا وكا كل nee‏ يذ كره lg‏ واتتابه BM‏ والوسواس. . وكات 
منطق هذا الوسواس أعجب من الوسواس cat‏ فكان يقول لنفسه إنه أكبر 
gy‏ أليست امه قد ماتت؟ والأمهات يتن في كل سنء عن بنيهنَ في كل 
٤٦‏ - يجمع أتصار التحليل النفسي الحدثون على أن درجة العداء للمرأة إنما تعكس درجة مقاومة عدو 
المرأة لميوله الجنسية المثلية» على اعتيار أن الجنسية المثلية هي بدورها انعكاس Gal‏ قوة كبت الغرائز 
الجنسية تجاه الأم. ولكن لا بد أن نذ كر أن الصدود عن المرأة لا يصل في إبراهيم الكاتب كما في 
إبراهيم الثاني إلا فيما ندر إلى درجه 4 العداع وأن هذا العداء لا ينم إلا في أحوال أندر بعد عن ميول 
جنسية مثلية مكبوتة ولاواعية؛ كما في هذا الرأي الذي لايخلو من غرابة الذي براه إبراهيم: «لم يكن 
احترامه للنساء كييرأء Ohs‏ كان ee‏ بترم وعنده أن المرأة أداة ليقاء التوع» وأن جمالها 
ليس إلا شر كأ تنصبه الحياة ويحشن كثيراً أن ident‏ وأن الرجل أجمل من المرأة على العموم. OY‏ 
جمال الرجل الجميل لا بستمد أكثر فتنته - كجمال المرأة ‏ من الغريزة النوعية؛ (إبراهيم NSS‏ 
ص۲ ۰١‏ والتسويد منا). 
¥{ - إن تقليص الجنسية إلى بعد ها البي ولو جي» أي أعتيارها مرادفة للغريزة النوعية› يعني منطقياً قصر 
الصفة الجنسية على المرأة وعتق الرجل منها. وبالفعل؛ إن كل الهدف الذي يرمي إليه الإيراهيمان في 
مواققهما من نسائهما الست هو أن يثبتا أنهما تجسيد واقعي لذلك الكائن اللنرافي المذ كر الذي لا 
جنس له. 
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عمر. ولكن أمه هو قد ماتت وهي مقتنعة Ob‏ به OV‏ غنى عنها. we‏ 
أليس معناه أنه شبٌ عن الطوق جداً جدا؟ ودحل مداخل الرجال الذين لا 
يحتاجون إلى د ورعاية؟ فهو يدلف الآن us‏ الشيخوخة. لقد كانت أمه 
تشهره في حياتها أنه ما زال Uae‏ بل صبياً صغيراً. وكان هو يشغر بين يديهًا أن 
في وسعه ‏ بل ما زال من حقه - أن يرتمي على صدرها ويرضع ثديبها لا يصدّه 
عن ذلك cats Ol ye‏ فكان Larger g‏ يفيض أعلية شعورا Ly‏ پالشات والفتوّة. 
وكان يحي أنه لن يكبر ما بقيت حية. فلما فقدها فقد هذا الشعور وأحس أنه 
ارتفع عن تلك السن التي كان لا يحس أنها تعلو في حياة Maal‏ 

إن هذا التغبيت على الأم هو ما يجعل الطفالة Infantilisme‏ المظهر الرئيسي 
«اعشيقته) 58 ا والحنو هو المقطع الذي يضفي فيه إبراهيم على 
ماري قسمات المادونا (-الأم العذراء): «.. 559 به الفكر إلى ماري.. ماري 
السمحة المؤدبة الوديعة» ا کانت تقراً في وجهه كل 2 يدور ر في نقسه» 
وتسبقه إلى ما يطلب قبل أن يتحرّك لسانه» ماري التي 59 منها بلا سبب» وحرم 
نفسه متعة حديثها oily‏ محضرها ولذاذة حيّهاء» ماري التى كان إذا علا بها 
يجلس على ركبتيها كالطفل ويسند رأسه إلى صدرهاء ويمسح لها وجهها 
براحته» وهي تحنو عليه وتقجله» وهو مغمضص nual‏ 

وحتى شوشوء الطفلة التي صارت صبية» كان يطيب له أن به يتحول بين يديها 
إلى طفل» كمشهده We‏ رف a pl Al‏ ل و 
ا ae fea as oie i 3 a‏ لشوشو وقال: a‏ هنل 
اکن كيل tev‏ تعال ا ما هذا oh ie ae‏ مصراً وأعلن إليها ا 
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هذه الطريقة. وراق خياله أن تلقي إليه شوشو باللقمة بعد الأخرى» وأن يتلقف 
منها ما تلقي» » بل أن تفلت اللقمة وتخطعها كفّه وتقع فيلتقطها ويلتهمها بكل ما 
يعلق بها. وا و الاي عي 
يعرف» فصاح بها: لا. لا. لقمة لقمة» من فضلك. فرمت إليه نظرة دل واغتباطء 
وضحكت وراحت تطعمه على نحو ما أراد وهو يشعر بالحاجة إلى التوثب 
والقفز» ولا يكاد يطيق الوقوف على قدميه. وكانت ربا أوهمته أنها ملقية إليه 
باللقمة فيمدٌ كفيه ليتلقاها abl Cte‏ فيضحكان» ويكون هذا أحلى 
وأمتع»' *“. 

بل إن هذه الطفلة» التي كثيراً ما أركبها ظهره وزحف بها على البساطء 
دللت» رغم غرارتها وسذاجتها الظاهرة» على فهم عميق SEAL‏ شخصيته حين 
كانت تطلب إليه أن ew‏ تتصرف بالنيابة عنه قائلة: «إنك كالطفل الصغير 
يحتاج حتى إلى من يلبسه الجورب OM‏ 

إن إبراهيمٍ لا dew‏ إلا لاما عن طفولته في الروايتين اللتين تحملان أسمه. 
وإذا صح أن أبا الرجل هو CO faba‏ فإننا fe‏ نستطيعٍ تعليلاً لطفالة إبراهيم إلا 
بالرجوح إلى ما قبل تاريحه الطفلي. ومن حسن الحظ أن المازني ترك لنا سيرتين 
ذاتيتين على الأقلء وهما سبيل احياة و قصة OIL‏ وفي هاتين السيرتين 
نكتشف أن الأم ليست هي البطلة الوحيدة في «الرواية العائلية» لإبراهيم عبد 
id‏ المازني» بل يقاسمها دور البطولة Oly OY‏ تكن بطولعة dele‏ خخالصة: 

في الفصل الذي يعقده المازني في سبيل LAI‏ تحت عنوان gl‏ تطالعنا 

صورة ة للأم تكاد تكون نسخة طبق الأصل عما تسميه كتب التحليل النفسي 
بالأم الفالوسية والطيّبة في أن has‏ أو بالأحرى الأم التي Y‏ تتمظهر للمعصوب 
الأوديبي على الصعيد الشعوري بمظهر الأم الطيبة إلا لتحجب ace‏ ماهيتها 
الكامنة في لاشعوره ls‏ فالوسية. 
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ولا نحتاج Mel‏ إلى التوسع في صورة هذه الأم. فقد سججل المازني» كما 
رأيناء قسماتها ومعالم شخصيتها الرئيسية في إبراهيم الثاني. لكنه يلح LU‏ 
Lote‏ في سيرته الذاتية على قوة شكيمتها. ومن ذلك قوله: دلا أعرف الأمهات 
كيف GK‏ ولكني أعرف امي كيف كانت. وأجمل التعريف بها وأوجز 
الوصف فأقول: إنها كانت رجلا. cit Vol,‏ لا lS ogres‏ كهذا 
يسلبهن أنوثتهن؛ as a Ob‏ ل ولكن أمي لم يکن لها أن 

O i gra Se‏ لي ال ا 
عمرها. ب Ina al OU 1 E dee‏ ارت 
إليها يطلبون رأيها في ما يعرض لهم» وفصلها في ما يقع بينهم من مشاكل.. 
وکانت قوية الشكيمة» فلا رأي إلا رأيها في الأسرة: كلها by‏ كانت Gre‏ 
أخنواتهناء وكثيراً ما كانت تحدّئني نفسي أن أنازعها السيادة» ولكني كنت لا gal‏ 
بذلك حتى Say)‏ وكان يكفي أن ترمي إليَ نظرة وتقول: «استح يا ولد»» فيتحلل 
العزم وأهوي على راحتها باللشمات. تلك هي أمي» أو تلك هي بعض خطوط 
الصورة. وإني ALL‏ في العادة» ولكن موتها هدّني» فقد كانت لي city UT‏ وأخحا 
وصديقاً)9©). 


هذه & الصالحة أوجع ما أصابني في 8 وأعمقه it‏ في عي . ولقد ابیت 
إلا البقاء في البيت الذي وافاها الأجل فيه OY‏ كل ما فيه يذ كرني ke‏ ولكني 
كدت gel‏ فقد كنت أتشدّد وأظهر الجلّد ولكني كنت { راها في كل مکان» 
وأبصرها روح es)‏ وأسمع صوتهاء فكأنها لم ع وأن كان غير ي لا يعرف 
ey‏ - هاتان السيرتان متطابقتان في الواقع في كثير من التقاط. pany‏ أن المازني سحب من التداول لاحقاً 
anak‏ وهذا ما tay‏ أن هذا الكتاب لم يطبع سوى مرة واحدة. والدراسة الوحيدة التي ost‏ 
للمازني (نعمات أحمد فواد: wal:‏ المازني) لا تشير إليه على الإطلاق. Ul‏ كتابه لأر قصة عياة قلم 


ينشر إلا بعد اثني عشر ble‏ من وفاته pity.‏ بالذ كر أن كتب المازني الأخرى» وعلى الأخص خيوط 
العدكبوت وصندوق الدنياء تشعمل هي الأحرى على شذرات وامعة من سيرته الذاتية. 


ه - سبيل cole‏ ص ۱۷ - 25١‏ والتسويد منا. 
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ذلك ولا يفطن إليه. ily‏ أعصابي فكانت هذه الخيالات تسرني tel‏ 
وأا أخرى تفزعني» فأضطرب وأرتعد. وثقلت gle‏ وطأة الهواجين 
والوساوس» وطال الأمر فلم of‏ علاجاً أحسم به هذا البلاء إلا أن أفارق البيت؛ 
chi,‏ بنفسي عن موطن الذ كرى ومثارها على قدر الإمكان. وأقول: على قدر 
الإمكانء eM oY‏ يستطيع أن يهرب من بيت أو بلد» ولكن أنى له أن يهرب من 
Ce.‏ 

وعلى النقيض من هذه الصورة تأتي رر الات حتي ليكاد بدوره أن يكون 
نمطا OW‏ الشرير في الأدب التحليلي النفسي. وهذا الأب لم ارس شره ضد 
الابن نفسه بقدر ما مارسه ضد الأم المعبودة» المصنّمة. وهذا من الشرّ منتهاه: 

- «مات gl‏ وأمي في الثلائين من عمرهاء وقد أذاقها في حياته ما سوّد الدنيا 
في عينيها وأنساها أنها امرأة MLS‏ 

- «لم أعرف gl‏ كما ينبغي أن أعرفهء فقد مات قبل أن GST‏ ولكن القليل 
ا فاق ر ا ور 
الظفر الذي يطيّره المقص من إصبع OG gal‏ 

gi ols -‏ - رحمه الله - مزواجأء وكان حبه للتركيات وافتتانه بهن عجيبين» 
ومن فرط حبه لهن كرهتهن Al‏ وكان يذهب كل بضعة أعوام الى الاستانة 
فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى ثم يعود بزوجة من هناك يعايشها سنوات ثم يلها 
ويشتهي غيرهاء فيسرحها يإحسان ويجيء بغيرهاء OMNIS ay‏ 


- قصة حياة, الدار القومية» القاهرة ١951١‏ ص OV‏ وهذا الوصف يكاد يطابق حرفياً ما جاء عن 
a‏ الأم في إبراهيم الثاني: «ولكنه على فرط تجلّده لم يستطع البقاء في cad‏ فکان یری أمه في 
كل مکان» وكان كل شيء یذ کره يها بها. وانتابه الأرق والوسواس. وتلفت أعصابه حتى صار يشقٌ 
عليه أن ينام 4 alm‏ على سير لير . . واحتاج أن يشعر يانسات pl‏ إلى جانبه. وکان هنذا الاضطراب 
يخجله ) فتحامل على نفسه وأخفى ضعقه. . ولکنه ظل لا يطيق Cott‏ فتحوّل عنه إلى سواه وإن كان 
عزيزاً عليه Sul‏ بالذ كريات aa} ae!‏ وص .)6١- OF‏ 
- سبيل Ble‏ ص VV‏ 
ile Lab. ov‏ ص TY‏ 


- سبيل الحياة» ص VV‏ 
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- «دكان أب Vee‏ عنا بزوجة جديدة» وكان عمله يضطره ه إلى AA‏ إلى 
إستانبول» فكان يقضي هناك ما شاء الله أن يقضي - شهوراً أو Ute‏ أو قرابة ذلك 
- ثم يعود ومعه زوجة.. وأظنّه كان يحب التركيات ويؤثرهن على سواهنء 
وعسى أن يكون قد راقه منهن بياضهن وحسن التدبير والنظافة والطاعة والأدب. 
Of‏ يكن ذاك فما ورثت عنه إلا نقيضه. ولست أعني ‏ كما لا أحتاج إلى القول 
9 اني أت اوج وسوء التدبير وقلة الذي والعياذ cal‏ وإنما أعني أن اللون 
pel‏ اثر عندي ail ced eat,‏ }13 اجتمعت ey) COL)‏ بيضاء والأخرى 
سمراءء و کانتا uo‏ الحسن في منزلة واحدة» فالسمراء عندي el‏ وأندى على 
القلب» وعسى أن يكون هذا من التعصب لأمي ولنفسي» فإني أسمر أو إلى 
السمرة أقرب»**. 

إن الأب الذي هو في المجتمعات الأبوية منبع القيم» يتحوّل» كما نتبين من 
النص السابقء» إلى مصدر للقيم المضادة. وبالمقابل» إن el‏ التي لا يجد المازني 
من وصف يشي به عليها سوى ‏ قوله عنها إنها كانت درجلا تقوم مقام الأب 
في تعبيين القيم وتحديد معايير السلوك atl,‏ والخطاب التالي الذي يوجّهه 
المازني إلى cael‏ والذي هو أقرب في بعض تعابيره إلى الصلاة التي يرفعها العابد 
إلى oye‏ يغني من هذا المنظور عن أي تعليق: 

(إسمعى.. إنك عندي i‏ لا تدانيها cl ae‏ یر ll‏ وسيدة الدتياء 
وكل ما cls ie‏ واسمعي uf Lal‏ أحاول abet she bel of‏ لاناك معي 
في الدنيا. مجرد شعوري بوجودك يرفع نفسيء ويعصمني من كثير. وما هممت 
بشيء إلا رأيتني أسأل نفسي - هل ترضى عنه أمي لو علمت أو لا ترضى pis‏ 
أو أحجم تبعاً id‏ السؤال. ولو رخدت داي منك ا gt‏ شيء يصدني عن 
الشر والرذيلة, واست gel‏ البعد عنك td‏ ولكنني مقتنع أنه فو Male‏ سيا ل 
أمكن أن أحتمله» ولا طقت ان أعيش معه تحت سقف واحد. ولعل ذلك لأنك - 
وأنت سيدتي - تدعينتي أشعر أني أنا السيد. ولكني أظن السبب أني أحبك 


8ه قصة حياة. ص ١7‏ 
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وأجلّكء وأني مدين لك JS‏ ما جعلني كما أناء أطال الله عمرك». 

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا إن هذا التصنيم للأم» مضافاً إليه بعض الاستعدادات 
الورائية والتكوينية التي لا مجال هنا للخوض في تفصيلهاء هو الذي وضع 
المازني» أو بالأحرى بطله إبراهيم» على طريق العصاب. وخلافاً لما يذهب إليه 
sal‏ فإننا لا نرى أن المازني «كان عصبي المزاج من جراء إصابته بالنوراستنياء 
في شبابه سنة :»©6606155٠‏ بل نرى على العكس أن هذه النوراستنياء التي جهر 
المازني lel‏ بها في أكثر OMS‏ كانت نتيجة ‏ لا علة ‏ لمزاجه العصبي» 
أي لتشبيتاته الطفلية العٌصابية. 

لقد كان المازني يعاني» منذ طفولته» من عدد من الأرهبة 55 ,, وعلى 
الأخص رهاب الار""“ ورهاب الفرو CPA,‏ ورهاب الثعابين والحشرات 
والهوا بأنواعها(*'©. والأرهبة الطفلية» كما هو معروف» مقدمات للأعصية 
الراشدية؛ هذا إن لم تكن شرطها اللازم. وبالإضافة إلى ذلك كان المازني 
Od ew‏ و يعاني معاناة شديدة من هجاس المرض .OHYPOCONDRIE‏ 


ATT د المصدر نفسه» ص‎ ٠ 

١‏ تعمات أحمد فوا أدب المازنيء ص 205 وهذه المؤلفة تشعبه اشتباهأء في أحد هرامش كتابهاء 
بوجود ميل )229 يي لدی المازني» ولكنها تبادر فوراً إلى النفي بأن يكون هذا الميلء الذي غذّته «ظروف 
المازني ني ene‏ قد وصل لديه إلى وما يسميه فرويد عقدة أوديب» (ص (Tt)‏ 
- إبراهيم الثاني» ص .١77‏ سبيل الياةء ص 01 خيوط العنكبوت. مطبعة عيسى اليابي الحلبي؛ 
القاهرة cl Art‏ ص ١۲١‏ الخ. وبالناسبةء يحدّد المازني في إبراهيم الثاني أن إصابته بالنوراستنيا 
كانت «في صباه وعانى تبريحها سنوات» (ص VV‏ 

17 قصة حياةء ص 45. 

.4١ - ۳۹ سبيل الحياة. ص‎ - ٤ 

١75 إبراهيم الثاني ص‎ - ٥ 

5 المصدر تقسف ص ۱۷۷ - VAs‏ 

VV‏ . المصدر نفسهء ص VV - Vt‏ . ويروي المازني في خحيوط العنكبوت أنه كان في عنفوان شبابه «سقيم 
الأغصاب ومضطربهاء وأنه «بلغ من سوء حاله وتلف أعصابه أنه كان يقصد إلى دار الكتب ويقضي 
فيها ساعتين أو حوالي ذلك يقرا وصق الأمراض Uglied‏ :وما Sad‏ وما تؤدي إليه. ثم يسأل نفسه: 
أي من هذه الأدواء بي؟». وكان بوهم Ld‏ يتوهّمه؛ أنه مصاب بالسل والسرطان (ص ٠١8‏ - 
rane‏ 
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وجميع هذه التظاهرات ‏ أو الاحتلالاات ‏ النقسية Le]‏ تنج ا مشاعر ذنب 
وإثم مكبوتة في اللاشعور. وما النار والدب (ممثل الأب؟) والأفاعي والممشرات 
وفأل النبحس ue‏ المتوهمة إلا بدائل رمزية للعقوبة التي يُفترض Js ol‏ 
بكل من تبباوره مثل تلك المشاعر aa‏ وهذه المشاعر هي في مذهب 
التحليل النفسي أوديبية بالضرورة» كما أن العقوبات المتومّمة أو ays‏ ما هي 
0 بدائل عن العقوبة القصوى التي سيعخشى الابن الأودويبي أن Us x‏ په 
lal nM‏ 

ولدينا نص واحد على الأقل يعترف فيه المازني بقوة ضغط لاشعوره cade‏ 
ob,‏ أخشى ما يخشاه أن يستغل die‏ الباطني ساعات الضعف أثناء المرض 
والحتى ويقتحم حواجز الدفاع والرقابة التي ينصيها العمل الواعي Yu Shed‏ 
يجوز البوح به ويفشي ما كتمانه واجب: «كان شر ما أخحشاه وأتقيه أن أصاب 
بالحمى لا لأنها طريق الموت» فإن كل شيء طريقه» بل WY‏ تكون أحياناً 
مصحوبة بالهذيان» وقد يفشي المرء وهو يهذي بعض ما كان يحرص على 
OM GES‏ 


ونحن نصادر على أن المشاعر الأوديبية الآثئمة هي وحدها التي يمكن أن تبت 
في النفس مثل هذا الخوف من الهذيان اللاإرادي الذي إلى جانبه لا يبدو الموت 
نفسه مذ Aver‏ 

وعندنا أن المنبع الدفين لمشاعر الإثم هذه هو التماهي Cn‏ الأم والزوجة في 
الأعماق النفسية للمعصوب الأوديبي. فتصنيم الام يضعها في قطب مقایل 
tras!‏ كحاملة 0 والمفروض بهدين lal Lack yi oo‏ و مطلب 
أو الطبيعية إلى الحالة المحضارية"'. والحال أن المعصوب aM.‏ هو ee‏ 


.٥۲ ص‎ coke! سبيل‎ aS 

۹ - مشهورة وبديعة هي قولة كلود ليفي ستراوس في البنى الأولية للقرابة: «قبل تحظير ا حارم لم تكن 
الثقافة قد ولدت» ومعه كفت الطبيعة عن الوجود لدى الإنسان كملكوت مستقل. فتحظير الحارم هر 
السيرورة التي بها تتجاوز الطبيعة نقسسها». 
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الانسان الذي ما انفصلت لديه ‏ أو في لاشعوره على BY‏ الزوجة عن الأم» 
والأم عن الزروجة. ومن ثم فهو الانسان الذي لم يفلح. بصورة أو بأحری» في 
إتمام عملية تصنيم الأم إلى حد اللاتجنيس الكامل. 


ولقد رأينا في تحليلنا لروايتي إبراهيم الكاتب رإبراهيم الثاني أن إبراهيم ما 
استطاع أن يحب المرأة ae‏ وهذا ماه أن هربه من المرأة ار ا 
الطريق على مشاعر الإثم كيلا تطفو إلى السطح. ولكن هذا معناه Lal‏ أن 
مشاعر SY‏ كامنة في أعماقه السحيقة حتى قبل الاتصال بأية امرأة. ولو أن 
المازني لم يكتب سوى - الروايتين td‏ علينا أن نقنع القارئ بحقيقة مشاعر 
oy!‏ احرمي لدی بطله إبرا هيم. ولكن لدينا الحسن الحظ روايةء أو بالأحرى قصة 
ae‏ ا ب برام المازني في 
العام نفسه الذي أصدر فيه إبراهيم raed‏ أي .٠۹ ٤١‏ وفي هذه القصة يقدم LS‏ 
المازني المادة أو القرينة التي يمكننا أن 5 نتم بها أطروحتنا: فإبراهيم يم الراشد الهارب» 

فى الروايتين اللتين تحملان اسمه» من جنسية المرأة صوناً لصنمية الأ يعكس 
الآية في عود على بدء ويزيح النقاب عن إبراهيم يم الطفلي المتورط في تجنيس الام 
إلى حد إنزالها منزلة الزوجة. 

القصة» كما يشير عنوائهاء تروي أريعاً وعشرين ساعة من حياة رجل عاد 
طفلاً. فالشيخة صباح» قارئة الغيب» تنبأت ail ral‏ «سیعطی ما لم يطلب» 
Sis‏ ما 2 abet CLS pens 9 gle‏ في اليوم نفسه06( 0 “. وهكذا کان ولكن في 
الحلم. فقد ei‏ ثوب الرجولة عن إبراهيم وفتح عي عينيه على نفسه؛ في الحلم» lols‏ 
هو طفل في العاشرة من العمر» واسمه ree‏ اعرف واليوم هو يوم عيد 
ميلاده. وهذه العودة إلى ' البداية الأولىء ای det aa‏ شکلا قضاما. 


عود على cooky‏ سلسلة اقرا دار المعارف بمصرء cola‏ ۳٥۹١ء‏ صرلل. 
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ضمن وعيين: وعي سونه الذي لا يعي أكثر مما يمكن لغلام في العاشرة من العمر 
أن يعيه» ووعي إبراهيم الذي يستوعب وعي ره ويراقبه وينقده» ولكن بدون 
أن تكون له مقدرة على التدخل في مجرى الأحداث: فهوء على رشده» أسير 
جسم سونه الطفلي. 
ولكن ما الحلم أساسا؟ أليس هو غزوة يقوم بها اللاوعي لعالم الوعي؟ أليس 

هو UE‏ جسر أو مر واصل بين مقصورتي الشعور واللاشعور؟ وحين يقرأ إبراهيم 
في عقل سونه» أفليس كأنه يقرأ ذ في ما قبل تاريخه أو لاوعيه الذاتي؟ لقد كان 
فرويد جا إلى ار طبيعة العلاقة بين الشعور واللاشعور» ولكن 
المازني» بما أوتيه من حس فني» مل على العلاقة بين هاتين الهيئتين النفسيتين - 
رغم جهله النظري بها تمثيلا بديعا لو 25 لفرويد أن ally‏ عليه لتبناه قطعا 
es‏ به عن كل تشبيه سواه. يقول المازني: 

تعرف ذلك الصندوق الذي يضعه بعضهم لبريده على بابه وفي أسفله 
OS‏ على إحداهما «موجود» وعلى الأحرى «غير موجود) ولا تبدو 
وة الا جج الائ كان هذا حالي فيما أحسن. ub‏ تارة Si‏ بعقلي 
م الذي کان لي في صورتي السابقة» وأصدر في ما أعمل عن وححيه» ثم 

يُنكحى هذا العقل» أو be pki‏ في فى زاوية وركن» 0 حاجب» ويظهر العقل 
pire‏ الذي يلائم حال الطفولة التي رُدِدثُ إليها. وهكذا دواليك)7'"©. 


ويعود المازني في مقطع لاحق إلى هذا التمثيل نفسه؛ ولكن في إخراج جديد: 

«إني أراني كبيت ذي شقتين أو جناحين؛ فلا أدخل واحدة إلا بالخروج من 
الأخرى. ومتى کان فت باب من هذه أغلق باب تلك وإن هذا لیکسبني 
ازدواجا ورحابة» ولكنه iS,‏ شططاء Of‏ إحدى الشقتين يجب أن تظل سراً 
مطوياًء Vy‏ حلت بي متاعب لا ينقصني أن أعانيهاء وستسكن هذه الشقة 
وطاويط الخواطر Gs yd‏ 


- المصدر نفسه» ص 59. 
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على أن هذين التشبيهين يحتاجان مع ذلك إلى بعض التعديل: 

فالعلاقة بين الشعور واللاشعور ليست ميكانيكية إلى هذا الحد. فلنتصور أن 
صندوق ay JI‏ أصابه حلل ماع فظهرت في أسفله الرقعتان: (pr yd‏ واغير 
موجود» فى أن معاء أو فلنفترض» على ما فى ذلك من استحالة منطقية» أن 
ساكن ذلك البيت ذي الشقتين دخل إلى الشقة الثانية من دون أن يخرج من 
الشقة الاولى! وكذلك حال Dial!‏ 45 بين الشعور واللاشعور في الحلم؛ فوالوجود» 
besa‏ متزامنان» 0 متصلتان وعد بغير ما bi‏ 

nen ne a‏ يساري S44‏ منه. وقد be‏ 0 قد صرت هذا 
الذي لا أعرف من هوء فأخذت عيني سيدة كدت أهجم عليها حين وقع عليها 
oe.‏ ادجادج كي din tl‏ ولكن شيعا في جلستها وهيئتها وثيابها 
ردّني و كبحني عن الاندفاع. فقد كانت إحدى ساقيها ملتفة بالأخرى» ولا 
أعرف زوجتي تفعل ذلك» lap J ois‏ كرة من الخيط وفي يديها مسلتان 
تنسج بهما الخيط» وامرأتي لا ترى أن تشتغل بهذا عن معابثتي. .. وهذه شعرها 
ols‏ مفروق من الوسط ومرسل إلى الخلف» وفي شعر امرأتي شيء من التحجن» 
وهي ترفعه فوق الجبين وتلويه.. وخطر لي أن لعل هذه «ماماه» وخفت الا تكون. 
وحرت ماذا ai‏ وكيف أخحاطبها»("". 
احور الذي ت تدور من 8 أحداث القصةء ae‏ عليه المازني ا وکا 
بالحاح لا يمكن إلا أن يكون محكوماً بقانون من قوانين الحياة النفسية» وليس ابن 
المصادفة. وهذه بعص أمثلة : 

- «هذه السيدة التي رأيتها جالسة تنسسج» بدت لي أول الأمر زوجة» فدار في 
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نفسي لها ما يدور في نفس الرجل AY‏ اذا بشي ع بحجب هذه الباحية هن 
إدرا كي» أو يغلق طاقة ويفتح أخرى» فأرتدٌ by Loe‏ ويلعب» ويرتمي على حجر 
السيدة» ويكون معها كما ee‏ الولد مع أمهع0*"©. 

- «هذه السيدة المزدوجة الشخصية التي أراها تارة أمأ وتارة زوجة)0*". 

- ولست هذا الغلام الذي تسمّونه لاسونه) وما كنت أعرف إن هذا اسمه إلا 
بعك ان نادتني به أمي.. وهي Lal‏ ليست أمي بل زوجتي. . قولي ما ت ee‏ وظني 
بعقلي الظنون» فما عدت أبالي» ولكنها الحقيقة» "2. 

- دما كان لي لذة في مجالسة امرأة يخالط إحساسي بأنها امي el ope]‏ 
بأنها . كر يت 
بانها زو- : 

Ol -‏ هذه الام رقيقة القلب (A>‏ وهي إلى هذا تشبه زوجتي» بل هي 
Lb yeas‏ لا أشعر أني فارقت روجتي » Of;‏ كنت قد حرمت ما يجنيه الزوجان 
من متع القرب. ومن الهيّن رياضة النفس على الزواج الروحاني»” © 

وازدواجية الأم/الزوجة هذه تستتبع منطقياً ازدواجية مناظرة في شخصية 
(اسونه): و فمن المحقق أن سنه وجسمه لا يسمحان له Oh‏ يكون أكثر من cop!‏ 
ولكنه في بعض تصرفاته يدلل أيضا على أنه زوج» وذلك على وجه التحديد 
عندما تدعو الحاجة إلى الدفاع عن الأم بوصفها زوجة. فقد فاجأ سونه حديثاً دار 
بين عمه وأمه كان له في نفسه «وقع اللطمة القوية». وكان سونه قد قدّم لنا 
صورة عن هذا العم هي آية في البشاعة والدمامة. فهو رجل « کل شيء فيه chet‏ 
سه حشرجه» وصوته ile pe‏ وضحكه قرقعة» و کرشه برج cabo‏ وشعرات 
شاربيه فتلات حبل مقروضة» وعينه ‏ والعياذ بالله - شفر متفتل» وجفن محمرٌ لا 
هدب له وماء يسيل» وأذنه مسترخية من رأسها ومنكسرة على وجهها كأذن 


4 المصدر نفسه» ص‎ . VE 
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الكلب» ورأسه على شكل البيضة» وقد ذهب i‏ شعرة» وبقيت له a”‏ 
شعراتها متفرقة صلبة كأنها الشوك»""“. ومع أن هذا العم كان Lee‏ 
اء ويغدق عليه قبللاته وهدایاه» ويقوم له مقام الات _ فقد کان والد سونه 
توفي قبل سنوات - إلا أن سونه كان يقابل ملاطفاته وقبلاته بنفور ومقت» Fray‏ 
و کان هذا العم يأبى إلا أن يجلسني على رکبته» ولا أكاد أفعل : حتى تدفعني 
كرشه وند حر جني » فيقهقه ويطخطخ. فيبح ويسعل Yuu‏ مشقوق الصوت» 
ول لعابه على ABS‏ ولا يخطر له أن يخرج منديلاً يستر به هذا الفم الأفوه 
الذي ails‏ باب كهف» وما فيه من aa!‏ ذابلة وأسنان مسودّةء سقلاها خحارجة 
من الفك وعلياها متقاعسة. . وكنت أنفر من هذا العم الذي رميت به من حيث 
لا أحتسب» وأمى ي SIFY‏ بغمز العين أو إشارة اليد إلى المراضاةء فلا يزيدني هذا 
إلا تقطيباً وجفوة» وهو لا يفطن إلى ما بي أو لا يحفله» ولا يكف عن ملاطفتي 
وممازحتيء ممازحة الفيل Leal‏ كأنه موكل برياضتي على احتمال A GOAT‏ 
بديهي أن هذه المبالغة الكاريكاتورية تحمل سمة قلم المازني ككاتب ساخر 
متتلمذ على مارك توين» لكن هذا التهكم اللاذع الكاوي؛ الصادر عن غلام ما 
تجاوز العقد الأول من عمره؛ هو في الوقت نفسه فعل دفاع وانتقام. doles‏ العم 
هي الصورة التي لا بد أن يتبدى بها في نظر الغلام كل رجل يحاول اقتحام بملكته 
ويتطلع ry)‏ أن يكون مزاحمه يي قلب الأم/ الروجة. وهكذاء إن ذلك الوصف 
الكاريكاتوري للعم لا يعود ضرباً من السخرية معلقاً في الهواءء Let,‏ مقدمة 
ضرورية لمفاجأة سونه لعمّه وهو يلقي على مسامع أمه في يوم عيد ميلاده هذه 
العبارات: «إنك تعلمين ما أنطوي عليه لك من زمان طويل.. فما قولك في أن 
ad‏ هذا العيد مزدوجا؟ إنك تعلمين أني أنا وأخي عليه رحمة الله أحببناك 
وتنافسنا عليك. وقد اثرټه gle‏ واخترته دون > فنزلتٌ على ALS‏ وكنتٍ على 
حق» فإنه كان Let‏ مني. ثم اختاره الله إلى جواره. فأكرمتك ونڙهتك عن 
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اكه أن في = سنوات من “a‏ الكفاية. ثم إن سونه cose‏ إلى عنايتنا 
ورعايتنا وتعهدتا cles‏ وأنت وحدك له تعدرين على سي ع. . 


وهذا الكلام لم يطرق أذني سونه بصفته chy!‏ بل بصفته زوجاً بالأحرى. 
ولسوف يحمله على مواجهة العم مواجهته لرجل غريب دخيل يبغي انتزاع 
زوجته منه. ولندع الكلام لسونه: «لم أطق أن أسمع غير ذلك.. هذا العم الذي 
راجعت نفسي في أمره وأقنعتها بأنه رجل طب كبير القلب» لم تخطئ فراستي 

فيه أول ما وقعت عيني على دمامته المجسدة! وهو الآن يراود أمي! بل زوجتي.. 
أي نعم زوجتي التي يؤهها الحلم ويزوّرهاء ويلقي في حجرها صوفاً تنسجه» 
ليوهمني أنها غيرها وأنها أمي! فيا له - الرجل لا الحلم - من سفيه مستهتر» 
ومتهتك سادرء لا يبالي أن يخطف زوجات الرجال وهم ينظرون أو يسمعون.. 
ويزعم الخبيث الحتال أنه إنما يفعل ذلك ,5 على ولدها - الذي هو Ul‏ فيما يتوهم 
as at,‏ معة: . بففف! لم Go‏ عندي ذرة للشك في ما صار أهلا له. cally.‏ 
لكوي أبغض الناس إليه. وأثقلهم عليه ولأوقدن Lb‏ تزغرد شعاليلهاء و 
مريجهاء ويُضرب لظاها عليه مثل الخباء. وكلما ye dy‏ ما يسعرها أو Ls‏ 
شواظهاء حششت لها حتى تعود ذات معمعة وقرقعة كضحكته الثقيلة» وحينعذ 
نرى أيهما يطيب له: الزواج آم OMEN a‏ 


وبديهي أن ښوه الذي هيصضت كرامته کرجل» لا يملك» بحكم الجسم 
ae‏ حشر فيه ‘to‏ إلا أن يتصرف کالأطفال: فهو يدس في فراش العم 
من الل تو كه قت ل کات کا من الأفاعي والعقارب - فيطيش 

a‏ العم ويظهر من BALI‏ والغلظة ما Ay‏ منه الأم» ويخرج سونه من 
المعركة منتصراً وقد احتفظ ب «زوجته». وهذه «الزوجة» لن تكون حياة إبراهيم 
- بعد أن ينضو عنه ثوب الطفولة ويطوي صفحة «سونه» - إلا دليل إخحلاص 
ووفاء لها يجدّده ما مجدّدت سني عمره. ولن تفلح أية امرأة sel‏ ولا حتى 


- المصدر نفسه) uw‏ ۹ 
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ية زوجة» في أن تحلَ محلّها في قلبه» لا في حياتها ولا حتى بعد مماتها. 
من الممكن الاعتراض بطبيعة الحال على النتائج التي استخلصناها من قراعتنا 
السريعة لقصة عود على بدء أن اا يا را تكون جلما وأن الحلم 
نفسه معخيّل"“. ولكن أليست آلية feed‏ مشابهة لالية الحلم؟ أليس التخيّل» 
كالحلم» LL‏ يُشرع على عالم اللاشعور؟ وهل من العبث أن يكون التخيّل قد 
2 شي أيضأ حلم يقظة؟ وا Fie oe‏ 
الاش فاح للأحلام أن تتكوّن وأن تر جمان اللاشعور als y‏ في 
مملكة الشعور؟ وحتى لو كنا من خصوم النظرية السريالية عن «الكتابة الآلية) 
وأكدّنا على العكس أن الكتابة قعل وعي» فليس لنا أن نتكر أن FE‏ وعي 
الفنان Lee‏ وعي العالم أو الفيلسوف» مثلاء هو أنه وعي منفتح على اللاوعي وأنه 
يمتحء في ما يمتح من الذاكرة اللاشعورية ويعيد تشكيلها. ومهما يكن من أمر 
فإن المازني نفسه يقر أو بالأحرى يكور الاعتراف بأنه «كثيراً ما يدفعني إلى 
الكتابة إحساس غامضء إلا أنه من القوة بحيث لا يسعني مغالبته فأتناول القلم» 
وأنا كالمسحور› وكأن القلم هو الذي يشب إل يدي» كما ينجذب المحديد إلى 
المغناطيس. وأسرع في الكتابة وأمضي فيها إلى غايتها المقدورة» شأني في ذلك 
شان الذي يسير وهو نائم» ينهض من فراشه ويخطوء ويذهب هنا وههناء ويتكلم 
أو يباشر بعض الأعمال» ولكن وعيه ليس تاماء وإرادته لا دحل لها في شيء مما 
۲ - كان في وسعنا أن نستخلص من عود على بدء استنتاجات أخرى بعدء وعلى الأحص ما يتعلق 
منها بالصورة «ألبتاتية) التي قدمها «سونه» عن نفسه. فرفاقه يدعونه «سونه هائم» وشعره «بناتي جمیل» 
وصوته ete‏ تاعم» ag 2 ad,‏ «تريية البنات» وتليسه «لباس البنات». وإذا تكلم في التلفون وظنّه 
بعضهم oY als‏ صوته کصرت البناات» وراح يغازله ويحاول أن يعد معهع. وخر عع فاه دوماً 
معتدى عليه. ولم يكن قط هو البادئٍ بالعدوان. وأكثر ما يعتدي عليه BU,‏ بأن برشقوا «الورد في و 
شعره» وينثروا «غلائل الزهر عليه تشبيهاً له بالبنات وتشنيعا عليه». وإن فعلواء أضافوا J pal!‏ إلى Sa‏ 


ee‏ د وما أحلى الورد في شعرك. . لو کان الوقت انسح لضفرنا لك إكليلا. يا 
.. إذ لكنت كالعروس US‏ الزفاف!.. 


وهذه الاستنتاجات والأخحرى» تفتح باباً - لم نطرقه إلا بخجل - إلى تفسير الجنسية الئلية لإحباط 
الإبراهيمين على صعيد ألعلاقة ai Ay‏ ولأطوارهما التي pli.‏ هما تفسهما 3 tay‏ 


a‏ نفد ا 
twitter @ bag hdad library‏ 


wel عل‎ cal الي‎ SN oe حلم الیو عن قن ار جرد‎ OP uae ae 
أو هي المتنفس الذي يفرج من خلاله عن بعض ضغطه.‎ 

وما دمناء ونحن في ختام ريد مع المازني» قد طرحنا مسألة العلاقة بين 
التخييل الفني واللاشعور› قاري يا ينبغى أن نضيف أن أدب المازني» اروا هته Ce‏ 
الروائي على حد سواء هو أدب on.‏ أكثر منه Liss Lol‏ وأدب ذاتي ولیس 
على الإطلاق Lol‏ غيرياً. ولعل تمحور المازني هذا على ذاته في أدبه هو ما يعلل 
الدور الضئيل نسبياً لهذا الأدب في الحياة الثقافية العربية. وهو ما an‏ قرائه 
بعدد محدود من المثقفين الااحتصاصيين وشبه الااخحتصاصيين. على خين أن رواية 
مثل عودة الروح لتوفيق الحكيم ‏ كتبت ونشرت بالتواقت مع إبراهيم الكاتب - 
استطاعت على العكس أن تكون وكتاب الوسادة» لأجيال متعاقبة من القراء من 
الذين لا يطالعون الأدب للأدب» بل للحياة إن جار ل 

لماذا لم يستطع المازني أن يخرج من ذاته؟ ألأن مرت الفنية كانت محدودة 
SUI‏ ألأن الغصابي فيه كان أطول lel‏ من الفنان؟ ألأن w Al‏ الأهلية التي 
كانت تدور في داخل نفسه وبين قوى نفسه المتصارعة قد استغرقته وأنهكته 
وسدّت عليه كل النافذ إلى العالم الخارجي 

إن كلمة «الغصابي» لم تكن متداولة ف ف ارمق الذي كتب فيه المازني» ولقد 
كان Ly‏ مسدّها كلمة «الشاذ». pill‏ هو الذي تولى بنفسه» في دراسته عن 
ابن الرومي» تحديد معنى هذه اللفظة بدالة زوجين من المفاهيم» الطفولة والرجولةء 
والذاتية والغيرية. قال: 

aaa يخوقة‎ Vian 2ST ya وين‎ cde Glew Lole الطفل‎ Gel, [lars 
بالعالم الخارجي. فهو مثال بارز للأنانية إذ لا يكترث إلا لما له من اتصال مباشر‎ 
بنفسه وحوائجه وميوله. ثم يترقى فينضج رأيه في علاقته بغيره وبالطبيعة ويتّزن‎ 
We ء1۹۷١ إبراهيم عبد القادر المازتي» قبض ريح» دار الشعبء القاهرة‎ + 


4 - ومن هؤلاء cel all‏ في ما يقال جمال عبد الناصر الذي Joa‏ لإيقاف حملة صحفية نقدية كانت 
تستهدف توفيق الحکیم» إقراراً منه بالدور الذي لعبته عودة الروح في تكوينه كضابط من حركة 
الضياط الأحرار. 
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إحساسه بذلك» فتتراجع ذاتيته إلى ما وراء ما عداهاء SE‏ صورة العالم الخارجي 
أكثر جوانب الواعية. ويصبح الطفل رجلا. . بادراك العالم وبقهر ast‏ أي 
Sas Ve‏ إلى be‏ يسقوته «الألترويزم»” O°‏ وهو الاهتمام بالغير.. وهو يستوجب 

من المرء أن يكون أكثر التفاتاً إلى ما عداه» وذلك مظهر الرجل العادي في 
2 الأعم. عنايته بما يقع في نفسه من الخارج أشدّ وأعظم استغراقاً له ما يأتي 
من ناحية نفسهء وواعيته أغصٌ بصور العالم الخارجي منها بنشاط كيانه 
وأعضائه» وليس له من الذاتية أكثر من القدر اللازم للاحتفاظ بفرديته. وليس 
كذلك الرجل الشاذ الذي Glad‏ على غير طراز الأوساط silly‏ يظل طوال عمره 
أشبه بالطفل من حيث علاقة الذاتية Le‏ عداهان»69., 

«الشاذ» ]13 هو الرجل الذي بقي في علاقته بغيره وبالطبيعة طفلاً» OY‏ فرديته 
توقّفت عند طور الذاتية المكتفية بذاتها ولم ترق إلى طور الذاتية المحجاوزة لذاتها 
باشتمالها على الغيرية. وذلك هو بالتحديد وجه الشذوذ في العالم كما يصوّره 
لنا المازني» وكما عاشه في أرجح الظن: عالم محاري لرجل ظل مشدوداً إلى 
ملكوت الطفولة وفردوس الأم بأواصر ay lac‏ لم يفلح حتى الفن في عتقه من 
إسارها. فالفن عند المازني لم يكن بديلاً عن عالم العصاب» بل تظاهراً له. ولم 
يكن سبيلاً للتحرر (ane‏ بل للتعبير عنه. WS,‏ واحدة» لم يكن Ge‏ بل 
تذ كراً. وربما كان eae aerated eos‏ ذلك أن القراءة هي 
بدورها قعل تحررء إذ iss)‏ ولو ol ioe Sh‏ أكثر العوالم احتناقاً تظل as‏ 
القابلة لأن تتفتح. رقارئ المازني يجد نفسه على العكس أسير جبرية تكتفي 
gett Vy JME Coy,‏ نشير حتى إلى الحلقة الضعيفة التي يكن تحطيم سلسلتها 
عندها. وهذا ناهيك عن أنها جبرية تفعل فعلها على صعيد ما يُفترض أنه أكثر ما 
في الانسان حرية: النفس وحياة النفس. 


-altruisme من الفرنسية:‎ - Ao 
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توفيق الحكيم 
الفن كعملية إحياء 


«إن الطفل cdg!‏ الذي J‏ به ولادة a‏ أو 
أحت إلى المقام الثاني, والذي dow‏ بالتالي نفسه 
شبه مهجورء لا ينسى بسهولة هذا الهجران الذي 
يولد في نفسه مشاعر وعواطف لو وجدت لدى 
الراشد لقيل عنه إنه مرّ النفس؛ ولا يعسنر أن تغدو 
هذه المشاعر والعواطف منطلقاً لنفور دائم من 
eS!‏ 
مسيغموند فرويد 
توفيق الحكيمء > بالمقارنة مع المازني» هو الابن الذي لا يحب أمّه: فالصورة التي 
LJ yoda‏ عن هذه الأخيرة هي صورة الأم الشريرة» التي Lye‏ علقم وحنظل» 
والتي عليها تت ركز كراهية الابن مث مفلما تقر کر في عقدة أوديب العادية» على 
الأب. 
في عودة Cap!‏ التي عُدّت منذ صدورها عام ۳ من أنجح نماذج رواية 
السيرة cals‏ لا diay‏ بطلها محسن عن أمه في الصفحات القليلة التي 
Sony‏ فيها عنهاء إلا ليرسم صورة للأم التي إذا ما أنجيت ابنأ Ob‏ هذا الابن لن 
د له من دك الستقبل إلا أن يكون عدو 0 
Pied ar‏ ذلك أن الحركة هنا Lad‏ مثلثة. “Madani‏ 


ه. + 


الأم والابن bee‏ في العقدة الأوديبية العادية» كذلك تضطهد الأم الأب والابن معا 

في العقدة الأوديبية المعكوسة. وكما يعاني الابن هناك من الااضطهاد الأبوي 
بالتماهي مع أمه» فإنه gin‏ هنا من الاضطهاد الأموي بالتماهي مع أبيه. وهكذاء 
إننا ما إث ننهي النتصف الأول من عودة ة الروح. حيث تدور الأحداث في القاهرة 
وحيث يعيش محسن مع أعمامه (oer‏ عن cay gal‏ ونستهل التصف الثاني» حيث 
يعود بحسن في عطله نصف السنة إلى المنزل الأبوي في دمنهور» حتى Kea‏ 
ال مكل الأودسي للحال بالاشتغال. فأول ما يلتقي الأب aul‏ يسالف كما هو 
مفروض بالأب» عن نتائج امتحان وسط السنة ودروسه وأساتذته» ولكن للحال 
peas Lal‏ الأم وتقول «لزوجها منتهرة: يا باي عليك.. مش تصبر عليه لا 
ياخذ نفسه؟.. og!‏ إسأله بالاول عن صحته وعن صخة أعمامه.. إيه قلة الذوق 
بتاعتك دي؟». ولا تكتفي الأم بهذه «الطلعة» عن «قلة ذوق الأب»» التي فيها ما 
فيها من قلة الذوق من جانبها هي» بل تتابع تعنيفها لزوجها إذ تنظر إلى حذائه 
وتقول: «برده لابسها؟.. مش قلت لك اقلع جزمتك دي؟..ما يلقش بمقامك أبدا 
تلبس جزمة زي دي.. أنت عندك جزم كتير.. ليه بقا تلبس د 


هذه هي العبارات الأولى التي يتبادلها أب وأم وابن عند تلاقيهم بعد طول 
غياب» وهي تغني عن أي تعليق» ولا سيما أن ما سيعقبها من حوار في 
الصفحات والأيام التالية يو كد دلالاتها Uy‏ لا يكفي أن تقول إنه قصدي» بل 
را ينبغي أن نضيف أنه محكوم بقوانين الحتمية النفسية eM‏ 


ومما يزيد في دمامة صورة الأم أن محسن لا يموضع كراهيته لها على صعيد 
حمسي بل على صعيد عرقي وطبقي. وهداافي روا رد ا Acie‏ النرعة 
ومبشّرة ele VL‏ الطبقي. ATF‏ تضطهد الأب باعتبارها aléley‏ وبنت أتراك»» 
والأب يقاسي من اضطهادها بوصفه ab aed‏ ووفلاحاً”'©. فكلما حاول هذا 


انتوفي الحكيم: عودة Taz!‏ دار مكتبة الآداب» القاهرة» بلا تاريخ للنشرء وهذا الشاهد والشواهد 
التالية مأحوذة من ص ١‏ - 7 من القسم الثاني. 

1 والحق أنه «إقطاعي» مالك لعزبة كبيرةء ولكن «مصريته» كافية OY‏ تجلله بهالة «الفلاح» من منظور 
غنائية عودة الروح القومية ومثاليتها الطبقية. 
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الأخير أن ويتنحنح) oly‏ يعلن عن اعتراضه على تصرفات زوجته» ولو بكلمات 
مبهمة» جابهته هذه بتهكم: «من إمتى يا حضرة العمدة الفلاح. . انت تنكر اني 
ul‏ اللي مدذنتك وعلمتك الأبهة؟». وإذا ما استقبلت في بيت زوجها ضيوفاء 
cise‏ بهم الرأس» كمفتش الريّ الانكليزي وعالم UY‏ الفرنسي» تباهت على 
زوجها بما أعدّته لهم من حسن استقبال وطالبته «في كبرياء وزهو وخيلاء» Ob‏ 
يقر لها بحسن صنيعها: «علشان تعرف اني مدنتك ورقيتك يا فلاح يا صعيدي.. 
مش تقول لي كثّر ATS‏ 


وعلى حين يعطي محسن عن أبيه صورة في السلوك واللباس أقرب إلى 
التواضع «البلدي»» يعطي عن أمه صورة المرأة الااجنبية التي تعيش في بذخ بين 
ate‏ غالية ورياش فاخرة»). يقوم على خدمتها خحادمان « يملا يس بيضاء 
وحزام أحمر كأتها من برابرة فندق شبردء يتنقلان بالصحاف والأواني ذات 
الألوان المتعددة والأطعمة اللذيذة». ومشهدها في العزبة. wish toe‏ 
محسن لتزجية بضعة أيام» يصل إلى حدود التشويه و eb‏ فلئن 
أكثر شيخ العزبة من عبارات التأهيل والترحيب وكرّر قوله: «شرفتو العزبة.. 
alll,‏ سلامات.. سلامات يا حضرة الست»» ضاق به صدر «الستّ» ونهرته 
قائلة: «دوشتنا بقا.. هي سيرة سلامات.. انتم ليه كدة لكاكين يا فلاحين؟). 
ods‏ وصل إلى علم الفلاحات قدوم «الست» «فحضرن يزغردن وتقدمت 
أجرؤهن تريد of‏ تتناول يدها تقتلهاء انتهرتها الست قائلة بازدراء: بعيد!.. 
بعيد.. حاسبي توسخي فستاني!». وحتى الناظر تناديه «الناظر الكلب» لأنه 
فلاح» والكرباج هو اللغة الوحيدة التي تستخدمها مع فلاحي العزية. فإن 
احتج محسن بان ذلك )> hel‏ أجابته «بجفاء وقلة اكتراث»: « حرام إيه. . 
دول فلاحین!». 

ولا عجب بالتالي أن تكون الأيام التي أمضاها محسن في البيت الوالدي أيام 
ضيق ورم وضجرء فقد فيها شهية الطعام رغم الأطباق المتعددة الألوان التي 
أمرت أمه پاعدادها له وأحس في المنزل الرحب» الأنيق الأثاث والفاحر cope St‏ 
وكأنه في سجن» وأخحذه الشوق إلى «قصعة الفول النابت» التي كان يتناولها في 
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منزل أعمامه ي plat‏ 63 وإلي «الغرفة العمومية ذات اا الخمسة التي ينبحشر 

فيها «الشعب» اة حشراً): 
«أحسّ محسن تلك الحقيقة في قرارة نفسه.. إنه غريب بين let Oly cabal‏ لا 

يستوضحه يفصل بينه وبين والديه» وإنه مهما صنع فلا بد من تلك الكلفة 

والغموض ببنه وبينهما. فليدعواه فلاحاً ما شاءا!.. فهو لن يستطيع أن يعيش كما 
يريدان. إنه في حاجة إلى تلك )4 وذلك الهواء الطلق الذي كان يستنشقه بين 
أعمامه a‏ المتواضعين. ومهما كان من أمر هذا المنزل بخدمه ونعمه. فهو be‏ 

نفسه بأغلال ala‏ لا طاقة له بها!». 
وليس لحديث محسن عن والديه كليهما في هذا النص أن das‏ عن الخيط 

الهادي الذي أمسكنا بطرفه: فالأم في نظر محسن هي المسؤولة الوحيدةء أما 

الأب فأب ضعيف مسكين لا يلك لوهن شخصيته ونقص رجولته إلا أن ينثني 

لإرادة الأم التي تأخعذ في النص التالي کل أبعاد الأم الخضّاءة Castratrice‏ 

بصورتها النمطية كما ترسمها أدبيات التحليل النفسي: 
دكانت كلمة فلاح - التي لفظها أبوه أمس - ما زالت تذل نفسه» فثار في سره 

عن امبر جار بد مرت في جاه E‏ ا أليس هو فلاحا أيضا 

قبل كل شيء؟.. أُوَلم يكن فلاحاً من ذوي PoLby‏ ولا يزال؟.. ما الذي 
غيّره؟.. أهي ملابسه وعصاه الثمينة وأحذيته وجواربه وخواتمه الما الت 
هو التقليد؟. أليسث هي والدته التر كية الأصل التي of‏ في أبيه يأسم 

التمدن؟.. نعم.. ولكن SL‏ حق يزدري OW‏ الفلاح؟. . ألأن الفلاح فقير؟.. 

وهل الفقر عي 
٣‏ - «فلاح من ذوي الأطيان»: إن هذه الجملة ESS‏ في كلماتها الأربع كل مفارقة المثالية الطبقية التي 
بنيت عليها رواية عودة الررح وتعوي الجرهر الطبقي الحقيقي للغنائية الفلاحية التي هي صيغة شعرية 
لأيديولوجيا السلم الطبقي بين السادة والأقنان. 

٤‏ - يطالعنا في هذا Gi‏ من (asl‏ وجه آحر لأيديولوجيا الإخباء الطيقي وفك ينك برها «بلديأ». فلولا 
الأجانب (هنا الأتراك) لرفرف علم الوفاق الطبقي Uy‏ ساد إلا كل تفاهم ووئام يبن طرفين» كل منهما 
«مصري»: مالك الأطيان وفلاحيه. أما توتر العلاقات بينهما فلا تقع ated‏ إلا على «الدحيل»» لاا على 
طبيعة هذه العلاقات Jay‏ ذاتها. 
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ولكن هل نستطيع أن نصدّق لعبة محسن؟ هل نستطيع أن تأخذ با يحاول 
إلقاءه في أذهاننا من أن نفوره من أمه وطعامها وبيتها إنما مرده إلى تركيتها 
وعنجهيتها الطبقية؟ ألسنا ملزمين بان جاوز to Glew‏ الأيديولوجي JA‏ 
الطبقات العميقة من لاشعوره النفسى؟ وبعبارة أخحرى» ألا يعيد انصرافه عن أمه 
وأطباقها وببتها الفاخر الرياش إلى أذهانناء لا محالةء صورة انصراف الطفل عن 
cull‏ غير الطيب وعن الحضن غير الدافوع للم الشريرة» الخائنة؟ 

إن عودة الروح, دون أن تكشف ليا سر هذه daly‏ ودون أن تفسر لنا 
كيف تحولت الأم من رمز إلى كل ما هو حب وطيبة في الحياة إلى رمز إلى كل 
ما هو مقت وخبث وشرء LY‏ كما تتحول الطبيعة الوديعة الجميلة في ساعة 
العاصفة إلى طبيعة هائجة مؤذية شريرة) تقدّم لنا مقطعاً واحداء على الأقلء 
يعترف فيه محسن بأن نفوره من أمه ليس ابن الوعي» وأنه سابق بالتالي على 
اكتشافه لعنجهيتها التركية والطبقية» hace aly‏ بالسنوات الأولى من الطفولة 
التي هي في الحقيقة السنوات التي يمتلئ فيها حزان اللاشعور. يقول النص: 

دكانت والدته Lists GF‏ أن ما يربطها بابنها إنما هي صلة تكاد تكون رسمية 
شرعية لا CAST‏ وطلما رأت ذلك منه ومن نفسهاء ولا تعلم إن كان السبب 
افتراقه عنها منذ سنين للالتحاق بمدارس مصر؟ .. أو أن السبب احتلاف طبائعهما 
منذ بدأ الغلام يعقل.. وأنها ما كانت ترى منه اتفاقاً معها في الميول.. وطالما رأته 
يؤثر الوحدة» او اللعب مع رفاقه الصغارء على الجلوس إليها». 

إن الانتقال من وصف علاقة محسن بأمّه إلى تعليلها يقتضي منا الرجوع من 
رواية السيرة الذاتية إلى السيرة الذاتية نفسهاء أي من عودة الروح إلى سجن 
العمر. وبمعنى من المعاني» إننا سنسلك في طريقنا إلى فهم عالم توفيق الحكيم 
عكس الطريق الذي سلكناه برفقة المازني. فمع المازني» الذي كان فنه شكل 
التعبير عن عصابه» بدأنا بالأدب وانتهينا بالسيرة الذاتية» بدأنا مع إبراهيم الكاتب 
وإبراهيم الثاني لننتهي إلى المؤلف الذي يختبئ - ولا يتوارى - وراءهما والذي 
ينطقان بصفة سشبه رسمية بلسائه. أما مع الحكيم» » الذي كان فنه شكل تحرره من 
عصابه» فلا مناص لنا من أن نبدأ بالسيرة الذاتية لننتهي إلى الأدب؛ لا مناص لنا 
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من أن نفهم طبيعة العصاب ومعيّناته حتى نفهم طبيعة فعل التخيّل والأشكال 
الفنية التي تجسّد بها. ولعل هذا الفارق بين المازني والحكيم هو الفارق الكبير بين 
الغصابي والفنان. فالعصاب عند العُصابي هو نقطة الانطلاق كما أنه نقطة 
الوصول» Ll‏ عند الفنان فهو نقطة pen 6S)‏ لا برسم نقطة الوصول التي 

هي الفن. ربعبارة sl‏ إن he‏ هو — الذي ما ul bis ua‏ 
ad E eed nd lc‏ ا 
إلى النقد الأدبي؛ أي Sew‏ إلى فهم الجمالية الحكيمية بالذات. 


من منظور التحليل النفسي» « أي من منظور ا منهج الذي يؤكد أن تاريخ الراشد 
لا یکن أن يكتب إلا بدءاً من لاتاريخ غ الطفل» تبدو الوثيقة التي يقدّمها لنا توفيق 
الحكيم في سجن العمر ثمينة للغاية WY‏ تضعنا Co pole‏ وجبها لوجه» مع 
«الرواية العائلية» للطفل الذي كانه مؤلف عودة الروح. والحكيم هو نفسه الذي 


قال فى تقديمه ل سجن العمر هذه الكلمات التي تدل على أن الفنان هوء 
jis fat‏ النفسي الأول للنفس الانسانية حتى وإن لم يكن له اطلاع على 
النظرية الفرويدية: 


oka)‏ الصفحات ليست مجرد سرد وتاريخ BLA‏ إنها تعليل وتفسير خياة.. 
إني أرفع فيها الغطاء عن جهازي الادمي لفحص تر كيب ذلك «لمْحّك» الذي 
تة الطبع. . هذا Sl‏ التحكم في قدري» الموجه لمصيري. من أي شيء 
صُنع؟ من أي الأجزاء شكل ور كب؟. . لنبداً la or‏ : من يوم Sx}‏ على 
هذه الأرض كما يوجد كل مخلوق حي: بالميلاد من أب وأم. وما دمنا لا 
نستطيع أن لختار والديناء ما دمنا لا نستطيع أن ر الأجزاء التي منها تصنع» 
فلنفحص إذأ هذه الأجزاءء التي منها UG‏ فحصاً diate lids‏ لنعرف على 
الأقل let‏ عن تر کیب طبعناء هنذا الطبع الذي يسعحننا طول OG eal‏ 


ه  gay‏ الحكيم» سجن العمر, مكتبة الآداب» القاهرة. بلا تاريخ للنشرء التقدم» ص .١١‏ 
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إن اثلث الأوديبي في سجن العمر مثلث متساوي الساقين» قاعدته الأم» 
GY! iL,‏ والآينه وما يشاوي: lagen‏ هو تعانائهها المشتركة :من |اَظياد 
المقاعدة. 

من الصفحات الأولى يطالعنا وصف للام يحضر إلى الأذهان حالاً قسمات 
«الأم الفالوسية» المتعارف عليها في أدبيات التحليل النفسي: «طبع Sle‏ «خلق 
Sb‏ «طبع حديدي»» «عناد وإرادة وإصرار» مع «ذكاء فطري»»› غرفت عنها 
«قوة شخصيتها منذ صغرها»» وقد ورثت عن أمها المزاج «الآمر» وحصرت مثلها 
كل اهتمامها «في وسائل السيطرة على بيت زوجها وأولاده»» فما كان يرضيها 
إلا أن يكون <a‏ رهن إشارتها في كل AF)‏ وتزوة): :ویو جز الحكيم الصورة 
الاستبدادية لهذه الأم الحديدية فيقول: len‏ من شيء كان يقف أمام إرادة والدتي» 
إذا طلبت شيا وصممت عليه فلا بد أن تناله. . وإن لها لمقدرة عجيبة في 
إحضاع جميع من معها لإرادتها.. كان هذا شأنها مع أمها [ass‏ أمها وأولاده 
جميعاء ثم زوجها هي فيما بعد. ولم يقف أحد في وجهها إلا أختهاء ولهذا 
خاصمتها وعادتها طول Gaal‏ 

على أن الضحية الأولى لتلك الأم النارية كان زوجهاء أي الأب. فمع أن هذا 
الأب كان من رجال القضاء» وكان في وسعه أن يتزوج واحدة من «بنات 
الياشوات» - Vb‏ أن «طبيعته الشعرية) حملته على طلب زوجة وذات وجه حسن 
وعلى قدر من التعليم والتنور»  OW‏ ب التي كانت ME gy‏ ولم تكن 
من «بنات الاسر الكبيرة»› بذلا من أن تقر له بحسن الصنيع» عاملته من اليوم 
الأول الذي Coby‏ فيه قدماها بيت الزوجية وكأنها هي المتفوقة عليه طبقيا: 


5 المصدر نفسه» ص ۲۹. 


¥ - في عودة الروح يجزم محسن بالأصل التركي a‏ أما في سجن العمر فيتوحى الحكيم المزيد من 
الدقة ويقول: و کاتت pl‏ 3 والدتي من أهل اليحر. ا ع ا «البوغازية». . ويظهر أن 
أصل هذه الأسرة من الترك أو الفرس أو ألبانيا.. لا أدري بالضيط. إن سحنة والدتي وجدتي وما لهما 
ا و ee‏ ولم أرث أنا هذه الزرقة ولا ما يقرب منها OY‏ 
سحنة والدي الفلاح Ail‏ كانت فيما يبدو قديرة على صبغ يحر أزرق بكامله» (المصدر نفسه» 
ص58 .)١‏ 
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«ذهبت العروس إلى الحلة الكبرى» وما كادت prs‏ بيت زوجها حتى 
صُدمت. لم تجد شيعا يؤكل.. اللهم إلا علبة صغيرة بها قليل من السمن قد أغلق 
عليها بالقفل والمفتاح كأنها علية جواهر!.. وسألت زوجها عن tp‏ الحقيقي» 
فقال: عشرة جنيهات.؟. فصرخحت من الفزع وقالت: فقط؟.. إن أهله عند 
حطبتها ASG‏ مرتبه أكثر من عشرين جنيها غير «اللي يخش له).. فصاح فيها: 
Gown‏ لي؟.. أنا وكيل نيابة؟.. أيمكن لوكيل نيابة نزيه أن يدخل له شيء غير 
المعاش». وهنا لطمت ds‏ وشعرت بالخوف من المستقبل)0). 


وإن يكن التناقض هو مجك الأشياء في الطبيعة كما في التاريخ» ails‏ في 
eb‏ الأوديبي شرط اشتغاله. وما سجن العمر» من هذا المنظور إلا حلبة 
اع ول اون الا وة geal‏ الامو إذ ليس من جامع بين ذينك الإنسانين 
اللذين فيض لهما أن يكونا لسجين عمره أباً Udy‏ سوى تناقضهما: 
« كان والدي رحيماً إنسانياً تحت مظهر Se‏ من الرزانة والاتزان: لم يكن 
فياضا بالعاطفة جيّاشاً بالشعور Ail‏ كزبد البحر العاصف مثل والدتي.. فقد 
كانت له القدرة على أن يفصل عاطفته عن عقله. كان كل شيء عنده ‏ حتی 
أحب الأشياء وأقدسها ‏ يخضع ليزان عقله وفحصه ويعطيه ما له وما عليه بالحق 
والعدل» على عكس والدتي التي تملكها العاطفة ولا تعرف الفحص ولا الميزان؛ 
۷فهي الانطلاق والإغراق؛ إما حب فياض وإما oS‏ ماحق» لا وسط عندها ولا 
اعتدال». 
والحال أن الغلبةء في هذا الصراع المزمن» كانت للام دواماً. ولقد رأينا كيف 
كان محسن في عودة الروح يثور «في سره» على أبيه لوقوعه تحت تأثير زوجته 
وعنجهيتها AS SN‏ ولکن بالإضافة إلى صورة استسلام الأب الفلاح» يقدم لنا 
سجن العمر صورة ة أشد مرارة لاستسلام الأب الشاعر. وهو استسلام يصل إلى 


هم سجن العمر. ص .o\‏ 
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درجة الخصاء JS‏ ما في الكلمة من معنى. فذلك الأب ذو «الطبيعة الشعرية» 
الذي أحب العلم والتنوّر وجاهد «جهاد المستميت في سبيل الحصول على 
التعليم» وخاض غمار معارك متواصلة حتى أمكن cal‏ بإصراره وتشبهء أن يصل 
إلى آخر الشوط ويتخرج من مدرسة الحقوق» ذلك الأب الذي انتمى إلى «جيل 
مدهش في رجولته» وكان زملاؤه ‏ الذين أسس وإياهم مجلة للقانون ‏ هم عبد 
العزيز فهمي وإسماعيل gre‏ ولطفي السيد؛ ذلك الأب الذي داوم على 
Sel aly‏ و فى القران وكتب الفقه وغاص في كتب الشعر والأدب القديعمة) وملا 
البيت بصناديق الكتب وصحاحيرها وعاش أياماً بلياليها مع المعلقات السبع 
والعقد الفريد و الكامل و الأمالي وكثير غيرها من اک الصفراء»» ولكن 
الذي قرأ Lal‏ لونتسكيو وساعد مترجمه» فتحي زغلول» في توزيع نسخه؛ هذا 
wi‏ «لم ينظم بيعأ واحداً من الشعرٍ منذ تزوج؟؛ بل اضطر على العكس 4 
كبت «رغباته وميوله الأدبية). . ورغم أنه وكان يوذ في دخيلة نفسه أن تتاح له 
الفرصة للانطلاق على سجيّته واتخاذ الشعر والأوت مجاله وميدانه4ء قانه ما 
كان له إلا أن ينزل عند حكم زوجته التي» ما تزوجته و«رأت فقره وخافت على 
مستقبلها وأرعبها شبح الفاقة» أرعبته معها» وأنسته «الشعر والأدب والفكره 
وألقت بصناديق كتبه وصحاحيرها إلى حيث كانت تلقي «المهملات 
والكراكيب» - فصارت «طعاماً للصراصيره - وأرغمته على أن gage‏ بمشاغل 
العيش cus,‏ من أجل تدبير مورد إيراد ثابت» فظل طوال حیاته لا هم له ولا 
كلام إلا في الأرض والأطيان والسماسرة والبيت الذي اشتراه والبنك والأقساط 
والرهنيّة OO Gam Maly‏ 


ليس الشاعر هو وحده الذي مات في ذلك الرجل الذي كان اسمه إسماعيل 
الحكيم»› Ul,‏ الرجل نفسه Lat‏ فبقدر ما أن الإبداع الفني فعل توكيد 
OVD WU‏ فإن الفعل الذي قتلت به المرأة الفالوسية الموهبة الفنية لدى زوجها 


.74١و‎ ۲۷١و‎ ١هالو و۳۸‎ ۳٤ المصدر نفسه» ص‎ ٠ 


الك سيشير الحكيم مرة في نصوص لاحقة إلى أن TM‏ والفنان في نظره متنافسان لا يتلاقيان» فكلاهما 
يخلق: | هي برحمها وهو بعقله» هي بقوة الطبيعة وهو بقوة الفن. 
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كان فعل استمصالء وبتعبير أصرح» فعل خصاء. وبالفعل» إن الصورة التي 
يقدّمها لنا توفيق الحكيم عن إسماعيل الحكيم هي صورة رجل ما cole‏ منذ 
تزوج»› يستطيع انتصاباء صورة ة رجل ما عاد ينتمي dtl a‏ الذي كان Lawes‏ 
في رجولته»» صورة الرجل الذي انحط إلى اللارجل. 

Ot‏ توفيق الحكيم في سجن العمر فقرتين من مقالين لعباس محمود العقاد 
يتحدث فيهما عن المعابئات «الفلسفية» والمداعبات «الشعرية؛ التى كانت تدور 
بين إسماعيل الحكيم وفرسان جيله من أشباه أحمد لطفي السيد وعبد العرير 
فهمي» ويروي كيف كان إسماعيل الحكيم ينتزع الغلبة دائماً «بتقاليعه الشعرية.. 
وبسرعة الجواب وارتجال الشعر والخطاب». ولكن توفيق الحكيم لا يثبت الفقرتين 
المشار إليهما إلا ليضيف على الفور: 

«هذه الصورة الغريبة التي نقلها العقاد لم أرها أنا في والدي مع الأسف. 
فسرعة الجواب والخطاب كانت فيما يظهر انتهت واختفت عندما شببت 
ووعيت.. اختفت صورة الشاعر الفيلسوف المتفنن بعثنونه أو ميته الصغيرة التي 
كان يرتّيها - كما علمت - ويتحدّى بها الجميع.. إلى أن حلقها له زملاؤه ليلة 
زفافه «رحمة بالعروس كما قالوا».. اختفت معالم تلك الشخصية بطرافتها.. ولم 
أجد أنا أمامي إلا رجلا رزيناً وقوراً مطيلاً في التفكير متأملاً في الكلام قبل النطق 
SNe‏ يكاد يوحي ببطء الفهم والبديهة, نما أطمع والدتي وأثار فيها شهورا 
بالتفوق» فكانت تقول لي دائماً: «أنا أذكى من أبيك. . أنا أسرع فهماً من أبيك». 
كانت صورة والدي Lae‏ أقرب إلى الانطفاء. أما تواليفه وتفانينه وفلسفته فإني 
Cie‏ أنها كانت له يوما.. . فإن الأب الذي عرفته كان أبعد الناس عن كل 
تلك الأوصاف.. أترى مسؤوليات القضاء والزواج والأسرة قد حطمت فيه كل 
شاعرية؟.. لست أدري.. هنالك مع ذلك لحظات وتصرفات وأحوال تبدو منه 
أحياناً فتكشف عن المعدن القدي» إلا أن لونها قد Ca‏ كما تغيّر إطارها؛ فهي 
هنا تنصبٌ على الواقع اليومي.. واقع حياته العملية والوظيفية. والزوجية» ولا 
علاقة لها بالشعر 0 والتفئن» ولم أمسمع منه هو قط وصفاً أو ذ كرا لأيام 
شبابه تلك» ls;‏ به قد نسميها أو تناساها.. ما الذي حدث J‏ بالضبط؟ pi‏ 
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مجرد الزواج وأعبائه؟.. أهي والدتي بشخصيتها القوية الثائرة العنيفة المسيطرة 
وججهت مصير زوجها كما أرادت هي» فحصرت نشاطه داحل الإطار العائلي 
المادي OO Geta s‏ 


إن هذا الاضطهادء الفعلي أو OOS ll‏ يستتيعه من تعاطف» يمهّد 
الطريق أمام اشتغال آلية التماهي Identification‏ التي لا يكن بدونها للعبة Al‏ 
والكره أن تلعب ضمن نطاق المثلث الأوديبي. ولكن حتى يتماهى الابن مع 
الأب» لا يكفي أن يتعاطف معه» بل لا بد أيضاً أن يتساوى وإياه في المعاناة من. 
الاضطهاد. وال حال ما الشيء ء الذي يكن أن تعادل alo‏ لدى الطفل Blix‏ 
الرجل رجولته؟ هذا الشيء Y‏ يمكن أن يكون سوى ثدي الأم. فو-حده الطفل 
الذي ضور أن al‏ تحبس ace‏ لبن ثديها أو تسمه به يكن أن ade peal‏ الاأضور 
حتى ليتصوّر نفسه وقد تقمقص شخص الأب الذي خصته زوجته. 

لکن هل حبست والدة توفيق الحكيم عنه ثديها؟ هل امتنعت عن إرضاعه؟ أم 
هل كان لبنها Salen‏ الواقع أن الحكيم لا يحدّثنا إطلاقاً عن رضاعته من أمه 1 
بن ا ا أربع في حياته في فترة الرضاعة يمكن أن تقدم لنا 
حيطا هادياً. 


الواقعة الأولى: يقول الحكيم إن من الصور الباهتة التي لبشت عالقة في ذاكرته 
من تلك المرحلة مرض أمه الطويل: «رأيتها صفراء الوجه» كثيرة الرقاد في 
فراشهاء : aren‏ حد مخيف.. قيل إنها منذ ولدتني أصابتها العلل. ٠‏ وكات 
قبل حملها بي .. ولكن الحمل الأول بي ثم الولادة Sel‏ بها 
ضرراً بليغاً)( مدي لد ع ie‏ «وحد مخيف» وطال مرضها 


سجن العمر. ص “1 ه 

١‏ نقول: «الفعلي أو المتومّمء (ata? ioe‏ لنا أبداً أن نعرف هل تتطابق Bye‏ الأم كما يرسمها 
ا ا ا ا ا ا ر ا 
يتصورها الطفل المعصوب في صورة Ags‏ وبديهي انا الا نتهم الحكيم بالكذبء فالصورة التي 
Pe‏ عن امه صادقة لأنه هكذا عاشها في لاشعوره ولأنه هكذا يعيها فعلاً. 
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سنوات» لا يمكن أن تكون Ul‏ ذات ثدي. وحتى لو OSE‏ من إرضاع طفلهاء 
فلن يكون در ثديها ABS‏ وقد لا يكون مذاقه طيباً. 

الواقعة الثانية: يحدثنا الحكيم أن صورة Spl‏ علقت في ذاكرته من تلك 
الفترة وهي «صورة سلة صغيرة ححمراء بها فاكهة كانت دائماً بجوار فراشها.. 
فقد کان موصوفاً لها الإفطار بالفاكهة». ولیس law‏ علينا أن نتصور أن هذه 
الفا كهة مد بديلاً عن الندي. والحال أنه حتى هذا البديل كان لغلاء ثمنه 
- محوّماً على الطفل توفيق: كنت أختلس النظر إلى هذه الفاكهة ويسيل لها 
لعابي ولا يباح لي Gal‏ منها.. فقد قيل لها إنها دواء من OG‏ 

الواقعة الثالثة: مولد أحيه الأصغر والوحيد الذي oles‏ والده «زهير» تيمّناً باسم 
الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى. Jy‏ أن الوليد الجديد هو على الدوام 
أخطر مزاحم للطفل الأول على ثدي الأم بالمعنى cool‏ والمعنوي فعا للثدي. 
فالوليد المجديد هو الدخيل الذي يطرد الأصيل من فردوس الحضن الوالدي. وقد 
يكون مقدمه إلى الحياة كافياً بحدّ ذاته لتشغيل آلية العصاب لدى الأخ البكر 
الذي يتصوّر أن أمه خانته وغدرت به» فصارت ,15 2 :بعك إن كانت تمجسميدا 
للطيبة. والحكيم لا يحدّثنا عن منافسة أخيه زهير له على ثدي أمهما” ', ولكنه 
Win,‏ عن منافسته له على ba‏ != لهذا Gal‏ هو «حلوى الاأم». فقد كانت 
«والدتي تحب الحلوى وتأكلها بعد وجبة الغداء» وتقول لي عندما Lael‏ يدي إليها 
بخوف ورجاء: إنها Land‏ دواء وصفه لها الطبيب» ولكن يظهر أني لم أعد أقتنع 
بهذا القول. فكانت إزاء وقفتى عي الطويلة المستجدية كشحاذ صغير يلتمس الحسنة» 
Al‏ تلقي ol‏ بقطعة منها قائلة: sty‏ ورح في داهية!4. . Ll‏ حي الأصغر ails‏ عندما 
كبر قليلاً لم یکن يمد يده بالسؤال» بل كان يقتحم ويخطف من يدها خطفاً ما 
يراه قبل أن يختفي في فمها»("'. 
٥‏ - المصدر نفسه» ص 11 - 1۷. 


7 - أرجح الظن أن الام تمكنت من إرضاع الأخ الأصغرء إذ يشير الحكيم إلى أنها «ظلت بعد ولادته 
على مرضها oer;‏ ثم أخعذت في التحسن البطيء إلى أن اقتربت من الشفاء» (ص55). 


۷ - المصدر نفسه ص 9ه - Ve‏ 
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الواقعة الرابعة: رد فعل الطفل توفيق المرضي على وهم الحرمان هذا من ثدي 
الأم. وقد تلتّس في البداية شكلاً hole‏ شكل «شقاوة وعفرتة»» علاوة على 
حب تحطيم للأشياء ووإلقاء أدوات المنزل وأوانيه من ملاعق وشوك وسكاكين 
وأطباق وغيرها من BAL‏ و عليها والمرح بمنظرها وهي ملقاة بالطريق». 
ثم انقلب رد الفعل مرضاً ا راا عاما فى ا «ثم عقب هذا العهد 
مرحلة أخرى أكثر وضوحاً: فى مرضي Jill‏ . لقد ولدثٌ فيما علمت ممتلئ 
الصحة. . ولكن هذه الصحة لم تدم أكثر من سنوات قلائلء أربع أو خمس. م 
ألمت ي الأمراض. إني أذكر هذه المرحلة. . يخيل إلي أن المرض كان Late‏ 
بجسمي لا يزول إلا ليعود.. لست أدري من أي نوع من الأمراض.. لم تكن 
مجرد أمراض الأطفال المعتادة» من حصبة وسعال ديكي وإسهال ونحو ذلك.. 
إنها كانت أمراضاً asl‏ علاوة على أمراض الطفولة تلك» استغرقت 0 
سنوات متتالية.. وكانت فترات الشفاء أندر من فترات المرض»*'. ولا Se‏ 
علينا أن نرى في هذا «المرض المقيم» وسيلة دفاعية أخرى من وسائل ا 
wp‏ في مواجهة الأم «الغادرة»» وسيلة تتقدم فيها اللحظة السلبية oa‏ 
على اللحظة الإيجابية والسادية السابقة. 


وربما كان ينبغي أن نضيف إلى هذه الوقائع واقعة خحامسة» هي ما يشير إليه 
ب وجاك ولا كوي EG‏ 
جنازة مارة في الطريق: «تأتي بعد ذلك مرحلة أكثر وضوحاً.. مرحلة عجيبة لا 
يا ا . ظاهرة لم أستطع لها حتى اليوم تعليلاً طبِياً. کیت 
أصاب بحمّى تلزمني الفراشن نحو ثلاثة أيام» كلما وقع بصري على جنازة مارة 

في الطريق.. وعرف أهلي ذلك عني فكانوا يحرصون على تجنيبي منظر 
ate‏ أذكر by‏ كنت مع جدتي في مركبة عائدة بنا من السوق إلى البيت» 
وكنت في أتم صحة وسرور» وإذا جنازة تظهر فجأة غايرة شارغا ling‏ أبصرئها 
ced sae coe‏ هيس للحوذي أن د جر eS‏ عن ذلك CAEN‏ 
وحسيت المسكينة أنها قد أفلحت في إنقاذي من الحتى هذه المرة.. ولكنها 
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شعرت برعدي ورات وجهي يشحب ويتصكب منه العرق jab‏ کت i‏ حت 
الجنازة وأن الحمى سرت في جسمي وانتهى الأمرع2؟ ©, 

ومن دون أن نزعم isl‏ نستطيع أن نقدّم هنا ذلك «التعليل الطبي» الذي يقر 
sas‏ الحكيم al,‏ نشده dye‏ نرى أن الوقاء ع qui‏ المتقدم بيانها تبيح لنا أن 
نقترح تفسيراً من دون أن نعطيه صفة القطعية: فمن GSM‏ تأويل رهاب توفيق 
الحكيم الطفلي من الجنازات (والموت) على أنه pam‏ بديل عن خوف فعلي كان 
jaw‏ فى أعماق an)‏ 1 الخوف من الخصاء '©2. ولقد كان يمكن لشخص واحد 
فقط oly of‏ هذا الحخوف ويقشعه: الأب. ولكن إسماعيل الحكيم الذي ما 
استطاع أن يحمي نفسه من زوجته ما كان له أن يحمي توفيق الحكيم من أمه. 
هذا الخوف الكبير من eM‏ المتضاعف ole‏ الحماية ape!‏ هو وحده الذي 
يفسر أن يكون رهاب توفيق قق الحكيم من الجنازات قد استحضر إلى ذهنه - بضغط 
من لاشعوره و في أرجح الظن - قصة الطفل والموت التي رواها غوته. تساءل 
الحكيم: 

دما العلاقة بين شيء معنوي وخارجي كمنظر جنازة مارّة» وهذه الإصابة 
السريعة بمرض مادي جثماني كالحقى؟.. لم يخطر على بال أحد هذا السؤال. 
كانوا يكتفون بعلاج الحتى بمكمدات الملح والخل ونحو ذلك حتى أبرأ» وتتكرر 
الإصابة لعين السيب» ويتكرر عين العلاج» وهكذا دواليك.. أتراها قصة ملك 
الموت التي رواها جوته في إحدى قصائده الرائعة: 

«حكي أن Habe‏ تعلق بصدر أيه ليحميه من صوت خفي يغريه برائع الهدايا 
واللعب والازهار كي يذهب إليه ويمضي معه. وحسب الاب كلام أبنه عبث 
الأطفال فلم يأخذه مأخذ AL‏ فما بلغ به عتبة البيت حتى كان الطفل قد فارق 
GUL‏ 


8 المصدر نفسه» ص VT‏ ب VE‏ 
Of -‏ حصّر الموت يتبغي أن يُتصوّر على أنه مكافئ pat‏ الخصاء» (فرويد: الكف» coe yall‏ الحصرء 
ترجمة جورج طرابيشي» دار الطليعة)» يروت ۱۹۸۲). 
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بديهي أن توفيق الحكيم لن يفارق الحياة وسيعمٌر مديداء بل سيتحرّر من رهابه 
مع تصرّم أيام الطفولة ولن يعود يسمع «دبيب خطوات ملك لموت». ولكن 
الخوف الکبیں الذي لم اا sl‏ مال الجد د في dail‏ طول asm‏ 

المديدة وسيلازمه كظله في شيخوخته من دول أن يتغيّر فيه bis‏ سوى إسمة: 

فهو مذاك فصاعدا القلق: 
«ولّت أيام الطفولة وأسدل العقل ستاره الصفيق على صفاء Po yl‏ فلم تعد 

تسمع دبيب خطوات ملك الموت.. ولم يعد منظر الجنازات يهرّني.. وشفيت 
من atl‏ . لكن داء آحر بدأ ينمو عندي بتمو العقل: إنه القلق.. لم أستطع منه 

ISS‏ طول عمري. إني في حالة قلق دائم طوال حياتي. حتى عندما لا أجد 
را لأي قلق» Ole‏ ما فجأة من تلقاء نفسمه. وهذا القلق الروحي 
والفكري لا ينتهي عندي ial‏ ولا Vag,‏ إني سجينه سجن الأبد. Yop.‏ أدري له 

OO SLs 

الأم ات التي pes‏ لاشعور الطفل» لا يسري عليه قانوق eee‏ ولا 

ee ee‏ فی يعد أذ وتيخ الئل ر علي 
السجن ao Dat ١‏ وهنا ربكل fe‏ فارق أساسي آحر بين المازني 
والحكيم: فأولهما بقي طفلاً لأنه عاش حياته حتى نهايتها وهو يحنّ إلى 
فردوس الأ وثانيهما سيبقى طفلاً أيضاً حتى في شيخوخته i‏ سيعيش 

حياته كلها وهو يحاول he‏ أن يفلت من سجن الأم. 
ثم إن توفيق الحكيم لم يعش اضطهاد الام له ولأبيه - بتماهيه معه ‏ في ei sll‏ 

7 - وبترجمة تحليلية نفسية: «وأسدل الوعي ستاره الصفيق على شفافية اللاشعور». ذلك أن الحواجز 
الفاصلة يبن الشعور واللاشعور عند الطفل تكون As‏ كعظامه بالذات. 

۳ - المصدر نفسه ص VV‏ وفي نص لاحق سيقول الحكيم: uy yt! ol‏ المستعرة els‏ لس ند 
ا O U ATS‏ ل إني لم أذق قط 
طعم الاطمئنات. إني لم أنعم ة قط براحة الاستقرار . لكأني دائماً أمتطي ظهر ter‏ وأ ر كض خلف 
صيد وهمئ» (من البرج العاجي» مطبعة التوكلء القاهرة 21914١‏ ص ۱۲۳۸ - 9؟5١).‏ 
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وفي ذلك اللازمن الذي هو الزمن الذاكري فحسبء بل عاشه أيضاً على صعيد 
الحياة اليومية والعملية. ذلك أنه كما تماهى مع أبيهء ماهى بين أخيه وأمّه. 
فالتناقض» الذي al‏ أشد الإلحاح على ما كان من احتدامه بين أبيه وأمه في 
شخصيتهما وطباعهماء أسقطه على العلاقة التي كانت تجمع - أو تفصل - بينه 
وبين أخيه. فذلك eM‏ الذي سمّاه والده ازهير) تيعناً باسم الشاعر الجاهلي» 
شاءت «صاخرية القدر أن يكون من jal ver‏ الأرض عن الشعر وسيرته!. .لم 
ينطق ley‏ ولو على سبيل المصادفة» ببيت شعر واحد. كان اتجاهه في ald‏ منذ 
نعومة a‏ أظفاره إلى تقيض الشعر والأدب والفن وكل ما يقترب من هذه المنطقة. 
وجهاته فى at‏ - كوالدتي مادية عملية بحتة. وهواياته هي الرماية والصيد 
والسباحة والرقص ولعب 33 وغير ذلك مما لا أستطيع أنا وصفه أو التفكير 
TOE,‏ 

ويؤكد الحكيم مراراً وتكراراً على أن انتماء أخيه كان لأمه. على عكسه هو 
الذي كان انتماؤه لأبيه: «كان أحي منذ طفولته عنيفاً جريعاًء ولعله ورث ذلك 
عن والدته TH‏ كاملاًء فكانا بذلك من معدن واحد.. أما أنا فكنت كلما 
كبرت ملت إلى الهدوء والتأمل واتخذت الكثير من سمات أبي»“". 

والحال أن الأخ الا کر كان يعاني من اضطهاد الأخ الأصغر ما كان يعانيه 
الأب من اضطهاد الأم: فلقد رأينا في شاهد سابق المرارة التي روى بها الحكيم 
اسعثار ao)‏ ب Spm)‏ الأم». ويحفل سجن العمر بكثير من الوقائع الصغيرة 
aL‏ ومنها: «كانوا في صغرنا يضعونني Ul‏ وأحي في سرير واحد» لضيق 
المسا كن التي Ss”‏ نقطنها. . فإذا جاع الشتاء تنازعنا طول الليل الغطاى وما كنت 
أشعر إلا وأخي قد Le‏ عليه الغطاء كله بعنف وتركني في العراء». ومنها أيضاً: 
وكنت أرتكب أنا وهو نفس الذنب.. كنا Glas‏ معأ جداراً للجيران لنسرق 
ليمونة من شجرة أو كماد شيعا قنصيب a‏ زجاج فينكسر. . ويأتي أبي 
بالفلقة ليضربنا.. فإذا ul‏ الذي أتقبل العقوبة وأضرب بالفعلء أما أحي فما كاد 


- سجن العمر. ص 1۹ . 
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يجيء دوره حتى يصيح ويتشنج Say‏ ويلعن» مما يحمل والدي على الذهول 
ac‏ أو الضحك ae‏ ويفسد بذلك موقف CALI‏ فيضطر إلى أن يت که 
ويمضي) oy,‏ 

بل إن الحكيم يروي حادثة يأخذ فيها الأخ jas‏ - أو يكاد - وجه الأم التي 
أنضبت معين موهبة الشعر والفن لدى الأب» ويرميه ail‏ هو من سد عليه أول 
مع رای تحياته للا حا ای يقول الحكيم: «ولست أذكر بالضيط متى 
كان أول انفعال لي بالجمال الفني. . لعل أول مظهر من مظاهره aah‏ صورة 
التلاوة القرآنية الجميلة.. أحضروا لي شيخاً lion‏ القرآن ويعلمتي tole‏ 
القراءة والكتابة.. وكان جميل الصوت. goles.‏ ساعة ويتلو القران ساعة. . 
وكان اللإعجاب بصوت هذا الشيخ حافزاً لي على محاکاته» فکنت أحفظ ما 
cal‏ إياه من الآيات لأتلوها مثله بصوت جميل. . وشعرت لأول مرة في قرارة 
نفسي بما يشبه الشعور باللذة الفنية. و كان من عاد ذلك الشيخ أن ينام ساعة 
القيلولة تحت شجرة سنط قرب de AN‏ فإذا أفاق ).085 للعصر مسح وجهه بكمّيه 
متشهّداً وهو لم يزل مغمض العينين. ولاحظ ol‏ ذلك منه بما مجبل عليه من 
زوع SS ein eee‏ 
وأحضر من الترعة قطعتين من الطين ملا بهما هاتين الكقين للشيخ النائم.. فلما 
أفاق لصلاة العصر ومسح وجهه بكفيه على عادته تلطخ وجهه بالطين فأثار 
ضحك الحاضرين. Lots a els‏ لاعناً as Gs‏ على als‏ الأدب وعيبثث 
الصغار وسخرية أهل العزبة وأقسم أن لا يبيت فيها ليلته.. وبذلك فقدتثٌ ذلك 
المنبع الأول من gle‏ إحساسي ي Oa‏ 

GH,‏ أنه من اللحظة الأولى لى التي ال فيها lt‏ الابن مع الأب من خلال 
استد ماج واقعة اللاضطهادء الفعلي أو ch gl‏ دد Lal‏ طريق الخلااص من 

سجن العمر: فالابن لا بد أن يعيد إلى الأب رجولته الخصيةء ولا سبيل إلى هذا 

إلا أن يصير ذلك الفنان الذي ما استطاع الأب أن يكونه. وطريق الخلاص الفني 


- المصدر تفسه» ص ۷۰ - VY‏ 
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anes‏ الذي يشية في بعص وجوهه درب الجلجلة» والذي أسماة توفيق الحكيم 
ee ee ee‏ د دان een‏ 


«الرغبة المكبوتة عند الآباء ربما كانت هي التي Wax‏ للأبناء. ولو أن والدي 
SE‏ إفراغ كل ما في نفسه من رغباتٍ وميول أدبية ul pled‏ وحوّرني من 
نزعة الأدب» ولکنت أنا قد انصرفت طليقاً إلى شيء آخر. إن أبناء رجال je‏ 
لطفي السك از امك شوقي لم ينزعوا إلى الأدب oY‏ آباءهم لم يكبتوا تلك 
cde pt‏ بل أفرغوها وأطلقوها JX‏ طاقتها وقوّتها في حياتهم. لقد ألقى والدي }13 
على كاهلي أنا ما لم تهيعه له ظروفه هو أن يحمله. فما أنا إلا سجين رغبته هو 
التي لم حي OM‏ 

cy‏ مدت توفيق الحكيم في نصف كتايه سجن العمر عن والده ووالدته 
وتوزّع مكوّناته الوراثية بينهما فإنه» في نصفه الآخرء يتحدثٌ عن صلته بالفن 
وعن جهاده في سبيله في طفولته وحدائته وشبابه. فأول ما شحر بعالم الفن يوم 
هبطت جوقة 4 سلامة حجازي في بلدة دسوق وقدّمت شهداء الغرام أي روميو 
وجولييت لشكسبير. الم جاه Sle‏ «العوالم»» فضرّب العود لأول - وآخر ‏ مرة 
في حياته على يد الأسطى حميدة» رئيسة عوالم القاهرة› التي استقدمت إلى 
بيت الحكيم لإحياء ليلة فرح بمناسبة زفاف عم لتوفيق الحكيم. ولا بدأ يفك 
الحرف» صارت مطالعة القصص هوايته الأثيرة» وكانت مانعة أهله ترغمه على 
jl‏ إلى غرفته ليقرأ القصص تحت فراشه على ضوء شمعة (ما تسب مرة في 
إشعال حريق في البيت). وقد أطاشت ت بصوابه روايات المغامرات المسلسلة» ومنها 
فانتوماس ورو کامبول وروايات إسكندر دوماس الأب وشغلته عن دروسه» 
فرسب رسوا خا في امتحان أخخر السنة. وعندما أرسله أهله إلى القاهرة 
لاستكمال دراسته الثانوية» اكتشف المسرح بعناه الحقيقي (جورج أبيض في 
أدوار أوديب وهملت وعطيلء الخ) وكأنه اكتشف العالم المسحور. وقد شكل 


۲۸ - الصدر نفسه)» ص ۲۸۱. 
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في a‏ 5 عثيلية من ty pak‏ جل 8 ا في ase‏ 
ا I‏ 


(وقد فقدت). 


إن أي تلخیص bt‏ توفيق الحكيم الأولى في دروب الفن لا يمكن أن يفي 
بالغرض. ذلك أن الفن لم يكن للحكيم هواية» بل طريقاء وبتعبير ير أكثر صوفية» 
قدراً. نارق eat esse‏ يعرف كايا جا اد فى مین ا 
ونحن هنا لا تتحدث عن الموهبة الفنية بحدّ ذاتها: فقد يكون الحكيم فناناً AST‏ 
من غيره وقد يكون غيره أكثر فنا منه. وإنما نتتحدثء إن جاز التعبير» عن الحرقة 
الفنية لدى توفيق الحكيم» وهذه ما ody‏ فيها أحد. فالحكيم هو الفنان الذي أرادء 
أكثر من أي فنان Cal‏ أن يكون فناناً. وقد يكون من المبالغة أن نقول إن المسألة 
كانت بالنسبة إليه مسألة حياة أو موت» ولكنها كانت بكل تأكيد مسألة صحة 
أو مرضء أو أكثر من ذلك» مسألة حرية أو سجنء بل لن نتردد في أن نقول إنها 
كانت مسألة رجولة أو خصاء. 

إن الأب الذي حمله توفيق الحكيم على كتفيه منذ طفولته الأولى قد أعطى 
نضاله في سبيل الفن بُعد النضال في سبيل المطلق. ولا غرو أن تشغل أسطورة 
البعث» كما سترى لاحقاء ذلك jel‏ الكبير في أدب توفيق فيق الحكيم: فالفن هو 
فعل الوفاء والحب Fo‏ الذي بيغت الات ويرد atl‏ رجولته وروحه 
وشاعريته» ولسوف يقدّم الحكيم يوماً للفن تعريفاً له دلالته الكبرى من وجهة 
النظر التي نحن بصددها فيقول: «كل فن عظيم هو عملية إحياء. كل فن عظيم 


OM 


هو بعت 


وللفن في الوقت نفسه مفعول سحري CAT‏ ذو صلة بالأم هذه المرة. فالفن قد 
يكون» fad cle!‏ تصالح مع الام by‏ فيجوّدها من سلاحها الفالوسي 
ويعيد إليها وجهها الأول؛ a‏ الأم الطيبة ذات الثدي الذي acd‏ كماء الفردوس. 
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وفيت 


عقدة أوديب فى الرواية العربية a‏ 


ولا عجب أن تكون الصفحة الوحيدة التي يتحدّث فيها الحكيم عن أمه بحب 
وحنين في كتاب سيرته الذاتية هي تلك التي يصفها فيها وقد انقلبت» كجتّية 
من جتيات الخير» إلى راوية ساحرة للقصص. يقول الحكيم: 


«على أن الذي جعلني أعيش القصص JS‏ وجداني على نحو أعمق هو 
ظرف أخحر: طول رقاد والدتي. فقد اضطرها إلى شغل الوقت بقراءة قصص 
الف ليلة وليلةء وعنترة» وحمزة البهلوان» وسيف بن ذي يزنء ونحوها. كانت 
في أجزاء طويلة» ما تكاد تنتهي من جزء حتى تقص علينا ما قرأت عندما نجتمع 
حول فراشها. . كان يحلو لها ذلك» وكانت مجيد سرد هذه القصص علينا. Y‏ 
تترك تفصيلا إلا حاولت تصويره. فكنت أنا وجدتي مجلس إليها وكلنا ONT‏ 
تصغي بانبهار. وأحياناً كان Grex‏ إلينا والدي بعد أن يفرغ من دراسة col Las‏ 
وكأنه اي بالعدوى منا.. فإذا انتهى السرد بأبطال القصة في موقف لم 
يزدنا إلا اشتياقاً إلى البقية» قالت والدتي: «انعظروا حتى أقرأ الجزء التالي». 
وتتر كنا على ot‏ من الجمرء ونحن نعيش JS‏ أرواحنا ا es J‏ الأبطال 
ننتظر العودة إليهم.. وكان لهذا فضل كبير لوالدتي Y‏ ينكر في تفتيق خحيالي 
u‏ 


هي كما ترى صورة وودر بل صورة يتيمة للفردوس في ذلك العمر المديد 
الذي لم يجد له توفيق pet‏ شت من وصف السجن. وهذه الصورة التي 
رڏت» جمعجز بمعجزة الفن» إلى ثدي الأم 042 المعسول؛ لن يكون من هم لتوفيق الحكيم 
على مدى ا اللاحقة إلا أن يستحضرها ويعيد استحضارها الكرة تلو 
gill GLY os oN‏ الذي Dee‏ ا امريد OR‏ 
والدي بديل. 


٠‏ المصدر تفسه» ص ۸۸ - 84 (ربما كان في مستطاعناء على ضوء هذه الواقعة» أن نقرأ قصة شهرزاد 
ومصاحتها شهريار مع اجنم المؤنثء بفضل قصصها التي لا ينقطع لها حيط أو 53 قراءة WE‏ 
نفسية (ual‏ 


سك 
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زهرة العمر 
oleh‏ بالفن هو التعويذة التي تفتح لي الطريق» 
توفيق et!‏ 

إن يكن سجن العمر سيرة ذاتية لتوفيق الحكيم السجين المقيّد» فإن زهرة 
العمر. الذي كتبه قبل لاحقه بثلاثة عقود, هو سيرة ذاتية لتوفيق الحكيم الذي 
جاهد لتحطيم أغلاله والخروج من سجنه. 

في رسائل زهرة العمرء التي تبادلها توفيق الحكيم مع صديقه الفرنسي أندريه 
(...) في النصف الثاني من العقد الثالث من هذا القرن» لا يرد إلا فيما ندر - 
ذكر OW‏ أو للأم. ولكن كل جهاد توفيق الحكيم في سبيل الفن» كما تروي 
تفاصيله رسائل زهرة العمر» لا يكن فهمه بكل أبعاده ما لم GS‏ ماثلة نصب 
أعيننا صورة ذلك الأب الذي لا سبيل إلى بعثه وردّه إلى أبوّته ورجولته إلا 
بمعجزة الفن» وصورة تلك الأم المتسلطة البتارة التي لا سييل إلى تجريدها من 
سلاحها وردّها إلى أنوثتها وأمومتها إلا بمعجزة الفن أيضاً. 

إن القارئ لرسائل زهرة العمر يكاد يجدها أقرب إلى موسوعة فنية؛ ولو أردنا 
أن pars‏ كل ما ورد فيها من أسماء أعلام للمشاهير من الموسيقيين والرسامين 
والأدباء ومن عناوين لألحانهم ولوحاتهم ومؤلفاتهم» قلربما خرجنا بقاموس Fran‏ 
للفن والأدب على امتداد العصور. لکن ليس sna‏ الفن الذي تسبح فيه رسائل 
زهرة ya sash‏ دا نا ري عليها طا call‏ ونما هي تستمدٌ هذا 
الطابع من Lager‏ الدرامي إن جاز القول» أي من القلق الميثوث في كل سطر من 
سطورهاء ذلك القلق الكبير الذي لا ينتهي ولا يهدأ أبداً الذي كان Whe‏ عنه 
توفيق الدكيم في سجن العمر والذي يأخحذ في زهرة العمر شكل القلق a‏ 
فما من فنان في الأدب العربي be‏ نفسه وأعدّها ليكون فناناً وقضى آلافاً من 
الساعات في تأمّل اللوحات والتماثيل في المتاحف» وفي الاستماع إلى اا 
وفي مطالعة الكتب» > نظير ما فعل توفيق الحکیم. ولكن ما من فنان أيضاً he‏ 
مثله ما عاناه من قلق وخوف من ألا يفوز Lege‏ بلقب الفنان: 


{Yo 
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- «عزيزي أندريه.. كاشفني بحقيقة أمري ولا تحاول مجاملتي أو مداراتي.. 
اني Ls‏ إليك هذا السؤال ws‏ أنفك أسألك الجواب: هل حقيقة بينك وبين 
ضميرك 7 تعتقد أني سأنتج شيعا في س شؤون الفكر OGM,‏ 


- «عزيزي vay ysl‏ . أين لي راحة الضميرء أين لي ذلك الاطمغنان cal‏ آخرة 
طريقي الوعر المغلق بالضباب» أين لي الأمل بيعض النجاح» أين لي القليل من 
اجام طف من ذلك القلق الذي يحرمني التمتع بالحياة والشياب؟. .أن لا 
أنقظر ثمانية أيام فقط. إنما أنتظر للأبد. أنتظر السراب الذي لن يأتي. أنتظر 
الوصول إلى مفتاح حياتي وسر غدي. بل أنتظر على الأقل علامة واحدة تدلني 
على أن ما أنفق من وقت وجهد وألم في البحث لم يضع عبثا. e‏ 

- «أندريه. . أندريه. . أخحشى أن يحطمني امجتمع. . يحطم الفنان في . . لكني 

أقاوم.. يجب أن أقاوم. . أليس كذلك.. أأرضى أن تطويني HAN‏ وترغمني على 
al‏ . فيم إذاً كان جهادي الطويل في سبيل الفن؟ فيم كانت تلك الأعوام 
الطوال التي أنفقتها قراءة واطلاعاً وتحصيلا وتكويناً وممارسة لألوان الفن وأنواع 
العمل وفروع المعرفة؟ لقد أردت أن أكون كاتباً وما gS‏ ولكن.. ولكن كيف 
يا صديقي OM Ga, ul‏ 

ولكن مهما أمضّه القلق وانتابته الشكوك؛ فليس يلك أن يتخلى عن إيمانه 
بالفن «وتعويذة» الفن. واخر فقرة في أخر رسالة من رسائل زهرة العمر تنتهي 
بفعل الإيمان هذا: «يجب أن أؤمن بالفن.. الإيمان بالفن هو التعويذة لبي تفي 
لي الطريق. ٠‏ إني أؤمن بابو a)‏ اشن چا بۈلۈڭ إله الفن الذي ae eee‏ 
في تراب هيكله.. إنه ليعلم كم جاهدت من abel‏ وكم كافحت وناضلت 
وكددت! باسمه أخحوض المعركة الكبرى وأنازل كل مجتمع وكل حياة وكل 
عقبة تحول بيني وبين فني الذي منحته زهرة أيامي التي لن OE ai‏ 
rh:‏ توفيق GSN‏ زهرة العم كاب الهلال» القاهرة ۱۹۰۰ء Ven Ve Oe‏ 
۲ _ المصدر نفسهء ص .١۲۳‏ 
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والواقع أن توفيق الحكيم يشعر بأن له في Ge‏ الفن thes‏ ففي سبيله ضححى 
JS‏ شيء» بالشباب والحب والحياة وحتى بمستقبله المهني كرجل قانون. أفلم 
og! ley‏ إلى باريس Wee‏ ما مله من ففقات» Ogi pt)‏ ويحضل 
على شهادة الدكتوراه فيه» فاختار من of ene‏ يعيش في «سماء الفن» وطالع 
بنهم كل الكتب سوى كتب القانون؟ ألم يختر «الفن من البداية صرفاً tle pe‏ 
اه بأن نهاية حرفة العن هي والانحطاط ا على حين أن 
القانون كان سيشق له الطريق إلى أعلى المناصب والمراكز في المجتمع وفي الدولة؟ 
بل ألم يقتل في نفسه الحب کي يحيا الفن: «حتی الحب» حتى فينوس ates‏ 
من أجل ابولون» غير حافل بغضب إلهة الحب» معفرا جبيني عند أقدام إله الشعر 
والفن)”” "2. 

ولكن od‏ غالى الحكيم في تضحيته وضحّمها ليستدرٌ عطف أبولون عليه 
فليس لنا نحن أن ننسى أنه في ذلك مسيّر لا مخير» وأنه ما ضححى بالحب على 
ne‏ ل BGT ee‏ «لم يكن الحبء يا 
صديقي» في باریس بالقوة التي تخرجتي عن التوازن. Le}‏ الذي أخ ر جني عن 
طوري هو حب الأدب. وجات المطامع الأدبية عندي محل المطامع 
العاطفية) ". 

وفي نص من خارج زهرة العمر يؤكد الحكيم أنه فعل ما فعله لا بإرادته» بل 
يارادة القدر: «قرأت يوم كلمة عني في إحدى الصحف يقول فيها كاتبها: «إنه 
يريد أن يعيش لفنه وفنه فقطى فابتسمت وقلت: وأنا أريد؟4. وهل لإنسان الحقّ 
في أن «يريد»؟ لو أني أردت أن أعيش لشيء آخر غير فني لما استطعت. كلمة 
«أريد» تبدو ساذجة مضحكة من أفواه البشر وهم في حضرة القدره"". والحال 
أننا بتنا نعلم» بفضل التحليل النفسيء أن هذا القدر ليس غريباً عنا ولا هو بقوة 
خارجية عن إرادتنا إلى هذا الحد؛ Lely‏ هو إلى حد كبيرء إرادتنا ذاتها وقد 
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تلتست شكلاً لا Lely‏ رغبتنا الدفينة التي يضغط بها لاشعورنا على شعورنا. 
وا عندما نفهم «القدر» بهذا المعنى الداخلي» نستطيع أن نفهم استمراريته 
واطرا اده بالنسبة إلى توفيق الحكيم. فالقدر» الخارجي الملصدر» محكوم في الغالب 
بالمصادفات ولا يعدو أن يكون ضربة حظ أو فاجعة مياغتة JF‏ بشخص من 
الأشخاص. أما عند الحكيم فقدر الفن يغطي كل الفترة الفاصلة بين المهد 
واللحد. ويستأدي صاحيه ضريبته طول العمر» ولا يفك ac‏ حصاره ولا يهبه 
ساعة من الراحة: فده معه فاوستئ يستغرق حياة بكاملها ". ومتى ما مهره 
الفنان بدمه» مكرهاً لا بطوعه» وفي غيبوبة عن الوعي نظير أكثر العقود التي تُعقد 

مع شيطان نوازعنا bul‏ فضي cade‏ کبجمالیون» بالقلق الأبدي, وولن يقر له 
قرار» ولن يطمئن له بال. . لا جمال الحياة يشبعه ولا جمال الفن يكفيه. IE‏ 
يفتر عن ملاحقة الجمال والكمال في شتى الأوضاع والصور ومختلف الأشكال 
والأحوال.. لا يتطفئ له Lb‏ إلا بانطفاء الشعاع الأخير من نفسه القلقة 
الحائرة» ". 


وإنما على ضوء هذا «القدر» الذي يتأ كل النفس من الداحل» وهذه الحرقة التي 
Y‏ يخمد لها cll‏ کن أن rer‏ المفارقة الكبرى in Soul‏ بكل جهاد توفيق 
الحكيم في سبيل الفن والمتمثّلة في تصوّره عن طبيعة العلاقة بين هذا الأخير وبين 
الحياة. فرسائل زهرة العمر تكشف لنا عن وجه غريب لفنان طلب» قبل LAI‏ 
التعبير عن الحياة» وبحث بلوعة عن «أسلوب» يقول به ما سيقوله حتى قبل أن 
يعرف ما يريد أن يقوله. والأغرب من هذا أن الحكيم تبنى عن وعي هذه المفارقة› 
فا بتنی لنفسه أسطورة «البرج العاجي»» وأكد أن OLY yp‏ الأعلى هو الذي يصود 
الجمال الفني عن الاشتغال الأرضي في أي صورة»” Sa‏ . وأعطى الأولوية ص 
على الحياة: ST dp‏ الكتاب يعيشون حياتهم أولاً ثم يكتبونها بعد ذلكء» أما انا 
۸ - انظر قصة عهد الشيطان. التي تختّل فيها الحكيم نفسه في مسوح فاوست الذي يبيع شبابه لمفيستو 

مقابل سر المعرفة» في مجموعة عهد الشيطان VATA)‏ مكتة الآداب القاهرة ص © 77. 
۹ - توفيق الحكيمء بجماليون VN EY)‏ مكتبة الأداب, القاهرة» ص NAV‏ 
۰ - توفيق الحكيم: تحت شمس الفكر VATA)‏ مكتية الآداب القاهرة» ص1۹. 
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فأكتب حياتي أولاً ثم أعيشها بعد ذلك»'“. وقد غالى في هذه المفارقة إلى 
حدّها الأقصى؛ 0 «لقد وضعت كل عبقريتي في 
حياتي ولم أضع في كتبي إلا بعض مواهبي»» فإن الحكيم يعكس بكل بساطة 
المعادلة ويصرّح: «أستطيع ul‏ أيضاً أن أقول.. ولكن نقيض ذلك: لقد وضعت 
كل مواهبي في كتبي ولم أضع شيعا في حياتي»"“. 
e‏ نشير إليها قبل أن نطوي صفحة زهرة العمرء وهي 
طبيعة الفن الذي col‏ توفيق الحكيم والذي أراد أن يكس نفسه راهياً في 
معبده. وما نزعمه هنا أن «الرواية العائلية» للطفل توفيق الحكيم قد حدّدت له لا 
قدره الفني فحسب» بل كذلك مفهومه للفن وذوقه الفني. فالحكيم يتبنى 
تعريف هكسلي ee CAN alt iyi‏ الحقيقة وليس هو الواقع» بل شيء آخر: 
إنه الحقيقة مقطرة ومصفاة ة كيمياثيا). لکن الحكيم لا يكاد يتبنى هذا التعريف 
حتى يجري عليه تعديلا د أو Nase‏ له - له في رأينا دلالته» فهو يقول: وإذا كان 
Liat oll‏ ويُقطر للناس في معمل كيميائي» فإن الحقيقة أيضاً تُصفى وتُقطر 
في معمل المؤلف الروائي» وهذا المعمل هو الفن. نعم؛ إن الفن ليس الطبيعة ولا 
الحقيقة» إنما هو تقطير الطبيعة والحقيقة من SHE‏ إمبيق الفنان»"“. فما كان 
عند هكسلي مقابلة ب بين الفن والحقيقة صار عند الحكيم مقايلة بين الفن من جهة 
وبين الحقيقة والطبيعة من جهة أخرى. وهذه المقابلة لا تلبث أن تتحول في 
رسالة ثانية إلى he se‏ كما أن الطبيعة» التي استلحقها الحكيم بالحقيقة 
استلحاقاً في النص الأول» تصبح قطب المعارضة الوحيد في تلك الرسالة الكانية: 
«انصرفت أنا إلى متحف اللوفر فغرقت طول يومي في قاعة الفن الإغريقي 
متنقّلاً بين تماثيل بالاس وأبولون وفينوس.. آه يا أندريه.. إن فن الإغريق هو 
تجميل للطبيعة إلى حد إشعارها بنقصها.. لكأنهم يريدون أن يقولوا للطبيعة: 
انظري.. كان ينبغي أن تصنعي هكذا!.. ومضى أكثر النهار فدلفت إلى قاعة 
١‏ - تحت المصباح الأخضر. ص .٠٠١‏ 
£7 المصدر نقسه المقدمة. 
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الفن المصري القديم» ولا يفصل بينها وبين قاعة الإغريق - كما تعلم ‏ غير باب 
صغير. ما كدت أتخطى العتبة حتى شعرت بفرق عجيب.. إنه عالم آخر.. إن 
فن مصر القديمة هو تحدٌ صارخ للطبيعة. لكأنهم يقولون للطبيعة: «انظري.. لا 
شأن لنا بك.. ولا بمخلوقاتك. إننا نستطيع من مخيّلتنا ومن تفكيرنا أن نخرج 
مخلوقات أخرى غريبة عجيبة لم تخطر لك على بال»“““. وتحديد الفن 
بالتعارض مع الطبيعة» سواء AST‏ تجميلاً لها أم dd‏ هوء في خاتمة التحليلء 
Aud‏ لها تفار عع الام كي eH gt Hel‏ ~~ التي لولا 
pol 5‏ البقاء على قيد Pee‏ والحال أ الطبيعة هي الغائب الک لد عن 
ar aay ERR OES‏ 
والأبشع. ومقابل هذا الغياب الكبير erent‏ يضيء lle‏ توفيق ا 
با لحضور EH‏ للفن. وليس أي نوع من أنواع الفن» بل على وجه التعيين الفن 
الذي قطع كل آصرة يكن أن تربطه بالطبيعة. وبعبارة أوضح» فن التأمل لا فن 
الإحساس. فن العقل لا فن العاطفة» فن الرأس لا فن القلب. يقول الحكيم: : uh‏ 
لا أحب في الفن غير قوة البناء وما يتبعه من قوة التر كيز. نعم» ذلك ما acl‏ 
عاطفة ال (ARCHITECTURE‏ هذا الأساس الهندسي الذي من نتائجه: 
الحساب ووضع الكلام بمقدار والاعتماد على الخطوط الكبيرة التي SF‏ 
التأثير. إني مهندس 111155 أدبي. هذا كل شيء. من ذلك الطراز 
الذي يشيد معيداً عار يأ: أعمدة ضخمة متناسقة ولا شيء غير ذلك” oa‏ . ويعود 
إلى تو كيد هذا المفهوم المعماري والعقلي للمن فيقول: وني أصلح أن أكون 
ls sls‏ أفكاري وتصرفاتي تكاد تسير على طريقة هندسية أو حسابية أو 
جبرية. أنا مع الأسف كذلك. وهذا ما سوف يهدم كل عمل مسرحي أو فني 
أحاول إنشاءه. إن إسقاطي الحياة والعواطف كما هي وكما يراها ويحشها 
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دهماء الناس» وركوني إلى الطريقة الرياضية في تصريف أفكاري وتأملاتي 
Ves gt‏ 

134 لا يكفي أن يؤكد الفنان رجولته ا يخلقه من عقله» مثلما تؤكد AM‏ أنوثتها 
بجا تخلقه من رحمهاء بل ينبغي كذلك أن يكون الفن نفسه منرّهاً عن العاطفة OY‏ 
العاطفة لغة (sli‏ بينما العقل وحده لغة الرجال. وذلك هو سر! يثار الحكيم للمسرح 
col} ALA 9‏ في إبداعه» على جميع الأنواع الأدبية الأخرى. ٠‏ وحتى في المسرح برع 
الحكيم: أكثر ما برع» في «المسرح الذهني» الذي هو مسرح رياضي bie‏ ومن 
حسابه العواطف البشرية» ويجعل delet‏ الهندسة والمنطق co sl gil‏ والذي قد لا 
44 فيه «أي صورة تنطبق على الحياة وعواطف الحياة»» والذي يتمشى مع ذلك «مع 
العقل أو المنطق». والحكيم لم يكتفي Oly‏ يقيم مسرحه «داخل الذهن»؛ بل إنه 0 
يقول في مقدمته لمسرحية بجماليون» لم يكتب مسرحياته tt‏ »> بل ایی حتی 
يأذن بتمثيلهاء لأنه يعلم أن الناس لا تقيل على المسرح Re)‏ 0 
يدور Cyd‏ عاطفة وعاطفة). على حن أن oe‏ لا يدور في مسر حه هو إلا حول 
وقضايا 405( Sips‏ غامضة. eee ca‏ 
بجل طاقته الإبداعية» فإن الموسيقى استأثرت بأكثر حبه. فلا تخلو رسالة من 
رسائل زهرة العمر من ذكر الموسيقى ومشاهير المؤلفين الموسيقيين» ومن تحليل 
لبعض من أشهر السنفونيات ومعزوفات الموسيقى الكلاسيكية. في إحدى 
الرسائل يهتف coly one‏ أي جمال وأي سعادة أن تعيش بجوار هذا الطفل 
الرلهيء > موزار a!‏ “. وفي رسالة أخرى كتبها قبل يوم واحد من مغادرته باریس 
عائداً cpl‏ مصر: «وغداً تكون الباخرة قد أقلعت حاملة جثماني» Oly‏ سئلت عن 
الروح قل روحه في قاعة كونسير cay ely‏ 
5 المصدر نقسه» ص 55. 
7غ بجماليون» مصدر انف الذكرء المقدمة» ص NY - ٠١‏ 
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لكن لم هذا WY‏ للموسيقى الكلاسيكية؟ لأنهاء oy‏ سائر أنواع الفنون» 
أكثرها تجريداء وأكثرها تحرراً من al‏ وأكثرها انعتاقاً من الطبيعة وبعداً بالتالي 
عن الأنوثة ولزوجتها: ون حبي ي للموسيقى الأوروبية مصدره أنها قبل كل شيء 
sly‏ يي . ذلك أن ليد الشرقية. ري و والعثير المادعيء ا 
ذلك شأن القصة التمثيلية ة والهندسة المعمارية, بل شأن er‏ هب الفلسفي والتفكير 
الرياضي»” 00 

هذه oe‏ بين حتية الموسيقى funy cae‏ 0 الغربية يقيمها 
ita a‏ لماذا eer‏ دون التصوير مثلا؟ه. وعن هذا HEY‏ 
au,‏ ل oY‏ الرسم فن cody)‏ واللون مادة طبيعيةء ودامتلاء العين بالألوان ت 
الطبيعة والحياة شرط لازم في التصوير. . والألوان لا أذكرها كثيراً gee OY‏ لم 
تمتلئ بها. . والعقل في فن التصوير ليس في الرأي بقدر ما هو في العين.. 
والتصوير فن حشي أكثر ما هو فن OG cad‏ 

وفي نص كتب بعد رسائل زهرة العمر بنحو خمسة عشر عاما AS‏ 
الحكيم بصريح العبارة أن أنواع الفكر والفن التي استهوته هي بالتحديد تلك 
التي لم يكن فيها للمرأة إسهام: «ليس للمرأة منذ أن ظهر لها إنتاج في تراث 
الفكر اليشري bs.‏ واحد في مسائل الفلسفة أو شؤون الفكر العريصة. 
وليس للمرأة حتى اليوم قصة تمثيلية واحدة اتخذت لها مكاناً في تاريخ الأدب 
التمثيلي الخالد.. ولم تستطع المرأة أن تكون مهندسة في فن العمارة» ولم جد 

ها ذكراً ي ike‏ العبائرة من الرجال الذين an‏ الهيا كل 3 ws‏ القديم. 
Lal‏ عقن iN‏ اماه هذا الموقف we‏ فهي عازفة “teh‏ ومغنية حاذقة 
oY‏ شعورها العميق يعينها على أداء الألحان خير أداي ولكنها لم تستطع حتى 
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اليوم أن تكون هي واضعة الألحان. لم يشهد تاريخ الموسيقى امرأة ملحنة 
وضعت قطعة سانفونية أو ت ركت أوبرا موسيقية ية لها ذكر. . كل شيء إذاً قد 
باعد بيني وبين المرأة في مجال الخلق والفن؛ ub‏ أحب الفلسفة والقصص 
التمثيلى وفن العمارة والموسيقى الكلاسيكية» أعمدة أريعة من عمد اليناء 
الذهني cree ob lle Lele pul‏ > لم تأذن الطبيعة للمرأة في أن تساهم في 
رفعه بنصيب»(" 1 

13 فالمعارضة بين الحسشية والذهنية هي ة في الأصل كما في pdt‏ معارضة بين 
المرأة والرجل» ومن ثم بين الأم My‏ وكذلك بين الطبيعة والانسان» أو 
بمفردات الأيديولو ااك بن الأرض والسماء. وبالفعل» ألا يعلمنا تاريخ 
الأديان أن ميتولوجيا الأرض ميتولوجيا أموية» بينما ميتولوجيا السماء ميتولوجيا 
أبوية؟ أوَلم تترافق الهزيمة التاريخية للجنس النسائي بهزيمة آلهة الأرض المؤنئة 
أمام آلهة السماء المذكرة؟ وبانتصار الأب السماوي على الأم الأرضية ألم 
ينتصب في قبالة والعالم الذي تسوده ميتافيزياء BLA‏ التي من .ين المرأة 
والأرض والأمومة والانفعال والحماسة الصوفية, el ele‏ من الرموز السماوية 
التي تعني النور والقوة وتان العقل الصاحي على القوى المعتمة وامحايثة التي 
OP aah, ou gf‏ بل ألم يقترن انتصار روحانية الأب على روحانية 
الأم بظهور موضوعة المرأة RSV‏ - حواء التوراتية وباندورا الإغريقية - التي 
أرجت pal‏ من GH‏ وأنهت العهد الفردوسي الذهبي» فكانت النموذج الأول 
7 للأم الشريرة التي تخصي الأب وتسهّم الابن وتحيل نعيم الطفولة 


ترى ألا بيبح PINAY‏ يق a YI‏ لر جا اللكيمية وين الولو الكوثية 
أن Lad SES‏ عن تلاق بين اللاشعور الفردي لتوفيق الحكيم واللاشعور الجمعي 
للبشرية؟ Oly‏ تكن الرمزية هي لغة اللاشعورء أفلا يتعيّن عليناء كيما نفهم إشكالية 
أدب توفيق SH‏ أن ندرسه لا من خلال ما أراد أن yd‏ أي من خلال 


۲ _ تحت المصباح الأخضر. ص .٠١١ - ٩٤‏ 
oF‏ - مونيك سستر: المرأة عبر التاريخ» ترجمة هنرييت عودي دار halal‏ بیروت NAVA‏ ص .۲٠‏ 


ي ا —— 


dade‏ أوديب في الرواية العربية 


موضوعاته فحسب» بل كذلك من خلال ما ر تقوله البنى التحتية aod‏ بالرغم 
بصرف النظر عما أراد أن يقوله, آي من حلال رموزه ومن حلال کک 
التي عندها تتلاقى ‏ وتفترق ‏ موضوعاته؟ 
عصفور من الشرق 
«لا يتحمّل الطفل العُصابي الواقع لأنه لا يطيق 
أي نوع من الإحباطء فهو ينكر الواقع ليحمي 
نفسه هنه» . 
في هذه القصةء التي نشرها الحكيم عام ۰۱۹۳۸ ay‏ استكمل بها روائاً 
سيرته الذاتية التي sem‏ القسم الأول منهأ في عودة الروح, يطالعنا نموذج شيه 
كامل U‏ أسميتاه البنية التحتية للأدب الحكيمي. وهي كما US‏ بنية ثلاثية 
as A‏ تكاد إحداثياتها الثلاث أن تتطابق مع أضلاع المثلث الأو دبي: 


الحركة الأولى: فردوس الخيال. محسن العصفور الشرقى» الذي أرسله والده 
إلى تارشن درس OSU‏ فكوين أنامة لعيادة زلوت Golo‏ وتلك التي يحب 
ملكة, LEN‏ ملكة فريدة في نوعها. فعرشها شباك تذاكرء ورعاياها جمهور 
رواد مسرح الأوديون. وعنها يقول محسن: دأراها في شباكهاء تشرق على الناس 
بعينين من فيروزء وهم يرون أمامها الواحد تلو الآخر» من كل جنس ومن كل 

قة» فيهم الفقير مثلي» وفيهم الموسر مثل ملك الملوك.. نعم! ير بين يديها كل 
يوم هذا ال و ST‏ وهي تبتسم من شباكها بين آن وآن» دون أن يعرف أحد سر 
COU‏ 

وقاطعة التذاكر هذه التي انقلبت بقوة الخيال ملكة من ملكات ألف ليلة 
ads‏ والتي, يتخيل العصفور الشرقي of‏ لها «ألف عاشق وعاشق» وقد لا 
Me O par‏ .. وكل من حولها يحيّها.. ذرات الفضاء وهوام الفضاء و جوم 


Oe ء٠۹٥۷ الهلال› القاهرة‎ OES توفيق الحكيم» عصفور من الشرقء؛‎ - Of 
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السماء»» لا يعرف محسن عنها شيعا ولا يدري حتى اسمهاء وكل صلته بها أنه 
يأتي كل يوم إلى شباكها «وينتظر حتى ينفض الناس ويخلو المكان» فيتقدم إليها 
قائلاً «بونجور مدموزيل» فترد عليه التحية» فيقف يطيل النظر إليها صامتاء ثم 
يتمحرك WE‏ «أورفوار مدموزيل!» ويمضي لشأنه !2650 

هذه الملكة المتوهّمة؛ التي أراد محسن أن يقنصها «بالخيال لا بالحقيقة»› 
والتي أبى أن يخرجها من «قصرها المسحورة Bly‏ زهر أو اروره عطر لأنها 
ليست امرأة كغيرها من النساء ولأنها «أعظم قدراً وأجل خطراً من أن أقدّم لها 
شيعا أو أن az yh‏ إليها GUAT‏ هذه الملكة هي المرأة الوحيدة الجديرة بالعبادة 
في نظر محسن OY‏ مملكتها مملكة حلمية (و«الحلم هو العالم العلوي الذي لا 
يدخله حيوان») 0 (و«الخيال هو تاج السيادة والسمو الذي ZF‏ به 
الانسان.. هو ليل tt!‏ الجميل وحصننا وملاذنا من قسوة النهار 
Tamia)‏ 

الحركة الثانية: جحيم الواقع. من أول اتصال بهذه الملكة المجبولة من «مادة 
السماء»» بل من أول قبلة يفوز بها العصفور الشرقي من مليكته» يبدأ السقوط 
الكبير من سماء الحلم إلى أرض الواة قع: «لم يذكر الفتى شيئاً عندئذ ولم يفطن 
إلا إلى وجه سوزي الناعم الحار قد لااصق وجهه وكأنها تقبله. نعم» إنها بين 
ذراعيه تقئله, وهذا لا ريب فيه COV)‏ وهي حقيقة واقعة الان» لا وهم فيها ولا 
غموض» ولم يدر الفتى كيف حدث ذلك» و بهنت بعد دلك!. ol.‏ لأرلفك 
الخياليين عندما يُعطون فجأة «الحقيقة»!.. نعم» فجأة أي قبل أن Aa‏ لهم زمن 
يسبغون فيه على تلك «الحقيقة» أردية الخيال الموشّاة. إنهم يتلقّون خا غريباً 
ومادة عارية.. إن الحقيقة عملة لا تجوز في مملكة الأحلام». - هي 13 وفتاة ككل 
الفتيات» وعاملة كالاف العاملات . . تلك التي أسكنها قصراً من قصور ألف ليلة 
وليلة وجعلها تنظر من عليائها إلى مواكب الناس المتدققة تحت شباكها!». 
Goh,‏ الفتى إحساس من يهوي إلى الأرضء .وكأن قيم الأشياء في نظره قد 


_ المصدر نفسه» ص 5ه. 


_ المصدر تفمسمه» ص VO Vet‏ 


{Yo 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


فاته و کان ord ob lpn till‏ عرد خطافهاء odd‏ تفال مونب 
من ONG Sell‏ 

ولم تمض على القبلة الأولى أيام معدودات حتى اكتشف محسن أن تفاحة 
الحب التي طلما تاق إلى أن يقضم منها إن هي إلا تفاحة أرض» «حلوة ON‏ 
داخلها دود». بل لم تمض أيام معدودات حر ص فيها محسن «حياة eat yl‏ 
يأكل وينام ويشرب في الحقيقة» حتى اكتشف أن كل حلاوة التفاحة الأرضية 
قد ذهبت ولم يبق منها إلا الدود. فتلك التي توّجها مليكة على قلبه وعلى عرش 
أحلامه» والتي كان يقف أمام باب المسرح الذي تعمل فيه وهكأتما هو باب 
فردوس»» والتي نسج لها من خياله ألف صورة وهالة وضفر لها من وهمه ألف 
ألف إكليل وتاجء لم تكن إلا أنثى كغيرها من النساء أنثى لا تمانع في إقامة 
علاقة مزدوجة مع رب عملها. وقد يكون موردها من جسدها أكثر من موردها 
من عملها. 

الحركة الثالغة: معاودة الصعود. لا يكاد الصتم الذي بناه محسن بيديه 
يتحطم وهو Males Vibra‏ - حتى يقرر أن يضع ede ag ale Atle‏ 
Bayley‏ إلي السماء»”. وكانت الأمثولة التي استخلصها: «لا ينبغي أن نبني 
شيعا جميلاً فوق هذه الأرض التغيرة المتحركةه» Oly‏ يكن من هناء فهو هناء 
الصفاء «الذي لا يوجد إلا في الارتفاع». وما كاد محسن يستخلص هذه 
الأمثولة حتى als Sw gol‏ اش AT‏ وكأنه يرتفع, وكأنه يبتعد عن 
الأرض» ليعود إلى السماءء إلى سمائه التي كان قد هبط OO ges‏ 

وما السماء إلا سماء الفن. ففي الفن وبالفن يتطهر العصفور الشرقي من درن 


- المصدر نفسه)» ص ۱۲4 AVVO‏ 
عنوان الفصل الثامن عشر من عصفور من الشرق. 

04 المصدر نفسه» ص ۱۹۰ - jit .١١١‏ الإشارة هنا إلى أن هذا الموقف الغصابي من مقولة الواقع 
يستتبع» على الصعيد الأيد يولوجي: موقفاً رجعياً مناهضاً لا للفلسفة المادية ولأديان الأرض (ما ر كس) 
فحسب» بل كذلك للحضارة الحديثة والتكنولوجيا وديمقراطية التعليم (انظر تحليلتا للإسقاطات 
الرجعية في رواية عصفور من الشرق في WIS‏ شرق وغرب. رجولة وأنوثة. انظر الجزء الأول» 
ص .)٤ ۰۷ = YAY‏ 
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الأر ض وتتصل أسيابه من جديد بأسباب السماء. والفن الأكثر انعتاقاً من مادة 
الارض هو الموسيقى» و«سلم الصعود» سيكون السنفونية التاسعة لبيتهوفن. 
وبالفعل» ما إن أطفعت الانوار في قاعة المسرح وبدأ بتهوفن يتكلم لغته العلوية؛ 
النورانية» حتى أحذت العصفور الشرقي )5 4am‏ وتصبّب جبيته بالعرق»» لم 
أخحذته «نشوة علا عند ما ارتفعت الأبواق النحاسية إلى جانب صيححه ار 

قفوأ متعانقين 

أيتها الملايين من البشر 

أيها الأخوة 

إن فوق النجوم U‏ 

حبيباً إلى كل القلوب 

«وليث الفتى مشدود الأعصاب» متفصّد | cpt‏ في شبه ذهول. . jen LS‏ 
السماء قد انفرجت» ليصل إلى GIST‏ غناء الحور ASSAM‏ مجتمعين re‏ جنّة 
الخلود يلقون نشيد ic Al‏ ذلك القبس الولهي. فرح الأنفس التي تعيش 
اللهي''. 

هذه ارات الغلااث التي als‏ منها قصة عصفور من الشرق› ألا ينبغي ol‏ 
نعيد Ye‏ تأويلها بدالة الحركة الثلاثية للعقدة الأوديبية الحكيمية المعكوسة؟ 

الحركة الأولى: فردوس الخيال» الملكة المتوهّمة» عاملة شباك التذاكر في 
طورها الأول الحلمي» سوزي قبل اكتشاف خياتتها = الأم الطيبة» ذات الثدي 
الغفردوسي» التي ما الحنين إلى السماء إلا الحنين إلى حضنها وإلى هناء الإقامة في 
se‏ 

الحركة الثانية: جحيم الواقع» السقوط من سماء الحلم إلى أرض الحقيقة» 
مداق gl‏ 62 اكتشاف خحيانة سوزي وضبطها مع عشيقها > الخروج من اجنة = 
الأم الشريرة» خصاء آلا الأخ الدخيل الذي طرد الأخ jaro‏ الثدي الذي 


.١58 المصدر نفسه» ص‎ - ٠ 
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انقطع درّه أو صار مريراً Lie‏ الرحم الذي نبتت له أنياب مديّبة» فردوس 

8 الغالغة: can ae‏ الفنٍ كمرقاة إلى vacua)‏ عالم الموسيقى 
= ارب من سجن سجن الام إلى حضن الفن, القن كت وكيد لارجولة 
وكتجريد للأم الفالوسية من سلاحهاء الفن كسبيل إلى بعث الأب الفن أخيراً 

هذه البنية» التي يتحوّك ضمن محاورها الحدث الروائي في عصفور من 
الشرق» ليست مقصورة على هذه القصة وحدها. فهي تكاد تكون البنية a‏ 
لكل أدب توفيق ق الحكيم. فهذا الأدب يهيمن عليه برقته وجهان مركزيان للمرأة: 
a 5) al AN‏ ا والمرأة » لأ ae‏ الأولى هي 8 a‏ وبع 

وبين هذين القطبين ال ركزيين تتردد صورة bes‏ مزدوجة هي الأخرى: 
التاريخي» والرجل المستعبد المخصىئ من قبل المرأة الشريرة التي لا تترك له من 
مصير آخر غير أن يتخبّط cm‏ الموت والفناء فى قيوده وأغلاله. 

وليس من gel‏ علينا ol‏ ندرك أن هذه القطبية تتحدد بصورتين للأم: الأم 
الرحمية» أي أم ما قبل الخيانة» وهي إلى حد بعيد أم ذاكريةء ودأثرية)؛ والام 
الفالوسية. أي 3 ما بعد الخيانة وهي أم وأقعية» معاصرة. 

وليس من العسير علينا كذلك أن ندرك أن هذه القطبية تحدّد بدورها صورتين 
للمرأة: تلك التي You‏ أو يمكن أن eu‏ توفيق اکم وأبطاله وهي المرأة 
الصنمية» التمثالية التي لا وجود لها إلا في عالم الخيال Ay‏ وإن وجدت في 
الواقع كان التجاوز هو Fadl‏ المسيّر لوجودها؛ وتلك التي يكرهها ولا يمكن إلا أن 
يكرهها توفيق الحكيم وابطاله» وهي المرأة التي من لحم ودم والتي تعيش وتريد أن 
تعيش «الحياة في الحياة» على اعتبار أن الحايثة هي الناموس الناظم لوجودها. 
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وإنما على ضوء هذه الثنائية نستطيع أن نضع أيدينا على سر ازدواجية موقف 
توفيق الحكيم من المرأة: فهذا الكاتب» الذي بنى شطراً من شهرته - وربا من 
شعبيته - على عداثه cal‏ هو Wal‏ صديق لها. وقد cl,‏ بعض النقاد - ومعهم 
القراء ‏ في هذه الازدواجية تناقضأء بل إن الحكيم نفسه تبتى هذا التناقض وأحذه 
على عاتقه: «كثيراً ما يخلط الناس و في أمر نظرتي وعلاقتي al Ay‏ وإنهم 
ليتهمونني أحياناً aay‏ إذ يرون 9 أحمل عليها مرة» وأشيد بذكرها 
أحرى.. والحقيقة أني في كلا الحالين أعتقد OES BIL‏ 


لكنناء Vay‏ من أن ISS‏ عن تناقض في موقف الحكيم النظري» نؤثر أن 
تتکلم عن تناقض في الصورة التي تتبدى له بها المرأة. ذلك أن المرأة عنده 
امرأتان: تلك التي تعيد إلى ذهنه لا محالة صورة الأم الواقعية والبشعة كما 
رسمها لنا في سجن العمرء وتلك التي يمكن أن تتجسد فيها صورة الأم الخيالية 
والمخالية» صورة ة الأم التي عايشها لا على صعيد الكينونة» بل على صعيد وجوب 
ee?‏ وما تحدّث الحكيم مرة عن alll‏ إلا واستحضر وجهيها: الكريه كما 
في ac calli‏ لاني See‏ فهي تفاحة ولكن في قلبها دوداء 
وردة on‏ ذات أشواك» وهي كالطبيعة and‏ جدلية البناء والهدم معأ بل هي 
الكائن العجيب الذي يجمع بين النعيم والجحيم: 


- «المرأة من غير شك هي الزهرة المشرقة فى بستان وجودنا الآدمي. زهرة لها 
ره رقع و 


ت ee‏ دائماً أفدق بين al AN‏ كشيء يوحي باالجمال» وبين المرأة كمخلوق يريد 
أن JS ply‏ شيء في حياتنا.. والإنصاف يقتضيني أن أقول إن المرأة إذ تحطم 
من جانب فهي تبني من جانب.. إنها كالطبيعة في يديها العبقريتان: عبقرية 
الفناء وعبقرية gL‏ 
0١‏ تحت شمس الفکر» ص TY‏ 
- المصدر نفسه) ص 77؟, 

۳ _ المصدر نفسه» ص ۲۲۷. 
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- «المرأة هي التي تدخلنا النعيم.. وهي التي تخرجنا منهي“'. 

ومن ئم» إن موقف الصداقة أو العداوة من للمرأة إنما تحدده المرأة نفسها 
فالحكيم صديق للمرأة بقدر ما تكون جمودية» مثلها مثل سوزي ديبون في الطور 
الذي كانت فيه ملكة تطل من شباك تذاكرها السحري على أرتال عاشقيهاء 
وعدوٌ لها بقدر ما تكون AT pee‏ مثلها مثل سوزي ديبون في الطور الذي 
اتضح فيه للعصفور الشرقي أنها مخلوقة من لحم ودم: «إن عداوتي لهذا GPA‏ 
لن تنقطع ما دمت أخشى منه. . إن عداوتي ليست إلا دفاعاً عن نفسي؛ فلو أن 
0 0 من الفضة فوق مكتبي» أو BL‏ من الزهر في حجرتي› أو أسطوانة 

سيقية أنطقها ل بإرادتي» لا كان لها عندي غير تقديس وإكبار لا 

wed‏ حدّء ولكنها للأسف شيء يتكلم ويتحرك»“'. 

وليس من الصعب of‏ نختزل هذا التضاد إلى تضاد بين الأم وصورتها. فالأم 
هي ذلك الكائن الحي» المتحرك؛ الشرسء الذي عاش الحكيم تحت سطوته في 
واقع حياته» والصورة هي الصورة الساكنة الجامدة» ASU‏ لتلك الأم ert‏ 
O J‏ الي 
وأية حياة تدب في التمثال هي بمثابة انحطاط وسقوط ا 
من أم ما قبل الخيانة إلى أم ما بعد الخيانة. 

وإذا أحنا بعين الاعتيار أن فعل الخيانة كان في الوقت نفسه فعل استرجال - 

فبنفس الح ركة التي حرمت بها الأم الابن من ثديها حصت أيضاً الأب وتحولت 

د ة إلى أم فالوسية أمكن لنا أن نعطي تفسيراً آخر وغير معلّق في 
الفراغ لتصريح توفيق الحكيم الذي يقول فيه إنه لا يعادي المرأة إلا بقدر ما تريد 
أن تكون Mey‏ 

Op‏ موقفي من المرأة لم يتغير عن الإطلاق في أي مرحلة من مراحل العمرء 
وإن هناك فرقاً كبيراً بين شعوري الخاص نحوها وشعوري العام. فشعوري الخاص 
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نحو المرأة تجده في كل ما كتبت: شعور الحبة أو ما هو أكثر من الحبةء Ld‏ 
شعوري العام من المرأة باعتبارها تطالب في امجتمع بوظيفة تشابه وظيفة الرجل 
LE‏ فهذا هو ما أخحالفها فيه. . وأساس الخلاف هو ما تزعمه المرأة من أنها 
hop way yng op della‏ كردا وی Seal go Jon‏ 
الحياة. وقد تضححُم هذا الإحساس عندها إلى درجة تكاد تكون مَرَضية وبصورة 
يمكن أن gets‏ «عقدة الرجل».. موقفي إذن هو ضد هذه العقدة التي عند المرأة 
وليس كراهية المرأة في ذاتها.. وليس معنى هذا أني أنكر على المرأة حق العمل 
والكفاح. ee‏ ا اه المرضية المستولية عليها ورغبتها في 
محاكاة الرجل إلى درجة مضحكة في بعض الأحيان. . حتى إن بعضهن أحذن 
بالفعل يدخ الغليون والسيجار SN‏ 

بديهي أن المرء لا يستطيع أن يماري في وجود نساء مسترجلات» لكن موقف 
الحكيم من المرأة يبدو لنا أكثر قابلية للتفسير بعقدته هو مما بعقدتها هي» أو فلنقل 
إن «عقدة الرجل» المزعومة عند المرأة هي» عند كاتب سجن العمرء إسقاط لعقدة 
الأم. فما المرأة المسترجلة إلا نسخة طبق الأصل عن الأم الفالوسية. ورمزية المرأة 
التي «تدخن الغليون والسيجار الكبير» لا تكاد تحتاج إلى تفسير. وبعبارة أخرى» 
إن الحكيم ما كان ليرى صورة المرأة المسترجلة في كل مكان وفي كل امرأة ‏ مع 
أن نسبة المسترجلات و في الواقع dre‏ للغاية - YJ‏ أنها تستحضر لديه على 
الدوام صورة الأم؛ peat‏ عرف من وجوه الأم إلا وجه تلك التي سجنته 
مدى العمر في خوف التسمم والخصاء. وهذا وحده ما يكن أن يفسر أن موقف 
الحكيم من المرأة «لم يتغيّر على الإطلاق في أي مرحلة من العمر»» على الرغم من 
التطور الكبير الذي طرأ على وضع المرأة في مصر والعالم منذ أن جاهر الحكيم 
بعدائه للمرأة ولتحوّرها في مسرحيته المرأة الجديدة التي كتبها عام NAVY‏ ذلك 
أن موقف الحكيم قد ode‏ إلى حد كبير» في اللاشعور: واللاشعور لا يعترف 
بمقولة الزمن. 
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حلقة الأم الطيّبة 


هي حلقة المرأة التي تبعٹ ونحسي» o}‏ با معنى الحقيقي ol,‏ بالمعنى je‏ 5 
وتشتمل هذه الحلقة على سبعة وجوه على الأقل» تتمثل بإيزيس (إيزيس)» عنان 
ta!)‏ من (dtl‏ بلقيس (سليمان الحکیم)» الغانية (السلطان الخائر). شمس 
(شمس النهار)» كليوباترا (لعبة Qo gl‏ بريسكا Jah‏ الكهف). والوجه 
لمر كزي بينها هو بطبيعة الحال وجه إيزيس. 

إيزيس: 

جاهر توفيق الحكيم بحبّه لإيزيس» كبيرة إلهات الميتولوجيا الفرعونية»على 
oS‏ بطله المراهق محسن» يوم ات وهو في الخخامسة عشرة» سنية ة التي كانت 
تكبره بسنتين على الأقل: 

«جعل يختلس النظر إلى سنية انختلاساً (وهي تور أناملها على مفاتيح البيانو)» 
ولأول مرة فطن إلى أن a cas‏ على أحدث طراز. وذهبت عيناه تتأملان 
نحرها العاجي ale‏ في البيأاض» يعلوه واس جميل مستدير الشعر غاية في cal pool‏ 
يلمع لمعاناً label‏ كأنه قمر عرق ال Pry‏ . وخطرت حسن صورة يراها eo‏ 
الكتاب المقرّر للتاريخ المصري القديم» صورة يحبها كثيرأ» وطالما قضى شطراً من 

حصص التاريخ يطيل إليها النظر وهو سابح في cee VI alle‏ له ينزله a‏ 
الأرض إلا صوت المدرّس وقد بدأ في شرح الدرس» تلك صورة امرأة» شعرها 
مقصوص أيضاً... وأسود لامع كذلك... ومستدير كقمر الأينوس: OO ag)‏ 

والحال من هي إيزيس؟ إنها إلهة البعث وربة oad‏ والأسرة في آن dae‏ 
ووجهها مناقض في كل معارفه وقسماته لوجه الأم كما رسمه توفيق الحكيم 
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في سجن العمر. فإيزيس ليست مجرد رمز للوفاء الزوجي» ولا حتى قريبة 
مصرية لبينيلوبي RAW‏ > كما يقول الحكيم في تذييل مسرحيته» وإنما هي 
المرأة التي ترد est‏ إله الحياة» إلى الحياة» المرأة التي ist‏ يدل cite ol‏ 
ss — E‏ ها اي اا ع ا فان إبزيس هي في 
بيه من قاتل tol‏ ومغتصب عرشه طيفون. افيس هي إذا لام الي تح للان 
يغب or نع٠ man‏ ہکن دور ر الاين بوساطة الأب أن ee‏ إليه. “te‏ يكن 
Ce‏ تحرو فيه تن ddl eee‏ كر 
وأ-حد»» كما cle‏ في تصدير عودة الروح. وما عوده الروح بمعنى لمان إا 
عودتها ا الأب: Aad‏ زغلول يتحوّل» بعوة الرمز» وكذلك بتدحل عسفي 
للمؤلف من خارج الرواية» إلى أوزيريس آخر» إلى معيود يلتحم الشعب كله من 
حوله في «كتلة أدمية واحدة» ويبعث,» Sash‏ وأمة زعموا أنها ميتة منذ قرون» 
مع أنها ‏ والأهرام هي الشاهد ‏ الأمة التي أتقنت منذ فجر الانسانية صناعة 
الخلود. 


إن الجاذبية التي مارستها أسطورة البعث الفرعونية على توفيق الحكيم على 
امتداد حياته الفنية المديدة ابتداء من عودة الروح N‏ ا( وانتهاء ب شمس 
النهار cCVATO)‏ والتي تواترت الإشارة» الصريحة أو المضمرة» إليها في العديد 
من مسر حياته و کتاباته النظرية» تد تفسيرها الأبعد غورا في الحاجة اللاشعورية 
الاسرة إلئن تنصحيح العلاقات المعكوسة بين أضلاع المغلث الأوديبي. ففي 
أسطورة البعث الفرعونية يشغل Y iy‏ الأ قاعدة المغلث» بينما يتعادل الابن 
والأم في دورهما كسان حيض عا هده الباعده وتعطيهما في الوقت نفسه 
معنى وجودهما. وهل للوجود من معنى أسمى من أن يكون نداء إلى الأب 
الغائب كيما يعود وكفاحا في سبیل الأب المقطع الأشلاء كيما تلشم أوصاله 
wy‏ فيه الحياة من جدید؟ 
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وأياً تكن التحويرات التي أجراها Gig‏ الحكيم على الأسطورة كيما 
يمس رحهاء وبصرف النظر Le‏ حمّلها من دلالات عصرية (مسألة Tan‏ في 
woot‏ مسألة العلاقة بين القائد الفرد وال جماهير الشعبية)» فإن أسطورة ة البعث 
المصرية» بجا هي كذلك» تفسح في الجال أمام كل طرف من أطراف المثلث 
الأودسي ليؤدي دوره كاملا دونما حاجة حتى إلى إخراج فني. وربما oy‏ 
الأسطورة تقول dy‏ ذاتها كل ما يمكن أن يريد توفيق الحكيم قوله» جاءت 
مسرحيته عن إيزيس تقول أقل ما تقوله الأسطورة وأوهى منها في بنائها الفني 
ووقعها التراجيدي. وحتى من منظور الغنائية تبدو الأسطورة متفوّقة Us‏ لا يقاس 
على المسرحية. فحين تنادي إيزيس زوجها أوزيريس: 

كان لك بیت 

كان لك ملك 

كان لك حب 

في كل قلب 

عد إلى بيتك يا أوزيريس 

عد إلى ملكك أيها العزيز 

عد إلى زوجك أيها الحبيب 

وحين يخاطب حوريس أباه بقوله: 

انهض يا اوزيريس 

أنا ولدك حوريس 

جعت أعيد إليك الحياة 

جفت أجمع عظامك 

وأربط عضلاتك 

وأصل أعضاءك 

فأنا حوريس الذي تكون أباه 


لابب خخ 
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حوريس يعطيك عیوناً لترى 
وآذاناً لتسمع» وأقداماً لتسير 
وسواعد لتعمل! 

ها هي ذي أعضاؤك صحيحة 
وجسدك ينمو 

ودماؤك تدب في عروقك! 


عن تيع لخدا الكلام الذي ورد في كتاب الموتى ونقارنه بأي مقطع من 
مقاطع Ay‏ في المسرحية نشعر للحال أن الحكيم ما استطاع أن يصون pee‏ 
الاسطورة ail,‏ ا مستوى النثر النفعي . والحق أنه عندما یقول لنا توفيق 
ا a‏ شهرزاة حرالي ٠‏ وشخصية إيزيس تتهياً 
للظهور OM ily‏ فإننا نشعر أن ضغط شخصية إيزيس عليه لم يجد متنفّسه 
الحقيقي في إخراجه المسرحي المباشر للأسطورة» بل وجده في تلك البدائل التي 
خلقها بفنه لإيزيس» نعني بريسكا وعنان وسواهما. 


سليمان الحكيم 

ما يمير البنية الانبعاثية ثية في أعمال توفيق الحكيم الفنية الخالصة عنها في 
الأسطورة أنها ثنائية لا ثلاثية الأقطاب. فباستشناء عودة الروح» التي هي أقرب 
الي السيرة الذاتيةء یخیب ب الاين عن are‏ : في أكثر أعمال توفيق الک 
الأخرى؛ ولا de‏ ف في ساح العمل الروائي أو م من المغلث الأوديبي 
سوى الأب والأم. وحتى هذان القطبان لاامقيان على حالهما: فالأب يأخذ في 
معظم الحالات صورة زوج أو مجوّد رجل» كما أن الأم deb‏ صورة زوجة أو 
مجرد امرأة. Ll‏ الابنء الذي يبدو في الظاهر وكأنه تلاشى من الوجود؛ فإنه في 
شطر منه يتماهى مع الأب (أو الزوج أو الرجل) الذي 3d‏ الى الحياة أو إلى 
موهبته الفنية» وفي شطره الأحر يتماهى مع الأم (أو الزوجة أو cal AI‏ التي ترد 
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ذلك الأب إلى الحياة أو إلى موهبته الفنية» أو تحول على الأقل دون فقدانه 
إياهما. 
في سليمان الحكيم» الصادرة عام ۹٤١‏ تطالعنا صورة للمرأة التي تحبي 
وتبعث بكل ما في الكلمة من معنى. فبلقيس» ملكة سبأ الخارقة الجمال والعظيمة 
الأبهة» عاشقة متيِمة لأسيرها الأمير منذر. ولكن أسيرها معرض عنها وعن 
جمالها وأبّهتها لأنه بدوره عاشق لوصيفتها شهباء. والحال أن لعبة الحب لا تقف 
عند هذا الحدّ: فالملك سليمان الحكيم» النبي وابن النبي داود» وقع هو PPM‏ 
> بلقيس : فما لقي منها إلا صدوداً رغم كل ما أتاه من أشباه المعجزات ليبهر 
عينيها ويسلب لبها. وما أسقط في يده ولم يجد أي مفتاح إلى قلبهاء الذي وقفته 
على الأمير الأسير منذر» لجا الى داهش بن دمياط» أذ كى من تحت إمرته من SA‏ 
om‏ على اجتراح العجائب» east‏ ولو بالحيلة» بقلب بلقيس. فماذا يفعل 
الجني؟ سحر الأمير منذر حجراء وجعل حول هذا الحجر حوضاً من الرخام. ولا 
جاءت بلقيس شاكية أخبرها أنها الو شاءت أن تدب الحرارة في ذلك الحجر وأن 
oy‏ بها LS kee‏ كان فاا أن تبكي الليل والنهار أمام الحوضٍ الرخامي» 
إلى أن يمتلوع بدموعهاء وعندئذ يستيقل هذا Lm tee Cad‏ لمن أذابت ele‏ 
عينيها جموده الحجري»'. وقضت بلقيس الليالي الطوال على مر الأسابيع 
والشهور تبكي عند الحوض» حتى كادت تذوب تعبا وضنى» وما كانت دموعها 
هي وحدها التي تسيل فوق الرخام» وإنما روحها أيضاً. ولا أشرف الحوض على 
الامتلاء» ولم تعد تنقصه سوى بضع عبرات» أقصى الجني بلقيس عن الحوض 
بحيلة وأقنع وصيفتها شهباء Ob‏ تبكي دمعتين يجه rene‏ فإذا 
با لحجر يتحر cS‏ والحياة تدب في الأمير منذر الذي ما كاد يفتح عينيه ويبصر 
شهباء الباكية حتى وهبهاء وإلى الأبدء قلبه الذي قال لها إنها اشترته 0 
وكانت هذه الخاتمة اللامتوقعة» التي حطط لها الجني بذكائه اللاأخلاقي» أعظم 
باع اعت بها a‏ في E‏ بع args‏ كن E‏ 
فقد jal‏ کت بلقيس أن شهياء لم تفعل ما فعلته يارادتها, وأن الأمير منذر كان 
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يحبها في الأحوال جميعاً من البداية» منذ أن وقع نظره عليها وهو في الأسرء ol,‏ 
الدمعتين الإضافيتين ما غيّرتا في واقع الأمر شيعاً. وإزاء الشهامة التي cbs‏ عليها 
بلقيس إذ باركت زواج شهباء ومنذر» أدرك سليمان فداحة ما ارتكبه من جريرة: 
فقد استخدم القدرة التي أوتيها في غير وجه Ge‏ ولم يقرن استخدامها بالحكمة 
التي بدونها gus‏ القدرة لاأخلاقيةء gily‏ لبلقيس بفضلها إذ جعلته يدرك أن 
«القوة تعمي بصائرنا وتنسينا أحياناً ما مُنحنا من حكمةء وأن الحكمة الحقيقية أن 
يعرف انان كت يدح لتر O°‏ وبذلك تکون بلقيس قد بعشت رجلين 
الأمير والملك ‏ فی آن غا أولهما بالمعنى المادي إذ ردّته إلى حياتهء وثانيهما 
بالمعنى spall‏ إذ res‏ حكمته. 


لعبة الموت 


كليوباتراء بطلة مسرحية لعبة الموت الصادرة عام ۱۹٥۲۷‏ لا تبعث من الموت 
بحصر المعنى» بل تقي منه وترجئه إلى أجل غير مسعّى. وكليوباترا هذه راقصة 
صغيرة في ملهى «الطاوس ae‏ وقد وقع عليها اختيار المؤرخ» وهو الشخص 
الوحيد الذي يقاسمها البطولة في المسرحية» ليلاعيها لعبة الموت إن جاز القول. 
فهذا المؤرخ كانت 7 زول شك ا Kags‏ قدي pal‏ وهر يحاول of‏ جد 
حلا لها وهي: هل كانت كليوباتراء ملكة مصرء امرأة دولة وسياسة أم امرأة قلب 
وحب؟ وهل صحيح ما يذهب إليه المؤرخون من أنها لم تعرف الحب قط وأنها 
ما كانت بارعة إلا في السياسة التي هي فن حبك العداوات وتأجيجها؟ وهل 
كانت ذات نفس مضيئة أم كانت أمرأة سوداء النفس لم تتورع عن دس الس 
لأخيها الصغير لكي تنفرد بالعرش؟ ويكفي أن نستبدل اسم كليوباترا پا الام 
حتى ندرك أن المشكلة التي أقضّت مضجع «لمؤرّخ» حتى al‏ أيامه لم تكن 
0 ولا تاريخية خية» بل كانت مشكلة حيوية وذات راهنية دائمة؛ لا يهد 
لها أوار وله تيو لها جدوة في go Mid‏ الذي يغلي بها أبداً: اليس من 
jae‏ أن يكون هناك غلط في التأريخ وأن تكون الأم الشريرة هي مجورّد وهم 


¥ - المصدر تفسه, ص ١9‏ د “Vie‏ 


Jade‏ أوديب في الرواية العربية 


ما ناب مناب الأم الطيبة إلا بنتيجة Uae‏ المؤرّخين في تأويل الوقائم؟ والتسميم 
نفسه هل كان واقعة أم مجرد افتراض؟ بيد أن مسألة «حقيقة» كليوباترا الملكة 
ليست» على أهميتهاء إلا مسألة ثانوية في لعبة الموت التي يريد أن يلعبها المؤرخ 
مع كليوباترا الراقصة. فهذا المؤرخ مصاب بإشعاع ذري» وقد باتت أيامه 
معدودة. وحتى يجتب نفسه عذاب الاحتضار وحتى ينتقم في الوقت نفسه من 
البشرية التي سكّمته بالإشعاع القاتل jab 134 ply‏ آحر 5 تسمّم بثدي الأم 
الشريرة؟)» SH‏ ذهنه عن وخطة جهنمية» (هي بالمناسبة في منتهى منتهى السذاجة): 
ند اكب pol ey‏ ب Ae‏ كله با وان al La ae LA‏ 
إن يطلع عشيقها لاعب الخناجر وأمها البدينة الشرهة على نضّها حتى تأخذ 
الأسئلة تدور في رؤوس ثلاثتهم: لماذا الانتظار؟ كيف السبيل إلى التخلص من 
هذا E eer‏ من لو على كلد تداس فى تلك من عات 
موتة شنيعة» ويدمّر في الوقت نفسه حياتهم عندما يكتشفون أنه كان سيموت 
من تلقاء نفسه Sd te‏ بالإشعاع» وأن ثروته كانت ستصير إليهم من دون 
الحاجة إلى ارتكاب جريمة ستكلفهم في أرجح الظن رقابهم. 


لكن tee‏ المؤرخ لا تسير على ما يرام. فكليوباترا الراقصة» التي دافعت Mel‏ 
عن سميّتها الملكة دفاعاً حاراً باعتبارها «إنسانة ذات قلب نظيف»» لم تطلع 
عشيقها ولا أمها على نص الوصية» بل أبت أن تكون وريثة المؤرخ» وطالبته بأن 
يتب رع alle‏ للفقراء من تلاميذه. ولا er gh‏ المؤرخ بطيبة قلبها اللامتوقعة» سقط في 
عين نفسه» وكاشفها بما كان صمّمه من خطة» وصارحها Ob‏ وصيّته لم تكن إلا 
قنبلة موقوتة أراد بها تدمير إنسانيتها و . ولكن حتى بعد اكتشافها الحقيقة 
بقيت على كرم نفسها وإيمان قلبهاء وأكدت له أن هناك ما هو أبشع من التلوّث 
الذري وهو «التشوّه النفسي» الذي يدئر «النفس الطيبة المؤمنة بالحب والخير.. 
ويتركها بقايا سوداء فارغة.. إلا من سوء الظنّ والحقد وشهوة الانتقام»» وطالبته 
of‏ يعيش ما تبقّى من حياته «بنفس جميلة». Uy‏ أجابها بأن OLY‏ قد فات 
لإصلاح نفسيته وأن أيامه باتت معدودة» كان جوابها: «إني معتقدة A‏ 
الاعتقاد أنك لن تموت.. لن أدعك 5 تعيش تعيش وحدك مع الموت وخا لوجه.. 
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الذي سيقتلك أشنع القتل هو اعتقادك أنك تحمل الموت في كيانك» حيث 
تسير.. لقد جعلوك تعيش مع الموت كأنه شريك حياتك.. لكنني لن أدعك 
تلعب لعبة الموت.. ستلعب مع الحياة لعبة الحياة.. إني أريد ذلك.. أريد أن 
تعيش.. وستعيش وترم ble‏ نفسك ويعود إليها جمالها.. وترى بها كل شيء 
جمیا(". 

ولا حاجة أن نضيف أن «بريق الحياة» عاد لحظتعذ إلى المؤرّخ Mad‏ وداخله 
إيمان غامر Ob‏ الموت لن يجرؤ على الاقتراب منه وهي cane‏ وأن امرأة لها قلب 
مثل قلبها لقادرة على أن تعالجه وتشفيه» وأنه حتى إن لم يطل به البقاء فإن 
«الحياة الرائعة» التي سيعيشها بجوارها في البقية الباقية من أيامه ولا تقاس 
CT SL‏ 

وذلك هو معنى آخخر لليعث. اعبار على ار لا بنفيه بل بقياسه بعدّاد 
القلب الذي قد يكف العمر كله في ساعة؛ وانتصار على الموت» لا يإلغائه بل 
بلعب لعبة' الحياة حتى النهاية a‏ وبكيفها قبل AGES‏ 

piel السلطان‎ 

الغانية في مسرحية السلطان i)‏ الصادرة عام J ۹٦۰‏ وجهاً من 
أكثر الوجوه النسائية إيجابية في أدب توفيق الحكيم ومن أقربها وأحبّها إلى 
نفس المشاهد والقارئ. وهي» gat‏ من المعاني » ra}‏ لبلقيس بطلة سليمان 
الحكيم. فهي تنقذ رجلاً من موت فيزيائي حقيقي» وتنقذ سلطاناً من موت 
مجازي. 

الرجل الذي تنقذه من الموت تاجر SH‏ عليه بالإعدام بلا محاكمة لأنه LA‏ 
وقال إن السلطان» حاكم البلاد والعباد» عبد GB)‏ غير معتق. والحال of‏ مُدَّعاه 
صححيح . . فذلك السلطان المملو كي كان عبداً Is gle‏ للسلطان الراحل. وقد أورئه 
هذا عرشه» ولكن النوبة القلبية التي وضعت le‏ مباغتاً wld‏ لم تتح له أن يحور 
وثيقة العتق. ولقد حاولت بطانة السلطان أن تخفي هذه الحقيقة عن الناس 
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بالإرهاب. ومن جملة ضحايا هذا الإرهاب كان ذلك التاجر الذي حكم عليه 
بالإعدام لأنه تجرَأ في مجلسه على التفؤه بالحقيقة» وقد تفرّه بها عن يقين لأنه هو 
التاجر الذي باع للسلطان الراحل السلطانٌ الحالي بيع الرقيق. 

لقد كان من المفروض أن يقطع الجلاد رقبة ه التاجر ساعة يۇدن (053i‏ لصلاة 
الفجر. وكان الفجر على وشك أن ينبلج فعلا. لكن الغانية تستدرج المؤدن إلى 
بيتها وتقوم بواجب ضيافته خير thy els‏ عن الأذان فترة كانت كافية لتبليغ 
السلطان تظلّم التاجر فيأمر بوقف التنفيذ إلى حين اتضاح الحقيقة التي ما كان له 
بها علم. 

لقد عزم السلطان هو الآخر في بادئ الأمر أن يسلك طريق السيف» فيقطع 
لسان بل عنق كل من Lae‏ على القول عنه إنه عبد مملوك. لكنه لا يلبث أن 
ينثني عن عزمه هذا ويقرّر» بناء على نصيحة قاضي القضاة» أن يسلك طريق 
الشرع. والحال أن الشرع يقضي بأن كل عبد يموت عنه سيّده من غير أن يعتقه 
يصبح مُلكاً لورَنّته. وبما أن السلطان الراحل لا ورثة له» فكل ما يملك, بما فيه 
السلطان الحالي غير المعتق» يجب أن يذهب إلى بيت المال. وما كان IK‏ 
ابت الال طبار يمه Saale a‏ وإث ودين oe tl‏ يقاع السلطات 

في المزاد العلني ثم يعتقه» تكن المعضلة قد حلت على وجه مشروع. والحال أن 
الغانية هي التي تدفع في المزاد أكبر مبلغ: ثلاثين ألف دينارء هي تحصيلة العمر 
ds‏ ومدّخرها من كل من طرق باب lee‏ من الرجال. ولكن ما إن ينتقل 
السلطان إلى حوزتها حتى تعلن أنها لن تعتقه ما لم يقضٍ في بيتها ليلة كاملة 
حتى أذان الفجر. وأن يقضي السلطان ليلة كاملة في بيت غانية فهذه فضيحة 
الفضائح. Fly‏ أفراد الحاشية LS‏ بينهم» ويقترح قاضي القضاة Me‏ وهو 
تكرار الحيلة التي كانت قد لجأت إليها الغانية لإنقاذ المحكوم بالإعدام: فالمؤذن 
الذي أ بالأمس الأذان يمكنه الليلة أن يسبّقه. وهكذا يكونء ولا تجد الغانية 
,15 من أن تطلق سراح السلطان والليل ما زال في وسطه. ولكن السلطان الذي 
أصابه تحوّل عظيم لما دلّلت عليه الغانية من شهامة وجمال نفس إذ ألقت بجنى 
العمر كله في البحر كما يقال» gh‏ مثل هذا التحايل على القانون. ويمرّع 
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قاضي القضاة تقريعاً شديداً: «قد يكون من Ge‏ هذه المرأة أن تتحايل.. ولا لوم 
عليها إذا هي فعلت.. وقد تكون موضع تسامح لذكائها وبراعتها.. أما قاضي 
القضاة وحامي حمی goles o plat‏ اس الأمين» فإن من ألزم واجباته أن 
يحفظ للقانون cil, ie ae og la‏ نفسلك الذي أراني في 3 
أن آنحي atl‏ اميت يكل عطوع Sete‏ كن هل كان 
oe‏ من رداك قد 4 labs‏ هو بين يديك Y‏ أكثر من جيّل a‏ وألفاظ 


هكذا تكون غانية» طريقها متلعة Se,‏ قد أنقذت لا رجلاً من الموت ولا 

سلطاناً من الرق فحسب» بل مملكة بكاملهاء إذ إنها بعتقها السلطان لم تترك له 

من خيار إلا أن يكون عبداً للقانون حتى النهاية» وفي عبودية الحاكم هذه للقانون 
شمس النهار 


في المسرحية التعليمية التي أصدرها الحكيم عام ١857©‏ والتي سمّاها بالاسم 
ell ge‏ شمس النهار لا يدور حديث عن الموت ولا تقع حوادث قتل أو 
وفاة» ومع ذلك فإن المسرحية تحتل مكانها مباشرة في سلسلة مسرحياتٍ البعث» 
لكنه هنا البعث المعنوي» البعث على مستوى العقول والطبائع والأخلاق. 
فالمملكة التي يحكمها السلطان, والد .* شمس النهار» هي بملء معنى الكلمة مملكة 
JS‏ وا وشطارته». وكذلك الحال في إمارة الأمير حمدان الذي هدهد الحلم 
of Ly‏ يتزوج من شمس النهار: فالفساد مستشرء > والقيم غائبة والأثرة والأنانية 
والمصلحة الخاصة مرفوعة إلى مرتبة العبادة. ولن تتوقّف هنا عند الطابع النخبوي 
الذي Ee‏ المسرحية بأسرهاء رغم leds‏ البريختية. ولكن يهمّناء من وجهة 
النظر التي نعناول منها أدب توفيق الحكيم cle‏ أن نؤكد على عملية البعث 
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المعنوي المزدوجة التي يتمحور حولها الحدث المسرحي: فشمس النهار» التي 
كانت فيما مضى أميرة مدللة» تعودى. بعد مجربة احياة المشتر كة التي عاشتها مع 
رجل من عامة الشعبء إلى مملكة أبيها لتصلح أحوالها؛ | om ie eee‏ 
أيقظته شمس النهار من غفلته وصنعت منه رجلا جديداء يعود بدوره الى إمارته 
ليطهّرها من الفساد وليحبي فيها ما مات من القيم. 
من ال جنة 

سمّى الحكيم بطلة هذه المسرحية» التي أصدرها عام ۱۹۲۸ء باسم عنانء 
جارية er‏ وملهمة أي النواس التي صرح في كتابه تحت المصباح الأخضر 
بإعجابه بها كنموذج للمرأة التي أثبعت أن عالم الفكر والشعر والفن ليس Whe‏ 
موقوفاً على الرجال. لكننا إذا تجاوزنا الاسم إلى cred‏ وجدنا طموح توفيق 
الحكيم يذهب إلى أبعد من ذلك. فعنان عنده وجه عصري لإيزيس» ولقد كتب 
يقول: «تحت تأثير افتتاني بايزيس» رسمت شخصيات بطلاتي شهرزاد وبريسكا 
وعنان. كل واحدة منهم ليست سوى إيزيس في رداء جديد2""0, 

وبالفعل» وكما أن مأثرة إيزيس الكبرى أنها «بعشت زوجها أوزيريس بعد 

oy‏ وأعادت إليه الحياة»» كذلك فإن تجلية Oke‏ المنقطعة النظير أنها بعثت 
موهبة الشعر لدى زوجها مختار وأجججت جذوتها من جديد بعد أن كانت 
خحمدت وهمدت. ولم تحجم وصولا إلى هذا الهدف» عن التضحية 
E‏ الزوجية. فقد أدركت أن «صاحب الحياة الهنيئة - كما كان الحكيم 

قد قال لا يدؤنهاء وإنما يحياها»؛ وبما أن the‏ زوجها إلى جانبها 
Se ae‏ من الهناء والسعادة فقد اختارت» بنفس مرّقة ت أن تخرجه متعمّدة 
من جتة الحياة الزوجية لتحي فيه «موهية الكتابة وقرض الشعر». وكان لها ما 
أرادت ولو على حساب حياتها وسعادتها: فما إن اكتوى مختار بنار الفراق 
حتى تفججرت ينابيع الإلهام في نفسه وتعرّفت فيه مصر عن بكرة أبيها شاعرها 
العظيم. 
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ولعله لا يكفي أن نقول إن عنان تنتمي إلى حلقة الوجوه النسائية الإيزيسية 

ا e‏ ا 
زوجها. وهي بذلك تستبق بخمس سنوات بريسكاء بطلة Jal‏ الكهف التي 
جضان هى of ee‏ تدقع Yat‏ ی LS‏ تيل لها کا ئی رر 
البعث الحكيمية. والمثالية المسرفة التي رسمت بها شخصية عنان تصل إلى حدود 
استحالة الوجود. وهذا ما حمل الحكيم على الاعتذار مقدَّماً عن انتهاكه مبداً 
مشاكلة الواقع» إذ صدّر مسرحيته بهذه العبارة: هذه المرأة العجيبة» بطلة هذه 
hail‏ هي من صنع OO ght‏ .. ولكم أتمنى لو توجد حقيقة ولو ألقاها Ley‏ 
lors‏ لوجه» لأني els‏ أنها موجودة في الحياة على نحو د . وكون عتان 
شخصية من صنع الخيال» لا من صنع الواقعء هو ما يعقد صلة قربى وثيقة بينها 
وبين تلك الام لمثالية التي ما كان لسجين سجن العمر إلا أن يحلم بوجودها 
توهما وتخيلاً في مواجهة جهة تلك الأم الواقعيةء اللتجشدة LL‏ ودماً JS‏ بشاعتها 
وخحيانتها المفترضة fad‏ الأمومة بالذات. 


أهل الكهف 


بريسكاء بطلة Jal‏ الكهف الصادرة عام 2١577‏ أسطورية هي الأخرى في 
مثاليتها. والصلة بينها وبين إيزيسء التي قال الحكيم إنه رسم شخصيتها تحت 
تأثير افتتانه بهاء تستدق عن الفهمء بل تستعصي cae‏ ما لم نعد تفسير مثاليتها 
على ضوء ASU‏ المفترضة للأم في طور ما قبل الخيانة. فبريسكا لا زوج لها ولا 
رجل حتى تبعثه؛ وهي لا تبعث أحدأء ولا تستطيع حتى أن تمنع عاشقها مشلينيا 
الميعوث إلى الحياة بعد موت لآو نوم) دام St‏ سنة» من أن يعود إلى كهفه 
ويموت فيه موتاً aes‏ هذه المرة. فأين يكمن. والحال هذى الوجه الريزيسي 
vt‏ ليس إلى هذا الحدا فهي Lad‏ من صنع خيال الآخرين. فدارسو مسرح توفيق الحكيم وعلى 
الأخص منهم محمد مندورء أشاروا إلى أن الحكيم استوحى مياشرة موضوع مسرحيته من مسرحية 
موريس روستان الفارّة المنشورة عام ١477‏ (انظر جان فونتان: الموت والانبعاث في أعمال توفيق 
الحكيم, بالفرنسيةء دار بوسلامة للطباعة والتشرء تونس ۱۹۷۸ء ص OVW‏ 
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لبريسكا؟ إن هذا السؤال» الذي لم يتمكن أي ناقد من النقاد الكثيرين الذين 

درسوا الحكيم ومسرحيته من الإجابة عنه "» يكن أن يجد له بداية حل إذا ما 

أدركنا أن من يُبعث في Jal‏ الكهف ليس مشلينياء ليس الرجلء ليس الأب أو 

38 أو ll, cop VI‏ المرأة أي في اتل الأخير الأ وبالتحديد الأم الأوليةء 
cay‏ الذاكرية. ويكلمة واحدة. الأم الرحمية. 


وبالفعل» أليس الكهف رحماً أو رمزاً للرحم وبديلاً عنها؟ والرحم» أهي 
مجرد تجويف عضلي يحتوي الجنين لمدة تسعة أشهرء أم أنها ملكوت الحرية 
والغبطة والطوبى الذي يرتع فيه الطفل ما دام يرضع من ثدي أمه؟ وإذا Uda!‏ 
الرحم بهذا المفهوم المعنوي الواسع» Wil‏ يباح لنا أن نقول إن ساعة الخروج من 
الرحم ليست هي ساعة الولادة فحسبء وإنما أيضاً ساعة الفطام» أو بتعبير أدق 
acl.‏ ولادة أخ جديد والانقلاب الفجائي الذي by‏ | بنتيجة ذلك على مذاق 
دي الأم؟ وإذا كان الوليد يستقبل الحياة خارج الرحم» أول ما يستقبلهاء 
بالبكاء والصراخ» sul‏ تنتاب الرضيع نوبة ax‏ ممائلة عندما ينفصل لأول مرة 
عن ثدي al‏ وحضنها؟ بل ألا تكرر re‏ الفطام تجربة الميلاد من حيث أن 
الطفل يجد نفسه في كلا الحالين ملقى به وسط عالم معاد نظير ذلك العالم 
الأرضي الذي وجد فيه eal‏ وحواء نقسيهما مهجورين بعد السقوط والطرد من 
الفردوس السماوي"؟. 

ومتى ما أعدنا تأويل الخروج من الكهف على أنه تكرار لتجربة SAM‏ 
والفطام. أي الانفصال عن الرحم المادي والمعنوي ew‏ الطيبة» LS jal‏ سر الشعور 
بالعدائية الذي جثم على صدور أهل الكهف الثلاثة حالما حرجوا إلى العالم 
الخارجي والذي عبر عنه مرنوش خير تعبير بقوله: «هذا العالم الخيف» هذه الحياة 
الجديدة لا مكان لنا فيهاء Oly‏ هذه الخلوقات لا تفهمنا ولا نفهمهاء هؤلاء الناس 
غرباء عنا.. ثلاثمائة عام مضت» وها هو ذا عالم آخر يحيط بنا IS‏ بحر زاخر 
V1‏ قد يد set pi‏ عرسي أهل الكهف وتأويل دلالتها التقدمية أو pal cine SM‏ 
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لا نستطيع الحياة فيه وكأننا سمك تغيّر ماؤه فجأة من حلو إلى مالح)2©*0. 

إن هذا التشبيه التمثيلى الأخير يختصرء على نحو مدهش التركيزء كل ما 
يكن قوله عن ثدي الأم الذي ينقلب لينه على نحو مباغت Nae‏ أو حتى 
سيأ ابتداء من لحظة حيانة» الأم. lel‏ على ضوء هذه «الخيانة» نستطيع أن 
نفهم تلك الكلمات الغربية التي نطق بها مشلينيا حينما قابل بريسكا لأول مرة 
بعد البعائه. من الكهف. فهو يخاطب هذه الأميرة التي تشبه إلى حد التمائل 
سَميّتها بريسكا التي أحبَها مشلينيا قبل ثلاثة قرون» وكأنه يخاطب. soe LF‏ 
تنكرت لابنها الحبيب وطردته من ذلك الفردوس الذي See‏ ما بين صدرها 
وحضتها: «إنك امرأة حائنة 7 ليه تريد Paces ol‏ ما سلف وتنقضص عهودها 
المقدسة متوسلة el‏ الأسباب. ما كان: أخراك of‏ تسلكي طريق الصراحة 
e‏ وتواجهيني با ا بدل أن تعكريني م هذا الإنكار lee‏ الأميرة» ني 
ي اليف عن احتال خبر Se‏ ن للب الذي Set‏ بوم بك ايسطع أ 
نفسي تلك التي كانت لي عقيدة أو أكثر من عقيدة؛ ولا أن أشر من ذا كرتي 
أجمل إحساس ارتفعت به نفس بشرء ولكني أستطيع أن ع و 
كل هذا.. نعم أعيش... ألا ترين؟ انظري» هأنذا أعيش! هأنذا eel‏ 

وحديث الفيانة هذاء الذي لا يكاد يكون له من مبرّر فئّي في المسرحية» يصرَ 
مشلينيا إصراراً dae‏ وبالتالي ذا دلالة» على العودة إليه تكرارا: 

مشلينيا (في برود): إني ما ctr‏ ألقي دروساً. 

بريسكا: إذن لعلها رسالتك إلى هذا العالم» أيها القديس! 
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مشلينيا (منفجراً في غيظ): عالم موبوء» كله خحتل وححيانة. م واأسفاه! لو 

أن om‏ السماوات كلها تنفع في إعادة الطهر إلى قلب امرأة نحائنة! 

بريسكا: عدت إلى ذكر الخيانة(” *)؟ 

OY,‏ العالم موبوء ب «الخيانةه» فإن القرار الذي لا يجد fal‏ الكهف الثلاثة 
مناصاً من اتخاذه هو القفول والرجعة إلى الكهف الذي منه جاؤوا: فالكهف هو 
عالم الأم الرحمية الذي لا بد أن يحلم بالعودة إليه كل كائن حرج منه إلى الدنيا 
فما وجدها إلا واديا للدموع وبوؤرة للخيانة. وهذا ما عبر عنه يمليخا الراعي الذي 
كان أول العائدين إلى الكهف: 

يمليخا ليخا (في صوت كالعويل): إننا أشقياء. أشقياء. نحن ثلاثتنا لا أمل لنا في 

الحياة إل في الكهف. فلنعد إلى الكهف.. إني أموت إن مكثت هنا.. إلى 
الكهف. gle ge wild eS a.‏ فى هل ارد الكهف هو الحلقة التي 
تصلنا بعالمنا Os gall‏ 

وإنما عندما نفهم الدلالة الرحمية للكهف نستطيع أن نفهم كيف انقليت 
أسطورة أهل الكهف بين يدي سجين سجن العمر من أسطورة للبعث إلى 
أسطورة عن بععث مضادٌ أو معككوس: فقد كانت حكاية موتى رُدّوا إلى BLAS‏ 
فجعلها قصة مبعوثين اختاروا أن يرتدّوا إلى الموت. وهنا أصلاً يكمن سر ماضوية 
توفيق الحكيم أو ما أباح بعض النقاد لأنفسهم أن يسمّوه رجعيته. ذلك أن الزمن 
عنده زمنان: زمن ما قبل خحيانة الأم وزمن ما بعد eee‏ وهذا (الماقبل) ذو 
مذاق فردوسي» وهو زمن الحلم وکل ما مضى من الأيام؛ eA ul‏ لم 
العلقم» وهو زمن الواقع وكل ما يمكن أن تأتي به الأيام. وهنا يكمن أيضاً الفارق 
بين الحكيم وبين الثوريين أو التقدميين من الكتاب: AN‏ عنده» كما رأينا» وسيلة 
لا لتغيير العالم» بل لإحياء عالم AT sth‏ الغبطة؛ والحال أن التغيير إطلالة على 
المستقبل» أما الإحياء فتغبيت على الماضي. ولكأن الحکیم» بدل أن يتطلع إلى 


۸ - المصدر chet‏ ص .1١5 VHA‏ 
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تغيير العالم وإعادة تشكيله ليعود كما كان رحمياً» يكتفي باستعادة ذكرى 
ماضي هذا العالم. ونستطيع بالإجمال أن نقول إن أدبه أدب حنين إلى الفردوس» 
سواء أكان مقره في السماء أم في اللاشعورء وليس bal‏ يخلق أو يساهم في خلق 
فردوس جديد وبديل. وبكلمة واحدة» إنه يضع يوطوبيا البشرية في ماضيها لا 

إن ارتداد أهل الكهف إلى كهفهم ليس هو المفارقة اليتيمة التي بُنِي عليها 
العمل المسرحي في أهل الكهف. فهذه المسرحية» التي قد تكون gal‏ ما كتابه 
الحكيم على الإطلاق في باب الأدب التمثيلي» تنطوي على مفارقة مر كزية ثانية 
تقوم بدور البطولة فيها بريسكا. فهذه الأميرة» التي يكاد الحكيم يصح بعشقه 
إياها لأنها من أبدع «مخلو قات رأسه؛ OM YLT,‏ تثبت انتماءها الى السلالة 
الإيزيسية يسية بفعل بطولي تب به الصنيع الباهر لعنان التي أرجت تفسها بنفسها من 

جنة الحب لتبعث موهبة القن لدی زوجها. فبريسكا لا تضححي بقلبها وبحبّها 
فحسب» بل بحياتها أيضا. فهي تدفن نفسها حية بكل ما في الكلمة من معنى: 
تتسلل إلى الكهف بعد شهر من أوبة أهله إليه وقبل ساعات من قدوم الملك 
ورجاله ليسدّوا الكهف وليقيموا عليه بناء يقي الأموات النيام فيه من Salar‏ 
المتطفلين. ولكن ISU‏ تدفن بريسكا نفسها حية؟ لكي تمارس لعبة توفيق الحكيم 
الأثيرة: البعث. ولكن خلافاً أيضاً لجميع لاعبات calles‏ لا بع بريسكا 
we‏ سوى نفسها: فهي تدفن بريسكا الاميرة المدللة لتحي بريسكا القديسة التي 
Yel‏ مشلينيا والتي قضت شهيدة قبل ثلثمائة عام. ذلك أنها قرأت في عيني 
مشلينيا CHI‏ الذي يكته لسميّتها التي عاشت ت وماتت = كلها em‏ ولقد 
بهرها ما قرأته وأحذت به وارتفعت على براقه إلى أعلى ما يمكن أن ترتفع إليه 


ob کان الحكيم قد حدّد على لسان «شيطان الفن» مواصفات المرأة التي يباح له أن يتدله بحبها:‎ 2 AY 
ينبغي أن تكون امرأة لا ككل النساء. إنها النور بغير مصباح»‎ Ue تلك التي سمحت لك يبإدخالها‎ 
وهي قطرات النشوة بغير حمر. هي عروس لها جسم المرأة وكل شيء جميل في المرأة» متدثّرة في‎ 
رداء من خيالك الذهبي» وكل ما هو جميل في نفسلك قد أسبغته أنت عليها حللاً رائعة.. فالمرأة التي‎ 
لها شأن في حياتك ينيغي أن تكون من صنع يديك ومن مخلوقات رأسك»» عهد الشيطان» ص‎ 
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امرأة في نظر الحكيم: أن تكون تجسيداً لحلم الرجل في امرأةٍ وردةٍ لا شوك لهاء 
وحلم الابن في أم لا تخون ولا تغدر. وإنما عندما نفهم مقدار الحب الذي يكن 
أن يكنّه للام الرحمية ابن مكتو بنار الكراهية للام الفالوسية» يمكن أن نستوعب 
كامل مدلول تضحية بريسكا التي وأدت» بوأدها نفسهاء الصورة الكريهة للام 
والمأبعدية) وأحيت» بالصنيع نفسهء الصورة الحبيبة للام «الماقبلية». 


الملك أو ديب 


ثمة رأي مشاع بين النقاد ‏ وقد جاراهم فيه توفيق الحكيم نفسه في بعض ما 
کتب - مؤداه أن مسر -حیته اللاك أوديب» التي أصدرها عام 8 )0 جاءت 
محاوّلة لإعطاء مضمون رقي ح عربي وإسلامي» لعظمى التراجيديات الإغريقية 
وتحن لا تدكر أن أثر هذه افاولة ظهر واضحاً في الكيفية التي رسم بها توفيق 
لوحم حصبية الراب ترسياس. ولكن عندنا أن ترسياس يبقى شخصية ثانوية 

في am poll‏ وأن التحوير الذي أجراه الحكيم على دوره وصفي أكثر منه cll yo‏ 
ومتعين بالألفاظ أكثر بما هو متبئين بالعمل المسرحي. وبالمقابل» تبرز جو کاستا لا 
كشخصية رئيسية فحسب» بل في المقام الأول كشخصية تراجيدية ذات حضور 
كثيف متحدّد ببنية العمل المسرحي بالذات. ذلك أن الدور الذي تؤدّيه جو كاستا 
كأم وزوجة في dow reg le of‏ ذاته بطاقة درامية كبيرة» وها الدور 
المزدوج هو بطبيعة الخال دور أوديبي نموذجي. وهنا تحديداً نبيح لأنفسنا أن نتقدم 
بفرضية: فنحن pls‏ مع النقاد ومع الحكيم نفسه بأنه حين تصدى ASE‏ 
سوفو ليان وضع لضب ish cae‏ في وعيه» أن phi,‏ لقارئيه «تراجيديا إغريقية 
مدثّرة في غلالة من العقلية العربية»"“. ولكن ما سحره في المأساة السوف و كلية 
ليس صراع الانسات مع القدر: ولا الصراع بين مشيئته ومشيئة الالهة els‏ تلك 
العلاقة الفريدة العجيبة بين أوديب وجوكاستا التي تتيح لذلك أن يكون LA‏ 
keys,‏ ولهذه of‏ تكون أمأ وزوجة في آن معاً. 

يقول SHI‏ «لاذا اخترت أوديب بالذات؟ لأمر قد يبدو عجيباً. ذلك لأني 
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قد تأملتها طويلاً فأبصرت فيها شيئاً لم يخطر قط على بال سوفوكل!.. 
أبصرت فيها lel no‏ ليس بين الانسان والقدرء كما رأى الإغريق» ومن che‏ 
بعدهم إلى يومنا هذاء بل أبصرت عين الصراع النفي الذي قام في مسرحية أهل 
ا . هذا الصراع لم يكن فقط بين الانسان والزمن كما اعتاد قَرَاوُها أن 
ON,‏ بل هي Bie cel op‏ من Cash‏ إليها.. خرب يين. والواقع» 
واخ ين اواقع) Jory‏ مثل Leckie‏ عاد من الكهف فوجد بريسكا فأحبها 
وأحبته» وكان كل شيء as‏ يدعوهما إلى حياة من الرغد والهناءء فإذا حائل 
يقف بينهما وبين هذا «الواقع» الجميل.. تلك هي «الحقيقة».. حقيقة هذا الرجل 
مشلينيا الذي اتضح لبريسكا أنه كان خطيباً لجدّتها!.. ل ال امحټان كي 
Ly‏ هذه «الحقيقة» التي قامت تفسد عليهما «الواقع»» ولكنهما عجزا بواقعهما 
للعو عن دفع هذا الشيء الغامض غير الملموس الذي se‏ «اللحقيقة). . 
أوديب وجوكاستا ليسا هما Lind‏ سوى مشلينيا وبريسكا. لقد تحابًا أيضاء فأفسد 
ما بينهما علمهما بحقيقة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.. إن أقوى خصم للانسان 
دائما هو شبح.. شبح يطلق عليه اسم «الحقيقة).. هذا هو باعني على اختیار 
أوديب بالذات AD‏ 

إن هذا النص يشكل بالفعل مدخلا إلى قراءة صحيحة لمسرحية الملك أوديب 
فيما لو جرّدناه من غلافه النظري الكاذب والمضدّل. فما tate‏ الحكيم Pee‏ 
- بالصراع بين «الواقع» و«الحقيقة؛ ينجلي للعيان انجلاء Lal‏ إن رد إلى صراع بين 
«الشعور» و«اللاشعور». be,‏ لما يقوله الحكيم أيضاً فإن الصراع في أهل 
الكهف لا يتمحور فقط حول «حقيقة» مشلينياء بل كذلك حول «حقيقة) 

بريسكا. اتخليبا لم و اال Sas‏ ری یا ا 
ave‏ الأم وغدرهاء وبريسكا لم تلحق به إلى الكهف ted‏ نفسها ane‏ إلا لأنها 
4 لوقع أن الحكيم - بشاركه في ذلك نقاده ‏ هو الذي ضلل قراءه هذا التضليل إذ أوحى إليهم في 


كتاباته النظرية انه أراد في أهل الكهف أن يعالج علاقة الإنسان بالزمان, مثلما أراد في شهرزاد ‘i‏ 
aly‏ علاقته بالمكان. 4 الجزء الأول من الأعمال الكاملة. ص YO‏ 75. 
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yal‏ کت أنها تستطيع أن ترقى إلى ge‏ شامخ من ٠‏ القداسة lend 5s‏ لبون 
المرأة التي تحبٌ والمرأة التي لا تخون ولا تغدر. وفي الملك أوديب أيضاً لا يدور 
الصراع حول «حقيقة» أوديب وحده» بل كذلك حول «حقيقة» جو كاستا. فإن 
يكن أوديب زوج أمه» فجوكاستا بالضرورة زوجة ابنها. ورغم كل حاجز زنى 
احارم» المدان من قبل البشرية المتحضرة باعتباره جرية الجرائم, OW‏ علاقة الحب 
التي يقيمها الحكيم بين أوديب وجوكاستا تصل في جمالها وحرارتها ومثاليتها 
إلى مستوى علاقة الحب التي جمعت بين مشلينيا وبريسكا. وإن يكن من تعديل 
جذري أدخله الحكيم على مسرحية سوف وكليسء فهو ما يبديه أوديب من إصرار 
على دوام علاقته بجو کاستا us‏ بعد اكتشافه «حقيقتها». فج وكاستاء حالما 
تكتشف أنها كانت لأوديب زوجاً de U‏ تبادر في مسرحية سوف وكليس إلى 
الانتحار بشنق نفسهاء كما poly‏ أوديب إلى طعن عينيه بمشبكها الذهبي. أما في 
مسرحية توفيق الحكيم» فإن هذه النهاية المأساوية يسبقها حوار طويل يحاول فيه 
أوديب» بلغة fas‏ بالتحدي وإرادة الحياة وغنائية الحب» أن يقنع جو کاستا 
بوجوب استمرار علاقة الحب التي جمعت بينهما ولو تورّطا بنتيجتها في «جريمة 
امجرائم) 

جوكاستا: ألم أزل على قيد الحياة بعد؟ أما ابتلعتني الأرض؟ أما طواني الفناء؟ 

أوديب: كفي عن هذا الكلام في حضرة أولادنا! 

جوكاستا: أولادنا.. أولادنا.. يا لبشاعة ما تقول!.. من أي بطن خرجوا.. 
كلهم. . وأنت معهم. . بطن واحد حملهم وحملك!. jo.‏ تقول بعد اليوم pel‏ 
أولادك!. . بل هم أيضاً إخوتك. . ولن تقول إني زوجك بعد اليوم. Lal ub.‏ 
لك في عين الوقت. ul.‏ أيضاً لك.. ماذا؟ ماذا. . أقول؟ 


أوديب: Y‏ تقولي (es‏ يا جوكاستا! 
جوكاستا: أعَرفتٍ الدنيا من قبل Loy‏ كهذا الإثم؟ ألطخ وجه الأرض دنس 


مثل هذا الدنس؟.. ومع ذلك لم أزل حيّة.. ابني وزوجي! أهذا ممكن؟.. أهذ 
يمكن أن يحتمله OLS‏ بش ر.. لاا ابد أن أموت يا أوديب.. لا بد أن أموت! 
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أوديب: لن تموتي يا جوكاستا.. سأذود عنك» كوحش أصابه سعار.. سأقف 
في وجه كل من ينال منك شعرة.. ايد معك لصواعق السماء وضربات 
القدر ولعنات البشر.. لن تموتي.. لن تموتي! 

جوكاستا: أي واقع نستطيع أن نواجه بعد اليوم؟ 

أوديب: كيانتا الواحد.. أسرتنا المتحدة.. قلوبنا المتحابة.. نفوسنا التي تعمرها 
المودة وتدعمها الرحمة. . من في مقدوره أن يهدم كل هذا البنيان؟.. وأي قوة 
في إمكانها أن تدك هذا 0 المشيّد من حب وعطف وحنان؟ 

جو كاستا: أوديب!.. E‏ أدري كيف أناديك؟ 

أوديب: ناديني بأي وصف شئت. . قأنت جوكاستا التي أحبّها. ولن يخيّر شيء 
ما بقلبي.. فلأأكن زوجك وابنك. . فما تستطيع الأسماء ولا الصفات أن تبدّل ما 
رسخ في القلوب من العطف والود.. أعترف لك يا جوكاستا أني تلقيت الضربة 
وكدت بها أنوء.. ولكنها ما استطاعت قط أن تجعلني Sal‏ شعوري نحوك ad‏ 
واحدة.. فأنت هي جوكاستا دائماً.. ومهما أسمع من أنك لي أم أو أخمت.. فلن 
يغيّر هذا من الواقع شيئاً.. وهو أنك عندي OMNES yor‏ 

وحتى عندما يفقأ أوديب عينيه بمشيك جو LIS‏ الذهبي للا وجدها منتحرة» 
of‏ مدلول فعلته يختلف اختلافاً bey‏ لدی توفيق الحكيم عنه لدی سوفوكليس. 
فلدى هذا الأخير law‏ أوديب عينيه لأنه لا يريد أن ys‏ 5 شقاءه ولا جرائمه». 
كما أن الدماء التي سالت من عينيه لم تكن «قطرات ab,‏ من الدم» وإتما كان 
ie SEE O‏ وكأما يکي ihn‏ قديماً من السعادة لم Ge‏ منه إلا 
أنين ولعنات وموت OMCs ey‏ أما أوديب توفيق الحكيم فلا يفقأ عينيه عقاباً 
لنفسه a)‏ بل يفقأهما حزناً على انتحار جوكاستا وهو يزأر كالأسد الجريح: 
«إني ما CUE‏ هذه الحياة الشقية إلا من أجلك.. يا زوجي وأمي.. ولن أبكيك 
إلا بدموع من دم». 

- المصدر نفسه» ص .١١١ - ٠١۸‏ 


.۸۰ سوفوكليس: أوديب» ترجمة طه حسين» مطبرعات كتابي» القاهرة› بلا تاريخ» ص‎ - AV 
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ويمضي الحكيم في تعاطفه مع أوديب حتى النهاية» إذ يختم محاكاته بهذا 
الحوار الذي يديره بين أوديب» وقد عمي» وبين ابنته انتجونة: 

أوديب: أين انتم يا أولادي؟.. لبت sip SA‏ ولن تبصر كم عيناي بعد اليوم! 

أنتجونة: : (وهي تكفكف دمعها): هون عليك يا أبتأه. . ما دامت لي عيناي 
فهما لك. . لن تكون وحيدا. . سأكون بجانبك حيث تكون. . لا مكان لي إلا 
بالقرن متك.. cal‏ للك.. أرئ الاشياء بنك il‏ كما تراها As)‏ 
أشمرك by‏ أنك فقدت ناظريك! 

أوديب: ابقي يا بنيتي بعيدة عني !.. عيشوا حياتكم يا أولادي وانفضوا 
أيديكم مني.. فما أنا لكم إلا وصمة.. وما أنا عليكم إلا عبء.. وإياكم أن 
تتخذوا من أبيكم مثلاً.. بل اجعلوا لكم من مصيره موعظة! 

انتتجونة: لا تقل ذلك يا أبتاه.. لن أتخذ غيرك مقلا أبدا. اا 

أوديب: ما زلت تؤمنين بأني بطل؟. . لا.. لم أعد كذلك اليوم يا بنيتي!.. بل 
إني ما كنت by‏ بطلا قط! 

انتجونة: أبتاه! إنك لم تكن قط بطلا مثلما أنت Oe MN‏ 

هذا الدفاع الحار عن أوديب على cal OLS‏ هذا النشيد الختامي الذي 
يتغنى ببطولته لا يدع مجالاً للشك في طبيعة الدفقة فقة الوجدانية اللاشعورية التي 
رسم بها الحكيم شخصية أوديب» ولا في طبيعة الهالة الأخلاقية ية الواعية التي 
أحاط هامته بها رغم الفاحشة الكبرى التي اقترفها. والسر في هذا التعاطف 
الذي يبدو وكأنه باد حدود ينبغي البحث عنه في بنية ة أسطورة أوديب بالذات. 
فالحكيم قرأ فيها غير ما قرأه سوفوكليس. لم ير الصراع» بل رأى التصالح» 
وبالتحديد التصالح يرن بين الابن والأم. فأسطورة أوديب هي أسطورة الابن 
eel‏ الابن الذي 5 ابوه وأمه إلى الموت أو oe sl‏ العمياء. ولم 
يقيض لأوديب أن يبقى على قيد الحياة إلا بصفته طفلاً لقيطاً. ولقد عاش 
الشطر الأكبر من عمره وهو يبحث عن أبويه الحقيقيين. وبا لمقابل» إن جو كاستا 
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تمل الام التي عادت إلى احتضان طفلها بعد طول هجران. جوكاستا هي الأم 
الشريرة التي انقلبت من جديد UT‏ طيبة وشاطرت ابنها فراشها بعد قطيعة دامت 
عمراً. وأوديب ما أحبَ قط جوكاستا كما أحتها يوم اكتشف أنها أمه. ومن 
هنا كانت الشراسة التي أبدى بها استعداده للدفاع عنها في وجه صواعق 
السماء وضربات القدر وكل من يحاول أن ينال منها شعرة. صحيح أن 
اكتشافه «حقيقته» ووحقيقة) جوكاستا كان له في نفسه وقع عظيمء وقد 
استفظع أن يكونٍ قد اقترف أبشع جريرة وأخحراها في نظر البشرية التي بنت 
تقدمها الثقافي DEM,‏ على أساس حظر حب الحارم» وفي المقام الأول الزتى 
بالأم. لکن ليس اكتشافه هذا ما قصم ظهره وأفقده بصره كما قد يتوقع قارئ 
المسرحية» Lely‏ انتحار تلك الأم المستعادة كان هو الفاجعة التي ناء تحت وقرهاء 
فطاش صوابه وجأر كالوحش الجريح وطلب الموت وصمم على أن يهيم على 
وجهه في البرية - وقد انطفاً النور في عينيه وفي قلبه - عسى أن يصادفه وحش 
كاسر فيفترسه ويحط طير جارح فيطعم من بقايا أشلائه . 

ترى هل من حاجة إلى القول ختاماً إن قلب ابن Gad‏ بكرو لا حدود له لام 
Ae‏ رحو لازي Oe‏ يكن eee‏ لنب en‏ ليختن يت ل 
te seep a‏ وبعيارة a eee ١‏ 
عاش رهين سجن العمر أن يكتب الملك أوديب وأن يحؤر» عن وعي أو 
لارعي» وقائع الأسطورة الإغريقية بالكيفية التي حوّرها بها بحيث خرجت 
ر أكثر منها سوفوكلية» ومأساة حب AST‏ منها 
مأساة قدر؟ 


حلقة الأم الشريرة 
أول ما يلفت النظر في هذه الحلقة هزالها الجمالي بالمقارنة مع حلقة الام 
الطيبة. فعلى حين اشتملت الحلقة الأخيرة على أعمال من أشباه fal‏ الكهف 
والملك أوديب والسلطان piel‏ وسليمان الحكيم. فإن مسرحيات حلقة الأم 
الشريرة لا ترقى إلى أعلى من مستوى الطعام لكل فم أو مصير صرصار, وهما 
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مسرحيتان لم تفلحا في الانعتاق من إسار النثرية بالرغم ما تنطويان عليه من 
تجديد تقني . 

ولعلنا مستطيعون أن نجد تفسيراً لذلك بالعودة إلى تصريح كان الحكيم قد 
أدلى به به قبل زهاء نصف قرن من الزمن إذ قال: gle of‏ العمل الفني من الواقع 
أصعب بالف 7 من mer‏ اال والحال | أن 0 ا al‏ واقعية؛ 
ن طا هذ لأرة فاح te‏ شان في سسؤم الى تل ت قت ل 
مخيلته الفنية أسيرة الواقع فلا تنطلق BEY,‏ 

وثمة سمة أخرى تتسم بها حلقة الأم الشريرة» وهي في أغلب الظن متصلة 
بالسمة الأرلىء ورجا متفدعة عنها. فالام في حلقة الأم الطيبة اختفت» بره 
الخيال» وراء الزوجة أو المعشوقة ة أو المرأة سواء أكانت راقصة el ale el‏ أميرة أم 
ca.‏ ولم تظهر على خشبة المسرح is‏ (وكزوجة cle‏ إلا في الملك أوديب. 
ul‏ الأم في حلقة الام الشريرة» المقتّدة بواقعيتهاء فلا تتنكر إلا فيما ندر في إهاب 
زوجة أو معشوقة» ويكون أكثر ظهورها بصفتها الحقيقية والمباشرة كأم شريرة» 
كما تعرّفناها في عودة الروح مثلا. 

أغنية الموت 

لعل من أبشع الصور التي رسمها توفيق الحكيم SU‏ الشريرة وأشدّها اتصافاً 
بطابعها الصارخ المباشر صورة «عساكر»» بطلة مسرحيته القصيرة أغنية الموت. 
فهذه الأم الحديديةع كما Ane‏ عليها اسمهاء كانت قد فقدت زوجها في حادث 
من حوادث مسلسل الشأر والثأر المضاد في الريف المصري. وقد جتدت كل 
طاقتها لتربية ابنها على فكرة الثأر ey‏ لكن هذا الابن» لما شبٌ عن الطوق 
واستكمل دراسته في LAI‏ رفض تلطيخ يديه بالقتل», ودعا أمه إلى وضع حد 
لمسلسل الثأر الذي لا نهاية له. وكان لموقفه المسالم DEM,‏ هذا وقع الكارثة 
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والفضيحة على عساكرء فطردته من بيتها قائلة: «ليت بطني قُطع تقطيعاً قبل أن 
يخرج على الدنيا مثل هذا الابنء'". 

ولم يكفها هذاء بل أرسلت وراءه» وهو يه بركوب قطار العودة إلى CAM‏ 
من يقتله بطعنة خنجر سترا ل «الفضيحة» وحتى لا يعرف الناس أنه حرج من 
بطنها ابن له من الرجال اسمهم وليس له فعلهم. 

وبديهي أن هذه المسرحية القصيرة لها مراميها الاجتماعية التي لا تخفى على 
عين. ولكن أليس أمراً له دلالته ألا يكون المؤلف قد أدان عادة الثأر في الريف 
المصري إلا برسمه صورة للأم هي من أقسى ما يمكن أن يُرسم لها من صور؟ 

حديث مع الكوكب 

في هذه امحاورة» التي أصدرها الحكيم عام ۹Y4‏ والتي يصعب تصنيفها في 
باب بعينه من الأيواب الأدبيةء تطالعنا صورة للام هي على اقتضابهاء ناطقة 
بهجاء فريد .من نوعه في أدب الحكيم. فالأم في حديث مع الكوكب امرأة 
منقلتة -جنسيأء وغلمتها لا تعرف lar‏ ولا تعترف بقيد. 

هذه الأم» التي لا اسم لها في الحاورة إلا الوالدة» توفي عنها زوجها الأول في 
وقت مبكر وعن ولدين ذكرين. فما مضى على ترمّلها إلا عام واحد حتى تزوّجت 
من رجل ثان عاشت ane‏ سئيئاً خمساً. ولكن الزوج الثاني «أصيب بمرض عضال 
فلم تطق صبراً على تمريضه طويلاً فتغيرت نحوه» وانتهى بها الحال إلى أن طلبت 
منه الطلاق OM galled‏ وعاشت مع ابنها الأصغر في بيت زوجها الأول. وكان 
هذا الابن قد صار مستشاراً قضائياً. وكانت أعماله تقتضي أن يتردد عليه في 
البيت مرؤوس له يحمل إليه ملقّات القضايا ويتولى كتابة التحقيق. وكان كاتب 
التحقيق هذا «شاباً وسيماً Whe‏ لبق الحديث». فوقع من عين الأم موقعاً chine‏ فما 
هي إلا أيام حتى اتفقت معه على الزواج. وقد حاول الابن أن يناقشها في «عدم 
لياقة» هذا الزواج وما فيه من إحراج له. فهي تتزوج من مرؤوس له تحت سلطته» 
Ae‏ = توفيق الحكيم: مسرح انمع مكتبة الآداب» القاهرة» بلا تاريخ» ص AY‏ 
۱ - توفيق الحكيم: حديث مع الكوكب. دار الكتاب اللبناني» بیروت» NAVE‏ ص EV‏ 
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علاوة على فارق السنء إذ يكاد يمائل الابن نفسه عمراً إن لم يكن أصغر. ولكن 
الوالدة لم تلق أذنا صاغية إلى هذه الاعتبارات وأصرّت على الزواج للمرة cass‏ 
وكان لها ما أرادت. ولم يجد الابن بدأ من أن يهجر بيت أبيه ليخليه لوالدته التي 
صارت زوجة لمرؤوسه. ولم تدس قدماه البيت مرة ثانية إلا بعد سنوات طويلة حين 
جاءه خبر وفاة الوالدة. ولم تكن هذه الوالدة قد ماتت موت ريّهاء بل فتلت خنقاً. 
ولكن الابن آثر أن يكتم الجريمة ستراً لما قد ينجم عنها من فضائح تسيء أبلغ 
الإساءة إلى سمعة الوالدة وإلى مستقبله في القضاء. وكان من المرججح أن يبقى 
القاتل مجهول الهوية Vy‏ رسالة وصلت إلى الابن من الزوج الثالث يعترف فيها ‏ 
بعد وفاته - بأنه هو القاتل. وقد شرح في هذه الرسالة الات التي حملته على 
الزواج من والدة رئيسه ثم قتلها خحنقاً فقال: 


وأنا de‏ كنت مرؤوسا للك كنت أشعر بضآلتي وتفاهة قدري إلى جانبك.. 
هذا الشعور بالمهانة والضعف هو الذي جعلني أستجيب إلى نظرات والدتك يوم 
كنت أدخل بيتك حاملاً بعض ملفات القضايا. قالت لي في أول مرة: «اسم الله 
على tbls‏ طبعاً لك زوجة وأولاد». HEE‏ ت تلااحظني وتكثر 

من التزيّن على نحو أشعرني بغرضها.. وكنت أحسّ في نفسي بالرضا والتلذذ إن 
استطعت غزو قلب هذه السيدة والدة ريسي وصرت أشجّجعها وأكثر من 
زياراتي ly‏ الأوقات التي أعلم أنك فيها tee‏ عن البيت. Gas)‏ العلاقة 
ييننا إلى حد جذبتني من يدي od yale AS‏ حجرة نومها.. وكادت تهج 
بي على نحو صريح» وقد لمعت عيناها بذلك البريق الذي نعرفه عندما تريد 
المرأة.. ورأيت الفرصة مواتية فتمتّعت عليها وقلت لها إن شرطي هو الحلال وإن 
علاقتنا يجب أن تقوم على أساس الشرع. وتصوّرتٌ في تلك اللحظة ارتفاع 
قدري في نظر نفسي. ونظرك ونظر زملاثي. يوم أصبح زوجا لوالدتك. وتم لي 
ذلك بالفعل. ودخحلت بيتك زوجا وسيدا مطاغا وخحرجت انت منه. وكان هذا 
طبيعياً. فما أظنك كنت تطيق أن ترى thee‏ كيف استطعت السيطرة بقوّة 
شبابي وفتوّتي على أمك التي عليك احترامها وتقديسها. . وكنت أعرف أن اليوم 
الذي تتراحى فيه قوتي البدنية هو اليوم الذي تتراحى فيه قبضتي على أمك. 


53 
twitter @ baghdad library 


وكانت هي تعرف ذلك» ولم تكن تضيق بسيطرتي» بل كانت تستنيم لها 
مرتشفة عصارة هذه القوة إلى آخر قطرة فيها. إلى أن جاء اليوم الذي خحشيثه. 
ققد أفرطت في استنزاف قوتي ولم أستطع أن أشبع رغبتهاء فانهالت على تقريعاً 
وصارت تقول لي كل ليلة: ديا حيبتك». وعاد إلى نفسي الشعور بالمهانةء وكاد 
مقامي في البيت يهبط إلى مقام الخدم» وتعاطيت بعض الوصفات» ثم حاولت 
معها محاولة أخيرة باءت Lad‏ بالفشل. وضحكت هي ضحكتها المستهزئة. 
ee ee‏ والظعن فى روي الطار راي وز كمي 
على فمها لأسكت صوتها الذي يرن في oil‏ بأفظع ما يذل الرجل» وعصضّت 
هي بأسنانها gel‏ فأطبقت JR‏ قوتي على ذلك الفم الذي لا يريد السكوت» 
إلى أن سكت فعلاء ووقفت معه كل حركة في جسمها.. OG‏ 

وليس من قبيل الصدفة أن تكون جريمة قتل الأم في حديث الكوكب قد 
بقیت بلا عقاب. OLA‏ جال الاين القاضي - ومن ورائه توفيق ق الحكيم - يقول إن 
Ul‏ كهذه لا تستأهل غير ما انتهت إليه من مصير: فما هي fi‏ وإنما هي أشبه 
يبطلة مغتلمة من بطلات الروايات البورنوغرافية التي ge‏ بها أدب القرن الثامن 
عشر الأوروبي. وبالفعلء إن الفجاجة واللغة المباشرة التي رُسمت بها صورة هذه 
الأم المغتلمة تسقط die‏ امجانية عن إيرادنا ذكر البورنوغرافيا في معرض كلامنا 
عن كاتب عر على امتداد حياته الأدبية المديدة والغزيرة الرنتاج, بالحرص على 
عدم التورط في أي نوع من أنواع والأدب اللكشوف» غير القابل Jf Jes oY‏ 
بيت من البيوت بلا استعناء. ولكن أليس مباحاً لنا الاستنتاج أن الحكيم ما تور 
هذه «الورطة» بعد أكثر من حمسين عاماً من الإنتاج الأدبي «المهذب» إلا ا ناء 
نحت ضغط حاجة لاشعورية إلى رسم مثل تلك الصورة اللا أ خحلاقية لامرأة يزيد 
في بشاعة شبقها كونها TOM LE‏ 


4 المصدر تقسه» ص ۷۸ - AY‏ 


ptt. ۳‏ أن الحكيم كان قد تورّط في ورطة مشابهة عندما أمدر في عام VALE‏ روايته الرباط 
المقدس. لكن المرأة الشبقة في هذه الرواية كانت - GS‏ سنرى - زوجة ولم تكن أما. 
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الطعام لكل فم 
an‏ في هذه ع ذات المرامي الاجتماعية الخالصة والتي كتبت: كما 
gla‏ الحكيم إمساك نفسه ‏ إن جاز التعبير ere ee‏ صورة gal‏ ل 

gulag ee‏ بشاعة لام يدفع بها شبقها إلى قتل زوجها وأبي أولادها. 

لا يخفي الحکیم أنه استوحى موضوع مسرحيته مباشرة من هاملت کک 
لكن هاملت الذي يقدّمه لنا هاملت عصري» اسمه طارق» وهو شاب عاد من 
«الطعام لكل فم»ء فوجد أخته نادية بانتظاره على gol‏ من الجمر لتزف إليه نبأ 
رهيباً لا Ze‏ بصلة إلى لى العلم وبرنامج cla]‏ الجوع الذي نذر له جهوده وعمره: 
فأمهما مجرمة» وأبوهما هبو من قتلته» وقد POC‏ بالعواطؤ مع عشيقها الطبيب 
الذي استقدمته لعلاج الأب لدى إصابته بمرض غير خطير» فحقنه بدلا من 

حقنة البسلينء بحقنة هواء في الوريد! 

الأحت تطالب الأخ إذاً بالانتقام OW‏ من الأم DAI‏ والزانية. وهنا يجهر 
الحكيم بالمصدر الثاني الذي استقى منه: أورست ليوريبيد س 

نادية: هل يجب علينا أن نسكت ونتستر على قتلة والدنا؟ 

طارق: قتلة والدنا؟ هذه العبارة ذكرتني بالمأساة الإغريقية 

نادية: ها أنت أجيت على السؤال. 

طارق: أنا أجبت؟ كيف؟ 

نادية: إليكترا وأخوها أورست في تلك المأساة.. هل سكتا على قتل والدهما 
,15 على أمهمأ الخائنة وزوج أمهما القاتل؟ 

طارق: اسمعى يا نادية!.. أظنك توافقيننى على أن عصر الإغريق يختلف عن 
عصر الذرة! 

نادية: ماذا تعني؟ 
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طارق: أعني انك لن تدفعيني» كما دفعت إليكترا أخاها أورست» إلى قتل 
أمك O CII)‏ 

طارق يرفض إذآ أن يكون «أورست» آخر» بل يرفض حتى أن يكون «هاملت» 
جديداً: فهو لن يقتل كأورست» بل لن يضيع وقته كهاملت في البحث 
والتحقيق للفوز بيرهان دامغ يثبت وقوع الجريمة ويؤ كد هوية الفاعلين: 

طارق: إنه جنون أن نفكر تفكير عصر مضى! 

نادية: ولكنا يجب أن نصنع شيعاً.. 

طارق : نصنع شيعا مفيداً منتجاً. . أية هوة سحيقة يون تفكيري الآن في هذه 
المشكلة وبين تفكيري في مشروعي عن مشكلة الطعام. . لاحظت ذلك مرة وأنا 
أشاهد مسرحية هاملت. . قلت في نفسي: يا لها من the‏ ضاعت عبغاً. . حياة 
شاب مثل هاملت هذا! 

نادية: إنها لم تضع عبثاً.. إنها ضاعت من أجل العدالة.. 

طارق: ثقي يا نادية أن مشروعي هذا هو العدالة. . العدالة كما يفهمها عصر 
الذرة. se Uf‏ قلح py‏ جر gh por EIS‏ يعد يد Bae‏ 
عصرنا أن يضيع حياته من Oe‏ 

إن هذا المسوح العصريء بل التقدمي» الذي يلبسه طارق قد يجعله يبدو 
منقطع الصلة بخالقه توفيق الحكيم الذي قلنا إنه يضع bagless‏ البشرية في ماضيها 
لا في مستقيلها. ولسنا ننكر أن هله aD‏ النوعية ن رة توفي D oS!‏ 
قابلة للتعليل إلا على ضوء المتغيّرات السياسية والاجتماعية المستجدّة عام 
5 4ن عام صدور الطعام لكل ced‏ بالمقارنة مع عام ١‏ الذي صدرت فيه 
fal‏ الكهف. ولكن كما كان الحكيم قد قال يوماً: «إني يوم صوّرت شهريار في 
قصتي شهرزاد لم يخطر لي على بال أني أصوّر OMG pends‏ كذلك نزعم أنه 
FETE‏ كر ل ون N N‏ 
٥‏ المصدر تفسه» ص ۷۳ - Ve‏ 
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م ee ee‏ ا ا ا 
يصرّر. فطارق قد لا يكون حكيميا يا في 7 تقدّميّته ‏ المشوبة والحق يقال بمسحة من 
النخبوية ‏ ولكنه بكل تأكيد حكيمي في اختيار العلم سلاحاً للانتقام للأب من 
الام الشريرة. اده oe aa‏ 
eG Lae‏ بجبرية ik ys‏ مصيراً cee‏ بديلة وترياقاً er oe‏ 
الأب a‏ من أعماق الأم الشريرة الأم الطيبة التي كانتها. 

مصير صرصار 

في هذه المسرحية» التي أصدرها الحكيم عام ٦٦۹١ء‏ تعود الأم الشريرة إلى 
الاختباء وراء صورة الزوجة الشريرة. والحق أن الزوجة في هذه المسرحية زوجتان: 
الصرصارة زوجة ملك الصراصير› وسامية زوجة عادل» وكلتاهما چ حي 
للمرأة المسترجلة - أي الفالوسية ‏ التي على كراهيتها بنى الحكيم شهرته كعدو 
للمرأة. 

الفصل الأول من مصير صرصار يدور Wad‏ في ae‏ الصراصير. والمشهد 
الذي ينفتح عليه الفصل هو المشهد الحكيمي المتكرر لزوجة سليطة اللسان تسيم 
زوجها خسفاً وتحقره في نظر نفسه ونظر الآخرين: 

الملك: قومي » استيقظي ! ... Ol»‏ وقت العمل... 

الملكة: دعني وشأني ولا 3 نتعبني . 

الملك: يا للكسل!.. 

الملكة: إنني لست نائمة... ويجب أن Sis‏ أنه لا بد لي من الزينة 
والتواليت! 

الملك: آه... إذا كانت كل الزوجات مثلك فقولي على كل الأزواج السلام! 

الملكة: أنا ملكة.. لا ت تفن اتن الملكة! 

الملك: وأنا الملك... 
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الملكة: أنا مثلك سواء بسواء... لا فرق ييننا... 

الملك: يوجد فرق... 

الملكة: يخيّل إليك... خيالك السقيم هو الذي يصوّر لك دائماً وجود فارق 
بيني وبيناك... 

الملك: ممنوع السخرية من فضلك!... عندي شعور متزايد بأنك تحاولين دائماً 
الإقلال من قيمتي. 

الملكة: قيمتك؟ 

الملك: وسلطاني... تحاولين دائماً الانتقاص من سلطاني... 

الملكة: سلطانك؟ سلطانك على من؟... ليس Ul ede‏ على كل OM Sle‏ 

هذه اللغة السليطة لا تتكلم بها الصرصارة مع زوجها وجاهياً فحسب» بل 
تتكلم بمثلها عنه غيابياً أيضاً. وهوذا نموذج من حوار يدور بينها وبين الوزير: 

الملكة: إني حزينة لمصابك أيها الوزير. ولكني Lad‏ حزينة وآسفة لموقف 
زوجي الخجل! 

الوزير: لا تلومي زوجك يا مولاتي.. إن زوجك الملك ليس في مقدوره شيء. 

الملكة: كان في مقدوره على الأقل أن يكون في مستوى الموقف.. 

الوزير: الموقف صعب.. 

الملكة: فعلا. . ويحتاج في مواجهته إلى شخصية قوية.. ولكن زوجي مع 

الاسف ضعيف الشخصية.. ألا تلاحظ ذلك؟ 

الوزير: البركة فيك أنت يامولاتي. 

الملكة: لولاي إلى جانبه» ماذا كان يفعل؟.. إنه في أعماقه يشعر بذلك. 
إني أقوى منه شخصية.. ولكنه يحاول دائماً خداع نفسه.. والتظاهر 
OY 5 asl‏ 
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وما يدور في دنيا البشر لا يختلف اختلافاً يذكر عما يدور في مملكة 
الصراصير. فبيت الزوجية سجن» سجن للرجل بطبيعة الحال؛ والمرأة جلادة 
أكثر منها زوجة؛ والحوار الذي انقتح عليه الفصل الأول بين ملك الصراصير 
وزوجته يتكرر بصورة شبه حرفية يرن سامية وزوجها عادل في مفتتح الفصل 
الثاني: 

سامية: استيقظت يا عادل؟ 

‘ude عادل:‎ 

سامية: إلى أين ذاهب؟ 

عادل: إلى الحمام طبعاً... 

سامية (تقفز من السرير): ابتعد من فضلك.. أنا أولا... 

عادل: نعم؟ كالعادة... أنا أنهض قبلك... وأنت التي تدخلين الحمام قبلي! 

سامية: كل يوم تقول ذلك... أسطوانة سمعتها كثيراً! 

عادل: ay‏ حقي!... 

eck Tal‏ لا تضيع وقتي... ui‏ أدحل OV ells‏ عملي يدعوني... 

عادل: عملك!... وهل Ui‏ عاطل؟... إذا كنت أنت موظفة في شركة» Ub‏ 
موظف مثلك في نفس الشركة... 

سامية: التواليت يا أستاذ!... لا بد لي من الزينة والتواليت» وأنت لا تعمل لا 
an;‏ ولا تواليت!.. لاتضيّع الوقت أكثر من ذللك.. ابتعد عن الحمام ودعني 
ادحل!.. 

عادل: لا.. لن تدخلي!.. لن أتهاون في حقوقي! 

سامية: رفعت راية العصيان؟ 

عادل: نعم. 

سامية: وتقول نعم؟ 

عادل: نعم. 
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سامية: أتدرك.. أبعد عن طريقي.. 

عادل: لن sof‏ إلا على جسدي! 

سامية: وهو كذلك!.. 

)445 بشدة وتدفعه» فيكاد يقع لولا إمساكه بالسرير) 

عادل: الله! الله! تلقين بي هكذا على الأرض؟ 

سامية: أنت الذي أردت العنف!““. 

وما إن تدلف سامية إلى الحمام غصباً حتى تدير من داحله معركة جديدة» 
فتصدر إلى عادل سلسلة لامتناهية من الأواس وكل أمر منها أسخف من الآحر: 
لا ت تنس يا عادل أن تتصل بالشركة ليرسلوا لنا أنبوبة غاز! افتح الراديو! لا تفتح 
الحنفية! اشغل نفسك بشيء مفيد Cn‏ فراغي من أخذ حمامي! أمسك الإبرة 
ddl,‏ ورك hg‏ قميصك! جهز لنا الفطور! اذهب إلى المطبخ وضع اللبن 
على النار! أدر مفتاح الغاز! ناولني البشكيرء والبرنس أيضأء وزجاجة الكولونياء 
وعلبة البودرةء و.. و.. ولكن ألم يقل لنا الحكيم إنه يكره المرأة المسترجلة» وإذا 
استرجلت المرأة» فهل يبقى للرجل غير مصير الصرصار؟ 

ويالفعل» إن التماهي بين ملك الصراصير الذي تضطهده زوجته ويين عادل 
الذي تضطهده سامية هو ما يحبو هذه المسرحية» el‏ في نثريتهاء بنفس 
تراجيدي. فإن يكن جوهر التراجيدياء في تعريف توفيق الحكيمء هو «الإصرار 
على کفاح لا أمل فيه» وفي مواجهة «قوة لا Jo‏ للإنسان OP alge‏ فان 
كفاحاً من هذا القبيل يدور في مصير صرصار منذ أن يسقط ملك 
wl pall‏ مدفوعاً بالفضول وحب الاستطلاع ‏ هاتين الفضيلتين أو بالأحرى 
الرذيلتين المنسوبتين إلى الأنثى الخالدة ‏ في ar‏ الحمام الذي ته سامية ol‏ 
تستحم فيه. والحال أن جدران الحوض الملساء تة تقضي بالإحباط سلفاً على کل 
الجهود التي يبذلها she pall‏ للخروج من are‏ فهو كلما تسلّق الجدار 
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الأملس ووصل إلى ثلثه انزلق وسقط إلى القاع» ثم عاود الكرة بدون راحة» 
بدون هدنة» وبغير ما ply‏ وبطولة هذا “hal‏ السيزيفية هي ما جعلت 
عادلء الذي تعامله سامية وكأنه صرصارء يتماهى Wed‏ مع ملك الصراصير 
ويتمنى الوصول إلى «المستوى الرائع» الذي وصل إليه. ذلك أن معركتهما 
واحدة في التحليل الأخير؛ ولئن كان حوض الحمام هو ما جمع بينهماء OW‏ 
لهذا الحوض - باسمه وشكله ‏ دلالته الرمزية التي تكاد لا تخفى على العيان: 
فهو يستحضر إلى الذهن حالاً صورة رحم الأم الشريرة» سجن العمر الذي 
Lali ed des‏ كان أم زوجاً أم Ui‏ أن خط cay‏ جذرانة أيد حياته. 

وإن يكن الشكل المعهود لرحم الأم الشريرة هو شكل رحم مديّبة الأسنان» 
4 ملاسة جدران حوض الحمام لا تغيّر شيئا في مضمون دلالته الرمزية: 
— هنا كناية لا عن هناء هذا السجنء بل عن أبديّته واستحالة الخروج 

مع الموت. فالصرصارء رغم كفاحه البطولي» يلقى مصيره الحتوم حين 

a care‏ ل الحمام بأمر من سامية فتفتح الحنفية Ey‏ الحوض 
بالماء فيختنق الصرصار Be‏ ترم ate‏ أرضاً ثم تدلق فوقها Iso‏ من الماء 
وتجمّف الموضع BLL‏ وتمحو كل أثر لمن كان بين الصراصير ملكا. 07 
الذي أعطاه طبيب الشركة إجازة للراحةء فإنه لا يلك إلا أن يتمنى أن يعرف 
هو الآخر نهاية الصرصار Oly‏ لم تكن له قدرته على المقاومة والكفاح. ذلك 
أنه ما إن يغادر الطبيب المنزل» وفيا عادل أن مضي يومه «في شي ء ثمتع). 
حتى تبادر سامية إلى إدارة أسطوانة pig‏ من جديد: 

سامية (وهي داخلة اجام أسمع يا عادل... انت اليوم عندك إجازة.. 
يكون في معلومك... أريد أن تمضي هذا اليوم في عمل نافع. .. سامع؟.. 
عندك ملابسي وفساتيني منكوشة ٌ في الدولاب... اقعد رئبها vile,‏ 
بالراحة... واحدة... واحدة... أرجع من شغلي ألقى كل شيء نظمته 
ورتبته... سامعني؟ 

عادل: سامع... 

سامية: وإياك فستان واحد يطبق منك أو يتكرمش... مفهوم؟ 
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عادل (صائحا): مفهو... coed‏ و... le‏ 

سامية: Uf‏ حذرتك... fey‏ الحمام وتغلق عليها) 

عادل (يصيح): يا أم عطية... هاتي الجردل والخرقة... وأزيليني من 
OMNES oe‏ 


العش الهادئ 

ما كان شبه تراجيدي في مصير صرصار ينقلب شبه كوميدي في العش 
الهادئ التي أصدرها توفيق الحكيم ضمن مجموعة مسرح المجتمع. 

البطل مؤلف مسرحي يدعى الأستاذ فكري» غامر بحياته لينقذ من الغرق فتاة 
صارت فيما بعد زوجة له. وقد كان زواجه مفاجأة لكل معارفه لأنه عرف يينهم 
كعازب مزمن. لكنه تزوج مع ذلك درّية لانها أكدت له أنها وإن تكن «امراة 
ولكنها ليست كالاخريات»» ولانها وعدته بان تحيل بيت الزوجية عشا للوحي 

فكري: عش الزوجية يجب أن يكون هو عش الوحي! 

درّية: اطمئن. سأجعل الوحي لا يفارق العش! 

فكري: بماذا؟ 

درّية: ما الذي يحبه الوحي؟ 

فكري: الهدوء. 

ppl. 1459‏ له البيت بالهدوء. 

فكري: أوتعرفين متى يهرب الوحي؟ 

دزّية: متى؟ 

فكري: إذا سمع صوت مناقشات ومشاجرات. 

درّية: لن يسمع. ستكون أعصابي في sling line ao‏ وستكون على فمي 
١‏ -_- المصلر نفسه» ص 444 . YOY‏ 
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الابتسامة صباحاً ومساء... لن يعرف وجهي العبوس» ولا جبيني التقطيب» ولا 
ملامحي التجهم» ولا شفتاي التبرم"''. 

مختصر القول: إن درّية وعدت فكري ol‏ تكون «زوجة الفنان» كما حدّد 
الحكيم مواصفاتها المثالية في تحت شمس الفكر: «زوجة الفنانة هي تلك التي 
تعنى بزوجها ولا تطالب زوجها أن يعنى بها... هي التي تتلقى من زوجها 
همومه ولا تمخبر ه مطلمًا بهمومها... هي التي تضع في قلبها هذه الكلمة: إا 
يعيش الفنان من أجل الفن» وتعيش هي من أجل OO GLAM‏ 

ولكن لننظر AY‏ آل المثال حين صار واقعاً. فدرّية» بدل أن Sas‏ لطائر الو 
عشاً مفروشاً بالسكون» تحولت هي نفسها إلى «ديّور) يثقب أزيزه الآذان صبحا 
ومسساء: 

درّية (من الداخل بصوتها الثائر الغاضب fo th‏ الصاخحب): ارحموني يا 
ناس! ارحمني أيها الزوج... عاوني... ساعدني... آنا مت heal‏ 

فكري (وهو منکب على ورقه): أف! هذا البطل! 

درّية (من الداخل): لكل شيء آخر... لم tel‏ أحتمل... 

فكري (يبحث في ورقه): كيف أختم الفصل الثالث؟... البطل أرسل إلى 
البطلة رسالة غرام... 

درّية: (تظهر منهوكة القوى): ألا تسمع ما أقول؟ 

فكري: ماذا؟ 

درّية: إني سأموت.. 

فكري (شارد الذهن): متى؟ 

درّية: لا تشرد. أرجوك. اصخ إلى كلامي. تق أني ساموت Lose‏ إذا استمر 
3٠‏ توفیق الحكيم: العش الهادئ, الكتاب الفضيء القاهرة» 2١988‏ ص .٠١4‏ 
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الحال هكذا ليلة أحرى... إني لم él‏ لم يغمض لي جفن منذ أسبوعين 
e cals”‏ السهر على طفلنا OOO ss ae‏ 


هذا مشهد أول. ويليه مشهد ثان؛ يتحول فيه طائر الوحي إلى 455-29 
459 هنذا الورق... هنذا الورق الذي أكرهه وأمقته وأود لو أمزقه وأحرقه... 
أحرقه.. . 


فكري: تحرقين فني؟ 

درّية: فلتسمّه أنت فنك... ولكني اسه CO gee‏ 

ومشهد ثالث تنفجر فيه براكين الغيرة حتى من البطلة الوهمية للرواية: 

درية (تقرأ الخطاب الغرامي المرسل إلى البطلة): «حبيبتي... غرامي... 
حياتي... أكتب إليك هذا lad!‏ بالدم... بدمي الذي استنزفته من شرياني.. 
أنفاسي معلّقة على كل كلمة تخرج من شفتيك.. اذكري هذه الكلمة بمجرد 
وصول خطابي إليك.. وإلا فاعلمي أنك قتلت رجلا.. لا ذنب له سوى أنه 
عبدك وأحبك حتى الموت.. 

فكري (يدخل ويتجه مسرعاً إلى مكتبه): إلى العمل أيها الوحي. لقد هدا 
الجوا! 

>45 (تقدّم إليه الخطاب): تفضل! 

فكري: ما هذا؟ 

درية: أليس هذا خحطك؟ 

فكري (ينظر في الورقة): المنطاب» خطاب البطل» كيف وصل إليك أنت؟ 

درية: وقع في يدي بالمصادفة! 

فكر: مفروض فيه أن لا يقع في يد البطلة ولا تعلم به. 

دركية: أية بطلة؟ 
et‏ العش الهادئ, ص NVE 1١١7”‏ 
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فكري: بطلة الرواية فاا 

درية: ومفروض Lad‏ أن لا يقع في يد زوجتك؟ 

فكري: وما دخل زوجتي في القصة؟ 

14,52 قا ليس لها دحل في قصتك ولا في شؤون أبطالك. . ولكن لها مع 
ذلك أن تعجب Oly‏ تتساءل: كيف استطاع زوجها أن يكتب مثل هذا الخطاب 
بدمه.. ote oly‏ بهذا الغرام الحار إلى امرأة أخحرى! 

فكري: امرأة أخرى؟.. إنك تتكلمين كما لو كان الخطاب موجّهاً إلى امرأة 


-حمههة. 


درية: ومن يدريني أنها ليست كذلك؟. أفتستطيع امرأة وهمية أن تلهمك 
مثل هذا الكلام الجميل.. بينما أنا المرأة الحقيقية لم تظفر منك بخطاب واحد فيه 
عبارة من هذه العبارات البديعة أو عاطفة من هذه العواطف اللتهبة ''“. 
الموعود إلى وكر للزنابير» وكيف GES‏ بيت الزوجية عن أنه مقبرة» لا مهبطء 
سجن العمرء ولا وظيفة لها في الحياة سوى أن تكون Wie‏ للرجولة وللتعبير 
الأسمى عن الرجولة الذي هو الفن. 

الصندوق 


الصندوق في هذه المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد» التي نشرها الحكيم 
عام ۹٤۱۹ء‏ يكاد يمائل في دلالته الرمزية حوض الحمام في مصير صرصار 
والعش GLI‏ في العش الهادئ. أما ASU‏ زوجة الوليد بن عبد الملك» فهي 
نموذج لامرأة فاتنة تمارس لعبة الخنق حتى النهاية. فهي معشوقة الشاعر وضاح. 
وقد قال فيها Lew‏ من أجمل شعره. وكانت تلتقيه في خدرها he‏ فإذا ما 
فاجأهما قادم أخفته في صندوق بديع الطلاء حسن الرواء. وهذا الصندوق يمكن 
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أن يكون» كالقلب» مستودعاً للحبّ» ولكنه يضوع أيضاء كما يدل شکله» 

الملكة: في تحدق هكذا؟ 

وضاح: في هذا الصندوق!.. Y‏ اين يوم خحفت من صوت ceo‏ فواريتني 
فيه» وأقفلت lee‏ 

الملكة: لقد وضعتك في أعز مكان! 

وضاح: أهو عندك كذلك؟ 

الملكة: إني فيه أخفي أبهى كنوزي! 

وضاح: لما دخلته أول مرة لم أجد فيه كنزاً! 

الملكة: لم تجد فيه سواك؟ 

الملكة: أليس هذا يكفي؟ 

وضاح: صندوق ملكة.. ما كنت أحسبك إلى هذا الحد فقيرة! 

الملكة: ما كنت أحسبني بهذا القدر غنية.. بعد أن OOM SL toe Ute‏ 

لكن هذه الملكة» التي في محراب حبها يتعبد الشاعر وبألق شمسها يحترق» 
لم تتردد في أن تطلب إلى وضاح أن يختبئ في الصندوق مرة ثانية لما علمت أن 
زوجها الوليد قادم إليها. ثم لم تتردد في أن توافق الوليد على طلبه لما طلب إليها 
أن تهديه الصندوق. وحتى لما أوضح لها ماذا يريد أن يفعل بالصندوق لم تخرج 
عن تردّدها. فقد كان JL‏ أحد الحكماء حكمة فأجابه: «أنت كالبحر أيها 
لملك.. إذا أردت لنفسك الصفاء الدائم فانزع منها كامن الزوابع gly‏ بها في 
صندوق» واطرحه بعدئذ في قرار سحيق» تعش حياتك باسم الثغر» لك العمق 
وفي جوفك اللؤلقء ولا يعرف صدرك GAY‏ البحره. ويأمر الوليد رجاله Ob‏ 
يحملوا الصندوق بدون أن يفتحوه إلى خير مكان cots‏ وهو مجلسه الذي يقوم 
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فيه عرشه» ثم أن يحفروا © نحت البساط حيث يجلس» ly‏ يسعمروا 5 في الحفر إلى 
cell‏ ثم أن يضعوا الصندوق في الحفرة ويهيلوا عليه التراب ويسوّوا الأرض 
ويردّوا البساط إلى حاله ليجلس عليه بعدئذ كما يجلس البحر على دفين ماله! 

صحيح أن الملكة يمتقع لونها وتكتم صرخحة فزع حين يحمل الرجال 
الصندوق»ء «كما يُحمل النعش»» ولكن لا يكاد العبيد يخرجون بحملهم حتى 
يدور هذا الحوار الذي عليه تُختتم المسرحية بين الوليد وزوجته: 

الوليد: يا أم البنين!.. ألك في أن تلعب النرد؟ 

الملكة: مشيعتك يا أمير المؤمنين! 

الوليد: أعلم أن هذا يسدك. 

ew الملكة:‎ 

الوليد: أحضريه من مكانه وضعيه على هذا الفرش.. ولأخلع نعلي! 

الملكة: أأدعو القيان يجلسن Sony‏ 

الوليد: حسبي الآن صوتك! 

الملكة: ابدأ اللعب.. إنك لبارع! 

الوليد: Est‏ أيضا.. ما لاعبتك قط إلا غلبتك مرة وغلبتني أخرى. 

الملكة: ما أذكر أني غلبتك! 

الوليد: ما أشد تواضعلك!.. إننا في البراعة متكافعان!0*' '©2. 

صحيح أن القصة مستقاة من كتب التراث وأن الحكيم ما زاد عليها سوى أن 
صبّها في قالب ere‏ ولكن ليس من الصعب علينا أن ندرك لِم استهوته دون 
غيرها من القصص والنوادر التي يحفل بها التراث: فهي قصة al pl‏ مخاتلة أخرى» 
تدفن شاعراً مولهاً بها > في صندوق كنوزها المتعدد الدلالات» ثم تتابع حياتها 
اللاهية وكأن شيعا لم يكن» مؤكدة بذلك انتماءها إلى السلالة الغادرة نفسهاء 
سلالة الأم الشريرة التي ما Gale‏ بحاجة إلى تعريف. 
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حلقة الأم ذات الوجهين 

إن يكن توفيق الحكيم في جميع الأعمال (BG‏ تحليلها قد فصل بون 
وجهي ey‏ فقدّم لنا في حلقة على حدة وجه الأم ارخ والماقبليةء وفي حلقة 
is el‏ وجه الأم الفالوسية والمابعديةء فإنه في أعمال og al‏ مثل سر المنتحرة 
ils, (44)‏ إلى الغد (۱۹۰۷)» يقيم مواجهة مباشرة بين كلتا الأمين» 
فيكل إلى امرأة بعينها أن تحشد شخصية الأم المثالية والطيبة» وإلى امرأة ثانية أن 
jt‏ شخصية الأم الواقعية والشريرة» ويجعل من الصراع بين هاتين المرأتين محور 
العمل الأدبي ومحرك أحداثه. 

ولكن با أن الأمّين في نهاية المطاف أم واحدة وإن يكن تاريخها ينقسم الى 
طورين: طور ما قبل الخيانة وطور ما بعدهاء فإن الحكيم يجمع أحياناً وجهي الأم 
كليهما في امرأة واحدة مجسّد في طور أول» الأم الذاكرية التمثالية) وفي طور 
gt‏ الأم التي من لحم وعظم ومخالب كما في مسرحيتي بجماليون (VAtY)‏ 
وشهرزاد VAT L)‏ وكما في قصة وجه الحقيقة (VION)‏ ورواية BUN‏ 
المقدس .)١511(‏ 

سر المنتحرة 

لعل هذه المسرحية» التي نشرها الحكيم ضمن مجموعة المسرح المنوع. أول 
عمل أدبي له تظهر فيه الأم بشخصيتها المزدوجة: الأم الإيزيسية التي تبعث وتحبي 
Fy‏ والأم الأومفالية(" “٠‏ التي تخصي وتيت وتستعيد. فمحمود عزمي» 
الذي هو طبيب جاوز الخمسين من العمرء عوذج مجشد لرجل شاحت روحه 
قبل أن يشيخ جسمه. فهو يهمل نفسه Var]‏ شديداء ولا يحلق ذقنه إلا مرة كل 
أربعة tell‏ وقد غرف بين الناس بالرزانة والرصانةء فامتثل لقانون السنّ وزهد في 
الدنيا وتقلص حتى نشاطه المهني: فعيادته لا تستقبل إلا قلة من طالبي 
الاستشارة» لا من المرضى طالبي التداوي. وهذا الطبيب متزوج من امرأة تصغره 
۹ - نسبة إلى أومفالاء ملكة ليديا الأسطورية» التي استرقت زوجها هرقل الجبارء وأجلسته عند قدميها 

يغزل بالمغزل فغل الجواري من النساء. 
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بتسعة (lle pte‏ إقبال» وهي امرأة معاكسة له في ae a‏ کبیرا 
بملابسها وزينتهاء وترهب زوجها وتخنق فيه كل تطلع إلى الحياة إذ تذ 5 0 صبحاً 
gu.‏ يأنه يكبرها بحوالي عشرين ah, (lle‏ لا خخيار له إلا أن يخضع لقاتون 
السن» فلا يلبس كما تلبس هي» ولا يتانق كما تتأنق» ولا يتزيّن كما تعزيّن» لأن 
«الرجل الكهل لا تنفع فيه زينة» وه ومن Chel bats‏ شعره الشيبٌ فلن ينفع فيه 
خحضاب»؛ وتقذف في وجهه og‏ بجملة من «الحقائق» ومنها أنه «وكهل a ple‏ 
و«لا شباب عنده ولا جمال ولا رشاقة ولا أناقة ولا لطف ولا ظرف ولا حلاوة 
کلام»» وولا شيء حب فيه إلا 5 Oss‏ 

غير أن هذا الرجل الذي أغلق على نفسه أبواب الحياة ونزل عند حكم زوجته 
اللخصاءة» bey tory?‏ بفتاة جميلة أنيقة تدعى عزيزة ولب بزيزي كم عليه 
وقلعته الححصنة» وترمي في وجهه بجملة من وحقائق» أخرى» ومنها ail‏ صبوح 
الوجه نضره»› وأن الشيب الذي في Sas os‏ على شي ء آخر غير البله وغير 
الغفلة»» وأنها في حاجة إليه وتحبهء وأنها إن لم تلق لديه استجابة فلن يكون 
أمامها غير الانتحار اختياراً. ويأبى محمود أن يصدّق. ولا تجد عزيزة day‏ كيما 
تحمله على تصديقهاء من أن dis‏ وعيدهاء فتلقي نفسها من نافذة vale‏ وهي 
في الطابق الخامس» فتلقى حتفها. وللحال تكتسب عزيزة هالة «عنانية» أو 
وبريسكية): فتضحيتها أحيت الموات من نفس محمود. فنضا عنه ثوب 
الشيخوخة» وصار شغله الشاغل طول يومه «الحمام والحلاق والخياط»» ولجأ إلى 
الأصباغ «يخضب بها ما وخط الشيب من شعره»» وإلى المساحيق والكهرباء 
ليزيل دما بجلد وجهه من تجاعيد» وليعيد الى «البشرة رونقها وشبابها»» وخرج 
من صومعة عزلته وصارت قصته حديث البلد. فقد نشرت الصحف كلها خبر 
الحادث وروت كيف أن «آنسة جميلة من أسرة a‏ انتحرت من أجل 
الد كتور عزمي». وهرعت إليه «سيدات القاهرة وأوانسها مدفوعات بحب 
الاستطلاع» ولمشاهدة «الرجل الذي انتحرت من أجله آنسة جميلة معروفة». 
وانهال على sale‏ من كل جانب وابل» لا من المريضات» بل من طالبات 
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«الهوى والمغازلة والمطارحة». وانقلب ابن الخمسين دون جواناً وكأنه شاب في 
الثلائين» وبطل مفعول قانون السنء فإذا بروجته نفسها تشعر وكأنها شاحت 
بالقياس الى ما تجدّد من حيويته رغم أنها تصغره بأعوام كثيرة» وإذا به ينصرف 
عنها بالفعل إلى غيرها ممن هن أجمل منها وأصبى منها سنا وروحأء ويرمي في 
وجهها ببحملة Slam‏ نی bt‏ منها oh‏ وود Kee‏ بالهرع. وأن » lal‏ 
وحديثها وقربها ينسج حوله جوأ بارداً مفعماً برائحة OO is etl‏ 

تحاول إقبال في أول الأمر أن تعيده الف «رشده») أي الى کهولته» وبالتالي ۳ 
ieee‏ مصصول a‏ ولكنها عا كا عن أن الألفاظ ما عادت 
ذاتها. ولحل in‏ دعتو al ts op‏ لي jee‏ ريت بن hl‏ تار 
في ذهنه وتشيع بين الناس أن عزيزة لم تنتحر من أجله» ly‏ من أجل رجل آخر 
يدعى بدوره محمود. sl pay‏ أن الظروفت التي رافقت انتحار عزيزة لا تنفي 
أن يكون التباس كهذا قد وقع» فقد بدأ الشك يأكل قلب محمود» وطفق إيمانه 
پنقسه یتهاوی» وشرعت علاثم الشيخوخحة تغزوه من جدید. وانقلبت cay‏ 
واستردّت إقبال قوتها الخنصائية» وصاحت به بكبرياء من انتصر انتصارا لا عودة 
عله «كل شيء لا يلبث أن يرجع إلى أصلهء وها أنت في أربع وعشرين ساعة 
قد ole‏ إليك شيخوحتك المبجلة. . لقد كان حلماً جميلاً لبث بضعة أشهر ثم 
AES‏ عن الحقيقة الحرنة.. لست أقصد إهانتكء إنما أقصد فقط أن أنجهل ك إلى 
الحقيقة» وهي أنك رجل قد فني وانتهى وينبغي لعينيك أن تسدّدا جهة 
(OMIT). 5‏ 
القبر» : 

إن النقد المقارن لن يعرّ عليه أن يقرأ سر المنتحرةء ومعها من بعدها أهل 
الكهف والملك أوديب وسواهماء قراءة 00000 الحكيم لا يلعبون 
لعبة الوهم والواقع كما يلعيها أبطال بيرانديلو. صحيح أنهم قد يعيشون مثلهم 
في عصر غير عصرهم» وفي مكان غير مکانهم» وفي عمر غير عمرهم» وحتى 
١‏ المصدر نضه» ص OV‏ 
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في جسم غير جسمهم» بذ أن cae apt‏ الهم Gilly‏ لا ی متخي Late‏ 
تداخلت: فهي ثابتة ثبات الحدود الفاصلة بين UY‏ صورتي الام الطيبة والشريرة. ولعن 
كانوا لا یعیشول الوهم والواقع في أن 18 بل يعيشون كل طور منهما بطوره» 
فلأن طوري الم متنافيان تنافي الحب والكراهية» ومتعاقبان تعاقب الماضي 
والحاضر. 

رحلة إلى الغد 


بعد ربع قرن من كتابة Jal‏ الكهف عاد الحكيم في رحلة إلى الغد إلى 
ible‏ ال موضوع نه Sy‏ طيحن القالى الاسطورئى الوحيد الذي يسمح به 
القرن العشرون: العكنولوجيا. صاروخ أطلق إلى الفضاءء يحمل طبيباً ومهندساًء 
LL‏ عاد بهما إلى الأرض كانت قد انقضت قرون pe BW‏ القرون الثلاثة 
التي قضاها fal‏ الكهف في كهفهم نياماً. ولكن بخلاف أهل الكهف الذين 
اختارواء لاثتهم» أن يؤوبوا إلى كهفهم» يختلف الطبيب والمهندس اختلافاً 
جذرياً في موقفهما من مسألة التكيّف مع العصر الجديد والحياة فيه. فالطبيب 
يطالب بالعودة إلى الماضي» بينما يختار المهندس الاستمرار في الاتدقاع نحو 
المستقبل. وهذان الاختياران تجسدا في فتاتين توافق الرجلان على أن يقترن 
مصيرهما بمصيرهما: واحدة سمراء تناصر حزب الماضي» وأخرى شقراء تناصر 
حزب المستقبل. ولا يصعب علينا أن نستشت في «السمراء» ملامح الأم 
الرحمية وفي «الشقراء» معالم الأم الفالوسية. ولكن وجه الخطورة في هذا الخيار 
الثنائي الح لا يكمن في ate‏ بالثبيتات الطفلية» بل في المدلولاات 
الأيديولوجية لهذه التشبيتات عندما تصبح هي المعايير المحدّدة للخيارات المصيرية 
والسياسية الكبرى. 


إن الوجه الرجعي السافر الذي يطالعنا به الحكيم في هذه المسرحية ارد 
يجد تعليله في واقع أن الحكيم قرأ تاريخ البشرية كما لو أنه يقرأ تاريخ الأم. 


7 -انظر تحليكا الأيديولوجي - السياسي لهذه المسرحية في الأدب من الداخخل, الوجه الرجعي لتوفيق 
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LG‏ أن عهد ما قبل الخيانة الأموية يتصوره الطفل المعصوب عهداً فردوسياًء 
كذلك يطالب الحزب الذي تنتمي إليه السمراء بالعودة إلى الماضي باعتباره 
العصر الذهبي للحرية وللسعادة وللحب وللجمال ولكل ما هو إنساني في 
الإنسان. وكما أن عهد ما بعد خيانة الأم يتصوّره الطفل المعصوب عهداً 
جحيمياء كذلك يتهم حزب الماضي حزب الشقراء المستقبلي بأنه يقود البشرية 

الى هاوية سوداء لا قرار لهاء تنتفي فيها كل القيم التي تجعل من الإنسان 
إنسانا: 

الشقراء: الخلاف قائم دائماً بين الطائفتين» طائفة تريد call‏ بشجاعة إلى 
الأمام» وطائفة تريد الوقوف والنظر بعين الخوف إلى الخلف.. 

السمراء: ليس بعين الخوف ولكن بعين الحكمة! 

الشقراء: من حق حزبكم أن يستخدم الكلمة التي تعجبه وأن يطلق على 
الخوف كلمة المكية!.. وأن يوقف عجلة السير ويستي ذلك ae‏ 

السمراء (متحدية): السير إلى أين؟.. من فضلك؟! 

الشقراء (في استعلاء): إلى أمام... 

السمراء: إلى الهاوية.. الكارثة.. ذلك هو الأمام الذي نسير Og Ss‏ 

ولو كان الحكيم اكتفى بالتعاطف النظري مع حزب الماضي ضد حزب 
المستقبل لهان الأم ولو كان اكتفى بدغدغة عواطف ا وباستمالتهمٍ 5 
جاتب السمراء باعتيارها ذات حياء وذات قلب حساس بينما الشقراء امرأة لا 
تعرف الحياء حتى في الجنس لهان الأمر كذلك. ل الحكيم يتطرف في 
التهجم على حزب المستقبل الى حد المطالبة بتحطيم كل ae oY‏ 
والأجهزة التي «أراحت الناس وأطعمتهم وأسكنتهم وألهتهم»» ويإلغاء كل مظهر 
من مظاهر التقدم (مجانية التعليم» الأوتوبيسات | ody‏ الخدم cone YI‏ استصال 
أسباب المرض,» اختصار المسافات» إلغاء النقود.. الخ)» وبالعودة القهقرى إلى 
عصر بدائية الانسانية حيث يضطر البشر إلى العمل والكدح من جديد» وحتى 
٤‏ - توفيق ie SH‏ رحلة إلى الغدى سلسلة الكتاب الفضيء القاهرة: 2١5268‏ ص .١10‏ 
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إلى كنس الشوارع بأيديهم» OY‏ الفراغ الذي وقّرته الحضارة للبشرية مفسدة 
للانسان وإفراغ للحياة من معنى الحياة! 

ولسنا بحاجة هنا إلى تعداد جميع الحجج التي ساقها الحكيمء أو بطله 
الطبيب» لهجاء التقدم. ولكن رحلة الى الغد» ومن قبلها آهل الكهف. تترك 
لدينا انطباعاً قاهراً بان مواقف الحكيم وآر اءه السياسية تتجاوز وعيه الأيديولوجي: 
ذلك أن کل تقدم عنده هو تقدم باتجاه الأم الشريرةء وكل تراجع هو تراجع 
باتحاه الأم الطيبة. lel,‏ على هذا المستوى ينبغي أن تبحث عن سر ماضويته 
النظرية التي أباحت للنقاد مراراً وتكراراً أن يصنفوه في عداد الأقلام الرجعية. 
والحق أن الاختيارات السياسية للطبيب في المسرحية قابلة هي نفسها للتفسير بما 
قبل تاريخه الأرضي: فقد مر هو الآخخر بتجربة ممائلة للتجربة الحكيمية الأساسية 
إذ تروج قيل ثلاثمثة سنة من امرأة مخاتلة بدت له في أول الأ «ملائكية 
المظهر» وما عتمت لاحقاً أن aa‏ «وشيطانة»» تدس له 
«السم ف في العسل»» وتنسج له مع «البلوفر الذي يدفئه في الشتاء خخيوط المؤامرة 
التي ٩ Ga, oa‏ ومأساة ai‏ هذه مع زوجته تكور على نحو سُبه حرفي 
مأساة الطفل توفيق الحكيم مع أمه» وهي عين المأساة التي سيخرجها الفنان توفيق 
الحكيم للمسرح باعتبارها مأساة الانسان مع الزمن. 

وجه الحقيقة 

ابتداء من هذه القصةء المنشورة في مجموعة أرني الله (VAT)‏ يتلاقى 
وجها الأم في امرأة واحدة ذات طورين: طور أول يرقى فيه الخيال بها إلى 
مستوى SUM‏ وطور ثانٍ تحط بها فيه الحقيقة إلى مستوى الواقع. 

كنا التقينا هذه المرأة ذات الطورين في الروايتين اللتين استوحاهما الحكيم من 
سيرته الذاتية مباشرة: ففي عودة الروح ترتفع سنية على جناح مخيلة محسن إلى 
مرتبة إيزيس» لكنها لا تلبث أن تسقط من عليائها حين يذهب اختيارها لا إلى 
الشاعر محسنء بل إلى التاجر مصطفى» وفي عصفور من الشرق تسقط سوزي 
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دیبول bi‏ أشدّ صخباً ودوياً حين تنجلي حقيقة ملكة شباك التذاكر الفيروزية 
العينين عن أنها مجر د مستسخدمة وعشيقة للسيد هنري cw pie‏ الأوديون. 
في وجه الحقيقة يأني السقوط أسرع وأشدّ bys‏ بعد. شخصيات هذه القصة 
ثلاث: الحكيم نفسه وناشر كتبه وجارة صبيّة عشقها من وراء جدار من غير أن 
يعرف عنها شيئاً واستوحی» من وجودها الغامض بجواره ومن ضحكتها التي OF‏ 
صافية في أذنيه من دون أن يراهاء کل ما كتبه ودفع به إلى ناشره خلال شهور 
بكاملها. ٠‏ ويشرح الحكيم نفسه هذا الأسلوب العجيب في ا لحب فيقول لناشره: 
«إن المأساة الكبرى في حياتي ta‏ أيها الصديق هي آي لم أعد فرق ب بين 
ba ids‏ وإلى غيرك من تجار الأحلام وسماسرة الأوهام!. eee‏ 
من خلال هذا الباب صوت تلك «العصفورة» الجميلة التي يقولون لي هنا إنها 
«امرأة» وهديل ضحكاتها الصغيرة وأنفاسها النفيفة وسعالها اللطيف» وأنا لا 
أنفك أقيم لها في رأسي تمائيل من ذهب» لا «لزبائني» ولكن لنفسي..» ''. 
وأبى الحكيم أن يدخل في أي اتصال مع الجارة الصغيرة لثقته بأن معرفة 
«صورتها الحقيقية مخاطرة باهظة الثشمن» قد يكون أقل تكاليفها نضوب منبع 
إلهامه وسكوت قيثارة «ضحكاتها الصغيرة الرقيقة التي تشبه ضحك (JULY‏ 
وفي المرة الوحيدة التي يأذن فيها الحكيم لنفسه Ob‏ يغازل جارته يكتب إليها 
رسالة غير مباشرة يشبّه فيها ضحكاتها دفي عذوبتها وفي ae‏ ب وضحكات 
الطفل الإلهي موزار في قلعة اريو يفعل ذلك وهو متخو ف أشد التخوّف 
من أن يكون أساء التصرف و«ظهر في عينها مغازلا من النوع المبتذل». 
ذلك هو طور الحلم والمرأة التمثالية. فإذا انتقلنا إلى طور الواقع والمرأة التي من 
حم ودم طالعنا المشهد الانقلاني الذي بات لديناء رغم فجائیته› مألوفاً: فالفتاة 
التي أقام الحكيم لها في را تماثيل من ذهب وخشي الابتذال حين شبه 
١‏ - توفيق الحكيم» أرني الله مكتبة الآداب» القاهرة» بلا تاريخ ص Yo‏ 


لل حح ب £AY‏ 


ضحكاتها بضحكات «الطفل الإلهي» لم تكن» في حقيقتهاء إلا عاهرة من النوع 
الرحيص» ولم يكن الرجل الذي حسبه زوجها إلا «قرادها»» ولم يكن ما تومه 
من مطالعاتها ١‏ لليلية وسهرها وتحت المصباح الأخضره مطالعات دفي كتاب أدبي 
أو حتى في قصة ة من القصص»» بل «في برامج سباق الخيل الذي اعتادت المراهنة 
فيه بما يصل إلى يدها من نقود». أما وجههاء الذي نسج له في وهمه سبائك من 
ذوب الجمال» فما كان طلاژه الثقيل من المساحيق ليخفي Uh‏ جدري قدي قد 
ادت ثقوباً عميقة في الأنف والخدين والجبين». أما ما تومه من إتقانها اللغات 
الأجنبية وتلقيها العلم في nf‏ س الراقيةء فمرة ده إلى أنها e‏ الأنواع 
فصل. لع ار E cha‏ 
بالسماع والتواتر: فهي تتكلم العربية والروسية والإيطالية والفرنسية ولا تتقن 
إحداها قراءة أو كتابة»70١23,‏ 

ترى هل من حاجة إلى أن نضيف أن هذا الانهيار اللاحق قد زادت في 
بشاعته dey)‏ التحليق السابق» LUE‏ كما أن المثالية المحوهمة للم الطيبة من شأنها 
أن تزيد صورة الأم الواقعية قتامة وسواداً؟ 

بجماليون 

تنفرد بجماليون (VET)‏ بسمة agi‏ عن سائر مسرحيات توفيق الحكيم» 
وهي أن الماهية التمثالية والمثالية لأم ما قبل الخيانة لا تعود فيها مجرد فرضية 
عمل» بل تأخذ شكل حقيقة واقعة. فالمرأة التي تقوم بكلا دوري الأم الطيبة 
Bal‏ لتت اي هذه المسرحية امرأق ا ۰ ا غثال من عاج: 
الكمال sal a > ul‏ عمره AS‏ وهو يخلق ویخلق ويتجاوز نفسه. ول 
شعر أن ساعة النخاض الأكير قد أزفت أسلم نفسه جواد الخيال ciel‏ فحلق به 
في سماء المثل الأعلى. Gey Gh‏ وح تنيت y tee‏ كلت خرن اة 
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التصعيد)» ثم استجمع Anis‏ وكل طاقاته ومواهيه وآماله ومشاعره وأحلامه 
وصبّها في Je‏ واحد فجاء. بعد المعاناة الظويلة والعمل المضني والمثابرة المحصلة 
af‏ من آيات cg lay‏ لا يدانيه ولا يکن أن إيدأنيه شيء. فإذا بجالاتيا تستوي 
امراق من ee‏ امرأة «جمالها لا أن يحلق إلى مثاله al‏ «أجمل 
إلا أن he‏ إزاء جمالها بأن 15 الفن أو ملكة An‏ عند اليشر لقادرة أحياناً 
أن توجد مخلوقات ليس في إمكاننا نحن الآلهة أن نأتي ee‏ أو نجاريهم في 
OOM da gl‏ 

ولا عجب بالتالي أن يقع بجماليون في حب تلك المرأة العاجية التي صنعها 
بيديه» «فيناجيها ويدللها ويناغيها ويدعوها زوجته ويغمرها بكل ما تصبو إليه من 
ترف». بل Y‏ غرو أن يحمله هيامه على التوجه إلى agit‏ السماى فينادي فينوس » 
إلهة ا لحب والحياةء ويتضرع اليها من أعمق أعماقه بقوله: «فينوس! أيتها المشرقة 
بين الإلهات... يا من توقدين باناملك النورانية في قلوب الناس مصابيح... أيتها 
السخية بالهبات.. امنحيني هبة واحدة: انفخي حرارة الحياة في تمغال جالاتياء 
زوجتي العاجية!.. أعطيها حرارة الحياة يا إلهة الحب والحياة!»* ١‏ "©. 

ولكن لا تكاد فينوس تلبي نداء بجماليون وتأمر الدماء أن تحري قانية في 
عروق جالاتيا العاجية» حتى تبدأ مأساة السقوط. فما إن تنقلب جالاتيا امرأة من 
لحم ودم حتى تتمرغ مثاليتها المقطرة الجمال في وحل التفاهة والبشاعة واللفيانة. 
فأول فعل 7 تقدم عليه جالاتياء التي جبلها بجماليون من عصارةٍ por‏ ما بنقسه. 
هروبها ع لقيطه ور a‏ نرسیس الذي له من رسيس الأساطير جماله وحمقه 
oily‏ هو نقيض بجماليون في كل شي ء a‏ يئل «الشطر cheat!‏ العقيم 
للأشياء.. الصَدَفة البراقة التي لا تحوي OT URNS‏ ونرسيس هذاء الذي 
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Ye vost‏ صورة ذلك الدخيل الآخر الذي سمّاه أبوه في سجن العمر باسم 
شاعر الجاهلية والذي استأئر بحب الأم على فراغ نقسه» فانقليت شر منقلب 
على الأخ الأصيل المناقض له هو الآخر في كل شيء silly‏ يحمل في أعماقه 
JS‏ تأكيد اللؤلؤة Oly‏ لم يكن له مظهر الصدفة البراقة. ty‏ كانت السيرة 
الذاتية لا تسمح بالحديث عن خيانة الأم إلا بصوت تحليلي هادئ؛ OP‏ المسرحء 
بما يسمح به من تطهير صاخب للعواطف» يتيح لبجماليون أن يجهر بحديث 
الخيانة بصوت عالٍ يكن حتى للآلهة في السماء أن تسمعه» وأن يقارن بين حاليه 
قبل GLA‏ وبعدها: 


0 جالاتي إل كانت إلهة.‎ . ae الأ‎ Ve . OO 
ی جر‎ 
a كذلك صنعتها.. أخرجتها من رأسي كما أخحرج جوبيتر من رأسه الإلهة‎ 
أنها تفهم كل ما يجول برأسي وقلبي»‎ ll كنت أراها وتراني كل يوم» فيخيّل‎ 
هكذا كنا.. ولم‎ SS كورت وصودت:‎ lage Ll 
يكن أحد يستطيع أن يفرّق بيننا.. آه يا فينوس» انظري ماذا فعلت أنت بي‎ 
was. . رفح هرّة أي روح امرأة.‎ OLY ray في‎ cal وضعت‎ Ja). وبجالاتيا.‎ 
تهرب‎ cline تأفه. . لقد صيّرتها امرأة‎ ٠ PS ثر الرائع ينقلب إلى‎ SS) جعلت هذا‎ 
مع فتى أحمق!'"'.‎ 


وحتى بعد أن يتدخل أبولون نفسه ليهب جالاتيا ما لم تهبها إياه فينوس» 
وليقلبها من امرأة حمقاء «ككل النساء» إلى مخلوقة إنسانية تمئل في نفسها 
المعاني التبيلة والعواطف الرفيعة» فتعود إلى حب بجماليون وتقرٌ له بحسن صنيعه 
إذ سكبها من أحلامه""' لا تفلح جالاتيا في استرداد مثاليتها التمثالية» ولا 
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وصنعتني كما تشتهي. J‏ أنك استلقيت ذات أمسية مفمرف على العشب الأخخضر rat‏ 
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يستطيع بجماليون أن يراها بالعين التي كان يراها بها يوم كانت Yuk‏ عاجياً لا 
لی إلى dhe Je‏ خيال. 

إن واحداً من أبلغ مشاهد المسرحية دلالةٌ المشهد الذي يضبط بجماليون فيه 
جلاتيا وهي تمسك بمكنسة ذات مقبض خشبي طويل لكنس ما تراكم من غبار 
الدار. ومن الحقق أن هذه المكنسة ترمز إلى نثر الحياة اليومية وابتذالها. ولكن 
ليس من المتعذر أن نرى Lal Gs‏ رمزاً للمرأة التي صارت فالوسية حالما 
«امسخت» من عاجيتها إلى كائن من لحم ودم. وليس من المتعذّر علينا أيضاً أن 
a‏ \ هذا «الامساخ» على أنه تكرار أو إحياء لفعل «الخيانة». ولا غرو أن يشكو 
بجمالیون» أكثر ما يشكوء من واقع أن جالاتيا قد ao gee‏ وأن تغيرها كان 
انحطاطاً: 

بجماليون: إني صنعتك هكذا lie‏ يا جالاتيا.. هذا الجسم.. وهذا الرأس 
وهذا الوجه.. لكن.. ما الذي تغيّر فيك مع ذلك؟ cyl‏ كيف cae‏ جالاها 
العاجية؟ لقد حملني ذلك الجواد امجتح في سماء المثل الأعلى. :لقت Caley‏ 
حتى تعبت الأجنحة وكلّت عن التصعيد.. هناك بين أمثلة الجمال الختلفة 
تخيّرت وانتقيت.. وعدت جالاتيا بأكمل الصور وأجمل النظرات وأحلى 
البسمات وأروع اللفتات.. ثم نيذت ونحيّت.. فجعلت جالاتيا منرّهة عن كل 
نقص وكل سهو وكل سخف.. إنها الجمال مقطراً من خلال ألف مصفاة من 
الصبر الطويل والعمل المضني.. ولقد Le‏ كل ذلك في العاج وخخلّدته.. لا تتألمي 
يا زوجي العزيزة.. لم يذهب كل هذا الجمال عنك.. لا.. لكن ما الذي تغيّر 


فيك مع ذلك؟ 

جالاتيا (في صوت حافت وإطراق ذليل): صدقت يا بجماليون!.. إن خير ما 
في من صنعك.. ولكني لا أريد أن تبغضني .. إنك تنظر إلي» وفملك يكاد 
يرميني في كل حظة بهذه العبارة القاسية: ويا للبشاعة!.. يا للجرعة!.. لقد تشوّه 


al ee‏ أتحسبني أطيق قولك هذا طويلا؟ 
بجماليون: إني لست ناقماً عليك أنت! 
جالاتيا: بلى إنك لناقم على.. إن كل يوم يمضي تتسع معه الهوة بينك 
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وبيني.. إن وجودي معك لن يفتر يذكرك بأئرك الضائع وفنك المفقود.. 
بجماليون!.. يجب أن نفترق!(""“ 

وهكذا تختار جالاتياء بجدلية المزاوجة بين التحليق والسقوطء أن تكون 
بريسكا أخرى. فكما احتارت هذه الأخيرة أن تعد تعد نفسها في الكهف لتخلّد إلى 
الأبد الصورة المثالية التي رأت نفسها عليها في عيني مشلينياء MIS‏ تختار 
جالاتياء بفعل بطولي من أفعال نكران الذات» أن تعود كما كانت Lele Yuk‏ 
لتصون من الفتاء صورتها الماقيلية التي كان بجماليون يراها عليها قبل أن pose‏ 
واتمسخا Le WIS‏ 

هذه التضحية التي ترتضيها جالاتيا لنفسها طائعة مختارة ترفعها للحال في 
نظر بجماليون إلى مصاف إيزيس وعنان وسائر بطلات حلقة الأم الطيبة. ولذلك 
بدلا عن أن Sundae‏ تمثاله العاجي إليه» يصير في نظر نفسه قاتل زوجته» ولا 
يعود يطيق النظر إلى «التمثال الجامد» الذي يذ aS‏ بج ريمته. ولا يملك في نهاية 
المطاف إلا أن ينهال بمقبض المكنسة تحطيماً على رأس التمثال لأنه «لم يعد مثالا 
لما ينبغي أن يکون». 

الرباط المقدس 


الرباط المقدس» التي أصدرها الحكيم بعد عامين )۱۹٤٤(‏ من بجماليون. 
تروي هي الأخرى قصة انهيار تمثال. لكن ما دار في المسرحية على صعيد 
الأسطورة يدور في الرواية على صعيد الواقع. وبا أن الحكيم يستلهم» > باعترافه» 
الخيال بأسهل مما الواقع» فقد جاءت روايتهء المنتمية انتماء پارا إلى 
الواقعية قعية LIF)‏ النقاد بصددها عن سيرة ذاتية)) مفتققدة SAS‏ الروح rapes‏ التي 
ميرت لعبة التحول والامساخ في بجماليون, فيدت هذه اللعبة في الرواية أقرب 
إلى العقيدة الجامدة المفروضة فرضاً من خارج مجرى الأحداث منها إلى االحقيقة 
الدرامية النابعة من داخخلية اليناء الروائي. وناهيك of‏ هذا وذاك 5 تتشح الرباط 
المقدس. بالمقارنة مع جمالية بجماليون المشرقة» بنزعة أحلاقية باهتة الاي إن 
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cas‏ إلا بکل ما هو رجعي pl.‏ وصارخ في معاداته» باسم الرجولة والسماء 

والفن» للمرأة والأرض Bly‏ 

إن الرباط المقدس لا تخفي طموحها في أن تكون «كعمل فني» موازية لرواية 
أناتول فرانس تاييس. ارهد الموازنة Sele‏ مقلوبة. صحيح أن: تاييس غانية 
الإسكندرية حلت محلها في الرباط المقدس امرأة لعوب من نساء «المجتمع 
الراقي» في Ball‏ وصحيح أن بافنوس الناسك ناب منابه في رواية الحكيم 
«راهب د ولكن Ll Gare‏ الأشياء في رواية أناتول فرانس ليس راهب 
Sill‏ هو من يغادر صومعته في بطن الصحراء ويمشي الليالي الطوال حافي 
القدمين يطأ الحشرات ويأكل عشب الأرض ليذهب إلى GE‏ المدينة الجميلة كي 
يهديها إلى نور السماء. وإنما هذه الغانية هي التي تأتي إليه في مكتبه في سيارتها 
لتطلب إليه أن ينقذها. كذلكء إن نار التجربة التي تصهر في بوتقتها النفوس 
ضرا eres‏ في رواية أناتول فرانس» إذ يخلع بافنوس رداء الراهب ويخْرٌ عند 
قدمي تاييس طالباً إليها أن تمنحه فرح الحياة» بينما تنضو تابيس في الوقت نفسه 
رداء الغانية لتطلب الطهر السماوي» نقول: إن نار التجربة هذه تخلي مكاتها في 
رواية الحكيم للعبة باردة» متكلفة» لا 0 فيها شيء» لا في النفوس ولا في 
الطبائع؛ فالراهب ييقى aly‏ والغانية غانية» والسماء لا تلاقي الأرض 7 
تتباد لان الأدوار. 

إن البطل ة في الرباط المقدس لا اسم له» ولكن له Ld‏ فهو «راهب الفكره, لا 
لأنه «دي عباءته وقلنسوته يشبه حقاً الراهب»» فحسب» بل كذلك لأن مظهره 
هذا « يتفق مع لون حياته»» تلك «الحياة الهادئة بين الكتب والورق» الراكدة 
كمداد احبرة» التي لا شيء فيها يجري» ولا حتى الأيام, إذ هي «لتشابهها تبدو 
وكأنها واقفة لا تسير»(“"'. 

والرباط المقدس لا تؤكد من أسطرها الأولى على هذه الجمودية الحياتية إلا 
لتبرز بمزيد من الألق سيولة الفكر لدى راهب الفكر: «مع ذلك» فقد كان هنالك 
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سيل متدفق يجري عنده بغير انقطاع» ذلك هو فكره؛ الذي وجنّد حواسه كلها 
لخدمته. ولقد كانت مكتبته هي صومعته ومملكته len‏ '. وفيها وحدها يتحرك بملء 
YAM‏ ومن دون أن يخضع حتى للنواميس الفيزيائية: «كان يعنّ له أحياناً أن 
يحضر من زاته WS‏ في علم من العلوم أو فن من il‏ ضما كات يفمل أكثر 
من أن يمد يده فيستخرجه من rect‏ دون حاجة إلى إضاءة المصباح. لقد 
تدرّبت يده على التمييز بين الكتب فأمست وكأنها تقرأ عنوانها باللمس. ولقد 
كا يلا لذ tla wth gig of‏ فى lah‏ إلى کر کی ادا 
أسماء مؤلفيها الخالدين واحداً واحداء كأنهم جنود أبطال يستعرضهم بعد النزال» 
فكان لا يلك نفسه من الصياح في القاعة الساكنة: وهؤلاء حركوا العالم وساروا 
بالانسانية. اني أشعر بينهم» وأنا في هذه العزلة والركود. أن كل شيء من حولي 
حركة دائمة. كل شيء ساكن خلا الفكر. ما الفكر إلا الحركة الكبرى»“"'. 

هذه المكتبة» هذه الصومعة؛ هذه المملكة الوهمية البديلة هي ما تحاول «هي» 
أن تقتحمها من خلال رسالة توجهها إليه و تقول فيها إنها «فتاة في الثانية 
والعشرين وإنها تريد الاشتغال بالأدب as‏ باصرار أن os‏ لها بمقابلته). 
وللحال يغرق راهب الفكر ف في تأملات جعل يرسم فيها للفتاة 2 صور ا في رأسه» 
كيف هي؟ وماذا يکن 93 تكون؟». وبا أن الفكر رسالة رجولةء فإن راهب 
الفكر يقوّر يينه وبين نفسه أن المرأة لا بد أن تكون على قدر مسرف من الدمامة 
لتنشد التعويض Cie Le Sill‏ به الطبيعة عليها: «إنه يعرف المرأة التي تعطي 
الفكر حياتها. هي ولا شك المرأة التي لم تجد رجلا تمنحه هذه الحياة. ولكنها في 
الثانية والعشرين كما قالت»ء أي في Oley‏ الصبا ونضارة الشباب» إذن لعلها 
تشعر أن الطبيعة قد جردتها من ذلك السحر الذي تسيطر به على قلب الرجل. 
والمرأة إذا جردت من هذا الرداء الساحر فليس أمامها إلا أن ترتدي مسوح 
الراهبات om,‏ 

ولكم كانت مفاجأة راهب الفكر كبيرة حينما جاءته في اليوم التالي في 
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الموعد الذي ضربه لهاء فإذا هي أمامه E a‏ الطراز الذي 
يخطر في حليات السباق في ادف cel iV‏ ناثر في الهواء أحدث العطورء 
HOP‏ كي كه ا سردم و ا 
نفسه عن مصارحتها بقوله لها: «إذا صدقت فرا ستي يا آنستي فأنت نت لم تخلقي 
للأدب». ولا تملك الفتاة بدورها إلا أن تصارحه بالحقيقة: فهي لا تحب الأدب 
ولم تقرأ كتاباً في حياتها cbs‏ ولا هواية لها في الحياة سوی «السينما والتنيس 
وسباق الخيل والرقص والموسيقى». ولكنها مع ذلك ترجوه أن يزرع في قلبها 
حب الأدب مهما بدا الأمر oY GLE‏ سعادتها الزوجية مهددة. ذلك ol‏ الرجل 
الذي ater‏ وإياها سقف واحد يهوى المطالعة» وهي تخشى أن تقوم بينهما هوّة 
سحيقة ما دام لا يستطيع أن يحادثها في شؤون الكتب والفكر المحتبة إلى قلبه. 
ولو رجعنا بالذاكرة إلى الصورة التي رسمها توفيق الحكيم لأخيه زهير في 
سجن العمرء لا Ze‏ علينا أن نحدس ale al‏ صفات ذلك الأخ على المرأة التي 
لا اسم لها في الرواية إلا الضمير الدال على النوع «هي»: «تريد سخرية القدر أن 
يكون أخي sly‏ سمّاه والدي «زهير» Lis‏ باسم الشاعر الجاهلي زهير بن أبي 
سلمى) من أبعد fal‏ الأرض عن الشعر وسيرته!.. لم ينطق فمه يوماء ولو على 
سبيل المصادفة» ببيت واحد من الشعر.. كان اتجاهه في الحياة منذ نعومة ة أظفاره 
إلى نقيض الشعر والأدب وكل ما يقترب من هذه المنطقة. وجهاته في الحياة - 
كوالدتي ‏ عملية بحتة. وهواياته هي الرماية والصيد والسباحة والرقص ولعب 
الورق وغير ذلك مما لا أستطيع 7 وصفه أو التفكير فيه». 
sy‏ من حقنا أن نتوقع أن تكرر معركة راهب الفكر مع «هي» معر كته مع 
الأخ» وبالتالي مع الأم. وبالفعل» إن راهب الفكرء الذي كان هرب في طفولته 
من التوججهات «العملية البحتة» للأم في الحياة إلى عالم الفن المثالي» ينقل للحال 
معر كته مع (هي» إلى صعيد ميت ولوجي » فتنقلب إلى مواجهة بين السماء 
Fs Nie‏ أي في a‏ الأخير إلى مواجهة بين الابن اللائذ بحمى بحمى أم مثالية 
مقرّها الخيال وبين الأم الشريرة التي منبتها الواقع: 
«نعم» إن الرسل والأنبياء ينبغي أن يتركوا سماءهم ويهبطوا إلى الأرض كي 
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يصعدوا بالبشر. هنا قوة الأنبياء والرسل. وهنا التجربة القاسية والامتحان الصارم 
الذي كتب عليهم أن يجوزوه. فعلى الرسول أن ينزل بين الناس وير بأدرانه» 
كما 2 شعاع الشمس بدود الأرض وت التراب» ویەخرج من بينها وضاء 
نقياً لم يعلق به من القذر شيء. ويرتفع طاهراً كما نزل dale‏ بعد أن غمر 
الوجود بالطهر والنور. ذلك هو النبي الحق. لطيف كالضوء»ء خفيف كالهواء. إنه 
من مادة السماءء فهو دائم الاتصال بها مهما تركها. أما من هبط ورسب ولم 
يستطع العودة إلى الأعالي فهو الرسول الكاذب. وإن الأرض لخدّاعة. Oly‏ 
جمالها لبرّاق. وإن ابتسامتها لمغرية. وإنها لتنتقم أحياناً من أولئك الهابطين 
لاستنقاذ البشر من بين أحضانها aby‏ لها أن توقعهم في حبالها Brees‏ 
أوحالها وتضحك من أجنحتهم البيضاء وقد غمرها التراب» ومن أرديتهم 
المقدسة وقد لطخها OM tela‏ 

لكن لو كان على راهب الفكر أن يواجه الدود والتراب والطين والوحل )ا 
كان هناك من معركة حقأء ولكان الانتصار سهلاً ومضموتاً سلقاً. . وحتى تكون 
الأرض خدّاعة Mim‏ فلا & لها من أن تتسلح بشيء ol‏ غير الدمامة والقذر. 
ومن هنا كان من الضروري أن تخرد وی على جلك القدر, الذي يعقد الألسنة 
cites‏ من الجمال والرشاقة والأناقة ة. oy‏ يكن جمال الشكل وحده لا يكفي, 
فإن طبيعة الفنان في راهب الفكرء الذي أوتي القدرة على أن يحوّل «القبح إلى 
حسن والتفاهة إلى روعة وجلال» مثلما يحول الكاليدوسكوب «قطع الورق 
اللؤن وفتات الزواج المشوّه إلى صور رائعة الرسم وأشكال بديعة التنسيق»» لقمينة 
of‏ تخلع على تلك المرأة اللعوب نبل الروح وجمال النفس أيضاً. اوهكذا يحدّد 
Ab‏ الفكر مهمته: «إنه يريد أن يخلق هذه الفتاة خلقاً جديداء وأن يجمل منها 
عروساً تمرح بشعرها وروحها المضيء في مروج الفكر الرحبة المزهرة؛ يريد أن 
يجعلها ملكة من ملكات A‏ ممن جاءت أخبارهن في التواريخ» تعرف كيف 
تمس بص وان روحها نفوس الرجال كما يس المزود العين» فإذا تلك النفوس قد 
تفتّحت لترى ما لم 5 وإذا النشاط قد دبٌ بهاء فتثمر القرائح وتنهض الأم. وإذا 
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بالخير قد فاض» والحياة قد نبضت في الأشياء OTM ASS,‏ 

والحق أن راهب الفكرء «الذي اعتاد طويلاً gle‏ الأشباح من الحقائق وما عاد 
i‏ عالم الوهم من عالم الحقيقة»» يؤخذ بلعبته» فإذا بتلك التي ولا شيء يئقل 
على نفسها مثل الكتابة والقراءة» ت نتحوّل في وهمه وبوهمه» ومن دون أن يتغيّر 
أي شيء في طبيعتها أو في مجرى الأحداث؛ إلى إنسانة مُثلى تحتل مكانها Lie‏ 
إلى جنب مع لداتها من أنبل وجوه حلقة الأم الطيبة من مثيلات Oke‏ وبريسكا 
وبلقيس. ويكتب إليها راهب Sil‏ في «رسائل إلى ees‏ قائلا: «إني لأراك 
دائماً في صورة الزوجة المثلى. ذلك i‏ الذي oe Ulb‏ الظفر به. ولكن 
الحياة ضدّت به علي. ما من رجل في التاريخ خ أو الأساطير سعد بزوجة عظيمة إلا 
تخيّلتها على صورتك وأعطيتها ملامحك وأعرتها سماتك OU Uline‏ 
وهكذا تصبح وليس لها من أتراب إلا زوجة JIS‏ ما ركس التي حملت شظف 
الحياة Dey‏ الهجرة والتشوّد لكي تصون في زوجها إيمانه برسالتهء وإلا ماري أن 
زوجة دزرائيلي التي «جاهدت جهاد الأبطال» لتكتم مرضها القتال» سرطان 
المعدة» عن زوجها حتى لا تشغله عن رسالته السياسيةء Sete Vy‏ روج اي 
العربي التي «وقفت إلى جانبه في الهزيمة والفوز واليأس والأمل» تشد أزره وتتلقى 

معه الضربات وتسهد معه الليالي» وتتلطخ معه بالدماء وتضمّد له الجروح وتيذل 
كل ما تملك من راحة ومال حتى يصل في النهاية إلى النصر الأخير». ويغلو 
راهب الفكر في sks Idéalisation isi‏ التنيس AP peng‏ حتی ليرفعها إلى 
مصاف إيزيس «التي كان وفاؤها لزوجها أوزوريس معجزة من معجزات القلب 
الانساني». ويختم إحدى رسائله إلى طيفها بقوله: دهكذا فعلت إيزيس الزوجة.. 
وهكذا كنت تفعلين أنت Lal‏ لو أنك في مكانها لأنك al‏ الصديقة العزيزة 
تحملين عين القلب - إني لا أشك في هذا الحظة ‏ عين القلب الذي ينيع منه كل 
هذا الحب وكل هذا OT GG‏ 
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وفي مقطع آخر يكاد راهب Sal‏ يعترف بعبارات صريحة Ob‏ الصورة 
التي ابتناها لها في dhe‏ تطابق الصورة WY SIU‏ الطيبة المرفوعة في 
اللاشعور إلى مرتبة المثال: «إنه يتهيب OV‏ مجرد لقائهاء إن لها عنده الآن 
لهيبة. إن البعد والتشوق والأحلام جعلت تنسج لها في نفسه زا iiss‏ 
على مر الأيام صورة لم تعد من صور البشر. لقد نسي تفاصيل قسماتها 
الواقغية ودقائق ملامحها الحقيقية, ولم يعد یذ کر منها إلا Vis:‏ مثالياً Yous‏ 
خلقياً. إنها في نظره اليوم حي gine‏ :ريع sary AS ge ME AST‏ . إنها 
قصيدة ولم تعد حقيقة. إنها اسطورة وليست حياة.. شان قديسة من 
القديسات وقد عشت dtm‏ أو ملكة من AKL‏ الحکایات التي عمّرت ime‏ 
الأطفال عد غابر OTM GLa‏ 

إن هذا الإسماء التمثالي لامرأة هي في حقيقتها «فتاة طائشة لا تعرف غير 
الخياطة والسينما والسباق والتنيس والسيارة والحلاق والتواليت.. فتاة جاهلة ذات 
١ ee‏ يعدو es‏ بض ee‏ ال كها Sates‏ كلها 
أحوجتها الظروف.. فتاة مغرورة تحسب أنها متمدّنة لأنها عرفت كيف تضع بين 
أناملها إصبع lp OTE‏ إن هذا cla Yh‏ التمثالي يجد تعليله لا في 
مجرى Slat‏ الرواية» بل في تدخل لاشعور المؤلف تدخلة يتجاوز إرادته الواعية 
ويتعدى على السيولة الروائية. وراهب Sal‏ نفسه يعترف في مقطع آخر من 
الرواية بقوة ضغط هذا اللاشعور ‏ من دون أن ashing‏ باسمه النظري ‏ وباشتغاله 
اللاإرادي: ofp‏ في الانسان منطقة عجيبة سحيقة لا تصل إليها الفضيلة ولا 
الرذيلة, و تشم تشحَ فيها شمس العقل “ast Sy‏ ولا ينطق لسان المنطق ولا تطاع 
القوانين والأوضاع؛ ولا تتداول فيها لغة أو معدم كلمة. إنما هي مملكة نائية 
عن عالم الألفاظ والمعاني. . کل ما فيها Ht‏ هفاف يأتي ااا 
عين. يكفي أن ترنّ في أرجائها نبرة» أو تبرق hat‏ ينتشر شذا عطر» حتى 
يتصاعد من أعماقها في لحظة من الإحساسات والذكريات والصور ما ern‏ 
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ويفتح نفوسنا على أشياء لا قبل لنا بوصفها ولا بتجسيدها ولو لجأنا إلى أدق 
العيارات وأبرع اللغات06"" ©2, 


إن هذا الوصف المدهش» الأحاف للاشعور بقلم كاتب لم يتعامل قط مع 
النظريات التحليلية النفسية يؤكد مرة أخرى أن الفنان هو الحلل الأول للنفس 
الانسانية حتى قبل أن يوجد التحليل النفسي. والدقّة التي يصف بها راهب 
الفكر» ومن ورائه الحكيم» تلك «المنطقة العجيبة السحيقة» تؤكد أيضاً أن ما يمير 
الفنان عن الغصابي العادي کون الحاجز الفاصل عنده بين الشعور واللاشعور 
رقيقاً للغايةء هما يفسح Nica.‏ حر كة Joly‏ واسعة بين هاتين الدائرتين من دوائر 
النفس الإنسانية. وإنما عندما نستوعب هذه الحقيقة نستطيع أن نفهم كيف أمكن 
«لفتاة التنيس»» التي هي التفاهة مجشدةء أن تحبي بطرفة عين من أعماق ذاكرة 
راهب الفكرء وربما بلفتة من لفتاتها أو لحة من AA‏ أو نبرة من نبراتها» صور 
تلك الأم المثالية التي تند عن الوصف والتي يجاهد راهب الفكر بقلمه ليرفعها 
إلى مصاف جيني ماركس وماري أن وخديجة وإيزيس. 


لكن لا يكاد راهب الفكر» تحت ضغط اللاشعورء ينتهي من بناء التمثال حتى 
تضغط عليه حاجة آسرة مضادة إلى تحطيمه. ذلك أن الأم المثالية تحتوي جدلياً بذرة 
الأم الشريرة مثلما يحتوي الرشيم شيم الشجرة. وهذه البذرة لا بد أن تنمو. ولا مناص» 
في ساعة الخيانة الكبرى» من أن تنقلب تلك الأم امثالية عينها U‏ شريرة. وكما في 
كل سقوطء OY‏ الدوي يكون أعظم ووقعه في النفس Let‏ إيلاماً كلما كان التحليق 
أسمى وأبعد شاواً. والأم الأولى ما حلع عليها ذلك الرداء من المثالية المغالى فيها إلا 
لتبرز بمزيد من السطوع alt‏ بشاعة the‏ الام الثانية. ولو كان قُدّر لفتاة التنيس أن 
تختفي بصورة نهائية من حياة راهب الفكرء أو لو كانت مثل بريسكا من مخلوقات 
al,‏ لبقيت Nez‏ أما وأنها كانت محبوّة بهبة الحياة والواة قعية» مثلها مثل الأم التي 
عاشت ولم تمت قبل أن تخون» فما كان ثمة مناص من أن يتحطم التمثال شر 
تحطيم» وبكراهية تعادل في الشدة الحب الذي حت به. 
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وراهب الفكر يضع إصبعنا بنفسه على سر اللعبة. فهو عندما يمزق الرسائل 
التي كان قد ety‏ إلى «طيفها» ورفع فيها فتاة التنيس إلى مصاف أنبل الوجوه 
النسائية التي عرفها التاريخ» يتساءل للحال: «لاذا ننزع من رووس الناس هذا 
الوهم الجميل ونقول لهم إن ما ترونه من كمال مثالي وجمال Ate‏ 
قطع من حياة امرأة ملوّنة المظهر ملوّئة الخبر» وفتات شخصية نسائية أهش من 
الزجاج وأحقر؟». وعن هذا السؤال يجيب بنفسه: «الواقع أنه كان Poa‏ 
في تلك الساعة لا كديب ولا كمفكرء ولكن كرجل. . وليس Jat‏ على ذلك 
من اجترائه على تمزيق تلك الرسائل. لو أن Cassi‏ والفنان هو الذي يتصرف 
AES 4‏ لأبقى على رسائله قائلاً: Isley‏ تعنيني حقيقة النموذج بعد أن اأبدعت 
التمثال؟»» أو على الأقل: دما العلاقة بين رسائلي وتلك المرأة؟ إني كنت أخاطب 
طيف امرأة لا صلة لها بهذه المرأة. الطيف من صنعي i‏ مشاعري» فلابي 
على ملكي ومخلوقات stl gad‏ ولكن الرجل فيه.. الرجل الخدوع المفجوع هو 


E‏ ويفكر ويتصرف. . فكان lace‏ عليه أن يصنع بالرسائل ما 
¢ 5 


ولسنا بحاجة» في هذه الخلاصة» الى الدخول في تفاصيل الخيانة. حسيئا أن 
نقول إن صاحبة ذلك التمثال» المرفوع إلى منزلة الوثن المعبود» تتكشف» كما في 
قصة وجه الحقيقة, عن أنها امرأة داعرة» شبقة» لا يردعها عن الاستسلام لغرائزها 
ما تلحقه من إساءة بشرف زوجها ا منه. أما «الصدمة التي أصابت 
راهب الفكر» عندما علم ب والحقيقة) فقد «بلفت {cs‏ يصعب تصويره. . فلم 
تكن قداسة حبّه وحدها هي التي انهارت وتلطخت. . ولكن كل شيء. . کل 
شيء عزيز عليه سقط فجأة من عليائه في التراب وتلّث . يا له من عجب! 
كيف استطاعت هذه المرأة of‏ تكون كذلك ! وكيف استطاع هو أن يصنع لها 
ذلك التمثال الشاهق بنبله وطهارته!.. يا له من أحمق! لقد كان شأنه شأن طائفة 
الوثنية الذين صنعوا من الطين والوحل آلهة يعبدونها!»(*"'. 
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والواقع أن والفاجعة» لم تكن فاجعة انهيار لتمثال بقدر ما كانت فاجعة S5F‏ 
وامقساخ. USS‏ انقلبت الأم Ll em‏ فالوسية واستحال لبنها سحا وكما نبت 
GY‏ «روح هرّةو, كذلك فإن فتاة التنيس لم تفقد شيعا من جمالها بعد انهيار 
تمثالهاء لكن جمالها هذا عينه نبتت له أشفار تجرح وتقطع وتخصي. أو هكذا 
يصفها على الأقل راهب Sil‏ عندما التقاها لأول مرة ‏ وآخرها ‏ بعد 
bial eae‏ هي بجمالها.. هي بحسنها وسحرها!.. ولكن فيها مع ذلك 
شيئاً قد تغيّر. جمالها اليوم ليس جمال الأمس. إنه الآن جمال خخطر. إنه الجمال 
المتحفز. الجمال المتحدي. الجمال الذي يحلو له أن يهجم وان يصرع oly‏ تكون 
له ضحايا. إنه JUL‏ اليف الشرير. ai}‏ الجمال الاثم. . إن كل شيء فيها يكاد 
يصيح قائلا: «حذارٍ مني!». إنها لم تعد الزهرة النضرة وكفى.. ولكنها الزهرة 
ذات الرضاب المسموم والألوان الزاهية لغرض معلوم.. إنها الزهرة القانصة 
التي تتفتح بهاء لتطبق على فريستها COU lb‏ 

لكن لو وقفت اللعبة الحكيمية في الرباط المقدس عند هذه الحدودء لما كان 
ثمة مانع» في التحليل الأخير ge‏ دي 
فاجعة شخصية. لكن الفاجعة الحقيقية هي أن اللعية الحكيمية تتحول في ختا 
الرواية إلى عملية إدانة بشعة للمرأة من حيث هي كاثن نوعي. ا 
يعودان سمة لأم حصاءة أو لامرأة شريرة KL a)‏ يصبحات سمة عامة 
للمرأة على الإطلاق. فكل امرأة, مجرد أنها امرأةء امرأة شريرة مجبلت» بحكم 
انتمائها الى جنسها النسوي» على الخيانة. وهذا التعميم هو ما يجعل الرباط 
المقدس» بين سائر أعمال توفيق الحكيم cago‏ أكثرها رجعية وأشدّها جهراً 
بعداء المرأة. ومن أمثلة هذا التعميم قول راهب الفكر: «إن المرأة تريد أن تأخمذ 
من الزوج اسمه وبيته وماله لتجعل من ذلك كله إطاراً براقا لخيانتها.. إنها تريد 
أن تدخل الغش في العش» والتدليس في العقد»""'“. وليست هذه اليانة 
محض «مغامرة» أو وشهوة lc}, 45 ple‏ هي منقوشة في طبيعة ai A‏ بالذات» اي 
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في بيولوجيتها. ولهذاء إن راهب Sal‏ ويحمد الله على أنه لم يتزوج». وما دام 
الرباط الزوجي هو محور الرواية كما يشير عنوانهاء فإن راهب الفكر يخصخص 
الصفحات الاخيرة منها ليضع فلسفة عامة في الزواج. فالزواج عنده عقدء وهو 
ككل عقد ملزم للطرفين: الزوج والزوجة. والتزامات الزوج كثيرة» وفي طليعتها 
«الكفاح في سبيل اللقمة وفي سبيل soni)‏ الزوجة» FP ir‏ وبالمقابل» إن كل 
ما يوجبه عقد الزواج على المرأةء نظراً إلى معرفة الشارع بطبيعتها الشريرة 
والخيانية» هو «الكفاح ضد نزعات نفسها» ووإنفاق موارد الزوج في معاشهما 
المشترك» وامتناعها عن «اختلاس مال الزوج كي تتزيّن به لرجل OOM GAT‏ 
ويفتري راهب الفكر على كل تاريخ المؤسسة الزوجية فيو كد أن الرباط الزوجي 
أقدس عند الرجل مته عند المرأة التي « قل أن تدرك معنى لقداسة ذلك الرباط» 
إذ هلا قداسة عندها لشيء إذا اصطدم بغريزتها أو وقف في طريق 
OT Ug sgt‏ متجاهلاً بتوكيداته هذه أن جميع أنظمة المتعة الجنسية الموازية 
لمؤسسة الزواج» ومنها البغاء ونظام التسرّي والجواري والمحظيات والاغتصاب 
وسبي النساءء ما وجدت إلا لخدمة aM‏ الرجال» وأن الشكل الوحيد الذي 
تعترف به حضارتنا الابوية للتعدد الزوجي هو تعدد الزوجات لا تعدد الازواج» 
وأن واقعة الخيانة الزوجية لا تبدو في نظر المجتمع مستهجنة ذلك الاستهجان 
الشديد في حال صدورها عن النساء إلا لندرتها النسبية بينهن» على حين أنها 
مشاعة بين الرجال وشبه طبيعية» وأن أكثر قوانين العالم تعاقب زنى الزوجة 
بأشد مما تعاقب به زنى الزوج أضعافاً مضاعفة. والحق أن هاجس الخيانة المتسلط 
على راهب الفكر كالوسواس» والصورة التي يرسمها للمرأة كوحش شهوة 
وغرائز» يدفعان به إلى Ze‏ كاريكاتوري في معاداة المرأة ليطالب يإعادة = 
بنظام «حزام العفة) القروسطي: liny‏ إن الأزواج لحمقى.. كيف فرَطوا في 

استخدام هذا الحزام في , العصور الحديثة؟ إنه لحزام مدهش.. ما أحوج 9 
الأزواج إليه اليوم.. إني لأعجب كيف لا يطالبون بصنعه وإحضاره مع «جهاز» 
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كل عروس Yur‏ من «الباره الأميركاني الذي لا يخلو منه أثاث في قران 
حديث!»'“". وإن كانت مهزلة من هذا النوع قد باتت مستحيلة في العصور 
الحديثة» فإن راهب الفكر يقترح «حزام عفة» من نوع جديد هو حزام «المثل 
العليا» الذي ينبغي أن يطوق به «شيطان السحر والخواية؛ في جسد كل امرأة 
لتتعلم أن (اللذة الحسية ليست كل اللذة» وأن «هناك أيضاً اللذة الروحية»» وأن 
«الروح ليست مصدر شقاق وشغب وشقاء» بل هي بخلاف مزاعم الجسد» 
et‏ سعادة من نوع آخر»» وأنه متى ما وامنت المرأة ol‏ كبح جما اح النفس من 
أجل واجب الزوجية يمنحها من السعادة ارز ما سوك de‏ يلات البدن» 
فلن تعود إلى والاستهانة برباطها المقدس لحظة واحدة». ولكن هل لها أن تو 
بذلك؟ وهل تسمح لها طبيعتها Ob Mel‏ تؤمن؟ ولو تصوّر راهب "sis‏ أن 
ذلك ممكن يومأء أفلا يكون «قد أحسن الظن بطبيعة المرأة أكثر مما ينبغي ونسج 
حولها أضغاث OEM ge eI‏ 

شهرزاد 

هذه cam poll‏ التي أصدرها توفيق الحكيم عام ٤‏ ۰۱۹۲ تنهض بدورها بعد 
الرباط المقدس دليلاً آخر على أن عداء المرأة لديه لا يتحدّد بوعيه الأيديولوجي 
المكسب بقدر ما يتعين ببنية نفسية/عقلية باطنة وقاهرة تفرض نفسها على الوعي 
والؤرادة [cals Nee‏ راد الحكيم في شهرزاد أن يجشم على المسرح سنفونية حب 
وتقدير لامرأة أسطورية ذاع صيتها شرقاً وغرباً کانٹی wal‏ بنات جنسهاء 
برجاحة عقلها وسحر حديثهاء من محنة كبيرة» وسهرت ألف ليلة وليلة حتى 
الصباح مع ملك مسخته الغيرة LU‏ ضارياً ods‏ هي إنساناً ple‏ القلب 
والوجدات بالئقة ان وهذا حابي المثالي» الإبزيسيء في - محمد 0 


بإلهة البعث الفرعونية رسم اشاش بطلدته شهرزاد وا 
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لكن الحكيم اختار أن يدير أحداث مسرحيته شهرزاد ابتداء من الليلة الثانية 
بعد الألف. والحال أن اختياره هذا لم يكن اعتباطياً ولا محكوماً بصدفة الخلق 
الفني أو مقتضياته. فالليلة الثانية بعد الألف هي الليلة التي ينتهي فيها دور شهرزاد 
كإيزيس بغدادية lad‏ دورها كزوجة. ومتی ما أد ركنا ما يمكن أن تعنيه هذه الليلة 
الانتقالية في لعبة التحول والامساخ الحكيمية» أد ركنا أيضاً لماذا أخفق الحكيمء 
Le,‏ عنه إن جاز القول» في إخراج قصده الأول إلى حير التنفيذ» فتمسخض قلمه. 
aay‏ بل عن أهجية. وو te ah NO‏ 
ذلك الغموض الذي يغلّف المسرحية بأسرها وذلك الالتياس الذي يحيط 
بشخصية شهرزادء مما أفسح في Jl‏ أمام النقاد لصياغة تأويلات شتى 
ومتناقضة. 

إن شهرزاد cdg Ml‏ شهرزاد ألف ليلة ald,‏ لها بكل تأكيد حضورها في 
المسرحية؛ لكنه حضور ذاكري» أثري» مقرّه في رأس الرجال ووهمهم» وليس في 
طبيعتها هي . فقي خحان أبي ميسورء حيث دخان القتب يبني في رؤوس الرجال 
قصوراً من الأوهام» يدور بين الملك شهريار ووزيره قمر حوار فيه إشارة سافرة إلى 
إيزيسية شهرزاد: 

شهريار: فيتكين ly‏ ق طلا ONS‏ 0 يتبعك في كل أرض.. وصورتها كنت 
تتعرفها في كل مكان.. ألا تذكر صيحتك التي أدهشت الجميع أمام صورة 
إيزيس في مصر؟ 

قمر: إيزيس؟! 

سهريار: أت 

قمر: إنك أنت الذي قال إن إيزيس تشبهها.. 

شهريار: وهل کان بید با Lal‏ امرأة مثلها حتى تصيح صيحتك أمام صورته 
في الهند؟ 

قمر: بيدبا؟.. نعم.. إن عيني بيديا هما عيناها في صفائهما العجيب.. 
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شهريار: ارایت؟.. كل شيء عندك شهرزاد أيها الك( , 
ولكن شهرزاد» التي انقلبت ابتداء من الليلة الثانية بعد الألف امرأة وزوجة من 
لحم ودمء هي أول من يتصدى لعملية الأمئّلة هذه التي أخضعت لها صورتهاء 

وتجهر في منظر بكامله من مناظر المسرحية الستة بسخريتها من إيزيسيتها المزعومة: 
شهرزاد: لماذا تظن أني أحب شهريار؟ هل رأيتني يوماً أقثله؟! 
الوزير قمر: إنك فعلت أكثر من هذا.. إنك بعثته.. 
شهرزاد (باسمة): Led‏ كان هو؟ 
الوزير (في اقتناع): خحلقته من جديد.. 
شهرزاد (مازحة): في سبعة أيام! 
الوزير date)‏ في ألف ليلة وليلة.. 
شهرزاد (مازحة): هذا كثير.. 
الوزير: أليست قصص شهرزاد قد فعلت بهذا الهمجي ما فعلته كتب الأنبياء 

بالبشرية الأولى؟ 
شهرزاد (تبتسم):؟.. 
Sail‏ تخو رو 0 
وفي تتمة المنظر نفسه تنكر شهرزاد إنكاراً جازماً أن تكون بعثت أحداً أو 

اجترحت ماثرة» فهي لم تفعل ما فعلته إلا حبا بنفسها وصونا لحياتها: 
الوزير: أردت أن أقول إنك غيّرته.. وإنه انقلب انساناً جديداً مذ عرفك.. 
شهرزاد: إنه لم يعرفني.. ما أبسط عقلك يا قمر!.. أتحسبني فعلت ا فت 

حباً للملك؟ 
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الوزير: لمن غيره ]13 

شهرزاد: لنفسي.. 

الوزير: لنفسلك؟.. ماذا تعنين؟ 

شهرزاد: أعني أني ما فعلت غير أن احتلت لأحيا.. 

الوزير: تعنين أنك ما صرفت عقل الملك عن العبث بالأرواح إلا ليبقي على 
روحك؟ 

شهرزاد (مبتسمة): هو ذاك.. 

الوزير: لن أصدق.. كلا.. ما أنت إلا قلب كبير.. 

شهرزاد (باسمة): إنك تراني في مرأة نفسك! 

الوزير: إني أرى الحقيقة. . 

شهرزاد (في نبرة غامضة وبسمة غريبة): الحقيقة؟! 

الوزير: تبعسمين؟0*؟ 

وهذا الجواب الأخير تردّده شهرزاد حرفياً في محاورتها مع شهريار: 

شهريار: ها انق إلا عقل عظيم.. 

شهرزاد (باسمة): أنت يا شهريار تراني في مراة نفسك.. 

شهريار: اني أرى الحقيقة. 

OPO EEL شهرزاد: دائماً‎ 

وهذا الجواب الذي تكرره شهرزاد بحرفه ثلاث مرات في المسرحية ينم عن 
أنها تلميذة تخدجت بتفؤّق من مدرسة توفيق الحكيم. أفليس ae‏ هو القائل: 
«إن المرأة مثل القمر. أقصد بمعناه الفلكي لا الشعري. فهي لا تشة تش ضوءاً من 
داحل نفسهاء بل تعكس الضوء FW‏ إليها من شمس ا وهي كالقمر 

ئن سلبي وسطح معتم في ذاته» لا يسطع إلا جا ينعكس على قلبها ورأسها من 
6 المصدر تقسه» ص Vt‏ 
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تفكير الرجل SOCEM Ly‏ وشهرزاد» التي أدركت سر اللعبة» تمارسها 
بذ كاء. فهي تترك لشهريار 99 pee oy‏ يتصورا حقيقتها كما يشاءاث» وهي Y‏ 
تحيط نفسها بالغموض ولا تمتنع عن !)3 على Legend‏ إلا لكي تفسح لهما في 
LS JUHI‏ يتصوراها كما يحلو لهما أن يتصوراها. وحين أبدى شهريار مرة برمه 
من «الحجاب المسدل» بينه وبينهاء أجابته يينها وبين نفسها: «وهل محسبلك لو زال 
هذا الحجاب تطيق عشرتي OO Rad‏ 

إذاء تياك ee ee‏ الى ران ee‏ 
أو في رأس قمرء بل في طبيعتها بالذات» طبيعتها غير UB‏ مہ Yel lel‏ 
تتجلى على حقيقتها إلا rr‏ الظلام» wore‏ عن «نور الل الذي اعتاد الرجال أن 
با ail xh‏ كل ر انامس اللي ارد لي J‏ داع 
ee‏ الؤرراد م جلقية في safle‏ وقذ الت :فيها اشهزتها ات هي الأخحرى 
سوداء: 

العبد: أوَيمكن للك أن يعشق خحسياً مثلي؟ 

شهرزاد: ألم تفعل ذلك زوجة شهريار الأولى؟ 

العيد (يشير إلى جسمها وإلى جسمة ): هذا البياض وهذه الرقة.. وهذا السواد 
وهذه الغلظة...! 

شهرزاد: الزهرة البيضاء الرقيقة تنبت من الطين الأسود الغليظ. . 

العبد: وقبحي وأصلي الوضيع؟ 

شهرزاد: ينيغي أن تكون oped‏ اللون.. وضيع الأصل.. قبيح الصورة.. تلك 
هي صفاتك الخالدة التي أحيها. . 

العبد: تلك صفات الشهوة.. (2144, 
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وفي تدمة هذه الحاورة مع العبد ته كد شهرزادء بفجور شبقي» أنها لا تريد أن 
يعود شهريار إلى آدميته إلا لتطفئ od‏ شهوتها السوداء: 

العبد: وزوجل؛ ؟ 

شهرزاد: ما ث لك به؟ 

العبد: إنك تفكرين فيه! 

شهرزاد: نعم. . Sees‏ أن يعود. . 

العبد: أرأيت؟ 

شهرزاد: بل أريد عودته حتى لا أشبع منك. هوه 

ime Vy‏ أن يكون العبد ‏ وهنا نشم رائحة عنصرية ليس أدب توفيق 
الحكيم ببريء منها على الدوام - هو أول من يدرك «حقيقة» شهرزاد. فخلافاً 
لشهريار الذي يتصوّرها «عقلاً عظيماً» ولقمر الذي يتوهّمها «قلباً aS‏ يعرف 
cll‏ بيقين التجربة» أن جهززاد إن عي اد لاعس جيل والعبد مؤهل أكثر 
من شهريار وقمر لمعرفة «حقيقة» oY li‏ العبد» بحكم كونه عبد Y‏ 
م انرسي ت RO decal‏ ومن ثم فإنه لا يقيم للمرأة تمثالاً من 
نحت خياله ولا يتعامل معها إلا بعريها الدوديّ من دون أن يخلع عليها أردية 
dab gre‏ من الجمال الروحي. ولقد كان الحكيم مرة عدف وحب العبيد» فقال 
في معرض كلامه عن الريف المصري: و کل ما يُدرَك من أمر الحب هنا Le}‏ هو 
حب الحيوان أو حب العبيد: شيء مباشر و Os‏ زهيد»» يأني ويذهب فلا 
ناف si‏ ثرا غير Ni‏ المادي البيولوجي الذي يخلفه عادة بين طائفة القرود أو 
dally 0° Praga‏ يقرف كف ob gt Chien‏ بلي الف لاله هو 
نفسه لا يتقن لغة أخخحرى : 

العبد (يتسلق النافذة):؟ 

شهرزاد (تجفل): من هذا؟ 
8 المصدر نفسه» ص AVY‏ 
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العبد: لا تخافي!.. هذا أنا! 

شهرزاد: من أخبرك أني هنا؟ 

العبد: نفحك العبق.. ثم هذه النافذة.. Gale ol sul‏ جسدا ينتظر 
الغرام. .790 sO‏ 

ومع العبد تستطيع شهرزاد أن تتكلم Lal‏ لغتها الحقيقية من دون أن تحجبها 
وراء أي يرقع: 

شهرزاد: إن أردت الحياة يا حبيبي فاشحَ في الظلام كالثعيان.. إحذر أن 
يدركك الصباح فتقتل.. 

العيد: إذا راق الملك؟ 

شهرزاد: بل أنا.. حبي لك لا يحيا إلا في الظلام. 

العبد: فهمت.. بئس غرامك أيتها المرأة!.. الجهر.. العلانية تقتل فيك 
الشهوة» كما يقتل ضوء الشمس بعض الجراثي !"*'. 

والعبد هو الوحيد الذي لا ينادي شهرزاد باسمهاء فهي عنده Ab‏ 
و«الخادعة»» Oly‏ نادته ب Mga Lp‏ أجابها من فوره: «لست حبيبك أيتها 
الغادرة). وهو lege‏ مستعد معها iY‏ الاحتماللات» ولا يكتمها في أي لحظة 

من اللحظات أنه لا يتوقع منها سوى الغدرء aly‏ بين بين يديها ed‏ بقرب أله 
(ضميره يحدّئه igh‏ تنصب له شر en “iS‏ «قاتلته». 

ونقيض هذا الموقف يقفه الوزير قمر. فهو لا يرى في شهرزاد إلا شهرزاد. 
يرى التمثال ولا يرى المرأة. يناديها ب «مولاتي) ولا يجري على لسائه حديث 
عنها إلا ليشيد بتجليتها الكبرى حين ردّت شهریار إلى آدميته. e‏ أن شهرزاد 

تؤكد له أنه لا ly‏ إلا في مرآة نفسه» وتذ کره» وهي تتمطى by‏ بشبق» Ob‏ لها 
«جسداً جمیلاا» إلا أنه يصب إصراراً «مسكينأ» - كما تصفه شهرزاد نفسها ‏ 
على ألا يرى فيها إلا مثاليتها التي ينسجها لها من وهمه. وحتى عندما يعلم من 


VAY ۔‎ 4١١١ ۔ شهرزاد.» ص‎ ٠6١ 
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أفواه Cpe ltdel‏ في حان gl‏ ميسور أن العبد انتهز فرصة غياب الملك ووزيره 
لديؤانس ملكة المدينة» في lay‏ ا حريري» re‏ أن يصدّق ويصيح: i‏ 
|؟.. أهى ئة ا؟.. إن هذا افتراء.. إنه OPM EL SN‏ 
تستطيع هذا؟.. هي pu‏ على مثل هذا؟.. إن فترأء.. إنه لا فتراء . 
eee,‏ الجعيفة في كام i ml‏ وح عمد لالعديلة > a es‏ 
العبد وهو ينسل من خدر شهرزاد» يستل سيف الجلاد ويطيح رأسه عن جسده - 
رأسه هو لا رأس العبد - مؤكداً بفعلته هذه أنه يؤثر الانتحار على أن يصدّق أن 
شهرزاد يمكن أن تخون. أفليس لنا إذاً أن نقول إن قمر هو الاين الذي يرفض ال حياة 
في غير عالم الأم الرحميةء الى حدّ أنه يطيق الموت ولا يطيق خيانة هذه الأم؟ 
بالمقايل» إن شهريار هو الابن الذي بقي على قيد الحياة. عاين ane BL‏ ححيانة 
ah‏ وعلى i‏ وبصر re ee Cr‏ الامو في oe‏ 
إنسان قزر أن وضع نفسه حارج اللعبة. NOT GT‏ ی الحكيم 
الرجل الذي صار ما بعد الرجل» أي» بترجمتنا نحن» الرجل الذي ما عاد طفلا. 
وذلك بالضبط على العكس من قمرء الطفل الذي ما Sry gle‏ ذلك أن معيار 
ere, aa‏ 00 الى عالم شهرزاد أو الانعتاق aan‏ فعالم شهرزاد» 
al il‏ كانت أم )9 ->4 أم cll‏ بمو عالم الأرض. وعلى سطح الأرضء أو في 
رحمهاء لا مكان لغير الأطفال. أما الرجال فالسماء مطلقهم. صحيح أنهاء ككل 
مطلق» عسيرة المنال» ولكن لا غنى لهم عن الاشرئباب إليها ما داموا أبناء 
الآرض» والأرض معتقلهم الكبير: 
«شهريار ضاقت به الأرضء قتطلع إلى السماءء ولكن السماء لا يرقى إليها 
البشر. وهو لا يريد العودة إلى الأرض» تلك الأرض التي سكمها وعاف ثمارها 
المادية والروحية» واستنفد لذائذها السفلية والعلوية. لعد فرع a‏ شيء وشبع 
من كل شيء. ولم يعد على هذه الأرض شيء يغريه بالبقاء إلا أن يعرف °" , 
Yor‏ المصدر نفسه» ص Nh‏ 
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وليس من العسير أن ندرك لعبة شهريار: فهي عين اللعبة التي يلعبها البشر من 
SG Nios‏ منذ aM 3 pawl Ve ntl‏ الخالدة. فشهريار سيماهي من جهة 

Ss‏ بين نفسه والرجولة والعقل» وسيماهي من age‏ ثانية بين شهرزاد والانوثة 
والطبيعة. وهذه الطبيعة ستكونء eS‏ شريرة. لذا فإن شهريار لن تكون طلبته» 
على غرار سواه من الأبطال الرومانسيين» الاندماج cle‏ بل على العكس الانفكاك 
عنها والانعتاق منها. 

يصيح شهريار في المنظر الثاني من دون أن يسمي أحدا: 

«الطبيعة كلها ليست سوى سجان صامت يضيّق علي COPPELL‏ 

ويصيح في المنظر الثالث وهو يسمي شهرزاد: «هو الضيق.. ذراعاك ضيّقتا 
الخناق على عنقي». 

لو كانت شهرزاد U‏ طيبة» Lot‏ طيبة» لطاب لشهريار أن يتوسد حجرها 
وكأنه طفلها: «دعيني Lgl‏ حجرك ails‏ طفلك أو زوجك.. هل lie uf‏ 
روخ Brel cand‏ قولي إن هذا صحيح.. ضعي ذراعك حول عنقي.. 
ذراعك من فضة يا شهرزاد. . أريد أن أعلم أن هذه الكنوز هي لي. ٠‏ لم لا 

حدثينني عن حبك؟. لو أنك تحبينني قليلا؟. . لكنك لا تحملين لي شيئاً من 
الحب.. ب *., 

أهي شهرزاد التي يخاطبها شهريار أم الأم؟ وهذه الأم التي لا تحمل لطفلها 
شيعا من الحب وتحجب عنه كنوزها بأي اسم يكن أن shy tet‏ لهجة يكن 
أن تخاطب؟ في مشهد واحد على الأقل من المسرحية يتكلم شهريار بمثل اللغة 
التي تكلم بها العبد: 

! يا حبيبي‎ urls Y 9h) 42 

شهريار: ابتعدي Gal‏ الكاذبة!.. أنت لا تحبين إلا نفسك.. 

شهرزاد: أتظن هذا؟ 
٠٥‏ _ من قبله كان فينيي الشاعر قال عن الطبيعة: «يستونها UI‏ وهي قبرة. 


As ص‎ coh} pg - ١ 5 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


شهريار: امرأة نعادعة!(157) 

mae ف الصفاء‎ ae تحت‎ Lal حادعة وطبيعة خادعة‎ wa 
Che هذا ١ا الماء؟ ا من‎ E الت‎ 

شهريار: تبأ للصفاء وكل شيء صافي! لشدّ ما يخيفني هذا الماء الصافي! ويل 
لمن يغرق في ماء صاف! 

شهرزاد: ويل لك يا شهريار! 

شهريار: الصفاء..! الصفاء قناعها.. 

شهرزاد: قناع من؟ 

شهريار: 0 - هي. ene enact alee a‏ 
ما بعد ا ا ا الكثيفة لأت من الصفاء Con,‏ 

لقد كنا أشرنا إلى غياب الطبيعة عن أدب توفيق الحكيم. . وها نحنذا نرى أنه 

في المرة الوحيدة التي جعلها فيها حورا من gale‏ أحد أعماله الأدبية عمد إلى 
es‏ وإلى تصويرها كأنها سجن pe‏ آخر. وشهريار ما حاطب شهرزاد مرة 
ولا تحدث عنها مرة إلا وكأنها سجانته. ومن ثم» إن قراره بالافتراق عنها 
والرحيل كان قراراً متعدة الا يعافر 

pies‏ و ام عن ارم a‏ من الكون OY‏ العاطفة لغة 
si a cel‏ كانت el‏ طبيعة» ولا بريد أن يحب أو یکره بل فقط "of‏ يعرف : 
«إني Yo. ual oly deol cp oly‏ اريك of‏ اشر اريك أن 
أعرف. OOD‏ 
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gas‏ اا قرار بالانفكاك عن ott oY ud‏ كالقلب ٠‏ والعاطفة؛ قي 
أرضي » joys‏ هي مملكة الأم السفلية: «لقد أيقن شهريار أن الجسم هو الوتد 
الذي يعقل روحه ويلصق فكره بالأرض» فثار على الجسم وأراد أن يتحرر من 
مون De (ree Pre a)‏ :م ادو ار ان سه یا 
نفسه: «أود أن أنسى هذا اللحم.. هذا الدود.. وأنطلق.. أنطلق.. إلى حيث لا 
OPM Ga gum‏ وجسد شهرزاد» الأنثى والطبيعة op Vy‏ وهو ككل عالم المرأة ذو 
مظهر جميل وباطن دوديٌ: «لن أعود إلى جسدك احمیل. ٠‏ ان يسكرني ريق 
ثغرك ونفح شعرك وضمّات ذراعيك. شيعت من الأحساد] شعت من الاجساد! 
ست pe‏ الأ OV‏ 

وهو ثالثاً وأخيراً قرار بالانفكاك عن المكانء OY‏ المكان قيد» وكل AS‏ إحالة 
إلى محدودية الأرض وإلى سجن الأم. ومن هنا كان الرحيل وعداً بالمطلق 
وبالحرية. وشهريارء كما يعدف نفسه بنفسه» سندباد مصاب بمرض الرحيل: 
«قمن استطاع تحرير جسده مرة من عقال المكان» أصابه مرض الرحيل» فلن يقعد 
بعدئذ عن جوب الأرض OOM ge‏ 


ولكن هل يلك شهريار أن يتحرر flim‏ فإن يكن المكان هو سجن الجسم» 
LS‏ أن الوعاء هو سجن og US‏ فهل السفر وتجواب البلاد والقفار إلا md‏ إناء 
بعد إناء»؟ وهل في «تغيير الإناء تحرير للماء»؟ وشهريار» الذي يعود من رحلته 
السندبادية مكدوداء يعترف لشهرزاد بالهزيمة: «هأنذا في القصر من جديد!.. 
إلا انتهيت؟ الى مكان البداية. كثور الطاحون ane‏ غطاء.. يدور... ثم 
يدور...ثم يدور.. وهو يمحسب أنه يقطع الارض سيرا إلى الامام في طريق 

7 é 
.75 تحت المصباح الأخضرء ص‎ _ ٠١ 
.55 ۔ شهرزادء ص‎ ۱۱ 
.55 المصدر نضه» ص‎ - ۱۲ 
At الصدر نضسه» ص‎ 57 
VOY ص‎ cae المصدر‎ - 4 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


ولكن he‏ حتى وهو منهزم في جحسده» ok‏ أن يسلّم بهزيمة رو ححه. 
قمع علمه الأكيد أنه لم Ga‏ أمامه غير الموت» وأنه ليس في نظر الطبيعة إلا 
سشعرة بيضاء لا بد من انتزاعهاء فإن كلمته الأخيرة هي لا لا للأرض» Y‏ 

لا للمكانيةء لا لسجن الأم ولو کان برحابةٍ العالم كله: ولست حب 
هذه gee‏ دائماً هذه الأرض... لا شيء غير الأرض...هذا السجن الذي 
يدور... Y Ul‏ م Y‏ نتقدم ولا lc} . . pels‏ نحن نتدور... كل شيء 
يدور.. تلك هي الأبدية... يا لها من خدعة!... كنت أحسب الطبيعة أحذق 
من هذا... إنها تقارعني بسلا ح العجز. .. السجن pels‏ حلقة تدور... إني 
أضيق ذرعا بهذا المكان... بهذا الجثمان.. لا.. لا أريد العودة إلى 
ال 


لقد قال الحكيم عن نفسه مرة: «أنا رجل مطلق يعيش في جو المطلق»” "2 
والحال أن تجرية the‏ - وموت - شهريار تقول عكس ذلك بالضبط. فهو رجل 
نسبي عاش في جو النسبي. ونحن نميل إلى تصديق تجربة شهريار أكثر مما نميل 
إلى تصديق تصريح الحكيم ذاك. وصدق هذه التجربة لا يؤكده تصريح آخر 
للحكيم اعترف فيه بصفة شهريار التمثيلية كناطق بلسانه فحسب» بل يؤكده 
أيضاً تحليل جميع الأعمال التي تقدم تحليلها. فا محور الواحد» المتمائل دوماء 
الذي دارت حوله هذه الأعمال لا يدع ال للشك في أن اكيم عاش 
سجيناً ST‏ ما عاش > وأنه ما حلم بالمطلق بمثل ذلك التوق وبمثل تلك 
الحرقة إلا لأنه gle‏ وطأة النسبي إلى حد القهر. وهذا الدسبي مهما تعددت 
أسماؤه وتنوعت تظاهراته: الأرض» الطبيعة» المرأقء 97 الواقع» الجسم 
الغريزة» المكان, الزمانء الحياة» يخيّم عليه شبح 4 ,3 أساسية 955 gents‏ إلى 
ما لا نهاية في صور وأشكال get‏ تباينها لا يلغي تمائلهاء هي تجربة خيانة الأم. 
فالنسبي عند الحكيم هو كل ما يت بصلة الى العبودية لهذه الأم. والمطلق هو 
كل ما يمكن أن يكون LF‏ من هذه العبودية. وبديهي أن مطلقاً متعيّناً كهذا 
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هو النسبية بعينهاء وما يجعل هذه النسبية أعمق قاعاً وأبعد غوراً كون اللاشعور 
هو مستوى تعين ذلك المطلق. 

إن عالم توفيق الحكيم هوء. إلى حد كبيرء عالم غائبة عنه الحرية. فأبطاله 
مصائرهم مقرّرة سلفاً. وخالقهم لا يملك أن يجعلهم يلعبون غير اللعبة التي كتب 
عليهم أن يلعبوها. وبطلته شهرزاد شاهد مبين على ذلك. فقد أرادها في وعيه 
مثالية ومن وحي حبه لإيزيسء فخرجت من بين يديه واقعية ومن وحي كرهه 
للأم الخائنة. وهذا شيء يكن أن يقال عن العديد من أبطاله وبطلاته. وناقد 
الحكيم قد يستغلة عليه فهم الكثير من أعماله فيما لو حاول تفسيرها بالوعي 
النظري لمؤلفها. والحكيم» الذي اعتاد أن يصدّر أعماله ‏ أو يذيّلها - بشروح 
نظرية»› Las‏ ما أرقع نقاده في «مقالب» أو على كل حال في متاهات. ومعر aS‏ 
تفسير أهل الكهض» المستمرة في الأوساط النقدية منذ نصف OF‏ من الزمن» 
شاهد على ذلك. 

وبديهي أنه لا يكن لأحد أن ينكر دور الوعي النظري للفنان في ails‏ 
الفني.ولكن يخيّل إلينا - وسندنا في ذلك تحليلنا لرسائل زهرة العمر ولنصوص 
نظرية أخرى - أن الوعي النظري للفنان Gap‏ ق الحكيم بحاجة هو نفسه إلى 
تفسیر› بیان بعض معيّناته. وليس من كاتب فنان في الأدب 
العربي الحديث كتوفيق الحكيم تنطبق عليه قولة مار كس» المقتبسة عن فيورباخ: 
الوجود يسبق الوعى ويحدّده. 

ولن نضرب على ذلك إلا مثلاً واحدا وأخيرأ» وذا صلة هو الآخر يموقف 
الحكيم من المرأة. فقد قال في حماري وعداوة ALL‏ وهو نص يعود تاريخه إلى 
مطلع الأربعينات: 

«ظفرت بالمرأة لأني عرفت سرّها... مفتاح سرّها دائماً في يدي. ألوّح لها به 
عند كل لماع تإذا ته تحت شاعرة ری اي م من تلقاء نفسها...إن 
المرأة ليست مغلقة إلا لذلك الذي أضاع مفتاحها!.. قد يسألني سائل: ما هو 
هذا Spt!‏ فأجيب من فوري: هو الخداع. لا ترَعٌ من هذه الكلمة!... هي 
عندنا نحن الرجال نقيصة» وهي عندهن غريزة.. منذ فجر التاريخ والمرأة تتزيّن: 
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أي sae‏ . منذ ألاف الأغوام ts A,‏ من cad sake Sek‏ 
هواء كل امرأة. . تلك هي المرأة التي تلقنت درسها الأول من wey ae‏ 
الثاني من eee‏ 

وليس لنا من تعليق على هذا النص سوى القول Ob‏ الحكيم pin‏ لنا cad‏ لا 
مفتاح المرأة» بل مفتاحه هو ومفتاح عالمه. فنحن عندما نفهم كيف يفهم المرأة 
نکون قد فهمناه . فالمرأة هي سر الحكيم. وخيانتها منقوشة لا في طبيعتهاء بل في 
جر بته. وهذه ay pal‏ لم gatos‏ رتاه مع الهواء فحسب» بل رضعها أيضا 
لاشعوره 0 لبن الأم. وهي ay‏ تثبيتية عصابية, LF‏ كل ما عداهال وقد 
حدّدتٌ بنية Si‏ توفيق الحكيم دفعة ولخدة. ولمدى LAI‏ وهذا يفسّرء في ما 
يفشرء لازمنية أدبه. فالحكيم نموذج لأديب لم يتطورء رغم قلقه الدائم الذي لا 
lags‏ ولا JS‏ ومهما نوع في cast‏ وبدّل الأساليب والأشكال» فان معزوفته 
واحدة لا 3 تتغيّر. صحيح أن مصير Me he pe‏ الصادرة عام ككوقل تنطوي 
على جانب من التجديد القني» ولكن لو كان الحكيم كتبها عام 1414 لا تغير 
في مصائر أبطالها شيء. وبالفعلء إن الحكيم كان قد صاغ فكرة المسرحية, 
كد الور اي ل ا ا 

من البرج العاجي. وبصرف النظر عن الجانب التقني » فمن I‏ أن الحكيم لو 
أعاد في عام «لمة ١‏ كتابه شهرزاد أو Jal‏ الكهف Yen‏ لأعاد كتابتهما كما 
هما. وبصرف Lal pal‏ عن تعاقب الأجيال وتبدل ol cel pall‏ بجماليون. 
مثلاء تحافظ على مدلولها اليوم كما كان من قبل لدی صدورها قبل زهاء أربعين 
عاما. E‏ يكون ا ا ا د ذكر 
ee test fen So how‏ ولكن قاری الحكيم ated‏ 
بالفعل إلى معرفة تاريخ الصدور. وليس ذلك لأن الحكيم اهتدى إلى سر مزعوم 
للخلود ولا oY‏ الزمن ع لاا يسري قانونه عليه وعلى نتاجه» oY lel‏ الزمن نله ) 
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الزمن الشخصي - لا الموضوعي - زمنٌ تكرارء لا زمن جريان؛ زمن يدور على 
نفسه ولا يتقدم؛ زمن کوکبي» لا زمن تاريخي. 

إن التاريخ هو الغائب الأكبر - بعد الحرية - عن أدب توفيق الحكيم. فكل ما 
يكن أن يحدث في التاريخ قد حدث» وكل ما يمكن أن يُخط في سفره قد 
خط. وهذا اليفر لا يحمل سوى عنوان واحد: خياتة الاأم. وهذه الخيانة؛ 
كالطوفإن يؤرّخ بها: ما قبلها وما بعدها. ولكنٌ بينها ويين الطوفان مع ذلك 
فارقاً: فالمابعد لا ترمز at]‏ حمامة» بل بومة» إذ إن الزمن ن الذي As‏ به ليس زمن 
الحب والزيتون والخصب» بل زمن الكره والشوك والعقم: زمن الأم الشريرة. 
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أمينة السعيد 
الواقع بين الأمانة نة ف النقل والخطأ في التأويل 


«إن الأسرة, الحدودة بالسلطة الأبويةء لا تتسع 
إلا لكائنات GUIS odor‏ منصاعة لمطالب 
محددة؛ فإن لم تستجب هذه الكائنات لهذه 
المطالب كان مصيرها اللعنة أو الالتهام. أو الشيئين 
كليهما. وليت جسمها هو وحده الذي cog‏ 
مثلما فعل كرونوس, النموذج الأول للآباء في 
الميتولوجيا الإغريقيةء حين التهم أبناءه». 
كافكا 
مع أمينة السعيدء تلك القاصة التي جرى النقد على معاملتها بازدراء ا حد 
الإهمال» تنغلق, دائرة الأم لتنفتح دائرة الأب. ففي العالم الذي ترسمه لنا 
زواناتيك: أو ee.‏ قصصها الطويلة» ليست صورة الأ أطيبة كانت el‏ 
شريرة» هي التي تجثم على مصائر الأبطال» وإنما صورة الأب. وهذا الأب كإله 
الزمن عند الإغريقء لا وظيقة له غير أن يلتهم أبناءء» عن كره وغيرة وتزاحم بكل 
ast‏ ولكن كذلك عن حب. أفلا يقول لنا علماء الأنتروبولوجيا إن التهام 
الموضوع هو عند كثير من القبائل البدائية أعلى أشكال التعبير عن حبه؟ 
دكا يكل الور ارد بية» إن هذا الأب المفترس لا وجود له إلا في 
مخيلة الأبناء. ونحن لن tal LJ tk‏ أن نعرفه على حقيقته oy‏ الابن هو 
الراوية الوحيد للأأحداث في lly,‏ ا السعيد الثلاث التي سندرسها فيما 
بلي. 


إن عدوانية هذا OY‏ المحوهمة أو الفعليةء قد تأحذ شكلاً مادياً سافراً كما 
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في النبوءة» أو مجرد شكل معنوي كما في آخر الطريق» وقد تغلف بغلاف 
Ps‏ من التصنيم كما في الجامحة. ولكن كيفما دار الصراع ين ly Wy OY‏ 
وسواء أانتهى بتموّد الابن أم بخضوعه» أبتجريم الأب call of‏ أبتفجير 0 
إلى حد تدمير الذات أم بتغليب الحب إلى حد التصنيم» فإن الصورة التي تبقى 
منطبعة في اذهاننا من روايات امينة السعيد الثلاث تلك هي صورة ابن مسحوق» 
مغلوب على أمره» موءود الشخصيةء إن لم يكن مخصي الرجولة. 


وقبل أن نباشر بتحليل أي من هذه القصصء ينبغي أن نشير إلى السمة العامة 
التي تجمع بينها كلهاء وهي واقعيتها. وهذه الواقعية ذات شقّين: مضموني 
كم فمن وجهة نظر المضمون aval‏ هذه القصص بأنها واقعية» بمعنى بمعنى أنها 
في الواقع فعلا. aes‏ أنه ليس من الضروري أن تكون قد جرت حرفياً 

ae‏ زُويت» ولكن مصدرها الأول والأخير يبقى الوقائع الفعلية لا الخيلة الفنية. 
ets‏ من المعاني» إن هذه القصص هي alte‏ سيرة ذاتية. غير ol‏ السيرة التي 
ترويها ليست سيرة المؤلفة (ربما باستثناء الجامحة)» وإنما سيرة راوية القصة. وقد 
لا يتعدى دور المؤلفة أحياناً نطاق التسجيل والصياغة اللغوية. ومن هنا تحديداً 
كانت واقعية هذه القصص من وجهة نظر الشكل أيضاً. فليس في هذه القصص 
أشلبة STYLISATION‏ أي ليس YS‏ إعادة بناء أو تشكيل جمالي للأحداث 
والشخصيات: OYE‏ فيها يلعب دور cp Vy ce YI‏ دور cop VI‏ ولام دور الام؛ 
فليس بين الواحد منهم ودوره فاصل» ولا Ss‏ قي اهاب شخصية cs el‏ ولا 
حتى نيابة وتفويض. ومن منظور الأسلبة» أو انعدامها بالأحرى» JRE‏ قصص أمينة 
السعيد نكوصاً من طور الخلق الفني الذي يرقى إليه توفيق الحكيم إلى طور 
التسجيل والتذكر الذي وقف عنده إبراهيم المازني. ولكن قصص أمينة السعيد 
تبقى أمتن بناء وأكثر تشويقا من رواية الإبراهيمين» الكاتب والثاني. فالمازني ظل 
ا سيرته الذاتية أما أمينة السعيد فالسيرة ate‏ غيريّة حتى عندما S93‏ 
بضمير الأنا. وقد حاول المازني» ولو قسراً واصطناعاًء أن يعطي حياته شكل 
قصة» أما أمينة السعيد فلم ترو من قصص حياة الآخرين إلا ما بدا لها أنه يشكل 
بالفعل» وبحدّ ذاته» قصة. وعلى حين أن المازني لم يستطع الخروج من ذاته ولو 
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بالفن» فإن طبيعة عمل أمينة السعيدء» كمحررة لباب وإسألو ني» الشهير في 
المجلات المصورة المصريةء أتاحت لها أن تدلف» على سعة ورحبء إلى مجاهل 
حياة الآخرين. وقد استقت مادة أكثر قصصها قصصهاء الطويلة والقصيرة على حد 
سواءء من رسائل طارقي ذلك الباب ومن الاعترافات المكتوبة أو الشفهية لمن 
كانوا يطلبون مقاباتها شخصياً لعرض مشكلاتهم التي هي في الكثرة الغالية من 
الأحوال ذات طابع اجتماعي أو نفسي . 

وهنا تفرض ملاحظة أخرى نفسها: فالقصص الثلاث التي اخترناها للتحليل 
على ضوء المع الأوديبية تضع نفسها على نحو صريح في خط المطالبة اصلاح 
الأسرة والتربية. وهذا مطلب تلتقي به الحررة الاجتماعية لباب «إسألوني» مع 
الهدف الأخير للتحليل النفسي. ولكن باستئئناء الالتقاء على هذا الهدف, فإن ی 
شيء pl‏ ییاعد ail‏ المباعدة بين محررة باب «اسألوني» وبين التحليل النفسي: 
في الرؤية وفي التفسير وفي الحلول المقترحة للمشكلات. فمواقع محرّرة هذا الباب 
أخلاقية وإصلاحية وسيكولوجية HALT‏ وإن مدعومة بنفاذ بصيرة ورهافة حس. 
والحال أن الكثيرين من طارقي باب «إسألوني» كانوا بالضرورة من المعصوبين 
cage‏ والعصاب الأوديبي Y‏ يمكن أن يفهم»› وكم بالأخرئ أن يعالج» بغير 
المنهج النوعي الذي omy‏ يرسمه: التحليل النفسي. وتحن (lind‏ بطب بطبيعة الحال» في 
صدد تقييم .- فات أوانه أصلاً ‏ لباب «إسألوني»» وإنما pares‏ كل تعاملنا مع 
البقايا الفنية التي تخلّفت من هذا الباب أو «أبدعت» بدءاً من مادته. والحال أن 
القصص الثلاث التي بين أيديناء والمنقولة بأمانة عن الواقع أو عن رواتهاء تترك لدينا 
انطباعاً قاهرا ol‏ ناقلتها تتعمّلها بشبكة من المفاهيم ذات زرد أضيق من أن تمر فيه 
الوقائع أو أوسع من أن يحيسها ويستبقيهاء وأن الأسئلة التي تطرحها إشكالية هذه 
الوقائعم تختلف احتلافاً ky‏ عن تلك التي تريد الكاتبة sé of‏ لها أجويةء فلكأن 
جهاز الإرسال في الوقائع Cy‏ ذبذباته على موجة مغايرة لتلك التي يستقبلها بها 
جهاز الكاتبة اللاقط. ومع ذلك تبقى قصص أمينة السعيد متحلية بميزة لا يستهان 
بهاء وهي ULSI‏ في نقل الوقائع. وهي ميزة من شأنها أن تدع الباب مفتوحاً أمام 
الناقد لإعادة قراءة الوقائع ولتصحيح أخطاء التأويل. 
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النبوءة 

هذه القصة الطويلة» التي نشرتها أمينة السعيد ضمن مجموعة وجوه في 
الظلام» تروي قصة صراع حتى الموت بين أب وابن جمع بينهما = علاوة على 
رابطة الدم - خوف متبادل من أن يقتل كل منهما الآخر. 

ولو صدّقنا مقدمة القصة وخاتتهاء وهما Ula sil‏ التقليديان اللذان اعتاد 
الإصلاحيون من الكتاب ودعاة تهذيب الأخلاق أن يستخلصوا عندهما المغزى 
الاجتماعي والخلقي من القصة التي سيروونها أو انتهوا لتوّهم من روايتهاء أقول: 
لو صدقنا المقدمة والخاتمة لما ode‏ القصة أن تكون درساً في الفواجع الي wey‏ 
من أن تترتب على الإيمان بالأباطيل لدى بعض الأوساط الاجتماعية التي ما 
بلغت من «التحضر والتنوّر) درجة كافية لمواجهة جهل JG!‏ وحزعبلات قارئي 
GS!‏ والغيب وسواهم من EAM‏ ولعن أطلقت أمينة السعيد على القصة التي 
نحن بصددها اسم نبوءة» els‏ 3 كيدا على مغزاها الاجتماعي. إذ إن كل الشر 
الذي فخت عنه أحداث ألقصة جم عن تصديق نبوءة أطلقتها dies atl‏ 
«تفتح البخت وتقرأ الغيب وتروي أحداث الماضي وتتنباً بما يخفيه المستقبل». 

والحق أن النبوءة أبلغ عنوان كان يمكن أن يعطىٍ للقصة» ولكن لا لمقصد 
صلا حي » ولا حتى oy‏ نبوءة ة تلك المرأة الدجالة هي لأحداث القصة wite‏ لمر 3S‏ 
الذي منه Glas‏ اليوط وعنده “ly aut‏ لأن هذه النبوءة تسبغ على القصة 
عراقة مأساوية بعيدة الشأو إذ تعيد إلى الأذهان - وهذا ما لم تنتبه له ناقلتها ‏ 
نبوءة ة أحرى كان لها شان عظيم في التاريخ وفي الأدب وفي اكتشاف مجاهل 
النفس الانسانية» وهي نبوءة ذلك العراف الميتولوجي الذي كشف للايوس» ملك 
طيبة» ولزوجته جوكاستاء أنه إن ولد لهما ابن ذكر فسوف يقتل هذا الابن أباه 
oy)‏ أمه. وبالفعل جاء في نبوءة قارئة الفنجان أن الأب «بعد تقطتين.. يومين 
أو شهرين أو سنتين... سيعثر على الزوجة.. وستكون لطيفة مطيعة.. ولسوف 
تسعدة .وتفرش له ارظن حياته بالحرير» YE,‏ له ay‏ بالأولاد.. ستة celal‏ هكذا 
يقول الفنجان.. الثلاثة الأول بنات» والرابع صبي» يا حفيظ.. شكله ملاك» وفي 
قلبه شيطان رجيم. وإذا أتم تعليمه ودخل الجامعة» تكون الطامة الكبرى» إذ لو 
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حدث ذلك فلا pie‏ من أن تان نهاية أبيه على يديه.. سيقتله ويجهز عليه... 
oly‏ أراد الوالد أن يعيش» فعليه أن يسبق بالقضاء عليه.. يقعل ابنه قبل أن 
uals‏ وليس من العسير أن ندرك ما النقطة المركزية المشتركة بين النبوءتين: 
القتل؛ فالأب مقتول إن لم يبادر إلى قتل الابن. وهامش الحرية الذي تتركه 
النبوءة لأب في كلا CL‏ محدود. ولكنه على محدوديته أوسع بكثير في 
النبوءة الثانية منه في الأولى. ففي نبوءة عراف طيبة أن الاين سل الأب إن 
ولد. . ومن ثم ما كان على لايوس إلا أن يتنع عن الإنجاب. Ul‏ إذا CAI‏ زوجته 
ولدآء وكان الولد ا pb‏ بقتله Mie‏ وهكذا فعل les rx‏ 
كان للمأساة أن تة تقع YS‏ أن الراعي» الذي عهد إليه الزوجان بقتل الوليدء أخحذته 
الشفقة عليه تأبقى على حياته: فكان ما كان ما تروي وقائعه الأسطورةٌ الأوديبية. 
وهذه الأسطورة لا تفسح مجالا كما هو واضح lal)‏ لصراع طويل الأمد بين 
الأب والابن. فالآب pes‏ بقتل ابنه حال ولادته ولن يلتقيه ثانية بعد أعوام 
عديدة إلا عرضاً وعلى طريق السفرء فيقتله call‏ من غير أن يدري أنه أيوه. 
وبالمقابل, إن نبوءة قارئة الفنجان تفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة ضارية 
تدوم سنين بين الأب والابن» إذ تترك OW‏ خياراً آخر غير قتل الابن: الحؤول بينه 
وبين إتمام تعليمه ودخول الجامعة. 


والقصة التي يرويها الابن» سامح, لأمينة السعيد في مكتبها بدار الهلال بعد 
ظهر يوم من أيام مارس (أذار) هي قصة ذلك الصراع الطويل الأمد الذي دارت 
رحاه بهدوء في أول الأمرء ثم بضراوة متزايدة» بين أب يريد أن ينع ابنه من إتمام 
تعليمه وبين ابن عقد كل آماله في الخلاص على استكمال دراسته. ومن خلال 
es 00‏ قصة هذا الصراع تبرز صورة غير معتادة لأ شريرء يفوق الأم 
لحكيمية نفسها de‏ يضطهد ابنه ويخنق تطلعاته ويسم حياته ويتعدى على 

ee‏ ويخطط لقتله. ولعلنا لن نوفي هذه الصورة الكريهة لأب lar‏ حقّها 
من البيان ما لم ننقل هنا إلى القارئ بعض أوصافه كما تتردد على OLY‏ الابن: 


)1( أمينة السعيد: وجوه في الظلام سلسلة كتاب الهلالء القاهرة» ص 414 48. 
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- رجل غير معقول» ومخه من حدید» والتفاهم معه مستحيل. 

- رجل شاد منحرف التفكيرء عقله بالصراحة غير سليم. ظلمني دائماً وما زال 
يظلمني إلى اليوم.. من بداية حياتي وأنا في صراع معه بسبب شذوذه وتفكيره 
المقلوب. 

- رجل مسكين بشذوذه.. رجل خطير لا otf‏ جانيه.. مجرم. 

pe ese ars Bore حاتي عل‎ 

وجهه. . بعيداً عن رعبه الذي يطاردني WG‏ الوحشية OO‏ 

وبشاعة طباع هذا الأب المرعب تهون أمام بشاعة أفعاله. وأرهب ما في هذه 
البشاعة أنها متدرجة» تتضاعف مع الأيام وتبلغ ذروتها مع الاقتراب الزمني من 
المنعطف الكبير: انتقال الابن من الدراسة الثانوية إلى الدراسة الجامعية. 

فالابن بدأت متاعيه بعد سنوات 3 التحاقه بالمدرسة الابتدائية حين أنحذت 
«مخايل الذ كاء» تظهر عليه واستطاع أن يتقدم زملاءه ويتصدر صفوفهم»› فإذا 
بالأب» وخلافاً لما يتمناه غيره من الاباء ويفخرون به» يتضايق من نجاح axl‏ 
ويتبرم . lesen‏ في أول الأمر x‏ «وضعيف البنية)› وبأن المذا كرة تضر به 
ومتذرعاً بهذا السبب امختلق» ليمنعه من أداء واجباته وليعنّفه إذا ضبطه «متليساً 
MAS acl‏ وقد حسب cpl‏ في أول الأ Sy‏ منه بنبوءة والحاحجة 
الشريرة»» أن olf‏ يصدر في موكفه هذا عن ضرب من «الدلال السخيف» Oly‏ 
فرط حبّه له هو Ue‏ تخوّفه من أن يرهقه المجهود المدرسي. es pV oS,‏ أن 
تطور وواتخذ طابع الحدة» بعد دخول الاين المرحلة الإعدادية. إذ شرع La,‏ 
عزيمته ويسدخر منه) وكلما cle‏ بنتيجة طيّبة سأله عما سيجنيه من إهلاك نفسه 
في المذاكرة و«بشّره» ah‏ لن يدحل الغانوية مهما فعل. ومما زاد في عجب الاين 
ما لاحظه في تصرّف أبيه من تناقض: ففي الوقت الذي يعامله فيه بهذه الطريقة 
ويحضّه على «التمخلف ae cere‏ أولاده الأحرين و«يقيم 
الدنيا ويقعدهاه إذا «لاحظ في نتائجهم أبسط ضعف». ولكن «العقبات التي 


(۲) المصدر نفسه ص CVA CVE‏ 254 1۲. 
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وُضعت في طريق سامح أتت بغر اجه الريعوة :متها إذ «زادته رغبة في العلم 
وضاعفت حماسه للاحتفاظ بتفوّقه» ولو على حساب رضى والده وراحة باله في 
البيت». . وفي «نهاية المرحلة الإعدادية تفاقم etl‏ وساءت علاقته بوالده إلى 
حد لا يحتمل»» فتأكد لديه «أنها ليست مسألة دلع أو حب» بل قضية كراهية 
وبغض»: إذ بات الأ لا يطيق النظر إلى وجهه ويقابله ودائماً متجهّماً» ولا 
Joly‏ والحديث إلا مضطرأة. Bs‏ في Pe‏ سامح أنه ولسبب (he‏ فقد جرت Tw‏ 
al,‏ لا بد أن يكون ارتكب «غلطة غير مقصودة» نقّرت منه القلب الذي غمره 
بالحب وهو صغير. chy‏ يقضي الليالي وحيداً في سريره يبحث في «ذكريات 
الماضي - كبيرها وصغيرها ‏ عله يعثر على غلطة ولو بسيطة يمكن الاستناد إليها 
في تفسير نقمته» علیه» فكانت جهوده تذهب عبئاً ولا يجد في سيرته من بداية 
حياته «سوى صفحات بيضاء كلها طاعة واحترام cooly‏ فقد تلق leh‏ لا 
نحي أن يغضب أحدا ولا يحب أن يغضيه أحد». 


ولا لم يجدٍ الترهيب فيلا لجأ الأب إلى «سياسة اللين على سبيل التغييرة؛ 
فعرض على سامح جزءاً کبیراً من ثروته ون يجعله مشرفاً على أملاكه FN‏ 
الذي يرضيه فيما إذا صرف «النظر عن دخول المرحلة الثانوية واكتفى من ا 
بالقدر الذي حصل عليه». وكان البكاء هو جواب سامح الوحيد. ولا سمعت 
الام صوت اا ا الغرفة وأخذته بين أحضانها als,‏ با كية 
goby‏ الدمع». وأثار بكاء سامح وتدخخل الم غضب الأب» ف«فقد وقاره وأفلت 
الزمام cars‏ وانقلبت سحنته واتقدت عيناه) وهجم على سامح «(بوحشية منقطعة 
النظير» وانتزعه من حضن أمه وانهال عليه «بالضرب كامجنون» يصفعه ويركله 
ويلكمه «دون وعي». ولما aly‏ ينهار فعجأة ويسقط يك قدمي الأم اليا كية شيه 
مغشي عليه «انهار هو بالمثل» وألقى بنفسه على المقعد ودفن وجهه في يديه». 
وخيّل لسامح «في تلك اللحظة أنه يبكي»» ولكنه لم يشعر «بذرّة من العطف»» 
فما فعله به «مرّق آخر ما بينهما من روابط وفرّق بينهما إلى أبد الآبدين». 
وأضاف سامح قوله: «عرفت أننا خسرنا بعضنا (lag‏ ولن يلتكم اجرح مرة ثانية 
ولو عشنا معا ألف سنة. وكل ما كنت أتمناه وأنا راقد على الأرض أن يندم أبي 
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على ما فعله بي. . ندمأ موجعاً محرقاً Galt‏ مضجعه ويحرمه نعمة النوم. .. أجل 
"كدت أريد أن يتعذب إن أبعد حدود العذاب» لعل الألم يشغله عني » فيتر كني 
لحالي تم تعليمي إلى منتهاه»(". 


لكن الأب لم Gate‏ عن الابن؛ فما إن أهل العام الدراسي الجديد حتى 
استدعاه إلى غرفته و«أفهمه بصريح العبارة أنه لن يدفع مصروفاته المدرسية» وأنه 
إن بقي على رغبته في الالتحاق بالمرحلة الثانوية» فعليه أن يعتمد على نفسه في 
توفير JUN‏ المطلوب». ويومها قضى الغلام «ليلة ليلاء» يبحث عن مخرج من 
مأزقه» وقد صمم أن يصل إلى غايته «التي لن يتخلى عنها بالموت» مهما حدث 
بينه وبين أبيه» ولو قاسى من أجلها مذلة الطرد والجوع والحرمان»» ف« كل مهانة 
تهون أمام إصراره على إتمام تعليمه». وهداه الفجر إلى فكرة بدت له نيّرة: عليه 
أن يقصد زوج خالته وهو رجل «عاقل متّرنء متحرّر الفكرء واسع الأفق» ولديه 
مال ووّلدان بالجامعة» فيعرض له تعدّت أبيه وإصراره على وقف تعليمه» ويطلب 
منه معونته. وقد cor gd‏ ¢ سامح ob‏ الرجل لم يكن على جهل بمتاعبه» وهذا ما 
سهّل عليه كسب عطفه وكرمه معاء إذ أبدى الرجل استعداده لتحمل 
المصروفات المدرسية بكاملها ثقة منه بأن الوالد وغلطان» وبأنه لا بد أن st‏ يوم - 
وهو ete hte‏ يسامخ من ا yy‏ الحياة - يقتنع فيه الأب 
«بعقم الفكرة المسيطرة عليه»» «ويتأكد أنه عاش عمره وراء وهم غير صحيح». 


وتابع سا مح تعليمه واجتاز بنجاح السنة الثانوية الأولى» لكن العداء بينه وبين 
أيه Ob‏ سافرا. وعلى حد تعبيره: «بات يكرهني cam SI,‏ يمتني وأمقته». ولا 
ججح في ثانية سنوات المرحلة الثانوية بصق أبوه في وجهه أمام إخحوته «والخدم 
dual‏ وتأزم الموقف وتفاقمت MIL)‏ وفقد الأب «البقية الياقية من عقله». 
«أصابته لوثة هستيرية» وصار يلجأ إلى وأساليب صبيانية في خلق المتاعب» لابنه 
كأن يتسلل إلى غرفته ويسرق كتبه وكراريسه. ومرة لجأ إلى حيلة «غاية في 
االخطة) فاتهم ابئه ashy‏ سرق من دولابه خمسة جنيهات» وضربه بقطعة من 
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الخشب» » فأصابه بجرح بليغ احتاج إلى تدخل الطبيب وإلى قُطب خحمس لا يزال 
i aS SG‏ ولم تعد الأم» وقد هالها أن تصل الأمور إلى االحد 
الذي وصلت إليه» تحتمل السكوتء فاقتادت ابنها إلى غرفتها وكاشفته بما كان 
cal goes‏ أي بمفتاح سر كل تصرفات والده: النبوءة الشريرة. ولم يصدق الابن في 
البداية أذنيه ؛ لم يصدق aS)‏ يمكن لرجل متعلم مثل أبيه : il‏ 08 
الشخصية» عاقل»› رزین؛ متزنث. . أن يتمسك بخرافة من هذا القبيل.. 

يقضي حياته حبيساً في سجن الخرافات»› مع أنه مسلم وتقي وورع؛ oe‏ دينه 
ويحفظ COL‏ ويعلم أن اا كاذبون دائماً ولو صدقوا». وكان أكثر ما حر 
في نفس سامح وأثار استنكاره أن يكون رسخ في اعتقاد الأب أنه من الممكن 
ley‏ أن يقترف» وهو aul‏ من صلبه» جناية بشعة كتلك» ويقدم «ولو بالخيال» 


على كل wt‏ 


ما أعلمته إياه أمه زاده إصراراً علي متابعة 6 oy‏ الا الجامعية هي 
a‏ ايت الأبوي yaar ies‏ فال والده beg‏ الذي لا يطاق» 
يثبت له بالدليل الي بطلان تلك النبوءة التي سوهت نفسيته وسعهمت أيامه: 


ولكن الموقف تطور تطوراً بالغ الخطورة في الشهور الأخيرة السابقة لامتحان 
الشهادة الغانوية والانتقال ياتاي - إلى المرحلة اللجامعية. فقد دحل في م 
الأب أن ab ax)‏ لا محالة وأن أوان تحل الملاك st‏ شيطان رجیم كما توقمت 
التبوءة الشريرة قد ان. ويروي سامح كيف تعقّد الموقف وصار غاية في الإ حراج 
والخطورة فيقول: «عادت OVS‏ إنما فى صورة جديدة» إذ لاحظت أنه 
يتربص بي Aas‏ يحاول أن يرأقبني دون أن اشر ويسترق النظر إليّ في خحوف» 
بل أكثر من الخنوف. فد رايت ane‏ تمتلئان بالذعر إذا الحفت نحوي. . وإذا 
وجدني col‏ إلى دود المياه ee‏ والكهرباء مه on celal.‏ يعتىف ويظل ۶ عند 
وا فى كات الكيمياء بضع مساك ما زالت أطرافها ملتصقة.. وأنا 
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بطبعي شديد العتاية بحاجاتي» فکرهت أن أفصل الصفحات بيدي خشية أن 
أمرّقها ولم يكن عندي أداة حادة لهذا الغرض» فاضطررت أن أذهب إلى المطبخ» 
وأعود بسكين صغيرة.. . وفيما أنا أسير بهدوء إلى غرفتي والسكين في يديء 
Sell‏ الكهرباء في المكان فجأةء وصرخ أبي بأعلى صوته يقول: «المجرم... 
امجرم» وهجم cele‏ ولوى ذراعي» وانهال على رأسي بقبضته كا نجنون. . 
واستيقظ أهل البيت جميعهم» وكانت فضيحة.. إذ زعم لهم أنني كنت أعدّ 
العدة لقحلهي. 

ويسرد سامح تفاصيل عينة أخرى ما آل إليه الحال بينه وبين والده فيقول: 
( بعد i‏ السكينء حدئت مهازل ألعن وأضل.. لأن خوفه مني ازداد بشكل 
فظيع» وأصبح موقناً من أنني Sy‏ على أتم استعداد للجرية.. أتصدقين أنه كاد 
يقضي على ذات ليلة. . كنت يومها قد أمضيت المساء أذاكر مع زميل لي 
ار . في بيته. . وعدت قبيل منتصف التاسعة ودخلت جرياً حشية أن تقلق 
أمي Wee‏ وفي مر الحديقة المظلمة اصطدمنا... كان في طريقه إلى الخارج 
«pels ul,‏ ولم يرني إلا عند اصطدامي به» فصرخ بأعلى صوته يستغيث بأهل 
البيت والجيران» وتناول من الأرض عصاه وانهال بها ele‏ وكانت فضيحة 
أحرى call‏ من OUI‏ 

على أن الأب لم يلبث أن ge‏ تكتيكه. فبعدما اتهم ابنه بالشروع بقتله مرات 
وامتلأت نظراته بالرعب olay ds‏ حاله تتغير» وسكت عن الاستفزازات 
والاتهقامات». وزال: EN‏ من غينيه: وتضرفاته, وحل مكانه نوع من الهدوء 
الكامل». وة ees‏ اد 0 عطفه أيام طفولة can!‏ وصار يقرئه تحية 
الصباح ويقابله بوجه باش» وينتهز الفرصة لمبادلته الحديث. ولم يترك وسيلة 
يطمثنه بها إلا iby‏ إليهاء حتى تصوّر أهل البيت أن الله استجاب إلى دعراتهم» 
وأصلح ما بين الأب cn Vy‏ ثم جاء عيد المولد النبوي. وعلى wale‏ في كل عام» 
ole‏ بهدايا لأفراد الأسرةء وكان نصيب سامح علبة مليئة بقطع الشيكولاته. فلما 
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أكل منها هذا بضع قطع سقط مريضاً في اليوم التالي واستدعى الأمر حضور 
الطبيب والمعالجة بأدوية كثيرة. وفي أول الأمر لم يربط سامح بين مرضه وهديّة 
cael‏ وخيل إليه WE gail‏ طارئ... ولكن الحقيقة ما لبشت أن انفجرت مع علبة 
«الحلاوة الطحينية» التي جاءه بها والده. فقد طلبت نفسه ذات ليلة على مائدة 
العشاء قطعة من الحلوى الطحينية» فاعتذرت الأم ob‏ العلبة الأخيرة فرغت 
ونادت الخادم ليشتري غيرها في الحال. ولكن الأب منعها Lede‏ أن «البقال 
القريب يبيع أصنافاً رديئة»» وحلواه الأخيرة لم تكن طازجة» لذلك يفضّل أن 
يأتي بها غداً من الشامي الذي اعتاد أن يتعامل معه. وبالفعل» عاد في اليوم التالي 
ومعه العلبةء فلما أكل منها سامح أصابته بعدها بساعتين «حالة فظيعة من القيء 
والإسهال» وارتفعت درجة حرارته ولزم الفراش عشرة أيام كاملة» بعد أن شخخص 
الطبيب المرض بأنه حالة تسمم وغسل له معدته. وتأكد لدى سامح أن أباه دس 
له السم في US‏ الحاولتين ليقضي عليه قبل أن يقضي عليه هو» عملا «بتوجيه 
الدجالة الشريرة حينما cast‏ له أنه واينه الرابع لا يكن أن يتمتعا tle ALY‏ 
واستولى على سامح «ذعر شدید» ذعر قاتل لم يعرفه في ححياته قط»» وصار یری 
الموت يتربص به مع كل لقمة يأكلها وكل جرعة ماء يشربهاء فانقطع تماما عن 
الأكل في البيت» وأصبح يرى في عيني أبيه «وميض OH‏ ويش في «حركاته 
وتصرفاته وحتى أنفاسه رائحة الخطر المستمر... رائحة الموت وسيفه المسلط على 
رأسه». ويصف سامح هذا الرعب الجنوني المتبادل بين الأب والابن فيقول: «لقد 
أصبح الخال بيننا لا يحتمل... كلانا الآن يقف للآخر بالمرصاد.. كلانا يرقب 
غريمه بعين لا تغفل.. كلانا يخاف أن ينفرد به عدوّه في غرفة أو ممر.. وإذا التقينا 
فجأة نتراجع» وشرر الذعر يتطاير من عيوننا.. أتعرفين أنني لا أنام OW‏ مطلقاً قبل 
أن أوصد بابي بالمفتاح والمزلاج؟.. ومع ذلك قلما يغمض لي جفن» ففي كل 
dad‏ أتصور أنه قادم من الباب أو النافذة أو الجدار.. ويدخل وفي يده هراوة 
يحطم بها رأسي أو سكين يغمد نصلها في قلبي.. تأكدي أنه في مثل حالتي 
وأبشع. . وقد سمعت أمي ais ily‏ وتسأله اذا لا يستشير الطبيب في أعصابه 
المنهارة والأرق الذي يكاد يفتك به.. لا.. لا.. المسألة سيكة جدأً» وكثيراً ما 
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أجدني لفرط ذعري أفكر في قتله بالفعل» ولكن سرعان ما أطرد هذه الفكرة 
الشريرة عن ذهني.. إعا الخوف فظيع. . الخوف مجرم.. الخوف asad oe‏ 
وور والأخلاق. . وكل ما أخشاه أن يد فعني الذعر الى الإضرار به. Jail ul,‏ 
أن أقطع .يدي قبل أن يحدث ذلك.. أقضل أن Syl‏ يارادتي واحتياري قبل أن 


tel‏ إليه»0'؟. 


وهنا تتدخل الكاتبة بشخصها وتعرض على سامح مساعدتها: فليعطها عنوانه 
ورقم هاتف منزلهم» وسوف تتصل هي بابيه وتحاول أن تقنعه بالمنطق» ولعلها 
تنجح معه Lead)‏ عجز عنه الاحرون». ورد عليها سامح بسحخرية مريرة أنه موقن 
أن جهودها ستذهب» كجهود الآخرين» cole‏ وأن ol!‏ لن يرد عليهاء وأنه تداك 
لها على كل حال أن Or‏ حظهاء ودلكن إذا ELE‏ فلا تطلبينى» لأنها أول 
وأخخر زيارة لك». وقد كان سامح صادقا. فاتصالاتها cash ah‏ كلها بلا 
سي CMs‏ وبقيت رسائلها واتصالاتها الهاتفية بلا جواب. ولما أخحذها اليأس بعشت 
في أستدعاء سامح ولكنه کان عند کلمته فلم يعلد . myo.‏ الأيام «في أسابيع 
وشهور 3 سنتين» i= ee‏ دود sud‏ ت Sa cy‏ ل ويه الأب 
a ai‏ ا PTR‏ ذات صباح من شهر 
اغسطس» وكانت تقضي عطلتها الصيفية على شاطئع البحر بالإسكندوّية 
كالمعتاد. ی کات ee‏ «صورة 
ae eee » be‏ رسو Meet Ja) oe au ret ge‏ 

بهذه الكلمات تنتهي قصة النبوءة التي ما هيح باعتراف كاتبتهاء من صنع 
الخيال» والتي هي مع ذلك أغرب من الخيال» كما يقال» وأبدع. 


والبديع في هذه القصة إحكامهاء ومصداقيتهاء وتدرجها الهرمي pw‏ ذروة 
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المأساة بمنطق حديدي ما كان معه لكل ما كان إلا أن يكون كما كان. 


ولكن فولاذية هذا المنطق بالذات هي التي تجعله في نظرنا موضع شبهةء إذ إن 
الأمور لا يمكن أن تجري في AH‏ وفي الواقع Jae‏ هذا النقاء المنطقي البريء من 
كل تناقض. ومن تمه إن تار Ana‏ لا يسع أن رة عن andl‏ إنطباعا Ne‏ ذلك 
المنطق انحكم مصنوع» وأنه ما ane‏ إلا ليصنع اقتناعناء ومن قبلنا اقتناع كاتبة 
القصة أو ناقلتها. ولئن سججلنا لهذه الأخيرة مرة أخرى Wall‏ في نقل الوقائع؛ 
فإننا سنسجل عليها مرة أخرى أيضاً أنها ما استطاعت في أية لحظة من اللحظات 
أن تضع نفسها خارج منطق القصة oly‏ تفك عتها سحره» وأن ترى الوقائع 
بالتالي بغير عين الابن oly‏ ترويها بالتالي بغير لسانه. 

والذي نزعمه هنا أن غياب المنظور الأوديبي عن الوعي النظري لأمينة السعيد 
قد غيب عنها المدلول الحقيقي للقصة التي ترويهاء وجعلها في منطق روايتها 
لوقائعها أسيرة المنطق الظاهر لهذه الوقائع كما رواها الابن. ومن هنا كان سر 
تعاطفها على طول الخط مع هذا الابن. فهي تارة تكاشفه بهذا التعاطف» 
فتخاطبه بقولها: «مسكين»» «صدقت»» «شعور جميل منك»»› وطوراً o ple‏ 
باستنكارها لتصرفات أبيه بقولها: «هذا جنون»» «غير معقول»» «استفزاز»» 
Stolp‏ صبيانية». بل إنهاء في تقديمها للقصة وفي ختامها إياهاء تطعن ظا 
سافراً في مدّعى الأب وفي التصريح الذي أدلى به للصحف Was‏ انتحار ابنه 
بإجهاده نفسه في المذا كرة er‏ من انهيار عصبي شديد بسبب خوفه من 
الرسوب في امتحان الثانوية العامة. وتقول بالحرف الواحد tiles‏ على ما جاء في 
الجريدة من تعليل لانتحار الاين: ah‏ = الجريدة من يدي» ae‏ ضاق صدري 
وأظلمت الدنيا في عيني ) وجعلت أقارن في ذهني بين ما أعرفه شخصيا وما 
تقوله الجريدة في | Ae Se‏ متاعبه.. فلقد جاءني سامح بنفسه» وروی كك القصة 
على حقيقتهاء وهي تختلف عن أقوال والده اختلاف الليل عن النهار.. فسامح 
لم يتحر خوفاً من الامتحان» وما ذكرته الجريدة في تعليل انتحاره مجرد تمويه. . 
كلام أراد به أبوه أن يغطي الموقف ويصون ال 
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ist‏ فقصة النبوءة هي قصة قصة أب مجرمء دفع به جهله وإيمانه بالأباطيل ان 
محاولة الاعتداء على حياة ابنه وإلى حشر هذا الابن في مأزق لم يكن له منه 
مخرج إلا بالا نتحار. 

lal JULI,‏ نحن» نزعم العكس. فقصة النبوءة عندنا قصة ابن مريض» دفع 
به ذُهانه PSYCHOSE‏ إلى الانتحار خوفاً من الصورة التي رسمها في وهمه 
لأب خصّاء ذي اا وحشية. 

وقبل أن نحاول تحليل هذا الذهان وتحديد طبيعته» سنبحث في رواية وقائع 
القصة عن نقطة أو نقاط الضعف التي منها يمكن اختراق سور منطقها الحديدي 
وهدمه من أساسه. 

إن أولى هذه النقاط تتعلق بالنبوءة نفسها. فهي ذات شقين: شق يتعلق 
بالزوجةء وآخر يتعلق بالابن. وسامح نفسه هو الذي AST‏ لحررة باب «إسألوني» 
أن olf‏ ما كان ليصدّق الشطر الثاني المتعلق بتعليم الابن لولا أنه BE‏ من 
صدق الشطر الأول ل. ذلك أن قارئة الغيب obs‏ له «أنه بعد نقطتين.. يومين أو 
شهرين أو سنتين.. سيعثر على الزوجة المنشودة» يأتيه بها أبو صفارة a‏ 
الذي ينتظره ه الناس ولا ينتظرهم. . وإسمها واحد من ثلاثة Sate:‏ أن سحيحة ipl‏ 

سعاد.. المهم أنه يبدأ بحرف السينء وستكون طويلة القامةء ممتلئة الجسم 
خمرية اللونء» مطيعة لطيفة..٠.‏ والحال أنه ما إن مضى شهران «بالتمام 
والكمال» حتى تصادف أن كانت الجدة» والدة الأب عائدة من كفر الزيات» 
بعد زيارتها لأخيها المقيم هناك فالتقت في القطار ‏ وهو «بالطبع أبو صفارة.. 
المستعجل الذي ينتظره الناس ولا ینتظر هم -» وفي داخل ديوان الحريم» بسيدة 
وقور ترافقها ابنتها الشابة» واسمها سميرة» و كانت فتاة جميلة وعاقلة ومترنة» 
علاوة على أنها «ممتلئة الجسدء خمرية col‏ تنطبق عليها المواصفات تام 
الانطباق». فاختارتها زوجة Qa‏ الذي أنجب منها ‏ كما توقعت النبوءة أيضاً - 
ستة OG!‏ الثلاثة الأول منهم إناث» والرابع ذكرء وهو سامح» ثم كان بعد 
ذلك كل الذي كان. 

JULI,‏ أن نبوءة قارئة فنجان تحدّد لصاحب الفنجان مكان اللقاء بزوجته 


twitter @ baghdad library 


القادمة» وت واسم هذه الزوجة» وشكلهاء ولون جسمهاء وطباعهاء Bg re‏ 
على و الأولاد الذين ستنجبهم منه وترتيب إنجابهم من حيث جنسهم» لهي 
ASH IS‏ نبوءة مصنوعة» ولاحقة على الأحداث لا سابقة عليها. ولقد كان 
يكن حررة با باب ب «إسألوني» أن ترى في ذلك أول إشارة إلى أن القصة التي رواها 
لها سامح مختلقة ولا وجود لوقائعها إلا في وهمه. 

وإذا انتقلنا إلى الشق الثاني من النبوءة وجدنا أن قارئة الفنجان حدّدت ساعة 
«الطامة الكبرى» بأنها ساعة انتقال الابنء الملاك/ الشيطان» من المرحلة الثانور ية 
إلى المرحلة الجامعية. والحال أن قارئة الفنجان» كما وصفها سامح بنفسه نقلاً عن 
أمه عن جدته» كانت خادمة جاهلة دخلت الاسرة قبل مولد eV‏ وبقيت 
تعمل لديها حتى آخر يوم من حياتهاء وحين تنبأت GW‏ بالنبوءة المشؤومة قبل 
وقوع أحداث القصة بأكثر من خمسة وعشرين عاماً كانت قد طعنت ف في السن. 
وامرأة هذا شأنهاء وهذا سئهاء وهذا حظها من الحياة» ما كان لها في العصر 
الذي فيه عاشت وماتت» أن تعرف بشيء اسمه الجامعة» فضلا عن أن تير 
المرجلة 'الكانوية عن المرحلة الجامعية. وبعبارة أخرى» إن إنسانا متعلما يناضل - es‏ 
pls‏ - لإتمام ت تعليمه الثانوي وللانتقال إلى الجامعة هو وحده الذي يمكن أن 
يختلق نبوءة ee‏ هو بالتحديد هذا الانتقال. ولكن هذا المؤشر الثاني من 
مؤشرات اختلاق القصة لم يقع تحت متناول الحس النقدي نحررة 7 
«إسألوني». 

وثمة تفصيل آخر ذو صلة بالنبوءة. فإذا صدقنا سامح فإن أباه كان منذ شبابه 
متطيّراء يخضع «لعوامل التشاؤم والتفاؤل» ويدلل على «ضعف عجيب أمام 
الخزعبلات» ويتمشك «بأشياء لا تليق بأجهل الناس». والحال أن هذا الرجل 
«sesh‏ الذي حبس نقسه في سجن سجن الخرافات وكان یری ذز الشؤم poly‏ 
والسحر في كل ما حوله» لم يتردد في أن asl a‏ «بالطريقة التقليدية» فتاة 
تنطبق عليها مواصفات النبوءة «تمام الانطياق». أفما كان حريا برجل NAGS‏ 
تُعرض عليه خطوية فتاة التقتها أمه في القطار «أبو صفارة»» طويلة القامة» حمرية 
اللونء ممتلئة الجسم ل أن يرفض العرض بحكم تطيّره 
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بالذات؟ هذا الرجلء الذي كان «إذا رأى سائلاً مسكوباً أمام الدار.. ماء أو شيئاً 
من هذا القبيل» of GEL‏ يكون سحراء فيرفض الدخول قبل أن يقوم الخدم 
يازالته ويروا المكان... وكذلك البومة إذا سمعها تنعق بالحديقة أثناء الليل› 
اعتبر النعيق نذيراً بالشؤم. فيتظاهر با رض في اليوم التالي»› ويحبس نفسه في 
غرفته... لا يخرج منها ولا يسمح لأحد بدخولها. .. وحتى الطعام يقدّمونه له 
في صينية» من الباب» من بعيد لبعيد»» هذا الرجل كيف رضي بأن يخطب فتاة 
كل ما led‏ اسمها وشكلها ولونها ومكان اللقاء بها وزمانه» ینذره بأنها ستكون 
الأم التي ستنجب له الابن الشيطاني؟ وهل كان أسهل عليه من أن يرفض ما 
دامت الخطوية تقليدية» وما دامت al‏ امرأة أحرى يمكن أن تحل» من هذا المنطلق 
التقليدي» محلّها روج ثم ما دامت والدة هذا الرجل نفسها على علم 
بالنيوءة» فلماذا لم ية يقع اختيارهاء من دون جاتر إنات مصر» إلا على تلك التي 
Yat 5‏ مواصفاتها 3 تكون المصدر الذي she‏ منه الشر؟ وعهدنا بالتبوءات 
المشؤومة أن يحاول الانسان الهرب من جبريتهاء LE‏ كما فعل أوديب حين 
فارق أبويه بالتبني خوفاً من أن تصدق النبوءة» فقاده مصيره الحتوم إلى as gl‏ 
الحقيقيين. وبالمقابل» إن وجه السخف والتهافت في نبوءة قارئة الفنجان أن الى 
الأول منها Ginn‏ لا اتفاقاً ومصادفة» ولا بجبرية تتجاوز الانسان وحريته 
ومعرفته» ولا بعد مرور عشرات السئين» بل عن علم ودراية من قبل الانسان 
المعني » وبفعل إرادي وواع من bail‏ وفي زمن لا يتعدى الشهرين» أي بينما لا 
Ato Shy‏ النبوءة المزعومة ets tc‏ نفسه هو الذي قال حررة باب 
«إسألوني» إن الأب عندما تحقق الشطر الأول من النبوءة بحذافيره أصبح يۇمن 
بالشطر الثاني« مغمض العينين». ولكن كيف أمكن محررة «إسألوني» أن تغمض 
هي أيضاً عينيها عن أن الشطر الأول ما كان له أن يتحقق «بحذافيره» لأنه من 
الأساس ليس فيه من التنبوء شيء ليتحقق» وإنما هو مصطنع بصورة لاحقة ليبرّر 
«اشتغال» الشطر الثاني؟ 


بالإضافة إلى النبوءة a Soy‏ ثمة نقطة ضعف ثانية يمكن منها اختراق 
الدارة المنطقية ا محكمة الإقفال للقصة. وهذه النقطة تتعلق Dolby‏ التسمم المزعوم. 
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ولنبادر هنا فنسجل محررة «إسألوني» تشغيلهاء بصدد هذه النقطة اليتيمة» لحاستها 
النقدية. فقد وججهت إلى سامح هذا السؤال الاستنطاقي الذكي بعد أن روى لها 
«واقعة» تسمّمه بالشوكولا والحلاوة الطحينية: «ولكن ألم يأكل غيرك من 
الشيكولاته والحلوى؟). فماذا کان lyr‏ سامح؟ اول مرة خحرج عن طوره 
وعن خط المنطق وقال في «عناد وإصرار»: «ليس هذا من شأني» ولا يعنيني إن 
أكلوا أو لم يأكلوا. . فالمهم أنني بت واثقا من إجرامه... انكشف الستر عن عيني 
ورأيت خبث طويته» فانتابني ذعر شديد.. ذعر قاتل لم أعرفه في حياتي قط». 
ويبدو أن هذا «الذعر الشديد»» هذا «الذعر القاتل» حدر من جديد حاسّة النقد 
التي استيقظت لدى كاتبتنا لهنيهة من الزمن. ولكن Gal‏ سامح من الإجابة لا 
يلغي الحاجة إليها. فلو كانت الحلاوة مسمّمة فعلاً لطال أذاها جميع أفراد 
الاسر ey‏ جميعاً أكلوا منها على مائدة الطعام المشتركة. ولكن سامح» 
الحريص على أن يصوّر محررة «إسألوني) أن عدوان أبيه واقع عليه وحده دون 
سواه من أحوته تورّط في طا منطقي واختص نفسه بالتسمم دون غيره. ولا 
جابهته محررة «إسألوني» باعتراضها المنطقي» فوجئ ولم يجد في جعبته رداً 
منطقياء فاكتفى بالإجابة بعصبية: دلا يعنيني | إن أكلوا أو لم يأكلوا»» ثم أسرع 
يتكلم عن ذعره القاتل ليُغرق في at‏ هذه الأوصاف شكوك محدثته التي كادت 
أن OIG (bees‏ له ما أراد وتجاوز «المطب» من دون أن يقع فيه. 


OM,‏ إذا تركنا منطق القصة Luks‏ شطر الوقائع المادية طالعتنا نقطة الضعف 
الثالثة. وبين يديناء على هذا الصعيد» شاهدان ماديان: واحد للنفي» OU,‏ 
LN‏ ولنبداً eal‏ المي فقد ذكرت كاتبة القصة أنها طلبت في الختام من 
الابن «المسكين» أن يعطيها عنوانه ورقم الهاتف Pee jae‏ لعلها تقنعه «بالمنطق» 
وتنجح معه «فيما عجز عنه الآخرون». والحال أن مكالماتها الهاتفية ورسائلها 
بقيت بلا جواب. لماذا؟ ألأن الأب «محّه من حديد» فعلاً؟ أم OY‏ الرسائل لم 
تصل oy ad}‏ العنوان كاذب ولأن جرس الهاتف لم يدق في بيته لأن الرقم 


مغلوط؟ وعلى فرض أنه لم يكن مغلوطاً فقد كان مفترضاً أن يجيبها أحد, إن لم 
يكن الأب فالأم أو إحدى البنات. وعندما أخذ الكاتبة «اليأس وبعثت في 
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استدعاء سامح»» لماذا لم يحضر هو الآخر؟ ai‏ كان قال لها إن محاولتها مع 
أبيه ستفشل ودإذا فشلت فلا تطلبيني» > لأنها أول وآحر زيارة لك»؟ ولكن ألم يقل 
لها هذا الكلام لعلمه مسيقاً بأنها ستحاول استدعاءه ثانية بعد أن تبقى مكااتها 
الهاتفية ورسائلها إلى أبيه بلا جواب؟ ولاذا قرّر بشكل مسبقء وهو الذي فاتحها 
JS‏ ما فاتحها به وجا إليها ياعتبارها ملجأه الأخيرء أن زيارته لها هي أول ply‏ 
زيارة؟ ألم يكن العكس هو الأصوب والأقرب إلى المنطق؟ أما كان يخلق به 
وقد وجد لديها استجابة واستعداداً للمعاونةء, أن يكرر إزياراته لها إلى أن يفوز 
بالخلاص الذي سدت في وجهه کل أبوابه الأخمرى؟ AB‏ لماذا أغلق بنفسه حتى 
هذا الباب الوحيد الذي nd‏ له؟ الى لأنها فاجأته بطلب عنوانه» «ol‏ تحت 
طائلة انكشاف لعبته» أن يعطيها عتواناً Lal‏ وحتى يبرر re‏ عدم )03 على 
رسائلها أنذرها Ob‏ زيارته تلك هي آخر زياراته. 

وهكذا تسقط الواقعة المادية الوحيدة (واقعة امتناع الأب عن SN‏ على رسائل 
الكاتبة ومكالماتها الهاتفية) التي كانت الكاتبة اعتمدت عليها ppd‏ الأب في 
أنظار القراء. ذلك أن هذه الواقعة المادية ليست «مادية» إلى هذا الحدء وحسبنا أن 
dot‏ بفرضية العنوان المغلوط حتى تتلاشى كل «ماديتها» المفترضة. 

jes‏ الآن إلى دليل الإثبات الذي يقطع بصخة ما نذهب إليه من أن القصة 
برمتها مختلقة من قبل الابن ولا وجود لوقائعها إلا في وهمه. فقد صوّر سامح 
نفسه محررة «إسألوني» أنه من صغره تلميذ مجتهد» وأنه كان في كل سني 
الدراسة في طليعة الناجحين» وحينما قابلها في بداية أذار (مارس) لم يكن قد 
بقي بينه وبين امتحان الشهادة الثانوية العامة سوى أربعة أشهر. ولكن دورة الحياة 
التي أنست الكاتبة «قصة الابن المسكين» استغرقت» باعترافها هي لا أسابيع 
وشهوراء بل سنتين بكاملهما. وبالتحديد سنتين وزهاء ستة أشهر. ذلك أنها في 
«أواحر شهر أغسطس» بعد مرور عامين عرفت «حتام احنة». قرأت» وهي على 
tbls‏ البحر بالإسكندرية» صحف الصباح التي حملت صورة سامح Lay‏ 
انتحاره وتصريح آنه بان «خحوفه من الرسوب في الثانوية العامة» هو دافعه إلى 
الانتحار بعد معاناته في الأسابيع الأخيرة السابقة للامتحان من «انهيار عصبي 
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شديد». iy‏ فالابن كان لا يزال حتى بعد مرور سنتين ونيف» في السنة الثانوية 
الثالئة. إذا فهو رسب في امتحان الثانوية العامة مرتين. ومن يرسب ستتين 
متواليتين يمكن أن يصاب فعلاً برهاب السقوط» فيستبقه بانهيار عصبي تكون 
ask ls‏ الانتحار. إذأء فتصريح الاب قابل للتصديق. ولیس cya‏ كما - 
الكاتبة لقرائها مأحوذةٌ بما رواه الابن «المسكين»» «مجرد تمويه. . كلام أراد به أن 
يغطي الموقف ويصون السره. 

ومع ذلكء إن تصريح الأب لا يشعمل في نظرنا على الحقيقة أو على 
الحقيقة كلها على الأقل. فالابن لم يصب بانهيار عصبي لأنه كان في 
الأسابيع الأخيرة قبل الامتحان «يتعب نفسه في الاستذ کار أكثر مما يجب ولا 
يرحم صخته أو ذهنه». بل عندنا أن الابن كان مصاباً بما هو أخطر بكثير من 
مجرد انهيار عصبي. وذلك ليس عند اقتراب موعد الامتحان» بل على الاقل 
منذ سنتين ونصف سنة عندما قابل محررة «إسألوني» واختلق لها كل تلك 
القصة عن التبوءة الشريرة وعن الأب الذي ance‏ من الد راسة ومن الوصول إلى 
المرحلة لجامعية ولو بدس el‏ له. cp YU‏ كان clay kas‏ الاضطهاد. 
والقصة التي اختلقها عن الأب الجرم تكاد تكون قصة نمطية» من وجهة النظر 
السريرية» من القصص التي يحفل بها باب الذهان والفصام في كتب الطب 
النفسي . 

إن عالم الهذائيين ن التمطي هو عالم ثنائي لا مكان فيه لغير شخصين: المضطهد 
والمضطهّدء والصراع بينهما لا هوادة cab‏ ولسان حال كل منهما يقول: إن لم 
أقتله فسيقتلني. وقصة النبوءة تقلص الوجود كله إلى بعدين إثنين متناقضين: أب 
يخاف من ابنه حتى الموت» وابن يخاف من أبيه حتى الموت. وكل منهما قد 
يسبق الآخر إلى قتله حتى لا يسبقه هذا الآخر إلى قتله. 

وفي هذه الثنائية ة يكون الراوي هو Lathe‏ المضطهد» بينما Goll‏ عنه هو 
المضطهد. والمضطهد. كما يتصوّره المضطهّد» إنسان مسعورء .« شيطاني امل 
على عقله فكرة ثابتة لا تحول ولا تتبدل. وسامح يصوّر لنا أباه متطيراً مأخوذاً 
بالأباطيل والخزعبلات» يقض مضجعه هاجس واحد لم يفارقه على امتداد 
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سنوات طويلة: الابن الذي قالت النبوءة الشريرة إنه سيقتل أباه إن استكمل 


وهذاء الاضطهاد هنا يصحبه هذاء تأويل: فكل حر iS‏ وکل ا تصدر عن 
هذا المضطهد المزعوم يفشرها المضطهّد على أنها بادرة pl‏ ضِدّه أو اعتداء عليه. 
وحتى علاثم الحب ومظاهر المودة تنقلب ى نقيضها. فهدية عيد المولد تصبح 
في وهم 9 شيكولاته ce fem‏ الطحينية a‏ ما aes ia‏ ۴ 
الأخرى مسمومة في اناد 7 الذهاني. ولا غر غرو أن يذهب توهّم ne‏ إلى 
دون من وسائل eee a‏ في العم الاستيهامي | للمصابين بهذاء 
Lal‏ وبالتأكيد» لأن السم ذو مدلول ازدواجي : Le‏ ينقاب ت عند - “lig!‏ 
الى كراهية abl‏ كذلك Ob‏ السمّ re‏ في العادة في الأطعمة والأشربة التي 

يحبها المرء (شيكولاتة - حلوى - الخ). 

وأحد الأشكال النمطية التي يتجلى بها هذاء الاضطهاد التأويلي هو هذاء 
المقاضاة. فحوليات الطب النفسي حافلة بقصص هذائيين رفعوا أمام القضاء 
دعاوى حقيقية ضد مضطهديهم coped gill‏ وفتهم شن ابتطاع بذ كاء يبعث على 
الدهشة أن يقنع القاضي بواقعة الاضطهاد وأن يستصدر منه حكماً ضد 
المضطهد. وبالفعل. ol‏ فوة المنطق سمة من أبرز سمات هذاء الاضطهاد . فلكأن 
الهذائي» الذي يختلق كل شيء من خياله أو يؤوّله حسب الفكرة الثابتة 
المستحوذة على calde‏ يبني استيهاماته بتدقيق منطقي كبير ليقنع نفسه والاخرين 
بواقعيتها. ومن الممكن» من هذا المنظورء أن نرى في هوس المقاضاة Sy‏ هذائياً 
عن أمتحان الواقع لدی الأسويا ¢ من الناس. فالقاضي الذي يقتنع بصحة الوقائع 
التي يسردها الهذائي eli,‏ لهذا الأخير الدليل - الذي هو uly‏ |الحاجة إليه - على 
واقعيتهاء وبالتالي على سوائه العقلي. وفي قصة النبوءة تنوب ANNI‏ باعتبارها 
رر باب «إسألوني»» مناب القاضي . ولئن قصدها اا في كما ype‏ 
لهاء لانه بحاجة إلى معونتهاء وإنما ليستصدر منها حكماً يإدانة أبيه. وبالفعلء إنه 
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لم يبحث معها البتة في الكيفية التي يكن أن تساعده بهاء بل كان كل همه أن 
يجام والده بتسلسل منطقي ينتزع افتناعها chet sai‏ وبأدلة «مادية) عند الاقتضاء 
كما عندما أراها التب تحت ترقوته معلا إياه بأنه من أثر ضربة أبيه له. 
أن محررة «إسألونى» كان يمكن أن تكشف کذبه» ولكنه في نظر نفسه Fi‏ 
صادق وغير كاذب. ثم إن خبيرة مثلها بالناس وبنفوسهم ومشكلاتهم مؤهلة 
أكثر من أي انسان آخر oY‏ تقدّم له معيار الواقعية المنشود. ولنعترف بأن سامح 
جاز الامتحان يتجاح : فمحررة tise‏ لم تقتنع بصحة oles‏ فحسب» بل 
أحذت على عاتقها lal‏ أن : تقنع بها OY‏ القراء. 

e SS 
مفتاح هذائه؟ إن أحداً لا يلك أن يجيب عن هذا السؤال بعد أن طوى الردى‎ 
سامحاً وسدّه معه. ولكن التجربة التي راكمها التحليل النفسي» بالتضامن مع‎ 
الطب العقلي» تتيح لنا أن نتوقف عند بعض الإشارات وان نستخلص بعض‎ 
: القرائن» وفي مقدمتها ما يلي‎ 

ليس يدها ان الأب هو الذي يكره cop WI‏ بل الأصح أن سامح هو الذي 
یکره Lt‏ 

وقد لا يكون صحيحاً أن سامح یکره أباه. Uy‏ الأصح أنه يكره نفسه. ولكنه 
أسقط كرهه لنفسه على أبيه باعتبار الأب بديلاً عن ضميره أو أناه الأعلى. 

وهو إن كان يخاف كل ذلك النوف من أن يقتله أبوه. فربما لأنه يخاف في 
أعماقه أن يقتل نفسه التي هو كاره لها إلى حد القتل. ae‏ من أبيه هوء في 
هذه الحال» خوفه من نفسه على نفسه. ومما يحدو بنا إلى الاخ بهذا التأويل أن 
سامح انتهى منتحراً لا قاتلا. 

لكن لاذا يكره سامح نفسه إلى هذا الحد؟ ولاذا لم يكن من خلاص لنفسه 
إلا بالانتحار؟ 
)4( يذهب فرويد إلى أبعد من ذلك: فهو يقلب المعادلة الهذائية مرتينء لا مرة واحدة: هو يكرهني = أنا 

أكرهه = أنا أحبه. وما دام المكروه ابوب هو من نفس جنس الكاره AN‏ فإن فرويد يرى في ذلك 

مؤشرا إلى ميول جنسية مثلية مقموعة. 
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في أرجح الظن لأنه كان يكبت مشاعر ذنب وإثم لا تطاق. 

ولیس لأحد أن ply‏ ما حقيقة تلك المشاعر الآثمة التي كانت تعتمل في 
نفسه. ولكن الشيء المؤكد أن إطارهاء كأغلب ما ياثلها من مشاعرء أوديبي . 
فعلى الصعيد الأوديبي فحسب يمكن لمشاعر الإثم أن ُستبطن إلى cae Sm‏ أو 
الانتحار. ومن منطلق أوديبي فحسب يکن للشعور الداحلي بالذنب أن 7 Pe‏ حول 
إلى اتهام خارجي. 

وإذا تركنا ile‏ احتمال الجنسية المثلية والواقف السابي 0 إزاء 1 الأب 
البوءة بدن بقدر حصور الأب بالكراهية المعروة إليه. فيقدر ما يريد سامح 
أن يجرّم aut‏ وأن ty‏ یشوه صورته یحرص على ACA‏ الأم وتصنيمها. فهو يعيد 
القول مراراً وتكراراً إن al‏ لطيفة» طيبة» وديعةء متفانية» «أقصى غايتها من 
احياة أن تشميع السعادة من حولها ولو على حساب نفممها» . ويعترف حررة 
«أسألوني»: «أه لو تعلمين كم تحبني» وكيف تريد أن تراني أسعد عباد الله. 
صدّقيني أنها أم ممتازة» ولولاها لارتكبت أفظع الحماقات من سنين..». كما 
(مواصفات النبوءة). 

وفي مقطع آخر من الحوار» غريب في موقعه من القصة وفي مدلوله» يعترف 
سامح By‏ «إسالوني» با يلي: 

ais‏ أياماً وأساييع وأنا أبحث عن الأسباب.. عن المبررات التي تدفع الابن 
إلى اغتيال أبيه. وبجانب هذا واظبت على قراءة اخحبار الجرائم» التي تنشرها 
الصحف biel‏ خصوصاً هذا النوع بالذات.. فخرجت بعد طول التفكير 
والقراءة بأنهما سببان» تعليلان لا ثالث لهما: الخلاف على الحب أو الخلاف 
على المال. . والتعليل الأول مستحيل» غير معقول لأننا لم : نختلف by‏ على امرأة. 
فهو رغم أخطائه الكثيرة رجل عفيف.. يحب أمي ياخلاص منقطع النظير» ولا 
يكن أن يخونها ولا مع ملكة جمال العالم. ثم إنه كبر في السن وبات على 
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أبواب الشيخوخة.. وحينما أبلغ مراحل الحب يكون قد انتهى تماماً.. لم Get‏ بعد 
ذلك سوى OG SN‏ 

وموضع الشبهة في هذا المقطع ليس ash‏ الابن لاحتمال مزاحمته أباه على 
أمرأته أو على la‏ بل أن يكون أصلاً قد فكر بهذا النفي أو راودته حاجة إليه. 
ولنلاحظ كذلك أن سامح يزامن بين بداية الحياة الجنسية عنده وبين نهايتها عند 
أبيه. فيوم يبلغ طور الحب يكون الأب قد انتهى تماماً. والحال أن سامح حين نطق 
بهذا الكلام لم يكن hab‏ بل كان باعترافه فتى له من العمر سبعة عشر عاماً 
وأربعة اشهر. ناهيك عن أن جسده «الطويل العريض»» كما تصفه ANAS‏ 
«یظلمه ويظهره ST‏ سنا من حقيقته). 

بديهي wi‏ لا uF‏ ولا تؤكد أن الصراع بين سامح وأبيه يكرر ذلك الصراع 
السحيق القدم ن الات البدائي الذي كان يحتكر كل النساء لنفسه وبين أبنائه 
الذ كور الذين كثيراً ما كان يخصيهم دفعا مزاحمتهم. إلا أن المرافعة الطويلة التي 
ألقاها سامخ على مسامع مخررة «إسألوني0 تضمنت» في ما تضمّنته من بنود اتهام 
ضد aes‏ ينذا ديرا هو الآخخر للاستغراب والشبهة. فمما قاله الابن في تعليل 

من أجل استكمال تعليمه: وإن أردت أن أكون رجلا sla’‏ بالاستقلال.. 

ape‏ بشهادة جامعية تمكنني من كسب رزقي الحلال» حتى لا أحتاج في يوم 
من الأيام لمليم من ماله.. ماله etl‏ بدماء سعادتي الذبيحة» كرامتي Gow dl‏ 
رجولتي التي امتهنها بشكوكه (at Sl‏ ذا سامح يقولها بنفسه أو tis‏ من قلدات 
لساته: إن أباه يتهدده في رجولته بالذات لا في دراسته فحسب؟؛ والحال tal‏ تعلم 
أن كل تهديد بالخخنصاء يتوهم الابن صدوره عن الأب إغا هو عقاب تستدعيه 
مشاعر oy‏ الداحلي التي لا بد أن ينوء هذا الابن تحت وقرها في حال تورطه» 
ولو في لاشعوره» في حب محرمئ تجاه الأم» أو في حب جنس مثليئ تجاه الأب. 

وفلتة اللسان المشار إليها هذه تفتح لنا منفذاً لامتوقعاً إلى إعادة تفسير كل 
كفاح سامح «البطولي» في سبيل التعلم. فالأب الذي يريد منعه من دخول 


)+1( وجوه في الظلام» ص 0% 
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المرحلة الجامعية هو الأب الذي يريد منعه من دخول مرحلة الرجولة والاستقلال 
بحياته الجنسية. ومنذ سحيق الأزمان ماهى البشر بين المعرفة والجنس» ورمزوا إلى 
تماهيهما هذا بالشجرة الحرّمة. وسفر التكوين عينه يخبرنا أنه لما أكل آدم وحواء 
من تلك الشجرة ol‏ أنهما عريانان وسترا عريهما بورق تين. 

سامح الذي يريد أن يتعلم هو GRIND‏ وكما JU‏ بنفسه» athe‏ 
أن يكون رجلا. وأبوه هو الذي يقف في طريقه حجر عثرة. أبوه بالمعنى ! 
a‏ هو الذي يسعائر حقا بالأم أو هو الذي يضطره إلى اتخاذ موقف جنسي 
(ig‏ وبالتالي ملي › منه. وأبوه بالمعنى ا ججازي أي أناه الأعلىء oY‏ هذا الأنا 
الأعلى ‏ أو الضمير ‏ هو الذي يجعل أيضاً الطريق الى الأم غير سالكة. وغير 
سالكة كذلك ee‏ إلى الموقف الجنسي المونث إزاء الأب. ولم يكن أمام 
سامح» LS‏ يشىّ طريقه الى الرجولة/ desl‏ إلا أن يقتل أباه الحقيقى أو أياه 
المستيطن في نفسه. ولقد احتار في النهاية الحل الثاني» مع أنه كان foal oy‏ 
أيضاً أن يختار ‏ نظير أكثر الهذائيين ‏ الحلّ الأول. وفي اعتقادنا أن الأب كان 
يحوم حول حياته حطر حقيقي» وهو شيء لم تنتبه له محررة «إسألوني»» كما لم 
تنتبه لاحتمال انتحار الابن. ونحن في كل ذلك لا نجزم ولا نقطع: فالذهان» 
بعكس العصاب» عالم مغلق» ومعادلته متعدّدة المجاهيل. 

آخر الطريق 

تجهر هذه الرواية في عنوانها بالذات» بانتمائها الواقعي . فقد حرصت كاتبتها 
على أن تنص في صدر الصفحة الأولى على أن آخر الطريق «مأساة من صميم 
الحياة). ٠‏ ثم إنها ترويهاء كسابقتهاء بلسانها الشخصي» > أي بوصفها أمينة السعيد» 
محررة باب «إسألوني». 

ومن cast age‏ لا تخفي هذه caved)!‏ > هي الأخرى. منحاها الإصلاحي» 
الاجتماعي / SIEM‏ . فهي تقدم نفسها على أنها تصوير من واقع الحياة Ws‏ 
ينبغي أن يكون موضعاً للإصلاح الاجتماعي من العيوبٍ الاجتماعية». 
والقصةء من هذا المنظور» لا تعدو أن تكون قصة «عزيز قوم ASS‏ قصة محام 
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لامع انساق وراء اللذة البهيمية العمياء وتولّع براقصة فاسقة من بنات الهوى» 
فأضاع ماله وحسر صيته ودمّر صرح مهنته وانتهى بائعاً - شبه شحاذ - للكتب 
القديمة. 
وبقدر ما تطمح آخر الطريق في أن تكون موعظة أخلاقية في إطار قصصيء 
SF‏ على نفسها بالفشل من وجهة النظر الفنية: فهي أشبه بتلك القصص البناءة 
التي تزخر بها كتب المطالعة المدرسية والتي لا تصوّر عيوب الرذيلة إلا لتبرز بمزيد 
من الألق مزايا الفضيلة. 


غير أن أمانة الكاتبة في نقل الوقائع على لسان راويهاء بائع الكتب القديمة 
الذي کان اتا لامعا تفتح أمامنا الباب» Lu‏ كما في النبوءة» لقراءة مغايرة 
لقراءة أمينة السعيد» ومن منظور تحايلي نفسي عمقي 0 ال منظور الوعفلي 
المسطح = )3 باب «إسألوني» التي قل AS‏ متعمّدة عن «سبيل النعومة) leaks‏ 
باعترافهاء إلى «السياط تلهب بها الضالين في بعض OE eT‏ 

إن احر الطريق تبدوء بالمقارنة مع Bs yl‏ قريبة الملأخذ. سهلة التحليل» ذات 
مجهول واحد» عصابي iy i giles Y‏ يمر في بو بوتقة تقة أي أشلبة جمالية. 

في yl‏ الطريق نلتقی من جديد المثلث الأوديبى المتساوي الساقين: قاعدته 
يحتلها أب cp‏ خصاءء ذو وجود عملاقي وساحق؛ وضلعاه cOlaly‏ رقيقان» 
يشغلهما ام وابن يجمعهما ويساوي بينهما رزوحهما نحت وطأة اضطهاد ذلك 
الأب. 

اليم في كل «رواية عائلية» فإن الابن في آخر الطريق هو الراوي» ومن ثم 

راد ئي الااضطهاد. وقد Y‏ يكون لهذا الاضطهاد من وجود موضوعي » وق 

5 تفسه - ومعه الأم‎ Sy ولکن ما دام الابن‎ (AaB ges coy cae ae 
كمضطهد. وسوف يحب ويكره كمضطهد‎ Wi مضطهدا» فسوف يتصرف‎ 
Se Sahin sae 3 بل سبوب يجعبطن هذا الاضطهاد الفعلي‎ 
mele لنفسه على هدا النحو 555 العُصابيين الذين كتب‎ on eee وجوده عليه‎ 
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aot rive 95‏ هذه NE e‏ 
pare‏ ولا حتی في جبال الأول بل في داحل أنفسهم» وصراعهم معها لا 
يعني أحداً غير أنفسهم» رت لدج وهو اغارف فى دات بمطلقة ليس لها أي 
بعد غيري - sre‏ في نقوس الآخرين. ومن ثم إن مواجهتهم تلك القوى 
تستهلك طاقاتهم YS‏ من دون أن ترقی بهم إلى مصافٌ الأبطال ومن دون أن 
تتمخض إلا عن تدمير الذات في عقم مطلق. 

يقول مدحتء ذلك ASH‏ الستيني الذي يحمل طفولته على كتفيه ويجول 
بها من مكان إلى آخر ومن سنة إلى أخرى وكأنها كيس كتبه القدية التي 
يطوف بها على زبائنه: «ما زلت الى يومنا هذا أتساءل: لماذا كنت أرهب أبي 
وأخافه؟ لم يحدث مرة أن قسا Hegde‏ نهرني بكلمة موجعة» وما من شك أنه 
كان يحيني بطريقته الخاصة ويبدي غاية الاهتمام بأحوالي . وإذا مرضت يظال 
طوال الليل ساهراً على خدمتي. ولكن أمراً فيه كان يقف حاجزاً بيني و بينه» 
ولعله جسده العملاق» وشاربه المفتول» ونظراته النارية الثابتة74' '©2. وليس 9 أن 
نعمل الفكر Les‏ لنعرف ما هو هذا الحاجز. فهرء كما في كل مثلث أوديبيء 
حاجز الأم. ولنقل سلقاً إنه Vy‏ هذا الحاجز لما كان جسم الأب بدا له Sol‏ 
عملاقا ولا شاربه مفتولا (veer‏ ولا نظراته نأرية ag‏ 

يقول ذلك الشيخ الذي ناء تحت وقر طفولته قبل أن ينوء تحت وقر السنين: 
lly‏ أبي فلم أكن al‏ إلا لاما إذ كان يقضي معظم أوقاته مع أصدقائه أو يخرج 
إلى زياراته ولهوه. وعندما يصعد إلينا بالليل أكون قد نمت حيث تعوّدت أن أفعل 
في سرير أمي» وإذا Gale‏ أن cle‏ إلينا IS‏ يغلبني الخوف» فأختفي وراء ذيل 
أمي راجيا ألا تقع أنظاره على" . 
(VY)‏ المصدر نفسهء ص 1٠‏ 
CUT)‏ المصدر tee‏ ص TS‏ 
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من اثنتين: إما كمزاحم على حب هذه الأم وعلى سريرهاء وإما كجلاد 5 
هذه الأم - حسفا ويجعلها في حاجة الى حماية زوج عطوف بديل لا يمكن لغير 
هذا الابن الطفل أن يقوم بدوره. والحال أن الأب كان are‏ 
الصورتين كلتيهما معاً: «أما الرجل الذي تفتّحت عيناي عليه منذ طفولتي فهو 
ذلك العملاق الرهيب الصامت الذي يعامل أمي بجمود حديدي. ففي المناسبات 
القليلة التي لم يكن يتأتى لي فيها الهرب من حضرته عند دخوله hide‏ أرى وجه 
أمي يطفح بالبشر للقياه حتى لتنسى وجودي معهاء أو تضيق بي فتدفعني عنها 
Pt‏ وتقوم إليه تعاونه على خلع ملابسه» وف تسح يوالها تفل ا 
الأليفة حين تتودد إلى صاحبهاء وتطوف حوله كأنه كعبتها المقدسة» وتسرع الى 
تلبية مطالبه ونظراتها تفيض رجاء وضراعة» ولكنه يظل شامخاً بأنفه» لا يبادلها 
الحديث ولا يلتفت إليهاء كأن لا وجود لها في الغرفة. وأذكر أنني رأيتها مرة 
تجترئ على رفع ذراعيها إلى cate‏ فإذا هو يدفعها عنه بخشونة؛ انزلقت معها 
يدها عن كتفه لترتطم بوجهها فيما يشبه cae‏ وأصابتها الإهانة في صميم 
كبريائهاء فولته ظهرها بسرعة» ches‏ وجهها بكمّيها لتخفي آثار ds‏ 
وسهانتها:. وشعرت. على صخري ails‏ قتلها» فصرخحت عالياً» وخحرجت من الغرفة 
جريا إلى مربيتي » وارتميت في اختضانهاء ul,‏ أردّد المرة بعد المرة: Lae‏ يا دادة» 
Og es‏ 

أهو «المزاحم» الذي كان يكرهه مدحت أم والجلاد»؟ إن الصورة التي يرسمها 
له من خلال ذكرياته المسرودة على مسامع محررة ة «إسألوني» هي صورة جلاد 
الا ى ولكن التحليل النقدي لهذه الذكريات عينها يحملنا على الأخذ 
بصورة المزاحم بالأولى. بل إن مدحت نفسه يقرّء في مقطع واحد على الأقل من 
om‏ أنه لا يدي على وجه ايقن أكا وه یکره آنه آم على اکس ييا 

حتى الوله: «لست أدري والله» فمسألة عواطفه نحوها ما زالت إلى اليوم مشكلة 

لم يستطع ذهني حلها. فحين أستعيد القليل الذي أعيه من ذكريات حياتهما dae‏ 
أقطع بأنه كان يكرههاء وعندما أتأمل معاني أفعاله معهاء أراها تنطق بشْدّة تدلّهه 


LEY ٤١ المصدر نفسه» ص‎ )١4( 


7438 _______. 


في غرامها»2” OC‏ على أن مدحت لا يكاد يدلي بهذا الاعتراف بحيرته وبالتباس 
موقف أبيه من أمه عليه حتى يستطرد في المقطع نفسه» ومن دون أن ينتقل حتى 
إلى سطر جديد» الى الحديث عن جمال أمه بوصف لا يسعنا نحن بحال نعته 
بأنه 6S x‏ وصف يستحضر أمام أبصارنا صورة أمرأة لا صورة أم: «وعلى كل 
حال كانت امرأة (daft,‏ أو هكذا كنت أعتقد في طفولتي» وأنا أراغا ق تس البيت 
بجمالها ورشاقتها: كانت طويلة القامةء متلفة الجسم يبرز 8 صدرها 
وردفيها ذلك LAL‏ الذي اعتادت نساء عصرها أن يطوّقن به خصورهن. لم تكن 
ييضاء cela Vy‏ إنما خحمرية البشرة في صفاء ونضرة يفضحان حمرة الورد 
المشتعلة في تحدّيها». 

هذه المادية» أو بالأحرى هذه الحشوية التي ما ألفنا إلا عكسها في الأدب 
البتوي حين يتغنى بالأم» تطالعنا في ذكرى أخرى من ذكريات مدحت الطفولية: 
« كنت أسلي نفسي بالعبث في أرجاء الحديقة els‏ الزن ار اكير aN‏ 

حتى أدمي يدي 2 وعندئد أعود إلى امي اکا فتمص الجرح بشفتيهاء ثم تقول 

بعد أن تطبع عليه قبلة حانية: Llp‏ زال اجرح يولك يا مدحت؟»» i‏ وأنا 
أكبت الدمع لإرضائها: «لا. بل شفته قبلتك» OM‏ 

والواقع ol‏ المشاهد عينهاء التي تتت تنكقت لدی مدحت اقتناعه ob‏ أباه و حش 
ولاثور ثج» يكاد في كل لحظة أن «يفتك) بالأم الطيبة المسكينة التي لا حول 
لها ولا قوة غير دموعها وغير طفلها تحتضنه بعد كل مشهد أو تحمله بين ذراعيها 
وتعود به إلى السرير فيرقدان فيه جنباً إلى جنب ويبكيان معا حتى يغليهما النوم؛ 
نقول: إن هذه المشاهد عينها كان يمكن أن تتبدى في نظر طفل al‏ ومن موقع 
آخر غير حضن الام أو سريرها دليلة لا على و-حشية الأب بل على (aly‏ 
الأم التي تمسلك حبها عن الأب وترغمه على أن يقضي كل أوقاته خارج (Sal‏ 
Neer‏ عن الطفل» ay‏ لا يطيق العيش بجانب امرأة جاحدة» تعيش معه 
بجسدها فقطء بينما قلبها «تركته هناك مع ابن عمها». 


)10( المصدر نفضه» ص TE‏ 


)1( المصدر نفضه» ص 25. 
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أجل» لنتصور زوجة في مطلع القرن العشرين في مصر تستقبل في بيت 
الزوجية بالذات» dey‏ مرأى ومسمع من الخدم» وبخفية عن زوجهاء «ابن 
عمهاي» أي عشيقهاء وتقضي وإياه الساعات الطوال في الحديقة أو في creates‏ 
النوم. فمنذا الذي يحيل؛ والحالة code‏ حياة الآخر جحيماً؟ yi‏ الأب el ona‏ 
هذه fay‏ الأم التي أقل ما يمكن أن يدمغها به مجتمعها أنها مستهترة» إن لم 
يصمها بأنها زانية؟ 


والعجيب أن مدحت» الذي كان يضيقه من أمه أنها لاتنسسى وجوده) في 
اللحظات التي تحاول فيها استمالة VOW‏ > فيمتلئ قلبه بالحقد لهذا الهجران على 
أبيه» ما كان يستبدٌ به شعور ممائل حينما كانت أمه تهجره Hab‏ لتتفرغ لعشيقهاء 
وما كان يقابل هذا العشيق بعدوانية» بل رأى فيه على العكس OAL‏ وفى 
الوقت نفسه عطوفاً وطيّباً. يروي مدحت هذه الذكرى الحددة من ذكرياته 
فيقول: 

«قالت أمي ذات ليلة بعد أن تأخر بنا الوقت ونحن نجلس في الحديقة: «عشر 
مرات وأنا أرجو منك أن تذهب للنوم يا مدحت!4. قلت: «دعيني حتى أنتهي 
من لعبي!». قالت بحزم: «بل يتحت أن تنام» حتى لا يفوتك موعد المدرسة 
غدأ». قلت: «لن يفوتني CAS ye‏ فغداً يوم الجمعة!». قالت تتدارك غلطتها: «وإذا 
ضبطك بابا؟». قلت : «هل ضعت أنه مسافر في الضيعة؟». قالت» وقد أغاظها 
أن تتخبط في الأخطاء بهذه الصورة: «دعك من اللجاجة يا مدحت واصعد 
إلى غرفتك بسرعة». وكانت لهجتها خحشنة قاسية» ورغبتها في التخلص مني 
صريحة واضحة... وانخرطت في البكاء بحرقة» OF‏ أمي وأخذتني في 
أحضانها تقئلني بحنان ولهفة. ومضى بعض الوقت» وما زلت أبكي» وهي 
تسترضيني» ولكنني سكت فجأة» فقد تح OUI‏ الخلفي للحديقة في تلك 
اللحظة» ورأيت رجلا يقبل نحونا. كان غريباً لم يسبق لي رؤيته» فأخذتني 
دهشة بالغةء وقلت وأنا أشير إليه بذراعي: ومن هذا يا نينا؟». والتفعت أمي إلى 
حيث أشير. فلما وقعت عيناها على القادم استولى عليها رعب فظيع. وهتفت 
في عصبية وغضب: «رمزي.. ما كان ينبغي أن تدخل والصبي معيء يا 


ملسلل اس ا hv‏ )بج بيت 


SARE‏ اود في الزواية a Be‏ س ي 


رمزي!». قال الغريب ببساطة وكأنه لم يسمع تأنيبها: «أهذا هو مدحت؟ كنت 
والله في شوق الى مقابلته». ورفع يده إلى رأسي يربّت عليها بحنان بالغ. 
وبلمسته هذه غمرني فيض من OLE LY‏ العجيب» وأحسست أني أقرب إلى 
هذا الرجل من أي رجل عرفته في حياتي.. ورأيته بعد ذلك مراراً مراراً في 
الحديقة. . كان يزورنا دائماً بالليل أثناء غياب gl‏ الضيعة» وعندما يعود من 
السفر يختفي الرجل الطيب» > فلا أرآه ولا أسمع حتى اسمه» وكان يأتيني دائماً 
بالهدايا aol cA‏ عمي رمزي» وأصبحت أعتبره عنصراً هاما في حياتنا 
الخاصة: حياتي أنا OM us‏ 

إن السذاجة المدهشة التي ينطق بها هذا النص لا تدع Yow‏ للشك في أن 
عالم plait‏ عالم تأويلي . فالوقائع معناها لا يكمن فيهاء بل في عقل رائيهاء أو 
لای هواه. وحتى الوقائع المتمائلة قد تيعث at‏ مشاعر متناقضة. ذلك أن 
مشاعر العُصابي متعيّنة» بل مثيّتة سلفأء وكل شأن الوقائع أن تتيح لها فرصة 
للتظاهر. 


على أن + تعد المسبق as ae‏ لا يكفي بحد ذاته sin‏ الدى ان 
a‏ صدمة (a, J‏ وهذه الرضة هي التي تطلق آلية السلوك eo‏ من 
٠‏ وكثيراً ما تبقى هذه الرضة» ومعها ازدواجية العواطف» أسيرة 
stows ene‏ ل 0 سلوكاً قهرياًء cle‏ لا يجد له من تعليل 
في وعيه. ولكن حالة مدحت تقدّم UW‏ على العكس نموذجاً لرضّة بقيت ماثلة 
طوال العمر على سطح 6&9 Ley‏ لم يغب عن هذا الوعي سوى مدلول 
السلوك القهري الذي تحدّد بها. فمدحت لا يكتمنا أنه تحوّل بعد الرضّة إلى 
إنسان شبه آلي» ولكنه بقي - ومعه محررة «إسألوني» - Nprle‏ عن فهم معنى 
أفعاله ray‏ 
إن bol‏ ما ف في الرضة التي أصيب بها مدحت وأشد آثارها وقعاً في نفسه أنها 
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كانت من صنع يديه. فقد كان أبوه غمره» إثر نجاحه بتفوّق في امتحان آخر 
السنة» بمظاهر عطفه وكرمه. وذات ليلة طرح عليه السؤال الخالد الذي لا يل 
الأهل من طرحه على أولادهم: «مَن أحىك الناس إليك في هذه الدنياء يا 
مدحت؟64» فأجايه guile‏ بريء: أنت ونينا وعمي رمزي!4. Oly‏ ينس مدحت 
فلن ينسى ما أصاب أباه في تلك اللحظة: Lats‏ في مکانه» وتلاشى OLA‏ 
من نظراته» واحتقن وجهه. ولمعت cole‏ وتلاعبت عضلات وجهه. وقال في 
هدوء مخيف: «أين رأيت هذا الرجل يا مدحت؟). وتبين هذا على الفور غلطته 
وحاول أن يتسلّح بالصمت» ولكن الأب أجبره على الإدلاء بكل ما يعرفه عن 
زيارات «عمه» رمزي لآق ثم قاده #في صمت مطبق؛ إلى غرفة النوم وتادى 
بأعلى صوته يستدعي الأم. ووكانت معركة العمر كله: ظل a‏ ويشتم 
ويسب ويلعن, ويرميها بأقبح الصفات رت ويوجّه إليها أقبح الألفاظ 
وأبشعهاه» ثم أمرها أن تغادر بيته إلى الأبدء وأن تمتنع امتناعاً مطلقاً عن محاولة 
الاتصال بابنهما مدحت. ولا احتيجت على هذا المنع أكثر من احتجاجها على 
كل إجراء آخخر وقالت: «أتصدّق وشاية الحاقدين» وتحرمني من ابني؟ بيني وبينك 
الله يا ظالم»» سدّد إليها طعنته النجلاء الأخيرة إذ قال بسخرية مريرة: «وهل 
وشى بك غير ابنك؟ هو الذي حدثني بعاركء ولولاه ما عرفت tL‏ 
ويضيف مدحت» راوي تفاصيل كل هذا المشهد, قوله: «.. ونظرث إليّ أميء 
وقالت في عتاب ظل يطاردني طوال حياتي: سامحك الله يا مدحت!». وعندئذ 
فقط تجلى له حطر الغلطة التي ارتكبها في حق أمه «وقال صارخاً وهو يجري 
وراءها: «نينا لا تت ركيني.. خذيني معك». ولكن ذراع الأب القوية «وقفت 
حاجزاً بينه وبين حبيبته الوحيدة في الحياة»» وظلت ممسكة به «حتى غاب وجهها 
العزيز في ظلام السلم». 


عندما يصل ١‏ تب العجوز إلى هذا الجزء من سيرة حياته ينتفض «كأن عقرباً 
لدغته»» ثم يضيف قوله: وكانت ليلة لا تنسى.. تصوّري شعور صبي في العاشرة 
الشقاء الذي يعانيه» والندم الذي يعتريه.. تصوّري وحدته وخحوفه وثورته 


بع يح بع اا ببب 


وغضبه. کل ele‏ اعات فى دري ul,‏ أرى أمي ومرټيتي pu‏ جان 
من بيتنا إلى الأبد بسببي أنا.. بسبب غلطة أفلتت من لساني عفواً. . وتمتيت في 
تلك اللحظة لو كان في مقدوري أن أقتل أبي) ذلك العملاق القاسي الذي بد 
بذراعه الخنشنة طريقي إلى السعادة» ويحرمني من اللحاق بحبيبتي الوحيدة في 
الحياة. واستبسلت في مقاومة أبي» ولا يعست من قدرتي على الخلاص من 
قبضته» انقضضت على ذراعه أنهشها بأسناني. كنت مثل حيوان مكلوب لا 
يبتغي سوى الفتك بمن حوله. وقال وهو يجذب ذراعه الدامية من فمي : «لعنت 
أيها الكلب العقور. . أتجرؤ على معاندة أبيك بهذه الصورة!». قلت وصياحي 
يزداد ارتفاعاً: «لست أبي» ولا أعرفك» وأنا أكرهك» وأتمنى أن تموت ألف 
مرة!). و جن ad‏ فاختطف عصاه» واتهال cle‏ بأقصى 0 je‏ يصرب 
cr piers‏ وأنا أصرخ» حتى Sul‏ العا فقن وغدد Ny camel‏ 
مید عيت قدميّ» والدنيا تسود في وجهي » ثم غابت المرئيات عن نظري» ولم 
sel‏ اشڪر يما يدور > OM GS‏ 


وحين أفاق aa‏ من إغمائه) 4 dor‏ نفسسه راقداً فراشه» والضمادات 
حول رأسه acl dy‏ وقدمه» والأوجاع الرهيبة eae Set)‏ من کل جزء من جسمه. 
ومن يومها حفط ole sl‏ ما يجري أن يسقط موضوع أمه من حسابه مع 
أبيه» حتى لا تتكرر المأساة وتتحطم عصا أخرى على رأسه. أو لعل الثورة المجنونة 
التي اشتعلت في نفسه ساعة طرد أمه من البيت «أحرقت بلهيبها» كل ما كان 
يملك dey‏ من «قدرة على المقاومة) وتركته يعيش مع «العملاق» حطاماً Vo‏ 
إرادة له ولا قوة». 

ومضصت الأيام في طريق كله هدوء ودعة واستسلام للأب» وانكبٌ 
مدحت على المذاكرة أكثر ساعات يومه ليخلو في ليله» عندما يأوي إلى 
فراشه الذي تعود us‏ مولده أن dew lar‏ مع cal‏ إلى طيف ( ا حبيبة الوحيدة 
في الحياة». ف «في حلكة الظلام وهدوئه يخيل cl‏ أنها ترقد بجواري» al‏ 
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عبيرها pel;‏ بوجودها وأسمع أنفاسها تتردد في اذى ويتەجىتم الوهم 
ويتحوّل الخيال ا حقيقةء فإذا بي ا راها بعيني ممددة في قميصها الحريري 
ر an i aa‏ صاب على جانبيها كأنه 0 كادي ف ويقفز 
إلى عالم OMG S‏ 

ومرة أو مرات حلم بها. فاندفع في منامه fad‏ بين احضانهاء لكنها ارتدّت 
عه ردي nea dg‏ مرير: E‏ ب 
يستشري في عروقك. ed‏ بحاجة إلى i‏ جهدي في إعادة بناء 
ae‏ يتلك. cee ٠.‏ أن Me, ON‏ وسأجعلك رجلا رغم أنفك!». 


وشقّ مدحت دربه إلى الرجولة مكرهاً. استسلم asd‏ يعجنه كما يشاء 
يعيد تشكيله كما يريد: USD‏ يرسم لي خطة الحياةء Waa‏ بلا أدنى 
li‏ . أراد أن أكون الأول دائما. فخرجت من كل امتحان وترتيبي الأول.. 
أراد أن أمتنع عن اللعب والمرح والضحك لأسترجل فأطعت.. أتاني بمدرّسين 
في شتى العلوم فأسلمت لهم قيادي» وقمت بأداء واجباتي كاملة. كان يفكر 
لي ويتصدف ي۰ وينظر bod‏ فأقبل أفكاره وتصرفاته ونظراته بلا أدنى مناقشة. 
وحتى ياي كانت له فيها الكلمة الأولى والأخيرة» فمثلاً كنت cof‏ اللون 
الرمادي والأزرق» ولكنه آثر SN‏ فتحولت ملابسي كلها إلى اللون الذي 
اختاره)” ا 


وفي المرحلة الثانوية أراد مدحت أن يدخل القسم العلمي» » لأنه كان يحلم بأن 
يصير مهندسأء لكن أباه عارضه SWE‏ دمن الذي وضع هذه الفكرة السخيفة في 
رأسك؟ دعك من هذه السذاجة» ستكون محامياً. فهذه مهنة الأعلام في بلدنا». 
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ودخل مدحت القسم الأدبي» ومع أنه كان لا ميل إلى المادة الأدبية» انكب على 
استذ كارهاء فتفوّق كالعادة وحصل على البكالوريا بامتياز» ودخل مدرسة 
الحقوق «شأن أبناء الخاصة» في ذلك العهدء وتخرج منها محامياً كما أراد والدهء 
وما لبث بجدّه واستقامته أن اشتهر ولمع and‏ وضار :وعلما بين احامين في طول 
البلاد وعرضها». 


| ولكن هل صار مدحت رجلا حقا؟ أوَليس الأصح أن نقول إنه كائن طفلي 
مشي بالرجولة حشواً؟ بل ST‏ من ذلك: أليس هو أشبه ببطارية شُحنت ولم 
عد لات من إرادة غير إرادة التفريغ؟ أو دمية ذات زنبرك رص إلى أقصى قابليته 
للارتصاص» فصارت كلها صيوًاً إلى الانفلات من جديد؟ وبالفعلء إن لم نفهم 
أن الأب هو الذي Al‏ طور تر کیب الابن» فلن نفهم tal‏ أن يكون كل دور 
الابن أن Ez‏ سه في طور التحليل. وما دام الرجل الذي شاده الأب قد أصبح 
جزءاً لا يتجزأ من شخص الابن» فلا غرو أن يضطر هذا الابن» في مسعاه إلى 
الانتقام من الأب وإلى تهديم ما ابتناه» إلى تحطيم شخصه بالذات. وما قصة آخر 
الطريق. في شطرها الثاني إلا قصة هذا التدمير المدهش والعنيد للذات إلى 
النهاية» إلى آحر الطريق» الى التجوُد والعري المطلق الذي يتبدى» والحالة هذه 
وكأنه ولادة جديدة. ومدحت بحاجة آسرة الى هذه الولادة الجديدة» إلى أن 
يعود طفل أمه بعد أن صار رجل أبيهء لأنه بذلك لا ينتقم من أبيه ولا يحوّر 
نفسه من ربقته فحسبء بل يغسل روحه Lat‏ من ذلك الإثم المقيم في داخل 
نفسه وينعتق من ضغط ذلك الشعور المرهق بالذنب الذي يطارده كذباب الندم» 
والذي fay‏ له في نهاره وليله» وعلى الأحص في ليله» في وجه ذلك الطيف 
الجميل الذي «كأن عينيه البتيتين الواسعتين تقولان في عتاب: «سامحك الله يا 
مدحت !4. 
لقد استطاع أبوه «العملاق» أن يفعل به كل ما شاء إلا أن يصنع منه 
رجلا. ce ae‏ يضفي نحت انفسه ae‏ يانه وتصف: e‏ يتمل 
ذلك بشيء من BAN‏ بل من الزهو. ob‏ يكون أو أن oie‏ «نصف رجل» 
فهذا معناه أنه أحبط مشروع أبيه الكبير في أن يجعل منه ورجلا رغم أنفه . 
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وونصف رجولتته) هذه التي كانت WY‏ عليه هزء زملاثه في المدرسةء هي 
می دمن Pl‏ رجولة ALIS‏ من وجهة النظر المعنوية على الأقل» لأنها 
السبيل الوحيد أمام مدحت ليثبت لنفسه أنه ليس صنيعة لدِنة لاسه ية 
ويشكله LAS‏ شاء. 

لقد استطاع أبوه أن يحدث فيه انقلاباً شاملا فلم يترك منطقة من مناطق 
نفسه وشخصيته إلا واقتحمها وأعاد صياغتها في شكلها ومضمونها على حد 
سواء» باستثناء منطقة واحدة af‏ ودللت على مناعة حصينة: تلك هي حياة 
مدحت الجنسية. فمدحت الذي صار ورجلا كاملا يتمتع بشخصية مستقلة 
وثروة طيبة» وبمهنة اشر ا يتمناه أكثر الرجال tle yale Vy‏ مدحت هذا 
بقي في حياته الجنسية طفلاء وتمشك بعناد Oly‏ يبقى كذلك. ففصيلة النساء من 
الجنس البشري» على حد تعبيره» ما كانت توحي له إلا بالخوف» وكان یکره 
«من صميم قلبه أن تلقيه الأقدار في طريقها أو تلقيها في طريقه». وما عرض 
زملاوٌه في الجامعة مرة اصطحابه إلى بيت من بيوت اللذة إلا أجابهم «بنقور 
صادق»: «كلّه إلا هذاء أنا لا أحب النساء!». وحتى «العادة الجهدمية»» التي 
كان «خیاله NI‏ 66 يعرّضه فيها عن كل اللدّات التي حرم منها في الواقع؛ 
اضطر إلى الإقلاع عنها بعدما اقتضح أمر خوفه من النساء بين زملائه 
oust,‏ شك وكهم في رجولته»» فصار وموضع سخريتهم وهدف تلميحاتهم 
وإهاناتهم». 

على أنه لا يجوز لنا أن نرى في هذا القمع الذاتي للإيروسية مجرد رد فعل 
سالب من قبل مدحت» المتشيّث بجمال الطفولة» على مشروع الأب الإيجابي 
الرامي إلى «ترجیله». فالتعيين هنا كما في سائر ظاهرات LL‏ النفسية متعدّد. 
وأقل ما يمكن قوله هنا أن عنّة مدحت» النفسية المنشأء م 
موقفين آخرين : معاقية للذات» 5 Lad‏ بالوفاء الأبدي للأم. فمدحت» الذي يعتبر 
تق ل عن كل الشقاء الذي Gh‏ بأمه من جراء «وشايته» بهاء لا يبيح 
لنفسه أن يعرف مع الجنس الذي إليه تنتمي أمه لذة هو بها غير خليق. كما أن 
مدحت» الذي ظلت ذكرى ad ke‏ «تطارده طوال حیاته»» وقع تحت وطأة 
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شعور باهظ ob‏ عليه أن phe‏ لهذه الأم التي وشى بها دليلاً غير قابل للطعن على 
إخلاضه ووفائه لها. وهل أقوى من دليل وفاء وعربون حب من امتناعه عن كل 
امرأة سواها في الوجود؟ 

إن نظير هذا التعدد في التعيين يطالعنا في القرار الذي أبرمه مدحت في دخيلة 
نفسه غداة موت أبيه Ob‏ يفكك ويحطم كل شخصية رجل الجتمع التي ابتناها 
له هذا الأب. فنحن إذا لم نأخذ في حسابنا عدة اعتبارات معا ما استطعنا أن 
نفهم اذا اندفع مدحت ذلك الاندفاع - الذي بدا ge‏ وغير مفهوم في نظر 
نفسه وفي نظر محررة «إسألوني» - في مشروعه لتلويث سمعته ولتحطيم الحامي 
اللامع فيه ولتبديد ماله حتى أخر قرش على راقصة عاهرة وضعت يدها على سر 
مازوخحیته» فمضت تعتصره حتى اخحر قطرة. 

وبادئ ذي بدي هناك توقيت hall‏ إذ ما كان لتحت أن يقدم على ما أقدم 

Te eM go Aha canal E‏ وحتى بعد 
وفاته ظل dhe‏ العملاق يطارده ويرهبه حتى ظنّه وخالداً لا يموت». وإنما بعد أن 
تأكد له بعد سنوات أن وفاته نهائية لا بعث فيها اقتدر على أن يزج بنفسه. وقد 
lates jhe‏ بتهور لا يحسب حساباً لشيء في تلك المغامرة التي ما كان علمه 
بمالها الأخير إ إلا ليزيده تصميماً على الاندفاع فيهاء Ul ig)‏ 639 بل إلى قاع 
الخضيض. 

كانت هذه المغامرة ترمي NI‏ وكما تقدم بنا cS pal‏ الى تحليل ما ركته 
الأب. ولقد كان من الممكن أن تتفتق عن صورة بديعة من صور صراع 
oF of J us dle‏ الاين .على OM!‏ أذ he Seal WSS‏ لكن 
مدحتء العٌُصابي الذي لا يعرف من أشكال الفعل سوى رد الفعل» أعطى 
تمرده WKY‏ سلبياً alle‏ فهو لن يمحور حياته حول قيم مضادة لقيم أبيه. 
ينمي في نفسه حس العدالة الأجحماعية» Se‏ کرد على الوجاهة 
المجتمعية التي كان يقدّسها أبوه. بل Li‏ لأبيه باحتكار القيمة لينفرد هو 
بتمثيل اللاقيمة. ومن ثم فهو لن يكون في مواجهة أبيه وقيمه الوجاهية ثائراً أو 
اشتراكياً أو ملحداً أو حتى فوضويأ» بل سيمئّل في شخصه نفي القيمة 
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وانحلالها. ELS‏ نضاله لن تكون be‏ من الأحزابء de‏ بل أحضان 
عاهرة رخحيصة» وجودها لا ينفي مجتمع الأب بل يمثل وجهه yl‏ 5 
استثناءه الضروري. وهذا بالضبط ما سيحكم بالهامشية على آخر الطريق 
كرواية وسيسد عليها المنافذ إلى القيمة الجمالية لرواية العالم الثالث التي تفسح 
هي الأخرى بلا ريب حيزاً واسعاً لما أسميناه ب «الرواية العائلية»» meee‏ في 
إحراج قومي أو طبقي مغاير , 

ومغامرة مدحت مع الراقصة الرخيصة كانت» ASU‏ استمراراً لمشروعه الطويل 
الأمد في معاقبة داه على pa‏ العمر التي ارتكبها عندما «وشی» daly‏ لدى انيه 
ولكن على هذا الصعيد Lal‏ تبقى مازوخية مدحت عصابية خالصة ولا تعطي 
نفسها بعداً اجتماعياً أو OO line‏ 


ومغامرة ٠ am ale‏ مع الراقصة الرخيصة بعد موت أبيه ACK be‏ الوجه ا 
محقم أن جر في الطور الثئي. بل کان مسا tal‏ أن بتي اتفجارها مدل 
المتمثلة في «العادة ل Ob LUIS‏ انفجار الطاقة الليبيدوية iu she‏ 
لكل الحواجز والسدودء ولن يقبل بأي تسوية باسم أي قيمة من القيم» ولن يهدأء 
مثله مثل الإعصارء إلا بعد ألا يبقى شيء قائما Pad‏ 

لكن هنا يطرح سؤال نفسه: لاذا ما كان إلا لراقصة رخيصة عاهرة أن 
تلعب دور الصاعق المفجر؟ وهنا ex‏ تأتي الإجابة مزدوجة» أو الائ 
مركبة: فعاهرة بمثل ذلك الرخص هي المرأة الوحيدة التي كان يمكن لمدحت 
أن يقيم معها علاقة is‏ لا يمكن أن تذكره بحال من الاحوال بأمه: فالعاهرة 
بالقياس إلى الأم هي سيد fad‏ الغيرية المطلق؛ ولكن العاهرة eas!‏ وبحكم 
)5١(‏ انظر Li Yee‏ ل«الرواية العائلية» لبطل UD‏ الجزائر» محمد ديب في كتابنا: الرجولة 

وأيديولوجيا الرجولة في الرواية العربية. 
Ge (ry)‏ لازوخية زكي النداوي» بطل رواية حين ت ركنا الجسر لعبد الرحمن منيف (انظر تحليلنا لهذه 

الرواية في كتابنا رمزية المرأة في الرواية العربية). 
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ازدواجية الحب والكره» هي بالقياس إلى الأم عينها مبدأ هوية. فالأم المجدّدة 
من الجنسء المصتّمة» هي على الدوام «مادوناء» أي كلية العذرة؛ ولكن كل 
مادونا تنطوي في سرها الدفين على مشروع مومس: فالا بن الغصابي الذي 
كان يحب امه إلى حد العبادة على الصعيد الشعوري لا ينسى أيضاء على 
صعيد لاشعوره» أن هذه الأم أنحبته من أبيه وأنها كانت لهذا الأب» الذي 
ييبغضه حتى الموت» زوجة: فكل el‏ هي بالضرورة زوجة أب وهنا تحديداً 
يكمن جذر المماهاة بين المادونا والمومس. وإذا لم نفهم لعية الحب والكره 
code‏ لعبة التصنيم والتدئيس code‏ ما استطعنا أن نفهم سر ذلك الدور الكبير 
الذي تضطلع به البغي في الأدب الروائي في مختلف OW‏ العالم» ولا 
استطعنا في آخر الطريق تحديداً أن نفهم سر تلك الجبرية الحديدية التي دفعت 
بمدحت» النموذج co!‏ لما تسميه اللغة الدارجة «اين أمه»» إلى طلب الهلاك 
على يد , Rohe, wy,‏ 

وبالفعل» ما كان لبهية» على رخصها وابتذالهاء أن تلعب ذلك الدور الكبير 
الذي لعبته في حياة مدحت لولا أنها ملت له من اللقاء الأول شخصاً لعب في 
كل حياته دوراً لا يقل أهمية. 

lag,‏ بالمظاهر الخارجية. 

فقد كانت بهية تكرر في جسمها معالم كثيرة من المظهر الخارجي للأم. فقد 
كنا رأينا مدحت الطفل يصف أمه SLY‏ والرشاقة وطول القامة وامتلاء الجسم 
ونحول الخصر وبروز الصدر والردفين وخمرية البشرة. وا حال أن هذه الأوصاف 
تكاد تطابق» حرفياء أوصاف بهية: «أقبلت علينا في أبهى منظر وأروع حلة. 
کانت» كما قال Gee‏ "» انيما على مسمى» Bate‏ دي lie‏ بهية. بشرتها 
البيضاء تشع بحمرة واضحة» حتى لتظن أنها في حجل د ا اي 
a coil ely ASE a nae BS gi GH‏ 

أمكن اجتماعهما بسهولة أكبر نظراً إلى أن الام. من JHE‏ علاقتها الزانية بعشيقها ووابن العم» 

رمزي» مئّلت على مسرح الواقع - لا الوهم وحده دور العاهرة. 
)۲٤(‏ قوّادها وشريكها المتواطئ معها. 
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سواد الليل الحالك» وقوامها الرشيق يلتف في لين وطراوة» وخصرها النحيل 
باع ار ید ورو 


وكان أول لقاء لهما في مجلس طرب» وكانت تجيد الضرب على العود 
وتعالج أوتاره «ييد خبيرة»» وتغني بصوت شجي فيه «نبرة رخيمة تنفذ إلى 
العروق ثم تستقر في القلب4» وترقص» إذا ما a‏ في (هيبة وجلال». 
والحال أن من الصور الفردوسية الراسخة غا أبدياً في ذاكرة مدحت صورة 
آمة في «مجتمع السيدات» وهي تستقبل ضيفاتها في أبهى cal>‏ الم تتوسطهن 
وتحتضن العود وتعزف لهن «أرق وأجمل الانغام»» فيما هنّ «يرقصن على الطريقة 
الشركسية الجميلة أو يغنين» '). 

وعندما زارها للمرة الثانية اشتكت له» وهو المحامي» من ظلم الناس لها 
وهضمهم حقوقها. فكان لهذه الشكوى مفعول السحر في إنجاز سيرورة 
المماهاة بين بهية والام التي كان مدحت يتصوّرها ويصوّرها مظلومة طوال 
عمرها من قبل أبيه ومن قبله هو شخصياً حينما «وشى» بها لدی ظالها. يقول 
في ذلك: 

cin‏ كلماتها مألوفة لذهني» فأين سمعتها من قبل؟ «سامحهم الله»: معناها 
أنها ظلمت» أحدهم ظلمها مثلما حدث ذات يوم claps‏ ولا بد أن تكون 
ظلمت بغير حق» وبسبب الظلم تالت Ags‏ وأوجعني قلبي. وانتابتني رغبة 
ملخة في | أن أضع يدي على رأسهناء وأظل أريّته مرة بعد مرة» حتى تزول ألامها 
aaa.‏ الأحزان التي تشقيها»9 '©. 

على أن أكثر ما شد مدحت إلى بهية ليس جمالها ولا فنها ولا تباكيها 
الكاذبء Lely‏ الموقف الذي أتاحت له أن يضع نفسه فيه: موقف الرجل الساذج» 
الذي يرى الحقيقة ويتعامى عنهاء alte‏ تماماً مثل الطفل الذي يشهد الأحداث 


(ه ۲) آخر الطریق» ص NYO‏ 
)1( المصدر تقسهء ص ۳۸. 
(YY)‏ المصدر نفسهء ص .١٤١‏ 
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التي تدور بين الراشدين ane AL‏ بدون أن يملك لها فهماً. ذلك أن سذاجة كبرى 
تدمغ the‏ مدحت وتقصمهاء كالتاريخ» إلى ما قبل وما بعد: فلولا سذاجته 
لكان أدرك طبيعة العلاقة التي تجمع بين أمه و«ابن العم» رمزي» ولكان حاذر أن 
يشي بهماء في سذاجة أيضاء لدى أبيه. وسذاجة مفجعة كهذه كلفت أمه ما 
كلفتها من حياتها وأمن حياتهاء تستوجب كقارة لا يكون الثمن الذي يدفعه 
فيها مدحت GL‏ من ذاك الذي دفعته أمه. وهنا بالتحديد يكمن سر انشداده إلى 
تلك الزهرة القانصة أو العنكبوت المفترسة أو الهوة الفاغرة فاها التي اسمها بهية. 
فقد أدركت بذ كائها وجشعها أنه ليس طالب لذة بقدر ما هو فأر ساذج يبحث 
عدن CLI cary‏ دون Wy Spd Ld‏ ومخازلاتهاه ولکها تيت عليه 
وتأبّت. ومع أنه کان يدرك لعبتهاء وذ اليا peo ae‏ 
له بضاعتها قبل أن تستبد به الرغبة في الحصول عليهاء فينخقض السعر وتهون 
قيمتها في تقديره»» فإنه sol‏ مع ذلك على أن يلعب دور الساذج. وبديهي أنه 
كان يعلم أنها بائعة BU‏ وأنه يستطيع» فيما لو cele‏ أن يحذو حذو «الرجال 
الكثيرين الذين سبقوه. إلى بهية»» فدفعوا ثمناً قد يكون WE‏ لكنهم ونالوا جميعا 
مناهم6. بيد Yau cal‏ من أن يسلك هذا السبيل المطروق والمأمرن» راح csr‏ 
ويفكر ويفكره حتى اهتدى إلى جواب عجيب لا يهتدي إلى مثله» على Jn‏ 
تعبيره هو نفسه» إلا مَن «آثر أن يعبر الأشواك حافياً ويلقي بنفسه في النار طائعاً»: 
الزواج. ولم يغب عنه Mad‏ كاشقها برغبته في الزواج منها نظرة الاحتقار 
والاستهانة التي حدجته ‏ وقوّادها ‏ بها وكأن عينيها تقولان: «ما احتياجك إلى 
الزواج أيها الأبله؟». بل لم يغب عنه أن زواجه منها سيفتح الباب لها على 
مصراعيه لتبتزه وتحتلبه حتى النهاية. ولكنه رغم ذلك» أو بسيب ذلك بالأحرى» 
أقدم على ما هو مقدم عليه ياشراق نفس وهناء خاطر. Ob‏ يكون قرأ في عينيها 
أنه «أبله» وان يكون كشف لها بطلبه الأخرق الزواجج منها عن «مزيد من غفلته 
وجهله»» وأن تكون نظرت اليه «مثلما ينظر التاجر الماهر إلى عميل جاهل يقع في 
الشرك بلا أدنى تحفظ ويشتري بأغلى الأسعار بضاعة خاسرة»» فهذه بالضبط 
مُنية نفسه التي تهون دونها كل تضحية مهما غلت. بل أهو يضحي أصلا؟ 


twitter @ baghdad library ا‎ 


أليست تفتح له» إذ تتيح له أن يكون على مثل هذه الغفلة والسذاجة» Gi‏ من 
wily‏ إلى عالم طفولته السحري؟ ألا تتيح له» باستغقالها إياه على هذا a‏ 
المكشوفء, أن يحيا من جديد وهو فير شرخ الرجولة سذاجة الطفولة؟ Sly‏ يرقد 
أمامها طفلاء ألا تكون ارتدّت له أماً؟ 


الحق أنه حتى وهو يروي محررة «إسألوني» ذكريات تلك المرحلة من حياته 
كان وجهه «یشرق بابتسامة تنم عن مدى استمتاعه بحلاوة SOLS A‏ 
تتوافد على ذهنه» فيما لسانه يقول «في أسف حلوه: «أي والله كانت أياما 
تساوي العمر كله» ولا أظنني أنساها ولو عشت مليون عام. فالسعادة التي 
He NS sine‏ من عباتي عرفت كيف تتعلغل في ety AS‏ على 
قلبي وروحي وجناني» حتى لم يتب لي أدنى حيلة في أمري. ذهبت إرادتي 
وانشل ASS‏ ثي وتعطل تفكيري ولم يعد يعنيني من هذه الدنيا الواسعة سوى متعة 
اللحظة التي أعيشهاء > اللحظة التي أريد أن تمتد بي إلى أبد الابدين. ولا يهني 
كم أدفع» أو ماذا أدفع في TM glee‏ 


والواقع أن هذه العلاقة بين السعادة والشمن معكوسة. فلم يكن الشمن الواجب 
دفعه 0 لأن السعادة كبيرة» بل كانت السعادة كبيرة لأن الشمن الواجب دفعه 
gen‏ فكل الأموال الطائلة التي أنفقها مدحت على بهية قبل زواجه منها وبعده 
كان يعلم أنه ينفقها في بالوعة» ومع ذلك ما كان يحلو له إلا أن تطلب منه 
المزيد والمزيد دوما. فلئن انفق عليها في سنوات معدودة» نقدا او مصاغاء كل ما 
اذّخخره من أرباح BULA‏ وما ورثه عن أبيه» أفلا يصح بذلك السار الخاطى 
للأحداث التي ما انحرفت أصلاً عن مجراها إلا بجريرته؟ فقد كانت أمه» وهو 
طفل» كل شيء ولم يكن هو شيئاً؛ وما دام تسبب» بوشايته» في تجريدها من كل 
شيءء أفليس من حقّها عليه أن يَفْرَغْ هو حتى آخر قطرة» LS‏ تعاود هي 
الامتلاء؟ ثم إن هذا التعري حتى النهاية» حتى «أخخر الطريق»» ألا يضعه من 
جديد في حالة العوز والتبعية المطلقة التي يكون عليها الطفل إزاء أمه؟ وحينما 


.٠١١ المصدر نفسه» ص‎ (YA) 
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يۇ کد مدحت: دكانت إذا أقبلت على أذوب في بحر من السعادة لا أول لها ولا 
اخرء وإذا نات و جحيم دائمة فهل ينبغي ان نرى في كلماته هذه 
كلمات A pele‏ الهوى وأعماه» كما تفترض محررة وإسألوني» »آم كلمات 
طفل تمحور وجوده كله حول rad‏ فحضورها dhe‏ وشبع وغبطة كلية» وغيابها 
جوع pany‏ وموت؟ 

إن واحدا من المعايير الرئيسية التي تمر الراشد من الطفل أنه يحرف تستوية أو 
موازنة بين مدأ اللذة ومبداً الواقع؛ على حن أن مدا اللذة يسود بلا gj‏ في 
التنظيم النفسي للطفل. والحال أن علاقة مدحت ب (نينا» بهية تدور كلها تحت 
يافطة واحدة: التكوص من الرجولة إلى الطفولة عن طريق نحر ميدأ الواقع على 
مذبح ميدأ اللذة. 

عن هذه السيادة المطلقة Lad‏ اللذة يقول مدحت: وكنت بالصراحة Gist‏ 
مثلٍ oLsy‏ محروم» عاش طول عمره eee‏ ثم تفتحت أمامه ات أبواب 
اللذة فوجد كل ما يتمناه في الدنيا قد تركز في امرأة واحدة.. كانت عيناي لا 
تريان سواهاء وقلبي لا يريد غيرهاء وغرائزي لا تصرخ إلا منادية لهاء فأعطيتها ما 
تريد ولم OG oo pel‏ 

وإزاء استبداد مبدأ اللذة هذا لا عجب أن ae‏ مدحت عن «الموازنة بين دخله 
ومنصر فه)) ولا عجب أن یبدد ماله كله تليده وطريفه» وأن يغرق نفسه في 
الديون بدون أن يشعر مع ذلك بأي أسف OY‏ بهية كما يقول وكانت = 
وحياتي» ورضاها dole ge‏ ثروتي ومالي واسني. وشهرتي. salons‏ 
أصبحت لفرط -جنوني بها عبداً ذليلا تبيع في وتشتري» ED‏ 
سلبتني إرادتي وعقلي وذكائي وكبريائي:7” ". 

على أن المال لم يكن هو الضحية الوحيدة لنحر مبداً الواقع» إذ ما كاد المال 
يفرغ حتى أدار مدحت لبهية ‏ ملكة ميدأ اللذة ‏ جانب سمعته ومكانته المهنية 


)4 1( المصدر تقسه» ص .١5١‏ 
(Tey‏ المصدر تقسه» ص ١٦۰‏ . 


ove: 
twitter @ baghdad library 


a a اح لصوي‎ ac aie tas pace a 
وبات أقرب الناس إليه : يعهد إليه‎ hee tre البلد ازداد‎ 
بدعاويه. حتى اضطر يوماً إلى أن يبيع بيت الذكريات ومربع الطفولة ليلقي بثمنه‎ 
قطعة من قلبه تحت حذاء بهية6. وبالرغم من جسامة التضحية» فعل‎ ob وكأنه‎ 
«بالرغم من تقديري التام لسفاهة‎ asl هذه المرة ا ما قعل ويلا كد ذلك‎ 
ومعرقنيٍ ا باتني أسير ينفسي حشيثا إلى الهاوية العميقة التي‎ eee, 
كل سيطرة على‎ er Ge الأحضان الساحرة التي غلبتني على‎ 


۳١ 
OG a 


' وعندما oles‏ نداء «الهاوية» الى خحيانة شرف مهنته» لم يتردّد. وعندما eas‏ 
اسمه من جدول نقابة اتحامين» لم يندم على شيء. وعندما صارت بهية تعامله - 
وقد أدقع - بخشونة وتطرده بوقاحة» ارتضى بمصير الكلب الذي كل أمنيته أن 
تلقي إليه بين الفينة والأخرى عظمة. بل حتى عندما طردته من فراشها وقطعت 
صلتها الجسدية به تقل قرارها بمنتهى المنضوع ومكتفياً بنعمة التطلع إليها والسير 
على الأرض التي تمشي عليها». 


وحتى يبقى في البيت «الذي تتردد فيه أنفاسها» بدون أن يكون Ble‏ عليهاء 
تموّل إلى «خحادم أمين» يقضي ساعات نهاره بين البقال والخباز والجزار بدون أن 
ايخدع سيدته في قرش أو جنيه». أما ساعات الليل فكان يقضيها على حشية 
في غرفة خدم صغيرة وضحكات «الضيوف». أي الزبائن الذين اعتادوا على 
التردد على (ceed!‏ تطرق مسامعه حتى الفجرء فلا ينبض فيه عرق لغضب أو 
لغيرة. polly‏ في هذا الاستسلام» الذي يعادل تبعية الطفل المطلقة cae‏ أن 
مدحت كان يخشى أن يذوق مرة sl‏ مرارة خخبرة الانفصال عن فردوس 
الرحم أو الحضن الوالدي: ورا أكون قد رضيت By‏ من أن تضيق بهية 


AVE المصدر نقسه» ص‎ )۳١( 


سس ل سس سس سس !ب اط و 


بوجودي معها فتطردني من بيتها. وبذلك أحرم من النعم التي أرفل فيها: نعمة 
النظر إليهاء ونعمة الاستماع إلى صوتهاء ونعمة الإحساس بوجودي معها في 
مكان واحد»". 

المرة الوحيدة التي تحر كت فيها نخوته» وهو في حضيض المهانة cb ici,‏ 
كانت عندما طلبت إليه بهية في بهمة الليل أن ينهض ويأتي بشراب 
ل«ضيوفها)». وحتى هذه WAM‏ كان سيتحمّلها صاغراء لولا أن بهية استبطأته 
فصاحت به: «يا شيخ اتحرك جاك خيبة على أمك». وما نطقت بالكلمة 
الأأخحيرة هذه حتى شعر وكأن Leto‏ محمياً» يخترق صدره ويتفذ إلى قلبه. 
Sty‏ جنونه» فما درى إلا وهو يتناول LS‏ من المطبخ ويطعن بها بهية 
بمنتهى قوته. 

وبديهي أننا نستطيع أن نفسر فعل التمرد هذا كما فسره مذحت نفسه على 
أنه فعل plist‏ للأأم من الإهانة التي تلفظت بها بهية. ولكننا إذا ما تجاوزنا هذا 
التفسير الفوري والمباشرء فلن يشق علينا أن ندرك أن ما أطاش بصواب مدحت 
ليس الرهانة بحد ذاتهاء بل خروج بهية على قواعد اللعبة وقطعهاء على نحو 
bby ctl‏ لنيوط عملية المماهاة بينها وبين الأم. ولكن مدحت» الذي بات 
حرط وجرده Lalas‏ بهذه call‏ عرف كيف يستغل هذه الحادثة IML‏ 
ليمضي قدماً في عملية المماهاة ولينتقل بها إلى ذروة جديدة. أفليس طعنه لبهية 
«بمنتهى القوة» تكراراً لطعنة نجلاء أخرى كان سدّدها فيما غبر إلى tse‏ يوم 
وشی بها؟ 

إن هذا الإحياء dc d‏ الطفولة» أو إعادة تيلها بصورة فعلية» ضروري لفهم 
الصفحات الأخيرة من قصة آخر الطريق باقتضايها وتسارع وتيرة أحداثها. 
فبهية لم تمت من جراء الطعنةء وإنما مدحت هو نفسه الذي كاد يموت من 
جراء الطعنات التي انهال بها عليه ضيوفها الذين هبوا لنجدتها. ولم Nat‏ من 
جراحه حتى وجد نفسه ‏ وهو في حالة من الغيبوبة - في قفص الاتهام يُحاكم 


۲٠١۰ ص‎ the المصدر‎ (TY) 
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بتهمة الشروع بالقتل. وفي أثناء المحاكمة التزم الصمت ورفض يإصرار 

eee‏ ولم يكن الحكم الذي عبار پادانته وبحيسه لسنوات عديدة 
في «ليمان طرّة) هو ما حر في نفسه» وإنها als‏ قراراً من الحكمة بالموافقة فقة على 
طلب بهية الطلاق منه بعد ما ثبت من اعتدائه على حياتها. وحتى سنوات 
الليمان الطويلة لم يمضها في عذاب مقيم لما لقيه من سوء معاملة» أو لما حرمه 
من حرية» بل فقط لأن ضميره كان يسوطه صبحاً ومساءً بالتعنيف والتقريع: 
«لاذا أيها etl‏ آذيت حبيبتك؟ وكيف لم تقطع يدك قبل أن تطعنها؟). وكان 
pall‏ يشتدّ به أحياناً فيضرب رأسه lores‏ اجن ويظل «يضرب ويضرب 
حتى يسقط على الأرض دامياً فاقد الوعي». أما البقية الباقية من حياته التي 
dav ee‏ ري ا SE cos die‏ 
زبائنه ليشتروها منهء لا حاجة بهم إليها بل ليمدوا يد العون إلى وجه كريم 
ل«عزيز قوم ذل»» فقد قضاها وفي قلبه لوعة وندم مستديم على ما فعل 
Cobo‏ امرأة إلى قلبه». وعند هذه الكلمات التي خخحتم بها الكتبي العجوز 
سيرة حياته لم تتمالك محررة «إسألوني» نفسها أن تسأله وقد أخذتها 
الدهشة: «بعد كل ما أساءت إليك» يا أستاذ مد حت؟)» فجاءها جوابه أبعث 
بعد لها على العجب والدهشة ة: «لو أعطيت حياتي من جديد» فأظنني لا أتردد 
برهة في إعطائها لبهية!». ولكن ألا يزول كل داع للعجب وللدهشة لر 
وضعنا محل «بهية» اسم «نيناي؟ 


هكذا يطوي القارئ مرة أخرى الصفحة الأخيرة من القصة وهو تحت وقع 
انطباع قاهر بأنه وإن قرأ قصة تقلت BLL‏ عن الواقع» وبأنه a ob‏ نه 
ما نقلتها إليه إلا لأنها وجدتها «أغرب من الخيال»» فإن ما تفتقر إليه آخر 
الطريق مع ذلك هو أن os‏ انتماءهاء لا إلى لاصميم cdot‏ بل إلى صميم 
الفن. فهي لا تعدو أن تكون قصة حالة سريرية لم تخضع لأية أسلبة جمالية. 
ولو كانت ناقلتها تملك جهاز المفاهيم الكفيل بتمكينها من تأويل وقائعها على 
الوجه الصحيح.ء لما كانت بدت لها غريبة إلى ذلك SLE‏ ولا كانت أباحت 
لنفسها أن تقدّمها للقارئ كما هي» بكل نيوءتها وفجاجتها. بل لربما كانت 
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امتنعت عن نقلها له أصلاً على اعتبار أنها لا تضيف جديداً إلى الفن الروائي» 
ولا حتى إلى حوليات الطب النفسي. ley‏ الرغم من لمسة الصدق التي تشعَ 
بها القصة فإنهاء في محصلتها النهائية» لا تكاد تختلف في شيء عن قصة 
مختلقة كتبها (NT‏ أو بالأحرى ناسخ»› اطلع على النظرية التحليلية النفسية 
فأراد أن يقدم مثالاً تطبيقياً عليها في إطار قصصي. 

إن آخر الطريق تقد دم Wo‏ آخر على أن بين الفن والواقع مسافة مل وهي 
بالتحديد المسافة الجمالية: مسافة غير قابلة للاخحتصارء ولا يستطيع غير الغيال 
المبدع أن يقطعها. والخيال الذي يكن للواقع أحياناً أن يكون أغرب منه خخيال 
اختباري لا سحر له إلا بقدر ما لا تطاله القوانين الناظمة ASD‏ سائر الوقائع 
الاختبارية. وهذا السحر لا يعتم أن يتلاشى ويتيدد حالما يصبح Je‏ 
معلوماً وحالما تقع الظاهرة الغريبة الاستثنائية ئية تحت سلطان القاعدة العامة تعهناً 
وتعليلاً وتفسيراً. ومن العسير أصلاً أن تری في آخر الطريق قصة أغرب من 
الخيال» بل هي لتبدو على جانب من السذاجة قياساً إلى التعقيد الذي يمكن 
أن تتجلى به بعض الأعراض المصايية» وبخاصة الذهانية. ولو كان لدى 
ناقلتها دراية بالات التثبيت الطفلي والتماهي وتكوين الطبع المازوخي» لا 
بدت لها سيرة بطل آخر الطريق Mel‏ على الدهشة إلى ذلك الحد.. 

وتحن لا نكر بعد هذا of‏ للقصة جانبها الذي Ke‏ أن stro gale‏ وتجاوياً 
في نفس القارئ. فهي في خخاتمة المطاف قصة إنسان. وما دام القارئ إنساناً فليس 
ما هو إنساني إلا أن يهرّ فيه بعض أوتار حساسيته. 
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الجامحة 


وكل فتاة بأبيها معجبة» 
مثل عربي 
«ييدو لنا أن من السواء التام أن تتألم البنت 
الصغيرة وتبكي إذا انكسرت» وهي في الرابعة من 
العمر, دميتهاء وإذا قرعتها وهي في السادسة, 
معلّمتها. وإذا cobs‏ رعا في النامسة والعشرين› 
طفلا لها.. لكن سيأخذنا العجب بالمقابل إذا ما 
بكت هذه الفتاةء وقد غدت امرأة Lal‏ على دمية 
مخطفة. على هذا النحو Spay‏ العصابيون». 
فرويد 
تنتمي هذه القصة انتماء مباشراً إلى المدرسة الرومانسية» فتجمع على نحو لا 
يخلو من جمالية بين الغنائية والمسحة الذاتية والإحيائية والطبيعية. 
كان موكب الشمس قد ولى» واكتسى الكون بغلالة رمادية مقبضة» وأقبلت 
العتمة الغلاسية فاضطريت النسمات خحائفة oS FX‏ الأدواح كأنها هوائم 
الأشباح. ولاحت لأميرة تلك اليد الحديدية الجبارة التي تهبط مع الغسق لتعتصر 
من صدرها قطرات السعادة» فتلفتت تنشد المهرب من عدوّها. ولكن الهواء 
حمل غناء كروان بعيد ينشد بين أجواء الفضاء النابي OWT‏ الحب والسلام 
فانحسر الرعب عن نفسهاء وأنصتت cel‏ أنغامه متعجبة وقد خيّل اليها أنه يردد: 
والحب رائع جميل» أغلى من اللآلى واليواقيت» بضاعته لا تعرض في الأسواق» 
وذهب العالم ee fay zt Y‏ 
الجامحة إذا قصة حب. وكما عند أغلب الرومانسيين» قصة حب حزين: 
«أوجع الغناء قلب أميرة» وخيّل إليها أن الكروان قد تعاهد هو والغسق على 
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تعذيبهاء فاغرورقت عيناها بالدموع» وتطلعت إلى الفضاء المعتم تعتب على الطير 
قسوته. وأدركت نفحة من النسيم عتابهاء فأسرعت تتخطى به أخواتهاء حتى إذا 
وصلت إلى الكروانء اضطرب صوته الرخخيم» وتسارعت خفقات جناحيه وهرب 
بأنقامة في أجواء الفضاء are‏ «الحب يكمل بالمودت» ولا يفنى في القبور) 
(ص65). 

على أن المفاجأة التي تعدّها الجامحة لقارئها ‏ وهذا هو الفارق الكبير بين 
الرواية الرومانسية والرواية العُصابية ‏ أن ذلك الحب الحزين» الذي هو «آشدَ من 
القوة وأبلغ من الحكمة وأعمق من الفلسفة»» إنما هو حب أميرة لأبيها: «طوتها 
العتمة الشاملة» وتسللت إلى رأسهاء فاختلجت الصور فيه» boty‏ بريق ألوانهاء إلا 
من صورة واحدة انعكست عليها أضواء باهرة تبرز آية الآيات في حياتها: الحب 
الذي يكمل بالموت ولا يفنى في القبور. فقد كان Gee‏ لأبيها من ذلك النوع 
الذي Gly‏ الفناء على ozs‏ وريد بالبعذ: تايا واشععالاً» (Ae)‏ 

على هذا النحو تحتل الجامحة مكانهاء جنياً إلى جنب مع النبوءة وآخر 
الطريق» في سلسلة «الرواية العائلية». على أن ما تتميز به هذه القصة على 
سابقعيها أن Asst)‏ الواقعية تتراجع فيها قلیلاً التتقدم الأسلبة الجمالية قليلاً 2 
محررة «إسألوني» تختفي لتترك الأحداث تُروى بضمير الغائب المؤنث بلا 
وساطتهاء فيخامر القارئ شعور بأنه يقرأ ترجمة ذاتية أكثر ما يقرأ سيرة غيرية» 
وبأن الراوية هذه المرة هي نفسها البطلة. 

غير أن الجامحة لا تفترق عن النبوءة وعن آخخر الطريق في ناحية إلا لتلاقيهما 
في ناحية أخرى. ففيها أيضاً يبقى حضور الأب» كما هو في سابقتيهاء طاغياً. 
os‏ اضطلاع cl‏ من غير جنس الأب هذه المرة» بدور البطولة في dowels‏ 
bi,‏ عن ذلك الحضور الطاغي ale‏ وعدائيته ويخلع عليه على العكس 
Lyle‏ من المثالية والتصنيم. وبالفعل» أذ الاب يغرق أميرة بطلة الجامحة, ذ 
HS‏ حضوره بحبه لا بکرهه» ويحدّد لها بالتالي سلوكاً موجباً لا سالباء اندفاعا 
داخلياً للامتثال له لا للتمرد عليه تزوعا قاهراً إلى sale‏ الصدم لا إلى تخطيمه. 


إن أميرة» مثلها مثل مدحت في آخر الطريق» صنيعة أبيهاء ولكنها بعكسه 
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صنيعة قدَدُها أن تصون ذاتها لا أن تدمّرها. Oly‏ عدنا إلى تشبيهنا السابق قلنا إنها 
هي الأخرى بطارية» ولكنها هذه المرة بطارية إلكترونية لا تفرغ أبداً لأنها تعيد 
شحن ذاتها باستمرار؛ دمية ذاتية الح GS‏ كل ارتداد منها نحو التحليل هو في 
الوقت نفسه تقدم نحو الت eS‏ 

rts,‏ من المعاني» إن كلمة سر الجامحة تكمن في عنوانها بالذات» أو 
بالأحرى في إساءة اختياره. فالرواية ل Mea oe‏ 
وأميرة» بطلة هذه السيرة الذاتية المتدكرة في ثوب الراوية» أبعد ما تكون عن 
الجموح. صحيح أن لها من Al‏ قوة والعنقوان» ولكن اللجام 4 
يفارق عنقها قط. وصحيح Lal‏ أن الحزوز التي خلفها فيها تشهد على قو 
مقاومتهاء ولكنها تشهد أيضاً على أنها لم تعرف الطلاقة قط. وصحيحِ اا 
أن غؤور هذه الحزوز ينم عن طاقة الاندفاع التي تبطنهاء ولكنه يشي أيضاً بمتانة 
اللجام الذي يشدّ على خناقها. ولو كان في الإمكان اختزال الكائن الإنساني 
إلى سمة واحدة من السمات الطبعية» كما يوحي عنوان الرواية» لقلنا إن الصفة 
التي يمكن أن تلخص ماهية أميرة» بطلتهاء ليست الجامحة. بل الملجومة. 
والرواية نفسها لا تصوّر قوة الاندفاع إلى الأمام بقدر ما تصوّر قوة الشدّ إلى 
الوراء. وما هذه القوة اللاجمة بطبيعة الحال إلا الأب» ولكن ما يكسبها شدَة 
مضاعفة أتهاء كما في كل علاقة أوديبية» تُستبطن فتصيرء وهي النارجية 
Lad‏ داخلية التولد. 


| إن لأميرة من المزاج الغصابي شرطه الأول: الكمّ. فهي» على حد تعريفها 
لنفسهاء «لم تكن فتاة عادية» بل مخلوقا شديد الحساسية بلتها الأقدار بعواطف 
فياضة جارفة». cps‏ وشاءت الأقدار أن تجعلها امرأة»» فقد آثرتها امن العواطف 
بنصيب عَشْر على الأقل». وهذه الطاقة العاطفية» القابلة للترجمة إلى «الغريزة» 
بمصطلحات علم النفس الكلاسيكي» وإلى «الهذاء بالمفردات الفرويدية» هي التي 
رَد سيقيّض لها أن تُلجم وتقمع عن طريق الأب أو لا ثم عن طريق uy ca‏ 
الأعلى لأميرة» على مدى حياة هذه الأخيرة وعن هذا الصراع» الذي لن يفتر له 
أوار» سخظل غائبة القوة الموازنة الرئيسية: الأم. 


1¥ 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


فأميرة» التي هي بنت أبيها بكل ما في الكلمة من معنى» BEY‏ لها. La‏ ماتت 
عند مولدهاء مخلقة فيها شعورا لا يفتر له هو الآخر أوار أنه «ينقص حياتها م 
(Vs op)‏ والحرب التي شتها الأب على طاقة أميرة العاطفية استهدفت أيضاً 
- حتى ذكرى الأم. فللمرة الأولى والأخيرة التي سألت فيها أميرة» وهي طفلة في 
الثالئة من العم أباها عما إذا لم يكن لها «أمّ كبقية الأطفال»ء جاءها جوابه لا 
في شكل دموع اغرورقت بها عيناه أو تعابير ألم ارتسمت على وجهه» بل في 
شكل «صرامة واضحة اكتسى جبينه) cle‏ فارتجف قلبها دلا لمأساة ال موت التي لم 
تكن لتفهمها أو تعقل أحكامهاء» بل OF‏ سؤالها وأغضب والدهاء ريه 
أن تغضب tel‏ الناس إليها». jbo,‏ على صرامته buf‏ ثلاثة لا يكلمهاء حتى 
غمرها الشقاء. فأوشكت غير مرّة أن تر كم بين يديه يا كية مستغفرة». ie‏ 
في ذلك اليوم درساً Y‏ ينسمى: (هو أن ترك قصة الأم Y ol, ee‏ تعود الى 
الخوض Oe‏ 

إن ably ee 02 gant Ue‏ منه حتى ذكرى الأم هو عالم gis‏ عنه 
مبدأ اللذة. وبالفعل» لم تكن طفولة أميرة إلا عملية غسل طويلة الأمد ومتّصلة 
الحلقات Y‏ للدماغ 9 Goukm‏ بل Eas‏ للوجدان والقلب والأحشاء. وقد كان 
المطلوب تحصين أميرة وإكسابها مناعة أبدية ضد كل ما يمكن أن يت بصلة إلى 
الأم وعالمها. فاللين الذي أرضعها إياه أبوها كان «لين الكبرياء» (ص ۸). والغرسة 
التي غرسها فيها كانت a dole‏ واحتقار الضعف والضعفاء وكراهية 
«العراطف السخيفة» (ص ”77 aye .)١‏ وكانت لعب فى ج دارهم فسقطت 
على الأرض سقطة اقتلعت ظفر خنصرهاء فجرث إلى Meal‏ با as‏ والدماء تنزف 

من Cat‏ وألقى عليها نظرة رهيبة صارمة» ثم قال قبل أن يستد عي الطبيب: 
إنني حجل منك» أت ضعيفة واهية gpl‏ يغلبك NN‏ ويهزمك ظفر صغير. 
جمُفي دموعك Ae‏ وأثبتي أنك أقوى من cot!‏ مهما بلغ . 

هذا الأب النيتشوي» العابد للقوة ولفلسفة ci gall‏ ما كفاه من أميرة أنها «لم 
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تعرف حب الأمومة يوماً ولم تخبر متعه ومباهجه» (ص (VY‏ بل أمعن في حربه 
ضد موروث الأم حتى طال بدائله» ومن هذه البدائل كانت AEM‏ 

«إن تنس فلا تنسى Lal‏ يوم اختلفت مربيتها ووالدها في بعض oe‏ 
فأصرّت المربية على ترك عملها بالرغم من أنها قضت تحت سقف البيت 
ا عديدة. وهلعت أميرة GLa‏ صديقتها العزيزة هلعا أبكاها 1 حاراً. 

فتجلّت الصرامة على وجه والدهاء وقال: لاذا تبكين؟ - لأنني أحب مربيتي - 

je‏ رأيتني أطردها؟ ‏ لاء بل هي التي أصرّت على الخروج - إذن فهي لا 
تريدنا. ا نريده أو نحبه - لكني لا أقوى على فراقها - 
بل ستقوين على الرغم منك» ولن تكوني ابنتي العزيزة إلا إذا.. كنت قوية 
كالحياة9 "© , 

ومنذ ذلك اليوم حرص أبوها على أن لا تبقى مربية في البيت مدة طويلة حتى 
لا يتعلق قلب أميرة the‏ فجاءت مربيات» وذهبت مربيات» وأميرة تتألم صامتة؛ 
ولكن كلما قدمت جديدة ورحلت قديمة كان ألمها يخفٌ تدريجياً و«بدأت تعتاد 
التنقل وتستمرئ ما فيه من تجديد وتغيير. حتى cle‏ الوقت الذي كانت تضيق 
فيه بالمربية إذا طال عهد وجودهاء وترجو بينها وبين نفسها أن يحين وقت 
خروجها وتستبدل بها غيرها!» (ص OY‏ 

Le كانت تبدّل المريبات كانت تغيّر الصديقات. والأصح أن تقول [نهنا‎ LS, 
في وجه هذه‎ {> gene عرفت الصداقة قط. فهذا الباب للتفريغ العاطفي بقي‎ 
المتخدجة من مدرسة الأب الذي ما كان يكره شيعاً في الوجود كرهه لما كان‎ 
وضعف العواطف السخيفة». فقد كان يريدها «صخرة» ويصوّر لها أن‎ ay 
العلاقات العاطفية بكل أنواعها إنما هي محض «أمواج» قَدَرُها أن تتحطم على‎ 
«الحاجز الصخري» الذي يفترض بالإنسان القوي أن يقيمه بينه وبين الحياة. ذلك‎ 
(TV أن الدنيا «لا تعترف بالضعفاءء واليقاء فيها للأقوى» (ص‎ 


ولكن هل ليدأ القوة (الواقع) أن يسود بلا منازع في وجدان طفل ما سمي 
(55) المصدر نفسه)» ص ١١ 1١14‏ 
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Sug إلا لإسلاسه قياده بلا تحفظ ولا تبصر بدأ اللذة؟ وهل للأب أن‎ Sab 
مع أن التاريخ السلالي والفردي للطفل اا يقوم‎ cea بصورة كاملة ونهائية شا‎ 
وأموي؟ وإن شاءت الظروف أن يغيب أحد أضلاع‎ ss إلا على قطبين معاً:‎ 
أفلن يكون غياب هذا الضلع دعوة دائمة إلى‎ fab المثنلث في الرواية العائلية لأي‎ 
Tall مثلما الغفراع دعوة إلى الهواء‎ care احتراع بديل‎ 


إن cB pal‏ التي ما كان لها أن تشد عن هذه الحتمية البيولوجية والسيكولوجية 
شخان وجحدذدت البديل اللڌڏيء العاطفي, « الأمري» أو ا حترعته بالأحری» في صورة 
دميتها. . فيوم aly‏ عامها السادس» صحبها أبوها إلى حانوت معروف لتنتقي 
axe‏ الهدية التي تريدها. وركزت اهتمامها في الدمى» وجعلت تستعرضها المرة 
تلو المرة» دون أن يستقر رأيها على اختيار واحدة منهاء ثم لحت فجأة دمية 
قبيحة الشكل أخفاها صاحب الحانوت في ركن من الواجهة» فقبعت فيها 
حجلة متوارية» WIS‏ تخشى أن تزعج الناس بوجهها الدميم. واختطفت أميرة 
الدمية القبيحة لهفى عليهاء وأصّت على أخذها برغم الحاولات الكثيرة 
لإغرائها باختيار أخحرى جميلة» ثم عادت بها إلى البيت وهي فرحة راضية» 
وص V4‏ 

وواضح أن ely yl‏ الذمية ودمامتها كانا العامل الفاصل في اختيارها. Vu‏ 
وكل ما يرمز إليها وكل ما يندمي إليها هو القبح بعينه في نظر الأب الذي حكم 
بالنفي حتى على Mal SS‏ وبرمزية ساذجة» كما هي حال الرمزية الطفلية دائماء 
أطلقت أميرة على دميتها اسم «ميما), غير مححرافة في الاسم الذي يطلقه 
الأطفال على أمهاتهم ~~ LS‏ خرف الألف الذي قلبته ياء. ولم yak‏ أيام 
معدودات حتى كانت حجرة أميرة قل مولت بقوة الخيال ase eel‏ واسعة 
حاكمها ود كتاتورها الوحيد (lived‏ القبيحة. ووسيطرت ميما على صاحبتها 
كما لم يسيطر عليها أحد من SS‏ فغدت مالكة قلبها ومشاعرها: تبكيها أو 
تضحكهاء تشقيها أو تسعدهاء تذلها أو تعرّهاء وأميرة خاضعة مطواعة لا 
تتطلب من دميتها تفسيراً لسلوكهاء ولا تفكر في اتروج على سلطانهاء (ص 
.)5١-6١89‏ ومع أن JULY‏ يميلون في لعبهم الى : تققص شخصيات LN‏ 
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فإن أميرة آثرت «لأمر ما of‏ تكون الطفلة» وأن تلعب ميما دور FEM‏ (ص 
(Yo‏ . وبديهيٍ أن ذلك کله كان يجري في الخفاء: فحكم النفي الذي أصدره 
الأب بحق الأم و«العواطف السخيفة» كان مؤيّداً. ولذلك كانت أميرة» إذا 
اقتحم عليها أبوها حلوتها مع مليكتها المستبدة gneiss‏ «من ابنة ذليلة إلى 
سيدة OND‏ أنفة وكبرياءء تمتهن دميتها» وتسخر من قبحها وتعيب عليها 
ضعفها. فإذا خلت بها مرة أخرى بكت واستعطفت واستجدت منها الصفح 
والعفزة) (T+)‏ ولم يكن هذا هو الشكل الو حيد اللازدواجية في تعامل 
أميرة a‏ ع lel‏ البديلة. فبقدر ما أنها استبطنت فلسفة الات كانت aps‏ ين 
الفينة رالفينة على دميتها حتى بدون حضور الأب: وأحياناً كانت أميرة ة تبكي 
لدميتهاء وتكشف لها عن خبيئة نفسهاء فإذا هدأت عواطفها ثارت على ميما 
التي شهدت ضعفهاء فتبغضها كل البغض حتى لتقاطعها أياماً متتالية» ثم تلين 
من جديد» فتعود إلى Ly‏ صاغرة» (ص”7” - (YE‏ 


وقد كلفتها هذه الازدواجية ثمناً باهظا". إذ اضطرت إلى أن تحطم بيدها 
«محور حياتها وموطن أسرارها». وتفصيل «المأساة» كما تسكيهاء أو «الحدث 
الرهيب») أو وحدث الأحداث» (ص 55 (YO‏ أن أميرة اختلت lays‏ بدميتهاء 
لتلعب معها لعبتها المفضلة» أي لعبة الطفلة والمربية التي تؤدي فيها هي دور 
الطفلة» بينما تؤدي «ميما» دور المربية. وحدث في ذلك اليوم أن «طغت المربيةء 
واستبدت بسلطانهاء فتمردت الطفلة على طاعتها معلنة أنها كبرت وأنه لا تصح 
معها هذه المعاملة القاسية. واشتد النقاش بينهما(* © وانتهى بأن اعتزمت المربية 
أن تنصرف من البيت إلى غير رجعة» فانخلع قلب أميرة لفراق مربيتها العزيزة» 
وترلث عن كبريائها معطا ela‏ نادمة مستغفرة. وترددت ينا ge‏ ا 
ثم رغبت بالبقاء كارهة. فقالت لها أميرة: ابتسمي الآن في وجهي لأعرف أنك 
صفحت - لا أبتسم لقاسية مثلك - لست قاسية بل dope‏ ولكني نزلت عن 


(0*) وأبهظ ما في هذا الشمن أنها ستظلٌ ads‏ كما سنرىء مراراً وتكراراً على مدى حياتها. 
(TA)‏ بديهي أن إلدمية ما كانت تعكلم, وأن أميرة وحدها كانت (iss‏ وأن الأجوبة التي كانت 
تسمعها كانت محض خیال تتصوره. 


ov \ 


عنادي وانتهى الأمر ae‏ يكون هذا المرة الأخيرة فأنت اة لا يؤمن لك 
ا أنسيت کف A SR‏ مادمت بعيدة عن الأنطاة فإذا دخل 
بقيحي»› Slee‏ 0 1ب at oh‏ 
0 لك» کک 4 SUL‏ غير إذا فأنت كادبة جبانة» 
بيد that cue‏ 

«وغلى الدم في عروق أميرة» فلم يسبق لأحد of‏ أنبها هذا التأنيب ct‏ 
sn‏ کت كبرياؤهاء وثار غضبهاء وقد صرت أسنانها: أعيدي هذا الكلام مرّة 
spt‏ - نعم أقوله وأعيده» فلست أخحافك. أنت كاذبة و... 

«وارتفعت يد أميرة من دون أن تء pa‏ نم هرت يها عاق و ولطمتها 
لطمة قاسية طيّرت الدمية من فوق GSM‏ وألقتها على الأرض قطعاً متنائرة» 
ولم يبق منها صحيحاً غير الوجه BAI‏ الدميم» وقد قبع في جانب من الحجرة 
يتأقل الفتاة في بسمة ساخرة جامدةي". 

كان الحدث المركزي في طفولتهاء بل في حياتها AUIS‏ ولم تقف عواقيه عند 
هذا الحد. فما إن تنائرت أشلاء الدمية حتى انقطع حبل الخيالء وأفاقت أميرة 
على والحقيقة الخيفة» وهي » أنها في «لعبة سخيفة لا اناس لها من الواقع»» 
حطمت وصديقتها الو حيدة» وأتلفت وحبيبتها التي dV‏ لها غيرها». ودتجلى 
alg‏ على وجهها pradil Level ny‏ يعدها Se jhe‏ ياكية Soma pl Shep‏ 
لها نظير. وظلّت تصرخ وتصرخ وتضرب رأسها بيديها حتى أقبل أبوها جزعاًء 
وقد ظن أنها سقطت فأصابها سوء) (VV i»)‏ 

ee ee a)‏ الك الي بتحطيمها 
cits,‏ ويشرئتت نحو الأم 28 eae)‏ اللذّي. 


)74( الجامحة, المصدر نفسه. ص TV 2 TO‏ 
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وبالفعل» كان حال أبيها معهاء قبل «حدث الأحداث» هذاء كحال النحات 
الذي يعالج بالجهد الجهيد صخرا صلداً جلموداً. أما بعد تدمير هذا المعقل الأخير 
للوجود الأموي» فقد صارت بين يديه كالعريكة الليّنة يعجنها ويصوغها كيفما 
شاءء فتستجيب للشكل الذي يشكلها به راضية قريرة العين. 

كانت معركة الدمية معركة الأب الأخيرة. وحتى يَخرج منها ظافراً ظفراً 
نهائيا» ويُخرج منها الأم مهزومة هزيمة نهائية» أرغم ابنته على أن تدفن بنفسها 
أشلاء دميتهاء وأين؟ في صندوق الفضالات! ولكنه لم يغصبها على ذلك غصباء 
بل حملها على أن تفعل ذلك بقوة المنطق الذي لا بد أن يتغلب» بوصفه سلاحا 
che‏ على مقاومة العاطفة التي هي السلاح الضعيف ASU‏ الضعيف: الأنثى/ 
الام. 

ولنر كيف أدار ذلك الأب الفولاذي بمنطق من فولاذ معركته الأخيرة 
لاستكمال ترويض تلك الفرس التي كان من الممكن» YS‏ ذلك» أن تبقى 
جامحة فعلا: 

«قال لها: ‏ ماذا دهاك فتصرخي هكذا؟ ‏ ميما.. ميما.. هسّمتها بيدي» وأنا 
أحبٌ دميتي ‏ ما هذا السخف؟ أتحبين إلى هذا الحد دمية خزفية؟ ولماذا كسرتها؟ 
- أغضبتني وقالت bial‏ جارحة ‏ وهذه سخافة أخرى» فكيف يعقل أن تغضبك 
دمية خزفية لا حياة فيها ولا روح؟ 

«واندفعت clo‏ الخجل حارّة في عروقهاء حتى أحشت أن جسدها كله 
يلتهب ناراً محرقة» فما كان ينبغي أن تفصح لوالدها عن هذه الخيالات التي لا 
يستسيغها. وقالت: ‏ إنها لا تتكلم طبعأء ولكني ألعب بهاء وأتخيّل أنها تكلئني 
لعب لا معنى لهء فالدمية دمية! ولا يصح أن تنظري إليها بغير هذه النظرة. 
اذهبي إلى حجرتك» واجمعي أجزاءهاء وعودي إلي. 

«عادت إلى حجرتها كارهة» فما كان أبغض إلى نفسها من أن ترى مرة ثانية 
أشلاء ميما متنائرة على الأرض. وأوجع قلبها أن تنحني وتلتقط أجزاءها مترفقة 
بهاء كأنها جسد بشري جريح تخشى أن يضاعف لمسها all‏ وأوجاعه. 
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«ورجعت إلى أبيها تحمل أشلاء ميما مستبشرة. فلا شك أنه وهو القادر في 
نظرها على كل شيء'““ - سوف يصلح ما أفسدت من أمر الدمية» ويعيدها 
صحيحة سليمة. وقال أبوها: لم يعد لهذه الدمية فائدة» فهيا بنا نلقي بها في 
صندوق الفضالات! 

«وإذا كانت أميرة قد ذعرت كل الذعر عندما حطمت ميماء فقد تملّكها في 
فمهاء وهي تقول: لا.. لا.. لا. 

oe 

«وردٌ إليها صوته الصارم الحازم بعض التعقل. وقد دوّى بين جدران البهوء 
فكاد يهرّها هزاء وقالت في خليط من الشهقات ole pally‏ المكبوتة: 

- لا يكن أن أرميهاء إنني أحبها. وأريد أن أحتفظ بها. 

= أجلسي بجانبي» ودعينا نتناقش في )49 ols col, Pir‏ أقنعيني تر كتك 
تحتفظين بها وأن أقنعتك رميتها في صندوق القضالات»('“. 

وبديهي أنه ما إن قبلت أميرة بالاحتكام إلى المنطق حتى بات مصير «ميماة 
وكل ما ترمز إليه مقرراً سلفاً. فما دامت أميرة le Ly‏ فلا مفر لها من أن 
ol rt)‏ وميمأ) دمية» والدمى لا فائدة منها إلا اللعب بها وما دامت قد 
تحطمت وبات Gall Mees‏ بهاء فلا فائدة من الاحتفاظ بها. Oly‏ 
اعترضت أميرة بأنها تريد الاحتفاظ بها للذكرىء كان يسيراً على الأب أن 
يجيبها: «وهل يدك أن تتذ كري كل يوم أنك عمو دميتك العزيزة؟». 
ب“ يهي أن لاء فمثل هذه الذ كرى و موجعة. إذاء E‏ 
ميما Ni‏ وما دام وجودها يل كر أميرة Soe le‏ فتحزن وتتألم اتا فاا 
مناص من التخلص منها. وإلى هذا الحد كانت أميرة قد خسرت نصف 
(50) إله آحر ay‏ لكن أليس كل أب إلهاء وكل إله أب (أبانا الذي في السموات» كما يستهل المسيحيون 

صلاتهم اليومية)؟ 
)£1( اجامحة ص ۲۸ - TY‏ 


o¥ 4 
twitter @ baghdad library 


المعركة» وحتى يطمعن الأب إلى كسب النصف الآخر أضاف قوله: «افرضي 
أنني Ee‏ فهل تحتفظين بجسدي في البيت Ms SAU‏ لا! - كوني واقعية 
تسعدي في حياتك: لا تحتفظي إلا بما يفيدك؛ أما ما لا يفيدك فألقي به جانباً. 
إن العواطف الجامحة تلحق Lge lee,‏ الائ فلا تستسلمي لها وإلا Sed‏ 
ضحيتها) (ص (Tt‏ 

واندحر مبداً اللذة الأموي. أو cot‏ أمام مبداً الواقع الأبوي: «لما تخاذلت 
إرادتها لكلماته» وكاد يغلبها منطقه» أراد أن يضرب الضربة القاضية» فقال: 
أعدك ob‏ اشتري لك غداً أجمل وأكبر دمية في حوانيت القاهرة. والآن هيا بنا 
إلى صندوق الفضالات» (ص (TE‏ 

ومع أن أميرة أحست أن يدا حديدية تقيض على قلبها فتكاد تعتصره 
اعتصاراء سارت خلف أبيها إلى صندو ق الفضالات وهي تحتضن أشلاء «ميماي» 
ثم جمعت أشتات شجاعتها وهي تتمتم باسم حبيبتهاء و«عندما ee‏ إليها أنها 
تعّلبت على ضعفهاء رمتها رمية أودعتها كل ما ة في ذراعيها من قوة». ولم ols‏ 
برغم كل الألم الذي حر في قلبها» وأمسكت بيد أبيها وعادت معه إلى البهو 
وقد «أحسشت JS call Gt‏ عواطفها وإحساساتها في صندوق الفضالات!» 
Ce)‏ 

إن أدب الخيال العلمي المعاصر يزخر بمشاهد غسل الدماع الذي يتم بواسطة 
أشعة سرية يحتكر استعمالها أضصحاب السلطان وأولو الأمر في دولة العقل والعلم 
التوايكارية . ولكن غسل دماغ أميرة في الجامحة ينجح بنسبة مثة بالمحة دوعا حاجة 
إلى al‏ أشعة سرية. فمنطق الاب ينوب هنا مناب الاأشعة» والنتيجة تأتي a ore‏ 
yst‏ لأن أ ميرة تستبطن هذا المنطق وتاة يدميتها بملء إرادتهاء وهي في أوج 
وعيها الذاتي» إلى صندوق القمامة» مثواها الاخير 

وحتى تثبت أميرة لأييها أن sé‏ أو اقساحها ‏ كان LG‏ غير منقورص» 
ol,‏ اعتناقها لفلسفته نهائي لا رجعة عنه» تقول له وهما في طريق الأوبة من 
الدفن: 

- أبي» لي رجاء يسير يسسير. 
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وما هو يا بيني ؟ 

- أن لا تشتري لي دمية أخرى» فلست أريد دمى بعد اليوم! 

«وابتسم لها فاهماً Jake‏ فردّت إليها ابتسامته المحبوبة بعض هدوء نفسها 
المفقود» فمنها كانت تستمد وحي القوة والأنفة» وفيها تجد متعة لا تعادلها كنوز 
العالم أجمع.. ومرّت الحظات قصيرة O‏ قي اا متبادل» 
تع فخ ذراعية ee‏ يدها الصغير ينهم ؛ Lb‏ طوتها ileal‏ أحشت ت أنها 
انتقلت إلى جنة النعيم» حيث لا هموم Ns‏ أحزان ولا أسف على ميماء وغابت 
عن ذهنها صورة الدمية وما أصايهاء لحل محلها صورة أخرى زاهية يغلفها 
التفاؤل ويسودها EMG‏ 

لقد صارت أميرة بنت أبيها إذاً. دجلت فی قف isl‏ بتفسيره للجئة 
ونبد نبذاً نهائياً التفسيرٍ الأموي لها. صحيح أنهاء من حيث هي أنثى» كان 

ينبغي أن تكون استمرار | لأمها أكثر منها ra‏ ولكن غياب هذه الأم من اليوم 

Lead 4‏ وتفرّد أبيها بتربيتها ‏ أي تحويله إياها إلى شبه حيوان مخبري لا 
قدر له إلا أن ينتقل من إنبيق إلى إنبيق ليتقطر ويتطهر من كل شائبة موروثة عن 
الأم - قضى عليها بأن تكون أبد حياتها LIS‏ متناقضاً في تركيبه بالذات: امرأة 
مسترجلة» أي امرأة ترفض سيكولوجياً جبريتها البيولوجية» فلا تفلح في أن تكون 
ما كان ينبغي أن تكونه» أي cl‏ ولا تصل أبداً إلى مبتغاها في أن تكون ما تود 
لو تكونه» أي ذكراً. وخلافاً لكل التصورات الشائعة» فإن امرأة مسترجلة أدنى 
إلى أن تكون ملجومة منها إلى أن تكون جامحة. 

إن هزية مبدأ اللذة أمام مبدأ القيمة تجد معادلها الضروري» بل تكريسهاء في 
تصنيم الأب باعتباره مصدر القيم. وبالغعل» ومن اللحظة التي Aes‏ 
بعد خسارتها aS ps‏ الا أن تنتقل إلى أحضان AN‏ وكأنها تنتقل إلى «جنة 
النعيم حيث لا هموم ولا أحزان» بدأ الأب يفقد معالمه البشرية» ونحوّلت حتى 
قسوته وصرامته إلى مهابة إلهية: 


FUL ٣٣١ ص‎ cht المصدر‎ (£1) 


ee a ا ل‎ 
twitter @ baghdad library 


«الحقيقة أن الصلة بينها وبينه كانت أقوى هما تعير عنه صلة الأبوة والبنوة.. 
فقد كان إعجابها به به مثل إعجاب الحبيبة بحبييها: ترى في كل مظهر من مظاهره 
إبداعاً ليس بعده إبداع» وشخصيته التي عدبت طفولتها بعض العذاب عرفت 
كيف تمحو آثار yal‏ التي مرت dp‏ وتكتسح أي احتمال لحقد دفين أو ضغينة 
نحوه. وأكثر من ذلك أنها كانت مأخحوذة acti‏ الخشن المهيب: فقامته he LN‏ 
وكفاه العريضتان» وأنفه الأقنى» ورأسه الأشيب المرفوع» كانت في عقيدتها كل 
ما يجب أن يتصف به فارس أحلامها المنشود“. وأعجب من هذا وذاك gil‏ 
كانت تنظر إلى أبيها نظرتها إلى الهرم الخالد الوطيد: عاش قوياًء وسوف يعيش 
دائماً قويأء لا تنال منه الأيام» ولا تمسه الأحزان, ولا يكن أن يصاب بشي “. 


ole ol panel Bayer oS‏ لم تمل إلى ا فقد حالف الأب 
شرطا زيا من ظط aa JM‏ وهو الخلود. cai,‏ اتحماءه الأكيد إلى ا لجنس 
البشري» حين تقدم في السن؛ alee‏ مثل كل الناس» ومرض ومات» مثله مثل كل 
الناس Lad‏ ولو كانت أميرة تنظر إليه بعينيها الحقيقيتين لما فوجفت بشيء من 
هذاء ولكنها كانت تنظر إليه بعين الوهم والتصورء بعين العابد الموله لإلهه. بعين 
القت التي جعلت أباها فارس أحلامها وومثلها الأعلى الذي سوف يعذّبها الجري 
وراءه مدى حياتها) (ص (AV‏ وكان ذلك هو اص في أنها (دهشت عظيم 
الدهشة يوم قيل إنه مريض» وذهب بها العجب أن أنكرت على الأطباء دعوتهم 
الباطلة بعد أن أبى عليها منطقها أن تقتنع بقدرة العلة على التسلل إلى كيان أبيها 
القوي والإساءة إليه إلى هذا الحد الذي ينزل به الى مصافٌ غيره من الرجال 


Gabel 


ومع أن العلة كانت من النوع الفتاك الذي يستعصي على فن أمهر النطاسيين - 
السرطان في أرجح الظن ‏ فقد أبت أميرة أن تصدق أن أباهاء الكلي القدرة ماديا 
(tT)‏ بديهي أن التصتيم بديل عن حب الحارم» روفي الوققت نفسه وصيلة لقمع العاطفة احرمية ولقطع 

الجسور بينها وبين موضوعها. 

)141( اجامحة. ص AA‏ 


)£0( المصدر نفسهء» ص AN‏ 


oVvy ———— گkLگkhkک‎ 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


ووا يمكن أن يمرض» و«ظلت إلى اللحظة uh op fF he op 32 Vl‏ سوف 
ينهض من فراشه ذات صباح صحيحاً معافى» ليدعم عقيدتها فيه ويقوّي إيمانها 
به» وص 85). وقد كانت خيبتها به حقيقية» كخيبة عابد التمثال الذي يكتشف 
على حين بغتة أن ما يعبده مجرد تمثال هامد الحياة من حجر أو OF‏ حين «خذلها 
ومات كغيره رن الا ما تللق المغورة الرائعة التي رسمتها له طفولتهاء 
وقدَّستها فتوتها وشبابها» (ص AY‏ 

وتعترف أميرة بنفسها أنها كانت مدة مرضه «نهباً لشعورين متعادلين في 
قوتهما: حزنها لما يعانيه أبوها من آلام مبرّحة GF‏ أحياناً أنها تنتقل إلى جسدها 
فتكاد تمرّق bls‏ قليها وأحشائهاء ودهشتها fa}‏ 0 مما يفسد الصورة الحلوة التي 
رسمتها له طوال حياتها. فقد كان يجب في اعتقادها أن يظل قوياً سليماً» يغلب 
العللء ويقاوم الايام بمثل جبروتها. ألم يعلمها أنه إنسان ممتاز يهزم الحياة ولا 
تهزمه؟ الم يقنعها بتعاليمه وسياسته أنه كحواجز الامواج تضربه احداث الدنيا فلا 
تزيده إلا قوة وثياتً؟ فلماذا يستسلم هذا الاستسلام المقيت (لمصيره) وهو الذي 
يستطيع بقدرته السحرية أن يطرد العلة ويعود إلى عافيته MG SSM‏ 

بل لا تكتمنا أميرة في مقطع لاحق من سيرة حياتها أن الحزن والدهشة ليسا 
هما الشعورين الوحيد يدين ادلي الفزة اللد ين eh‏ في الفسها oe‏ رد بل 
كان هناك أيضاً الخجل: الخجل من أله بالذات ومن تعييره عن هذا الألم وبآاهات 
لا يريد أن يخفيها ولا ange‏ أن يعرفها الناس جميعأ. بل لا تکتمنا أن خجلها 
هذا كان يتحوّل في بعض بعض الساعات إلى غضب وسخط ومقت: 

«لا تنكر أنها في تلك الليالي التي كان dary‏ فيها الألم به» كانت تصغي 
dln‏ إلى تاوهانه الشبيهة بالزمجرة. فعلى الرغم من حبها الشديد له» وحزنها 
البالغ لمرضه» كان يتملّكها شعور عجيب يدفعها إلى CU‏ حولها خشية أن 
يكون أحد قد شاركها سماع دلائل ضعفه وهزيمته. وكم حاربت في نفسها هذا 
الشعور الظالم» فلم تنجح بعد جهد إلا في الاحتفاظ بتجلّدها الظاهري» وإن 


(55) المصدر نفسهء» ص .٩1 - ٩۰5‏ 


10 ا اال 
twitter @ baghdad library‏ 


أخفقت في التغلب على تلك الرغبة المكبوتة التي كانت تزيّن لها أن تمسك 
بكتفيه وتهرّه مرات» ليعود إلى وعيه فلا يكن على مسمع أو مشهد من 
غيرها»(”*). 


وعندما أسلم الروح» كان الشعور الوحيد الذي خامرها هو الاستنكار: 
«استنكار هذه النهاية التي تودي با تبقّى من إيمانها gel‏ (ص .)٠١ 5-1١١‏ 
وكانت الدموع الوحيدة التي ذرفتها هي «دموع المفاجأة». فقد «استبدٌ بها 
العجب أن يخذلها والدها هكذا ويفاجئها بما لم يكن في حسبانها قط» هابطاً 
بشخصيته الفذة إلى المستوى البشري الضعيف. وتطلعت إلى أبيها في عتاب 
وملامة» ثم خحرجت من الحجرة تجري باكية صارخة» (ص VY‏ 


وبمودت الأب غدت أميرة بلا نجمة قطب. كان edhe‏ حياتهاء وبموته «اتسعت 
حياتها عن فراغ كبير تدور فيه باحثة عن شيء pF‏ بوطأة فقدانه. ولكنها لا 
تدري ما هوه (ص CVT‏ وكان من الممكن؛ لو بقي le‏ أن تضبط إيقاع 
حياتها وفق مبدأ القيمة التي رعى غرسته فيها. أما وقد مات وأصاب موته 
وصميم [ إيمانها به»» فإن مبدأ اللذة المقموع فيها لا بدّ أن يسترد بعضاً من حقوقه. 
ولكنها لن تصل أبداً إلى التوازن» ولا إلى الموازنة بين المبدئين: فهي ستنتقل من 
قطب الى ego cubed‏ توفيق أو تسوية يينهما. فتارة ستندفع وراء cw‏ اللذة إلى 

حد التهور re‏ الصفة VI‏ 45( وطوراً jose,‏ في عذوها وراء مبدأً القيمة 
إلى حد tel‏ وفقدان الصفة الإنسانية. وهي في ذلك کله لن تعرف قراراً 
ولا استقراراً: بل ستبقى أبد حياتها «حائرة مضطربة إلى أبعد حدود اليرة 
والاضطراب: إذا فكرت في أمر انتقل تفكيرها إلى أمور أخرى» وإذا أقبلت على 
عد عت ها Sy‏ الاستمرار ges‏ (ص .)١١54‏ والأدهى من ذلك 
أنها ستدور في حلقة مفرغة كثور الغّاف الذي وضعت على عينيه عصابة: 
أن في الدوران A‏ لها والدورات, لن يعيدها إلا إلى النقطة التي 
بدات ‘gs‏ دما كان لمثلها أن يرضى بميوعة الأيام وبتجؤد مذاقها من لحلاوة 


VV المصدر نقسه» ص‎ (£Y) 


o4 


عقدة أوديب فى الرواية gaat‏ 


«Stl‏ فجعلت تسعى إلى ال be‏ وسعها اين ولم تترك ناحية إلا وطرقتهاء 
فكان التغيير لا يزيدها إلا إيماناً ob‏ الحياة في كل نواحيها متمائلة متشابهة» ليس 
فيها ما ينعش النفس أو يكسب الأيام ألواناً جديدة زاهية» (ص 5 .)٠١‏ 


إن سر شقائها أن وجودها بني على التنافي» مع أن كل وجود إنساني يقوم 
على اتر فبدون مبداً اللذة تنتفي الحياة Nase al oes es‏ على ا 
ويدون مبدأ القيمة تستحيل الحياة في المجتمع وتنتفي الحضارة. ومأساة أميرة أنها 
كانت بلا أم» فصارت أيضاً بلا أب» بعد أن كان هذا الأب نفسه قد صادر كل 
وجودها حسابه. ومن ثم» إن كل لذة يمكن أن تطلبها نفسها ستنظر إليها بعين 
الأب فتراها دميمة» وكل قيمة يمكن أن يصبو إليها وجدانها ستنظر إليها بعين 
الأم فتراها باطلة. وإذا آحذنا بالمصطلحات الفرويدية قلنا إن أميرة موزّعة تناوبياً 

بين «الهذاء UY,‏ الأعلى» بدون أن تستطيع في يوم من الأيام أن تهتدي إلى 
وازن «الأنا» الذي يفترض به أن يشغل المساحة الكبرى من الحياة النفسية. 


إن حياة أميرة بأسرها لوق تكون إلا أسطوانة مكرّرة لقصتها مع دميتها. أو 
لعلاقتها الحبطة al‏ فأول صديقة ستصطفيها لتكون نحيّة لها ومصرفاً لطاقتها 
العاطفية - وهي فاطمة ‏ لن تختارها دون الأخريات من زميلات المدرسة إلا OV‏ 

يد الطبيعة قست عليهاء كما قست يد الصانع على دميتهاء فحرمتها «نعمة 
اسن oe ee‏ بوج کر دميم وجسم hte‏ نحيل؛ (ص EY‏ 
ee‏ ا جديدة لهاء لا لشيء ake‏ عن غيرها سوى GD‏ 
مدرسي عتيق» وعنق معروق» وجسد هزيل نحيل» (ص CVV‏ ومع أن أميرة 
أفلحت بسهولة في أن تصيرء باعتيارها بنت أبيهاء زعيمة ly‏ صفّهاء مما أيقظ 
فيها «شيطان الغرور» فراحت تتعالى عليهن وتمعن في تعذيب من حولها: 
«تصاحب هذه یوما لتهجرها أياماء وتحنو على تلك لتقسو مرات» والبنات ین 
يديها طيّعات يحزنهن جفاؤها ويسعدهن رضاؤها» (ص 1۸)» OW‏ جي هي 
الوحيدة التي سلمت من أذاهاء بل إنها واستطاعت - وهي لا شيء - أن تكون 
في حياتها كل شيء: تتهرها Gls isis hess‏ والطاغية مستسلمة لها كما 


twitter @ baghdad library 


استسلمت لدميتها من قبل» (ص 55). 

أما aU‏ صديقاتهاء عائدة» فلم تكن دميمة» بل كانت على العكس جميلةت 
HSS,‏ وزعيمة» هي الأخرىء SLI‏ صقّها. ومن ثم» إن علاقة الصداقة التي 
جمعت We‏ وبين أميرة لم تكن علاقة تواصل وجداني بقدر ما كانت علاقة 
pies‏ فأميرة التي gale‏ أبوها أن تحتقر «القطيح البشري» وتتعالى عليه ساءها أن 
تصطدم في شخص عائدة بزميلة حسناء ومتفوّقة لا تنتمي كغيرها من الطالبات 
إلى هذا «القطيع» وقادرة على أن تكون منافسة لها clay‏ وهي التي علّمها أبوهاء 
النيتشوي الفنسفة: أن انميق درجات الوجود أن تكون نسييج clas,‏ لا 
يضاهيها في فرادتها احد. عد ان العداء السافر الذي جمع بين أميرة و في 
بادئ الأمر اقترن Lal‏ ياعجاب خفيٍ متبادل: فكل منهما حقدت على الأخرى 
يسبب قوتها وسلطاتها, وكل منها أعجبت بالأخرى لقوتها وسلطانها أيضاً: 
«وليس بغريب أن يجتمع الإعجاب والحقد في قلب oly‏ كان موتوراء إلا أنه 
يدين بشرعة البطل الذي se‏ البطولة ولو لم تكن له» ويجل السيادة وإن كانت 
SY‏ أعدائه» CN)‏ وحتى بعد أن وقعت المعجزة» وانقلب العداء بين 
الغريمتين إلى «صداقة حارّة توئقت عراها سنين طويلة» OF‏ علاقة التحدي ظلت 
قائمة بينهماء ولو بصورة ضمنية» وهذا التحدي هو الذي سيورد أميرة LS clon‏ 
سنرى» مورد التهلكة. 

وكان الفن هو ثاني مضمار فشلت فيه بعد الصداقة. فقد كانت موهبتها 
الفنية أكيدةء واختارت بتصميم obey‏ له دلالته من وجهة النظر التحليلية 
النفسية(*؟؟ ‏ أن يكون الفن ديانتها البديلة. ولكنها ما استطاعت يوماً أن تصير 
فنانة كبيرة: فقد طلبت من الفن غير ما يمكن أن يعطيه» وأرادت أن far‏ بالرسم 
عن غير ما dong‏ للتعبير عنه. Vas‏ من أن deb‏ بالفن على ماهيته الحقيقية 
كمجال لتفتّح الذاتية الإنسانية وللتعبير عن أعمق عواطف الإنسان, أرادته Sew‏ 
إلى القوة وتعبيراً عن إرادة القوة» وذلك بالتحديد نزولا عند وصية أبيها لها قبل 


(44) من الممكن أن يكون الفنء عند المرأة المسترجلة كما عند الذكر المعاني من النصاء المعري» بديلاً 
فالوسياً. 


SA\ 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


ol‏ حين طالبها ob‏ تبتعد عن الشعر alley‏ لأنه» على lee‏ درمز العواطف 
التافهة»» واشترط عليهاء إن كان الرسم هوايتها Shab‏ ألا تقبل عليه وإلا إذا 
کانت واثقةٍ من التفوّق بما يحقق لك السموّ والشهرة sly‏ فالممتاز لا يصح أن 
يكون واحداً من ذلك القطيع البشري الذي يسعى إلى البقاء دون هدف عظيم 
يرمي الى بلوغه. فالقوة في السيادة والسبيادة في التفوق» att,‏ من غير تلك 
وذاك أتفه من أن تتقبلها النفوس الأبية. اریت - سواء أدرست الرسم أم لم تدرسيه 
أن تكوني Lhe‏ تتطلع إليه العيون مأخوذة بعظمته. أريد أن تدرسي الفن لتغلبيه 
بقوتك» لا ليغلبك برقتهء فما يفسد الحياة مثل الاندفاع وراء عواطف لا تتمشى 

مع التعقل والحكمة) (ص as .)٠٠١ - ۹۹٩‏ كم هنا Sed ee‏ 
أميرة في مضمار الفن: فصحيح أن الاندفاع وراء عواطف لا - تتمشى مع التعمّل 
والحكمة قد يفسد الحياة» ولكن لا شيء يفسد الفن مثل الامتناع عن الاندفاع 
وراء bel yall‏ ومثل الامتثال لقتضيات التعقل والحكمة وحدها. والحق أن الأب 
الذي جم الأنئى في أميرة قد مجم فيها الفنانة أيضاً. وعلق صبعيد الرسم. كما في 
مضمار العاطفة لن تفلح أميرة يوماً في أن تكون تلك ال جامحة التي تتصور أنها 
كانتها. 


وكان إحباطها الكبير الثالث زواجها. فقد اختارت زوجاً لهاء وهي دون 
العشرين» أستاذها Se, IS 5 lara‏ في الأربعين من عمره حي في وجهه 
البيضاوي Oke‏ في حدة tal‏ ويقظته. أما شفتاه الرقيقتان وأنفه المستقيم 
فتجاورهما تجاعيد الصرامة والقوة» وص .)١١١‏ وليس عسيراً علينا أن نتقوّى 
في قسمات «الأستاذ الصارم» هذه صورة ة مقاربة OW‏ هذا الأب الذي لا يمكن 
بطبيعة الحال أن يكون ازوجاء ولكن الذي لا بد أن يات ني الزوج على 92 ONS‏ 

Les Uy‏ في بادى الأمر إلى أستاذها أن ay‏ كان ملتقى ل «خيرة أفراد الطيقة 
الراقية) ail‏ و کان ينهم مھا يوقره imple)‏ وتجله نساؤهم. ويدين له O pals‏ 
)44( «الزوج هو على الدوام إن جاز القول مجرد بديلء وليس هو بحال الرجل بملء معنى الكلمة؛ بل 


ثمة رجل pl‏ كان أول من وسم بميسمه الطاقة الحيّية لدى al SI‏ وهذا الرجل هو في oyu‏ 
النمطية الأب» أما الزوج فما هو في أحسن الأحوال إلا الرجل الثاني». فرويد: تابو البكارة. 
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بواجب التجلّة والاحترام» (ص 0 (VY‏ ولكنه عندما فاتحها لأول مرة برغبته في 
الزواج منهاء سقط تمثاله في عينيها من عالي قاعدته. ذلك أنه لم يجد لغة أخرى 
يخاطبها بها وهذا هو المفروض Weel‏ في مثل هذا الموقف - غير لغة العاطفة» أي 
لغة «الضعف البشري» :ش في قاموسها. فقد راح «يروي لها قصة حبه وآلامه 
وعذابه» ae es tae id‏ مصيره كله وقف على كلمة منها». فخيّل 
إليها أن «المتحدّث غير الرجل الذي كانت تعرفه وترتاح إليه: رجل ككل 
الرجال» إن لم يقل عن كثرتهم» في سلوك صبياني يوقفه منها موقف التلميذث 
العارف بضعفه وقوتها». وواختلطت ee!‏ في نفسها des!‏ لم تعد 
تعرف معه أكانت تشفق عليه أم تحتقره» ولكن مما لا جدال فيه أنها رأته ينزل 
فجأة عن عرشه المنيع» (ص LE (۱۲۹١‏ كما حدث لها eye‏ مات والدها 
lass‏ ال اا اة (ص ۲۸ .)١‏ . وحتى تجازيه على «سقوطه» هذل أعرضت 
عنه و«تجتبت معه الحديث متعمّدة. وكان يلد لها أن تراه واجماً كاسفاً وهي 
تقبل على زملائها لاهية عنه: تبتسم لهذا Fs‏ ذاك وتكاد تدعوهم يسلوكها 
إلى حرق بخور الحب تحت قدميهاه (ص .)١59‏ 


وكان من الممكن أن تظل معرضة عنه أبد حياتها لولا الجرح الكبير الذي 
أصاب كبرياءها حين منيت بفشل ذريع في تجربة حب مع زميل لها بالرسم - 
وهذا هو إحباطها الكبير الرابع الذي سنتحدث عنه عما قليل. وقد حاولت أن 
تهرب من مرارة الفشل إلى واحضان مغامرات تافهة»» وانزلقت في هذا الطريق 
منزلقاً bo‏ وتعددت علاقاتها بأكثر من زميل وصديق» حتى لااكت سمعتها 
الألسن. ولم تخلّف لديها أية cle He‏ امتدت شهوراً كنات أو لم تتجاوز 
oS‏ عنعن cpt‏ أن n ce Suite‏ 
حطر قد ينتهي بها الى غير ما منحبٌ». وكما لتا أن نتوق فإن شبح الأب هو 
الذي ردّها الى وعيها: فقد cl‏ لها «صورة والدها حلال مرضهة» رجل 
محطم يخضع للعلة خضوعاً ولا يأنف أن يتأوه على مسمع منها ومن غيرهاء 
غارقا في رذيلة الضعف التي علمها ان تمتهنه وتزدریه»»› وادركت وانها على 
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وشك أن fie‏ ما استنكرته منه» فاستسلامها لعواطفها الهوجاء ضعف Pre‏ 
(dina)‏ جت أن کی عا فى فضا gop Oly‏ که :مهنا يلقت 
قسوته) (ص .)١5١١‏ 

والحق أن عقلها لم Ge‏ في حكمه» ولكنه صوّر لها الزواج «ملاذاً أميناً 
يحميها من الطيش ويرد إليها اعتيارها»؛ (ص57١).‏ ولم يكن هناك من مرشح 
للزواج سوى أستاذها. فقبلت عرضه القديم للقران منهاء بالرغم من أنه ما عاد 
Ke‏ عينيها. وانقضى العام الأول من الزواج بلا ola‏ «إذ شغلتها في ذلك 
العام من SLA‏ ألوان جديدة ارتمت في أحضانها 7 تا في نهم التعطش cal‏ 
التغيير والتبديل. وكان الزواج في حد ذاته لوناً من هذه الألوان. فقد أذ کی نيران 
غرورها أن تكون صاحبة الشان الأول في حياة رجل شهير يتسايق الأخيار إلى 
حبه واحترامه وتبجیله» وهو oY‏ عنهم oes‏ بحيّها واحترامها وتبجيلها. فضلا 
عن أن الحفلات الأنيقة التي كان يقيمها كل أسبوع» وتجمع الوجوه المعروفة 
والشخصيات البارزة» جحت مما كانت تشتمل عليه من مرح وصخب في أن 
ندل بينها وبين الماضي Iku‏ سیکا wae‏ عنها الأشباح الهزيلة التي لعبت 
في حياتها دوراً » ( ص۹۹١۱‏ - VOY‏ 

ولكن جدّة الجديد لا تدوم. ولا كذلك فرحته. فما أقبل العام الثاني حتى 
«کانت قد عرفت كل ما تحب أن تعرفه» وتذوقت كل ما يروقها تذوقه» 
وتناولت من خمر اللذات جرعات مضاعفة أخحمدت أجيج حماستهاء وأزالت 
عن أيامها طرافة الجدة وبريقها. وكان من أثر ذلك أنها لم تعد تشعر إلى جوار 
زوجها بذلك التيه الذي كان يرضي غرورها» )2 .)١ OAL‏ وغدا البيت «بحفلاته 
المتصلة كابوسا يجثم على صدرها». وككل عصابية أو (عصابي)» كانت «تعمل 
على الخلاص من هذا الإحساس بالعودة إلى الماضي» فتعيش فيه «أضعاف ما 
تعيش ني حاضرها» we)‏ ه .)١‏ 

وظل واقع الحياة إلى مستهل العام الثالث ومحتملاً مستساغا». لكن نوبات 
الضيق والملل والسأم راحت ASS‏ ويطول أمد كل نوبة منها عما قبلها و«يزول 
مع هذه النويات كل إحساس بالسعادة» فتزداد كراهية أميرة للبيت» ويتضاعف 
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مقتها aid‏ وضيوفه؛ ويبلغ بها النفور من زوجها أن تراه رجلا عاديا لا en‏ 
عن غيره في قليل أو كثير» بل هو يقل عنهم بعاطفته الباردة وعجزه عن ملء 
حياتها بجا تحب أن WE‏ به» (ص١5١).‏ 

وما شارف العام النالث على نهايته حتى كان قد ترسّخ اقتناعها بصورة نهائية 
أن وجنتها صحراء قاحلة» وزواجها غلطة فاحشةء وحياتها الحاضرة والمستقبلة 
ظلام في ظلام» (ص .)١5١‏ 

لكن إن يكن هذا هو المأزق» فما المنفذ؟ الحق أن أميرة» التي ما كان لها أن 
تأحذ مسؤولية نفسها على عاتقها الى حدّ مطالبة زوجها بالطلاق والتي ما كانت 
لقجازف أصل بالانفصال عن زوجها وعما يوفره لها من أشيات البذخ والحياة 
الأرستقراطية ما وجدت في غير الزنى مخرجاً لها. ولكن حتى هذا الياب 
اكتفت بأن تفرجه» ولم putt‏ على فتحه على مصراعيه. ذلك أن الشرط الأول 
للولوج من هذا الباب تغليب مبداً اللذة تغليباً كاسحاً على مبداً الواقع والقيمة. 
فهل كان لأميرة» وهي بنت أبيهاء أن تنقلب فجأة من ملجومة إلى جامحة؟ هل 
کان ل «الهذا» فيها أن ي Gr‏ عصا الطاعة على دالأنا الأعلى» وهي المصابة في 
وأناها الأعلى» بتضخم مرضي؟ هل كان لها أن er‏ اللجام لما كانت ترى أنه 
هو الشطر الدميم من نفسها ومن كل نفس إنسانية؟ 

هنا تحديداً كان ينتظرها رابع إحباطاتها. فالرجل الذي كان يكن أن «تزني» 
وإياه لم يكن إلا زميلها السابق الذي كانت تجربة الحب الفاشلة معه قد دفعت 
بها الى الزواج من أستاذها زواجاً «عقليأ». ولكن هل أحبت أميرة يوماً زميلها 
محمود كما يصوّر لها وهمها؟ الواقع أن أميرة» التي أثبعت أنها تلميذة فاشلة 
في مدرسة الصداقة والفن والزواج على حد سواءء ما كان لها أن تصيب قدراً 

من التوفيق في مدرسة الحب. فالنجاح في هذه المدرسة كان يتطلبء وربما أكثر 
مما في سواهاء إرخاء اللجام SUG‏ للجموح. والحال أن أميرة» الملكية أكثر من 
الملك في كل ما يتصل بمتطلبات الأنا Se cle‏ الأب في مملكة النفس» ما 
كانت تتقن من فن السياسة» بالمعنى الأصلي لهذه الكلمة» سوى شد اللجام لا 
إرخخاءه. 
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وبالفعل» إن علاقة تحدّء لا حبٌّ» هي أول ما جمع بين أميرة ومحمود. فيوم 
أرادت أن تعاقب أستاذها على ما جلبه على نفسها من قلق وبلبال حين عرض 
عليها الزواج منه وكشف لها بتذلله العاطفي عن أنه «رجل ككل الرجال» 
فاندفعت في سلسلة من «المغامرات الطائشة» التي ما جدت من أي منها سوى 
مزيد من السأم والملل» يومذاك فوجكت بزميلها الوسيم والفقير الحال» محمودء لا 
Gly‏ كباقي زملائه إلى «خطب ودّها في لهفة»» بل اختار أن «يرقب المعركة 
من بعيد) فلا يستجيب لدلال أميرة ولا يعترف صراحة بفتنتها وجاذبيتها؛ (ص 
8. ولم يكن هذا هو كل التحدي. فقد تنبه - تنبهت أميرة أيضاً إلى أن عائدة 
صديقتها التي كانت غريمتهاء كانت «ترقبه ف ترقبه» وتكاد تلتهمه بعينيها 
الواسعتين. وكان واضحاً أنها مشغوفة به» وأن الفتى راض ولو عن بعض شخفها» 
(ص .)١75‏ وهكذا صار التحدي تحديين: فمن جهة أولى أغضب أميرة iss‏ 
الغضب أن يستعصي عليها ترويض فتى لا أهمية له ولا مكانة» وبلغ من غضبها 
أن اعتبرت سلو كه «إهانة شخصية توجب إذلاله P| pled Le td,‏ أنوثتها» uP)‏ 
.. ومن الجهة الثانية ساءها أن ترتدي عائدة من جديد ثوب cag A‏ 
فهاجت فيها الرغبة «في تأدييهاء لا نحو إهانة الفتى فحسبء بل لتثيت للطائشة 
أنها قادرة أن تنتزعه منهاء ثم 055 إليها OY colts Lasky‏ اهتمامها به 8 
لشخصه بقدر ما كان للظروف ولملابسات التي تكاتفت على إثارة 
a gs‏ (ص LOT)‏ 


وإن تنس فلا تنسى ما تحمملته من ذل ومهانة أمام نفسها لكي تصرف انتباهه 
عن ia ae‏ إليها هي. ومن ذلك» Ae‏ أنها حين تقابلا لأول مرة خارج 
المعهد» في بقعة هادئة رافقها إليها ليسيرا ف فيها hed‏ الأقدام» جنباً إلى OW co‏ 
aoe ee‏ مد بل «المقارنة بين هذه النزهة الشعبية ويين 
دعوات أستاذها في سيارته الانيقة»» وراحت تتساءل عما عسى أن يقوله معارفها 
لو علموا أنها «تتسكع في الطرقات مع شاب تافه IS‏ ثيابه العتيقة تصرخ في 
طلب الرحمة؟» uw)‏ ¥¥\- وأمضت خل لقائهما الأول وهي تتلفت وراءها 
«حشية أن يكون أحد على مقربة منهماء فيشهد نزهتها المهينة». ولكن من حسن 
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حظها of‏ «الطريق كان خالياً إلا من أشباح تسئّرت بالظلام طمعاً في خلوة 
مسروقة» Cc‏ ذلك لم i‏ نمَوّ على مغالبة شعورها بالخجل والندم إذ أنساقت وراء 
رغبتها في الانتقام إلى هذا الحد الذي لا يليق alge‏ (ص .)١77‏ وقد كادت 
بالفعل أن تتراجع» وقد كفاها dh‏ راضته ووثقت بتفوقها على عائدة». ولكن 
غرورها لم يكن قد نال حظه الكافي من الشبع؛ فقررت أن تمضي في لعبتها 
لتؤدٌب ac all‏ الطائشة Y you‏ تعود معه إلى vies‏ ومباراتها في الزعامة 
والسيادة. 
راحت تذيقه العذاب والمهانة أضعاف ما ذاقت منهما هي في أول الأمر حين 
امتنع A‏ التهافت عليها وخطب a)‏ كغيره من أفراد «قطيع» aa‏ فتارة 
كانت Bae‏ بغموض مقصود عن أستاذهاء or‏ عن المعجبين بها من أصدقاء 
أستاذها «مغاخرة مزهوّةٌ بترديد ما كانوا يهمسون به في أذنها»» وتارة WE‏ عن 
«بيتها aol‏ ومالها الوفير» وما تشترطه من توافر ذلك في زوجها المأمول»ة وص 
١١69‏ ). 

ولكن يبدو أن الفتى كان مجبولاً من طينة أخرى. فقد تحمل في بادئ الأمر 
ل EE SS‏ 
ie‏ الأعلى. وقد عذّبته وأشقته ته وشغلته عن os‏ فر سب في امتحان a‏ 
السئة وهو مواطن فمير» ولیس مثلها صاحب يیو ت وعقار» ولا بد ان يف رغ 
لدروسه لينجح في اكتساب رزقه في الغده ولیس له أن يضيع وقته في شق 
a‏ ااا ا ae‏ وخير لهما الفراق من OW‏ قبل فوات 


5 تمرد ra‏ طعنة ات أميرة في الصميم. فقد كانت عدت في 


co 3‏ ا ee oe‏ ا فصلتي 
بك لم تكن إلا دعابة لا يصح أن أستمرٌ 5 فيها. بيننا فروق لا يكن محوها. 
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ويسرني أنك عارف ذلك مقدّر Cl‏ (ص .)١44‏ ولكن بسمة التحدي التي 
انصرفت بها عنه لم تطل: فما إن «طوتها جدران البيت الصامت» وأطبقت عليها 
الوحدة الشاملة» حتى غمرها التعس والشقاءء فيكت عن قلب موجوع وكبرياء 
جريحة» (ص (VEL‏ 

وغاب oil‏ > وسعت أميرة إلى أن تخي صورته عنها وراء ستار كثيف من 
المغامرات الطائشة». مغامرات تافهة ith‏ ما كان فيها تلك اللحظات التي كانت 
تغمض فيها عينيهاء وتتخيّل أنها جالسة بجوارهء لا بجوار من تعاقبوا في حبّها) 
(ص .)١5١‏ واحتاجت إلى عام IS‏ حتى تفيق من سكرتها وتدرك خخطورة 
الطريق العاطفي الذي تسير فيه. وطغى داخل نفسها من جديد حضور CTT‏ 
فعادت إلى تحكيم عقلها في عاطفتهاء ووصدر الحكم سريعاً واضحاً بأن شعورها 
نحو محمود طيش لا يصح أن تسترسل معه» فالفتى على وسامته تافه القيمة 
هزيل BIS‏ سوف يعيش ويموت موظفاً ضير لا ترفقه موهبة: ولا تدفعه إلى 
الأمام كفاية ممتازة. إنه واحد ممن وصفهم أبوها بأفراد قطيع بشري خامل الذ کر 
يعمل ليعيش be‏ دون هدف عظيم يرمي إلى بلوغه. أما وزنه الاجتماعي 
فخفيف ASS)‏ وقد اعترف لها ذات يوم ضاحكاً ob‏ أكبر رجال عائلته لم يبلغ 
مبلغ الأفندي بعد. فأين هذا الخلوق من فارس أحلامها؟» (ص (VON‏ 


وما كادت أميرة» بنت أبيها وبنت طبقتها على حد سواءء تنهي هذه احاجة 
التي أدارتها يبنها وبين نفسها ‏ والتي ما فعلت فيها سوى أنها برهنت مرة ة أخرى 
على أن فلسفة القوة فلسفة طبقة بعينهاء oly‏ المنطق الأبوي قابل OF‏ يتلبس» متى 
ما شطء طابعاً فاشيا صريحاً ET‏ 
بالزواج من أستاذها. EE‏ في عصمة هذا الأخير لتكتشف بعد انقضاء 
سنوات ثلاث كما تقدم› أن زواجها غلطة فاحشة» وأن زوجها «شيطان czy‏ 
له عقل الجبابرة وصمت القبور الموحشة» (ص (VAY‏ 

والواقع أنه لا يعر علينا أن ote‏ أن ما تمد فيهاء بعد انقضاء تلك الأعوام 
aul‏ ما هو إلا lights‏ أي الشطر الدميم من نفسها في نظر أناها الأعلى. 
وبالفعل» إن من صفات igh‏ أنه مهما قُمع cede y‏ يظل يعض على جامه عساه 
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يقطعه. ولا يستبطن had‏ قیوده» بل هو كالغاز المضغوط: فهو لا يني يلوب بحا 
عن منفذ ليتسرب منه أو ينفجر. Ob‏ استشعر من الأنا الأعلى غفلة أو ارتخاء. 
اندفع من قمقمه اندفاع المارد LUE‏ كما في حكايا ألف WS‏ وليلة. 

وسنبحت cane pall‏ التي se ULL‏ «الهذاه»» حين فوجئت أميرة بوتا وقد «وبلخ 
بها النفور من زوجها أن كرهت مجرد النظر إلى وجهه» (ص VAT‏ بمحمود 
يطرق باب المرسم «طويل القامة ممشوقهاء وسيم الطلعة جذّابهاء متدفق الشباب 
في حياء acon ail‏ الأيام» فا کت سمة الترقع والأنفة» (ص (VTE‏ 

كان كل ظنّ أميرة أنها «ملكت زمام عواطفهاء ونمجحت في كبت غليانها 
تحت bas‏ عظيم صنعته إرادتها»ء ولكن ما كاد نظرها يقع على محمود بعد 
غيبة سنوات أربع حتى «تلاحقت ضربات قلبها في Une‏ جنونية غيّبت 
إحساساتها وسط دوامة هائلة اختلط فيها الخوف والفرح والحزنه (ص 57 .)١‏ 

وتكررت زيارات محمود» وبداً الغاز المضغوط يتسّب. كانت أميرة قد 
قورت أن تقاوم. لكن «القوة بدأت تخذلها ریا وشعرت أن مقاومتها 
تتضاءل فيها كما تتضاءل الحياة في جسم يلفظ أنفاسه الأخيرة» إلى أن رأت أنها 
تكاد تسير إلى النهاية مغمضة العينينء فكانت تلك الحال تفزعها وتشقيهاء فتعمد 
إلى البكاء حتى تخفٌ آلامهاء لتعود في اليوم التالي أضعافاً مضاعفة» (ص 
(NYE‏ 

في بادئ الأمر راودتها فكرة الطلاق لتتزوج من محمود. ولكنها سرعان ما 
ردت .نذه الفكرة من موقع طبقي لا يخفي نفسه: «فهي» بحكم نشأتها وأحوال 
زوجهاء اعتادت كماليات كثيرةء لو حرمتها اليوم لضاقت ذرعا بعيشها. 
ومحمود رجل فقیر» کل ثروته راتب لا يفي بأكثر من نفقات مليسه ومطالب 
حياته المتواضعة» فهل هي على استعداد لأن تتخلى من أجل CAI‏ عما اعتادته 
ونشأت عليه؟ إن الحب لا يحتمل الفقرء إذن فالزوجة الموافقة لمحمود يجب ألا 
تكون على شاكلتها. بل فتاة نشأت في مثل ظروفه وأحواله: فتاة قنوع» يرضيها 
القليل» وتكفيها الضرورات دون الکمالیات» (ص ۱۷۲ - .)١۷۳‏ 

والحال أنه إذا كان «الحب لا يحتمل الفقر»» يغدو شعر الحب لدى 


ا سب يبب OA‏ 


عفدة أوديب في الرواية العربية 


البورجوازية هو الزنى. ولكن هل لأميرة» التي هي بنت أبيها بقدر ما هي بنت 
طبقتها» أن تسلك إلى الحب هذا الطريق الموارب الذي لا طريق غيره يوصل 
العاشق البورجوازي إلى لذة الحب بدون أن يحرمه متعة المال؟ 


«وتوصد الأبواب يينها وبين فتاهاء فلا يبقى أمامها إلا منفذ واحد يمكنها أن 
تشبع به عواطفها منه» دون التضحية برابطة الزواج (وكماليات الحياة). ولكن 
هذا المنفذ أبغض إلى قلبها من نيران الحرمان وجحيم الشقاء. إنه المهانة بأكمل 
معانيها. إنه المذلة في أقبح صورها. فهي لم تخلق لتخون ley;‏ أو غير زوج» 
وذلك لعلة واحدة (Aba‏ وهي أن الأقدا ر بلتها بداء الأنفة ومن طبيعة الأنفة 
الترفع والصرامة والتحفظ. وكلها تتعارض وما في الخيانة من ضعف poy‏ 
وابتذال“. 


بيد أن الأمر ليس ee‏ إلى هذا الحد. فمرجل «الهذا» الذي كان يغلي في 
أعماق أميرة النفسية السحيقة تحول إلى شبه بركان تبحث حممه عن القشرة 
الرقيقة قيقة لتندفع 5 جارفة في طريقها كل اعتراضات ut‏ الأعلى ومخزونه من 
القيم والأخلاق: 

«تذ كر أميرة أنه لم ير بها أشقى من تلك الفترة التي تناوبتها فيها عوامل 
متناقضة؛ وبقدر ما كانت تنكرها كبرياؤها كان يستسيغها قلبها: فهي في الحظة 
من اللحظات سيدة أبية» لا ترضى GLE‏ ولو أن حياتها مرهونة بهاء وفي -حظة 
أخرى امرأة تغالبها العاطفة» فتناقش إباءها بمنطق جديد: لماذا لا تجيب نداء قلبهاء 
وفي إجابته سعادتها؟ أليس انتهاز فرص السعادة lim‏ لكل انسان؟ ولقد كان 
صرت الإغراء والعاطفة يسير بها إلى ein‏ نوقتت بها: eng SS Je‏ 
تقاليد اجتماعية منافقة UL a‏ بيت فى shoal‏ اا المفقودة. وما حي في 


حديعة القلب وسلبه بواعث راحته OM Go dehy‏ 


(.ه) الجامحة. ص ۱۷۳. 
)01( المصدر نقسه» ص ۱۷٤‏ - ه996 .١‏ 


0۹ ۰ 
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إن alight‏ أيضاً منطقه» كما نرى», وهو قد لا يقل قوة عن منطق «الأنا 
الأعلى»» بالرغم من أن المنطق هو في الأساس حكر لهذا الأخير. ثم إن منطق 
«الهذا» كثيراً ما يتلتس طابعاً dag‏ وعلى الأقل تمردياء Ley‏ منطق «الأنا الأعلى» 
أميل إن المحافظة, وعلى الأخص في مجتمع أبوي وطبقي ai‏ بين القيمة 
والإثبات» ويعتبر النفي ضرباً من اللاأخلاقية. 


لكن كما أن المنطق ليس 1 uw‏ الأعلى» كذلك ليست اللذة حكراً 
للهذا. فللأنا الأعلى أيضاً مكافه Feat)‏ وعد بمباهج الفردوس في السماءء 
وعلى الأرض شعور براحة الضمير والرضى عن الذات. وإذا أخحذنا بعين الاعتيار 
التضخم المرضي للأنا الأعلى الأبوي لدى أميرة» وارتباط الهذا الأموي عندها 
بمشاعر LOY‏ عسر علينا أن نتكهّن بنتائج المعركة التي دارت رحاها في 
نفسها بين هاتين الهيئتين النفسيتين: ففي اللحظة الدرامية التي كادت تستسملم 
فيها cl EW‏ في اللحظة الحرجة التي قورت فيها Lee‏ وبين نفسها أن ترشف ولو 
tam‏ واحدة لن pele‏ بها زوجها أو غير زوجهاه من «ذلك البحر الفضم الذي 
استقى منه أناس منذ قديم الأزل والذي سيستقي منه أناس إلى يوم BEM‏ (ص 
۷ في تلك اللحظة بالضبط شاء سوء تقدير محمود له أن يتدخل وأن يقول 
لها وكأنما يريد أن ody‏ آخر تردّد لديها: «لقد ضيّعنا من عمرنا سنوات في فرقة 
مضنية ) والعمر - مها طال - قصير» ار بتلبية نداء السعادة قبل فوات الأوان» 
شأننا في ذلك شأن غیرنا من الناس: شأن ذلك الجيش البشري الذي يؤمن 
بالعاطفة: فيسير Yar‏ راضياً مستسلما (ص ۱۷۸). وكان قوله هذا أشبه بجبل 

من cll‏ انهال فوق المرجل فأطفأه, أو لكأن الأرض الحدقة بالبركان انشقّت عن 
بحر هائل من - الجليد فطمره ه وأخمده للحال: 


Oy‏ التشبيه في أذنها deny‏ وقد تذكرت أنها سمعته من قبل» ولكن لغرض 
(؟0) نظرة الغضب التي طالعها بها أبوها حين سألته للمرة الأولى والأخيرة في حياتها عن أمهاء ثم 


مقاطعته إياها أياماً ثلائة بالرغم من أنها ما كانت تجاوزت العام الرابع أو النامس» La shied Lastly‏ 
دمية دميمة Wy‏ عن الأم المفقردة واضطرارها إلى التعامل معها في السرّ والخفاء كما لو أنها ترتكب 


معفبيةه, 


۹۱ 


عقدة أوديب في الرواية العربية 
العراطف التافهة» كارهاً لها أن تعيش في جيش كبير خامل الذكر... وج 
جنونها عندما LF‏ إليها أن الشيخ يجلس OW‏ قبالتها على المقعد المريح المواجه 
لها ts Re A‏ مينها انه كان يريد ورائل انها ان 
تكون قوية BLAIS‏ صلبة كحواجز الأمواج» فإذا بها تو شك أن تخذله بضعفها 
أمام أول إغراء عر بها. واسشتد بها الج cg‏ وهي تراه ye‏ ر رأسه cs} a 5b‏ وكأنه 
يقول: Unb‏ تحفة صنعتها من روحي IS‏ مثيلاتها دقة وإبداعاء فيا sab‏ 
COG La‏ 

ولنا أن نتصور «الغضب الجنوني» الذي صرحت به هذه الحاملة لأبيها على 
ss‏ كما حمل سندباد شيخه الشرير على كتفيه») وكرت الصراخ بعاشقها 
المرشح لأن يكون عشيقها: «اخرج. . اخرج. . احرج!». 

وخرج محمود من حياتها كما خرجت من قبل صديقاتهاء ومن CAS‏ 
دميتها. خرج باعتباره» هو الآخرء الشطر الدميم من نفسها في نظرها وفي نظر 
أبيها. ولكنها هي لم تخرج من المعركة ظافرة» بل محطمة: فتاة كتبت عليها أبد 
الحياة الحيرة» «لم تعرف by‏ ما ترید» فأخطأت كل ما تريد» (ص .)١8١‏ 

ولا عجب أن ot ASS‏ حالما طردت capers‏ إلى حجرتها لترسم » دون تفكير 
أو وعي » أجمل روحة رسمتها ني حياتها قط: صورة لفتاة صغيرة «(حطمت 
دميتها العزيزة» ثم جعلت تتطلع إلى أجزائها pull‏ ة هلعة با C25‏ وعندما حملت 
اللوحة إلى النور لتتأملها بعينين نديتين» تحلى ا الفتاة الصغيرة المائلة فيها لم 
تكن «مجرد طفلة كسرت دميتهاء بل امرأة حطمت سعادتها بيدهاء لتعيش ما 
بقي من العمر أسفة نادمةه وص .)١18١‏ 

يوم ت الطفلة أميرة دميتها وألقعها إلى الأرض قطعاً متنائرة» اود 
بالوجه الخزفي الدميم - وقد بقي صحيحاً - يقبع في جانب من الحجرة jek»‏ 
الفتاة في بسمة ساخرة جامدة» وص (VY‏ وعندما حملها أبوهاء كالمتوّمة, على 


AVA - ۱۷۸ اجامحة, ص‎ (oT) 


۹۲ 
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أن ترمي أشلاء الدمية بنفسها إلى صندوق الفضالات» طالعها الوجه الخزفي 
نفسه وقد «انفرجت شفتاه عن بسمة جامدة ساخرة؛ (ص ۲۷)» وهذا الوجه 
الدميم الساخرء الذي يأبى أن يتحطم» fot‏ أيضاً مكانه المركزي في لوحة العمر 
التي رسمتها. عناده كعناد «الهذا»» وسخريته كالسخرية التي يقابل بها «الهذا» 
أوامر «الأنا الأعلى» إليه ob‏ يبيد من الوجود. 53 شقاء أميرة أنها تعاني من 
تضحُم Y‏ في والأنا الأعلى» وحده» بل كذلك في «الهذا». أفلم تقل لنا من بداية 
قصتها إن الأقدار التي شاءت of‏ تجعلها امرأة آ آثرتها دمن العواطف بنصيب Pie‏ 
على الأقل»؟ وهذا التناحر بين سلطتين كلتاهما متضححمة قضى عليها بألا تعرف 
طعماً للذة ولا للذة التسامي على اللذة. وما at‏ حياتها لا يعدو أن يكون 
«قرارة عميقة شرهة تطوي كل ما يودع فيها ولا تمتلئ Au‏ (ص (VAS‏ فهذه 
0 الرازحة تحت اضطهاد «الانا (eV‏ وضغط بر كان «الهذايء هذه الأنثى 
ما ارتضى لها عقلها الواعي الأبوي الانتماء أن تقبل في يوم من الأيام 
56 وهذه اللاأنثى التي قضى عقلها الباطني الأموي الانتماء بأن يكون كل 
يوم من أيامها نشداناً باطلا Nolo aed FW‏ اا رار 
لسيرتهاء أن تكون حياتها بتمامها صراعاً iss line‏ و«فرصاً ضائعة) وص 
(A‏ ومع أنها تنهي قصة هذه الحياة على أغنية «الزمن بلسم الجراج والآلام» 
وعلى الأمل في أن «تصلح الأيام ما أفسدت»؛ (ص VAs‏ فإنتا نعلم أن رهانها 
هذا خاسر a.‏ فمن كان مثلها مشدود الأواصر إلى الطفولة. ييكي في 
الخامسة والعشرين دمية طت في cdot‏ فإن الزمن لن يعني له eo‏ أو 
تقدماً» بل فقط تكراراً لما سلف. 


۴۳و 
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سهيل إدريس 
العقدة الأوديبية وحدود التقدمية 


«يجب أن نفهم أسطورة أوديب» لا على أنها 
رمز NEY‏ محرميّ بين الأم وابنهاء بل على أنها 
ثورة الابن على سلطة الأب في الأسرة الأبوية. 
فما زواج أوديب من جوكاستا إلا واحد من رموز 
انتصار الابن الذي استولى على مكان الأب 
وعلى جميع الامتيازات المترتبة Made‏ 
إريك فروم 


في مسيرة سهيل إدريس الذاتية» المكتوبة في إطار روائي على دفعتین» الخندق 
الغميق ثم الحي OO TM‏ يعود المثلث الأوديبي إلى الاشتغال في صورته 
التقليدية» فيتولى دور البطولة فيه الابن كمتمرد» من جهة أولى» على الأب» 
وكمتحالف» من الجهة الثانيةء مع الأم. وعلى الرغم من النرجسية البعيدة الغور 
التي تسبح فيها روايتا سهيل إدريس كلتاهما فإن مزية مؤلفهما التي لا تنكر له أنه 
قدّم فيهما إخراجا اجتماعياً - إن صح التعبير - للعقدة الأوديبية. فكراهية الأب لم 
G5‏ أسيرة النطاق السيكولوجي» بل أخذت على العكس JS‏ ترد اجتماعي 
قيطا فی As tis‏ لكن بقدر ما كان محتما أن يقترن التمرد على 
)1( سبقت المي اللاتيني في ترتيب الصدور GAA)‏ الغميق. فقد صدرت المي اللاتيني عام N40 ٤‏ 
LY‏ تأخر صدور الختدق الغميق إلى عام .١458‏ لكن الأخيرة تنقدم على الأولى من حيث 
التسلسل الزمني للسيرة الذاتية. ف الختدق الغميق 255 للطفولة والحداثة» والحي اللاتيني للشياب 
ومدخحل الرجولة. 


هوه 


عقدة أوديب في الرواية sydd‏ 
الأب بالتحالف مع الأم» فقد كان محئّماً Lad‏ أن تصطدم التقدمية الواعية 
بمقاومة وحواجز ز لاشعورية. وفي الختدق الغميق, gl‏ عق رواب التمرد السافر 
على LY‏ أفخصحت هذه التقدمية عن نفسها بأجلى ما يکون» وفي الحي 
اللاتيني, التي هي رواية ald‏ السري مع الأ ظهرت حدودهال أو حتى 
محدودیتها. 


الخندق الغمية 


هذه رواية مكتوبة بضمير «الهوه. ولكن «الأناه هو بطلها بلا منازع”"2. ولفن 
كان عنواتها يستحضر إلى الذهن فوراً موضوعية العالم وأشيائه» فإن القارئ الذي 
يتوقع أنه سيطالع رواية من روايات الواقعية ية البيئية سيخيب أمله إلى حد بعيد. 
فهذه ليست رواية عن والخندق Lely ce Gena!‏ هي من النوع الذي يقال له الرواية 
ذات البطل الواحد. فالأحداث فيها تتحرك كما يتحرك هذا ae‏ ولئن 5 
يغرق كل شيء مع ذلك في ذاتية لا قاع لهاء فلأن aha‏ الذي ست سيئيت البطل في 
مواجهته ADIs‏ هو عالم ذو وجود موضوعي» E‏ صلا بته شبه ال من 
تقاليد أبوية عمرها ألف ونيف من السنين» وقد جللها الدين» ناهيك عن ذلك» 
بحرمة ما لا يجوز انتهاكه. 

وما فا القطبان اللذان يتحرّك بينهما البطل - ويدعى في Gast‏ الغميق 
سامي - أباً iy‏ فلنا أن نتوقع» كما في المجامحة من قبل» مواجهة أخرى بين 
مبدئي القيمة واللذة» ولكن مع هذا الفارق الأساسي» وهو انحياز سامي» be‏ 
ليطلة الجامحة, إلى مبدأ اللذة الأموي انحيازا سافرا ولا تحقظ cad‏ وتمردّه على 
تنجو الاد نورا يعد على مدا القيمة الأبوي. 


والواقع أن سامي في طور أول من حیاته» وعلى وجه التحديد في فترة 
الكمون الجنسي التي تسبق البلوغ مباشرة» كان لديه أكثر من إغراء للانضواء 


)1( هذا الحكم يصدق بلا ريب على الحي اللاتيني أيضاً. ولا غرو: فهالأناه في كلتا الروايتين واحد 
Lil,‏ العالم انار جي هو الذي يتغير فيهماء وبشيء من المنف اقتضته النقلة المياغتة من الشرق» هنال 
إلى cue all‏ هناك . 


! 5ه‎ 
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تحت لواء الأب وقيّم المجتمع الأبوي» على حين ما كانت هذه الإغراءات تقابل 
بمقاومة تذكر من قبل والهذ!» بالنظر إلى ضموره و تطوره بعد. وبالفعل»› 
تنفتح GAS!‏ الغميق على اساي وهو يي صادقاً إلى الاندماج ة في عالم الأب 
واستبطان aed‏ فقد كان أبوه شيخاً Uday‏ وجيت ake,‏ رن ti‏ 
جمعة من أول الشهر سهرة دينية يدعو إليها جماعة من المشايخ» فيصيبون 
تصيبهم من ably‏ الممدودء العامر بكل ما يثير الشهية» ثم يدعون له بدوام 
الأفراح وينهضون إلى حجرة داخلية» فيقراً أحدهم القرآن» ثم gly‏ آخر بعض 
السيرة النبوية» ier‏ يرتلون جميعهم بعض الأوراد من OS‏ دلائل الخيرات. 
وما له cdo‏ بل مما ي ينم سلفاً عن المنحى الذي سيتطور فيه سامي LY‏ أن 
oii‏ لا القيمة» هي ول ما جذبه إلى «الجماعة». فقد كان يقفا خلف باب 
مشقوق» يسترق النظر إلى القاعة التي مد فيها bl‏ ويرقب أيدي الجماعة 
وهي ترتفع من الصحون إلى col oY‏ فإذا فرعت الصحون أو كادت ونهض 
الأكلون «وهم يتجشأون ويحمدون الله ويدعون لأبيه»» أشار إلى إخوته بيده 
وفإذا هم يسرعون منقضّين على البساط» ملتهمين ما تبقى Rael yey‏ 

ولكن حدث مرة أن نهضت الجماعة غير تاركة على البساط شيئاء فاغتاظ 
الأخخوة المتربصون أشد الغيظ لما وجدوا الصحون قد مسحت مسحاء platy‏ 

الدرس: فهو من الآن فصاعداً لن ينتظر أن «يقوم الناس عن الطعام ليأكل 

ما خلفوه»» بل سيندسٌ بين الجماعة «ويأكل كما يأكل الجميع؛ غير عايئ بأنظار 
أبيه). وإذا ما فرغوا من الطعام «حاول أن يتلمظ ويتجشاً مثلهم» (ص 8). ومنذ 
ذلك اليوم وبدأ يأنس إلى هؤلاء الناس الذين foe‏ بينهم على البساط»» فإذا ما 
أصاب حظه من لد الطعام المادية او مثلهم أيضأء إلى اللذة المعنوية, فرتّل 

ما يرتلونه. وقد secs‏ وأسعدهم أن يتضح أن له eo‏ جميل يصلح للتلاوة 
والترتيل. 

وهكذا شرع ميدأ القيمة يفعل فعله إلى جانب مبداً اللذة. فحين أمسك لأول 
مرة في حياته نسخة مذهّبة الحواشي وأنيقة التجليد من دلائل اخيرات أحذت 
(PD‏ سهيل إدريس: GATT‏ الغميق» دار الآداب» بیروت ۱۹۰۸ء ص ۷. 
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أصابعه ite,‏ وجللت عينيه ظلال وبات «يترقب ليلة الجمعة التالية ليعيش مرة 
ثانية ذلك لجو الذهبي العجيب» (ص .)١‏ 

0 «للعفريت» صوتاً جميلا ai‏ ضمّه إلى صدره وقتّله في 

جبينه وقال له: الله برسي عليك» . يجب أن تحفظ عشراً من القران» ترتله في 

سهرة الجمعة القادمة, زوفت أ كاقلكف على ذلك». وهكذا قرن الأب نفسه 
القيمة باللذة. وما له دلالته أيضاً بالنسبة إلى تطور الأحداث اللاحق أن سامي 
قدّم منذ ذلك الحين اللذة على القيمة. فهو يعترف WE‏ بأنه: «لم يكن يعنيه» ليلة 
الجمعة التالية» أن يعرف رأي الجماعة في قراءته وصوته» فقد كان يسرع في 
القراءة» غير حافل بيد أبيه تشير إليه بالتمهل. كان يهمّه أن ينتهي ليتناول 
المكافأة» رص 4). ولكن المكافأة التي أعدّها له أبوه كانت هي نفسهاء كما هو 
متوقع) ذات طابع قيمي : فقد كانت عبارة عن مصحف صغير مذهّب الحواشي 
شعر سامي» إذ تسلّمه؛ «بتلك الرعشة تسري في أصابعه» وبتلك الظلال تتماوج 
في ne‏ (ص (Vs‏ 

ods‏ يكن نهم وا جماعة» aah‏ الطعام, مقروناً بالتلمظ والتجشؤء قد ألقى من 
البداية ظلالاً من الشكُ على سمو القيم التي يُفترض أنهم يمثلونهاء فإن هذه القيم 
استردّت اعتبارها كاملا ومع الاعتبار المهابة» من حلال قريب ثري» كان 
«يفاجئ الجماعة بحضوره بين حين وأخر فيشاركهم تلاوة OLA‏ والسيرة وإقامة 
Sit‏ ولكن لم يره سامي «مرة واحدة يشاركهم طعام الفطوره» بل لاحظ 

على العكس أن «الجماعة يحيطون ذلك القريب بمزيد من العناية والاهتمام 

ويصغون إلى حديثه پاجلال واحترام» (ص .)٠١‏ 

القيمة, اذ مهما تسربلت بالروحية» اجتماعية على الدوام . sah‏ والمكانة 
والمهابة. وها هو القريب الثري» الرفيع المقام» يدعوه إليه ويطلب منه أن يحفظ 
الأربين حديثاً التي جمعها النووي» فإن استظهرها كلها وسردها بلا las‏ في 
«حفلة حاقلة) سيقيمها OS‏ فسيكافيه «بهدية ثمينة». مرة أخرىء إذا» تقترن القيمة 
بالمكافأة» أي باللذةء LE‏ كالوعد بأطايب الجنة. وأمضى الفتى ee‏ كله 
يحفظ ويستظهرء فإذا cle‏ اليوم الموعود ودخل متهيباً إلى «القاعة الكبرى في 
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منزل القريب الثري» حيث كان «ما يزيد عن ثلاثين شخصاً من أفراد العائلة 
جالسين في صمت US‏ ينتظرون قدومه»» ما درى Vy‏ هو يتلو الأحاديث بلا 
حطأ» لكن من «غير أن يفهم منها حرفاً». joy‏ القاعة بالتصفيق» وأقبل عليه 
قريبه يقكله ويعرض عليه هدايا ثلاثاً يختار يينها بالقرعة: محفظة نقود وساعة يد 
وقلم حبر. فلما أجريت القرعة كان نصيبه قلم حبر ذا غلاف ذهبي. ومرة أخرى 
يعترف الفتى: وأخحذه سعيدا حزينا في وقت واحد. فقد كان يطمع (acl‏ 
رص .)١١‏ 


لكن الترغيب وحده غير OW‏ لاستبطان القيمة. بل لا بد أيضاً من الترهيب. 
الوعيد إلى جانب الوعد» الإحساس بالذنب والإثم علاوة على الشعور بالرضى. 
وبكلمة واحدة: ما دامت اللذة هي مصدر الخطر على القيمة» فلا غناء عن 
تجريمها أو تأثيمها. وهذا ما تكفل به لا فل «أبو محمود) مدير PUES‏ بل 
حانوته الخاوي ما طاب Uy‏ من السكاكر. فقد كان من عادة الفتى سامي أن 
ينفق «خرجيّة؛ يوم الجمعة في ابتياع علبة من تلك العلب المرصوفة أمام باب 
الحانوت والتي كان ويجد لذة كبيرة في امتصاص سكرها الذي كان يذوب 
فوق لسانه فيشعر له بنشوة عجيبة» (ص 5. والحال أنه في ذلك اليوم 
اللشهود» وقف الفتى أمام باب حانوت أبي محمود وجيبه خاو من والخرجية؛: 
فقد غاب عن والده أن يعطيه إياها قبل سفره إلى حلب. 2 ای الفكن أن 
يمضي يوم الجمعة بأكمله من غير أن يتوج بذوبان قطعة السكاكر في حلق الفتى 
pl‏ إليها؟ أجل؛ وقف الفتى يجيل طرفه بين الدمى وعلب الحلوى» ويجيل 

في الوقت نفسه لسانه بين شفتيه. وفججأه أن يبصر بشيخ phe‏ أبيض اللحية 
ee‏ كرسي عند المدخخل الأيمن للحانوت. وأخافه منظر هذا الشيخ الذي 
لم oe‏ من أين tee‏ فكأنه مقيم هناك منذ الأبد». وعاد ينظر إلى الدمی المرصوفة 
أمام الباب «محاولاً ألا ينظر إلى الشيخ». ثم faye‏ الخوف يراوده حين jes dst}‏ 


(ty‏ لا ننكر ما ل«الفلق» من دور في مؤازرة القيمة» لكن مثل هذا العقاب» مهما يكن شديد الوطأ 
البلا يق خارجيً.والحال أن الشعور بالإثم بيغي أن نيع من الداعل ببحيث تبح نار جهنم 
نفسها ميررة ومستأهلة. 
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بصره بين الشيخ وبين العلب». ولما رأى عكازه إلى جانبه تساءل في نفسه: ol sly‏ 
يستطيع أن ent‏ بلا عكاز؟». وما درى إلا ويده LF‏ فجأة إلى ركام العلب» 
فتختطف منها واحدة» ثم gi‏ هارباً بكل ما تملك ساقاه من قوة وبسرعة. ولكن 
«ما لبث أن ثقب سمعه صوت هادر عميق يصيح به من خلفه: قف أيها 
السارق! أوقفوه!». E>,‏ خطاه لا يلوي» والصوت يهدر vies‏ نما elas‏ إلا 
أن يلتفت» فإذا «الشيخ المعمّم يعدو خلفه» ولكن قفزاً على عصاه». وامتلأت 
aA‏ وبلغ به هذا الرعب > لا يطاق حين التفت مرة ثانية إلى 
خلف» فرأى الشيخ يتعثر بعكازه ويهوي على الأرض» يحدث ارتطام عكازه 
ضبجة كبيرة. غير أن الشيخ استوى مع ذلك على ر كبتيه» وبسط نحوه ذراعه 
nap‏ «وهو ما bi‏ يصيح ويستعدي الناس عليه. وداحله يقينٌ Ob‏ الشيخ 
مد رکه» حتى بعد أن سقط أرضاًء وتراءى له» وهو 2 25( ويلهث le,‏ أن 
« كل وجه من وجوه المارّة هو هذا الوجه الخائف الخيف». وأحس بأن العلبة التي 
دسّها في جيبه «تثقل وتثقل حتى لتقيّد ساقيه وتكاد تشا ». فما کان منه إلا 
أن أخرجها وقذف بها خلفه» كأنما يردّها إلى الشيخ. «وإذ ذاك شعر بأنه ينطلق 
خفيفاً سريعاً». Uy‏ وصل إلى البيت انفجر باكياً في أحضان أمه» و«شعر بموجة 
من البرد تسري في AS‏ وأحذت جسمه رعدة من ارتجاف». ieee,‏ ادنم 
التالي مريضاء وارتفعت درجة حرارته ثلاثة أيام متوالية: وقي ليل aor‏ رأى في 
منامه ذلك الشيخ المعمَم «مستوياً على ر کو ا باسطاً نحوه ذراعه 
الطويلة» يصفه بالسارق ويدعو الناس أن يقيضوا عليه». وفي المرة الثانية راه 
Oy‏ واقفاً بعد سقوطه» ثم يجري خلفه بلا عكاز» حتى أدركه. وأفاق ونفسه 
ممتلئة aly cle,‏ تربّت على كتفه وتسائله: ما بالك؟ فيجيبها والعرق ينضح من 
جبينه: «أنا دخيلك يا أمي.. الشيخ.. الشيخ..». Wy‏ عاد أبوه في اليوم التالي من 
سفره» كانت درجة حرارته قد سقطت» ٠‏ فهرع إليه يستقبله بلهفة ويقكل يديه 
مرات ثم يقول له: «أبي. . أرجوك. . أرجوك يا أبي. . إني أريد أن أصبح شيخا..» 
(ص CVA‏ 


ولا يشق علينا أن نتصور الآلية التي قادت الفتى إلى الخضوع لأبيه إلى حد 
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التماهي معه ومحاکاته حتى في ردائه الديني. فقد دار في وهم الفتى» ولا بد 
أن غياب والده يبح له أن de‏ يده إلى لذة محرمة. ولكن مفاجاته العظيمة كانت 
اكتشافه أن والده حتى في غيابه حاضر. وهو يستطيع أن يطارده ويعاقبه حتى 
ولو كان في ظاهره beet‏ طعن في السن وابيضّت and‏ وصار عكازه قدماً بديلة 
له. cowl as‏ طويلة: كلك الذراع التي lal.‏ الشيخ نحوه aad‏ سقوطه فكادت 
أن تطاله. وعيناه» كعيني cl}‏ تشقان الحجب وتریانه من بُعد مئات الكيلومترات. 
بل كل وجه من وجوه المارة في الطريق يكن أن تكون له عينا الأب: فهو كلىٌ 
القدرة» كلى الحضورء كلى العلم. 
وليس لنا أن نتحدث عن الأيام والشهور الشاقة التي قضاها الفتى في المعهد 
الديني الداخخاي. وكان أشقّ 3 © er eee el cree‏ 
E‏ المي ار 
العمة والجبة» ولكنه لاحظ مع ذلك «تحفظا منها تجاهه» (ص ۳۸). وتلك كانت 
أولى بذرة للتمرد زرعت قيه. وكانت البذرة الثانية ححيبة امه بعمامته. فقد کان 
أبوه قال له بفخر لا تسعه الدنيا: «العمامة تاج العرب». ولكنه ما إن وضع العمامة 
على 2 لأول مرة في حياته» ap‏ الفتى الضعيل ا العامة is‏ 
tory‏ بالناس تنظر إليه hel, nnn‏ بتبسم وإشغاق. . ومرة طارده صبيان 
الي وهم يهتفون: (شيخ صغير.. صغير..4. ومرة أحری نادته all‏ من شرفة 
)9( الواقع ol‏ الرعب العظيم الذي امتلأت به نفس الفتى -حين طارده الشيخ, رمز الأب ونائبه في غيابه؛ 
لا بترازن مع طفافة ott‏ التي اقترفها (-سرقة قطعة حلوى). “Ly‏ أرجح الظن أن هذه الحادثة 
أحيت في لاشعوره ذكرى ine‏ أو جريرة أعظم خطورة بكثير ارتكبها أو spear‏ أنه ارتكيها في 
cad yi‏ وكان موضوعها هي أيضاً لذة محزمة؛ فضبطه الأب وهدّده بأقصى عقوبة يمكن أن تطال 
الذكرء من حيث هو ذكرء فاستحوذ عليه رعب عظيم ظل مكبوتاً إلى أن فجره تكثر المشهد نفسه 
في ظروف مشابهة. ولكن هذا كله ضرب من التكهن, ولا سند له إلا فى النظرية التحليلية النفسية 
وخبراتها. فمؤلف «الختدق الغميق» أختار ‏ وهذا من ملء حقه ‏ ألا يقدم لنا من سيرة حياة allay‏ 
سرى تارپخه» بدون ما قبل تاريخه. فنحن لا نعلم شيئا عن طفولة الفتى سامي» ومن ثم لا ندري 
كيف تكوّن لاشعوره وما الانطباعات والخبرات التي تراكمت فيه. 
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دارهاء فلما Whee Gig‏ عن غرضها منه» فوجئ بها تقول: ويا شيخ.. يا 
شيخ . . انتظر wr;‏ حتى أنادي gis se‏ فتتفرج عليك»! (ص )2( 

على أن كل عوامل التمرد التي اجتمعت في نفسه كان لا بد لها أن تنتظر 
بلوغه كيما تتفجر: فالبلوغ هو السن التي يعلن فيها Highs‏ راعي مبداً اللذة 
عن اقتحام مسرح الأحداث من جديد بعد طول كمون. 

وبالفعل» مع البلوغ بدأ الفتى يكتشف ضروباً جديدة من BAU‏ بما فيها الحرم 
منها: بدءاً بالتدخين وانتهاء بالجنس والمرآة وجلد عميرة ومروراً حتى بالشذوذ. 
وكانت أول مرة ينسل فيها من البيت بدون العمّة والجّة حين تواعد مع ثلائة 
رفاق له على الذهاب إلى السينما. وكانت تلك هي أيضا المرة الأولى التي 
يكذب فيها. فقد أخبر أهله أنه ذاهب إلى بيت أحد زملائه ليذاكر مع رفاقة. 
وحين أب إلى البيت في ساعة متأخرة من chil‏ وجد أباه له بالمرصاد. 
وانکشفت - وقد ضبط بلا عمّة وجبة - كذبته. وانصبت عليه لأول مرة لعنة 
الأب: «لعنك الله وغضب عليك! يا خيبة أملي فيك ويا ضيعة رجائي! أين 
كنت؟ كنت تذاكر مع ai‏ وتحفظ القرآن؟ إن القران براء منك! كنت ولا 
شك في مكان مشبوه.. بشس ats‏ الابن أ hos‏ (ص 0°( ولاذ الفتى بخرفته» وهو 
يرتحف هلعاً. ولا أوى إلى فراشه كان شعور JUL pyle‏ واحتقار النفس Se‏ 
نفسه: فهو «قد كذبء ودخل US‏ مشبوهأء وأغضب coll‏ وأهان جبته 
وعمّته. . وأوشكت دمعة أن تطفر من عي عينيه من شعوره بتلك الغصة الشديدة في 
حلقه» ولكنه تذ کر فجأة. eee‏ وما تذكره غسل من نفسه كل مشاعر 
الذل eels‏ والاحتقارء ومحا من لوح رخودة لعنات الأب» وأسلمه اك رقاد 
عامر بأحلام تنضوي كلها تحت راية مبداً اللذة دون رقيب أو san one‏ 
عيني تلك الممثلة الزرقاوين» وشفتيها الريّانتين» ونهديها المسكرين.. ثم رأها من 
جديد تقبل على Maced (EM‏ صدرها ضمّة يلتصق فيها الجسدان» وتلتحم 
الشفاه في US‏ محمومة عاصفة. وتجمّع على نفسه في سريره» واستسلم 
للأحلام» (ص (OV‏ 

وكان الصدام الكبير الثاني مع الأب حين وقع الفتى» المأخوذ في دوامة مبداً 
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اللذة» في حب سميّاء ابنة جيرانهم في المصيف. وكانت سميا فتاة «عصرية» إلى 
حد كبير» ترتدي البنطلون وتخرج إلى الصيد. وقد خافت منه اول ما رأته atl‏ 
والعمة. وأدرك سر خوفهاء ووللمرة الأولى منذ ارتداهما Geet‏ لهما بالكره 
والنفور» (ص .)7١‏ وتطورت العلاقة بينهما من خلال رماتل تبادلاها» وصارا 
أشبه بروميو وجولييت. وبالفعل» انتهز الفتى bey‏ فرصة غياب أسرته وأسرتها في 
رحلة مشتر GS‏ فتسلق إلى شرفتها على قطعة من النشب. ولأول مرة في حياته 
ضع tl‏ بين ذراعیه» وجسمه كله «شوق ولهفة» «وأحس نهديها الصغيرين 
القاسيين على صدره» (ص 85). وما أفاق من ler‏ الأحلام» الذي غاب فيه 
معها إلا على صوت سيارة تقف في الخارج. فنهض مذعوراً Jel‏ من الشرفة 
بحذر» فوقع نظره عبر زجاج السيارة على «عمامة rel ay!‏ بعباء الواقع 
ال حجري يثقل عل كتفيه» (ص ۸۸). Ely‏ يتدلى من الشرفة مثلما تسلّق إليهاء 
وهو «يودٌ أن يهبط الى الأرض قبل أن يبلغ أبوه البيت»» لكن الخشبة انكسرت 
نحت قدمه فهوى إلى الأرض» وشعر بألم فظيع في رأسه» وغاب عن الوجود. 
وما algal‏ أبوه حينما أفاق في اليوم التالي من غيبوبته» بل انهال عليه» برغم الجرح 
البليغ الدامي في رأسه. يقرّعه: «إن ما حدث بالأمس يثير فضيحة لنا. . شيخ ابن 
شيخ Gls‏ الشرفة ليجتمع بابنة الجيران! ad‏ أراد الله أن يُكشف Syl‏ 
فأسقطك من أعلى الشرفة لتنال جزاء عملك الوقح! Oly‏ تصرفاتك تدل على 
أنك لا تصلح لأن تكون شيخاً ينذر نفسه لخدمة الدين. . ويبدو لي الآن أننا 
أحطأنا يإدحالك المشيخة.. إنك لا تستحق هذا الشرف» (ص VY‏ 


كان مشهد السقطة. بالرغم من درامیته» لا يخلو من جانب هزلي . وكانت 
الحادثة كلها مما لا يمكن الدفاع عنه. وفيها تجلى اشتغال مبداً اللذة بكل عريه 
بلا ورقة توت أية قيمة. وهذا درس سوف يحفظه الفتى. فا لحرب التي 
deus‏ ضها صد الأب وعالمه وقيّمه لا بد أن lad‏ هي الأخرى من مبداً القيمة. 
ع القيمة. أما إذا وُوجهت ce cw.‏ وحده» Old‏ هذه set VI‏ 


فتانا سيحارب إذا على جبهة جديدة. وفي حربه هذه سيقاتل دفاعاًء لا عن 
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لذة شخصية» بل عن قيمة مضادة» قيمة جديدة. وهذا ما يخلع على الخندق 
الغميق دلالتها التقدمية التي لا مراء فيها. فالتمرد على OY‏ المحكوم بكل 
العوامل الذاتية التي تقدّم بيانهاء سيأحذ شكل دفاع موضوعي عن قضية التقدم 
الاجتماعي . فالا بن سينتصر لا لنفسه» بل للام التي يض طهدها الأب وللأحت 
التي يريد الأب أن يفرض عليه الحجاب وأن يحرمها من حقها في ا لحب و 
والتعلم» وبوجه عام للمرأة التي يقول الأب عنهاء بلسان المجتمع الأبوي بأسره 
وباسم كل التقاليد الموروثة» إنها «ناقصة عقل ودين» (ص (NY‏ 

هذا الإسقاط أو الإخراج الاجتماعي لثورة ذاتية Leal!‏ يجد انعكاسه في بناء 
الرواية بالذات. فبدون أي مبرر فني تنتقل رواية الأحداث» في eo!‏ الثاني من 
ادق الغميق» إلى الأحت هدى. فإذا بالقارئ أمام مفارقة أقرب إلى saa‏ 

منها إلى الابعكار: سيرة ذاتية تُروى بضمير الغائب» وعندما ثروى في بعض 

فصولها الأخيرة بضمير المتكلم Ob‏ «الأنا» لا يعود في هذه الحال إلى البطل بل 
إلى الآخر. والحق أن هذا التبديل المتعمّد في ضمير السرد» إن كان لا يلبي حاجة 
فنية من داخحل البناء الروائي» فهو يلبي حاجة نفسية للبطل الذي يريد أن يرى 
hans‏ في عين الآخر, وأن يكون یز | الأخر شاهداً على ثورته. فعلى هنذا النحو 
فحسب يتأكد المدلول الاجتماعي لفعل التمرد على الأب» ويكتسي نفي ما هو 
قائم بالإيجابية الأحلاقية لما ينبغي أن يكون. 

وثمة مفارقة أخرى: فما دامت أحداث القسم الأول من الرواية تروى من 
وجهة نظر البطل» فقد كانت تروى بتحفظء تحاشياً للشطط في النرجسية. ولكن 
ما إن تنتقل رواية بعض أحداث القسم الثاني إلى الآحر حتى يصير البطل بطلا 
فعلاًء بالمعنى المتداول للكلمةء أي إنساناً خحارقا هو محط الإعجاب في نظر 
الآخرين. وما دامت الأفعال الباهرة التي يأتيها أفعالاً برسم هؤلاء الآخرين ومن 
أجلهم» > فلا داعي للتحفظط في روايتها. وما دام راوي الأفعال هو غير صانعهاء 
فان تهمة النرجسية تكون ساقطة سلفاً. على هذا النحو : تقول هدى بلا حرج في 
القسم الذي ترويه بنفسها من الرواية: 

وإنك لا تستطيع يا سامي أن تدرك مدى سعادتي بنجاحك! إنني أتمغلك OY)‏ 
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دخلت oa LA]‏ عليك» فألفتك انما توت الكتاب تحتضنه! ا وک كانت تلاقي 
e‏ اا وص wean‏ 


والواقع rs)‏ الت البطولة وحدهاء بل كذلك السيادة هي التي تنتقل في 
القسم الثاني من الرواية من الأب إلى الابن. فابتداء من ذلك المشهد البالغ العنف 
الذي يخلع ف فيه الفتى عنه الجبة والعمة ويعمل أسنانه في هذه الأخيرة «تمزيقاً 
وتقطيعاء وقد احمّت عيناه وانبعث منهما شرر حيواني غریب » كأئما هو جماع 

ما راکمه في نفسه من غيظ وحنق مكبوتين» (ص (VTY‏ فلكأن رفور اده 
الأب هي التي سقطت» ولكأن عصراً جديداً قد بدأء فلا بد من التأريخ له 
بتقوم جديد. 

وبديهي أن خلع الجبة وتمزيق العمة كان يكن أن يُفْسّرا على أنهما فعل من 
أفعال «الزندقة». coda y‏ بالفعل» تهمة لا يتوانى الأب عن رمي الابن بهاء 
ولكن ثورة هذا الأخير على الجبة والعمة لم تكن في الحقيقة ثورة عليهما 
وعلى ما تمثلانه بحد ذاتهماء وإنما فقط على ما ترمزان إليه من سطوة الأب 
وسيادة قيمه. وبالفعل؛ ما إن يفيق الشيخ الصغير المرتد من سورة الغضب - 
التي أضرمتها في نفسه صفعتان قويتان صفعه بهما أبوه لا كاشفه بعزمه على 
خلع الرداء الديني - حتى يرتمي على الأرض ويتناول العمة الممزقة «بحنو» 
وينفجر بالبكاء ويقول بصوت لاهث متقطع: gh‏ أغفر لي يا أبي.. إني لم 
أرد أن أهين عمتي. . لم أرد أن أهين عمتي.. a‏ ل 
صفعتني مرتدن» (ص ‘AVY‏ 

نحن لا نستطيع TS)‏ أن نصنف الخندق الغميق بالرغم من عنف مشهد خلع 
الجبة والعمة وجرأته في عداد الأدب الإلحادي» وهو ede wal‏ الوجود I‏ 
في اللغة العربية الحديثة - UL‏ نحن بالأحرى أمام قعل oF‏ يخرج به الابن عن 
سلطة الأب بدون أن يخرج عن سلطة المجتمع الأبوي نفسه» ومن ثم يڪرس 
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cide‏ لأبيه يإصلاحات ضمن منظومة القيم السائدة بدون أن يصل هذا 
الإصلاح إلى حد الثورة الشاملة والجذرية". 


ولكن بالرغم من هذه الحدود التي يرسمها الابن لتمردهء فإن الخددق الغميق 
تظل تنتمي إلى ما يمكن أن نسميه بالأدب النهضوي. فالابن في تمرده على tal‏ 
بحاجة إلى دعم الإخحوة» بل كذلك إلى مصادقة الأم ومباركتها. Leg‏ أن هؤلاء 
جميعاً كانوا يعانون من وطأة اضطهاد الأب» فلا مناص من أن يقوم الحلف 
الذي سيجمع بينهم وبين الابن المتمرد على وعد بتحريرهم» ولو جزئيأء وعلى 
وعد يمنحهم ولو بعضا من الحقوق التي كانت منكرة عليهم» كحق التعلم» وحق 
ا لحب الشرعي» الخ. وهذه الحقوق الديقراطية التي سيناضل الابن المتمرد في 
سبيل انتزاعها لهم هي التي تعطي كفاحه ضد أبيه ‏ ولو في سبيل ورائته - نفسا 
تقدمياً أكيداً في مجتمع أبوي مطلق ومحافظ لم of‏ عليه حتى رياح الثورة 
البورجوازية. 


dnt‏ مثال ce‏ هدى التي eas‏ أول حليفة تنضم إلى معسكر الابن 
المتمرد. فقد کانت تعاني» في ظل سيادة الات من أضطهاد مزدوج. باعتبارها 
YI‏ من الأيناءء والأبناء للا حقوق لهم في النظام الأبوي المطلق» وباعتبارها ice‏ 
أنثى » SE,‏ هن دون الذ كور مكانة حتى ولو جمعت بينهن وبينهم صقة 
البنوّة الدونية. فكيف كسيها المتمرد إلى جانبه؟ خاض في سبيلها بعضاً من 
أشرس معاركه مع الأب. ole‏ معها أولاً معركة الحق في التعلم. فقت cle‏ يوم 
el‏ فيه الأب «لعناته على الأولاد جا وأعلن أنه «أصبح لا يطيق الحياة 
وسط هؤلاء الأولاد العاقين العصاة»؛ وأنه ole‏ يؤمن Ou‏ العلم الذي يلقن في 
المدارس مسؤول عن هذا الجحود والعقوق» (ص 55 .)١‏ ثم التفت إلى هدى 
يقول: bigs‏ قررت أن تنقطعي عن الدراسة التي تعلمّك الفساد» aul ul,‏ 
منذ اليوم عن ارتياد هذه المدرسة... ولن أدفع لك الأقساط بعد الآن !). فلما 
انبرى سامي يجهر بوقوفه إلى جانبهاء قال له الأب: «وكان لم يتحدث إليه منذ 


)1( سترى أن بطلنا سيعود» في yr!‏ اللاتيني» إلى تبني العديد من قيم امجتمع الأبوي. 
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أيام : 35h‏ أن تفهم للمرة الأخيرة أنك لست مكلفاً بتربية أحتك.. إن أباها 
وأمها لا يزالان على قيد الحياة). فجاءه جواب الابن: «إنني لا أتولى تربية 
أخحتي ) ولكن لا يسعني إلا أن أهتم ب بشوؤونها. . فأنا أعتقد أني أنا أيضاً مسؤول 
عن مستقبلها». ثم أضاف قوله: «إنك تستطيع ألا تدفع لها الأقساط› 
ولكني أؤكد أنه لن تنقطع عن الدرسة: . إني سأعمل على تديير أقساط هدى 
حتى ولو اضطررت إلى الاستدانةء أو حتى الاستعطاء!». ويالرغم من أن الأب 
,5 عليه بكلام غاضب ساخطء منكراً هذا الزمن الذي أصبح فيه oN‏ 
يتحدى أباه) وص OF »)١۱٤۷ - ٠٤١‏ هدى بقيت تواظب على المدرسة 
بفضل هذا التحدي من قبل الابن ling  كلذكو OPW‏ أمر له بليغ دلالته - 
بفضل مؤازرة الأم التي أبدت استعدادها لبيع وأحد أساورها الذهبية لتسديد 
أقساط هدی» (ص .)۱٤۸‏ 


وكانت ثانية المعارك التي خاضها المتمرد إلى جانب أخته هي معركة حقَها في 
لحب الشرعي وفي اختيار زوج المستقيل. فتحت رعا الأخ تطورت باكورة 
علاقة حبٌ بين هدى وبين صديقه «رفيق». ومع أن هدى كانت مترددة في 
انتهاك التقاليد التي لا تبيح لها الظهور أمام شاب «غريب» أو مجالسته» فقد 
Ye‏ سامي على أن تفعلء ee a‏ ا 
صديقه رفیق» ka‏ وهو المسؤول أمام أبيها على أي حال». وا 
إن علم الأب بالواقعة حتى انهال على هدى تقريعاً وتعنيفاً على ظهورها وأمام 
شاب غريب» ey‏ أمر يجمه e‏ فهي قد أصبحت صبية) والحجاب غايته 
أن يحجبها عن الأغراب». ثم أضاف قوله: Yh‏ يكفي Stel‏ أنه طلق الدين حتى 
أصبح يحلل الحرمات؟» وص ATV‏ وعد ogl>-‏ جواب الابن مرة أخرى لا ثورة 
على منظومة القيم السائدة» بل إعادة تأويل لها: sh‏ له اود أن jet‏ محكماً. . 
ولكني لا أظن ان هذا حرام». فلما هاجمه أبوه ae‏ «أوّلم تسمع بالحديث 
الشريف: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالئهما!»: رد الابن من موقعه 
الأيديولوجي نفسه: «إنني Duet‏ أولاً بصحة هذا الحديث.. ثم إنه لم يكن هناك 


(۷) الصسويد منا. 
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اختلاء.. فقد كنت أنا موجوداً. . re‏ و يقول: «إلا إذا اعتبرتني أنا.. 
الشيطان!». فانفجر الأب قائلا: «إنك تسخر من الحديث!. . أغرب عن وجهي 
أيها الزنديق؟ (ص ۱۳۷ - .)١78‏ وبديهي أن «الزنديق» لم يتراجع» بل إنه 
مضى في خطة pA‏ أخته إلى حد مرافقتها إلى السينما حيث كان بانتظارهما 
«رفيق6. ولدى أوبتهما إلى المنزلء كان الأب وقد ple‏ بالواقعة - في انتظارهما 
وفي ane‏ «الغضب والحقد والثورة». ولكنه ما كاد یه بالانقضاض على هدى 
حتى الفتى «يحول بين أبيه وبين أخته ويتراجع قليلا إلى الخلف» وهو ينظر 
إلى أبيه نظرات التحدي» ثم يقول بهدوء: أقسم بالله العظيم أنك إذا ضربتها أو 
أهنتها أية إهانة» فإني سأغادر المنزل هذه اللحظة ولا أعود إليكم. dul‏ وص ١ ٤۲‏ 
ET =‏ وة spl‏ تنهي الأم المعركة بتدخلها طالبة إلى الأب أن يعفو عن 
هدى هذه المرة. وولا تكتفي بذلك» بل تتناول ذراع أنه وتعود به إلى غرفته» 
فينقاد لها كأنه طفل» (ص 17 .)١‏ 


الأب إذاً يخسر مواقعه الواحد تلو الآخرء وهو ما عاد يملك قوة البدن ولا قوة 
المنطق لمواجهة ابنه. والمعركة الفاصلة كانت معركة الحجاب. فقد كان تزمّته 
بخصوص حجاب هدى لا حدود له. وما كان يطلب إليها أن تحكم الحجاب 
على وجهها فحسبء بل أن 7 تزرّر معطفها حتى في أيام الصيف» وأن تترصّن في 
مشيتهاء ol,‏ تتجنب» وهي في طريق الذهاب إلى المدرسة أو العودة منهل 
الشارع الرئيسي » وأن تسلك الطرق الجانبية حتى لا يقع عليها إلا أضأل sus‏ 
مكن من أنظار الناس و«الأغراب». وحينما قررت هدی» بتشجيع من أخيهاء أن 
تسفر وأن تخرج لأول مرة من من البيت بلا حجاب» كان ما ينتظرها في البيت 
لدی عودتها يفوق كل ما تهيأت له في تصوّرها. فقد انقض عليها الاب وقد 
تطايرت من عينيه «آيات الشر والغضب». وقبض على شعرها وأخذ يشده بقوة 
وهو يقول: «لن تنزعي الحجاب أيتها الفاسقة! لن أسمح لك يإظهار وجهك 
وشعرك للرجال!». وما أفلحت في تخليص شعرها منه إلا بعد أن أبقت في يده 
خصلة منه. ولكن الأب عاود الكرة» وللمرة SU‏ تدخلت الأم لتحسم المعركة: 
وقفت بيئه وبين هدى وهي تصيح فيه: ومن العار عليك أن تمد يدك إليها وقد 


لم.ه” 
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أصبحت صبية.. دعها.. ابتعد عنها.. وأقسم أنك إن حاولت ضربها مرة أخرى» 
فسوف أستنجد بالجيران». ne Mey‏ وجه ا ورد ذراعاه وقال 
يخاطب الأم بصوت خافت: «وأنت أيضاً؟ إنك تشجعينهم على الوقوف 
ضدي؟». ثم رفع يديه إلى السماء وقال يصوت مة aa. iG, rN pai‏ «اللهم 
غفرانك ورحمتك.. إني أعوذ بك من هذا الجيل.. وأبرأ إليك من هذه الأسرة 
الفاسدة» (ص ١75‏ - /ا/7١).‏ 

ولم تقف هزيمة الأب عند هذا ALI‏ فهو ما كاد ينطق بهذه الكلمات حتى 
تراحت ذراعه اليمنى وانحنى كتفه وانطوت رجله اليمنى حتى لم تعد تستطيع 
حمله» ووإذا هو يسقط على الارض» والزبد يخرج من بین شفتیه» ( ص ۱۷۷). 
وحينما استدعي الطبيب كان الحكم الذي نطق به واقعياً LE‏ على صعيد 
التشخيص والسيرة الذاتية» ولكنه كان أيضاً رمزياً ذ في مدلوله الاجتماعي ومن 
رر ما درج علم الاجتماع التقليدي على تسميته بصراع الأجيال: فالأب 
«أصيب بالفالج» وإن الأمل ضعيف في أن يشفى4. 

لكن هذا الشلل الذي أصيب به الأب كاد أن يكيبه» وقد أمسى لا حول 

له ولا طاقة» ما حسره في معركة امتحان القوى: بعد جود على عدي 
یکت شدية أرهق es‏ ها وصؤر لها أنها هي السبب في شلل الأب وأن 
عليها أن تضحي بكل شيء من أجل شفائه. وهنا كان لا بد أن يتدخل الأخ 
من جديد. فيوم رافقها إلى قاعة امتحان الشهادة age‏ لااحظ أنها عادت إلى 
التحجب . وقبل أن يفارقها Lee‏ لها التوفيق» نظر إلى رأسها ملياً ثم قال: «لقد 
ae‏ ا iad vi‏ لي 
هدی». فما کان منها إلا أن مڌت يدها ونزعت عن رأسها ووجهها الحجاب 
ثم «سلمته إياه.. فتناوله مبتسما وقال: «أتعرفين عمامتي؟.. إنه يذ كرني بها!» 
وص AVA‏ 

هو إذاً عهد سيادة الابن قد بدأ. وقد شاءت ظروف السيرة الذاتية 
وملابساتها أن يكون هذا الابن هو الابن الأصغر. أما الابن wo‏ - ويدعى 

في الرواية فوزي ‏ فقد كانت بكوريته ا لأن يكون وريث seal‏ ومن 
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ثم فقد وقف إلى جانب هذا الأخير في جملة المعارك التي دارت بينه وبين 
الابن الأاصغر. ولئن لم يجرؤ سامي على الجهر يوما بكراهيته لابيه Oly‏ شق 
Lee‏ الطاعة عليه ورفع ضده راية العصيانء ails‏ صب بالمقابل سافر كراهيته 
على الابن الأكبر الذي aol‏ عداء clin‏ و بغضاء بيغضاء. وبذلك اجتمعت 
على صفحات الخندق الغميق السيكولوجيا الآدلرية والسيكولوجيا الفرويدية 
في old‏ تضامن» لا في لقاء Ons‏ وبما أن الصراع كان يدور أساساً على 
خلافة الأب فقد كان من الضروري» حتى يسقط فيها Gm‏ الابن البكر» أن 
يتجلى للداني والقاصي» وی نحو صارخ» عدم جدارته 'يبكوريته» وأن 
حير في مدان المواجهة الأأخلاقة قية ما كسيه بحكم المولد: الأحقّية في وراثة 
الأب. وهكذا ترسم LS‏ الختدق الغميق صورة بالغة القتامة لأخلاق الابن 
البكرء او بالااحرى ASAI‏ فهو ele‏ وودسّاس حقير» (ص (OVA‏ يتلصص 
على أخحيه ويتنصت عليه من وراء اب ويشي به عند الأب. ويوم 
«إنه عار عليك. . عار على عمتك أن. Ree: (AN eds‏ 
«لو کان ذا قوة» 5 لسحق وجه ايه من غير (AN ص١ (Adams‏ ولكن 
افتقاره إلى ei‏ ما اممف مخ دل من أن يحس وإحساساً عميقاً بأن 
ols} als: |‏ سرير» وأن عليه أن ae‏ أبدأ» 2 .(AY‏ والحق أن سامي 
سيستمدٌ في مواجهته فوزي من قوة الأخلاق ما يعتاض به عن قوة اليدن» 
كما أن القيم المصحّححة التي سيكتب لها الانتصار بانتصار تمرده ستؤسس 
tL)‏ شرعية مضمونية جديدة تسقط معها شرعية الابن SS‏ الشكلية. 
وهكذا = (gl‏ على صفحات الختدق الغميق. صورة دعارة فوزي وانحلال 
خخلقه, فة sends‏ الضف وهو غارق في تصورات اروس عع ضور 
بورنوغرافية منشورة على سريره (ص .)١5١‏ ومرة أخحرى تضبطه الأم 


(A)‏ معلوم أن ألفريد Jol‏ انشق عن التحليل النفسي الفرويديء الذي جعل من العقدة الأوديية عقدة 
جمعية تعود جذورها ا ما التاريخ البشري» بالقابل على اللنصوصية الفردية للرواية 
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CE’,‏ والابن ‏ باستثناء الأب - وهو في حالة إرغاء وإزباد من السكر في 
مشهد هو من البشاعة في منتهاها””». وكانت آخر البشائع التي اقترفها فوزي 
أنه سرق مبلغاً من المال كان اقتصده سامي بعرق جبينه لأقساطه المدرسية (ص 
VY‏ 

والمفارقة أنه في الوقت الذي كانت فيه رائحة دعارة فوزي وانحلاله الخلقي 
تركم الأنوف» كان الأبء المتشيث بأحكامه المسبقة» يستنزل لعناته على باقي 
أولاده» منكراً أن يكونوا من تربيته» وغير مستئن منهم سوى وریثه فوزي: 

«إنها ليست تربيتي! ub‏ لا أربي العقوق والجحود والانحراف! لقد أردت أن 
يتعلم أحدهم أمور الدين حتى يكون خير خلف لخير سلف» فإذا الشيطان يضله 
ويخيّب أملنا في علمه وتقواه... ثم إذا به يفسِد أخته فلا يمنعها من لقاء 
الشباب الفاسد.. وليس هناك من صالح إلا فوزي» رضي الله عنه.. إنه على 
الأقل يساعد ني في say!‏ على البييت ويتحمّل نصيبه من المصروف!) uw)‏ 
65). 

ولكن > فوزي هذا ما كان له أن sie‏ خارج الحلف المعادي OW‏ الذي 
شكله الأخ الأصغر. فحلف الإخوة يجب أن يشمل الأخوة lage‏ وإلا OW‏ 


)4( راوية المشهدء وكأنما لمزيد من التوكيد على موضوعية الرواية» هو هدى. تقول: «استيقظنا أنا وأمي 
وسامي على صوت فوزي حوالي منتصف الليل يتحدّث بصوت مرتقع مع نفسه ثم إذا بنا نسمع 
صوت جسم يسقط على الأرض» gb‏ كل منا من فراشه» ورأيناه bode‏ على الأرض يرغي ss)‏ 
فتعاونًا جميعاً على حمله إلى سريرهء وبيتما كانت أمي تنزع عنه walt‏ رأيناها تتراجح خحطوتين 
وتقول: 
- إنه سكران.. إن رائحة الخمر تبعث من فمه قرية كريهة!. 
وثم عادت مشمئرٌة ة تحاول أن تلبسه منامته. وبدأ في تلك اللحظة يتكلم. وقال أشياء كثيرة: «اسمعي 
يا حبيبتي. cal.‏ امرأة داعرة. . جانیت یر منلك. ٠‏ إنها ترقص رقصاً رائعاً. وجسدها حار. وعفاف 
eee‏ . إنها أكبر داعرة في الدنيا. هاتي شفتيك أيتها. . لا.. اسمعي.. أعطيني الكأس. ٠‏ وظل 

ئق يتكلم. . ثم تقلّب على جنبيه مرة أو مرتين» وإذا يه فجأة يقعد في سريره» وينحني إلى الأمام» 
ee‏ اموي ارو رك وظل فرزي يقيء 
حتى حسبنا أنه يوشلك أن يلفظ أحشاءه. . وحين انتهى؛ رفع إلينا عينين محمرّتين شاردتين» ثم نهض 
من سمر ير هع والقيء يملا ثيابه» ثم صفق AN‏ خلفه بقوة فكان له دوي كبير. ان ine‏ 
في تنظيف الفراش الملطخ. عدنا إلى فراشناء يكاد الذعر لا يفارقنا» (ص .)١١۸ - VOM‏ 


وو ت 


عقدة أوديب في الرواية العربية 


كفاحهم ضد الأب سيتكرر إلى ما لا lg‏ وسيضطرون إلى أن حرمو عد 
كل el‏ أكبر الصراع الذي خاضوه ضد الأب» وهكذا دواليك. زد على ذلك أن 
بقاء الأخ الأكبر حارج UL‏ سيكون بمثابة علامة استفهام كبرى ترتسم حول 
شرعية هذا الأخخير: cn Vb‏ الأصغر لن يفوز بالزعامة الحقة إلا يوم لا يعود له 
منافس فيهاء أي يوم sh‏ له بها أيضاً الأخ الأكبر ويتنازل له طوعاً عن حقوق 
بكوريته. وقد سنحت فرصة هذا التنازل الطوعي حين أيقظت الأم سامي «فجر 
أحد الأيام لتنبعه أن فوزي لم ينم في المنزل تلك الليلةء وقد بدا عليها قلق شديد 
وانتابتها شكوك كثيرة) (ص .)١514‏ وما كان على سامي إلا أن يبدأ جولة بحث 
واسعة عن asl‏ انتهت به إلى مركز الشرطة حيث «علِم أن أخاه موقوف في 
النظارة منذ منتصف الليل بسبب شجار قام بينه وبين أحد الشبان في أحد 
المراقص من أجل إحدى الراقصات» (ص .)١550‏ وعمل سامي كل ما في 
مستطاعه حتى أطلقوا سراح أيه في المساء فصحبه إلى البيت a> ous‏ 3 
lee‏ كانت تحت عينه اليسرى» وأن قميصه كان ممزقاًه. وكانت الأم تنتظرهما 
في البيت بلهفة» فسارعت «تتلقى فوزي بين ذراعيها وهي تجهش بالبكاء وتقول: 
«الحمد لله على سلامتك يا ty‏ وجاء سامي بقطن وكحول ووأخذ يمسح 
الجرح الذي كان تحت عين فوزي». وتختم هدى رواية المشهد فتقول: وما Std‏ 
أن رأيت أخي الأكبر يحيط بذراعيه عنق سامي ويجذبه إليه AS‏ في وجنتيه» ثم 
يلتفت إلينا والدموع في عينيه» ويصمت Mad‏ قبل أن يقول وهو يطرق برأسه إلى 
الأرض: «إنني خجل مما قمت به» وما سببته لكم من متاعب وهموم..؛ (ص 
١5‏ ). 


هي إذاً المصالحة الكبرى: الفصل ما قبل الأخخير للإطاحة بالأب. الحزمة التي 
التأمت عيدانها من جديد» وباتت على أهبة الاستعداد للمعركة الفاصلة. وكما 
في أزمنة ما قبل التاريخ السحيقة» فإن الأم هي التي أعطت لحلف الإخوة والأبناء 
إشارة البدء بالمعركة لتصفية الأب. فالحلف هو في التحليل الأخير حلفهاء 
والصراع هو إلى حد كبير صراع عليها. وبدون موافقتها لن يكون خلع الأب 


إلا جريمة تورث ندم وتبكيتاً لا يطاقان. 
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CT‏ اود دي OO‏ يذكر في 
من it‏ الغميقٍ eae‏ اعطار Sis‏ عن ا ما سټبه ny‏ وأمه من 
امي ا lg‏ 
Heel‏ عن و الام Ae‏ أطلقت هذه ا ول نحوة ast‏ 
ويدكم يا nan‏ يا icy ae‏ و ماذا ar‏ أبوكم؟ ۲ أه. ا 5 أكاد 
الأب ما فمل شیا سوی أ أنه باح لنفسه أن يتمتع بامتياز see‏ التي 

يمنحها المجتمع الأبوي للأب: ذلك أن هذا اجتمع لا ينكر اللذة» فهي oN‏ 

الذي يقوم عليه وجودهء» Lely‏ كل ما في الأمر أنه يقفهاء من حلال قيم e‏ 
والعرض والحرمة» على الأباء ومن ثم على الرجال. وأشدَ ما أغضب الأب أنها 
فضحته في نظر أولاده: فها هو يقف أمامهم عارياًء Lith.‏ في مبداً اللذة الذي 
طالما نهاهم وردعهم عنه باسم قيمه «الخالدة»: 

«انفجرت أمي تقول: 

- تعالوا واسمعوا.. تعالوا انظروا ما فعل أبوكم.. 

دفارتدٌ أبي اليها يهدّدها بقبضة يده» وهو يكر على أسنانه ويقول: 

آن لك أن تخرسي.. لقد قلت لك إنه لا دحل للأولاد بذلك» (ص ١55‏ - 
“(VV‏ 

إلا أن الأم opel‏ بطبيعة الحال» على متابعة عملية تعريته 

وعادت امن تصيح با تجاه أي 
لديك تجارة.. د لقد كنت تتاجر eer a lie‏ كنت تتاجر بي 


ساس سس يي VY‏ 


. إرضاء لشهواتك الجامحة؛ أنت أيها الشيخ التقي النقي!» (ص .)١58‏ 

لقد سقطت حصانة القيم 134 عن ne‏ وبات dale‏ (اغتياله في الأزمنة 
البدائية) مشروعاًء ولا سيما of‏ النداء إلى إطاحته سيصدر عن الأم نفسها: 

«رأينا 5 متدقعاً Lalél‏ يرغي ویزبد» حتى IS)‏ بلغ Jaall‏ الذي كانت مي 
جالسة cade‏ رفع ذراعه فصفعها صفعة قوية وهو يصيح: 

5 احرسي يا فاجرة! لعنة الله عليك! 

«ولكن أمي انتفضت كاللبوة وقذفته تقول: 

- «بل لعنة الله عليك cal‏ أيها الداعر! 

«وسرعان ما انقض عليها Lely‏ يلكمها ويضربها بقبضته حيثما جاءت يده.. 
وعمت في تصيع: 

- «قطع الله يدك.. at‏ يدك في جهنم أيها الشيخ الكذاب! 

«وإذ اشتدت لكماته» صاحت مستنجدة: 

- إلى يا فوزي.. إلى يا سامي.. ردّوه عني! 

«ولم Geel al‏ من قبل على مثل ما كانا عليه تلك اللحظة من ثورة واهتياج. 
لقد Uy‏ على ol‏ وأحذا يدفعانه إلى ile‏ دفعا قويا متواصلاء فيسط ذراعه 
ليحافظ على توازته بدون أن يحاول مقاومتهما.. ثم توقف سامي» ولكن فوزي 
ظل يدفعه.. وفجاة رأينا ابي يتهاوى إلى خحلف» فيسقط سقطة عظيمة على 
ظهره» وتنبعث منه صرخة ألم قوية» (ص ۱۹۸ - VTA‏ 

وحتى لا يندم الأبناء by‏ على coped‏ وحتي لا يقول قائلهم يوماً إنها ربجا 
eS‏ فورة عابرة تلك التي اعتملت في نفس الأب اليح فصر كت ASIA‏ :من 
شهواته» انبرت الأم تشرح لأولادها أن 54 الذي تكشّفت ace‏ نفس الأب لم 
يكن عابراً» بل قدياً متأصلا: 

el‏ لم أطمئن لحظة واحدة إلى أبيك يا هدی» بالرغم من أني قضيت 
معه mk, USE‏ ي . كنت دائما أشك فيه وفي أمانته الزوجية» yl,‏ 

في أن يستطيع الدين أن يردعه.. إن نفسه خبيثة وشهوته غالبة.. وقد رفضت 
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أن أتزوجه بادئ الأمرء ولكن أمي أجبرتني على ذلك وقسرتني Ub‏ (ص 
(\Vs‏ 

i}‏ فالعقد الذي جمع بين الأب والأم كان من الأساس bt‏ وفعل تحرير 
الأم من ربقة الأب إن انضوى في ظاهره تحت لواء ميدأ GUD‏ فهو في باطنه 
موثوق العرىٍ lous‏ القيمة؛ ؛ وللأبناء أن يقخروا 64% يا أن يخجلوا؛ وسيورثهم 
1 فسقوط الأب ae‏ لع يكن اتساب ري اناري 
لا أذ مها في اليم قوق كل قعة فأب ما استطاع > سی الدين - أعلى 
امجتمع. و les‏ + مرة os tl‏ وأحيرة C2‏ المساومة التي حكيت على 
تقدمية الختدق الغميق ol‏ تبقی أسيرة فهذه الرواية اكتسيت نبرتها 
aoe‏ أي من كون الأب الذي en er ne‏ هد 
تجسد فيه «التشبث بالظلام» في بيت gh‏ حي أو مجتمع) كان به «توق إلى 
النور» (ص VAY‏ ولكن هذا التمرد الم يصل قط إلى حدود الثورة. فهذا 
الشيخ لم يكن في خاتمة e‏ ان gga‏ م 
eet)‏ کذاباً) (ص 2/1848 امه te‏ و غالبة» .)١7 ue)‏ و 
ثم فإن التمرد عليه لا يمس الأساس الأول الذي يقوم عليه المجتمع الابوي 3 
يطعن فيه بل على العكس يدمه ويعصده)» \3 يطهره من السوس الذي 
ينخره من داحله. وحتى نقطع الشلك باليقين ونتحقق على نحو لا لبس فيه 
من أن التمرد فعل انتماء في التحليل الأخير إلى الجتمع الأبوي» لا فعل 
انشقاق cae‏ فليس لنا إلا أن نتابع الابن المتمرد في الشق الثاني من سيرة حياته 
حينما انتقل من الختدق الغميق إلى الحي اللاتيني. 


ا ا ا ب BR‏ 
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ا لحي اللاتيني 
فاوست: إني آمل أن أجد في عدمك الكل الأكبر. 
مفستو: كلمة Ge‏ لا بذ أن أقولها عنك قبل أن 
تنأى عني. وإني لأرى أنك تعرف الشيطان. خذ 
هذا المفتاح. 
فاوست: هذا الشيء الصغير. 
5 مفستو: أمسكه فتعرف ما قيمته . 
4 إنه يكبر في يدي! يشتعل! يشة! 
مفستو: أفهمت الآن ما تحوزه فيه؟ إن هذا 
المفتاح NR‏ إلى المكان الذي تبحصث Ae‏ 
فاتبعه, فيقودك إلى الأمهات. 
فاوست: الأمهات! إني لأحس لها وقعاً كوقع 
الصدمة الكهربائية. فما هذه الكلمة التي لا أطيق 
لها سماعا؟ 
غوته ‏ فاوست الثاني 
قد يكون من الحق القول إن هذه رواية قرا من عنوانها. فبالمقارتة العنوانية مع 
الخندق الغميق. الذي يجعلدا نتوقع سلقاً أن الأحداث المروية ستدور في xi‏ 
بست أبوي وشرقي عريق من 9 cac sal‏ فإن الحي اللاتيني, بكل ما doles‏ 
من موحيات مسبقة» em,‏ المباغتة لى ۶ عاصمة Se‏ واب وارب ce‏ بنا 
فما Oo]‏ وطأت قدما الفتى باریس حتى cw gly ai,‏ كإبرة a roe‏ أبداً 
تشرئت صوب الجهة عينهاء عن ذلك المصدر الكبير والأبدي للذة: المرأة. 
أينما وقع نظره على cal pl‏ سبقه خياله إلى «لذائذ جتّتها الناضجة6”: CO‏ وما 


)+1( سهيل إدريس: gr!‏ اللاتيني› دار العلم للملايين» الطبعة الغانية, يروت (NASA‏ ص “VN‏ 
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رأى امرأة إلا ورأى فيها الأنثى قبل المرأة وقبل الإنسان: «فتيات تلمع عيونهن 
يبريق الذكاء والخمّة والطيش» ويخيّل للناظر إليهن أنهن يعشن ليعطين ما يُطلب 
منهن) (ص ‘VY‏ 

وعندما راقص لأول مرة فتاة صديق له في باریس» كان تعليقه بينه ويين 
نفسه: «وأحس بهماء نهديهاء يرتعشان على صدره» ed‏ هو lad,‏ إليه. 
بجسدها يرتخي بين ذراعيه» وبفمها قريباً من فمه. وشمٌ رائحة العرق ip ent‏ 
من جسمها. امرأة بين ذراعيه» ملء ذراعیه» ملء كيانه. امرأة تشي امرأة ة Sea‏ 
شفتاها (poy‏ وص (VV‏ 

ولماذا قدم الفتى إلى باريس أصلا؟ للدراسة» بحسب ace all‏ و 
ome Jl‏ من Sonal‏ ليس ye‏ الضادق متها GIy Lego‏ يطح aunty‏ السؤال 
على نفسه ويجيب عنه من تلقاء نفسه: «تبحث عنها.. عن المرأة.. تلك هي 
الحقيقة التي تنساهاء بل تتجاهلها. لقد أتيت إلى باريس من أجلها» رص 
yy‏ 

ويعاود الكرة بقدر أكبر من الصراحة بعد: «أسبوع طويل ينقضي منذ قدمت 
إلى باريس.. أسبوع طويل ينقضي» وفي جسدك نار تلتهب» وفي مخيلتك ألف 
صورة وصورة لنساء عاريات» متمدّدات على السررء يلسعن فكرك وجسمك 
بألف لسان من نار. لاء لا تحاول أن تحتج أو تنكر. أجلء شرقك ذاك لم بُغرك 
بالهرب منه سوى خيال المرأة cay wl‏ سوى احتفاء المرأة الشرقية من حياتك» 
رص (TT‏ 

وعلى قدر شوقه الكبير إلى المرأةق» كانت خيبته كبيرة پار في الأيام 
الأولى: ولقد NCE‏ قية» فما الذي ام من 
الهرب إلى هذه الدنيا الغربية؟ جراحات أشد إيلاماً وأنضح بالدم. ليس هنا من 
امرأة. ليست هنا المرأة التي حلمت بها. om‏ إلا صحراء: صحراء bl‏ من 
صحراء شرقك» (ص (VV‏ 

ومن أعمق أعماقه يصيح هذا الباحث المحموم عن اللذة» ails,‏ واحد آخر من 
أولعك الذين حلت بهم لعنة البحث عن الذهب في الغرب الأمريكي البعيد» 
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يصيح وقد ساطته بسياطها «هذه الشياطين التي تطل من جميع منافذ نفسه. 
تبحث By‏ وتسعى»: «أين المرأة؟ أين رائحتها امحئبة؟) (ص VY‏ 

في مطل هده اللحظات: التق كان عا الم Ole A‏ مق اللذة ety‏ إلى د 
يطاق» في مثل هذه اللحظات التي كان فيها «الشرقي الجوعان»» الذي co‏ 
کٹیراً tole Aly n,‏ يتحوّق بلا جدوى «للمس بشرة امرأة 
hia‏ بدفء قربها وبحرارة أنفاسهاة (ص ١4).؛‏ في مثل هذه اللحظات كان 
يأخذه إشفاق لا حد له هو الآخر على نفسه يتترجم «كزازةً في وجهه وحنقاً في 
صدره)»› ولا يجد ملاذاً يحتمي به من الإذلال الذاتي إلا أن تبتك يأهداب 
pall‏ عيبها التي كان ادعى أنه تمرّد عليها في الطور السابق من حياته. «تابح سيره 
ذليلاً مقتنعاً. ثم توقف فجأة حانقاً ثاثر أ. لاء لست بحاجة إلى شفقة أحد: إنني 
أقوى من الشفقة. وأرفض قبل كل شيء أن أكون موضع شفقة أو رثاء. وهل هن 
جديرات بالاحترام» كل Bgl‏ الفتيات الفرنسيات اللواتي يَسْقَنَ هذه الحياة 
العابئة الفارغة؟ ألا ينبغي لكل شاب يلتقي بإحداهن أن ينزع منها ثقته منذ 
اللحظة الأولى» لأنها سوف تخدعه حين يغيّبها المنعطف؟» (ص )2( 

هكذا تت على حين فجأة أنياب أبوية لهذا الفتى الذي بنى كل مجده على 
التمرد على الأب ومجتمعه. وحتى مفهومه للذة ‏ الذي سيتحول فيما بعد إلى 
برنامج كما سنرى ‏ سيجهر في ساعة من ساعات خروجه عن طوره بأنه أبوي 
محض» يختزل المرأة إلى أنثى» إلى مجرد وسيلة للذةء بل إلى ثمرة قدرها أن 
«يعصرها ويعصرها ويمتصّ كل حلاوتهاء ثم يلفظها كما تلفظ النواةه (ص “(EY‏ 

والحق أن تلك الأنياب الأبوية لم تنبت فجأة» فهي ذات جذور وتاريخ» بل 
كانت في طور من الأطوار الأولى biol‏ لجنية. ففتانا الذي بت أصرته العصبية 
بامجتمع الأبوي ما قطع قط وشيجته الرحمية به. وحلفه مع الأ إن كان يعني 
من جهة أولى نهاية احتكار الات SA‏ فإنه لا يبيح من الجهة الثانية BF‏ م ركز 
السلطة. فالتوحيد هو Lal‏ ديانة الأم. والشرك لا تطيقه هي ولا الابن المنضوي 
تحت لوائها. وصححيح أن rage‏ يدو و كانه sey‏ للأا بلذة cas Y‏ لها 
معين» ولكن le‏ أنها cal yal‏ فإن المرأق مانحة اللذة» لا يجوز Lege ol‏ في وجه 
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من الوجوه: فلتكن إذأ غريبة» أجنبية. فالأجنبية هي وحدها ين النساء التي OSE‏ 
أن تكون أنثى إلى درجه ة Oy EC ‘> sal‏ أن تكون ببحال عن Me Mi‏ مزاحمة 
للام ولعرشها في قلب الابن» وبدون أن يكون للعلاقة بهاء مهما Re Sad‏ 
یتو جب سدذداده على حساب !43.5 مع الأم» التي هي 2 ككل aac‏ 
العبادات التوحيدية» -حصرية» مانعة 0 وجابّة بّهَ لها. 

إن الغياب الكبير للمرأة في صحراء الخندق الغميق يقابله حضورها الكثيف 
الطاغي في واحة الحي اللاتيني» سواء أكان اسمها ليليان أم مرغريت أم جانين. 
بل حتى لغة الحي اللاتيني - وهذا ما يعطي الرواية نبرة صدق ذات قيمة جمالية 
أكيدة ‏ لغة عابقة برائحة المرأة وجسد المرأة ولزوجة المرأة» وإن جاز لنا التعبير» 
بفيزياء المرأة. وحسينا مثال واحد: 

سرس ال رحا لإسالة ارضابة في القع 
اا Ms‏ ا ناضراً يضح 
بالنداء. وشفتاها تاناك كاتتاء بعد لتخمدا اللهاث الراعش في غمرة اللقاء 
الأعظم» (ص (VV‏ 

لكن هذا الحضور الفيزيقى للمرأة يقابله بالدرجة نفسها من BUS‏ الحضور 
الذهني للأم. فهذا الفتى الذي كان أينما سار وأينما قعد» في الشارع والسينما 
والمسرح والمكتبة والمترو في الجامعة أو بين جدران حجرته الاربعة في الخيال أو 

Cole‏ والفراسء pant Y‏ سوى المرأة طيفاً أو حقيقة متجسدة» كان ن 

معه أيضأء في ale‏ وترحاله» كالظل لا يفارق صاحبه» صورة أمه» أو ذكرى cal‏ 
أو صوت cad‏ أو عيني أمه. إذا خذلته المرأة وأشعره غيابها Ob‏ باريس هي 
الأحرى صحراء وبلاد صقيع»› re aa\ ian gna‏ 00 أمه: أبن هر 
)١١(‏ إن لم تكن أجنبية بالجنسيةء فمن الممكن أن تكون كذلك بانتمائها الى طائفة المنبوذات من بائعات 

اللذة الحليات. وقد قدّمت لنا رواية السراب لنجيب محفوظ » ومن بعدها رواية آخر الطريق لأميئة 

السعيد» مثالاً على «ابن ced‏ الذي لا يستطيع أن يقيم علاقة جنسية إلا مع بغي. 
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ذلك العالم الصغير الكبير الذي كان يعيش فيه مع أمه وإخوته في ظل التعاطف 
و والمودة؟ بأي لمن ارتضى أن te‏ ذلك العالم الذي كانت فيه كل 
Fon‏ تحت متناول يده؟ وأي عالم يناف شديد القسوة يقذف نفسه فيه هناء 
فيشعر ail‏ تائه لا يعرف دربه ولا يستشرف له غاية؟ عالم ضائع الحدودء بعيد 
المسافات» يحس أنه لا يعدو أن يكون فيه أكثر من ورقة Ble‏ من هذه الأوراق 
الكثيرة ة التي تسقطها ريح الخريف عن الشجره (ص 55). وإذا استجابت له 
الأنثى ة في المرأق وأذاقته بعد حلاوة Aint‏ مرارة seal‏ وروى منها والحاجة التي 
كانت st‏ جسده»» وراح يتساءل: «أي إحساس أيقظته في جسده وتفسه 
هاتان المرأتان اللتان استسلمتا له منذ اللقاء الأول» غير الإحساس بأنه نهل من 
«رغام... وحل... مادة قذرة»» إذا حدث له ذلك cal‏ لم يجد ما يغتسل به 
ويتطهّر سوى رسالة أمه التي أشعرته بشدة حاجته الآن إلى أن يتملى وجهها 
الصغير tay cg‏ تلك الشامة في عنقهاء ويحدّثها عن مطامحه فيقرأ في بريق 
عينيها بريق أمانيه» والني إذا ما مضى في قراءتها ما استوقفه منها إلا عبارتها التي 
تقول: «اعود فاحذرك يا بتي من نساء باريس. . وقاك الله سْرَ oly‏ الرام». 
ف«یذ كر ليليان» ویذ کر مرغريت» وإن كان في ودّه أن يستبعد مرغريت» ومع 
ذلك أليست هذه منهنء أولعك اللواتي a‏ منهن أمه؟) (ص ۷۸ - ۷۹). 


وحتى عندما يستنفر كل طاقة وعيه ليواجهه مشكلاته وهمومه» كان يكفيه 
أن «يستحضر صورة وجهها الصغير الحبيب» حتى «يشيع في نفسه الرضى 
UI COLL YI,‏ كان الهج الذي يعتريه» (ص .)١١4‏ وإن غاب عن الوعيء ما 
OS‏ في مذ كراته تحت وطأة الحمى أو برد باريس القارس سوى: «أمي الدفء.. 
البرودة.. المطر.. gl‏ أمي . . أمي» (ص (VVT‏ 

إن عالماً تحتل فيه الأم مثل هذه المساحة قد AB‏ للأنشى» ولكنه لن يسع 
للمرأة.. ومن هنا كانت المفارقة الكبرى في الحي اللاتيني: ففتاناء المصاب 
بحمى طلب اللذة على نحو لا يجهر alte‏ أي بطل آخر من أبطال الروايات 
العربية» لن يكون أمامه من خيار إلا أن يحطم موضوع لذته» أو فلنقل إنه لن 
يطيق أن يصير موضوع اللذة ذاتاً. فالذاتية كلها محتكرة لحساب الأم. والنواة 
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قدَرُهاء بعد أن تلاك وتُعلك (jasky‏ أن تُلفظ. وهذا الموقف الاستهلاكي | 
السادي» من موضوع اللذة هو الموقف الوحيد الذي يمكن أن يرضي الأم أو أن 
ترضى عنه. VG‏ خلافاً للأب في الأسرة الأبوية لا تملك أن تحظر على أبنائها 
اللذة» فهيٍ Sl‏ مانحتها الأولى والقيّمة على مبدئهاء لكن كل لذة لا تصدر 
عنها ينبغي أن تبة تبقى بلا غد» كالوردة إذا ما طفت سلّمت رائحتها وروحها معاً. 
وللأبناء أن يجولوا : في العالم ووا رظ أن تبقى هي مركز هذا العالم؛ 
وإليها wade‏ را السنادبة وليغرّبوا؛ ولكن لا الشرق شرق ولا الغرب غرب 
إلا بالنسبة إلى بغداد التي إليها مرجعهم. 


رافقنا مساره في ادن الغميق, 0 e ee‏ نفي 
الخندق الغميق د دار افرع يبن رجل ورجل» أو بالأحرى يين رجل أدرك من 
زمان قمة الرجولة فما بقى أمامه إلا الانحدار وبين رجل ما زال من جيل الرجولة 

في السفح وكله صبو واشرئباب إلى أن GLY‏ في القمة وتده. vane, Ul‏ 
ou‏ فسيدور الصراع ب بين امرأة وامرأة. امرأة تحتل في قلب الابن ورأسه 
مساحتهما كلهاء رلا ريب اد متسل isl, wis hae‏ تصورت 
أنها استطاعت أن تحتل هذا الشبر» فكان مصيرها وجزاؤها الهلاك. ون كان 
الابن في اختدق الغميق هو بطل الصراع, > فهو في اللي اللاتيني مسرحه ليس 
> 000 في الرواية الأخيرة , هذه هي cal‏ مونترو» we:‏ وجه J ur‏ 
CS ee SMa Ly‏ 
لا قبل لها بها وكان عليها أن تحارب قوى لامرئيةء لا تدري ما كنهها. 
والأسلحة التي حوربت بها كانت من أبشع أنواع الأسلحة» ومع ذلك كله 
حاريت بنبل وشرفء ولا سقطت لم 35 لها التحية التي جرى العرف على 
تأديتها حتى للمهزومين من الأبطال» بل مل بها تمثيلأء لا بجنتها - فهذا آمر 
O 942‏ بالنسية ul‏ الموتى 9 بل بذلك الشيء الذي في سبيله أضاعت نفسها 
وحياتها: نبلها. 
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ما جريرة جانين مونترو؟ جريرتها أنها لم تكن كليليان» لم تكن كمرغريت» 
لم تكن واحدة من gh‏ 8 اللواتي يستسلمن «منذ اللقاء الأول» (ص (V4‏ 
جريرتها أنها ما منحت «الحبيب العريي» جسدها إلا حين أحبته» وتوهّمت أنه 
يحبها. جريرتها أنها لم تكن جميلة بالجسم فقطء بل كذلك بالروح» وأنها 
عندما أعطت أعطتهما كليهما clas‏ فعرف معها فتاناء للمرة الوحيدة في حياته 
لذتئع الحب كلتيهما: 

دكان الليل ملكتهما الأثيرة» يركنان إليه ليتلذذا فيه بالدفء والحب. الحب» 
هذا الحب الذي لم يعرف منه إلا أحد شطريه: فإما النشوة الروحية وحدهاء وإما 
اللذة الجسدية وحدها. بل هو لم يعرف Ui‏ من الشطرين إلا في أسوأ أشكاله: إما 
كبت وانغلاق وتأكل» وإما أنانية وحيوانية وانحطاط. ولم يكن يتصوّر أن بوسع 
إنسان أن يدرك إلى جانب أنثى اللذّتين كلتيهماء كما أدركهما هو إلى جانب 
جانین» (ص .)١5١9‏ 

وعرف معها ما هو أكثر من الحب ولذّتيه. عرف معها الامتلاء: يا جانين» 
al‏ الحبيية» ha eal‏ أية سعادة هذه التي يوفرها لنفسي الظمأى حضورك 
ech Gul ager ALLE‏ انت الصورة التي تبحث عنها روحي منذ زمن بعيد» 
فتظل ضائعة تائهة بين ركام من الصور الباهتة الحائلة. gb‏ تراك يا جانين ظللت 
غائبة عن وجودي هذه الأعوام الطويلة؟ هذا الوجود الفارغ الذي يبحث أبداً عن 
معنى ذاته!» (ص .)١75١‏ وعرف معها العطاء الذي ويستنفد الغنى cal‏ فيكاد 
يفضي إلى الفقر» (ص .)١75‏ عرف معها «آية النقاوة والطهر.. بعد أن تلوّث 
في وحل القذارة أو خيّل إليه ذلك» CV YY Go)‏ وإن «الذي شد وثاقه إليها إنما 
هو هذا الإرهاف في الشعورء والحضور في الفكر» (ص ) حتى شعر وكأن 
اک اتن لض حالها على igs Sie‏ فإذا بنفسه التي كانت «أشبه 
sok‏ الموات» تدب فيها الروح «فتستكمل أبعادها جميعاً في مواجهة هذه 
الحياة) (ص .)١77‏ وحتی في plas aie)‏ المحض أبدت جانين لا عن سعة 
اطلاع فحسب» بل حتى عن تفوق: 

«اقترحت عليه جانين ley‏ أن يزورا متحف رودان. وهناك اكتشف أنها فتاة 
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ذات ثقافة فنية» وأنها تعذوق الأثر تذوّقاً مرهفاً. وكان يدرك هو أنه مقبل في 
ذلك على أمر شاق؛ شأنه في هذا شأن كل شرقي تعوزه الثقافة الفنية غالباً. على 
أنه أيقن منذ ذلك اليوم أن الذوق الفني إنما يُكتسب بالعمل والممارسة والصبرء 
ولا يُخلق مصنوعاً في النفس. كما أيقن أن بوسعه أن «يتعلم» التذوق» فيقف 
ملي أمام المنطوط والحناياء ويرتشف الأضواء والظلال» ويكتشف سر الروعة في 
لوحة غامضةء أو تفججر الحياة من ضربة إزميل في تمثال. ثم فهم أن عليه أن 
يصابر طويلا ليسيغ الموسيقى الكلاسيكية ويستعذبهاء ويعيش منها في ساعات 
هنيئة) (ص .)١١5‏ 

وحين غادرته جانين إلى مقاطعة «الهوت سافوى» لقضاء أسبوع الميلاد لدى 
ale‏ لها هناك عادت باریس من جديد صحراء قاحلة, وفرغ الوجود من 
امتلائه» وعاوده الشعور بأنه «مسکین» ذليلء يستحق US‏ (ص 44 .)١‏ ولكن 
عكس هذه المشاعر تفجرت في نفسه حين رجعت جانين من إجازتها لترافقه إلى 
حفلة السوربون الراقصة التي تقام بمناسبة رأس السنة: 

«شدهته جانين بجمالها وزينتها.. وشعر بالفخر والاعتزاز إذ دخل قاعة 
السوربون الكبرى» وجانين إلى جانبه. ولقد رأى العيون تلتفت إليهما وتتابعهما 
بنهم لا يتنرّه عن الغيرة» وأيقن إذ ذاك أن إحساسه بروعة جمال جانين لم يكن 
مبعثه أنه يحبهاء Uy‏ هو قبس من إحساس هؤلاء الناس الذين لا يكادون 
يصرفون عنها نظرهم» حتى لقد شعر هو نفسه ببعض التهيب والارتباك» وهي 
إلى جانبه باهرة ساحرة» في هذا الوسط الشامخ بالرفعة والأرستقراطية والجمال.. 
على أنه لم يحس هذه الخشية» إذ بدأت الموسيقى تعزف» ووقف يدعو جانين إلى 
الرقص.. وأيقن وهي بين ذراعيه أنه لن يحيا بعد أحلى من هذه الدقائق مذاقا في 
وجوده» فأسبل جفنيه» وشد إليه جانين في حرص high‏ ولكأنه يخاف أن 
تفلت من بين ذراعيهء أو Sy UIT‏ أن يستوثق من أنه ليس حلماء هذا الذي 
يعيش فيه) (ص ۱١٥4‏ ۔ (YOO‏ 

هذه «الدقائق» التي لا أحلى منها طالت حتى بلغت شهورا اة dais‏ 
عاش فيها العاشقان الشكسبيريان «خارج حدود الزمان والمكان» (ص .)١75‏ أو 
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هذا على الأقل ما تومته جانين مونترو. أما «الحبيب العربي ؛- كما كانت تدعوه 
فما كان له حتى ولو تخطى حدود الزمان والمكان» أن يتخطى حدود الأم. 
فهذه منها cll‏ وإليها oy gl‏ غيت جانين مذ عرفهاء عن الوجود» ققد 
كانت رسالة واحدة من الأم تكفي لتردّهء لا إلى الوجودء بل إلى قوقعته النانقة؛ 
هذه القوقعة التي يعترف» لمرة واحدة على الأقلء بأن نفسه ما طليت القدوم إلى 
باريس إلا على رجاء الانعتاق مني"': 


ارك فن عير مضه أن هذه الفتاة لماي نه سارت بوجوده طوال تلك 
الأيام» ومجحت في أن تسلخه عن عالمه.. واستشعر بعض الخجل إذ ذكر 
أصدقاءه. . أي حب هذا! بل أية فتاة» هي جانينء لتصرفه (عنهم). . على أن أشقٌ 
إحساس عليه ally‏ إنما أورثته في نفسه تلك الرسالة التي وصلته من أمه. . لقد شعر 
بشبه ذعر حين فض الرسالة فوقع نظره على حط أمه. . وجلس يكتب إلى أمه. 
ینتابه شعور كشعور المذنب يسعى إلى تبرير نفسهه (ص ۱۳۲۳ - (VTE‏ 


ولكن لنقر على أية حال ob‏ حضور الأم كاد يغيب غياباً شبه تام على امتداد 
تلك الشهور الخمسة التي مثّلت طور امتصاص حلاوة الثمرة» والتي استغرقت 

من الرواية زهاء ستين صفحة"'. وما أعلنٍ ذلك الحضور عن اقتحامه مسرح 
الأحداث واحتلاله ols}‏ بصورة شبه تامة es‏ إلا حين بدأ طور لفظ النواة. وهذا 
على كل حال قانون معروف من قوانين اشتغال مبدأ اللذة: ففي طور فورة 
«الهذا» تتهاوى الحواجز كافة tty‏ كل مقاومة, أشعورية كانت أم لاشعورية؛ 
وإنما بعد أن يصيب «الهذاء قدراً من الإشباع وينفُس مرجله عن قدر من ضغطه» 
يتضاءل اندفاعه وتعاود الحواجز والسدود ظهورها. وبمعنى من المعاني» إن 
السلسلة هنا متتامّة: فكل تناقص م في الكم الخزون من طاقة «الهذا» يقابله ويكافعه 


)١1(‏ «أما كان يعيش من يته في جو خانق؟ أكان يستطيع أن يخفي على ذويهء وعلى أمه نخاصة, أي 
سر صخير؟ ot‏ بوسعه أن يشعر بالااستقلال في حياته. وبا أحرية في مسلكه؟ وهذا الغرار إلى ياريس» 
أما كانت تدقع إليه رغية في التحوّر من GANS‏ الضيق؛ وسعن إلى سؤق حياة حاصة يشعر أنها له» 
أنها حياة -حميمة يا تعني (\To we) tTol fio}‏ 
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تزايد في كم المقاومة. LE‏ كما أن as Aly‏ المقاومة» في الحالات التي يتضخم 
فيها «الأنا a be VI‏ لا بد أن يستتبعه ضمور في طاقة igh‏ 

LS,‏ طغى وجود جانين فى الصفحات الستين السابقة» فإن وجود الأم 
سيعود إلى الطغيان» بمقتضى قانون السلسلة المتتامة أيضاًء في الصفحات السبعين 
اللا eG . OO ss‏ التي قبعت في لاشعور فتانا طوال تلك الأشهر الخمسة» تشب 
إلى مقدمة الشعور مع اقتراب ساعة العودة إلى الوطن. وهذه العودة لها بحد 
ذاتها دلالتها. وجانين, الجاهلة بوجود منافستها الكبرى» ما كانت تتخوف إلا 
من اليوم الذي ينهي فيه «الحبيب العربي) دراسته ويعود بصفة نهائية إلى بلاده. 
قالت له في يوم من أواخر أيام تلك الشهور الخمسة التي عاشاها «خارج حدود 
الزمان والمكان»: «منذ حين تتملكني رعشة من الخوف كلما فكرت ue‏ ستعود 
Ly‏ إلى بلادك إلى الشرق البعيد». وما كادت كلمة «ستعود» OF‏ في أذنيه 
حتى poh‏ أن شيئاً في نفسه ينهار» Ge‏ يُقطع» شيئاً يُكسر». ذلك of‏ الفكر 
ذهب بجانين إلى «العودة النهائية» وهو لم يحدّثهاء حتى تلك اللحظة» عن 
العودة القريية» عودة الصيف الزاحف» العودة التي تتحدث عنها كل رسالة من 
رسائل أمه وأخحوته في الوطن» (ص (VAS‏ والأبلغ من ذلك دلالة أن ra‏ 
العودة الصيفية كانت» cl pel‏ قد cloby‏ جذورها في أعماقه وهو يكاد لا 
يعيها. كأنها أمر لا مجال للنقاش فيه. كأنها قدر محفوظ» (ص .)١8٠١‏ وتلك 
حي حرص سيور فقراراته لا يبرمها بدون عنم صاحيه e‏ بل إنها 
ايشا ومنذ أن تبرم» تصبح إلزامية التنفيذ» وكأنها «قدر محفوظ» cls & Uf‏ 
الظروف والصروف. el‏ أن كل قرار JAE‏ على مستوى اللاشعور لا بد له 
من مصادقة الشعور» لكن هذه المصادقة هي إلى حد بعيد شكلية ور 
سلفاء مثلها في ذلك مثل مصادقة البرلمان Gull‏ على قرارات الرئيس الاعلى 
للبلاد في ظل الأنظمة الدكتاتورية. والفارق الوحيد بين القرار والمصادقة عليه أن 
الأول يؤخذ ete‏ وفي الخفاء وعلى جناح السرعة» على حين أن المصادقة عليه 
تحتاج إلى نوع من الإخراج» وإلى إجراءات شكلية» وإلى حيثيات تبريرية. ثم إن 
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القرار الذي يبرم على صعيد اللاشعور هو على الدوام داخلي المنشأء أما المصادقة 
عليه من قبل الشعور فغالباً ما ترتهن بتدخل عامل خارجي. وقد EF‏ هذا العامل 
في الرواية برسالة جديدة من الأم: «هذه الغيبوبة التي cl‏ الااستغراق فيها لينسى 
os‏ بالغد وبالعودة. غده وغد جانين» وعودته القريبة إلى الوطن لقضاء فصل 
الصيف» هذه الغيبوبة قتلتها رسالة أمه التي تلقاها ذلك الصباح الربيعي المشرق» 
(ص .)١۸١‏ فقد «اعتصرت الرسالة قلبه» إذ حملت إليه نبأ حاول ذووه أسابيع 
أن يخفوه MAE‏ وهو ol‏ امه اخروت عملية» وأن اجرح الذي St‏ في بطنها 
التهب» فراحت تعاني منه Ligh‏ من YY‏ أرمضت قواها وأوهنت عزيتهاء 
فشعرت أنها يع في أسابيع» وص Ot‏ ثم تضيف الرسالة: sp‏ مريضة 
(fee‏ يا ولدي» uly‏ أتألم dal‏ وأشعر ob‏ أيامي باتت معدودة» وكل ما أتمناه على 
الله أن de‏ في حياتي إلى يوم تكتحل عيني برؤيتك» (ص VAT‏ 
cele y‏ المصادقة فورية: «لم SE‏ الدموع التي ترقرقت في محجريه من 
متابعة الرسالة» fb‏ أن يترقب حتى يفرغ لوعته في عينيه» وحتى تفرغ عيناه 
عبراتهما. وكان يتمتم باسم أمه في غصّة. وفي تلك اللحظة بالذات» صح عزمه 
على أن يضع حداً لتردّده play‏ إلى الوطن في أقرب فرصة ممكنة» (ص .)١85‏ 
ولكن لم نولي العودة كل هذه الأهمية؟ لأنها لم تكن عودة إلى الوطن» بل 
إلى الأ ومن ثم كانت قرار ا ب«لفظ النواة» والانقصال عن جانين. وحتى هذا 
القرار لم يكن إلا تنفيذا لقرار سابق. فنحن نزعم أن بطل بطل ist!‏ اللاتيني كان 
عاقد العزم» في شعوره ولاشعوره جميعاًء ومن البداية الأولى» على ألا يخلع يوم 
الصفة الشرعية على العلاقة التي جمعت بينه وبين جانين مونترو» فيتزوج منها. 
فمن بداية علاقتهماء ومنذ حفلة السوربون الراقصة الكبرى» وفى الوقت الذي 
كانت فيه يده تضغط على يدها «في إحساس من التقديس»» سمع صوت نفسه 
«يتمتم ياخلاص): وأعاهدك يا جانين على أن لا أدعكء بعد الآن» ما دمت في 
باریس» (ص (OV‏ وهذه الجملة (Bo Vl‏ التي جاء تسويدها مناء لا تدع 
مجالاً للشك أو للبس في النيات الدفينة لبطلنا: فهو لن يبقى مع جانين إلا ما 
بقي في باريس» ولن يحتملها معه إلى أي مكان آخر» وعلى الأخص إلى الوطن: 
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فباريس وطن اللذة. Ul‏ الوطن فوطن الأم. كان «عهده» هذا في مستهل الأشهر 
الخمسة» وقد كرّره فى ختامها. فقد سألته by‏ جانين» وقد ناءت تحت By‏ 
وأفكار سوداع»: ومن أنا في حياتك؟ هل أكون غير طيف ef ple‏ ومع أنه pis‏ 
في تلك اللحظة من أن جانين منحته ومنحت حبها إياه « كل إمكانيات وجودها 
حتى لم تستبتي لها في مواجهة تصاريف الزمان أي رصيد»» وأن إخلاصها 
«يساوي التفاني»» وأن عطاءها «يستنفد الغنى كله فيكاد يفضي إلى الفقره» 
وعلى الرغم من أنه أقرٌ بينه وبين نفسه أنها «ليست في حياته الطيف العابر» وإنما 
هي الصورة الكبرى تملك عليه خیاله» (ص ۱۷۹)» لم يجد من جواب يجيبها 
به سوى: «وأنا Lal‏ ينبغي ألا أكون في حياتك» يا جانين» غير طيف عابر» (ص 
(VA)‏ 

والواقع أنه بين سؤالها وجوابه كانت قد دارت في نفسه معركة أو شبه معركة 
صامتة. فقد خطر له» إزاء كل ما أغدقته عليه من حب ومن عطاء We‏ وجوده 
الذي طلما كان يبحث عن معنى Ly‏ به فراغه» أنه ey‏ كان من واجبه أن 
يتزوجها. لكنه للحال«توقف عند الكلمة... «يتزوجها». أية كلمة مخيفة هي! 
وسرعان ما طفرت إلى ذهنه صورة أمه. pel,‏ بضيق شديد يأخحذ بخناقه. . ينبغي 
أن ينحيهاء الآن على الأقلء هذه الفكرة الكابوس» ينبغي له آلا she‏ وحده مع 
gael‏ (ص (VAY‏ 

وبدون أن تدري جانين ما سبب هلعه والتياث cand‏ ولماذا شحب وجهه ذلك 
الشحوب المفاجئ» قالت له «في تعبير ملهوف»» وهي التي أحبته للحت لا 
للزواج: «سامحنيٍ أيها الحبيب» انس الذي قلته لك عن الغدء عن المستقبل. أنا 
Lal‏ سأحاول أن أنساف كما أحاول tal‏ نات الماضي . . سامحني يا يا حبيبي. Ja)‏ 
كنت شديدة الأنانية» (ص .)١84‏ ولم يجر فتاناً liye‏ لكنه شعرء وهو الذي 
كان ply‏ علم اليقين أن هذه الخليلة لن تكون في يوم من الأيام حليلة؛ cae‏ إزاء 
هنذا النبل als‏ بأثة «يتضاءل» يتضاءل» حتى يصبح حشرةء ذبابة قذرة» vw)‏ 
(VAL‏ ومهما يكن موقفنا سلبياً من بطل الحي اللاتينى» فإن هذه dad‏ صدق 
تُسجّل له ولولاها لافتقرت سيرته الذاتية من حيث هي رواية إلى بعض من 
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جماليتهاء هذه الجمالية التي تقوم للعمل الفني في خاتمة المطاف مقام الأخلاقية 
على أن نبرة الصدق هذه لا تعوض الرواية عما تخسره بالمقارنة مع BARI‏ 
الغميق: النزوع التقدمي. صحيح أن الرواية تنطوي في قسمها الثالث» كما 
ee‏ عا ب ENE eet eles) Ia het‏ 
أن نسميه Lad‏ بالرجعية الاجتماعية. فبطلها لا يجد من حيثيات fly‏ بها على 
صعيد الشعور القرار الذي Aig Any‏ وان cea he At‏ اللا شمر سوى قيم 
gat‏ الأبوي وتقاليده. فهو سيأبى الزواج من جانين مونترو لا لأنها أجنبية ولا 
ay‏ لا مناص من أن تبقى أجنبية في عالم وجدانه الذي لا يتسع لامرأة أخرى 
غير oY‏ فحسب» بل كذلك oY‏ شک وکا تراوده في أن تكون جاتين «فتاة 
شريفة» lim‏ فجانين أحيت من قبله وخطيت رجلا آحر وقد «سلمت جسدها 
لخطيبها في ساعة من ساعات الضعف البشري» (ص .CVAY‏ ولكنها لما ضبطته 
متلبساً بجرم Wake‏ قبل الزواج بأسبوع» لم تتردد في فصم عرى علاقتها به. 
وبدون أن يسحب بطلنا الحكم على علاقته جانين» وبدون أن يتساءل عما إذا لم 
يكن استسلامها له هو الآخرء بدون زواجء أمارة من أمارات «الضعف البشري»» 
وبدون أن يتساءل لماذا لا تُطلّق صفة «الضعف البشري» إلا على المرأة التي 
«تستسلم» ولا تطلق أيضاء وبالتساوي» على الرجل الذي تستسلم له» بل بدون 
أن يتساءل أيضاً ماذا te‏ فعل الحب من جانب المرأة «استسلامأ» وكأن 
جسدها ورو lem‏ مدينة يأنحذها العدو «الذ oS‏ عنوة» بدون أن يطرح بطلنا على 
نفسه أي سؤال من هذه الأسكلة التي لو طرحها لأثبت برع ف اة Oar Oe‏ وا 
Ss‏ عن أيذئ Loe oJ‏ اجتمع الأبوي» ob‏ علامات الاستفهام التي يرسمها بينه 
ويين نفسه حول أهلية جانين OY‏ تكون زوجته تتمحور كلها حول القيمة التي لا 
تعلو عليها قيمة في المجتمع الأبوي: الشرف Yh O°) cml‏ ترق of‏ انين 
anes‏ اماس ل ور ais‏ ون لعن أرق اميه اغا سر رن 
للمرأة وحدها. أما الرجل» ul‏ الذ کی ا ا LG Vy‏ لا يعتبر بطل المي 
اللاتيني أنه أل هو بنفسه بهذا الدستور حين corks‏ قبل cole‏ ليليان ومرغريت وإحدى 
المومسات؛ ومن بعد جانين دفتاتين أو ثلاثأء Sead‏ هنا أو هناك بالمصادفة» ولم يجد كبير مشقّة في 
سوقهن إلى غرفته» (ص ٤۲۷)؟‏ 
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تواجهك الآن بالسؤال الكبير: «وماذا Cede‏ ولكن لم تطرحه» هذا السؤال؟ أهي 
gl tlie we‏ تدرك أن إثارة هذا الأمر pans‏ علي هناءتي؟ هكذا إذا؟ أي 
أناني أنت! ألا تعد جانين فتاة شريفة؟ ألم تطلعك على سر ماضيها وتفض إليك 
ذات نفسها بثقة وإخلاص؟ أتشك في شرفها وقد صدّقتها حين روت لك أنها 
كانت عظيمة abet CHI‏ هنري؛ ولكنها جحت في أن تخنق هذا الحب يوم 
رأته يخونها؟ ألم يندم هنري ويستغفرها bonus‏ على قدميها مبتهلاً أن تست ر جع 
حكها ie eee ae‏ ولو كان 
قد حدعهاء ولا سيما أنه أتاح لها الفرصة إذ أعلن ندمه؟ ألم تقتنع بعد؟ إذاً ما 
تقول في مجيئها إلى باريس» فراراً من ضغط ذويها الذي کانوا ی يريدون قسرها 
على أن تتزوج ذلك الخاد ع؟ أليس هذا Jo‏ على أنها تة تقيم للشرف وزناً لا يقيمه 
الكثيرون في فرنسا؟» (ص ۱۸۱ = VAY‏ 
على أنه في الوقت الذي كان فيه بطلنا يشحذ على هذا النحو أسنانه الأبوية» 
استعداداً للعودة إلى الوطن OVS‏ كانت جانين de‏ له مفاجأة أخرى من 
مفاجات نبل نفسها. فقد كتبت في مذكراتها تعلّق على الحوار الذي دار بينهما 
بصدد مستقيل علاقتهما: «استغفرته» ورو أن يسامحني » وأن ينسى الذي قلته 
عن المستقبل. وقلت إنني سأحاول أنا Lat‏ أن أنساه» هذا المستقبل. أيكون هذا 
صحيحا؟ لست أدري» ولكن يجب علي أن أحاول. من أجله هو. من أجل 
حبه. أصبحت أحب هذا الحب» وأحب نفسي التي محبه. ولماذاء في الحق» 
يعنيني ما سوف يتنهي إليه حبي؟ أليس هو حسبي وغايتي كلها؟ ألست به 
أعيش» ومنه أستمد أسباب ج ألا يكون من الحماة eM oT cas‏ أن أنظر إلى 
بعيد» ما دامت السعادة بين يديٰ» أترشف منها وأتلذذ بهاء وأكاد أنكر أن بوسع 
إنسان أن يدرك منها ما أدرك؟ أعتقد أني لم أزل من نفسه كل أثر سيء خلفه 
عدي إليه عن الغد. سأحاول أن أفتح اليوم هذا الموضوع مرة أخرى am ley‏ 
سأصارح حبيبي العربي gb‏ سأحبه كما تحب المرأة الرجل في الشرقء لا تطلب 
Oe‏ ولا تنتظر عوضاً.. ۲ (ص ۱۸۸ - (VAM‏ 
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وهذا النبل هو الذي IK‏ جانين أغلى الشمن. فالرجل الشرقي» المشبع 
حتى تخاع العظم بالموروث الأبوي» لا يتصوّر أن يصدر نبل كهذا عن أداة اللذة 

التي هي المرأة في نظره. ومن ثم تکون جانين مونترو قد اقترفت cathe‏ 
العظميين: منافستها للام واحتلالها حيرا ما إلى جانبها في قلب الابن ولو لأشهر 
بعدووات» من جهة أولى» وإيقاظها في هذا cop YI‏ باعتياره رجلا lg‏ 
EE‏ بالدونية وبالتضاؤل إلى حد الاقساخ إلى «حشرة»» من الجهة الثانية. 
وهاتان الخطيئتان متضامنتان في التحليل الأخير» وجزاؤهما من ثم لا بد أن 
يكون واحداً: التعهير. فلو الت جانين» برغم كل نيلهاء إلى بغي ١‏ تكون وحدانية 
الأم ونرجسية الابن على حد سواء قد أنقذتا. فالاتصال ببغي قد يكون ضرباً من 
الرذيلة والضلال» aS,‏ لا يكن بحال أن Aad‏ إشراكاً بالأم: فالبغاء يستبقي من 
المرأة الأنفى» مصدر rims BAU)‏ في الوقت نفسه من كل صفة أخرى يمكن 
أن cad‏ بينها وبين الأم باعتبار هذه الأخيرة أيضاً امرأة. هذا من جهة وحدانية 
الأم. أما من جهة نرجسية bop VI‏ فسوف نرى أن «تعهير) الآخر الذي أشعره 
(ag tt)‏ سيكون سبيله الوحيد إلى قلب لاهوت إذلال الذات إلى لاهوت 
تفوق. 

وعملية «التعهيره تبدأ بعبارة ONS‏ معنيين cal‏ بها جانين في لقاء الوداع 
الأخير قبل سفره إلى الوطن لتمضية العطلة الصيفية. فقد بكت في ذلك اللقاء 
وانتحبت» ثم قالت gels‏ «إنك ذاهب إذن» غائب عني. . بعيد.. أية فتاة ضائعة 
سأكون!) (ص .)٠١١‏ وللحال انقض فتانا على هذه الجملة الأخيرة وكأنها خشبة 
النجاة التي طال بحتٌ الغريق عنهاء وبينه وبين نفسه قال: «انتهى الأمر وانفقأت 
الدمّلة» تلك هي الكلمة التي كان یترقبها منذ أسابيع؛ يترقبها ويخشاهاء منذ حال 
حب جانين إلى استسلام وانقياد وخضوع. .FILLE PERDUE‏ وددثُ أن 
أسحق وجهك قبل أن تنطقي بها. ضائعة» كلمة لا يقولها إلا من plow‏ بالضياع» 
من ينشد الضياع» (ص .)٠١١‏ 

وبديهي أن جانين حين فاهت بهذه الكلمة ما قصدت بها إلا معناها الحقيقي: 
فهي بدون cabs‏ الذي منه باتت «تستمدٌ أسباب حياتها»» لن تكون إلا إنسانة 
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ضائعة. ولكن المنتقم الكبير» كما أسميناه في غير هذا الموضع"'» سيهتبل الفرصة 
التي سنحت وسيؤٌول عبارة جانين بمعناها الثاني» المجازي: FILLE PERDUE‏ أي 
عاهرة. وحتى يقطع كل شك باليقين يستحضر للحال الصورة التالية: Wir‏ في 
تلك اللحظة صخرة كبيرة» تتدحرج في منحدر من الارض» لا يقودها غير خط 
الانحدار. حتى إذا بلغت قعر الوادي» فتحطمت وتطايرت شظاياء لم تكن إلا هذه 
الفتاة» هذه الفتاة الضائعة» جانین» (ص ۱۹۸ - (YO)‏ ولم يكن هذا التأويل إلا 
ضرباً من النبوءة: لا ما ستؤول إليه جانين» بل بما لا مناص من أن تؤول إليه Suk‏ 
للإهانة التي أنزلتها من غير أن تدري بأيديولوجيا etl‏ الأبوي الكلية القداسة» 
وقرباناً على مذبح الأم التي لا تقبل شريكاً لها في العبادة في قلب الابن» حامل هذه 
الأيديولوحيا عيتها. 


وكأن الصورة اللفظية لم تكن كافية» فقرن فتانا النبوءة بصورة بصرية. ففي 
ليلة الوداع | وبدوت أي میرر فني من داخل الرواية. وقبل أن يهم 
العاشقان الشكسبيريان السابقان بركوب مترو «الأوبرا» إلى إحدى ble‏ 
«مونیارناس»» oth‏ بهما امرأة طويلة جميلة يشيع منها جو عطريّ Se‏ ونظر 
إلى جانين فألفاها تتابعها ببصرها. وابتعدت عنهما فتاة الرصيف في مشيتها 
المتهادية» لا تزال 52 خخلفها موكب العطر والأناقة والجمال» (ص (Tt‏ 
وكأن ذلك أيضا لم يكن كافيأء فلم يكن بدّ من التمهيد لتحقق النبوءة بتحطيم 
تلك الصورة المكلى التي كانت تجلت بها جانين في حفلة السوربون. فليلة 
الوداع كانت هي أيضا حفلة راقصة كبرى» ولكن للبشاعة والقبح والتحليق 
العكسي باتجاه الحضيض. ففي مطعم «الكوبول» اضطرته جانين إلى أن يفتح 
زجاجة كبيرة ثانية من الشمبانياء فلما ثملت «انفلتت عقدة لسانهاء فبدأت 
أنظار الناس تتّجه إليهما»» وأحسّ هو أنه «يكاد يذوب خجلا إذ كان يراقصها. 
لقد كان الكثيرون يومئون إليهما ضاحكين.. وشعر بضيق يأحذ بخناقه» وزادته 
كثافة الجو اختناقأه (ص (V0‏ و«نظر إليها مذعوراء وشعر بمثل المذوف وهو 
(Vy)‏ انظر دراستنا الآنفة التي cht‏ «الحي اللاتيني أو مشروع المتقم الكبير» في كتابنا: شرق 

وغرب» رجولة gly‏ انظر: الأعمال النقدية الكاملة. ج ١ء‏ ص ETT - ٤۲۹‏ 
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يرى إلى وجههاء وقد كلحت ملامحهء حتى كاد يكون Les‏ بشعا» وص 
Uy .) ۷‏ راحت تهذيء وقد ذهبت الخمرة بصوابهاء عن «الفتيات 
الضائعات» ما وجد إلا وكقه Sef‏ إلى وجهها «بتينك الصفعتين الشديدتين» 
و«لم يكن يحسب أن الصفعة الثانية ستكون على هذه القوةء لكأنها ذروة 
امتداد للصفعة الأولى». وكان جوابها الوحيد عن هاتين الصفعتين أنها 
«انقصفت على وسطهاء ثم إذا بها تقيء قيا كثيراً في جانب الشارع» وأحسّ 
ركاش القيء على وجهه ويديه» (ص (VA‏ وفي تلك الليلة الوداعية؛ وبعد . 
أن أوصل جانين إلى غرفتها وهي شبه غائبة عن الوعي» لم ينم إلا غراراً. وفي 
أثناء سهاده كانت تفغم أنفه» Had‏ بعد لحظة» رائحة عطر ينسحب على ذيل 
ثوب أنيق أسودء يشخطر به جسم ممشوق في شارع «الأوبرا» وما تلبث أن 
تختلط بهذا العطر رائحة قيء» قذفته من جوفها فتاة كانت تتشبّث بذراعه في 
شارع مونبارناس» (ص ۲۰۹). 

وبتلوّث جانين تطهّر الابن وصار مستعدَاً للقاء الأم. Ub‏ صورة ذاكرية أخرى 
جانين لا مجمع بين عطر البغاء وقيء الانحطاط ما كانت لتكون 2 دليل ححيانة 
لن تخفى على الأم. أما وأن جانين الدخيلةء الأجنبية» المغتصبة» أخلت مكانها 
في عرش قلب الابن» فقذ صار بوسع الملكة الأم أن تمتله من جديد بكامل 
مساحته. والياخرة التي استغرقت سبعة أيام لتقطع المسافة من مرسيليا يا إلى يروت 
كانت هي نقطة الوصل - أو الفصل بالأحرى د القع ع اب ان 
بجانين وبين اللقاء الأول اللابن العائد بالأم. فلكأن هذا ما كان ليكون لقاء Sg]‏ 
لو لم يكن ذاك لقاء أخيراء أو لكأن الابن ما كان ليعود إلى لعب دور البطولة إلا 
بعد أن ينضو عنه ثوب الحبيب العربي. نفى ا و في المنفى» كان له أن 
Glow‏ في مطاردة لذة الحب إلى سماء شكسبيرية» ا في الوطن یران 26 
إلا ابا ورعيّة مطلق الإإخلاص والتفاني في مملكة الأم: 


وحن أطل عليه ay‏ سبعة أيام, ار راس CO 9 pw‏ ارش الوطن» ظل castle‏ 
وهو يرى الشاطئ الذي سترسو عنده الباخرة» فلا يتبي إلا طيوفاً صغيرة» مختلفة 
الألوان» تهترٌ فوقهاء بين حين وحين» نقط بيضاءء ولم يعرف أن ذلك الجمع 
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الصغير الأبيض هو جمع أهله إلا حين أصبحت الباخرة على بعد يسير من 
الشاطئ. 

«وتقترب الوجوه منه رويداً رويدأً» ثم ينبئق منها وجه أمه الصغير العذب» 
بجبينه الذي بدأت التجاعيد تطمئن cad‏ وشعره الذي اشتعل عند فوديه الشيب» 
وحجابه الرقيق الأسود الذي ارتفع فوق الجبين» وانعقد عند العنق. ويظل هذا 
الو جه الحبيب يكير وينموء ملامح وتقاسيم هزيلة شاحبة» حزينة با كية» ويرتفع 
ویسمو» حتى بل الصاطى؛ وكل شيء من ورائه ظِلء ثم ملا الأفق cal”‏ فل" 
ترى عيناه من دونه alent‏ (ص .)۲۷٤‏ 

عند هذا الحد كان من الممكن أن تقف عودة السندباد البنوي. فما وقع له 
كان المغامرة. كان وهو في رحلة. كان في جزيرة أسطورية ية ما كاد يؤوب منها 

حتى ابتلعها اليج bath‏ من كل جانب. وهو قد يروي تفاصيل رحاته وما تخللها 

من مغامرات لإخوتهء لأخته هدی» ولكنه لن يرويها للأم. وإن روى ed‏ منها 
فلن يروي بحال قصة جانين»› عملاً على الأقل اة اة هدی ذاتها التي 
قالت له حين أراها صورة له مع جانين وهو يقبّلها في غابة بولونيا: Va‏ بأس 
عليك يا أخي.. ولكن.. Me‏ أن تطلع أمنا على شيء من ذلك. يخيّل إلى 
أحياناً أن نفسها قابلة للحسد!ه. (ص .)5١1٠‏ 

أجل» كان من الممكن أن تقف الأمور عند هذا الحد لولا ان الطبيعة شاءت» 
حفاظاً منها على ذاتها وعلى استمرارية الجنس البشري» أن يكون قانون التناسل 
قرين مبداً اللذة» فأناطت بالإيروسية وظائف بيولوجية. وهكذا أبت الجزيرة 
الباريسية أن تزول من الوجود برحيل السندباد عنهاء فجاءته منها رسالة تحمل 
توقيع gd aaly eats‏ أنها حامل» وأنها تنتظر منه إشارة عاجلة الأنها ل 
ل a‏ ا : م وما كاد يطلع على 
الرسالة حتى دب فيه «ذعر eb‏ راح ١‏ يشقق صدره liao‏ ويقطع أتفاسه 
تقطيعاً»» ذعر سرى في وجسمه وفكره س مجنوتاً» (ص (VEY‏ حتى أنساه 
أن يسائل أمه كيف أباحت لنفسها أن تقض الرسالة وأن تطلع على فحواها بدون 
علمه أو إذنه. ase,‏ الذعر عن وعیه» فما درى إلا وشفتاه (أو Lat‏ أمه) تنطقان 
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بكل مخزونه اللاشعوري من الأيديولوجيا الأبوية التي كانت وكأنها تنتظر tad‏ 
الضعف والغيبوبة عن الوعي تلك لتندفع إلى السطح oy‏ الأعماق التي كانت 
قابعة فيها: 

ofp‏ جانين حامل إذن؛ . es‏ ماذا أنت فاعل؟ ألم تقوّر بعد؟ و يد 
التردد؟ إنك لن تفكر أبداً بالزواج منها.. لقد كانت مخطوبةء وقد سلمت 
جسدها إلى خخطيبها. إنها إذن لم تكن LS‏ حين عرفتها. ثم ماذا؟ إنها غادرت 
قريتها شبه مطرودة. ليس من الخطأ إذن أن يقال إنها cats‏ عفواء امرأةء لا أهل 
لها! وكيف تراهاء بعد» تكسب عيشها؟ تعمل في مخزن! أية Mew‏ أعندنا 
فتيات يشتغلن في السوق؟ أنت تعرف كم ظللنا نرفض أن تعمل هدى في 
التدريس» وأنت نقسك كنت أول الأمر معارضاً. ماذا سيقول الناس؟ لقد عاد 
من باريس وفي ذراعه فتاةء لم تكن MS,‏ لأنها كانت مخطوبة. فتاة طردها 
أهلها. فتاة التقطها من الشارع. فتاة تشتغل في مخزن. فتاة مسيحية من غير 
دينه“'“.. فتأة.. أية فضيحةء وأي عار سينصبٌ على بيتنا! Lay‏ هذا الذي 
عاش yb‏ في السترء والفضيلة» والشرف, والدين. بيتنا الذي يستمطر الناس 
شآبيب الرحمة على سيّده» على أبيك المرحوم.. كيف يكن أن تدخله فتاة 
ee ae‏ . وما يدريك بعد أنه ليس لها ولد من 
خحطيبها أو من سواه؟.. .. أي ساذج أنت! أصدقت أنها لم تعرف سوى 
حطيبهاء وسواك؟ فتاة فرنسية لا mal‏ إلا شابين! لقد عرفت lowe‏ من 
الفتيات. GST‏ أول من يتعرّفن إليه» أو آخحر من سيتعرّفن إليه؟ بقيت مسألة 
الضمير. حسناً. لا شك في أن عندك ضميراً. ولكن ما الذي يثبت أنها حامل 
منك أنت بالذات؟ أتصدّق أنها تعيش OV‏ على ذكراك وحدها؟ خحذ هذه 
الملاحظة اليسيرة: لقد أتى هنري» خحطيبها السابق» لزيارتها في باريس؛ أصدّقت 


(VA)‏ ما دمنا بصدد الحديث عن الأيديرلوجيا الأبوية المستعيدة أنفاسها في الحي اللاتيني, فلدشر إلى أن 
هذه الرواية 9 وجا عن حبر طائفي عير ار - وربما غير مقصود - حينما سمت شلة لاعبي القمار, 
المشغولين بالبوكر عن القضايا القوميةء بأسماء «جورج» ودأنطوان» و«نصري»» كما لم تخل من غمز 
عنصري عند الكلام عن هيلين» صديقة طالب الطب العراقي أحمد, التي هجرته دلتعاشر زنحياً من 
زتوج thin al‏ (ص VY‏ 
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أنها OZ‏ الاجتماع به؟ وهل تراها لم تقابله حقا؟ ألا تعلم of‏ المرأة تحنّ Lists‏ 
إلى أول. رجل عرف جسدها؟ 

«ماذا هناك بعد؟ Ll‏ تزال متردداً؟ لا يا cee‏ يا أمي...» (ص (YEO‏ 

يا بني» يا أمي. ولكن منذا الذي يتكلم؟ الابن أم الأم؟ بعض المعلومات التي 
وردت في هذا الكلام؛ كالحديث عن هنري وزيارته Ib‏ في باريس» لا تدع 
مجالاً للشك في أن المتكلم هو الابن. ولكن بعض الجمل المنطوقةء ر 
الناس شآبيب الرحمة على الأب سيد البيت: لا تدع مجالاً لاشك أيضاً في أن 
الأم هي المتكلمة. ثم ذلك الالتباس في استعمال ضمير الخاطب: أفهو es‏ 
كاف الخطاب» أ م الكاف المجازية التي تتوسّل بها الذات حينما تريد مخاطبة 
ذاتها LES,‏ ذاتها Cu in‏ 

الحق أننا أمام تداخل في الشخصيات ST‏ منا أمام التباس. بل لنقل إننا أمام 
التماهي الكبير: فالابن المذعور ذعراً «مجنوناً) ما وقع له في العالم الخارجي 
بدا عن eM‏ والمذعور ذعراً «مررّعا» من هذه الأم ol gana‏ ما كان أمامه من 
E‏ إليها وإلى الحماية الرحمية ية التي بوسعها أن توقرها له راشداً كما 

جنيناً. والتماهي لم ينحصر بالقول» بل شمل أيضاً الفعل: 

«التفت فجأة إلى أمه. لاء لم تكن هي التي SS SS‏ 
كأنهما لم تنبسا منذ ساعة. بل إنها هي التي كانت تتكلم» ولكنها صمتت OW‏ 

هي التي تکلمت› > أم هو ol‏ شخص آخر لا يعرفانه.. إنه لا يدري. لقد سمع 
کلاماً ولا يدري ass ances‏ نيه el‏ بأعماقه؟ 

«ولكن الذي يدريه أنه نهض بعد لحظات» فدخل إلى غرفته» وجلس إلى 
طاولته. وحين أمسك بالقلم ليكتب» شعر بأن وجه أمه يقف فوق رأسه. لم 
برق إن كانت af‏ لقح و yb caddy lie‏ جما الجن أم انه هر :قد 
حمل معه هذه الرؤية إلى ade‏ (ص (YEN‏ 

إن هذا التماهي» الذي ASS‏ اللغة تعجز عن التعبير عنه» يمكن أن يغدو أقرب 
إلى أذهاننا لو استذ US‏ بعض الوجوه المزيجة التي US‏ أحلامنا من شخصیات 
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et:‏ أو لو استحضرنا بعض مشاهد . من أفلام إنغمار برغمان '“ الذي لا يلك 
المرء إزاء بعض وجوهه المركبة غير أن يستعيد قولة إسحق في سفر التكوين: 
الصوت صوت يعقوب» ولكن اليدين يدا عيسى. 

أياً ما كان» فقد كتب فتاناء وهو غارق في سديية التماهي» أنذل جواب 
كان يكن أن Sy‏ به على رسالة جانين: 

«صديقتي جانين» تلقّيت رسالتك التي تبلغينني فيها أنك تنتظرين مولودأء على 
ما قال لك الطبيب. وقد دهشت حقاً حين فهمت أنك لم تعلني هذا النبأ السعيد 
Cot‏ أصدقائك» وهم ليسوا coal‏ هؤلاء الأصدقاء الذين أعرف أنه كان لك 
مع يفي laa tall‏ ظاهرة: Lj‏ علاقتناء نحن الاثنين› فأحسبك لا تشكين 
بأنها كانت بريكة. ولهذا أجدني» ومجدينني أنت كذلك غير Hen‏ البتة بهذا Lal‏ 
ولیس لي أن al‏ لك أية نصيحة) (ص .)١ ٤١‏ 

ليس لنا أن نتوقف عند نذالة هذه الرسالة بحدٌ ذاتها. فكاتبها نفسه حاطب 
نفسه» لما انتهى من كتابتهاء بهذه الكلمات: «الآن تنق الصعداء أيها النذل! 
الآن نم قرير owl‏ أيها الجبان» (ص 55 7). ولكن هذه النذالة كشفت عن 
جانب غير Bee‏ من علاقة الابن Ve‏ فقد كان كل Lb‏ حتى الآن أنها علاقة 
حب وها نحنذا تكتشف OW‏ أنها Lad‏ علاقة حوف وكره. فوجه الأي الذي 
ما ورد له من وصف OW LL‏ سوى أنه «صغير حبيب»» يلبسن على حين 
بغتة(' "2 قناع الأم الخيفة» الشريرة» تلك التي خلعت الأب عن عرشه وصادرت 
منه لحسابها السلاح الذي كان يهدّد به رجولة أبنائه. فلأول مرة يعترف هذا 
الابن ob‏ الخوف هو الوجه الآخر لعلاقته بأمه: «منذ ثلاثة أيام يتفادى النظر إليهاء 
هي... al‏ کأغا لا يريد أن يرى ذلك الوجه الجديد الذي لبسته تلك 


De برسونل‎ )١9( 

)٠١(‏ ليس بغتة تماماء فقد وردت من قبل إشارة الأحت هدى إلى قابلية نفس الأم للحسد. كما وردت 
إشارة أحرى إلى حوف الابن من اليقاء بمفرده مع الأم حين طفرت إلى ذهنه صورتها يوم داور any‏ 
Cy‏ نفسه فكرة الزواج من جانين: «أحسَ بضيق شديد isl,‏ بخناقه. ينبغي أن ينشيهال الآن على 
py‏ هذه الفكرة الكابوس. ينبغي له uta vi‏ وده مع “(VAY uw”) gal‏ 


VE 
twitter @ baghdad library 


الليلة"". كأنما يخافها» رص ٤۷‏ ۲). لا الخوف وحده» بل كذلك co SN‏ أو 
بلغة أقل dyin‏ نقيض الحب: Yo‏ يدري. ربا لم يكن هو الخوف. وربما كان 

.. لاء إنه لا يجرؤ على التفكير» بله النطق بهذه الكلمة. ولكن يسعه الآن أن 
يفكر با يقابلهاء أن شک به لام (ص (TEV‏ ويعود في الصفحة التالية إلى 
توكيد هذا الخوف الكبير: «اعترف OW‏ بهذه الحقيقة التي انحسرث لك في هذه 
الأيام التي قضيتها في التيه. اعترف بأنك لم ترمض قواك إلا لتخرج ob‏ هذا 
الذي Sate‏ إلى أمك ليس هو الحب» وإنما هو الخشية» (ص ٤۸‏ 7). ولو كان ما 
يشده إلى aed‏ هو الحب» فهل كان طلب الابتعاد عنها fee‏ ذلك الإلحاح الذي 
طلبت به نفسه الابتعاد عنها Dod‏ أيام متوالية بعد ليلة الرسالة المشؤومة: «لو كان 
هو الحب lie‏ ما كان لك الآن أن تنشد الابتعاد. إن المرء لا يبتعد عن الشخص 
الذي يحبه.. إنه يبتعد عن الشخص الذي.. يخشاه على الأقل» (ص (YEA‏ 


وعلى ضوء هذا الخوف» الذي هو اسم آخر للكره يكن أن نعيد تفسير 
القرار المزدوج الذي أخذه فتانا لمرتين على التوالي بالابتعاد: قراره اللاحق الذي 
تلى اكتشافه وجة r‏ «الجديدهء كما قراره السابق بالابتعاد الطويل الأمد إلى 
باريس. وبالفعل» أما كان فتانا LALIT‏ يأنه ويعيش في بيته في جو خانق»» وأنه ما 
« كان يستطيع أن يخفي على ذويه» وعلى أمه drole‏ أي سر صغيرة؟ بل أما 
كان صارحنا وصارح نفسه ob‏ «هذا الفرار إلى باريس كانت تدفع إليه رغبة في 
التحرر من ذلك الجو الضيّق» وسعىٌ إلى سؤق حياة خاصة يشعر أنها cad‏ أنها 
حياة حميمة لا تعني أحداً سواه(" GO‏ 

هي إذاً الأم الكرونوسية» تلك التي تنوب مناب الأب في التهام أولادها أو.. 
خصائهه”''". وهذا بالضبط ما يقوله لنا بطل الحي اللاتيني» وإن بلغة لا تصل 


)11( أي ليلة كتب الرسالة. والتسويد منا. 

(VY)‏ انظر الصفحة ٦۲4‏ من تابنا هذا. 

(YY)‏ نسبة الى كرونوس إله الزمن الذي كان يلتهم أبناءه. ففي الميتولوجيا الإغريقية أن كرونوس خصى 
أباه واستولى على عرشه» fe‏ له هذا ail,‏ سهخلع بدوره عن العرش على يد أحد رلاد فصار كلما 
ولد له Uy‏ يلتهمه. 


يضرت 
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في عريها إلى هذا الحدّ الذي لا يطيقه الرعي : «هو على يقين ON‏ من أن أمه قد 
استغلت فيه ضعفه هذاء حبّه إياها أو حشيته منهاء لتملي عليه الموقفر الذي ترتأيه 
هي في قضية جانين» وهي قضيته وحده. إن أمه لم تدع له أن يفكر في أمره» 
وينفذ منه إلى [LI‏ الذي يراه هو. إنها بذلك قد محت شخصه حطمت ذاته 
وفرضت عليه شخصها هىء وذاتها هى. فأي عبد كنت لهاء وأي ذليل!) وص 
١ ١ (TEA YEA‏ 

والحق أن هذا الوجه اللامتوقع الذي انكشف لنا في القسم الأخير من الرواية 
إن كان يبيح لنا أن نعيد تأويل العديد من وقائعهاء » فإنه يسمح لناء فوق LU‏ أن 

نجازف ب ركوب م ركب الميناسيكولوجيا في تأويلنا العلاقة بين هذا الابن وهذه 
الأم. فلنا أن نتحدّث هنا أيضاً عن سلسلة متتامة تربط بينهما: Of‏ كبرت هي 
Ao‏ هوء وإن كبر هو صغرت هي.. Oly‏ الذي قانونه أن يكبر ويصغرء at‏ 
ألف ليلة وليلة الذين يمكن حبسهم في قماقمء أو كبعض المتصوفة الذين إذا ما 
صغروا صارت n adie‏ الامتاقية التلاشي في الوجودء وإذا ما كبروا ابتلعت 
ذاتُهم الوجودء فإنما انتماؤه إلى المبدأً الفالوسي الذي ترفعه ميتولوجيات قدية عدّة 
إلى مصاف النواميس الناظمة a‏ الوجود Wend sai ply‏ عن الأم وخحوف 
eM‏ أمكن E E‏ لخي اللاتيني أن ale‏ في جزيرته الباريسية رة مارآ 
(حفلة السوربون» مثا . ولكنه لا اضطرء تحت وطأة ا لخوف من الأ أن يد حرج 
نقسه» مع جانين» من عالي القمة التي أدركاها ies‏ شعر بأنه ويخضاءل» يتضاءل» 
حتى يصبح حشرة». ولم يكن مشهد قيء جانين» هو الأحر» إلا حركة تضاؤل 
Ws LSI,‏ تي استعداداً للقاء الأم التي سيظل وجهها «يكبر وينمو» حتى «يحتل 
الشاطيء ويلا الأفق كله». 


ألن يكبر هذا الابن ثانية؟ cag‏ يكل تأكيد. لكن مرة أخرى بعيداً عن OW‏ 
وفي مضمار لا سلطان لهذه الام عليه: النضال القومي. ففي يأريس» التي عاد 
إليها في مطلع chy AN‏ سيمل pre ae Com‏ رابطة للطلاب العرب تكون ملتقى 
لمن تجمع pe‏ «وحدة الروح والقومية والتاريخ واللغة والأرض» (ص »)٠٠١‏ 
وعلى تنظيم سلسلة من الحاضرات القومية والاجتماعية» وعلى مكافحة 


twitter @ baghdad library 


«الدعوات التي ترمي إلى إضعاف الذات العربية (ص VTA‏ وعلى الكفاح مع 
«عشرات يعرفهم» وألوف لا يعرفهم» من أجل الوطن العربي الكبيره (ص 
vv‏ 

وبديهي أن هذا الاندفاع نحو العالم الخارجي» الذي هو في أحد وجوعة على 
الأقل تسكين لأزمة العالم الداخلي» « مأ أنساه opavale ob‏ حساباً هنا ينبغي أن 
يؤديه) (TAY Cp)‏ ومن ثم لم يكن مناص من أن يلتقي جانين بعد أن ضاعت 
وضاعت آثارها. وكان اللقاء في أحد كهوف سان جرمان. ولم تكن تصفية 
الحساب بالعسيرة. فجانين التي تلطخ وجودها بالوحول وباتت تقتات بجسدها 
من خبز الناس لا يکن أن يكون لهاء مثلها مثل كل بغي» وزن في ميزان 
الضمير. وحتى جلادها بات cal om‏ منذ أن تدهورت 9 الهاويةء أن يعتبر 
نقسه ضحية. ومع ذلك وتبرئة أخيرة OLA‏ يعرض عليها القران والعودة 
معه حليلة شرعية إلى الوطن. . ولكنها ترفض. لا لأنها لا تبه ولا لأنها لا 
جحي من كل أعماقها ol‏ تناديه ب« حطيبي» أو «زوجي) Vou‏ من gd‏ ۰0 بل 
لأنها «تلوّثت»», ولأن التبعة في تلويثها تقع» في جزء منهاء على Ge‏ ق القدرء وفي 
جرثها الاحر على ay oe)‏ نفسها هي التي ما استطاعت الثبات والمقاومة أكثر مما 
ee ee 2‏ 
ae‏ وهو الاحث عن nde ba‏ دلا يا يبي لسنا على صعيد واحد. 
السير إلى جانبك» قدماً 0 في الطريق الشاق الذي ستسلك؟ لاء لن أذهب 
معك. إن بوسعي الآن أن أتمثل نفسي إذا رافقتك. ستجرجرني خلفك. سأعيق 
طموحك. سأكون أنا في السفح وأنت في القمة. فامض قدماً يا حبيبي ولا 
تلتفت إلى ما وراءك؛ وعد إلى شرقك البعيد الذي ينتظرك ويحتاج إلى شبابك 
ونضالك» ( ص .)۲۹٤‏ 

مرة أخرى السفح والقمة. بل مرة أخرى يطالعه» وباخرة العودة تدنو به من 
(Tt)‏ في نظر نفسهء كما في نظر قارئ سيرته الذاتية هذه. 
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شاطئ بیروت» «وجه حبيب يكبر وينموء ويرتفع ويسموء حتى يحتل الشاطئ» 
ثم يلا ls BW‏ رص ٥‏ ). ولكنه هذه المرة لم يكن وجه أمه» بل وجه 
ee‏ رفيقه في النضال القومي وصورة ذاته الجديدة» الذي حين صافح يده 
شعر أنه #ايصافح فيا عشرات من الأيدي التي يعرقها» وألوفاً من الأيدي التي Y‏ 
يعرفهاء انتثر أصحابها هنا في gy‏ وهناك في دمشق» وهنالك في القاهرة 
والقدس وبغداد وتونس» وفي كل ركن من بلاد العروبة» (ص .)١155‏ 
ومرة أحيرة تتكرر رمزية الحضيض والذروة عينهاء وفي إطار السلسلة المتتامة 
ذاتهاء > في صورة GLE‏ بين «نهاية» مفترضة ة للأم التي خارت قواهاء ووبداية»» 
مفترضة Ladd‏ للابن الذي اكتسب» من خلال رفقة الكفاح, Gy,‏ بالنفس. 
قفيما هو «ينظر في عيني lis IB‏ ينظر في عينيه Lol ane‏ متطلق الأسارير» 
جاءه وصوت al‏ ضعيفاً LAS‏ هو ينتحب: Lut,‏ يا cg‏ هل نسيتني؟» (ص 
15 وبديهي أنه ما نساهاء وما كان له أن يتساهاء ولكنه كما قال لها 
والرمزية هنا شفافة - «رأى فؤاد قبل أن براها». ولا شك في أنه حين «تناول ذراع 
أمه ومضى بهاه کان لا يزال Gow‏ في نفسه خوفاً غير معترف به. وإلا ما کان 
أضاف متعّماً الجملة السابقة: «وغمره الاطمئنان حين شعر بأن فؤاد إلى جانبه» 
(ص (VAT‏ ولكن حين ate‏ أمه: «لقد انتهينا OV‏ يا tee‏ لين كذلك؟ه. 
كان رده عليها ‏ وهذه آخر جملة في الرواية -: وبل OW‏ نبدأء يا أمي». 
إن صيحة التحدي الأخيرة هذه هي التي تضفي» ولو على ple‏ الرواية» نبرة 
من التفاؤل: فهذا الابن» الذي خاض من مواقع تقدمية BAS)‏ معركة التمرد 
على الأب وعلى الأيديولوجيا الأبوية, لا اتزال. به قدذرة ولو مضمرة د على 
مواجهة الأم وعلى التطهر - se Jy‏ - من أدران تلك الأيديولوجيا عينها التي 
أرغمه حب تلك الأم أو حوفه منها على التمرغ ف في وحلها بعد أن كانت حربه 
عليها قد أعطت Jesh J tna OF sn‏ لس taney‏ ساق 
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